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ولها أن تعيد ،  كافة للمجلة  نشرهالبحث تؤول حقوق نشر    اعتمادفـــــــــي حال   •
بمقابل أو  -ويحقّ لها إدراجه في قواعد البيانات المحلّيّة والعالمية ، ورقيّا  أو إلكترونيّا  نشـره 

 .وذلك دون حاجة لإذن الباحث  -بدون مقابل 
ــر في المجلّة   • ــر بحثه المقبول للنّشـــــ في أي وعاء من  -لا يحقّ للباحث إعادة نشـــــ

 .المجلةإذن كتابي من رئيس هيئة تحرير إلاّ بعد  -أوعية النّشر  
.(شيكاغونمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط ) •

 

( يرجع في تفصيل ):هذه القواعد العامة إلى الموقع الإلكتروني للمجلة http: //journals. iu. edu. 
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 : المستخلص

البحث   هذا  على  سألة  لميعرض  العطف  و   فاًمعر ِ   عاملينمعمولي  جواز   مُتتبِ عًابها، 
ذلك  ،  والمنع   الجوازبين    فيها  النحاة   ختلافِ لا التعريف الأولمبحثين،    وجودواقتضى   :

على   العطف  و معمولي  بمسألة  و بيان  عاملين  وأحكامها،  مناقشة  صورها  مذاهب الثاني: 
، وسار البحث وتحليل الشواهد الواردة فيها  عاملينمعمولي  في مسألة العطف على  النحاة  

جواز العطف   مسألة  التوصل إلى نتائج أهمها: ترجيحُ   ، وت  ليليحوفق المنهج الوصفي الت
لشواهد المانعين    من كلام العرب، وتأويلاتُ   اعاملين؛ لكثرة الشواهد عليهمعمولي  على  

وأوقع   عن ظاهره   أخرج الكلام   على تكلف بينِ    ت انطو   عاملينمعمولي  جواز العطف على  
 . الذي لا مبرر له  في التعقيد 

 حذف الجار.   - حذف المضاف   –   عاملين   – معمول   - : العطف المفتاحية الكلمات  
  



 1:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-11 - 

Abstract 

This research presents the issue of the permissibility of conjunctions 
on the elements of two different factors, and traces the controversy between 
grammarians on its permissibility and prohibition.  This requires presenting 
two research points . 

 The first one is to define  conjunctions on the elements of two factors 
and illustrate its forms and functions.  The second is to discuss the schools 
of grammarians on the issue of coordinating conjunctions for two different 
factors and to analyze the evidences therein.  This research followed the 
descriptive analytical approach. The findings reached are as follows: the 
preponderance of the issue of the permissibility of conjunctions on the 
elements over two factors; due to the abundance of evidence on it from the 
words of the Arabs; and the interpretations of those who disagreed on the 
evidence of the permissibility of using conjunctions on the elements of two 
factors are laced with clear exaggeration which led to changing speech 
from its apparent meaning and causing a baseless complexity. 

Key words: 
Conjunction – element – two factors- deleting the additive – deleting 

al-jarr. 
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 مقدمة ال

فأجازه   ، مختلفين معنًى وعملاً   عاملين معمولي  حاة في جواز العطف على اختلف الن  
شواهد كثيرة في    وردت بشروط، و   آخرون وأجازه    مطلقًا،   ومنعه بعضهم   ، مطلقًا   بعضهم 

ليسلم    ؛ ا الباب جوها على غير هذخر  و   ، كبار النحاة ها  رد    ، عاملين معمولي  العطف على  
المسألة في القرآن   كثرة الشواهد لهذه غير أن   ، عاملين معمولي لهم القول بمنع العطف على  
للوصول إلى   ؛ ودراسة أقوال النحاة فيها   للوقوف عليها   دعتن   ،الكريم والشعر وكلام العرب 

 .راجح ال قول ال 
 محاولةو   ،أقوال النحاة في هذه المسألة  تتبُّع هذا البحث     في كتابةخطواتي  تكان  وقد 

  فيه   بإيضاح وجه الاستشهاد  ، شاهد منها  كل ِ   ، ودراسةالواردة فيهاشواهد  الاستقصاء جميع  
في دراسة هذه المسألة   تُ اقتصر المانعين، و والوقوف عند تأويله وتخريجه عند  عند المجيزين،  

 ، وتركتالفصحاء  وكلام العرب   ،شعر الاحتجاجو   ،على الشواهد الواردة في القرآن الكريم 
 تركت و ،  لما للنحاة من موقف من الاستشهاد بالحديث  ؛(1)في دواوين السنة  الواردة  شواهد ال

شواهد   بشعرهم  ؛(2)دينالمول    الشعراءكذلك  النحاة  استشهاد  الدراسة   ختمت و ،  لعدم 
 

.  تحقيق طارق عوض الله وعبد المحسن الحسين   ".المعجم الأوسطالطبراني، "( من ذلك: ما ورد في  1) 
، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذَا وَقَعَ الذُّبابُ في شَرابِ  38:  3(،  دار الحرمين   )القاهرة:

زَعْهُ، فإَن  في أحَدِ جَنَاحَيهِ دَاءً، والآخَرِ شِفاءً" والشاهد: في   )الآخرِ(  أَحَدكُِمْ فَ لْيَ غْمِسْهُ، ثُُ  ليَِ ن ْ جرِ 
ونصب كلمة )شفاءً(، حيث عطف )الآخرِ( على )أحدِ(، وعطف )شفاءً( على )داءً(، والعامل  
في )أحدِ( حرف الجر)في(، والعامل في)داءً( الحرف الناسخ)إن (، حيث عطف بالواو على معمولي  

 عاملين هما: في، وإن . 
والشاهد    دوا... والنهبِ ما جمعوا والنارِ ما زرعوا( من ذلك قول المتنبي: للسبي ما نكحوا والقتلِ ما ول2) 

في البيت جر )القتلِ( و)الن هب( و)النارِ( دون إعادة لام الجر، فعطف بالواو في الجمل الثلاث  
اللامع العزيزي شرح ديوان  أبو العلاء المعري، "  : على معمولي عاملين هما: الابتداء، واللام. ينظر

سعيد   ". المتنبي  محمد  )طالمولوي  تحقيق  والدراسات    ،1.  للبحوث  فيصل  الملك  مركز 
 675(، ص: م 2008 -ه  1429الإسلامية
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 جيح بعد تحليل الشواهد والأقوال.بالتر 
 أهداف البحث: 

 عاملينمعمولي  يهدف هذا البحث إلى جمع أقوال النحاة في مسألة العطف على  
 ، ومناقشة الشواهد الواردة في ذلك؛ سعياً لإدراك الراجح منها. جوازاً ومنعًا  مختلفين 

 :موضوع البحث أسباب اختيار 
لاختيار هذا الموضوع أنه لم يأخذ حقه من البحث والدراسة، برغم ثرائه من   دعاني   

 جهة تعدد الأقوال وكثرة الشواهد. 
 أهمية موضوع البحث: 

 وقع الخلاف فيها بين كبار النحاة   يتناول مسألةً   لأنه  ؛ يكتسب هذا الموضوع أهمية
يجمع الشواهد الواردة في   ولأنه  ؛واضطربت الأقوال في نسبة الآراء فيها  والمنع،  الجوازبين  

ويعرض لمواطن التأويل من قبل   ،المسألة ويعرض لمواطن الاستشهاد فيها من قبل المجيزين
 ؛ وصولًا للرأي الراجح المتسق مع سنن كلام العرب. حَاتل المرَج ِ عمِ يُ و المانعين، 

 محتوى البحث: 
الغرض  تناولت  المبحث الأول في فمن مقدمة ومبحثين وخاتمة،  يتكون هذا البحث 

العطف بالعامل  العطفالعرب    استعمالمن    فت مسألةعر  و ،  في كلامها، وعلاقة حرف 
ذاهب النحاة بي نت م المبحث الثاني:  ، وفي  عاملين وصورها وأحكامهامعمولي  العطف على  

 . توصلت إليهانتائج التي  أوردت ال  الخاتمة ، وفي  عاملين وشواهدهممعمولي  في العطف على 
 منهج البحث: 

هو   وتحقيق أهدافه، والوصول إلى نتائجه   ، في كتابة هذا البحث  هالذي اتبعتُ المنهج    
 . التحليلي    المنهج الوصفي  
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عاملين وبيان  معمولي المبحث الأول: تعريف مسألة العطف على 
 صورتها وضابطها 

كلامها لتتخلص من تكرار العوامل، فحرف العطف استخدمت العرب العطف في  
وهو أنها تكفي   ، في حروف العطف اختصار بديع ؛ فقوم مقام العامل ويغن عن إعادتهي

العامل في المعطوف مضمر يدل عليه حرف العطف، وهو في معنى و ،  (1) مؤونة تكرير العامل 
، وأغنت الواو عن قام عمرو    و، قلت: قام زيد  وعمر    العامل... وكأنك إذا قلت: قام زيد  

 .(2) إعادة الفعل
 الواحدَ   القواعد المقررة عند النحاة: أن  العاملَ وإذا كان حرف العطف كالعامل فمن    

، فإننا نكون (3) لا يعملُ عملين في موضع واحد   ؛ فإذا قلنا: قام زيد  في الدارِ والقصرِ عمرو 
( على  في( و)   المجرورة بحرف الجر  على )الدارِ(  (القصرِ )قد عطفنا   المرفوع بالفعل (  زيد  ) )عمرو 

، وهذا مخالف للقاعدة التي قررها عامل واحد فتكون الواو جارةً رافعة في وقت واحد ب )قام(  
 .العامل الواحد لا يعمل عملين في موضع واحد  النحاة من أن  

عاملين، وعلى هذه معمولي  من هنا نشأ الخلاف بين النحاة في مسألة العطف على  
عاملين، وأو لوا كل شاهد خالف هذه القاعدة معمولي  على    العطف القاعدة اعتمد المانعون  

 

  . تحقيق أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي".  شرح كتاب سيبويه أبو سعيد السيرافي، " (  ينظر:  1) 
تحقيق أ.    ". توجيه اللمعابن الخباز. "و   ؛ 383:  1(،  م 2008دار الكتب العلمية ، بيروت:  1)ط

ه     1428دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة    : ر ، مص2. )طد. فايز زكي محمد دياب 
 . 283 ص: (، م  2007 -

(،  م 1992  –   1412دار الكتب العلمية  ، بيروت:  1". )طنتائج الفكر في الن حو ، "لسُّهَيليا(  ينظر:  2) 
 195ص: 

ينظر:  3)  عن  "  العكبري،(   والكوفيينالتبيين  البصريين  النحويين  الرحمن  ".  مذاهب  عبد  د.  تحقيق 
 . 200  (، ص:م1986 - ه  1406دار الغرب الإسلامي ، 1. )طالعثيمين
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راسة لمناقشة أقوال النحاة كانت هذه الد فوأجازه فريق من النحاة مطلقًا وفريق آخر بقيود،  
 بين هذه الأقوال.في هذه المسألة وشواهدهم، والترجيح  

 ي العطف على عامل مصطلح  
: قام زيد  في في نحو قولنا  عاملين مختلفين  معمولي  للعطف على  وردتالصورة التي  

  ، عطف على إنما هي  و   ، عاملين(العطف على  أكثر النحويين ب   )سم اها  الدارِ والقصرِ عمرو 
وليس عاملين،  أن    ت معمولي  غير  عاملين؛  على  هذه النحاة  عطفًا  باسم   ذكروا  المسألة 

وكذا وردت عند   ،(1) (عاملين)باب العطف على  :  )العطف على عاملين(، قال ابن السراج
 . وغيرهم  (5) وابن جن   (4) والفارسي  (3) والسيرافي  (2) النحاس

التحذير من أمُُور اشتهرت بَين : )في بابفقال    التسميةخط أ ابن هشام هذه  وقد  
ولا شك أن تعبير   ،(6) "عاملينالعطف على معمولي  "  :الصواب  (المعربين وَالص وَاب خلَافهَا

 

ينظر:  1)    ) " السراج،  النحو ابن  في  الفتلي   ". الأصول  الحسين  عبد  مؤسسة  بيروت )   . تحقيق   :
 . 69  : 2الرسالة(، 

ينظر:  2)    ) " القرآنالن حاس،  إبراهيم".  إعراب  المنعم خليل  الكتب    ، بيروت:1. )ط تعليق عبد  دار 
 . 93: 4(، ه  1421العلمية

 . 383: 1"، شرح كتاب سيبويهأبو سعيد السيرافي، "(  ينظر: 3) 
  1)ط  . تحقيق د. عوض القوزي  ". التعليقة على كتاب سيبويهالفارسي، الحسن بن أحمد. "(  ينظر:  4) 

و 102  :1(،  ه 1410 "؛  السبعةالفارسي،  للقراء  وبشير  ".  الحجة  قهوجي  الدين  بدر  تحقيق 
 . 420: 2(،  م 1993 - ه  1413دار المأمون للتراث  ، دمشق:2. )طجويجابي

وزارة ". )المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاأبو الفتح عثمان بن جن، "  : (  ينظر 5) 
 . 282: 1(،  م1999 -ه 1420المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأوقاف

تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي حمد    ". مغن اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام، "(  ينظر:  6) 
 . 1/857. (دار الفكر ، دمشق: 5)ط  .الله
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ابن هشام أدق، وهو المقصود من كلام النحاة، بدليل ذكرهم ذلك في شرحهم للمسألة 
من باب حذف المضاف وإقامة   ه أن  هذا التعبير وخر جه على   الرضي  أجاز وقد  وأمثلتها،  

من التعبير بالعطف على عاملين إنما هو في هذا البحث    فما وردلذا    ؛(1) المضاف إليه مقامه
 ولما ذكره الرضي من تخريج وجيه لهذا التعبير.  ؛لمصطلح الشائع عند النحاةقبيل الموافقة لمن  

 عاملي مختلفي صورة العطف على معمولي 
تعطف   ثُ   ومجرور،  منصوب  أو  ومجرور،  مرفوع  أو  ومنصوب،  مرفوع  يتقد م  أن 

م ،  عليهما من غير إعادة العامل  ومثاله: قام زيد  وضربتُ عمرًا وبكر  وخالدًا، فقد تقد 
مرفوع، ومنصوب، وهما:" زيد" و" عمرو" ثُ عطفت" بكر" على" زيد"، و" خالدا"  

الذي وقع فيه الخلاف، كأن ك قلت: قام زيد  وضربتُ عمرًا، وقام  على "عمرًا" وهذا هو  
 . ( 2) بكر  وضربتُ خالدًا 

  العطف على معمولي عاملي مختلفي  ضابط  
عاملين إنما يكون فيما كان معمولي  العطف على    ن  أ  نقل أبو حيان عن ابن الطراوة

ومعنى، فإن انخرم شرط من هذه لم يكن من العاملان فيه من العوامل اللفظية المؤثرة لفظاً  
 هذا الباب. 

العاملان  المؤثرة فهي جائزة، كأن يكون  اللفظية  العوامل  العاملان من  فإذا لم يكن 
، أصليًالا    زائدً ابتداءين، أو أحدهما نحو: زيد  في الدار والقصرِ عمرو، وكأن يكون العامل  

 

  . )ليبيا: تحقيق د. يوسف محمد عمر ".  شرح الرضي على كافية ابن الحاجب الاستراباذي "(  ينظر:  1) 
 . 344:  2(، م1975 - 1395جامعة قار يونس 

جامعة    ، مكة المكرمة: 1. )طتحقيق د. فتحي أحمد علي الدين  ". البديع في علم العربيةابن الأثير، "(   2) 
 . 382: 1(، ه  1420أم القرى 
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،   كالباء الداخلة في خبر )ليس(، و )ما(، و )من(  في النفي، فهو جائز نحو: ليس زيد  بقائم 
ولا خارج  أخوه، وما شرب من عسل  زيد ، ولا لبن  عمرو، وما شرب زيد  من عسل  ولا لبن  

 .(1)عمرو، وأجاز ابن طلحة: زيد  في الدارِ والقصرِ عمرو كابن الطراوة
  

 

، القاهرة:  1)ط   . تحقيق رجب عثمان محمد".  ارتشاف الضرب من لسان العربأبو حيان، "ينظر:  (   1) 
 2016: 4(، م  1998 - ه   1418مكتبة الخانجي 
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 عاملين  معمولي  العطف على   مذاهب النحاة في : المبحث الثاني

 مذاهب:   أربعة معمولي عاملين مختلفين للنحاة في العطف على  
 أبو حيان:، قال  لم يكنكان أحد العاملين جاراً أم  أ سواء    : الجواز مطلقًا، الأول

 ، (1) سب للأخفش""ذكر الفارسي في بعض كتبه جواز ذلك مطلقًا عن قوم من النحويين، ونُ 
 .(2) بالجواز مطلقًا إلى الفراء  القولَ   حماةونسب صاحبُ  

جاراً،  الثاني العاملين  أحد  إن كان  الجواز  في :  متقدمًا  المجرور  يكون  أن  بشرط 
أم لم   مراً،نحو: إن  في الدارِ زيدًا والحجرةِ عَ   سواء تقدم المجرور في المعطوف عليه المعطوف،  

، والكسائي، والفراء، الأخفش  مذهب وهو  ،  مراًنحو: إن زيدًا في الدارِ والحجرةِ عَ   يتقدم 
 .(3)   بكر بن طلحة  والزجاج، وأبي 

مراً الحجرةِ فممتنع فإن لم يكن المجرور متقدمًا في المعطوف كقولك إن  زيدًا في الدار وعَ 
ا ن آكلا طعامك زيد وتمرً لم يكن أحد العاملين جاراً نحو: كا عند أصحاب هذا القول، وإذا  

، فممتنع عند أصحاب هذا القول وجائز عند   كذلك،   عمرو؛ أي: وكان آكلًا تمراً عمرو 
 .(4) عاملين مطلقًا معمولي القائلين بجواز العطف على    أصحاب القول الأول

 ، مراًعَ   في الدار زيدًا والقصرِ   : أن يتقدم المجرور في المتعاطفين معًا فيجوز: إن  الثالث
سب عمراً، ونُ  فيمتنع نحو: إن زيدًا في الدار والحجرةِ يكون متقدمًا في المتعاطفين معًا  لا أو

 

 . 4/2014السابق: المرجع ( 1) 
)بيروت:    .تحقيق: الدكتور رياض بن حسن الخوام ".  الكناش في فن النحو والصرف أبو الفداء، "(   2) 

 . 1/232 (، م  2000المكتبة العصرية للطباعة والنشر
أبو حيان،  و   ؛338: 1 "، شرح كتاب سيبويه السيرافي، "و   ؛69: 2"  الأصولابن السراج، "ينظر: (  3) 

 . 2014: 4 " ارتشاف الضرب"
دار   القاهرة:  1. )طتحقيق أ. د. علي محمد فاخر وآخرون". تمهيد القواعد ناظر الجيش، "ينظر: (   4) 

 . 3504:  7(، ه 1428السلام للنشر  
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 .(1) لتساوي الجملتين  ؛هذا لأبي الحجاج الأعلم
مطلقًاالرابع المنع  و   ، :  سيبويه،  قول  ظاهر  و   مذهب وهو  السراجهشام  وابن   المبرد 

التعليل في منع   ابن السراج  ، وقد ذكر (3) ونقل ابن مالك الإجماع على منعه   ،(2) والزمخشري
" اعلم: أن العطف على عاملين، لا يجوز من   : قولهب  عاملين  معمولي   جواز العطف على 

حرف العطف إنما وضع لينوب عن العامل، ويغن عن إعادته، فإن قلت: قامَ زيد    أن    لِ بَ قِ 
وعمر و فالواو أغنت عن إعادة "قام" فقد صارت ترفع كما يرفع قامَ، وكذلك إذا عطفت 
بها على منصوب نحو قولك: إن زيدًا منطلق  وعمراً فالواو نصبت كما نصبت "إن " وكذلك 

فلو عطفت على   ،زيد  وعمرو ، فالواو جرت كما جرت الباءفي الخفض إذا قلت: مررت ب
في حال قد   عاملين أحدهما يرفع والآخر ينصب لكنت قد أحلت؛ لأنها تكون رافعةً ناصبةً 

أجمعوا على أنه لا يجوز أن تقول: مَر  زيد  بعمرو  وبكر  خالد ، فتعطف على الفعل والباء ولو 
 . (4) جاز العطف على عاملين لجاز هذا"

 رأي سيبويه في العطف على معمولي عاملي 
؛ لذا كان عاملين  معمولي  اختلف النحاة في مذهب سيبويه في مسألة العطف على   

هذا العنوان للوقوف على رأي سيبويه في هذه المسألة من خلال نقل العلماء عنه وشرحهم 
 لما أورده في كتابه. 

 

 . 2015: 4 "ارتشاف الضرب أبو حيان، "ينظر: (   1) 
وابن    ؛ 4/195.(عالم الكتب )بيروت:    .محمد عبد الخالق عظيمة   . تحقيق".  المقتضب المبرد، "ينظر:  (   2) 

مغن  وابن هشام، "  ؛ 2016:  4  " ارتشاف الضربأبو حيان، "و   ؛ 69:  2  "، الأصولالسراج، "
 . 634:  1 "،اللبيب

.  محمد بدوي المختون تحقيق: د. عبد الرحمن السيد و د.  ".  شرح تسهيل الفوائد ابن مالك، "ينظر:  (   3) 
 . 378: 3(، ه 1410هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان  ،1)ط

 . 69: 2"، الأصولابن السراج، "(  4) 
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أورد مسألة: ما أبو   في باب عمل )ما(لم يصر حِ سيبويه برأيه في هذه المسألة، لكنه  
ولا يجوز أن تنصب زينب ذاهبًا، ولا مقيمة  أمُّها، وذكر أنه لا يجوز في مقيمة إلا الرفع  

لأن الأم مضافة إلى ضمير زينب،   ؛ ا عن الأببرً وتجعله خ  ،)ذاهبًا(مقيمة، بالعطف على  
فلو قلت: ما أبو زينبَ مقيمةً أمها لم يجز؛   ، الأب بل هي أجنبية عنهوليس أمها من سبب  
 : الأعور الش نِ  ، واستشهد سيبويه على ذلك بقول  لأنها ليست من سببه

        ا هَوِ نْ عَلَيْكَ فإن  الأمُورَ             بِكَفِ  الِإلهِ مَقَادِيرُهَ     
 (1) ولاَ قاَصِر  عَنْكَ مأمورهَُا         فَ لَيْسَ بآتيِكَ مَنْهِي ُّهَ       ا 

، وقد وض ح السيرافي (2)لأنه جعل المأمور من سبب الأمور، ولم يجعله من سبب المنهي 
فيها ضمير المأمور، وجه استشهاد سيبويه بالبيت بقوله: "منهيها اسم ليس، والضمير الذي  

عنك لا قاصر  "   وقوله: و"، وخبره: " ليس بآتيك،  فكأنه قال: "ليس بآتيك منهي الأمور
ه، "، مضاف إلى الأمور، وليس بمضاف إلى اسم " ليس "، فهو أجنبي منمأمورها". "مأمور

ا، ولا مقيمة أمها "؛ لأن "الأم" لم تضف إلى اسم فصار بمنزلة قولك: " ما أبو زينب ذاهبً 
 .(3) ما " "

محتملًا   اعتراضًا  السيرافي  استشهادوأورد  البيت  سيبويه  في  بهذا  المسألة  لأن   ؛على 
مسألة: ما أبو زينب ذاهبًا، ولا مقيمة  أمُّها، لا يجوز في المعطوف إلا الرفع، أما المعطوف 

 . في البيت فيجوز فيه الرفع والنصب
اعتراضًا آخر أوردهاسألة  الم  بأن    وأورد  )ما(  التي  فيه  على ما عملت  العطف  ، في 

 

الشن "(   1)  الدين الحيدري   ". ديوان الأعور  للطباعة    ، بيروت: 1)ط  .تحقيق ضياء  المواهب  مؤسسة 
 . 24: ه (، ص 1419والنشر

"ينظر:  (   2)  هارون ".  الكتابسيبويه،  محمد  السلام  عبد  القاهرة:  3)ط  . تحقيق  الخانجي  ،  مكتبة 
 . 63 : 1(، م 1988 -ه  1408

 . 337: 1  سيبويه" شرح كتابالسيرافي "(  3) 
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ففي   ، )ليس( ليس مثله في )ما(وحكم تقديم الخبر في    ،والبيت فيما عملت فيه )ليس(
 )ليس( ينصب الخبر إذا تقدم على الاسم، ويمتنع نصب خبر ما إذا تقدم على اسمها. 

 بجوابين: هذين الاعتراضين المحتملين وقد أجاب السيرافي عن 
ما " لو كانت مكان " ليس حكم " الأول: أنه استشهد بالبيت؛ ليرينا كيف سيكون  

 " في هذا البيت. 
أ الأولىالثاني:  الجملة  الثانية غريبة من  الجملة  أن  ليرينا  استشهد بالبيت؛   لأن   ؛ نه 
وهو   الاسم الأولليس عائدًا على    وهو الهاء في )مأمورها(   الجملة الثانية  فيالضمير الذي  

 . (1) أي: منهي الأمور  ، وهي الأمور  ، وإنما هو ضمير ما أضيف إليه )المنهي(
المسألة واستشهد عليها بهذا الشاهد، ذكر أنه يجوز ثُ إن سيبويه بعد أن ذكر هذه  

الهاء في "مأمورها" وإن كان عائدًا على "منهيُّها"   وذكر في توجيه ذلك بأن   ،في )قاصر( الجر
لأن  ؛فإَِذا عطف على "منهيُّها" فَكَأنَ هُ عطف على الْأمُُور  ،إلا أن "منهيُّها" مُت صِل بالأمور 

النابغة وهو قول    ،واستشهد سيبويه على هذه المسألة ببيت آخر،  (2) المنهي هو بعض الأمور
 : الجعدي

 (3) فَ لَيْسَ بمعَْرُوف  لنََا أنْ نَ رُد ها        صِحَاحًا ولا مستنكر  أن تعُق را
 (فَ لَيْسَ بمعَْرُوف لنا أَن نردها: )ووجه استشهاد سيبويه بهذا البيت على المسألة أن قوله

وَلَا )  : ثُ  قاَلَ   ،الخبر   (معروف لنا) وب           ، م ليَْسَ )ردهَا( اس      ف  ، فَ لَيْسَ بمعَْرُوف لنا ردهَا  :أَي
لِأَن   ؛فَ هَذَا لَا يكون إِلا  مُن ْقَطِعًا عَن الأول  ،وَلَا مستنكر عقرهَا  :وتأويله  (مستنكر أَن تعقرا

 : فَ هَذَا بمنَْزلِةَ قَ وْلك  ،الخيلغير    وَالر دُّ   ، وَليَْسَ يرجع إِلَى الر د  ،الخيلالْعقر مُضَاف إِلَى ضمير  
 

 . 337:  1، المرجع السابق  : ينظر(   1) 

 . 196: 4 "، المقتضب المبرد، "و   ؛64:  1"، الكتاب سيبويه "ينظر: (   2) 
النابغة الجعدي " (   3)  الص مد   تحقيق".  ديوان  .  70:م(، ص 1989دار صادر  بيروت:   1)ط   . واضح 

 ورواية الديوان )ولا مستنكراً( بالنصب. 
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 . (1)مَا أبَوُ زَيْ نَب قاَئمًِا وَلَا ذَاهِبَة أمهَا
ها بمنزلة رد الخيل، وذلك أن قبل ن قوله رد  أ وذلك  وأجاز سيبويه في)مستنكر( الجر،  

 يت: هذا الب
 ( 2)   ارَ قَ بَ الجونَ أشْ سِ نحَْ ونُ نْكِرُ يَ وْمَ الر وْعِ ألَْوانَ خَيْلِنَا           مِنَ الط عنِ حَتى 

قال   فإذا قال: " فليس بمعروف لنا رد الخيل "، جاز أن تجعل رد الخيل بمنزلة الخيل،
واعترض الأخفش على ،  (3)"الخيلر  ويََملَه على الردِ  ويؤن ثَ لأن ه من  جَ   يجوز أن يُ "سيبويه:  

وذلك لأن  الأخفش يجيز العطف وإن لم يكن الثاني   ؛تخريج سيبويه لرواية الجر في الشاهدين
 .(4) من سبب الأول 

وقد ذكر النحاة أن سيبويه إنما يمنع عطف الثاني على الأول إذا لم يكن من سببه؛ 
عاملين، والأخفش يزعم أن  هذا خطأ لأنه عطف على عاملين، وسيبويه يمنع العطف على  

  .(5) ويجيز العطف على العاملين 
قال أبو العلاء   .(6) وذكر النحاس أن سيبويه ممن يقول بجواز العطف على عاملين  

المعري: "وأصحاب سيبويه يختلفون في مذهبه؛ فيذهب قوم إلى أنه كان يجيز العطف على 
 .(7) عاملين، وبعضهم ينكر ذلك"

 

 . 195-194:  4"، المقتضب المبرد، "ينظر: (   1) 
ورواية الديوان: )وتنكر( مكان )وننكر(، و)تحسب( مكان    70:  "، صديوان النابغة الجعدي" (   2) 

 )نحسب( بالتاء فيهما. 
 . 64:  1"، الكتاب سيبويه، "ينظر: ( 3) 
 . 73: 2 "الأصول "  ؛ وابن السراج،195:  4"، المقتضب المبرد، "ينظر: (   4) 
شرح كتاب  السيرافي، "و   ؛ 73:  2؛ وابن السراج، "الأصول"  195:  4المبرد، "المقتضب"،  ينظر:  (   5) 

 . 102-101:  1"، التعليقة على كتاب سيبويهالفارسي، "، و 338: 1"، سيبويه 
 . 93: 4"، إعراب القرآن النحاس، " : ينظر(   6) 
 . 675: 1  ،" اللامع العزيزيابن الأثير، "(  7) 
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، قال ابن السراج: يجيز العطف على عاملينلا    أن سيبويه  عند أكثر النحاة   والمشهور   
أ أن سيبويه لا يجيز   اعلم يقول السيرافي:"  و   (1) يعطف على عاملين" لا  "ومذهب سيبويه 

)ليس فأما إبطاله  ؛  أبوه(  ولا قائم    ليس زيد بقاعد  ). وتجويز  (عمرو   ولا قائم    بقاعد    ليس زيد  )
ا لأنه لا يرى العطف على عاملين، ومتى أجاز ذلك كان عطفً  ؛ بقاعد ولا قائم عمرو(زيد  

 .(2) على عاملين" 
والذي أراه أن مذهب سيبويه هو منع العطف على عاملين وهو ما أثبته أكثر النحاة 

العلاء   النحاس وأبي  ودللوا على ذلك بالشواهد والأمثلة، وقول  مذهب   ن  إعلى ماورد، 
 سيبويه الجواز قول مرسل لا دليل عليه. 

  وتوجيهات المانعي  عامليمعمولي أدلة القائلي بجواز العطف على  
 عاملين بعدد من الأدلة منها: معمولي  العطف على  واز  تج القائلون بجاح
 : تعالى  قوله   - 1

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم  يخ يح يج هي هى هم  هج  ُّٱ
 . [ 5-3]الجاثية:  َّ بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ

الأولى   ( آيات)وردت كلمة   الشاهد ثلاث مرات، ولا خلاف في  أنها   في هذا  )لآيات( 
 الثانيةوتخريج  ،  (3) الثانية والثالثة بالرفع والنصب  ( آيات) قرئت  و   منصوبة على أنها اسم إن. 

 

 . 71: 2 "،الأصول، "ابن السراج(  1) 
 . 338: 1"، شرح كتاب سيبويهالسيرافي، "(  2) 
قراءة (   3)  الرفع هي  وأبي   قراءة  عامر  ابن كثير ونافع وعاصم  وابن  قراءة  عمرو  النصب هي  وقراءة   ،

.  تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي ".  معاني القرآن وإعرابهالزجاج، " الأعمش وحمزة والكسائي. ينظر:  
:  4"،  إعراب القرآنالنحاس، " و   ؛ 431: 4(،  م 1988  -ه   1408الكتب  عالم    ، بيروت: 1)ط
تحقيق صدقي  ".  يط البحر المحأبو حيان، "و   ؛170:  6  "الحجة للقراء السبعة الفارسي، "، و 92

 . 413: 9(، ه  1420دار الفكر . )بيروت: محمد جميل
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في حالة الرفع بالعطف على موضع إن  مع ما عملت فيه، أو على الاستئناف على معنى: 
  ،) النصب )وفي خلقكم آيات  السابقة والتقدير:   وتخريجها في حال  بالعطف على الجملة 

 وليس في هذا الموضع إشكال، إنما موضع الإشكال في )آيات(،  (وإن  في خلقكم آيات  )
ففي الرفع وكلاهما تخر ج على العطف على عاملين،    الثالثة حيث قرئت بالرفع والنصب، 

(   الليل والنهار وتصريفِ   )واختلافِ تعطف على ما قبلها والتقدير:    وتكون   الرياح آيات 
( معطوفة  ( السابقة إن شئت على موضع أن وَمَا عَمِلتْ فيه، وإن شئت على    )آيات  )آيات 

(في   من باب على هذا التخريج  ، فتكون  قراءة من قرأ: )وَفي خَلْقِكُمْ وَمَا يَ بُثُّ مِنْ دَاب ة  آيَات 
 . العطف على عاملين 

 ،التي احتج بها القائلون بجواز العطف على عاملين القراءة الأشهر  راءة النصب هي  قو   
"خلقِ و  على  بالعطف  مجرور  وَالن هارِ"  الل يْلِ  "وَاخْتِلافِ  قالوا:  أنهم  استشهادهم  كم" وجه 

منصوب بالعطف على ما عمل   " آيات  لقَِوْم  يَ عْقِلُونَ ""في"، وقوله:    والعامل فيها حرف الجر
، فصار بمنزلة قولك: " إن  في الدار لزيدًا والقصرِ عمراً "   .(1) فيه "إن " وهو لآيات 

قال أبو سعيد السيرافي:" فرد أبو العباس هذه القراءة؛   ،(2) وقد رد  المبر دِ قراءة النصب
القراءة لا بد فيها من   لأنه كان مذهبه إبطال العطف على عاملين مختلفين، وقد ر أن هذه

العطف على   فعَ العطف على عاملين، ورَ  ليتخلص من  الآيتين الأخريين  " الآيات " في 
منه، ذلك أنه جر وَاخْتِلافِ الل يْلِ وَالن هارِ بالعطف على   عاملين، فلزمه في الرفع مثل ما فر  

ن أن يكون رفعها بالابتداء  والعامل في رفع الآيات، فيقال له: لم رفعتها؟ فلا بد م ،ما قبله
ا في الدار وعمرو"، فإذا صار كذلك، فقد زيدً   "، كما تقول: "إن    عطف على موضع " إن  

 

شرح  السيرافي، "و   ؛69:  2  " الأصول في النحوابن السراج، "و   ؛195:  4  "،المقتضبالمبرد، "ينظر:  (   1) 
 .  634- 633: 1 " مغن اللبيبابن هشام، " و  ؛ 337:  1"كتاب سيبويه

 . 195:  4 "، المقتضب المبرد، "ينظر: (   2) 
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 . (1)"، الذي هو الابتداء"عطف على عاملين، وهما في موضع "إن  
المعادة فيها إنما أعيدت لتأكيد الآيات   ( آيات)وذهب ابن السراج والسيرافي إلى أن  

وَفي خَلْقِكُمْ   ، إِن  في الس ماواتِ وَالْأَرْضِ لَآيات  للِْمُؤْمِنِينَ ) الأولى وهي هي، وتقدير الكلام:  
دار في ال  )إنومثله  ،  (وَما يَ بُثُّ مِنْ داب ة  آيات  لقَِوْم  يوُقِنُونَ، وَاخْتِلافِ الل يْلِ وَالن هارِ آيات  

الثاني هو الأول، وكذا القول في تخريج قراءة   (زيد )وهو جائز إذا كان    زيدًا(ا، والقصر  زيدً 
 . (2)الرفع 

تعالى:  -2  ئى  ئن  ئم   ئرئز ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱقوله 
قوله "أو في و و ،  [24]سبأ:  َّ بى  بن بم  بز  بر ئي أن  استشهادهم بالآية  جه 

 أو إياكم لعلى هدى وإنا أو والتقدير: "وإنا ِ ضلال مبين" عطف على خبر إن وعلى اللام،  
قال السيرافي   واللام من قوله: "أو في ضلال مبين"   إياكم لفي ضلال مبين". فحذف إن  

بعد أن نقل هذا الاحتجاج والتخريج عن الأخفش: " وهذا لا حجة له فيه؛ لأن قوله: "أو 
إن "، و "اللام" في قوله   في ضلال مبين" ليس فيه معمول إن منفي، فيكون عطفا على "

 .(3)  غير عاملة. فاحتجاجه بهذا بعيد"  " لعََلى هُدىً أوَْ في ضَلال  مُبِين  " عز وجل:  
 قول الشاعر:   - 3

 هَوِ نْ عَلَيْكَ فإن  الأمُورَ             بِكَفِ  الِإلهِ مَقَادِيرُهَ            ا 
 ( 4) ولاَ قاَصِر  عَنْكَ مأمورهَُا     فَ لَيْسَ بآتيِكَ مَنْهِي ُّهَ       ا 

 بثلاث روايات برفع "قاصر" ونصبها وجرها.   رد هذا البيت و 
مأمورها مبتدأ و تعرب  أنْ  الرفع:  مأمورها   :والتقدير  ، هو الخبر  (قاصر  )وتوجيه  ولا 

 

 . 339: 1 "،شرح كتاب سيبويهالسيرافي، "(  1) 
 . 340: 1 " شرح كتاب سيبويهالسيرافي، " و   ؛75: 2 "، الأصول في النحو ابن السراج، "ينظر: (   2) 
 . 343: 1 "، شرح كتاب سيبويه السيرافي، "ينظر: (   3) 
   سبق تخريجه.(  4) 
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عمر و  ولا  قائمًا  زيد  ليس  تقول:  جملة، كما  على  فيكون من عطف جملة  عنك؛  قاصر  
 .(1) منطلق ، وليس في هذه الرواية شاهد على العطف على عاملين

النصب   وموضعها  ،(بآتيك)على موضع    (قاصراً)وتوجيه رواية النصب: أن تعطف  
 شاهد    كذلك   وليس في هذه الرواية  .(منهيُّها)على    (مأمورهُا) خبر ليس، وتعطف    ا على أنه

على اسم ليس وخبرها، والعامل فيهما واحد وهو   على العطف على عاملين؛ لأنه عطف
 . (2)(ليس)

ووجه  عاملين،  على  العطف  بجواز  القائلون  بها  استشهد  التي  فهي  الجر  رواية  أما 
فعطف   (،منهيُّها) معطوفة على    ( مأمورهُا) و    (آتيك)معطوفة على    (قاصر  )استشهادهم أن  

 .(3) على عاملين وهما: "الباء" العاملة في "آتيك"، و"ليس" العاملة في "مأمورها"
بعطف "قاصر " على "آتيك" ورفع   فوجهوا الجر  على العاملين  العطفأما المانعون  

المعنى فساد  منه  يلزم  التوجيه  ولكن هذا  "قاصر "؛  الفاعل  الارتباط   ؛مأمورها باسم  لعدم 
، وقد أجاب سيبويه عن إذ التقدير حينئذ : فَ لَيْسَ منهيها بقاصر عَنْك مأمورها  ،بالمخبر عنه

إلا أن "منهيُّها" مُت صِل بالأمور   ها"على "منهيُّ   اعائدً كان  وإن  هذا بأن الهاء في "مأمورها"  
فكأنه   ،لأن المنهي هو بعض الأمور  ؛فإَِذا عطف على "منهيُّها" فَكَأنَ هُ عطف على الْأمُُور

منهي   على جعل واستشهد سيبويه  ،  (4) بعضهاالأمور، ولا قاصر عنك    بآتيكقال ليس  
 الأمور بمنزلة الأمور بقول جرير:

 

 . 162: 1 "شرح أبيات سيبويه السيرافي، "ينظر: (   1) 
 . 163: 1المرجع السابق ينظر: (   2) 
 196:  4 "المقتضب المبرد، "ينظر: (   3) 
"ينظر:  (  4)  "و   ؛ 64:  1  " الكتابسيبويه،  السراج،  شرح كتاب  "  ، السيرافيو   ؛ 72:  2  " الأصولابن 

 . 1/634 ابن هشام "المغن"و  ؛ 341: 1 "سيبويه 
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 (1)أبي اليتيم  فقدُ   كفى الأيتامَ            نا  السِ نين تعر قتْ   إذا بعضُ 
مذك ر  أن ثَ   حيث "بعض"  أن   مع  وهي   ؛تعر قتنا  السنين  إلى  أضيفت  لأنها  وذلك 

 ، وهذا يشبه قوله: مؤنث
 ( 2) هامأمورُ ر  عنك قاصِ   ولا    هاهيُّ نْ مَ   كَ يْ بآتِ فليس  

، ولو لم "مأمورها"حيث جعل منهيُّها بمنزلة الأمور، فعاد إليها ضمير المؤنث في قوله 
لرواية ورد  المبر دِ تخريج سيبويه    .(3) تكن منهيُّها بمنزلة الأمور لقال: مأموره لأن المنهي مذك ر

العطف على عاملين وهو غير  استشهاده، وزعم أنه ليس لرواية الجر تخريج إلا على  ورد    الجر ِ 
 .(4) جائز

 : الجعدي  قول النابغة-4
 (5) ر  أن تعُق راستنكَ فَ لَيْسَ بمعَْرُوف  لنََا أنْ نَ رُد ها              صِحَاحًا ولا مُ 

والقول في هذا البيت كالقول في سابقه، فقد روي بالرفع والنصب والجر، وتخريج الرفع 
 البيت السابق.والنصب كتخريجهما في  

عاملين على  العطف  بجواز  القائلون  بها  احتج  التي  فهي  الجر  رواية  ووجه   ، أما 
استشهادهم بالبيت أن  "مستنكر " معطوفة على "معروف" والعامل فيه الباء، و"أنْ تعق را" 

 معطوفة على "أن نرد ها" والعامل فيها ليس. 
ا ف  )ردها( اسْم ليَْسَ و"بمعروف لنا" الخبر، ثُ  والتقدير فيها: فَ لَيْسَ بمعَْرُوف لنا ردُّه

 

 . 219:  1، ( ، دار المعارف3)ط  .تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه  ". ديوان جرير " ( 1) 
 سبق تخريجه. (  2) 
   .342: 1 "، شرح كتاب سيبويه السيرافي، "ينظر: ( 3) 
 . 200:  4 "، المقتضب المبرد، "ينظر: (   4) 
 سبق تخريجه. (  5) 
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 . (1) هَاوتأويله وَلَا مستنكر عقرُ  "،وَلَا مستنكر أَن تعقرا"  :قاَلَ 
ردها على تأويل  وخر جها القائلون بمنع العطف على عاملين كما خرجوا البيت الأول،  

 وذلك أن قبل هذا البيت: بمنزلة رد الخيل، 
 ( 2)   ارَ قَ بَ الجونَ أشْ سِ نحَْ ونُ نْكِرُ يَ وْمَ الر وْعِ ألَْوانَ خَيْلِنَا           مِنَ الط عنِ حَتى 

قال   فإذا قال: "فليس بمعروف لنا رد الخيل"، جاز أن تجعل رد الخيل بمنزلة الخيل،
د هذا التخريج المبر ِ  ورد   .(3)"ويؤن ثَ لأن ه من الخيل ر  ويََملَه على الرد ِ  جَ يجوز أن يُ "سيبويه: 

لأن الرد  غير الخيل، والعقرُ راجع إلى الخيل، فليس بمتصل بشيء من الخيل ولا داخل   ؛ اأيضً 
العطف على عاملين وهو ما لا  في المعنى، وذكر أنه لا يمكن تخريج رواية الجر إلا على 

 . (4) يجيزه
 قول أبي النجم: -5

 (5) ار  اةِ شَ مَ حَ   ا     بالكلبِ خيراً والر  من بر ة قلبًا حُ   أوصيتُ 
، والعامل (الكلب)مجرور بالعطف على  (  الحماة)ووجه استشهادهم بالبيت أنهم قالوا:  

 (6)   .(أوصيت) ، والعامل  (خيرا)منصوب بالعطف على  (  شراً)"الباء"، و
وخر جه القائلون بمنع العطف على العاملين على إعادة تقدير حرف الجر الذي حُذِفَ 

وحذف حرف ،  المقدرة  (الباء)بهذه    ( الحماة)وخفض    (وبالحماة شرا) اختصاراً، والتقدير:  

 

النحوابن السراج، "و   ؛ 194:  4  "، المقتضب المبرد، "ينظر:  (   1)  السيرافي،  و   ؛ 70:  2  "، الأصول في 
 . 487:  10 "، البحر المحيط أبو حيان، "و   ؛ 341: 1"، شرح كتاب سيبويه "

 سبق تخريجه. (  2) 
 . 64:  1 "، الكتابسيبويه، "ينظر: (   3) 
 . 70: 2 "،الأصول في النحو ابن السراج، "و   ؛195:  4 "، المقتضب المبرد، "ينظر: (   4) 
 . 184:  ( ص مجمع اللغة العربية   )دمشق:   . تحقيق محمد أديب عبد الواحد   ". ديوان أبي النجم العجلي " (   5) 
 . 172: 6 "، الحجة للقراء السبعة الفارسي، "، و 339: 1 "، شرح كتاب سيبويه السيرافي، "ينظر: (   6) 
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 الجر وإعماله مقد راً وارد عن العرب، ومنه قول الشاعر: 
 في رمضان  ما الذي            يَلُّ من التقبيلِ  ذا العلمِ   المك ي    المفتيَ   سلِ 

 ثُ قال: 
 (1) فثمان   ل ة  وأم ا خُ   فسبع           ا لزوجة  أم    فقال لي المكيُّ 

يجوز   ولا  لخلة ،  وأما  قال:  فكأنه  وحذفها،  قدرها  بلام  "خلة"  يكون   نْ أ فخفض 
"أم ا" لا يعطف ما بعدها على ما قبلها، وهي من الحروف التي ما بعدها   ك أن  لبالعطف وذ

 ومن حذف حرف الجر وإعماله مقد راً قول الشاعر:،  مستأنف
 (2) لامِ فارتقى الأعْ   خَ  تبَذ  ألَفْتُه                  حتى  قيس     وكريمة  من آلِ 

 والتقدير فارتقى في الأعلامِ. 
 ومنه قول الشاعر: 

 (3) الأصابعُ   كليب  بالأكفِ   أشارتْ               عصابة   شرُّ   الناسِ   أيُّ   قيلَ إذا  
الجر بأنه ،  والتقدير أشارت إلى كليب التخريج بإضمار حرف  غير أن بعضهم رد  

التخريج بإضمار (4) ضعيف وقبيح، وغير جائز إلا في الضرورة ابن يعيش أن  ، وقد ذكر 
 

دار    ، القاهرة: 3. )طتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ".  الكامل في اللغة والأدب المبرد، "ينظر:  (   1) 
، قال المبرد: "قال أعرابي أنشدنيه أبو العالية..."  228:  1.(م 1997  - ه   1417الفكر العربي  

 بلا نسبة.  340: 1وأورد البيتين؛ والسيرافي، "شرح كتاب سيبويه"، 
المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح  العين، "؛ و 151: 2ينظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  (   2) 

وآخرونتحقيق  ".  الألفية فاخر،  محمد  علي  د.  )طأ.  القاهرة:1.  للطباعة    ،  السلام  دار 
"؛ و 1271:  3(،  م 2010  -ه   1431والنشر الجوامع السيوطي،  الهوامع في شرح جمع  ".  همع 

بلا نسبة، قال العين: "لم أقف    468:  2(، المكتبة التوفيقية   . )القاهرة:تحقيق عبد الحميد هنداوي 
 على اسم قائله". 

 . 362للفرزدق، ورواية الديوان برفع )كليب(، الديوان: البيت (  3) 
تحقيق د. فخر صالح   "الأمالي".  ابن الحاجب، و ؛ 398:  1 "شرح كتاب سيبويه السيرافي، "ينظر: (   4) 

 . 713: 2"الأمالي"،  ، (ه 1409  الجيلدار . )بيروت: سليمان قدارة
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وإنما كان الحمل على   ، حرف الجر ضعيف، والتخريج على عطف العاملين ضعيف كذلك
ومما   ،لأن حذف الجر وارد في كلام العرب وله وجه من القياس  ؛إضمار حرف الجر أولى

 ورد فيه قول الشاعر: 
 (1) سُ يْ وإلا العِ   يرُ افِ عَ إلا الي َ                 يسُ بها أنِ   ليسَ   لدة  وبَ 

والمراد: ورُب  بلدة. وقولهم في القَسَم: "اِلله لأفَعَلَن "، ويَُكى عن رُؤْبةََ أن ه كان يقال 
خر ج بعضهم الجر في له: "كيف أصبحتَ؟ " فيقول: "خَير  عافاكَ الله"، يريد: بَِِيْر، وقد  

 نى  نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  قوله تعالى: 
على 1]النساء:  َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى هجهم ني  ]

، بتقدير بالأرحام، فقد ثَ بَتَ بهذا جوازُ حذفِ الجار  في الاستعمال، و  كان   إن حذف الجار 
قليلًا، ولم يثبُت في الاستعمال العطفُ على عاملَين، فكان حملُه على ما له نظيُر أوْلى. وهو 

 من قبيلِ أحسنِ القبيحَيْن. 
كان يكثرُ فيه الحذف، وشَاركََهُ الحرفُ في كَوْنه وأما من جهةِ القياس؛ فلأن  الفعل لما  

 .(2) دْرةعاملًا جاز فيه ما جاز في الفعل على سبيل النُّ 
 قول الشاعر:   - 6

 (3) مُحْجِم ولا مُسْتَ نْسِئِ العُمرَ  م              لحرب  دُّ قَ ه ذو ت َ وليس بمدُْن  حَت ْفَ 
" والعامل فيها الباءأن" مستنسىءِ" معطوفة    بالبيت  ووجه استشهادهم  ، على "مُدْن 

 

ديوان جران العود  " الر جز لجران العود في ديوانه، ورواية الديوان: بسابسًا ليس بها أنيس... ينظر:  (   1) 
 . 52ص:  ه (، 1350دار الكتب المصرية، القاهرة: 1)ط  .رواية أبي سعيد السكري ". النميري 

دار    ، بيروت: 1. )طتقديم: الدكتور إميل بديع يعقوب".  شرح المفصل للزمخشريابن يعيش، "(   2) 
 . 197-196:  2.(م  2001 -ه   1422الكتب العلمية 

التسهيل"،  (   3)  مالك، "شرح  ابن  قائله، والبيت في  ؛ وأبي حيان، "التذييل  387:  1لم أقف على 
 بلا نسبة.   1251: 3؛ وناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،  321: 4والتكميل"، 
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 . (1) ومحجم معطوفة على "ذو تقدم" والعامل فيها ليس
) مجرورة بحرف الجر   وخر جه القائلون بمنع جواز العطف على عاملين بأن  )مستنسئ 

، قال ابن مالك  المحذوف  ( والتقدير: وليس بمدن  ولا مستنسئ  : )الباء( بدلالة قوله: )بمدن 
وليس هذا من العطف على عاملين، بل من حذف عامل لدلالة عامل مثله عليه، وحذف   "

 (2) ". حرف الجر من المعطوف لدلالة مثله عليه كثير
 قول الفرزدق:   - 7

بَ يْه حَر  النارِ ما يتحر     وباشَرَ راعيها الص لا بلَبانهِ  (3) قُ وجَن ْ
وعطف ووجه الاستشهاد بالبيت أنه عطف )جنبيه( على )لبانه( والعامل فيها الباء،  

بَ يْه حر  النار)  .(4)  حر  النارِ( على )الصلا( والعامل فيها الفعل، والتقدير: وباشر بَجن ْ
ن  جنبيه مجرور بحرف الجر المحذوف الباء وخر جه القائلون بمنع العطف على عاملين بأ 

وأنه فرار  من عيب إلى عيب   ،هذا التخريج الفارسي  بدلالة قوله: " بجنبيه"، وقد رد  أبو علي  
آخر فقال: "فإن أضمرت في قول الفرزدق، الجار لتقدم ذكره كما ذهب إليه بعض الناس 

ذلك من عيب آخر، وهو الفصل في قوله: "واختلاف الليل والنهار لآيات"، لم يخلص مع  
 

التذييل  أبو حيان، محمد بن يوسف. "و   ؛ 387:  1  "، شرح التسهيل لابن مالك ابن مالك، "ينظر:  (   1) 
التسهيل  القلم ودار    ، دمشق: 1)ط  تحقيق: د. حسن هنداوي   ". والتكميل في شرح كتاب  دار 

 . 321: 4(، كنوز إشبيليا 
 . 321:  4 "،التذييل والتكميلأبو حيان، "، وينظر: 383: 1  "،شرح التسهيلابن مالك، "(  2) 
، دار  1)ط  . أحمد هاشم السامرائي  و د. تحقيق أنوار محمود الصالحي    ". ديوان أبي دؤاد الإيادي"(   3) 

 . 388: ه (، ص 1431العصماء
المسائل العسكريات في النحو  الفارسي، "و   ؛172:  6  "،لحجة للقراء السبعة"ا الفارسي،    ينظر:(   4) 

الدولية للنشر  )عمان:    .تحقيق د. علي جابر المنصوري".  العربي  العلمية    2002والتوزيع  الدار 
تحقيق: الدكتور أحمد محمد    ." الدر المصون في علوم الكتاب المكنون والسمين الحلبي، "  ؛ 86.( م

 . 637:  9(، دار القلم . )دمشق:الخراط
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السعة  حال  مصطلح  في  تجده  تكاد  لا  ما  وذلك  العطف،  وحرف  المعطوف  بين 
 .(1) والاختيار"

  قول أبي دؤاد الإيادي:  - 8
 (2)  ونَار  تَ وَق دُ بالليلِ نَاراَ   أَكُل  امرئِ  تَحْسَبِيَن امرأً 

" والعامل فيها "كل"، و"ناراً" معطوفة  ووجه استشهادهم أن "نار " معطوفة على "امرئ 
 .(3) على "امرأً" والعامل فيها "تحسبين"

سيبويه: قال  محذوفة،  تقدير كل  على  عاملين  على  العطف  بمنع  القائلون   وخر جه 
ها في  " أو ل الكلام ولقل ة التباسِه كأنك أظهرت كل، وإنما استغنيت عن تثنيتها لذكرك إِيا 

خاطَبِ. وجاز كما جاز في قولك: ما مِثْلُ عبدِ الله يقول ذاك ولا أخِيهِ، وإن شئتَ 
ُ
على الم

فكما جاز في جمع الخبر كذلك يجوز في تفريقه. وتفريقُه أن تقول: ما   قلت: ولا مثلُ أخيه
مثلُ أخيك ولا أبيك يقولانِ   مثلُ عبد الله يقول ذاك ولا أخيه يَكْرهَُ ذاك. ومثل ذلك ما 

 .(4) " ذاك، فلم ا جاز في هذا جاز في ذلك
عمله  وإبقاء  وحذفه  الضرورة  بابه  مكروه  المضاف  حذف  أن  إلى  بعضهم  وذهب 

فإن قيل: حذف المضاف وإبقاءُ عمله على خلافِ الأصل، "، قال ابن يعيش: (5) ضعيف
، والعطفُ على عاملَيْن ضعيف أيضًا، فلِمَ   كان حَمْلُه على الجار  أوْلى من حَمْله وهو ضعيف 

 

 . 86 "، المسائل العسكريات الفارسي، "(  1) 
 . 112: الديوان(  2) 
السيرافي،  و   ؛93: 4 "إعراب القرآن النحاس، " و   ؛70: 2"، الأصول في النحوابن السراج، "ينظر: ( 3) 

 . 281 "، ص:المحتسبابن جن، "و  ؛ 344: 1 "شرح كتاب سيبويه "
 . 66:  1 "، الكتابسيبويه، "ينظر: (   4) 
  . تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد ".  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، "ينظر:  (   5) 

 . 348:  5  "،البحر المحيط أبو حيان، "و   ؛549:  2.(ه   1422دار الكتب العلمية  ، بيروت:  1)ط
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على العطف على عاملَيْن؟ قيل: لأن حذف الجار  قد جاء في كلامهم، وله وَجْه  من القياس 
ولم يثبُت في الاستعمال العطفُ على عاملَين، فكان حملُه على ما له نظيُر أوْلى. وهو من 

 .(1) " قبيلِ أحسنِ القبيحَيْن 
راً الأولى كذلك، وليس في هذه الرواية عطف على عاملين ويروى البيت بنصب نا

 . (2) قال ابن السراج وهو الوجه
، ووجه استشهادهم  (3)قولهم في المثل: "ما كل سوداءَ تمرةً، ولا بيضاءَ شحمةً"  - 9

بالمثل أن ه عطف "بيضاء" على "سوداء" والعامل فيها كل" وعطف "شحمة" على "تمرة" 
 .(4) "ما" والعامل فيها  

كما خرجوا الشاهد السابق على   ،وخر جه القائلون بمنع جواز العطف على عاملين
ولا كلُّ  فقلتَ  أظهرت كل   "كأنك  سيبويه:  قال  عملها،  وإبقاء  وتقديرها  حذف كل 

 . (5)بيضاءَ"
 الترجيح بي الأقوال

شاهد منها لم يستشهد ،  عاملين بتسعة شواهد معمولي  على    العطف استشهد المجيزون  
 

 . 198: 2 "، شرح المفصل ابن يعيش، "(  1) 
 . 74: 2"، الأصول ابن السراج، "ينظر: (   2) 
العليم الطحاوي . "الفاخر".  المفضل بن سلمة   ينظر: (  3)  دار إحياء الكتب  ،  1)ط   . تحقيق عبد 

ص ه  1380العربية  هلال  و   ؛ 195:  (،  " أبو  الأمثال العسكري،  أبو  جمهرة  محمد  تحقيق   ."
تحقيق: محمد  ".  مجمع الأمثال الميداني، " و   ؛ 287:  2(،  دار الفكر )بيروت:    الفضل إبراهيم. 

الحميد   ي محي  المعرفة )بيروت:    . الدين عبد  المثل ومعنى   281:  2(،  دار  أشبه  :    ما  ليس كل 
 . ا يكون ذلك الشيء شيئً 

  ؛ 344:  1  "شرح كتاب سيبويه السيرافي، " و   ؛ 70:  2"،  الأصول في النحو ابن السراج، "ينظر:  (   4) 
 . 134: 1"، مالي ابن الحاجب، "الأ و 

 . 66: 1 "، الكتاب سيبويه، "(  5) 
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 ئم   ئرئز ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱ، وهو قوله تعالى:  به إلا الأخفش
به؛ 24]سبأ:  َّ بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن الاستشهاد  النحاة  وأبطل   ]

فليس بعد حرف العطف إلا   ،شيء  لأنه لم يعطف على )في( الواقعة بعد حرف العطف  
 جميع هذه الشواهد فتحصل لدينا ثمانية شواهد،    .(1) معطوف واحد، فالاستشهاد به فاسد

من هذه الشواهد   وسبعةفي المعطوف،    والمجرور متقدم    ،أحد المتعاطفين فيها مجرور    الثمانية
واحد تأخر فيه المجرور في المعطوف   المجرور فيها متقدم كذلك في المعطوف عليه، عدا شاهد  

 عليه وهو قول الفرزدق: 
بَ يْه حَر  النارِ ما يتحر قُ   وباشَرَ راعيها الص لا بلَبانهِ   وجَن ْ

 حيث تقد م المنصوب )الصلا( في المعطوف عليه على المجرور)لبانه(.
ففي   عاملين لكل شواهد المجيزين لا يخلو من ضعف معمولي  على    العطف   ينوتوجيه المانع

 هى هم  هج ني  نى نم نخ   نح نج مي  ُّٱٱ:  وهو قوله تعالى   ، الشاهد الأول

 ئم ئز  ئر ّٰ   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم   يخ يح يج  هي
 العطفخر ج المانعون  [.  5- 3]الجاثية:   َّ بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن

بأنه ليس من قبيل العطف وإنما هو لتأكيد الآيات   (آيات)عاملين تكرار  معمولي  على  
الأولى وهي هي، وتقدير الكلام: إِن  في الس ماواتِ وَالْأَرْضِ لَآيات  للِْمُؤْمِنِيَن. وَفي خَلْقِكُمْ 

"، ومثله " إن في الدار وَما يَ بُثُّ مِنْ داب ة  آيات  لقَِوْم  يوُقِنُونَ، وَاخْتِلافِ الل يْلِ وَالن ها رِ آيات 
، وهو توجيه ظاهر (2) زيدًا، والقصر زيدًا " وهو جائز إذا كان " زيد " الثاني هو الأول

 

،  1)ط  .تحقيق د. زهير عبد المحسن سلطان   " الانتصار لسيبويه على المبردابن ولاد التميمي، "ينظر:  (   1) 
 . 57(، ص: م1996 -ه   1416مؤسسة الرسالة بيروت:  

   . 340: 1 "،شرح كتاب سيبويهالسيرافي، "و   ؛75: 2 " الأصول في النحوابن السراج، "ينظر: ( 2) 
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والآيات التي في   ،التي في السماوات غير الآيات التي في الأرضذلك أن الآيات    ؛ الضعف
ها، وقد حاول الخلق واختلاف الليل والنهار وإنزال المطر تختلف عن الآيات في غير 

السيرافي الجواب عن هذا الإشكال بقوله: " لما كانت هذه الآيات التي في هذه الأشياء 
جاز أن يقال إنها  -عز وجل   - المختلفة، تدل مع اختلافها دلالة واحدة على خالقها 

ألا ترى أنك لو سمعت قومًا يخبرون عن شيء بمعنى واحد جاز أن تقول: سمعت  ،واحدة
واحد" إذا كانا يخبران عن معنى واحد   هي واحدة. وتقول: "قول زيد وعمروأقاويلهم، و 
لأن ظاهر التفسير يدل على أنها مغايرة  ؛لا يخلو من تكلفتوجيه   ذا . وه(1) مجازا وتوسعًا"

التأسيس مقدم على التأكيد في من القواعد المقررة أن  ، و لما قبلها وليست من قبيل التأكيد 
 . (2) الكريم، وحمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة تفسير القرآن  

 وفي الشاهد الثاني وهو قول الشاعر:     
 ولَا قاَصِر  عَنْكَ مأمورهَُا   فَ لَيْسَ بآتيِكَ مَنْهِي ُّهَ       ا 

عاملين بأن الهاء في "مأمورها" وإن كان عائدًا معمولي  على    العطف تخريج المانعين  
فإَِذا عطف على "منهيُّها" فَكَأنَ هُ عطف   ، "منهيُّها" إلا أن "منهيُّها" مُت صِل بالأمورعلى  

حيث رد ه المبرد وذكر أنه لا يمكن أن تخر ج   ، تكل ف رد ه أصحابهمتخريج فيه  على الْأمُُور،  
 . (3) رواية الجر إلا بالعطف على العاملين

 وفي الشاهد الثالث، وهو قول النابغة الجعدي: 
 صِحَاحًا ولا مستنكر  أن تعُق را    فَ لَيْسَ بمعَْرُوف  لنََا أنْ نَ رُد ها

عاملين، على تأويل ردها بمنزلة رد الخيل، معمولي  خر جه القائلون بمنع العطف على  
 

 . 340: 1 " شرح كتاب سيبويهالسيرافي، "(  1) 
 . 50:  (، صم 1983-1403دار الكتب العلمية  ، بيروت:  1". )طالتعريفات الجرجاني، "ينظر:  (   2) 
 . 70: 2  "، الأصول في النحو ابن السراج، "و   :4 "المقتضب المبرد، "ينظر: (   3) 
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 وذلك أن قبل هذا البيت: 
 ارَ قَ بَ الجونَ أشْ سِ نحَْ خَيْلِنَا مِنَ الط عنِ حَتى ونُ نْكِرُ يَ وْمَ الر وْعِ ألَْوانَ  

فإذا قال: " فليس بمعروف لنا رد الخيل "، جاز أن تجعل رد الخيل بمنزلة الخيل، وهذا  
 .(1) التخريج فيه من التكلف كما في سابقه ورده المبر دِ أيضًا

 أما الشواهد الخامس والسادس والسابع، وهي: 
 قول أبي النجم: 

 ماةِ شر ا حَ   بالكلبِ خيراً وال  ار  أوصيت من بر ة قلبًا حُ   
 وقول الشاعر: 

 لحرب ولا مُسْتَ نْسِئِ العُمر مُحْجِم  وليس بمدُْن  حَتْفه ذو تقدم 
 وقول الفرزدق: 

بَ يْه حَر  النارِ ما يتحر ق   وباشَرَ راعيها الص لا بلَبانهِ   وجَن ْ
عاملين على تقدير إعادة معمولي  على    العطف فكل هذه الشواهد خر جها المانعون  

  .(2) ضعيف وغير جائز إلا في الضرورة   حرف الجر وإضمار حرف الجر وإبقاء عمله 
 أما الشاهدان الثامن والتاسع وهما: 

 الإيادي:   داودقول أبي  
 ونَار  تَ وَق دُ بالليلِ نَاراَأَكُل  امرئِ  تَحْسَبِيَن امرأً                   

 في المثل: "ما كل سوداءَ تمرةً، ولا بيضاءَ شحمةً"   وقولهم
العطف على   بمنع  القائلون  تقدير كل محذوفة، معمولي  فقد خرجهما  عاملين على 

 

 . 70: 2ابن السراج، "الأصول في النحو"، ينظر: (   1) 
"ينظر:  (   2)  "الأو   ؛398:  1  "،شرح كتاب سيبويهالسيرافي،  الحاجب،  ابن  و   ؛ 713:  2  "ماليابن 

 . 196: 2"، شرح المفصل يعيش، "
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 .(1) وحذف المضاف مكروه بابه الضرورة
 ،عاملينمعمولي واز العطف على  بجالتي استشهد بها القائلون  للشواهد  تحليليبعد  و 

من ضعف لتوجيهات المانعين من العطف   عرضتُهوما    ، وردود المانعين وتوجيههم للشواهد 
وارد عن العرب   معمولي عاملين  إلى القول بأن العطف على    أصل   ، عاملينمعمولي  على  

املين قد جاء في القرآن وهو في الشعر كثيرة، قال ابن قتيبة: "والعطف على ع  وله شواهد 
أولى من التكلف لتوجيهها   معمولي عاملين  على العطف على    وتخريج هذه الشواهد  (2) "كثير

عاملين بأننا معمولي  على    العطفمن الإشكال الذي طرحه المانعون  الخروج  بوجه ضعيف، و 
إن هذه   : بالقول  ، وأكثرعاملين جاز العطف على ثلاثة  معمولي  لو أجزنا العطف على  

الفصحاء العرب  وردت عن  وصرفها عن وجهها  ،الشواهد  ردها  لنا  ينبغي  ولكنها   ،فلا 
يستقيم قانون اللغة ؛ لالقياس عليهاالتوسع فيها و في كلامها، فلا ينبغي    المشهور خالفت  

 . عليه  اسييتوسع في القويطرد، ونعاملها معاملة ماورد عن العرب مما لا  
  

 

 . 198: 2 "، شرح المفصلابن يعيش، " : ينظر(   1) 
 . 200 ص: ،( مؤسسة الرسالة . )تحقيق محمد الدالي  ". أدب الكاتب ابن قتيبة، "(  2) 
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 الخاتمة 

وشواهدهم ومناقشتها توصل   عرض آراء النحاة في مسألة العطف على العاملين   بعد
 الباحث إلى النتائج التالية: 

في كلام العرب،   كثير من الشواهد عليه   لورود  العطف على العاملين؛ ترجيح جواز  -1  
ن وضعت هذه القوانين كما يقول ابمستنبطة من كلام العرب؛ وإنما    إنما هي   قوانين اللغةو 

جن؛ ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها، وإن لم يكن 
ومعرفة   ،، وقد ابتعد أهل العربية كثيراً عن لغتهم(1) وإن شذ  بعضُهم عنها رد بها إليها  ،منهم

 .قواعدها وقوانينها، فنحن بحاجة ماسة إلى تقريبها لهم
تعقيدًا، ويزيد طلاب   قواعد النحوعن ظاهرها يزيد  التكلف في تخريج الشواهد  -2  

، في وقت نحن أكثر ما نكون حاجة إلى تيسيره لهم، في ظل نفوراً عن دراستههذا العلم  
العربية على  الشرسة  الموجهة    ،الهجمات  والجمود،  والتهم  والتعقيد  بالصعوبة  ومسألة لها 

في توجيهها   مسألة واحدة من مسائل كثيرة لا أرى أن نتكلف   عاملين معمولي  العطف على  
عن ظاهرها، مع مراعاة أن هذا لا يكون على إطلاقه، وإنما يكون في المسائل التي وردت 
شواهد كثيرة على مخالفاتها، أما الجرأة على نقض قواعد النحاة بنقيض ذلك؛ أي بشواهد 
قليلة، يتكلف في تخريجها على غير القوانين المطردة، مع أنه يمكن توجيهها على وجوهها 

 سعى إليه. يشهورة فهو باب إلى هدم اللغة، ينبغي إغلاقه في وجه كل من  الم
  

 

النجار. )ط الخصائص "  جن،ابن  ينظر:  (   1)  القاهرة:  4". تحقيق محمد علي  العامة  ،  الهيئة المصرية 
 . 1/35 .( للكتاب



 1:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-39 - 

 المصادر والمراجع 

. تحقيق د. فتحي أحمد علي الدين  ".البديع في علم العربيةابن الأثير، المبارك بن محمد. " 
 . (ه  1420جامعة أم القرى  ، مكة المكرمة:1)ط

. )بيروت: تحقيق د. فخر صالح سليمان قدارة  "الأمالي". .  ابن الحاجب، عثمان بن عمر 
 ( ه 1409  الجيلدار  

 ،2. )طتحقيق أ. د. فايز زكي محمد دياب  ".توجيه اللمع ابن الخباز، أحمد بن الحسين. "
 . (م  2007  - ه     1428دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة    مصر:

: بيروت)  .تحقيق عبد الحسين الفتلي  ". لنحوالأصول في اابن السراج، محمد بن السري. "
 مؤسسة الرسالة(. 

تحقيق ".  شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالكابن الناظم بدر الدين، محمد بن محمد. "
 .(م2000  - ه     1420ية دار الكتب العلم  ، بيروت:1. )ط محمد باسل عيون السود

 (. مؤسسة الرسالة. )د الداليتحقيق محم  ".أدب الكاتب " .عبد الله بن مسلمابن قتيبة،  
تحقيق: د. عبد الرحمن السيد و د. ".  شرح تسهيل الفوائد ابن مالك، محمد بن عبد الله. "

 . (ه 1410هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان   ، 1. )طمحمد بدوي المختون 
تحقيق د. مازن المبارك   ".مغن اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام، عبد الله بن يوسف. "

 . (دار الفكر، دمشق:  5)ط  . ومحمد علي حمد الله
تحقيق د. زهير عبد المحسن   "الانتصار لسيبويه على المبردابن ولاد التميمي، أحمد بن محمد. "

 . (م1996 - ه   1416مؤسسة الرسالة ، بيروت:  1)ط  . سلطان 
تقديم: الدكتور إميل بديع   ".شرح المفصل للزمخشري ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش. "

 . (م  2001 -ه   1422دار الكتب العلمية، بيروت:  1. )طيعقوب
الهيئة ، القاهرة:  4". تحقيق محمد علي النجار. )ط الخصائصأبو الفتح، عثمان بن جن "
 . (المصرية العامة للكتاب
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وزارة ". )نهاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عأبو الفتح، عثمان بن جن. "
 . (م1999 -ه  1420المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  الأوقاف

تحقيق: الدكتور رياض بن ".  الكناش في فن النحو والصرفأبو الفداء، إسماعيل بن علي. "
 . (م  2000المكتبة العصرية للطباعة والنشر)بيروت:    .حسن الخوام

تحقيق رجب عثمان ".  عربارتشاف الضرب من لسان ال أبو حيان، محمد بن يوسف. "
 (. م 1998  - ه    1418مكتبة الخانجي  ، القاهرة: 1)ط   .محمد 

" يوسف.  بن  المحيطأبو حيان، محمد  )بيروت: تحقيق صدقي محمد جميل".  البحر  دار   . 
 . (ه   1420الفكر

تحقيق: د. حسن   ".التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلأبو حيان، محمد بن يوسف. "
 .(دار القلم ودار كنوز إشبيليا  دمشق: ،  1ط)هنداوي  

دار إحياء ،  1)ط  . تحقيق عبد العليم الطحاوي. "الفاخر".  المفضل بن سلمة  أبو طالب،
 . (ه 1380الكتب العربية

تحقيق د. يوسف ".  شرح الرضي على كافية ابن الحاجبالاستراباذي محمد بن الحسن. "
 . (م1975  - 1395جامعة قار يونس   . )ليبيا:محمد عمر

 . ( م 1983- 1403دار الكتب العلمية  ، بيروت:  1". )ط التعريفات الجرجاني، علي بن محمد. " 
 . (مجمع اللغة العربية )دمشق: . تحقيق محمد أديب عبد الواحد   ". ديوان أبي النجم العجلي"
، 1)ط  .أحمد هاشم السامرائي  و د.تحقيق أنوار محمود الصالحي    ". ديوان أبي دؤاد الإيادي"

 ه (. 1431دار العصماء

الشن" الأعور  الحيدري  ".ديوان  الدين  ضياء  بيروت:1)ط  .تحقيق  المواهب   ،  مؤسسة 
 . ه (1419للطباعة والنشر

 . (1407دار الكتب العلمية  ، بيروت:1)ط  . شرح وضبط علي فاعور  ". ديوان الفرزدق"
 . م(1989دار صادر   بيروت:   1)ط  . مد واضح الص    ". تحقيقديوان النابغة الجعدي"



 1:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-41 - 

 . م(1989دار صادر   بيروت:   1)ط  . واضح الص مد   ". تحقيقديوان النابغة الجعدي"
النميري" العود  جران  السكري  ". ديوان  سعيد  أبي  القاهرة:  1)ط  . رواية  الكتب ،  دار 

 . ه (1350المصرية
 . (، دار المعارف3)ط   . تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه  ".ديوان جرير"

، 1. )طتحقيق: عبد الجليل عبده شلبي".  معاني القرآن وإعرابهالزجاج، إبراهيم بن السري. "
 . (م1988 -ه  1408الكتب عالم    بيروت:

تحقيق: الدكتور   "الدر المصون في علوم الكتاب المكنونالسمين الحلبي، أحمد بن يوسف. "
 . (دار القلم  . )دمشق:د محمد الخراطأحم

دار الكتب ، بيروت:  1". )طنتائج الفكر في الن حو، عبد الرحمن بن عبد الله. "لسُّهَيليا
 . (م1992 –  1412العلمية 

" عثمان  بن  هارون ".  الكتابسيبويه، عمرو  السلام محمد  عبد  القاهرة: 3)ط   .تحقيق   ،
 . (م1988 -ه  1408مكتبة الخانجي  

تحقيق أحمد حسن مهدلي، ". شرح كتاب سيبويهأبو سعيد، الحسن بن عبد الله. " السيرافي
 .(م  2008دار الكتب العلمية ، بيروت:  1)ط  . علي سيد علي

 .تحقيق الدكتور محمد علي الريح هاشم".  شرح أبيات سيبويهالسيرافي، يوسف بن الحسن. " 
 . (م1974  - ه     1394والتوزيع دار الفكر للطباعة والنشر  :  )القاهرة

تحقيق عبد الحميد ".  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. "
 .(المكتبة التوفيقية  . )القاهرة: هنداوي

" بن علي  مالكالصبان، محمد  ابن  الأشموني لألفية  الصبان على شرح  ، 1)ط   ".حاشية 
 . (م1997-ه   1417دار الكتب العلمية   بيروت:

" أحمد.  بن  سليمان  الأوسطالطبراني،  المحسن   ". المعجم  وعبد  الله  عوض  طارق  تحقيق 
 .(دار الحرمين   . )القاهرة: الحسين

 ". تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.جمهرة الأمثالالعسكري أبو هلال، الحسن بن عبد الله "
 . (دار الفكر)بيروت:  
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تحقيق ".  عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيينالتبيين العكبري، عبد الله بن الحسين. "
 . (م1986 -ه  1406دار الغرب الإسلامي   ،1. )ط د. عبد الرحمن العثيمين

تحقيق أ. د. علي  ".  المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية العين، محمود بن أحمد. " 
 . ( م 2010  - ه   1431دار السلام للطباعة والنشر   ، القاهرة: 1. )ط محمد فاخر، وآخرون 

 " أحمد.  بن  الحسن  سيبويه الفارسي،  على كتاب  القوزي  ". التعليقة  د. عوض    . تحقيق 
 . ( ه  1410  1)ط 

" أحمد.  بن  الحسن  السبعةالفارسي،  للقراء  وبشير ".  الحجة  قهوجي  الدين  بدر  تحقيق 
 . (م1993  - ه   1413دار المأمون للتراث   ، دمشق: 2. )طجويجابي

تحقيق د. علي جابر ".  المسائل العسكريات في النحو العربيالفارسي، الحسن بن أحمد. "
 . (م 2002الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع )عمان:    .المنصوري

، 3. )ط تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم".  الكامل في اللغة والأدبالمبرد، محمد بن يزيد. "
 . (م1997 -ه  1417دار الفكر العربي   القاهرة:

 .( عالم الكتب)بيروت:    .محمد عبد الخالق عظيمة  . تحقيق".  المقتضبالمبرد، محمد بن يزيد. "
تحقيق: عبد السلام ".  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، محمد بن عطية "

 ه .   1422دار الكتب العلمية    ، بيروت:1محمد. )ط عبد الشافي 
تحقيق محمد سعيد    ". اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي المعري أبو العلاء، أحمد بن عبد الله " 

 . ( م 2008  - ه   1429مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية   ، 1. )ط المولوي 
)بيروت:  . الدين عبد الحميد  محييتحقيق: محمد  ".  مجمع الأمثالالميداني، أحمد بن محمد. " 

 .(المعرفةدار  
تحقيق أ. د. علي محمد  ".  تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ناظر الجيش، محمد بن يوسف. " 
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 المستخلص

عربية عامة، فقد لا الحذف من المظاهر اللغوية الذي يكثر في تفاصيل اللغة ال  
إلا وُجد فيه حذف، فهو من   من أبواب النحو على وجه الخصوص  يخلو باب يكاد  

ولعل من أهم دواعي الحذف عند العرب   ها، وبديع أساليبها،دقائق اللغة، وعجيب سر   
بها الثقل، وقد أكَّد معظم علماء هو الإيجاز والاختصار الذي يُكسب العبارة قوة ويُجن   

على المعاني إنما تكمن في الحذف والإيجاز، وبناء   ودلالته  ، اللغة العربية أنَّ بلاغة الكلام
  فهم يرون أنهما أبلغ من الذ  كر.   على ذلك 

دراسة مواضع حذف المضاف، وإقامة المضاف عرض و   قام هذا البحث علىوقد  
 ، التحليلي  ويعتمد البحث على المنهج الوصفي  إليه مقامه في ديوان حماسة أبي تمام، 

وقد بدأ بمقدمة بين فيها أهمية علم العربية، ومكانة حماسة أبي تمام عند العلماء، ثم أورد 
 ،تناول ظاهرة الحذف عند النحويين والبلاغيينصور حذف المضاف في اللغة العربية، ثم  

مواضع حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه في ديوان حماسة   بعضًا من  ثم ذكر
ت الخاتمة التي ذكر فيها أهم نتائج البحث، ثم فهرس بأسماء المصادر أبي تمام، ثم جاء

 والمراجع.
 المضاف إليه، المضاف، الحماسة. ، الحذف  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

Ellipsis is one of the linguistic features that abounds in the details 
of Arabic language in general. One can hardly come across a chapter 
among the chapters on Arabic syntax in particular, where there is no 
ellipsis. Hence, it is one of the subtleties of language, its amazing secret, 
and one of its marvelous styles. Perhaps, one of the most important 
reasons for ellipsis among Arabs is brevity and abbreviation that give 
strength to the phrase and distance it away from weightiness. Majority 
of the scholars of Arabic language have emphasized that the eloquence 
of speech and its indication of meanings lie in ellipsis and brevity. 
Based on this understanding, they opined that ellipsis and brevity are 
more eloquent than mentioning. 

This research is based on the presentation and study of ellipsis of 
the genitive and placing the genitive adjective in its place in Diwān al-
Hamāsah of Abu Tammam. It is based on the descriptive-analytical 
method with an introduction in which the researcher explained the 
importance of Arabic knowledge, and the position of Abu Tammam's 
Hamāsah among scholars. Then, he listed forms of ellipsis of the 
genitive in Arabic language, then dealt with the phenomenon of ellipsis 
according to scholars of Syntax and Rhetoric. Then, he stated some of 
the places where the genitive had been omitted, and the genitive 
adjective was placed in its place in Dīwān al-Hamāsah of Abu 
Tammam. 

In the conclusion, the researcher stated the most important 
findings and followed that by an index of references used. 

Keywords: Ellipsis, the genitive, the genitive adjective, al-
Hamāsah. 
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 قدّمةالم

مقاليد الأمور، والذي وسعت رحمته جميع خلقه، وكل خير الحمد لله الذي بيده 
بيده، وكل نعمة من فضله، أحمده حمدًا يليق بجلاله، وأشكره على جزيل عطائه، وأصل  ي 

ا وسلم تسليمً   وأسل  م على صفي  ه من خلقه، وخاتم أنبيائه نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 
 ا، وبعد: كثيرً 

الدراسات اللغوية؛ لأهميته في فهم بُنى الجمل بشكل يعتبر علم النحو أساسًا في  
سليم دونما تداخل، لاسيما أنه لا يخفى على الناظر في العربية وبلاغتها حذف بعض 

بعضه على بعض لغايات ع دَّة، وما يترتب على ذلك من اختلال في   الكلم، وتقدي 
كلمات بوضوح؛ لأجل المعنى والقصد إن لم توضع الضوابط التي ترسم العلاقات بين ال

ع علم النحو الذي يهدف إلى التعم ق في فهم الكلام العربي؛ لاكتساب ذلك وغيره وُ  ض 
المتواترة   ب السليقة العربية، ويكون ذلك من خلال الممارسة والتدرب على نصوص العر 

  (1)   كما وردت، وعلى رأسها القرآن الكري.
أهمية كبرى عند الباحثين عن كنوز الشعر   تمام ديوان حماسة أبي  ل   ومن المعلوم أنَّ 

العربي؛ لاحتوائه على أجمل ما قيل على لسان الشعراء، وفيه الكثير من درر المعاني،  
ا وكنوز الألفاظ فهي بحق أهم اختيار شعري في التاريخ الأدبي، فقد حفظت لنا كثيرً 

ماسة الكثير هر شعر الح من شعر الشعراء المقلين، والمجهولين في التاريخ الأدبي، وأظ 
ي هذا الديوان بالحماسة  كالشجاعة، والكرم، والصبر، والمروءة، وقد سُم    العربية من القيم  
 الكبرى.

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 أن الحذف مظهر لغوي كبير متغلغل في تفاصيل لغتنا العربية.  .1
 أن هذه الدراسة مرتبطة بالشعر الذي هو ديوان العرب.  .2
القرآن   معرفة مدى شيوع ظاهرة حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه في  .3

 

م.(  2002إنسانيات، ديسمر( ينظر محمد ملياني، علم النحو وأهميته في صناعة المعاجم، )مجلة 1) 
 99-85ص



 1:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-51 - 

وفي الشعر العربي، وقد أك د ابن جني ذلك بقوله:" وكذلك حذف   الكري،
القرآن منه أكثر من مئة - وهو أفصح الكلام-المضاف قد كثرُ؛ حتى إنَّ في 

  (1) موضع، بل ثلاث مئة موضع، وفي الشعر منه مالا أحصيه"
قد قامت هذه الدراسة على مقدمة، وتمهيد فيه بيان لصور حذف المضاف في و 

 اللغة العربية، ثم مبحثين: 
 . عند النحويين والبلاغيين  ظاهرة الحذف  الأول:
 في ديوان الحماسة لأبي تمام.  المضاف  ام امة المضاف إليه مق قإ  الثاني:

 ثم خاتمة تلاها ثبت بأسماء المصادر والمراجع. 
لوجهه الكري، وأن يجعلنا من  يجعل هذا العمل خالصًا أن- وجل  عز -الل وأسأل  

 عباده الصالحين، وأن يزيدنا علمًا نافعًا. 
 وصلى الل على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. 

 من الدراسات السابقة التي تناولت حذف المضاف ما يلي:   الدراسات السابقة: 
في كتابي   .1 المعنى  على  وأثره  مقامه  إليه  المضاف  وإقامة  المضاف  حذف 

ـــ( والت  بيان للعكبري )ت    538الكشاف للزمخشري )ت   ـ ـــ( جمعً 616هـ ـ ا  هـ
 ودراسة 

لمي، رسالة علمية لنيل درجة الماجستير، إعدد الطالب: ياسر عبد العزيز الس  
 هـــ ــــ1434رياض حسن الخوام، جامعة أم القرى،  . إشراف أ.د

إقامة المضاف إليه مقام المضاف دراسة في إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس  .2
 مجلة جامعة القاهرة.   ، للدكتور سعد الدين المصطفى، هـــــ(338)ت  

الرحمن الدسوقي، ا، للدكتور خالد عبد  حذف المضاف وبقاء المضاف إليه مجرورً  .3
 م. 2014مجلة مركز الخدمة للاستشارات البحثية، جامعة المنوفية، مصر،

دلالته في الأساليب العربية: إقامة المضاف إليه مقام المضاف -الاتساع النحوي   .4
الثقافة -نموذجًا مجلة  الل،  عبد  مطر  محمد  للدكتور  تحليلية،  نحوية  دراسة 

 

 . 454/ 2هـــــ( 1376( عثمان بن جني، الخصائص، )بيروت: عالم الكتب،1) 
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 تمهيد ال

ديوان الحماسة الذي قام باختياره الشاعر العباسي أبو تمام حبيب بن أوس يعد 
الطائي قد ذاعت شهرته بين العلماء، وسارت بذكره الركبان، واهتم به العلماء قديماً 

، ومنهم ابن فارس، وابن جني، والمرزوقي، وحديثاً، فتناولوه بالتحقيق والتفسير والنقد 
 والتبريزي وغيرهم. 
الحماسة كما بينَّ وقد ورد    ذلك كثير من الحذف بجميع صوره كثيراً في ديوان 

الذي تناول هذه القضية في كتابه التنبيه على شرح مشكلات   شرَّاحها، ومنهم ابن جني 
 (1)   الحماسة.
 يكون حذف المضاف في اللغة العربية على صورتين:و 
 اتكون بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه، وقد وقع ذلك كثيرً   هما:احدإ

 في القرآن الكري، والحديث الشريف، وكلام العرب شعره ونثره. 
ذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجروراً، كما كان عند ذكر وهي أن يُ   الثانية:

 اد الإيادي: دُو   لما عليه قد عُطف، كقول أبيالمضاف، لكن بشرط كون المحذوف مماثلًا 
ر  ت  و ق د  بِِلليْلِ نَر ا   امْرِىء  ل  ك  أ    ( 2)   تْحس بين  امْر أً     ونَ 

والتقدير: "وكل  نارٍ" فحذف المضاف "كل" وبقي المضاف إليه مجروراً كما كان 
    (3)  عند ذكرها، والشرط موجود وهو العطف على مماثل المحذوف وهو "كل".

 

( ينظر عثمان بن جني، التنبيه على شرح مشكلات الحماسة، )الكويت: طبعة وزارة الأوقاف  1) 
 وغيرها.   500،  463،  445،  400،  399،  378،  285،  283هــــ( ص1430الكويتية،

من المتقارب، ينظر أبو دواد الإيادي، ديوان أبي دواد الإيادي، )دمشق: دار العصماء،  ( البيت  2) 
، وهبة الل  1/66(،  1، وسيبويه، الكتاب )بيروت: دار الجيل، ط 112هــ( ص1،1431ط

، ويعيش بن  1،1413،1/296بن علي، أمالي ابن الشجري )القاهرة: مكتبة الخانجي، ط
 .  5/142-79، 3/26ة المنيرية(، علي، شرح المفصل )مصر: المطبع

، وعبد الل بن عبد الرحمن بن عقيل، شرح ألفية بن مالك، )بيروت:  3/26( ينظر المرجع نفسه،  3) 
 ه(  1424، 20المكتبة العصرية، ط
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  الإضافة بالنظر إلى تعدد المضاف إلى قسمين:  النحويونم  قسَّ وقد  
إليه   الأول: المضاف  التي تكون بحذف المضاف وإقامة  المفردة: وهي  الإضافة 

 ضم  ُّٱ  : ن الأمر كذلك فالنيابة هنا مفردة، ومن ذلك قوله تعالىمُقامه، فإذا كا
  أي: حبَّ العجل، وقوله تعالى أيضًا:(  93)البقرة:   َّعم  عج ظم طح

أي: أمر ربك، فحُذف المضاف، وأقُيم  (  22)الفجر:  َّ مخ مح مج له لم ُّٱ
 (1)  المضاف إليه مُقامه، وأعُرب بإعرابه.

ويرى ابن كثير أن المقصود هو المجيء الفعلي، ولا يرى أن هناك حذفاً في الآية، 
أما الزركشي فيرى الحذف، والتقدير: أي: أمره، أو عذابه، أو ملائكته، وهذا دليل على 

   (2)   لحذف يفتح بابًا للتأويلات.أن ا
أن التقدير: وجاء قدرته وسلطانه وقضاؤه،   في الآية  والصحيح من أقوال العلماء

نقلة، و  للخلق هنالك، ليس مجيء  معناه ظهوره  كذلك مجيء وقال منذر بن سعيد: 
   (3)  الصاخة، ومجيء الطامة.

 ون بحذف المضاف بعد المضاف، وإقامةالمكرَّرة: وهي التي تك الإضافة  الثاني:
ذف مضاف قال الرضي:" وقد يُ رة.  فالنيابة هنا مكرَّ ل،  قام الأوَّ أو الرابع مُ   ،الثالث

ومن الشواهد على ذلك   (4)   "بعد مضاف، وهلم جرا؛ لقيام المضاف إليه الأخير مقامه

 

 . 2/72( ينظر ابن عقيل، مرجع سابق،1) 
م(. ومحمد بن بهادر  1981للنشر، ( ينظر إسماعيل بن عمر، تفسير ابن كثير، )بيروت: قدار  2) 

 م(. 1376، 1الزركشي، البرهان في علوم القرآن، )بيروت: دار إحياء الكتب العربية، ط
ط3)  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  الوجيز،  المحرر  عطية،  بن  غالب  بن  الحق  عبد  ينظر   )1  ،

 . 480/ 5هـ(، 1422
لرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود،  ( محمد بن الحسن الرضي، شرح الكافية لابن الحاجب، )ا 4) 

 هـ(  1417، 1ط
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 قول الشاعر: 
 (1)   اع  ب   صْ إِ  يمة  زِ ح    نْ  مِ نِ تْ ل  ع  ج    دْ ق  و        ا ه  ع  لْ ظ    ةِ اد  ر  الع    اء  ق  ب ْ إِ   ك  ر  دْ أ  ف  

وقد وقع حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثيراً في القرآن الكري، وفي 
 الحديث النبوي الشريف، وفي كلام العرب شعره ونثره. 

( 4)الفاتحة: َّ ني نى  نم  ُّٱ  تعالى:  قوله فمن شواهد وقوعه في كتاب الل  
يوم  أي أحكام  مالك  وقوله::   َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ  الدين، 

وقوله:  ( 55)القمر: صدق،  ذي   فخ  فح  فج  غم غج عم  ُّٱٱأي: 
- والصواب  ، على قول بعض النحاة  أي: في عقوبة طغيانهم(  15)البقرة: َّ فم

أن ذلك إمدادا لهم في الطغيان ذاته في الدنيا لا في عقوبته؛ ليزدادوا إثماً    -الل أعلمو
  َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي ُّٱ  وقوله:   في الآخرة.   مضاعفًاليوفر لهم الجزاء الأوفى نكالًا  

أي: كأصحاب صي  ب، فالمعنى هنا بحاجة إلى تقدير المضاف، وهذه مسألة   (19)البقرة:
شائعة في كتاب الل العزيز، فلا يصح حمل النص القرآني على ظاهره؛ لأنه لو حمل لفسد 
هذه  اللغوي  نا  ندرك بحس   أن  علينا  لزامًا  لذلك كان  يتم،  لم  أو  منها،  المعنى في كثير 

الفهم بتقدير المعنى، فقوله: "كصي  ب" معطوف على قوله: الظاهرة، ونبادر إلى التحليل و 
ل" فهو في محل رفع، ولا بد من تقدير مضافين؛ ليصح المعنى، ويدل على ذلك ث  "كم  

؛ لأن المعنى تشبيههم  رجوع ضمائر الجمع عليه في قوله:" يجعلون أصابعهم في آذانهم"

 

( البيت من الطويل، وهو مختلف في نسبته، فهو للأسود بن يعفر، ديوان الأسود بن يعفر،)العراق،  1) 
، وهو لك لْح بة  2/201، وفي شرح المفصل، مرجع سابق، 68ه( ص1390مطبعة الجمهورية،

في عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة  -لْح بة أمُهواسمه هُب يْرة بن ع بْد  م ناف، وك  - اليربوعي
الخانجي، ط مكتبة  شرح  401/  4هــ(،  1418،  4الأدب،)القاهرة:  التبريزي،  والخطيب   ،

، ومحمد بن  146ه(،  ص1391اختيارات المفضل،)دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية،
العربي التراث  إحياء  دار  )بيروت:  العرب،  لسان  منظور،  بن  التاريخ  مكرم  ومؤسسة   ،

 هـ(، مادة: "حرم". 1419، 3العربي،ط
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نفسه. بالصي ب  لا  الصيب،   ئه   ئم ئخ ئح ُّٱٱتعالى:وقوله      (1)   بأصحاب 
"جعل" هنا يتعدى إلى   أنَّ الفعل   أي: ذا فراش، وذكر القرطبي(  22)البقرة:  َّبج

"فراشًا" وطاء،  مفعولين ، ويأتي بمعنى" خلق" ومعنى  أي: يفترشونها،   وهو بمعنى صيرَّ
، (2)   وهي المفعول الثاني  ويستقرون عليها، وما ليس بفراش كالجبال والأوعار والبحار، 

 القول، والل أعلم بالصواب.   لهذاوأنا أميل  
ا.  والشواهد على ذلك كثيرة جدًّ

أمَّا الحديث الشريف فوقع فيه أيضًا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ومن  
لشمس فقد  :" من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع ا وسلم ذلك قوله صلى الل عليه  
،  ( 3)   قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"   ركعة   من العصر   أدرك الصبح، ومن أدرك 

 . العصرأي: وقت الصبح، ووقت  
ليه مقامه كثيراً في كلام العرب شعره وقد وقع حذف المضاف وإقامة المضاف إ 

 وقوعه في حماسة أبي تمَّام   عن -تعالىإن شاء الل  - البحث، وسوف أتحدث في هذا  ونثره
 من هذا البحث.  المبحث الثاني  في

النثر قولهم:" هذه الظهر   المضاف إليه مقامه في   وإقامة وقوع حذف المضاف    ومن 
 أو العصر أو المغرب" أي: صلاة هذا الوقت. 

وقد أشار العلماء إلى ظاهرة حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه منذ 
عهد سيبويه، فلا يكاد يخلو كتابًا نحويًا من الإشارة إلى ذلك، فهذا إمام النحاة سيبويه 

ذا قلت: هذه تميمٌ، وهذه أسدٌ، وهذه سلولٌ، فإيقول في باب أسماء القبائل والأحياء:"  

 

( ينظر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، إعراب القرآن، )بيروت: عالم الكتب، ومكتبة النهضة  1) 
   .  1/194هــ(،1409، 3العربية، ط

مؤسسة  2)  )بيروت:  الكري،  القرآن  لأحكام  الجامع  القرطبي،  أحمد  بن  محمد  ينظر   )
 . 344-1/343هـ(، 1427الرسالة،

،  3( محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح، )بيروت: دار ابن خزيمة، اليمامة، ط3) 
 . 554حديث رقم:1/211ه(، كتاب مواقيت الصلاة 1407



 1:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-57 - 

المعنى، غير أنَّك إذا حذفت المضاف تخفيفاً، كما قال عزَّ وجلَّ: ا تريد ذلك   ُّٱٱفإنمَّ

ا يريدون: أهل القرية وأهل الطريق. إويطؤهم الطريق، و (  82)يوسف: َّ نز نر نمَّ
المضاف إليه ما يقع على   ى وهذا في كلام العرب كثير، فلمَّا حذفت المضاف وقع عل

المضاف، لأنه صار في مكانه فجرى مجراه. وصرفت تميماً وأسدا؛ً لأنك لم تجعل واحداً 
منهما اسماً للقبيلة؛ فصارا في الانصراف على حالهما قبل أن تحذف المضاف. ألا ترى 

ا كان في الانصراف على حاله إذا قلت: أهل واسطٍ فأنت أنَّك لو قلت: اسأل واسطً 
 لم تغير ذلك المعنى وذلك التأليف، إلا أنَّك حذفت. 

وإن شئت قلت: هؤلاء تميمٌ وأسدٌ؛ لأنَّك تقول: هؤلاء بنو أسدٍ وبنو تميم، فكما 
 هنالك اسم المؤنث، يعني في: هذه تميمٌ وأسدٌ.  أثبتَّ اسم الجميع ههنا أثبت

إذا لم ترد معنى الإضافة   فظ كلفظهليقولوا: هذا تميمٌ، فيكون ال مْ ـل   م  ــفإن قلت: ل  
أرادوا أن يفصلوا   م  القرية، تريد: أهلها؟ فلأنهَّ بين الإضافة وبين حين تقول: جاءت 

 فكرهوا الالتباس.  إفرادهم الرجل،
 ومثل هذا القوم، هو واحدٌ في اللفظ، وصفته تجري على المعنى، لا تقول القوم ذاهبٌ.

    (1)   " دخلوه فيما لا يتغير منه المعنىوقد أدخلوا التأنيث فيما هو أبعد من هذا، أ
، وذكر ابن السراج بعض المواضع التي حذف (2)   د عن ذلك أيضًاوقد تحد ث المبر 

الاتساع إليه مقامه عند كلامه على  المضاف   اعلم أنَّ   فقال:"      فيها المضاف وأقيم 
أن هذا   قبله،ضرب من الحذف إلا أن الفرق بين هذا الباب والباب الذي    الاتساع

تقيمه مقام المحذوف وتعربه بإعرابه وذلك الباب تحذف العامل فيه وتدع ما عمل فيه 
وهذا الباب العامل فيه بحاله وإنما تقيم فيه المضاف إليه مقام   الإعراب، على حاله في  

 ( 3) ..."  لاسم المضاف أو تجعل الظرف يقوم مقام ا
 ولم يترك ابن جني الحديث عن هذه الظاهرة، بل ذكر أنه من القليل أن تخلو آية

 

 3/247( ينظر سيبويه، مرجع سابق،1) 
 . 362  - 3/360( ينظر محمد بن يزيد، المقتضب، )بيروت: عالم الكتب(،2) 
 . 255/  2هـ( 1417،  3مد بن السري، الأصول في النحو، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ( ينظر مح 3) 
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  (1)   منها، بل قد يكون في الآية الواحدة أكثر من موضع.- عز وجل-في كتاب الل
ومن العلماء الذين أشاروا لهذه الظاهرة الزمخشري فقال:" وإذا أمنوا الإلباس حذفوا 

  (2) وأقاموا المضاف إليه مقامه، وأعربوه بإعرابه"المضاف،  
في العديد من في مواطن مختلفة  ث أيضًا عن هذه الظاهرة  وجاء ابن مالك وتحدَّ 

   (3)   كتبه.
  

 

 . 1/193هــ( 1376( ينظر عثمان بن جني، الخصائص، )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1) 
،  1( ينظر محمود بن عمرو بن أحمد، المفصل في علم العربية، )بيروت: دار إحياء العلوم، ط2) 

 هـ(. 1410
 . 159هـ( ص1387محمد بن عبد الل بن مالك، التسهيل، )القاهرة: دار الكتاب العربي،( ينظر  3) 

،  374/ 1ه(. 1410، 1ومحمد بن عبد الل بن مالك، شرح التسهيل، )هجر للطباعة والإعلان، ط 
388 -2 /208  ،278  ،388  ،395 -3 /19  ،124  ،192  ،247  . 
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 عند النحويين والبلاغيين:  الحذف  ظاهرة : الأول مبحثال

ولكنها تظهر   الحذف ظاهرة لغوية تعتري كل اللغات، فهو ظاهرة لغوية عامة، 
جلي ة في بعض اللغات أكثر من غيرها، وهذه الظاهرة مترسخة في اللغة العربية لا يمكن 

 الاستغناء عنها؛ لأنها من خصائصها، فالإيجاز من لبنات تركيبها.
والبلاغيون يميلون إلى الإيجاز، وحذف ما يجب حذفه من الكلام، أو حذف ما 

القرائن الدالة عليه، فنجد أن اللفظ يُذف من الكلام يمكن للسامع فهمه اعتمادًا على  
 إذا دل  باقي الكلام عليه. 

وقد تناول النحاة ظاهرة الحذف بالدراسة والتحليل المفصل؛ لأن جوانبها عندهم 
 البلاغيين خاضوا في هذه الظاهرة بشكل واضح للعيان.   ظاهرة جلية، وكذلك نجد أن

ضع من المواضع وجب علينا الحذف؛ ابتعادًا عن  فإذا تطلب المقام منا الحذف في مو 
 الإطناب الذي لا فائدة منه؛ لذلك يجب اختصار الألفاظ التي تكشف عن المعنى وتتمه. 

وقد عرَّف البلاغيون البلاغة على أنها" مطابقة المقام للمقال، وموافقته مقتضى 
   ( 1)   الحال" 

الألفا الأثير أن الإيجاز هو حذف زيادات  ابن  العملية لا (2)   ظ ويرى  ، وهذه 
بالد  البلاغة؛ لاختصاصه  علم  من  المتمكن  المتيق ن  إلا  بها  القيام  الأولى يستطيع  رجة 

 بالمعاني لا بالألفاظ. 
وينقسم الإيجاز إلى قسمين: إيجاز قصر، وإيجاز حذف، قال السيوطي:" الكلام 

كان كلامًا يعطي القليل إن كان بعضًا من كلام أطول حذف، فهو إيجاز حذف، وإن  
  (3)معنى أطول منه فهو إيجاز قصر"

 

 .   17م( ص1،1999يل، ط ( ينظر راجي الأسمر، علوم البلاغة، )بيروت: دار الج 1) 
( ينظر ضياء الدين نصر الل بن محمد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، )بيروت: دار  2) 

 .  265م( ص1991، 1الكتب العلمية، ط
م(  1999، 1( ينظر عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، )بيروت: دار الفكر، ط3) 

 .  220ص
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المعلوم  تناولوا  ومن  القدماء  اللغويين  بعضهم   أن  سماها  وقد  الحذف،  ظاهرة 
 الإضمار، 

أنَّ   القول  الظاهرة ويمكن  ولكن    هذه  والبلاغة،  النحو  بين  متوسطة  ظاهرة 
وذلك    ، ، فهم يرون أن الفاعل يضمر ولا يذف النحاة يفرقون بين الحذف والإضمار 

عندما يمكن تقديره بضمير مستقر، فهم يرون أن المضمر لابد منه، والمحذوف ما قد  
 يُستغنى عنه. 

لعادي للغة، قال وقد نجد استعمال الحذف والإضمار بمعنى واحد في الاستعمال ا
 وأما قول النحويين  الزركشي:" والحذف هو إسقاط جزء من الكلام، أو كله لدليل، 

فيه بالكلية كما الحذف   فيه، لأنه لا حذف  اقتصارا، فلا تحرير  لغير دليل، ويسمى 
 (1) "   سنبينه فيما يلتبس به الإضمار والإيجاز

المأخذ،    عر ف وقد   لطيف  المسلك،  دقيق  باب  بقوله:"  الحذف  الجرجاني 
، أفصح من الذ كر، والصمت  عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذ كر 

ما تكون بيانًا إذا    ق، وأتمَّ إذا لم تنط    ما تكونُ   ك أنطق  ، وتجدُ لإفادة ل   دة أزيد  عن الإفا 
   ( 2) لم تبن" 

يؤديه الحذف في التراكيب اللغوية، فأنت   الجمال الذي فالجرجاني هنا يشير إلى  
 اللفظ الذي يدل عليه.  حذف رغمتجد المعنى 

:" والإيجاز بالحذف أقوى دليل على زيادة المعنى على الألفاظ؛ الأثيرويقول ابن 
 ( 3) لأنك ترى اللفظ يدل على معنى لم يتضمنه، وفهم ذلك المعنى ضرورة لا بد منها"

اختلف   أن   العلماء في وقد  يرى  فمنهم من  المجاز والحذف،  بين  الفرق  تحديد 
الحذف هو شكل من أشكال المجاز، أو هو مجاز بعينه، ومنهم من يرى أن الحذف 

 

 بن بهادر، البرهان في علوم القرآن، )بيروت: دار إحياء الكتب العربية،  ( ينظر محمد بن عبد الل1) 
   3/102هـ(1376، 1ط

،  3( ينظر عبد القاهر بن عبد الرحمن، دلائل الإعجاز في علم المعاني، )القاهرة: مطبعة المدني، ط 2) 
 .  146ه( ص1413

 .   1/192( ينظر ضياء الدين نصر الدين بن محمد، مرجع سابق، 3) 



 1:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-61 - 

من يرى أن الحذف يمكن أن يكون   ومنهممختلف عن المجاز فلكل منهما ميزاته الخاصة،  
 مجازاً، وذلك إذا استوفى شروطاً محددة. 

ابن انتقد  التفريق بين مصط   وقد  النحويين مضاء  لحي الإضمار والحذف عند 
إن الفاعل أعني حذاقهم:  -فقال:" والنحويون يفرقون بين الإضمار والحذف، ويقولون

ستغنى يُ قد    يضمر ولا يذف، فإن كانوا يعنون بالمضمر ما لابد منه، وبالمحذوف ما 
هذا انتصب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والفعل الذي بهذه الصفة   : عنه، فهم يقولون 

يوجد منصوب إلا بناصب، وإن   لا بد منه، ولا يتم الكلام إلا به، وهو الناصب فلا لا 
ولا يقع الحذف إلا في الأفعال ،  كانوا يعنون بالمضمر الأسماء، ويعنون بالمحذوف الأفعال

إن المفعول محذوف   "الذي ضربت زيد " :في قولنا أو الجمل لا في الأسماء، فهم يقولون  
تقديره ضربته. فإن فُـر  ق  بينهما بما هو مقطوع بأن المتكلم أراده، وبما يظن أن المتكلم 

النحويين لهذين اللفظين لا يأتي موافقاً إطلاق    يريده، فهو فرق، لكن  ألاَّ أراده ويجوز  
 . (1) "لهذا الفرق

وأميل إلى أنه ليس هناك فرق بين الحذف والإضمار؛ لأن كلاًّ منهما يتاج إلى 
 . محذوفتقدير  

 أغراض حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: 
   :الكلام والتجوز فيهفي   تساعالا-1

ذكر سيبويه أنَّ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه يقع على ات  ساع فقال:" 
نظرت في الكتاب: هذا عمرو، وإنما المعنى هذا اسم عمرو، وهذا ذكر عمرو، وتقول إذا  

  (2) ونحو هذا، إلا أنَّ هذا يجوز على سعة الكلام، كما تقول: جاءت القرية"
  َّ نى نن نم نز نر ُّٱٱومن الشواهد القرآنية على ذلك قوله تعالى:

أي: أهل القرية، قال سيبويه:" إنما يريد أهل القرية، فاختصر، وعمل (  82يوسف:)
 

الاعتصام، ط1)  )دار  النحاة،  على  الرد  بن محمد،  الرحمن  عبد  بن  أحمد  ينظر  هـ(  1399،  1( 
 .  84ص

 . 269/ 3ظر سيبويه، مرجع سابق، ( ين 2) 
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   (1) الفعل في القرية كما كان عاملًا في الأهل لو كان ها هنا" 

تعالى: قوله  بل مكركم في (  33)سبأ:  َّ يي  يى  يم يخ ُّٱ  ومنها  أي: 
 َّ ني نى نم نخ نح نج  مي  ُّٱ  الليل والنهار، ومنها قوله تعالى أيضًا:

 أي: ولكن البرَّ بر  من آمن بالله واليوم الآخر.  (177)البقرة:

 ومن شواهد الشعر قول الجعدي:
 (2)  عامٌ قاق  في بلد  قِف ارِ سِل ى     ن    وبِ كأن  عذِير ه م بجن  

 أي: عذير نعام. 
 لحطيئة:ال  اق  و  

 ( 3)   أ سل م  الح ي  ح اضِر هو ش ر  الم ن ايَ  م يِ تٌ و سْط  أهلِهِ     ك ه لكِ الف تَ  ق د  
   ي: م نيَّة م ي  تٍ.أ  

دنا قن وين،  ومن النثر قولهم: بنو فلان يطؤهم الطريق، أي: أهل الطريق، وقولهم: ص 
دنا وحش قنوين. دنا بقنوين، أو ص    (4)   أي: ص 

 .اوالشواهد على ذلك كثيرة جدًّ 
   :ارصخت لاوا  ازيجالإ-2

المضاف إليه مقامه، وقد يكون الغرض من هذا الحذف يذف المضاف ويقوم  
 كح   كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ  ، ومن ذلك قوله تعالى:أو الاختصار  ، الإيجاز

أي: لمن كان   ( 21)الأحزاب: َّ مج له لم لخ لح  لج كم  كل كخ
يرجو لقاء الل بإيمانه، ويؤمن بيوم البعث والنشور، فحُذ ف المضاف وأقُيم المضاف إليه 

 

 . 1/212( ينظر المرجع السابق،1) 
،  1( البيت من الوافر، وهو في النابغة الجعدي، ديوان النابغة الجعدي، )بيروت: دار صادر، ط2) 

 . 1/214، وينظر سيبويه، مرجع سابق، 97م( ص1998
م(  1478صطفى الحلبي،  ( البيت من الطويل، وهو في الحطيئة، ديوان الحطيئة، )مصر: مطبعة م 3) 

 . 215/ 1، بلفظ: "هالك" بدل: مي ت، و"أيقظ" بدل: أسلم، وينظر سيبويه 45ص
 . 214/ 1( ينظر سيبويه، مرجع سابق، 4) 
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 مُقامه؛ لأن الاختصار والإيجاز في الكلام يكون أبلغ بهذا الحذف. 

تعالى: قوله  ذلك   نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  ومن 
يوم    ( 39)مري:  َّ  نح وأنذرهم خبر  الآية:  المضاف فالتقدير في  الحسرة، فحذف 

 وأقيم المضاف إليه مقامه لغرض الإيجاز. 

تعالى: قوله    ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ُّٱ  ومنه 
أي: عزم أصحاب الأمر، فحُذف المضاف وأقُيم   (21)محمد:   َّ بز بر ئي

 المضاف إليه المضاف إليه مقامه.
  : لالة القرينة على المضاف إليهدِ -3

المضاف إليه، وتختلف هذه القرينة فمنها ما يذف المضاف لدلالة القرينة على  
يدل العقل على حذفه، والمقصود الأظهر على تعيينه، وله شواهد عدة في القرآن الكري 

تعالى: قوله  تعالى:  (23)النساء:  َّ  تي تى تن ُّٱ  منها   وقوله 
تحري (  3)المائدة:  َّ لى  لم  لخ ُّٱ يصح  لا  لأنه  الحذف؛  على  يدل  فالعقل 

التكليف كون الفعل مقدوراً عليه، والأجرام لا تتعلق بها قدرة حادثة، الأجرام؛ لأن شرط  
  (1)   أو قديمة، فالتقدير في الآيتين: حرم عليكم أكل الميتة، وحرم عليكم نكاح أمهاتكم.

 ثى  ُّٱ  ومنها ما يدل العقل بمجرده على حذفه، ومن الشواهد عليه قوله تعالى: 
  َّ مخ مح مج له لم ُّٱ  تعالى:، وقوله  (1)المائدة:   َّقى في فى ثي

الآية الأولى   (22)الفجر: الثانية: -أعلموالل  -فالتقدير في  العقود، وفي  أوفوا بمقتضى 
  (2)   وجاء أمر ربك، أو عذاب ربك، أو بأس ربك.

 

، ومحمد  95هـ( ص1419،  1( ينظر العز بن عبد السلام، مجاز القرآن، )مؤسسة الفرقان، ط1) 
د )القاهرة:  القرآن،  لأساليب  دراسات  عضيمة،  الخالق  الحديث،عبد    10هـ(1425ار 

/292-296 . 
 . 95( ينظر العز بن عبد السلام، مرجع سابق، ص2) 
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تعالى: قوله  ومنه  عليه،  الوقوع  ما دل   ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ  ومن ذلك 
 (6)الحشر: َّ ِّ

 على رسوله من أموالهم.والتقدير هنا: وأي شيء أفاء الل  
، ومنه قوله تعالى حكاية عن العقل على حذفه، والعادة على تعيينه  دلَّ   ومنه ما

فقد دل العقل هنا على (  32)يوسف: َّئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ  امرأة العزيز:
يصح على الأعيان، بل يلام الإنسان على كسبه وفعله، فيحتمل   الحذف؛ لأن اللوم لا

قد شغفها حبا، ويتمل أن يكون: لمتنني في   :لمتنني في حبه؛ لقولهنأن يكون المقدر:  
مراودته لقولهن: تراود فتاها عن نفسه، ويتمل أن يكون لمتنني في شأنه، وأمره، فتدخل 
فيه المراودة والحب، والعادة دالة على تعيين المراودة؛ لأن الحب المفرط لا يلام الإنسان 

التي يستطيع دفعها، فلذلك لا يقدر الشأن والأمر، لكي ، بل يلام على المراودة  عليه
   (1)   لا تدخل في المحبة.

 رٰ  ذٰ يي  يى ُّٱٱومنها ما تدل العادة على حذفه وتعيينه كقوله تعالى: 
عمران آ)  َّىٰ  بالقتال،   ( 167  :ل  الناس  أخبر  أنهم كانوا  مع  العز:"  قال 

ون بأن يتفوَّهوا بأنهم لا يعرفونه، فلا بد من  حذف، قدَّره مجاهد: لو نعلم مكان ويتعيرَّ
  (2) قتال، يريدون: أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال، ونخشى عليكم منه"

 ضخ  ضح ضج صم صخ صح ُّٱ ومنها ما يدل عليه السياق كقوله تعالى:
أي: فمن يملك من دفع مراد الل شيئًا، أو من دفع ( 41)المائدة:  َّعج  ظم طح  ضم

  (3)  فتنة الل شيئًا.
 بر ئي ُّٱٱذلك ما دل العقل على حذفه، والشرع على تعيينه كقوله تعالى: ومن  

 

 . 100( ينظر العز بن عبد السلام، مرجع سابق، ص1) 
 . 101( ينظر المرجع السابق، ص2) 
 . 101( ينظر المرجع السابق، ص3) 
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فقد دل العقل على حذفه، فلا يصح  ( 8  :الممتحنة) َّ تز تر بي بى بن بم بز
 النهي عن الأعيان. 

 يم ُّٱٱ، ومن الشواهد عليه قوله تعالى:ومنها ما دل الشرع على حذفه وتعيينه
  َّ بخ بح  بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى  ين

 أي: لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى. (  43)النساء:
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في ديوان  هإقامة المضاف إليه مُقامشواهد من حذف المضاف و: نياالث بحثالم

 الحماسة

المعنى في  تقدير  إلى  ولكنَّ معرفته تحتاج  الشعر،  المضاف كثيراً في  وقع حذف 
إقامة المضاف التي وقع فيها حذف المضاف، و   يت، وفي هذا المبحث سأذكر الشواهدالب

 حماسة أبي تمام وهي كما يلي:   إليه مقامه في
 :(1)  الز  ماني، وهو ش هْلُ بن شيبان   الف نْدقال   -1

 ( 2)   واان  ي ك  ذِ ال  ك    مًاوْ ق     ن                                       عْ جِ رْ ي     نْ أ    م  يَ  ى الأ  س  ع  
فحذف    ، أمر قوم، وبائتلافهم ائتلاف قوم   يرددن بأمرهم :  " قوماً يرجعن  "   قوله:   معنى ف 
  : كالذي كانوه، أي :  محذوف كأنه قال   " كان "   وخبر   ، إليه مقامه   المضاف وأقام    ، المضاف 

  ي كانوا" لذ كا اسي:" فقوله: " ، وقال ابن زاكور الف ( 3)   من الائتلاف والاتفاق   كانوا عليه 
ز حذف العائد  أصله: كالذي كانوا عليه من الولاية والنصرة، فحُذف للعلم به، ومن لا يُج و   

   ( 4) "   صلًا بكان على أنه خبرها، فقال: كالذي كانوه ره متَّ المجرور هنا قدَّ 
"أمر" المضاف  حُذف  الشاهد  هذا  مقامه،   ، ففي  "قوم"  إليه  المضاف  وأقُيم 

 

وتغلب، والف نْد:  ( شاعر جاهلي قدي، من شعراء ربيعة المشهورين، وقد شارك في حرب بكر  1) 
القطعة العظيمة من الجبل، والجمع: أفناد، وقد سمي به لعظم شأنه، وقيل: لأنه قال لأصحابه  
ديوان   شرح  الحسن،  بن  محمد  بن  أحمد  ينظر  لكم.  فند  فإني  إليَّ  استندوا  يوم حرب:  في 

هــــ( وعلي بن الحسين بن  1411، )1/27هـ(1411،  1الحماسة، )بيروت: دار الجيل، ط 
 . 144-20/143م( 2010، 2مد، الأغاني، )بيروت: دار الفكر، طمح

العراقي،2)  العلمي  ديوانه، )مجلة المجمع  بن شيبان، في  الهزج، وهو شهل  البيت من  هـ(  1407( 
، وينظر المقطوعة في موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، ديوان الحماسة، )العراق:  25ص

 . وأولها: 30م( ص1980دار الرشيد، 
 وْنَ عنْ ب ن ذ هْل        و ق  لْن ا الق وْم  إخْو ان  ع ف  

 . 1/27( ينظر أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق، 3) 
،  1( ينظر محمد بن قاسم، عنوان النفاسة في شرح الحماسة، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط4) 

   1/493هـ( 1434
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الاستعمال لفهم المعنى، ومن ذلك قولهم: تجب الفطرة، أي: تجب زكاة واستغني به في  
 الفطرة، فحذف المضاف هنا لفهم المعنى. 

 ومنها قوله أيضًا:  -2
 (1)  ان  س  حْ إِ   يك  جِ نْ لا ي     ن                                              يحِ  اةٌ ن     ر ِ  الش  في و  

أراد: وفي دفع الشر،   ، ولكن الشاعر الشر نجاة المقصد في قوله هنا أنَّ في فليس
وسبب الحذف هو وضوح المعنى، وانتفاء   ،همقاموأقام المضاف إليه    ،فحذف المضاف

يجوز أن أنه   (3)  وذكر المرزوقي، (2) ويقولون:" ادفع الشر بمثله، إذا أعياك غيره"  اللبس،
، صك الإحسان ساءة مخلص إذا لم يخل  الإ  وفي  :نجاة، كأنه يريد يريد: وفي عمل الشر  

  وكما قال زهير:   يعطف،  :أي  (4)   رأ  ظْ عن ي  وهذا مثل قولهم: الطَّ 
 ( 5)   مِ ذ  له    ل  ك    تْ ب  ك  الي ر  و  الع    طيع  ي       ه  اج فإن  ج  الز    اف  ر  طْ أ    صِ عْ ي     نْ وم            

- أسفلهجمع زج وهو الحديد المركب في    وهي-الزَّج اجأي: من عصى أطراف  
 ة.بت فيها الأسنَّ ك   ماح التي رُ عوالي الر    أطاع
 : (6)   ليذ  قال أبو كبير اله  و  -3

 

 26( ينظر شهل بن شيبان، مرجع سابق، ص1) 
 . 358هـ( ص1400، 1م بن سلام، الأمثال، )دار المأمون للتراث، ط ( ينظر القاس2) 
 . 1/31( ينظر أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق، 3) 
( وهذا المثل يُضرب في البخيل الذي يعطي على الرهبة. ينظر الحسن بن عبد الل بن سهل،  4) 

، الفكر  دار  )بيروت:  الأمثال،  بن محمد، مج2/14م(  1988جمهرة  الأمثال،  . وأحمد  مع 
 .  1/432هـ(1374)مطبعة السنة المحمدية،

هــ(  1426، 2( البيت من الطويل وهو في زهير بن أبي سلمى، ديوانه، )بيروت: دار المعرفة، ط5) 
،  2، وينظر الحسين بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع، )بيروت: دار المعرفة، ط70ص

 . 75هـ( ص1425
ضرم. ينظر عبد الل بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء، )القاهرة:  ( هو عامر بن حليس، شاعر مخ 6) 

، وعبد الل بن عبد العزيز بن محمد، سمط اللآلي في  652م( ص 1967،  2دار المعارف، ط
 . 1/387ه( 1354شرح أمالي القالي، )مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،
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 (1)  لِ م  ز  بِ   س  يْ ل    اقِ الس    بِ عْ ك    وبِ ت  ر  ك           ه  ت  ي ْ أ  ر    امِ المن    ن  مِ   ب  ه  ا ي   وإذ  
فوصفه   نتبه قائمًا ثابتًا،فإنه ي  ينتبه من نومه، يمدح الشاعر صاحبه بأنه عندما  

ب عْ ه ثباته بثبات ك  وشبَّ   بالشهامة، وحدَّة النفس، فيقول: هو أبدًا مستيقظ منتص ب،
وإذا ، وتقدير الكلام هنا:  ره في تلك الحالةم  وتش    ،اق، وهو يتحدث عن شهامتهالسَّ 

 . مقامه  رأيت رتوبه كرتوب كعب الساق، لكنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه  ب  ه  ي ـ 
جمالًا،   والغرض من الحذف هنا واضح وهو الإيجاز والاختصار الذي أضاف للبيت  (2)

فالشاعر هنا يتخيَّل صورة الممدوح وهو يثب بسرعة، كأنه كله وليس بعضه، وهذه من 
 جمال بلاغة الحذف. 

  :(3)   ائيبن ك ثِير الط    وق ال  ر ويشِد   -4
 (4)  ت  وْ ف     مْ ك  د  نْ ب  عِ نْ ذ  بِ   ي  ل  ا ع  م  ف         م ك  ين  قِ ين ي  تِ ي ْ   وا ث   ب  نِ ذْ ت    إنْ 

 قد حذف المضاف وأقام المضاف إليهفبسبب ذنبٍ،    " تقديره:بذنبٍ "  :قولهف
قال المرزوقي:  هنا الإيجاز والاختصار،  البلاغي  ، والغرضبجزاء ذنبٍ  : ، كأنه قالمقامه

يقول: إن تجرموا ثم يصح عندي تعمدكم في إجرامكم وتيقنكم ما يلحقكم من لائمةٍ "
أقدمتم    ، وعيبٍ  يفوتني مستهينينوأنكم  فما  حافلين،  غير  نكيره  يأخذكم  وبمن   ،

 

الشنقيطي 1)  محمود  محمد  في  وهو  الكامل،  من  البيت  الكتب  (  دار  )مصر:  الهذليين،  ديوان   ،
، وينظر موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، مرجع سابق،  94م( ص1995،  2المصرية، ط

 .  37ص
 .  1/68( ينظر أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق،2) 
( ذكر التبريزي أن رويشد بن كثير الطائي شاعر جاهلي، وذكر أنه من الشعراء الذين ليس لهم  3) 

ذكر في الشعر، وشعره متوسط في الطبقة، ينظر ييى بن علي بن محمد، شرح ديوان الحماسة،  
، وفي الشرح المنسوب للمعري ذكُر أنه  1/47هـ(  1421،  1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط 

دار  شاعر إسلام )بيروت:  الحماسة،  ديوان  بن سليمان، شرح  بن عبد الل  أحمد  ينظر  ي. 
 هــ(.    1411الغرب الإسلامي، 

 . 55-54( البيت من البسيط. ينظر موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، مرجع سابق، ص4) 
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  (1) "، ولا يعييني مؤاخذتكم ومحاسبتكممكافأتكم
ن الن   وقال أ ن  يْف بن   -5   : (2) اني ه  ب ْ زبِ 

 ( 3)  اه     ال  ز  نِ ا و  ه  ام  د  قْ ى إِ ر  الش    دِ سْ أ  ك           ء  ي ِ ط  ا لِ ن  ي ْ م  ت  ان ْ ار  و  ز  نِ ا لِ وْ ع  د  
؛ لأمن وأقام المضاف إليه مقامه  ، ف المضافحذ    " ىر  الشَّ   د  سْ قوله: "كأُ ففي    

وجه   ئلاَّ يلتبسالحذف ل  سبب و   ،إقدامها ونزالها  الشرى د  سْ قال: وكإقدام أُ   اللبس، كأنه 
وهذا الاعتزاء الذي   ،نى دعوا لنزار: انتسبوا إلى نزارومع   ، وقال المرزوقي:"التشبيه بغيره

 أشار إليه قد يفعله الفارس عند الطعن والضرب أيضاً، يقول الواحد منهم: خذها وأنا 
 .(4) "من بني فلان، وأنا فلان بن فلان 

 وقال آخر:  -6
 (5)   اد  ل  ا و  م  ر  و  بْ و    نْ مِ  م  ر  كْ أ    م  ؤْ الل  و         ه  دِ الِ و  ر  و  بْ و    نْ مِ  م  ر  كْ أ    م  ؤْ الل  
وعلى   ؤم في اللفظ عليهمل الل  ضَّ ف    في هذا البيت:   الشاعرأنَّ    (6)   المرزوقيذكر  
و  يُ أسلافهم،  أخلاقهم  ريد هو  على  تشبيه   لأنَّ   ؛وطباعهم  ،وأفعالهم  ،تفضيله  الشرط 

بالأحداث والذَّ الأحداث  بالذَّ ،  حُ و   ،واتوات  المضافذ  قد  إليه وأُ   ،ف  المضاف  قيم 
 

 .   1/125( ينظر أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق،1) 
عمرو بن الغوث بن طي  يء، شاعر مغمور، اختلف في اسم أبيه  ( هو أحد بني نبهان بن ثعل بن  2) 

كثيراً فقيل: حكم، وقيل: حكيم، وقيل: زيان. ينظر عثمان بن جني، المبهج في تفسير أسماء  
القلم، ط دار  )دمشق:  الحماسة،  ديوان  بن جني،  58ه( ص1407،  1شعراء  ، وعثمان 

هــ(  1430،  1لأوقاف الكويتية، ط التنبيه على شرح مشكلات الحماسة، )الكويت: وزارة ا
 . 356ص

 . 55( البيت من الطويل، وهو في موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، مرجع سابق، ص 3) 
 . 1/128( ينظر أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق،4) 
بن محمد الجواليقي،  5)  بن أحمد  القوافي، في موهوب  لعويف  ب  البسيط، ونُس  البيت من   )

، وقيل: إنها للحكم بن زهرة. ينظر ييى بن علي بن محمد، مرجع  78مرجع سابق، ص 
 .  85/ 1سابق،  

 . 1/182( ينظر أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق،6) 
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من هذا  البلاغي  ، والغرضرٍ وأخلاق والدهأكرم من أخلاق وبْ ه، كأنه قال: اللؤم  مقام
 الاختصار والإيجاز.   :الحذف
 وقال آخر في ابن له:  -7

 (1)   اء  ف  ج   ين  عِ المد    الِ ج  الر ِ   ضِ عْ ب   و         هِ م ِ ر أ  ا  ه  طْ أْ   ارِ ه  ع  ى الْ ل  ع   ت  يْ ح   
هنا انتفاء الريب في ابنه عن مشابهته له، وأنه لا يشك في كونه من   الشاعريبين    

صلبه، فقد حفظ أطهار أمه عن الزناة، فقد اختارها من بيت العف ة، وأرومة الكرم، 
ومغرس النجابة، والعتق والشهامة، وأنه صادق فيما يقول، وأنَّ بعض دعاوى المدَّعين 

حذف   " وبعض الرجال" قوله: ففي  ض،  كالذي يعلو السيل، ويتمله من سقط الأر 
"، وسبب الحذف وبعض دعاوى الرجالالمضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، والتقدير: " 

 هنا الإيجاز والاختصار. 
   (2)   قال الح صين  بن الحمام المرِ ي:  -8

 ( 3)   ام  ز  حْ أ    ان  ي ك  ذِ ال    رِ مْ  الأ  ل  إِ   ت  دْ م  ع       ي عِ افِ ن  بِ   س  يْ ل    د  الو    ت  يْ أ  ا ر  م  ول  
 ا      م  ل  س   تِ الموْ   ةِ ي  شْ خ    نْ مِ   ق  ت  رْ  م  لا  و        ة  ل  ذِ  بِ   اةِ ي  الح    اعِ ت  ب ْ بِ   ت  سْ ل        ف  
وتقدير ه،  مقاموأقام المضاف إليه    ،" حذف المضاف فيه  دَّ الوُ   " لما رأيتُ   : قولهفي  

الوُ الكلام الود    أو  ومحافظته،  د   : لما رأيت مراعاة   هنا   وسبب الحذف   ، وإبقاءهإظهار 
ومعنى البيت: لما رأيتهم لا يرتدعون عن ركوب الرأس، وقال المرزوقي:"    ، وضوح المعنى

والمجاذبة إلى أقصى ما في الطوق من اللجاج والشر، قصدت إلى ما كان أجمع للحزم 
 

ب 1)  نسبة في موهوب  الطويل، وهو بلا  البيت من  مرجع سابق،  (  الجواليقي،  بن محمد  ن أحمد 
 ، وفي البيت رواية أخرى بـــ" سواء" بدل "جفاء". 84ص

( شاعر جاهلي مقل، من فرسان مرَّة غطفان، ويقال: أنه أدرك الإسلام. ينظر محمد بن سلام  2) 
، وعبد الل بن مسلم بن  155الجمحي، طبقات فحول الشعراء، )جدة: مطبعة المدني( ص

، وعلي بن عمر بن محمد الآمدي، المؤتلف والمختلف، )بيروت:  648جع سابق، صقتيبة، مر 
 . 126هـــ( ص1411، 1دار الجيل، ط

البيتان من الطويل، وهما في موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، مرجع سابق، مع أبيات  3)   )
 .  120-119أخرى ص
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خيٌر من   والتكاشف   ،معهم من مكاشفتهم، وترك الإبقاء عليهم؛ لأن ظهور التعادي
  (1) "شابكالغرور مع التركوب  

  فالشاعر هنا يقول: أني عمدت إلى الحرب؛ لأني رأيتها أصوب من الاحتمال. 
 ٍّ ُّٱٱللأمر مجاز واتساع، كما جُع ل له العزم في قوله تعالى:  م ل الحزْ عْ وفي ج  
 ( 21)محمد:  َّ بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ

  (2)   وقال سعد بن مالك:  -9
 (3)   اح  ر  مِ الْ و    ل  ي  خ  ا الت  ه  حِِ       ا   ج   لِ ى  ق  ب ْ  ي   لا    ب  رْ الحو  

ففيه يل،  خ  ريد به صاحب التَّ خيل " يجوز أن يُ ها التَّ احم  قى لج  بْ " لا ي ـ   :قولهفي  
المضاف إليه    ة قامإو   ، حذف  الإيجاز   والغرض   ه، مقامالمضاف  هنا  الحذف  من 

ل البيت أوَّ   في   "تى الف  إلاَّ   "يكون في    حينئذٍ   أنَّ البدل   (4) بينَّ المرزوقي  و   والاختصار، 
 بعده وهو قوله: الذي  

 الن ج داتِ والف ر س  الو ق اح    في  ر      تَ  الص ب                 ا    الف    إلا  
وهو والج الحرب  جاحم  من  ذ  أخُ  البخيل،  الضيق  معناه:  العرب  في كلام  حام 

ذ من الجحيم  الجحامضيقها وشدتها، وقيل:   ، وهي الذي يتحرق حرصًا، وبخلا، أخُ 
  (5)   الل منها.   أعاذنا  النار المستحكمة المتلظ ية

 

 . 1/284( أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق،1) 
ن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، من الشعراء الجاهليين، ومن سادات بكر بن وائل،  ( هو سعد ب 2) 

وأحد فرسان العرب، وهو جد الشاعر طرفة بن العبد. ينظر محمد بن سلام الجمحي، مرجع  
مرجع سابق، ص 49سابق، ص  الآمدي،  بن محمد  بن عمر  أحمد  198، وعلي  بن  . وعلي 

 . 320- 319( ص 5لقاهرة: دار المعارف، ط الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، )ا 
أبيات  3)  الكامل، وهو في موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، مرجع سابق، مع  البيت من   )

 . 145-144أخرى ص
 . 1/356( ينظر أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق، 4) 
البشائر للنشر  ينظر محمد بن القاسم الأنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس، )بيروت: دار  (  5) 

 . 1/221هـ(،  1412،1والتوزيع، ط
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 وفيها أيضًا: -10
  اح  ض  فِ الْ   د  هِ ج    ذْ إِ   ات  ب  ن   ذ                      الو    اط  و  ن ْ الت ِ   ط  اق  س  ت  و  

" في البيت الأول من وااحُ تر  اسْ ف    طُ اه  ر  أ    تْ ع  ض  و    :" على قوله  عُط ف البيت    هذا
والهجناء الذين نيطوا بصميم العرب فلم يكونوا    ،لاءخ  وتساقط الد  " يقول:    المقطوعة، 

 . (1)"منهم
الضاف   قاموأ    ،ذف المضافذوو التنواط؛ فح    :أراد بهو   ، مصدرٌ   "اطو  ن ـْالت   وقوله: "  

يجوز أن يكون ذكر المرزوقي أنه و  ، والغرض البلاغي هو الاختصار والإيجاز،همقامإليه 
   وصف بالمصادر.ف به كما يُ ص  وُ 

  (2)   ة: م  ن  وقال عبد الله بن ع   -11
 (3)  وب  ق  رْ ع    بِ عْ الش    اة  د  غ    ان  ف  ط   غ  في    م ك  س  ل  احِ ى د  ر  جْ م  ن ك  ون  ك   ي  لا  و  

"    :قوله عرقوب  وقد حُ "يكون   لـــــ" اسمٌ    مرفوع؛ لأنه"  المضافذ  ،  م  يوأق،  ف 
إليه   والغرض هنا   ،رى داحسٍ المراد: ولا يكونن مجرى عرقوبٍ كمج و   ه،مقامالمضاف 

التنازع بينهم في رهانٍ وقع على عرقوبٍ، وهو و   وقد وقع الخلاف،  الاختصار والإيجاز،
: لا يكونن جرى عرقوب عليكم في الشؤم كجري داحسٍ في غطفان فيقول  ،فرسٌ لهم

  (4)   غداة شعب الحيس.

 

 . 1/358( أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق ،1) 
، شاعر إسلامي مخضرم، شهد موقعة القادسية،  2)  ( هو عبد الل بن عنمة بن عنط بن السي  د الضَّبي  

الحسن بن دريد،  رثى بسطام بن قيس الشيباني بعدما قتلته قبيلة بني ضبَّة. ينظر محمد بن  
الجيل، ط دار  )بيروت:  بن  199هـ( ص1411،  1الاشتقاق،  العزيز  عبد  بن  ، وعبد الل 

 . 389محمد، مرجع سابق، ص
،  164وقد ورت المقطوعة في موهوب بن أحمد بن محمد، مرجع سابق، ص( البيت من البسيط،  3) 

 .   1/418ابق، لم يرد فيها هذا البيت، وأورده أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سو 165
 .   1/418( ينظر المرجع سابق،4) 
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ب سِي: م الس ِ ر  خْ الأ    ال  وق   -12   (1)   ن ْ
  (2)   يد  عِ الو    ا ه  ي ْ ي   امِ ح  ى ل  ع    ون  ه  ي          ا  ب  سٌ نَ  بِ حةٌ ض  ا بِ   ن  ل  

وهو الأقرب؛ لأن سنبس يسكنون   وسلمى،أجأ  طي  يء:  ها" ج ب لا  يْ يـ  ام  المراد بـــــــ" ح  
صْنٌ منيعٌ يدافع لنا    نَّ إ  يقول:،  والسلاحويمكن أن يكون المراد بهما الخيل    قربهما، ح 

شديد البأس على الأعداء، ولا نهاب الوعيد ما دمنا في هذين الجبلين، أو في عنه رجلٌ  
المضاف إليه   ةقام إالمضاف و   فُ ذْ ح    "على حامييها  :"قوله  في  كون في  لخيل والسلاح،ا

  (3)   ه.مقام
 والغرض البلاغي من حذف المضاف هنا الاختصار، والإيجاز.

ل   -13  :  (4) وقال مُ  م ع  بن  هِلا 
 ( 5)   ع  ف  ن ْ ي     ر  مْ ى الع  ر   أ  لا    نْ لكِ و    ت  رْ مِ ع       ا م  ال  ط  ف    ايرً بِ ك    اخً يْ ا ش  م   ك  أ  إنْ 
البيت  يقول    ا  كبيراًصرت شيخاً    : إنْ الشاعر في هذا  لنائبة ن، وض  لس   في  ارعاً 

إذا كان   ينفع، وطول العمر لا   هذه سنة الحياةلأنَّ   لا بد من وقوعه؛   حق    فهذا  هر، الدَّ 
الضعف،  مؤدَّ  إلى  أر  لا    :"وقوله  ،الموت   ثماه  العُ   وإقامة رمْ ى  المضاف،  فيه حذف   "

ه، والغرض البلاغي من الحذف إيجاز وطول  العمر اتصال    فهو يريدالمضاف إليه مقامه،  
 الكلام واختصاره؛ لوضوح المعنى. 

 

( هو قيس بن سعد بن جابر، ويلقَّب بالأخرم، وهو شاعر إسلامي من بني ربيع. ينظر أحمد بن  1) 
 . 385عبد الل بن سليمان، مرجع سابق، ص

 . 169( البيت من المتقارب، وهو في موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، مرجع سابق، ص2) 
م(،  2017،  1الحسن بن أحمد الفارسي، شرح حماسة أبي تمام، )بيروت: دار الأوزاعي، ط( ينظر  3) 

 . 1/428، وأحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق، 2/301
( هو مُجمَّع بن هلال بن خالد بن مالك بن هلال بن الحارث، من بني تيم الل بن ثعلبة. ينظر محمد  4) 

 . 469م( ص 1379لقاهرة: دار إحياء الكتب العربية، بن عمران المرزباني، معجم الشعراء، )ا 
سابق،  5)  مرجع  الجواليقي،  محمد  بن  أحمد  بن  موهوب  في  وهو  في  وهو  الطويل،  من  البيت   )

 . 203ص
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يْل  بن الْ   ال  وق   -14  : (1)   رخ العِجْلي  ف  الع د 
 ( 2)   دِ نْ ا الهْ ن  ق     نْ مِ  وْ أ    ي ِ ط ِ ا ال  ن  ق     نْ مِ  انً ق         ا  ن  ن   ي ْ ب   و    ار  ز   نِ ي يَ  ادِ ن   ي   نَ  لا  كِ 

"وبيننا"   قوله:  قنًا خطيةٍ   ، حاليةالواو في  اختلاف  وبيننا  هنا:  الكلام  وتقدير 
إليه    بالطعن، المضاف  وأقام  المضاف  حذف  هنا   ،همقاموقد  الحذف  من  والغرض 

بلغ جهد البلاء بينهم هذا المبلغ وانتهى إلى هذه  يريد أنه قد الاختصار والإيجاز، وهو 
  . (3)   الحالة

س  يعٌ طِ وقال م   -15  :(4)  بن إيَ 
 (5)   وح  ح  ل  س  ابِ و    نْ مِ   ح  س  ت            وح           ل  انة  د           لحن    ق       لْت  

 يحِ رِ ى الض  ل  ي ع  هل ِ ت  اسْ   ث            ي س  ِ ي أ  الذِ   يح  رِ ي الض  م ِ أ  
 يحِ حِ لش  بِِ   س  يْ ى فتًَ ل  ل  ع       ي ح ِ شِ ت    أنْ   لِ دْ ن الع  مِ   س  يْ ل  

التقدير فيه: أسم   ي صاحبه، فحذف المضاف   "يسم    يح الذي أُ ر  ي الضَّ م   أُ   :"قوله
إليه مقامه وهو"  المضاف  وأقام  والإيجاز، ي  سم    أُ   وهو "صاحب"،  قال   "؛ للاختصار 

 

العجلي، هجا  1)  النجم  أبي  من جماعة  ويلقَّب بالعباب، وهو  العجلي،  الفرخ  بن  العديل  ( هو 
فهدد الروم،  ملك  قيصر  إلى  فهرب  فطلبه،  يرسله،    الحجاج  لم  إن  قيصر بالحرب  الحجاج 

فأرسله، فلما جاء إلى الحجاج قال عنده أبيات جميلة فخلى سبيله. ينظر عبد الل بن مسلم  
 . 367/ 2، وعبد القادر بن عمر، مرجع سابق،297، و296بن قتيبة، مرجع سابق، ص

قي، مرجع سابق،  ( البيت من الطويل، والمقطوعة في وهو في موهوب بن أحمد بن محمد الجوالي 2) 
ع جْرد. 207ص بن  لحمَّاد  وترُوى  الحماسة،    ،  ديوان  الحارث،  بن  أوس  بن  حبيب  ينظر 

   .1/412هـ( 1401)الرياض: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 . 178/ 1، ومحمد بن قاسم، مرجع سابق،  519/ 1( ينظر أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق، 3) 
( هو مطيع بن إياس بن سلمة الليثي الكناني، ولد ونشأ بالكوفة، وهو من مخضرمي الدولتين  4) 

ص  سابق،  مرجع  عمران،  بن  محمد  ينظر  والعباسية.  بن  455- 454الأموية  وعلي   ،
، وعبد الل بن عبد العزيز بن محمد، مرجع سابق،  75/ 12الحسين بن محمد، مرجع سابق، 

 . 601- 600ص 
 . 239الأبيات من البسيط، وهي في موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، مرجع سابق، ص  ( 5) 



 1:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-75 - 

للضريح اسمٌ   نه بذكر اسم صاحبه، إذ لم يكن ي   ب ـ وأُ   ،عليها  ص  يريد الذي أن  المرزوقي: "
   (1)  "يتميز به عن القبور

    (2)  ي :الس ل مِ ع  ج  وقال الأشْ  -16
 (3)   ح  ارِ ف    كِ تِ وْ م   د  عْ ور  ب   ر  س   بِ لا  و     عٌ ازِ ج    ل  ج    نْ إِ ء  و  زْ ر    نْ  مِ نَ  ا أ  م  و  

بسرورٍ   :"قولهف المضاف،  ولا  فيه حذف  مقامه،  وإقامة"  إليه  للإيجاز   المضاف 
المصيبة، وإن رأ من الجزع وقت  ّــَ بفالشاعر هنا يت    ،ورولا بذي سر  والتقدير:  والاختصار، 

 كانت المصيبة عظيمة، ولست بصاحب سرور به، وإن ع ظمُ بفارح. 
    (4)   الحارثِي :  ديَ  ال يحيى بن زِ وق  

 (5)   اع  ف   دْ م    ك  نْ ا ع  طع له  سْ ن    مْ     ل  ك  يد  رِ ت        تْ ت  ا أ  ذ   إِ تَ  ح    م  يَ  الأ    ك  ا بِ ن  عْ ف   د  
، نوائب الأيام وأحداثها  "الأيام" هنا أن تكون بمعنى:   أنه يجوز في   (6) ذكر المرزوقي  

والغرض البلاغي الاختصار   ه،مقامالمضاف إليه    مةقاإو   ، حذف المضاف  ففيها حينئذ 
ى مَّ س  كما تُ   ا مً أياَّ   الشاعر  اهاأنفس الأحداث، فسمَّ   ":الأيامبـــــ "ويجوز أن يريد    والإيجاز، 

عز  الوق الل  قال  وكما  بها،  آل  )  َّ صخ صح  سم سخ  سح  ُّٱٱوجل: عات 
 ( 140عمران:

 

 . 1/605( ينظر أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق، 1) 
( هو أشجع بن عمرو الس لمي ، من شعراء الدولة العبَّاسية، نشأ في البصرة، وقام بمدح البرامكة.  2) 

 . 639-636ع سابق، صينظر عبد الل بن مسلم بن قتيبة، مرج
 . 240( البيت من الطويل، والمقطوعة في موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، مرجع سابق، ص3) 
( هو ييى بن زياد بن عبد الل الحارثي، يكنى بأبي الفضل، وكان شاعراً أديبًا ظريفًا ماجنًا، سكن  4) 

 . 497ص  الكوفة، وقد رم ي بالزندقة. ينظر محمد بن عمران، مرجع سابق، 
 241- 240( البيت من الطويل، والمقطوعة في موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، مرجع سابق، ص 5) 
 .  1/609( ينظر أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق،6) 
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 وقال آخر:  -17
 ( 1)   بِْ الص    ة  ب  اقِ ع   بِْ لص  بِِ   ابً الِ  ط  لا  و      ة  بْ ع    ض  يْ ف     ايً قِ بْ ت   سْ  م  لا    يك  كِ بْ أ  س  

 قام المضاف إليهأو   ، بر، فحذف المضافف الصَّ بتكل    يريد به:   " بالصبر"  :قوله
مدةً، وتماسك به برهةً،  على ما يصيبه  الإنسان إذا تصبرَّ ف  ، والإيجازللاختصار    ، مقامه

ى عاد طمعه فيما لَّ ي، فإذا تس  ى؛ فعاقبة الصبر هو التسل   اه مرور الأوقات إلى أن يتسلَّ أدَّ 
  .(2)   له مَّ من لا ه    حال ، وذلك أشد يرجى، وحذره مما يخشى، إلى ما كان أو  

  : (3)   بن ربيعة  لٌ هِ لْ ه  وقال م   -18
 ( 4)   س  المجلِ   ب  يْ ل   ك  يَ    ك  د  عْ ب     ب  ت  اسْ و         تْ د  وقِ أ    ك  د  عْ ب     ار  الن    ن  أ    ت  ئْ ب ِ ن   

أهل   :به  ه، فالمرادمقام  قيم المضاف إليهوأُ   ، ذف المضافحُ "  المجلسفي قوله: "
  المقصود.   المعنى ؛ لوضوح  والإيجاز، والغرض البلاغي من الحذف الاختصار  المجلس
 : (5)   زهيروقال كعب بن   -19

 ( 6)   اوه  خ  أ    ول  ل  طْ م    يْر  غ    ر  اشِ ع  م        ؤ يٌ ج    ه  ت  ي   لِ  أ  ل  و    دْ ق  ل  
 ،المضاف فحذفدم أخيها،  غير مطلول " يريد:غير مطلول أخوها  :" قولهففي 

  للإيجاز والاختصار، والمعنى أي لا ينسى دمه، ولا يبطل ديته،   ، همقاموأقام المضاف إليه  
 

 . 249( البيت من الطويل، والمقطوعة في موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، مرجع سابق، ص1) 
 . 1/628الحسن، مرجع سابق،( ينظر أحمد بن محمد بن 2) 
( هو ع د ي  بن ربيعة أخو كليب بن وائل، وسمي بذلك؛ لأنه هلهل الشعر أي: أرَّقه. تنظر ترجمته  3) 

، وعبد القادر بن عمر، مرجع  201-199في عبد الل بن مسلم بن قتيبة، مرجع سابق، ص
 . 1/300سابق،

هلهل بن ربيعة، )القاهرة: الدار العالمية(،  ، ديوان م( البيت من الكامل، وهو في مهلهل بن ربيعة4) 
 . 263، والمقطوعة في موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، مرجع سابق، ص 44ص

( هو كعب بن زهير بن أبي سلمى، من شعراء الصحابة، أسلم بعد الفتح، وقد عفا عنه الرسول  5) 
 . 342، صصلى الل عليه وسلم وكساه بردته. ينظر محمد بن عمران، مرجع سابق 

( البيت من الوافر، وهو في كعب بن زهير، ديوان كعب بن زهير، )بيروت: المكتبة العصرية،  6) 
، والمقطوعة في موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، مرجع سابق،  184هـ( ص1429،  1ط

 . 279-278ص
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 ومنه قول الشاعر: 
  (1)   ه ر  ذْ الع    مِ د    ل  ثْ مِ   ةٌ ول  ل  طْ م       بٌ الِ ا ط  له    س  يْ ل    مْ ه  اؤ  م  دِ 

 :(2)  دِي  وقال الم ق ن ع الكِنْ  -20
 (3)   اد  بْ الع   ه  بِ شْ ا ت  ه  يْر   غ  لي   ةٌ م  يْ ا شِ م  و         لًا زِ نَ    ام  اد  م   فِ يْ الض    د  بْ ع   ل  ني ِ إِ و  

أراد الشاعر في هذا البيت أن يبُين   ما عنده للغريب الطارق، والضيف القادم 
 "  ا د  بْ ه الع  ب  شْ تُ : "قولهفي  إليه، وأوضح أنه بلغ في خدمة الضيوف مبالغ العبيد فيها، و 

، ؛ للاختصار والإيجازمقامهالمضاف إليه    وأقام   ، م العبد، فحذف المضافي  ش    هُ ب  شْ يريد: تُ 
فمن المعلوم أنَّ العبد يعمل عند صاحبه بهمة عالية دون ملل أو كلل، فشيمة الشاعر 

 عند قدوم ضيفه مثل شيم العبد عند خدمة مالكه. 
   :(4)  مُنون ليلى  وقال -21

 

لعروس من  ( البيت من السريع، وهو بلا نسبة في محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي، تاج ا 1) 
 جواهر القاموس،  

)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون(، وإسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، )بيروت: دار  
ط  )1404،  3الملايين،  طلل(،  مادة:)  مرجع  1404ه(،  عمر،  بن  القادر  وعبد  هـــ(، 

 . 10/465سابق،
راف عشيرته، وكان كريماً سمح  ( هو محمد بن عمير، من شعراء العصر الأموي، كان من كبار وأش2) 

اليد بماله، وقيل: إنه كان يلبس قناعًا خوفاً من العين لشدة جماله. تنظر ترجمته في عبد الل  
، وعبد الل بن عبد العزيز بن محمد، مرجع سابق،  535بن مسلم بن قتيبة، مرجع سابق، ص

 . 615ص
- 348د الجواليقي، مرجع سابق، ص( البيت من الطويل، والمقطوعة في موهوب بن أحمد بن محم3) 

349 . 
( هو قيس بن الملوَّح بن مزاحم بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة، شاعر غزلي، كان يعيش  4) 

في الدولة الأموية. تنظر ترجمته في محمد بن حبيب، ألقاب الشعراء، )مطبعة لجنة التأليف  
ومحمد بن عمران،    ،289، والحسن بن بشر، مرجع سابق، ص312هـ(، ص1374والنشر،

 . 292مرجع سابق، ص
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 ( 1)  اه  يع  فِ يلى ش  ل    س  فْ  ن   لا  ه  ف     لي  إِ      ة  اع  ف  ش  بِ   تْ ل  س  رْ ى أ  يل  ل    ت  ئْ ب ِ ن   و  
"قوله  في المضاف  "بشفاعة:  إليه    ،حذف  المضاف  للاختصار   ه،مقاموأقام 
دير: أرسلت بذي شفاعة، فالشفاعة لا ترسل إلا مع صاحبها، وليس فالتق  والإيجاز،

شفاعة يرسلون لقضاء   وأصحابكل شخص يملكها، فهناك ناس أصحاب مكانة،  
    حاجة أو غيرها. 

  :(2)  ابن  ه رمِ الط ائي    وقال -22
 (3)   ي دِ هْ م ع  ه  د  هْ ع    ب  كْ ا الر  ه  ن ْ ع   ل  أ  سْ أ  و      ا  ه  ضِ رْ أ    وِ ن    نْ مِ   ار  ب  الأخْ   بِ  خْ ت  سْ أ  و  

المرزوقي الأخبار"  : قولهفي    ذكر  حذف   أنه   " وأستخبر  على  يكون  أن  يجوز 
 ، والغرض البلاغي من الحذف الاختصار والإيجاز، همقاموإقامة المضاف إليه    ، المضاف

أرجع فيما   :يريد أن    كذلك  ويجوز  ،أرضهاأستخبر ذوي الأخبار من نحو  : و التقدير فيهو 
أعرف من أخبارها فيما بيني وبين نفسها حالاً بعد حال، طالباً لاستخراج زيادة فيها، 

 (4)   .الخبر   نفس ومستمتعاً بما يكون حاصلاً فيها، فكأني أستخبر  
  :(5)   ة م  رْ ه    ابن    ال  وق   -23

 

مصر(،  1)  مكتبة  )القاهرة:  ليلى،  مجنون  ديوان  الملوح،  بن  قيس  في  وهو  الطويل،  من  البيت   )
، والمقطوعة بلا نسبة في موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، مرجع سابق، ص  195ص

لبصرية، )الهند:  ، ونسبا لقيس بن الملوح في علي بن أبي الفرج بن الحسن، الحماسة ا 366
 .  2/190هـ(،1383وزارة المعارف،

 ( لم أقف على ترجمته. 2) 
 446( البيت من الطويل، والمقطوعة في موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، مرجع سابق، ص3) 
 . 1/995( ينظر أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق،4) 
الشعراء الثلاثة الذين ذكر الأصمعي  ( هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة المهري، ويعد من  5) 

أن الشعر ختم بهم، وقد عاصر الشاعر جرير فقد عاش في الدولتين الأموية والهاشمية، ومدح  
،  547-546الوليد بن يزيد، والمنصور. ينظر عبد الل بن مسلم بن قتيبة، مرجع سابق، ص

 . 398وعبد الل بن عبد العزيز بن محمد، مرجع سابق، ص
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 (1)  يم  ئِ ل  ل    ه  ق  ح    ر  كِ نْ أ  و    ابً ن   ط          هِ تِ يْ ب   لِ   يق  رِ الط    ل  ع  ج    أً ر  امْ   ن  إِ 
ا عن الطريق مخافة عندهم ينزل في بطون الأودية؛ ليكون بعيدً   البخيل  يريد أنَّ 

 موضع    جعل الطريق    " أي:ابً ن ـُطُ   ه  ت  يْ بـ  ل    يق  ر  الطَّ   ل  ع  ج    أً ر  امْ   إنَّ "  : قولهقدوم الضيوف إليه، ف
فحُ   ب  نُ طُ  وأقذ  بيته،  المضاف  والإيجاز،   ه مقامإليه    المضاف   يمف  ذكر و   للاختصار 

مما يليه،   : طنب بيته للطريق، أي  جعل يجوز أن يكون على القلب، أراد:  المرزوقي: "أنه  
ا يأتيه، يجب عليه فيه، للئيم. وإنما أعاد هذا الذكر تأكيداً لم ولم يلتزم ما  ، ثم لم يقم بحقه

  (2) "واعترافاً بالواجب فيه
    (3) :ي  ارِ ز  اء الف  ق  ن ْ ع   وقال ابن   -24

 ر        ه      م ا ج       إل م الهِ ح الي أ س ر  ك    ى    ك  ت  ر آني على ما بي ع م يلة  فاشْ 
 (4)   رْ ض  لا ح  ى و  ج  ر  ي     دْوٌ لا ب    ينِ ى حِ ل  ع            ل  أ    ل ْ   ن  ض    وْ ل  اني و  آس  اني ف  ع  د  

شكاية منه إليه،   البيت الأول مجاز فقد جعل رجوعه إلى ماله في إصلاح أمره  في
وفي   أظهره، وآساني: جعلني أسوة بأن أعطاني من ماله،   كما وأنه أسرَّ الاهتمام بأمري  

قال و   للإيجاز والاختصار،   ، مقامه  م المضاف إليه يق  وأُ   ،ف المضافذ  حُ   "ولا حضر  :"قوله
"ك  أن ان  المرزوقي:  البادي  الوجه  ذكر  مع  أشد   ؛يقول: ولا حاضر،  الكلام  ليكون 

 (5) "ولا حضرْ  :ى، مع قولهيرجَّ   بدو   فلا  ، أو يقول: االتئامً 
 وقال آخر:  -25

 

البيت  1)  مطبعة  (  )بغداد:  هرمة،  ابن  ديوان  هرمة،  بن  علي  بن  إبراهيم  في  وهو  الكامل،  من 
، والمقطوعة في وهو في موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي،  206هـ(، ص1389النجف،

 . 513مرجع سابق، ص
 . 2/1105( أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق، 2) 
( هو قيس بن بجرة، وقيل: عبد قيس بن بجرة، وهو من بني شمخ من فزارة، عاش في الجاهلية،  3) 

، وإسماعيل  199وأدرك الإسلام وهو كبير فأسلم. ينظر محمد بن عمران، مرجع سابق، ص
، وأحمد بن علي  237/ 1هـ(،1344بن القاسم، أمالي القالي، )مصر: دار الكتب المصرية،

 .  5/530هـ(،1412ابة في تمييز الصحابة، )بيروت: دار الجيل،بن محمد بن حجر، الإص
الجواليقي، مرجع سابق، ص  4)  بن محمد  أحمد  بن  موهوب  والمقطوعة في  الطويل،  من  البيت   )

517-518 . 
 . 2/1111( أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق،5) 
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 (1)   اير  بِ خ    مْ هِ بِ احِ ص  بِ   مًاوْ ى ق   ف  ك             مْ       يهِ لِ أ  اسْ ي ف  مِ وْ ق     تِ يْ ق   ا لا  إذ  
 ا ور  د  الص    ع  طِ ت  ق ْ أ  و    تْ ر  سِ ا ع  ذ  إِ       مْ يهِ فِ   الحق ِ   ولِ ص  أ    نْ و ع  ف  عْ أ  ل  ه  

 والأحقاد  أنه يقتطع ما في الصدور من الضغائن،   يريد   " أقتطع الصدور "   : هفي قول
أي: يزيل ذلك بإحسانه من عفو وغيره، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، 

 : قولين  ذكر المرزوقي و  والغرض من ذلك الاختصار والإيجاز،
أنهالأول مودَّ   :  به  هذا  ،  الصدور  اتأراد  المضاف  ففيهفعلى  وإقامة حذف   ،

 المضاف إليه مقامه. 
والمراد من البيت أني أسامح في معاملة وقال:"  .  الرؤساءأراد بالصدور    أنه  الثاني:

لأمتلكه قومي  رؤساءهم  أوساط  وأجعل  بذلك،  ومائلين نحوي، لأني   إلي    منصبينم 
 ( 2)"أقتطعهم عن غيري، وأعدل بهم عمن سواي

  

 

الجو 1)  محمد  بن  أحمد  بن  موهوب  في  نسبة  بلا  وهما  الوافر،  من  البيتان  سابق،  (  مرجع  اليقي، 
، ونصر الل  151، ونسبا إلى جثامة بن قيس في الحسن بن بشر، مرجع سابق، ص726ص

نهضة   مطبعة  )مصر:  والشاعر،  الكاتب  أدب  في  السائر  المثل  الشيباني،  محمد  بن 
 . 310هـ(، ا/1397مصر،

 . 2/1142( أحمد بن محمد بن الحسن، مرجع سابق، 2) 
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 وأهم النتائج  خاتمةال

والإبداع، يان  يعد إقامة المضاف إليه مقام المضاف من طرق العربية في التعبير والب
و أتى تحقيقًا الاتساع والاختصار في الكلام، ومما لا شك فيه أن  نظام النح  إضافة إلى 

، ونجد أن النحويين فهموا هذه الظاهرة فهمًا صحيحًا، فبنوا هذه القواعد على للفائدة
والبعد عن الثقل في الكلام، وهذا ما أطلق عليه العلماء اليوم   ،أساس من التخفيف

 المتكلم يوصل الفائدة للمخاطب بأقل جهد.   اللغوي الذي يهدف إلى أنَّ   بالاقتصاد
وقد علمنا أنَّ إقامة المضاف إليه مقام المضاف لا يُستحسن إلا إذا دعت إليه 
لتقدير  الإمتاع  الايجاز مع وجود  العربية من  اللغة  به  اختصت  ما  فنية، وهي  حاجة 

 المحذوف. 
 أهم النتائج: 

 المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه في القرآن الكري،شيوع حذف   -1
وكلام العرب، وندرة حذف المضاف إليه؛ لأن المضاف إليه يكتسي منه 
المضاف تعريفًا، وتخصيصًا فحذفه يخل بالكلام؛ لإذهاب فائدته بخلاف 

 المضاف نفسه فإن حذفه لا يخل بالكلام؛ لقيام المضاف إليه مقامه. 
 ثر كبير في تقدير المعنى. أنَّ لهذا الحذف أ -2
 أن  في اللغة العربية سعة في التعبير لا توجد في غيرها من اللغات. -3
والخبر، والنعت   ،ظهر أثر هذا الحذف في عدد من أبواب النحو كالمبتدأ -4

 ونيابة المصدر وغيرها.  والإضافة،  بالمصدر، والمفعول له، والبدل، 
 دليل يدل عليه.أنَّ حذف المضاف لا يُجنح إليه إلا عن   -5
 أنه يجب تقدير المضاف في القرآن الكري بما دل عليه دليل الشرع، أو ما  -6

 العقل على تعيينه، ويستحيل حمل الآية بدونه.   دلَّ 
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 المصادر والمراجع 
. بيروت، دار الحويني(تحقيق: أحمد  ) ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  

 . (م1991الكتب العلمية. )
تحقيق: محمد حسن )، التنبيه على شرح مشكلات الحماسة،  ابن جني، أبو الفتح عثمان 

  . (هـــــ1430)،  (1ط)  الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،   (.هنداوي
الفتح عثمان  أبو  النجار)، الخصائص،  ابن جني،  بيروت: عالم   (. تحقيق: محمد علي 

  . (هـــ1376)الكتب،  
تحقيق: محمد حسن ) ، المبهج في تفسير شعراء الحماسة،  أبو الفتح عثمان ابن جني،  

 . (ه ــــ1407)   ،(1ط)دمشق: دار القلم،   (.هنداوي
تحقيق: علي محمد ) ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة،  

   .(هـــــــــ1412)  بيروت: دار الجيل،  (.البجاوي
بن   الأندلسيابن حزم، علي  بن سعيد  العرب، ،  أحمد  أنساب  عبد )   جمهرة  تحقيق: 

 (. 5ط)القاهرة: دار المعارف،   (. هارون السلام  
بيروت:   (. تحقيق: عبد السلام هارون )ابن دريد، محمد بن الحسن الأزدي، الاشتقاق،  

 عالم الكتب. 
بيروت:   .(تحقيق: عبد الحسين الفتلي)ابن السراج، محمد بن السري، الأصول في النحو،  

 . (هــــــ1417)   مؤسسة الرسالة،
، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الأندلسي  ، أبو محمد بن عبد الحق بن غالبابن عطية

العلمية،   . (تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد )العزيز،   الكتب  دار  بيروت: 
 ( هــــــ1413)   لبنان،

تحقيق: محمد محي الدين ) ابن عقيل، عبد الل بن عبد الرحمن، شرح ألفية ابن مالك،  
  . (هـــــ1400)  ، القاهرة: دار التراث، (20ط )  .( عبد الحميد 

تحقيق: أحمد )ابن قتيبة، عبد الل بن عبد المجيد بن مسلم الدينوري، الشعر والشعراء،  
 . (م1967) ، القاهرة: دار المعارف،  (2ط )  .(محمد شاكر

ابن كثير، الدمشقي، تفسير  القرشي  )تحقيق: محمد علي   ابن كثير، إسماعيل بن كثير 
  م(. 1981)  الصابوني(. بيروت: قدار للنشر،

تحقيق: محمد كامل ) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد،    ابن مالك، محمد بن عبد الل، 
  .( هــــــ1387)  القاهرة: دار الكتاب العربي،   .(بركات



 1:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-83 - 

محمد بدوي و تحقيق: عبد الرحمن السيد،  )ابن مالك، محمد بن عبد الل، شرح التسهيل،  
 . (هـــــ1410)  القاهرة: هجر للطباعة والنشر،  (. المختون 

النحاة،   الرد على  القرطبي،  الرحمن  بن عبد  الدكتور: محمد ) ابن مضاء، أحمد  تحقيق 
  . (هــــ1399)، (1ط)دار الاعتصام،   .(البنا

اعتنى بتصحيح الطبعة: )ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي الأنصاري، لسان العرب،  
بيروت: دار إحياء التراث،   .(أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي

  . (هــــ1419)  ،(3ط )ومؤسسة التاريخ العربي،  
بغداد: مكتبة الآداب   .(تحقيق: محمد جبار المعيبد ) ابن هرمة، ديوان إبراهيم بن هرمة،  

 (. هـــــــــ1389)   في النجف،
يعفر،   بن  يعفر، ديوان الأسود  القيسي)ابن  راق: مطبعة الع  .(تحقيق: نوري حمودي 

 هــــ(. 1390هورية، ) الجم
 ابن يعيش، يعيش بن علي، شرح المفصل، مصر: المطبعة المنيرية.

تحقيق الدكتور: )أبو بكر، محمد بن القاسم الأنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس،  
 هـــ(. 1424) ،  (3ط )دبي: دار البشائر للطباعة والنشر،    . (حاتم الضامن

 . (تحقيق: عبد المنعم أحمد صالح) أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي، ديوان الحماسة،  
  .(م 1980) العراق: دار الرشيد،  

بيروت: عالم   . (تحقيق: زهير غازي (،أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد، إعراب القرآن 
  . (م1988- هــــ1409) ،  (3ة النهضة العربية، )ط الكتب، ومكتب

تحقيق: أنوار محمود الصالحي، وأحمد هاشم )د الإيادي،  ي، ديوان أبي دواأبو دواد الإياد
 . (هــــ1431) ،  (1ط )دمشق: دار العصماء،    .(السامرائي

 .( تحقيق الدكتور: محمد عبد الخالق عضيمة) أبو العباس، محمد بن يزيد المبرد، المقتضب،  
 بيروت: عالم الكتب. 

بن أحمد   )تحقيق: عبد اللأبو عبد الل، محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  
  .(ه ــــ1427) ،  (1وت: مؤسسة الرسالة، )ط بير   .(التركي

تحقيق: عبد ) أبو عبد الل، حسين بن أحمد بن حسين الزوزني، شرح المعلقات السبع،  
  .( هــــ1425)،  (2وت: دار المعرفة، )طبير   .(الرحمن المصطاوي



 إبراهيم غازي مناور الحربي د.   ،عرضًا ودراسة-حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في حماسة أبي تمام 

-84 - 

أبو عبيد، عبد الل بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي، سمط اللآلي في شرح 
 بيروت: دار الكتب العلمية.   .الميمني(تحقيق: عبد العزيز  ) أمالي القالي،  

تحقيق )المعري، شرح ديوان حماسة أبي تمام،    د بن عبد الل بن سليمانأبو العلاء، أحم 
 (. هــــ1411)بيروت: دار الغرب الإسلامي،    . (الدكتور: محمد حسين نقشة

تحقيق: محمد )، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، شرح حماسة أبي تمام،  أبو علي
  . (هـــــ1421) ،  (1ط)بيروت: دار الأوزاعي،    . (عثمان علي

إسماعيل بن القاسم، الأمالي في لغة العرب، القاهرة: دار الكتب المصرية،   أبو علي القالي، 
  .(هــــــ1344)
بيروت:   .(تحقيق: سمير جابر)، الأغاني،  الأصفهاني  ، علي بن الحسين بن محمد أبو فرج

  . (م2010) دار الفكر،  
أبو   تحقيق: محمد )، جمهرة الأمثال،  العسكري  ، الحسن بن عبد الل بن سهلأبو هلال

  .(م1988)بيروت: دار الفكر،    . (الفضل، وعبد المجيد قطامش
  . (م1999) ،  (1ط) ، بيروت: دار الجيل،  (علوم البلاغة)الأسمر، راجي الأسمر،  

 .(تصحيح الأستاذ الدكتور: ف. كرنكو)الآمدي، الحسن بن بشر، المؤتلف والمختلف،  
  . (هــــ1411) ،  (1ط)بيروت: دار الجيل،  

البخاري،   إسماعيل، صحيح  بن  محمد  ديب) البخاري،  مصطفى  الدكتور:   .(تحقيق 
  .(هـــ1407)،  (3ط )بيروت: دار ابن كثير،  

تحقيق: عبد ) البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،  
 .(هـ ــــ1418)  ، القاهرة: مكتبة الخانجي، (4ط )  . (السلام هارون 
تحقيق: مختار الدين )ين بن أبي الفرج بن الحسين، الحماسة البصرية،  البصري، صدر الد 

  . (هــــ1383)   ، الهند: وزارة المعارف،(أحمد 
تحقيق الدكتور: فخر ) التبريزي، ييى بن علي الخطيب التبريزي، شرح اختيارات المفضل،  

   .(هـــــ1391)   دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية،  .قباوة(الدين  
تحقيق: )الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، دلائل الإعجاز في علم المعاني،  

   .(ه ــــ1413) ،  (3ط )القاهرة: مطبعة المدني،    .(محمود محمد شاكر
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علوم القرآن،   ، الإتقان في السيوطي  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد   جلال الدين،
   بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر.

جدة:   .(تحقيق: محمود محمد شاكر)الجمحي، محمد بن سلام، طبقات فحول الشعراء،  
  مطبعة المدني. 

تحقيق: أحمد عبد )الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  
  . (هــــ1404)،  (3ط)بيروت: دار الملايين،    . (الغفور عطار

الحطيئة،   ديوان  طه ) الحطيئة،  أمين  نعمان  الحلبي، (تحقيق:  مصطفى  مصر:   ، 
 . (هــــ1378)

تحقيق: حسن الحفظي، وييى ) الرضي، محمد بن الحسن الاسترآبادي، شرح الكافية،  
الإسلامية،    .(مصطفى  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  ، (1ط)الرياض: 

  .(هـ ــــ1417)
 . (تحقيق: الترزي وآخرين)، تاج العروس من جواهر القاموس،  الزبيدي، محمد بن مرتضى

  الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
تحقيق: محمد أبو )، البرهان في علوم القرآن،  محمد بن عبد الل  الزركشي، بدر الدين
  . (هــــــ1376)، دار إحياء التراث العربية،  (1ط)  .(الفضل إبراهيم

 . (تحقيق: محمد عز الدين السعيدي)،  الزمخشري، محمود بن عمر، المفصل في علم العربية
  . (هـــــ1410)   ، بيروت: دار إحياء العلوم،(1ط)

 . (وشرحه: حمدو طماس  اعتنى به)  زهير بن أبي سلمى، ديوان زهير بن أبي سلمى، 
  . (هـــ1426) ،  (2)ط   بيروت: دار المعرفة،

   ، بيروت: دار الجيل. ( 1ط )   . ( تحقيق: عبد السلام هارون ) الكتاب،    سيبويه، عثمان بن قنبر، 
  . (هــــــ1407)الضامن، صالح الضامن، شعر الفند الز ماني، بغداد: كلية الآداب،  

القرآن،   السلمي، مجاز  العزيز  الدين عبد  السلام، عز  بن عبد  الدكتور: ) العز  تحقيق 
الذهبي حسين  محمد  الإسلامي،(مصطفى  للتراث  الفرقان  مؤسسة  ، (1ط )  ، 

 هـــ(. 1419)
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 (،1)ط  . (تحقيق: محمود الطناحي)العلوي، هبة الل بن علي، أمالي ابن الشجري،    
  . (هــــــ1413)   القاهرة: مكتبة الخانجي، 

تحقيق الدكتور: عبد الصمد ) الفاسي، محمد بن قاسم، عنوان النفاسة في شرح الحماسة،  
  . ( هـــ1434) ،  (1ط )بيروت: دار الكتب العلمية،    .(بالخياط
بن زه  بن زهير،  كعب  ديوان كعب  الجويدي) ير،  الدكتور: درويش  صيدا،   . (تحقيق 

  . (هــــــ1429)،  (1ط )بيروت: المكتبة العصرية،  
 القاهرة: مكتبة مصر.   . ( تحقيق: عبد الستار أحمد فراج ) مجنون ليلى، ديوان مجنون ليلى،  

مطبعة لجنة التأليف   . (تحقيق: عبد السلام هارون )محمد بن حبيب، ألقاب الشعراء،  
 هـــــ(. 1974)  والنشر،

الكري،   القرآن  الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب  عبد  الحديث، محمد  دار  القاهرة: 
  هـــــ(. 1427)

. (تحقيق: عبد الرحمن أحمد فراج) المرزباني، أبو عبد الل محمد بن عمران، معجم الشعراء،  
   . (هــــ1379)  العربية،إحياء الكتب  دار   القاهرة:

نشره: أحمد أمين، وعبد )المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة،  
  . (هــــ1411)،  (1ط)بيروت: دار الجيل،    . (السلام هارون 

- 17ات، العددملياني، محمد ملياني، علم النحو وأهميته في صناعة المعاجم، مجلة إنساني
   .(م2002)ديسمبر،  -، مايو18

الأمثال،   إبراهيم، مجمع  بن  بن محمد  أحمد  عبد ) الميداني،  الدين  تحقيق: محمد محيي 
  . (هـــ1374) دار السنة المحمدية،    .(الحميد 

 (. م 1995)،  ( 2ط)الهذليين، ديوان الهذليين، القاهرة: دار الكتب المصرية،  
  الدار العالية.  .(شرحه: طلال حرب)مهلهل بن ربيعة، ديوان مهلهل بن ربيعة،  

بيروت: دار   . (تحقيق الدكتور: واضح الصمد ) النابغة الجعدي، ديوان النابغة الجعدي،  
  . (م1998) (،  1ط )صادر،  
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 ص لخست ملا

ه  البحث  كشف  والأَ   أحكامَ ذا  النَّ الأوقات  التَّ زمنة  أساليب  في  أريخ حوية 
ضوء    الهجري ِ  الح على  الإسلاميَّ نقوش  العصور  في  المبك ِ جاز   ةالهجريَّ   القرونفي  رة  ة 

في ورد عن العرب   أوثق ما  من   لغويَّة هي ا نصوص   نتتضمَّ  والتي ،اتحديد   لاثة الأول لثَّ ا
حاة، من عاش في م عند النُّ كتبه العرب الفصحاء الذين يحتج بها  ا مَّ بأنَّّ   زت وتميَّ ،  ذلك

تلك   ودُرسِت ،  ابعينالتَّ وأحفادهم من    حابة وأبنائهمالصَّ الحجاز، وبعضها من نقوش  
 اخ بهرِ  الأوقات التي أُ   عن  شمل ذلك الحديث و   وفق المنهج الوصفي،   وحلِ لت   ص صو النُّ 

مه هر، وهي أياَّ أريخ بجزء من الشَّ التَّ ثمَّ  أوقاته،    أريخ بجزء من اليوم، وهي التَّ   بدء ا من 
بالشَّ التَّ ثمَّ  ولياليه،   السَّ التَّ هر، حتََّّ  أريخ  بذكر  التَّ أريخ  وفق  الهجري ِ و قنة  بيان  ، يم   مع 

 . نَوياً وتصنيفها  نوع من تلك الأنواع وتوجيهها   ور الواردة في كل ِ الصُّ 
المفتاحي   التَّأريخ   ة:الكلمات  الحجاز، أساليب  نقوش  التَّأريخ،  صياغة  لغويًا، 

 نقوش إسلاميَّة مبكِ رة. 
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Abstract 

This research has revealed the rules of grammatical periods and times 

in the styles of Hijri calendar in light of epigraphs of Hejaz in the 

early Islamic eras, specifically during the first three centuries of Hijra. 

Those epigraphs contained certain grammatical texts that are deemed 

one of the most authentic ones that came from Arabs in that regard, 

and it was distinguished by the fact that they were written and 

inscribed by eloquent Arabs who are regarded authorities by the 

grammarians, among those who lived in Hejaz, and some of them are 

epigraphs inscribed by the companions of Prophet Muhammad, their 

sons and their grandsons among the tābi’īn (the followers of the 

companions). The research delved on studying and analyzing those 

texts in accordance with the descriptive method, this includes a 

discussion on the periods used for dating starting from dating with a 

part of the day, which is its times, then dating with a part of the 

month, which is its days and nights, then dating with a whole month 

and even dating with year based on the Hijri calendar, with a mention 

of the instances mentioned in each type and its grammatical 

interpretation and categorization.  

Keywords: Linguistic method of dating, date drafting, hejaz epigraph, 

early Islamic epigraph. 
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 مةقدالُم

مُ   مدُ الحَ  ومجُ الأهلَّ   ل ِ هِ لله  الشَّ ة،  مُ بَ سْ بُ   والقمرِ   مسِ ري  على   يلِ اللَّ   رِ كو ِ ان، 
 دُ انه المتفر ِ بحَ اب، سُ نين والحسَ الس ِ   دَ دَ يل، ليعْلَمَ الناسُ عَ على اللَّ   هارِ النَّ   رِ هار، ومكو ِ النَّ 

وصلَّ مالِ والكَ   بالجلالِ  وسلَّ ،  سي ِ ى الله  على  الم  وأَ حَ صَ فُ د  نَ مَ   لِ ضَ فْ اء،   ربيَّةِ بالعَ   قَ طَ ن 
الميامين،   ر ِ ه الغُ حابِ صْ دالله، صلَّى الله عليه وعلى آله الطَّاهرين، وأَ بْ عَ   بنِ   وأبََان، محمَّد 

 أمَّا بعد: ؛ اسلَّم تسليم ا كثي  وَ 
يعرفوه على العرب، لم    أمر طارئ  عليه  مجمع   د موحَّ   زمن ي   تقويم   قَ فْ ريخ وَ أالتَّ   فإنَّ 

ى بها فتسمَّ م المشهورة،  بالحوادث والأياَّ   ونخ ؤر ِ حيث كانوا قبل ذلك يم،  بل الإسلاق
ارئة في ويستخدمون تلك الحوادث الطَّ   ، م كيوم ذي قارالأعوام، كعام الفيل، أو الأياَّ 

لا و   فيقال مثلا: ولد عام الفيل، وحدث ذلك بعد عام الفيل بعشر سنوات،  أريخ،التَّ 
في   ةداخل  وإنما هية بالتأريخ،  وأحكام لغوية خاصَّ   يب خصائصك الأساليوجد في تل

 عدود ونَو ذلك. ، كالإضافة، وأحكام العدد والمأخرى ةأحكام أساليب لغويَّ 
على يدي أمي   أريخ الهجري ِ بعد استحداث التَّ   قويماستخدام العرب للتَّ   لكن مع

الخطَّ  بن  عنه ــ  اب  المؤمنين عمر  أسلو طوَّ ت   ــ  رضي الله  التَّ ر  لغوياً ب  ما أريخ  ليجاري   
 قويم من تحديد دقيق.ناسب التَّ ي

النُّ وتحدَّ  عن ث  التَّ   حاة  ا  خ أريأسلوب  على  فبيَّ الهجري  قويملتَّ بناء   قواعده ،  نوا 
بابا    وأحكامه،  لذلك  مستقلا ومنهم من جعل  أحكامه ضمن   ،(1)  من يجعل  ومنهم 

النُّ نَّ  ، إلا أ (2)اطأحكام باب العدد لما بينهما من ارتب  اة يدخل تحت ح كل ما ذكره 
م، يالي والأياَّ أريخ باللَّ التَّ   ب، وهو عند العر   من وقت  بهخ  صورة واحدة من صور ما يؤرَّ 

التَّ   من أوقات   خ بهجميع ما يؤرَّ   بيانوأريد في هذا البحث   وطريقة   ، أريخفي أساليب 

 

 . 226/ 3 همع الهوامع يوطي، السُّ ، و 145ص/   الجملجاجي،  الزَّ  ينظر:( 1)
مالك،  ابن  ، و 312/  3  شرح الكافيةضي،  لرَّ ا ، و 270ص/  أدب الكاتب  ابن قتيبة،  ينظر: (  2)

 . 410/ 2 سهيلشرح الت  
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ضوء ما وقفت عليه  لىع  حوي ب النَّ كيمن أحكام في الترَّ  اومراعاة ما يناسبه اصياغته
 .الهجري ِ   الث ل إل القرن الثَّ من القرن الأوَّ  من نقوش الحجاز

، رفي الحجاز مهد الفصاحة ومنزل الوحي المطهَّ    كونّا زها لغويا  قوش يمي ِ وهذه النُّ 
اللُّ  البيئات  و أرقى  العلماء،  عند  الحجاز، غوية  أهل  العرب    فيهم  أهلها  قبائل  من 

 وحاضرة ة، والأوس والخزرج، فكانوا أعرابا  نانيَّ من القبائل العد ا، قريش وغيهم  أفصحه
، حاةالقادحة في فصاحة بعض العرب عند كثي من النُّ   الأمور من الذين ابتعدوا عن  

نة عن مخالطة غي ة محصَّ ا أبعد من غيهم، لكونّم في بيئة لغويَّ ميز أمد  هذا التَّ   واستمرَّ 
روط، وهي اشتراط سلامة من وابط والشُّ وهذه الضَّ    بادية الحجاز،اصة في العرب، وب 

ما اتفق   الحجاز أفصح العرب،  وأهل  اقريش    ، وأنَّ يؤخذ عنهم من الاختلال والفساد
 .(1) حاةالاحتجاج من عدمه عند النُّ   عليه العلماء فيما يصح به

رسول الله صلى   ابةصحكتبت بأسماء    بعضها  قوش أنَّ ة تلك النُّ يزيد من أهميَّ و 
عليه   والأنصار   وسلم،الله  المهاجرين  أبناء  وهم  وأحفادهم،  أبناؤهم  ما كتبه  وأكثرها 

عتبار مناسبة لمثل هذه الا  فهي على هذا   لم يفارقوها، و يار،  الذين عاشوا في هذه الد ِ 
 خ به.قة بما يؤرَّ لة للقواعد والأحكام المتعل ِ حوية المؤص ِ راسة النَّ الد ِ 

الزَّ الضَّ   بصوصو  تحديده    منابط  في  اختلف  من والذي  فمنهم  العلماء،  بين 
 ابعإل أواسط القرن الرَّ   تدُّ ويم  في الحجاز ونَوه،  اني الهجري ِ إل منتصف القرن الثَّ   يجعله 

لما أشرت إليه   فقد كان تحديدي بين هذين الأمدين، وذلك   ، (2)الهجري عند آخرين
وهذا   ة،في تلك المدَّ   ان وقبائلهن حيث المكظر إليها ملنَّ غوية باز تلك البيئة اللُّ من تميُّ 

 ذَ خِ سلامة لغته أُ ق بوثَ د من يُ جِ ه إذا وُ د أنَّ عند العلماء، فابن جن يؤك ِ   الاعتبار أهمُّ 
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، ولا ابع الهجري ، وهو من نَاة القرن الرَّ (1)ظر إل عصرهلنَّ باعن ذلك    ثُ منه، ويتحدَّ 
 ذلك العصر. الحجاز في    من ى وأسلمُ أرق  بيئة    يعتقد أنَّ 

تجاوز حدود القرن  ت نقوش لم   عرضه في هذا البحث من   ما تَّ   أكثر  ا فإنَّ وأيض  
سيظهالثَّ  حد ي ،  راني كما  أضيق  حدود  داخلة في  الثَّ   فهي  المئة  تجاوز  وما  انية زماني، 

 ثمانية نقوش فقط من مجمل نقوش البحث. 
أيض   أَ وأضيف  حَ نَّ ا  النُّ   لى عصت  رَ ن  وَ عرض  زمن ي تسلس  قَ فْ قوش  ا بدء    ل 

في كل ِ با منها،  أسلوب  لأسبق  عدد  أكبر  عرض  وعلى  ذلك  ،  على للتَّ وكل  أكيد 
تَّ  ما  اللُّ   سلامة  والأساليب  للقواعد  تقرير  من  إليه  التي  الوصول  لهاغوية  هذا   عرض 

 حو وأصوله. المهمة في النَّ ة لتلك القضيَّ   مراعاة  و  البحث،
أتج و  نقوش  لم  حدود  لحظته  الث الثَّ   القرناوز  لغوي ي   لما  خلل  بعضها  من   ،في 

ة منهج د سلاموذلك ما يؤك ِ   ا، يار حتم  وظهور أسماء لأناس ليسوا من أهل تلك الد ِ 
الزَّ النُّ  الحدود  ضبطهم  في  والمكانيَّ مانيَّ حاة  بهة  يحتج  لما  وإن كان   ة  المبدأ،  حيث  من 

قوش إن شاء الله ة لي وقفة معها على ضوء النُّ ضيَّ ، وتلك قهناك خلاف في تفاصيلها
قوش في هذا فكل ذلك يجعلن في ارتياح لسلامة منهجي في استعراض تلك النُّ   تعال،

 والله أعلم.   البحث،
أغلبها ما هو موجود في أمكانه إل   أكثر من خمسة آلاف نقش،  واستعرضت  

داخل   ع أخرى، فحفظت في متاحفوقتنا الحاضر، وقليل منها نقوش نقلت إل مواق
أو خارجهالحجا ماز  على  واعتمدت  المتخص ِ   ،  الباحثون  أنَّ ذكره  من  موطنها   صون 

 صة في ذلك المجال. راسات المتخص ِ الحجاز، محيلا إل تلك الد ِ 
عن   النُّ   نتج  تلك  المؤرَّ   قوش استعراض  حدود حصر  في  يدخل  ما  منها  خ 

وأربعين  راسة،الد ِ  ثلاثة  نقش  وكانت  معتم در   ا،   اد  ستها  المنهج  على  لبيان   لوصفي ِ ا 
أ الذي  بيان  رِ  الوقت  مع  به،  الترَّ أحكامخ  الأوقات،  ،ةكيبيَّ ها  تلك  ألفاظ  على   بناء 
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نا ما  حاة مبي ِ ا، مع مقارنة تلك الأحكام التي أَصِلُ إليها مع ما ذكره النُّ  ومناقش  لا  محل ِ 
 الأحكام التي لم يذكروها.   نا كذلكا ومبي ِ ا أو مخالف  كان موافق  

، وهذا مشاهد خة مقارنة بغيهاقوش المؤرَّ ة النُّ قل ِ ما لحظته من  ي إل  أش  أن  وأودُّ   
وأضرب  كتاب نشرت فيه،  أي ِ   ح تصفُّ أو   قوش،موقع من مواقع تلك النُّ  عند زيارة أي ِ 

الدُّ  الأستاذ  نشره  بما  مثلا  الرَّ لذلك  سعد  نقو كتور  عن  في كتابه  منطقة اشد  ش 
النُّ الصُّ  مجمل  حيث كان  وسبعة  و قويدرة،  مئتين  الموقع  من  نشرها  التي  وخمسين   ش 
المؤرَّ نقش   فقطا،  نقوش  منها خمسة  يمث ِ (1)خ  نسبته، وهذا  ما  تقريب  اثنا  ل  ا من ن بالمئة 

الموقع،   نقوش  أو    وهي مجمل  زرته  موقع  يلحظ في كل  لما  مقاربة  تكون  تكاد  نسبة 
أنّا   راسة، وفي ظنَّ ثل هذه الد ِ خرجت بصيلة مناسبة لعمل ملك ومع ذ   كتاب قرأته،

  أريخ. قوش في أسلوب التَّ مثل تلك النُّ ل جميع الأوجه التي يمكن أن ترد في  تمث ِ 
لإشارة با   ها وإمَّاا بنص ِ راسة، إمَّ قوش في هذه الد ِ أشرت إل أغلب تلك النُّ وقد  

ة ت، لتسهل الإحالش المنشورة في كتب أو مجلاَّ قو واعتمدت في الغالب على النُّ  ،إليها
 ا ، ولم يسبق أن نشرت، أو أنَّّ نهااكأمقوش ما وقفت عليه في  عض النُّ إليها، ولكون ب

فقد   ؛ة قد لا يسهل الاطلاع عليها للقارئ العزيزكترونيَّ في مواقع ووسائل إل  ما نشر
ملحق   للصُّ جعلت  النُّ ا  تلك  صور  فيه  عرضت  وبيان ور  مصدرها،   قوش،  أو   موقعها 

 قوش. عند الحديث عن تلك النُّ   البحثل ذلك الملحق في  يل إ وأح  وثيق،زيادة في التَّ 
الذي   ة المشهورة اليوم، لأنَّ قش أكتبه وفق القواعد الإملائيَّ وعند ذكر نص النَّ 

ا أباث ظر فيهغوية، أما قضايا الكتابة ونَوها فمجال النَّ أريخ اللُّ يهمنا هنا أساليب التَّ 
 ظر فيه.مجال النَّ  موضع لاختلاف  قش في أكثر من ر النَّ أخرى، وقد يتكرَّ 

ولا يفوتن هنا أن أشيد بجهود صاحب أشهر حساب في نشر نقوش الحجاز 
المغذَّوي، في حسابه  )نوادر الآثار والنُّقوش(؛ عرفانا  بما   وقراءتها، وهو الأستاذ محمَّد 

دؤوب   وعمل  جهود  من  النُّ يقدِ مه  تلك  نشر  مقروءة في  للباحثين  وإتاحتها  قوش، 
ليفيدوا منها في دراساتهم وأباثهم، فقد كان من أهمَّ المصادر الإلكترونيَّة التي   وَّرة،مص

 

 . 401ص/  الصويدرة ( ينظر: الراشد، 1)
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البحث،  هذا  في  منها  وتقدير،  أفدت  إشادة  تستحقُّ كلَّ  تلك  الله   وجهوده  أسأل 
 تعال أن يوفَّقه ويجزل له المثوبة والأجر. 

 : الأهداف الآتية  لتحقيقالبحث    وجاء 
حصر  1 يؤرَّ ـ  به ما  التَّ ن  م  خ  أساليب  في  نقوش وقت  ضوء  على  الهجري  أريخ 

 علله وأغراضه.بيان  ، و راسةالد ِ 
 فيها.  الواردة   أريخ، وبيان الأوجهخ به في تركيب أسلوب التَّ ؤرَّ الوقت المـ بيان أثر  2
، ها، وتوجيهمن وقت  خ بهنوع ما يؤرَّ   في كل ِ   حويةالنَّ   غوية اللُّ ص  ـ بيان الخصائ3

 دت الاحتمالات. جيح بينها إذا تعدَّ من أوجه، والترَّ وبيان ما تحتمله  
النُّ   مع ما  أحكامـ مقارنة ما يرد من  4 ا لتلك حاة، ليكون ما وافقها داعم  ذكره 

جيح فيما يذكرونه من لها، واستخدامها في الترَّ   مؤيدة ة  القواعد، وشواهد لغويَّ 
  . حاة، وإثبات الاستعمالات التي لم يذكرها النُّ أوجه

تص5 المؤرَّ   في   المستخدمة   ساليب الأنيف  ـ  بهالوقت  قلَّ حسب    خ  ة الاستعمال 
  .كثرةو 

من  6 الاستفادة  الدُّ قوش  النُّ   نصوصـ  إثراء  اللُّ في  فهيغويَّ روس  استعمالات   ة، 
الموثوق بهم العرب  تلكوصلتنا    ، فصيحة صحيحة عن  على   العصور  عابرة 

 صفحات هذه الصخور. 
مة، وفيها الحديث عن أهميَّ  الآتية:البحث في الأقسام    جاءت خطَّة و  ة أولا: المقدِ 

والدَّ  اختيالبحث،  وراء  ومنهجهوافع  وفق ،  المباحثني ا:  ثاته،  وخطَّ   اره،  وجاءت 
يخ بوقت أر الأوَّل: التَّ   مباحث: أربعة  تفكانتقوش،  به في تلك النُّ   خ يؤرَّ المستعمل فيما  

اليوم. محدَّ  من  التَّ الثَّ   د  الاني:  من  بجزء  التَّ الثَّ   .هرشَّ أريخ  بالشَّ الث:  ابع: الرَّ هر.  أريخ 
  بعد ذلك خاتمة البحث متضمنة أبرز النتائج.نة.  أريخ بالسَّ التَّ 

، ومن ابقةراسات السَّ قوش تناولتها بعض الد ِ أريخ في النُّ قضية التَّ   وأشي إل أنَّ 
ما   ال  ت وقفأبرز  أنظمة  بعنوان:  الأول  دراستان،  النُّ تَّ عليه  في  السَّ أريخ  ة،  بئيَّ قوش 

قوش أريخ وأساليبه عند العرب في ضوء النُّ انية: مناهج التَّ ادي، والثَّ للباحث هزاع الحمَّ 
راستان مجالهما مختلف عن مجال دراستي، رة، للدكتور مشلح المريخي، والد ِ ة المبك ِ العربيَّ 
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 تب بطوط أخرى غية القديمة، ما كقوش العربيَّ بالنُّ   ان تهتمَّ   همااية منها، فوكذلك الغ
م خ به من حوادث ووقائع وأياَّ ا يهتم ببيان ما يؤرَّ مالعربي المشهور اليوم، وغرضه  الخط ِ 

 ، ث عن صياغة تلك الأساليب لغوياً يالحد   ا مغرضهلم يكن  وشخصيات ونَو ذلك، و 
 حث. حوية وهو ما تناوله هذا البة وأحكامه النَّ غويَّ ياغة اللُّ الص ِ   خ به فيما يؤرَّ   أثرو 

الجامعة الإسلاميَّة على دعمها لإنجاز هذه  العلمي في  البحث  وأشكر عمادة 
 العمل، وعلى جهودهم المتميِ زة في دعم مسية البحث العلمي في هذه الجامعة المباركة. 

 العالمين.   ، والحمد لله رب ِ م على خي الخلق أجمعينى الله وسلَّ وصلَّ   
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 اليوم مند ريخ بوقت محدأ الت ل: المبحث الأو  
، ة أوقاتبعدَّ   خؤرَّ ه يراسة أنَّ الهجري في نقوش الد ِ   أريخالتَّ   أساليب ع  ظهر من تتبُّ 

إجمالا:   بدء  التَّ وهي  أوقاته  اأريخ  وهي  اليوم،  من  معيَّ المحدَّ   بجزء  ووقت  بزمن  ، نيندة 
حاة ث عنه النُّ تحدَّ وهو الأسلوب الذي    مه ولياليه، هر، وهي أياَّ يخ بجزء من الشَّ أر والتَّ 

البدء بالشَّ   أحكامه،  ا مننوا كثي  في كتبهم، وبيَّ  السَّ أو  الاكتفاء بذكر  أو  نة وفق هر، 
الأساليب ورود  التَّ  الهجري، وهو أشهر  النُّ قويم  السَّ ا في  نة لا قوش كما سيأتي، وذكر 

وجه خصائص وأحكام   ولكل ِ   ابقة كما سيأتي،كل وجه من الوجوه السَّ غنى عنه في  
كان   بدء ا بما  عن تلك الأساليب   وف يكون الحديث وس  أريخ به، التَّ  ع ما تَّ مرتبطة بنو 
 ه بجزء من اليوم في هذا المبحث. التَّأريخ في

ه بوقت من أوقات خ فيرِ  نقوش، أحدها أُ   ةستَّ في  أريخ بجزء من اليوم  التَّ د  ر وقد و 
سلمي، وفيه قوله نقش إبراهيم بن ميمون الأ  في   وذلك  باح،وهو الصَّ   ا،هار تحديد  النَّ 

اب لصبح إحدى م الكتَّ بن ميمون الأسلمي معل ِ وكتب إبراهيم  ...  هادتين:"بعد الشَّ 
  . (1)ئة"مضت من شوال سنة خمس وثلاثين وم عشرة

مقارنة بما ذكروه أريخ، و لوب في أحكام التَّ حاة عن مثل هذا الأسث النُّ ولم يتحدَّ 
من أحكام، فالوقت المنصوص عليه   روهقرَّ ما  نصيص على الوقت على  لا أثر للتَّ ه  فإنَّ 

ث، ا للمعدود المؤنَّ ياق، حيث جاء العدد موافق  كما يظهر من الس ِ   ياليللَّ اعتبرت فيه ا
وقيت بلفظ الوقت المقصود التَّ   أريخ التَّ   لام  صلتاتَّ لكن    المشهور كما سيأتي،  وهذا هو

 ة. ، بدل أن تتصل بالعدد مباشر به، الذي أضيف إل لفظ العدد
 على وقت أخص كما هو ظاهر، وهو أدقُّ   عنى دال  من حيث الم  هذا الوجه و 
 قويم. رة في التَّ خصيص المتصوَّ صور التَّ 
النُّ بقيَّ و  النَّ   قوشة  فيها  مقصود  ورد  اليوم  على  النَّ ص  به  لأنَّ ها  وذلك  رُ ار،   طَ بِ ه 

قبله،  باللَّ  التي  ذلكيلة  وفيه:"يا  سليماننقش    ومن  عبدالله  ن   بن  لي عمتي  ولي  اغفر 
سليمان بن عبدالله بن سليم يوم الجمعة لثنتين وعشرين من رجب من تي وكتب  خطيَّ 

 

 ور. لحق الص( من م1صورة رقم )( ينظر:  1)
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 مَّ هُ :"اللَّ ونقش،  (1)ار"ة ويعوذ من النَّ ة، وهو يسأل الله الجنَّ ئتي سنثين ومث وثلاسنة ثلا
لاثاء لتسع ليال مضت من جمادى الأول اغفر لإبراهيم بن منظور ... وكتب يوم الثُّ 

 شاهد قبر وفيه:"... توفي يوم الجمعة لست ي   ومثلها   ،(2)ة ثلاث وثلاثين ومئتين"لسن
ست ي خلو  سنة  الحجة  ذي  من  وم  ن  شواهد و .  (3)ئتين"وأربعين  في  ورد  ذلك  نَو 

 . (4)أخرى 
ا رفية، مضاف   على الظَّ الوقت المنصوص عليه ورد منصوبا    ذلك أنَّ   ويلحظ في كل ِ 

 . داخلة على العدد  يخأر إل اسم اليوم، ولام التَّ 
الي هار التَّ ه يقصد النَّ زيادة توضيح ببيان أنَّ   ذكر الوقتفي   من حيث المعنى فإنَّ و 

ا اب أغراض  للكتَّ   ه، أو أنَّ ابقة قبلالكتابة وقعت في ليلته السَّ    لا يظن بأنَّ يلة، حتََّّ للَّ 
 ذلك محتمل.   ه، وكلُّ هذا اليوم ومكانت  نصيص على يوم الجمعة لبركة أخرى، منها التَّ 

ي ـُ اعتبر   :لُ اءَ سَ تَ وقد  ...يوم الجمعة لثنتين وعشرين من أريخ في نَو:"التَّ   تَ لماذا 
زء من أريخ بج"، ضمن هذا المبحث، وهو التَّ ةسنرجب من سنة ثلاث وثلاثين ومئتي  

عبدالرَّ  نَو:"...وكتب  من  سيأتي  وما  من اليوم،  بقين  ليال  لعشر  الكتاب  هذا  حمن 
الآخرة م "  ن سنة ست ي جمادى  التَّ (5)وثمانين  الشَّ ، ضمن  من  لم أريخ بجزء  ولماذا  هر؟ 

 هر؟أريخ بجزء من الشَّ ذلك ضمن التَّ   تجعل كلَّ 
أنَّ  اليوم صراح   فالجواب:  لفظ  بين  الجمع  واللَّ سبب ذلك هو  ا في يل حكم  ة 

هار، ولا نَّ على الوقت، وهو الص ا، فهو يريد النَّ ث  ل، حين جعل المعدود مؤنّـَ قش الأوَّ النَّ 
هار، فعلى هذا هو داخل تحت يل والنَّ يعن بلفظ اليوم الإطلاق العام الذي يشمل اللَّ 

تحديد   المبحث  أنَّ هذا  بدليل  علا،  واقتصر  العام  معناه  باليوم  قصد  إذا  قيل   إذايه،  ه 

 

 ملحق الصور. ( من 2صورة رقم )  ينظر:( 1)
 . 360ص/  الصويدرة الراشد،  ( ينظر:2)
 . 231ص/ تطور الكتابات والنقوش في الحجاز الفعر،   ( ينظر:3)
 . 109ص/  كتابات إسلامية من مكة المكرمة الزهراني،  ينظر:( 4)
 ( من ملحق الصور. 3( ينظر: صورة رقم )5)
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فإنَّ  بقيا،  ليومين  وكتبته  التَّ مثلا:  تحت  داخل  الشَّ ه  من  بجزء  سيأتي، أريخ  هر كما 
 عند العرب.   أريخ يعنى به اليوم في إطلاقه العام يل في التَّ للَّ تصار على اليوم أو افالاق

أريخ بجزء من اليوم يكون على وجهين في لفظ التَّ   أن  ضح ومن مجمل ما ورد يتَّ 
  : كما يلي  فرَّع من كلِ  وجه عدَّة استعمالاتويت  الوقت،

لى لفظ العدد المقصود به م التي كان حقها أن تدخل عل: أن تستخدم اللاَّ الأوَّ 
 . ا بها، ويضاف إل لفظ العدد بعدهليلة مع لفظ الوقت، ويكون مجرور  ال

، وهي مفيدة لمعنى ا بـ)من( هر مجرور  يلة جاء اسم الشَّ وفي إيراد ما بعد الوقت واللَّ 
وهو ما ورد في رفية،   على الظَّ بعيض، وفي لفظ )سنة( يجوز وجهان، أن يأتي منصوبا  التَّ 

ئة"، أو أن ال سنة خمس وثلاثين وممضت من شوَّ   لصبح إحدى عشرة ...   ":نقش
فيجوز أن يقال فيما   أريخ،م الدالة على التَّ أو اللاَّ   بعيض،بـ)من( بمعنى التَّ   رورايأتي مج

أو: لصبح   ،ئةمن سنة خمس وثلاثين ومال  بق: لصبح إحدى عشرة مضت من شوَّ س
على ما   س  مقيذلك    ثين ومئة، وكلُّ ال لسنة خمس وثلاإحدى عشرة مضت من شوَّ 

يوم الجمعة لثنتين وعشرين من رجب من سنة ثلاث وثلاثين ومئتي ...في نقش:"  ورد
منظور    مَّ هُ ونقش:"اللَّ   ة"،سن بن  لإبراهيم  الثُّ اغفر  يوم  وكتب  ليال ...  لتسع  لاثاء 

اني لثَّ ما هو داخل تحت الوجه ا مضت من جمادى الأول لسنة ثلاث وثلاثين ومئتين" 
 قت، وتجويزه هنا قياسي كما ذكر. في لفظ الو 

منصوبا  الثَّ  الوقت  لفظ  يأتي  أن  الظَّ اني:  على  اليوم،ومضاف    رفية،   اسم  إل   ا 
 م.لاَّ ا باليكون لفظ العدد مجرور  و 

ا بـ)من(، وهي مفيدة لمعنى هر مجرور  يلة جاء اسم الشَّ وفي إيراد ما بعد الوقت واللَّ 
رفية، وهو ما ورد في  على الظَّ ، أن يأتي منصوبا  ثلاثة أوجهظ )سنة(  بعيض، وفي لفالتَّ 

وأربعين ومئتين"، أو   ة سنة ست ي ن من ذي الحجَّ وْ لَ خَ   نقش:" ... يوم الجمعة لست ي 
التَّ ض  أي ا  تي مجرور  أن يأ بـ)من( بمعنى  يوم الجمعة ا  بعيض، وهو ما ورد في نقش:" ... 

م  ا باللاَّ تي سنة"، أو أن يأتي مجرور  وثلاثين ومئ من سنة ثلاث  لثنتين وعشرين من رجب 
نقش:"اللَّ  في  الثُّ   مَّ هُ كما  يوم  وكتب   ... منظور  بن  لإبراهيم  ليال اغفر  لتسع  لاثاء 

 . لسنة ثلاث وثلاثين ومئتين"  مضت من جمادى الأول 
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الوقت مجرور  الثَّ  أن يأتي لفظ  اليوم، الث:  اسم  الجر )في(، ومضافا إل  ا برف 
 لفظ العدد مجرورا باللام.ويكون  

ا بـ)من(، وهي مفيدة هر مجرور  جاء اسم الشَّ   هنا   يلة وفي إيراد ما بعد الوقت واللَّ 
التَّ  النُّ لمعنى  رفية، وهو ما ابقة نصبه على الظَّ قوش السَّ بعيض، وفي لفظ )سنة( ورد في 

الأول   اهد الذي فيه:"... وذلك في يوم الجمعة لأربع خلون من جمادى ورد في الشَّ 
ا ، ولا يمنع أن يأتي فيه الأوجه الأخرى التي وردت سابق  (1)سنة اثنتا عشرة وثلاثمائة"

 ا. ا على ما سبق أيض  قياس  
الأسلوب  هذا  التَّ   ويعتبر  وهو  اليوم  ــ  من  بجزء  تركيب    أريخ  الأساليب   ا،أطول 

للزَّ وأدقها تحديد   اللَّ يتطلَّ   ص على وقت معينَّ فالنَّ   من،ا  الوقت ال  يلةب ذكر  تي يكون 
دة من تحديد الوقت إذا لم يربط ه لا فائوذلك لأنَّ  ا؛نة أيض  هر والسَّ ا لها، وذكر الشَّ تابع  

خ به ن أساليب، فإن البدء بأصغر ما يؤرَّ ذلك، وهذا سيتكرر في كل ما سيأتي م  لكب
ما زمن   ذكر  يستوجب  أكبر    ا  بأي ِ هو  عنه  يغن  ولا  التَّ   منه،  عند  لكن   أريخ حال، 
فقط دون الحاجة لما دونّا، كما سيأتي في موضعه؛ لأن في   بهايمكن الاكتفاء    نةسَّ بال

لأسلوب قليل قويم، لذلك كان مثل هذا ا، وهو ما يناسب الغرض من التَّ ذلك إفادة
لكون   نظرا  الاختصار،  يناسبها  التي  النقوش  في  ولصعوبة الاستعمال  قليل،  محتواها 

 ما يؤكد ذلك في الصور الأخرى. الكتابة على الحجر، وسيأتي  
 

 

الزَّهراني، 1) ينظر:  المكر مة   كتابات   (  مك ة  من  النَّقش  109ص/    إسلامي ة  في  ورد  وهكذا   ،
 )اثنتا(، والصَّواب )اثنتي(، وهو ما نبَّه عليه ناشر النَّقش. 
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 هرريخ بجزء من الشأ التاني: المبحث الث

الالتَّ  من  بجزء  أياَّ شَّ أريخ  وهي  ما هر  هو  ولياليه  التحدَّ   مه  عنه  وبيَّ نُّ ث  نوا  حاة، 
يالي هر فالَأشْهَرُ في ذلك أن يكون باعتبار اللَّ أريخ بجزء من الشَّ إذا أريد التَّ فأحكامه،  

فيقال: العرب،  لأوَّ   عند  وهو كتبت  ذلك،  ونَو  ليال،  لثلاث  أو: كتبت  ليلة،  ل 
 ثوا عنه.حاة، وتحدَّ  أحكامه النُّ بينَّ   الأسلوب الذي

هر ذلك مراعاة لبداية الشَّ   ة، من أشهرها أنَّ لات عدَّ ل لذلك العلماء بتعليويعل ِ 
 . (1)   ابع لها هار التَّ النَّ   القمري، فهي أسبق من

ا؛ من جهة لفظ    يالي أخفُّ اعتبار اللَّ   ة، وهي أنَّ ة لغويَّ ل بعض العلماء بعل ِ ويعل ِ 
ليال،   ث فلا يلحق لفظ عدده تاء فيما دون العشرة، إذا قيل: لثلاثالمعدود مؤنَّ   أنَّ 

 . (2)   ما عدا ذلك ةم، وألحق بما بعد العشر م لقيل: لثلاثة أياَّ خ بالأياَّ ولو أرِ  
اليوم في  اللَّ   واعتبار به  يعُنَى  هنا  النَّ يلة  يشمل  الذي  العام،  واللَّ إطلاقه  يل، هار 

على أريخ، كما سبق وأن أشي إليه في المبحث السابق، و يل هنا في التَّ ب اللَّ ل ِ لكن غُ 
الزَّ يكون  هذا   التَّ مقصود  باب  من  هذا  جعل  حينما  ه لأنَّ   ،اجه  متَّ   غليبجاجي 

فحمله ،  (3) أريخ" ر إلا في التَّ ذكَّ ث على المة موضع يُـغَلَّبُ فيه المؤنَّ قال:"وليس في العربيَّ 
، (4) بعض العلماء ذلك  أول من رد ِ   يلة هنا اليوم كاملا ليله ونّارهالمقصود باللَّ   أنَّ   على

ت ـَ:"في قوله  بن مالكا  ومنهم الكلام قد غُ   م قوم أنَّ هَّ وَ وقد  المؤنَّ   بَ ل ِ هذا  ث على فيه 
القبيلين ويجري عليهما   لفظ يعمُّ هو    غليبالتَّ   وه بصحيح، لأنَّ ر، وليس ما توهمَّ المذكَّ 

 

،  2/307  ة البديع في علم العربي  ، وابن الأثي،  271ص:    أدب الكاتبينظر: ابن قتيبة،    (1) 
مالك،   الش  وابن  الكافية  الت  وشر   ، 1691/  3افية  شرح  ،  والصَّبان   ، 2/410  سهيل ح 

 . 4/78 على الأشمون حاشيته 
الزَّ   (2) حيان،  145ص/   الجملجاجي،  ينظر:  وأبو  والت  الت  ،  والرَّ 9/353كميل  ذييل  ضي،  ، 

 . 3/312 الكافية  شرح
 . 2/92، وابن عقيل، المساعد 9/353ينظر: أبو حيان، التَّذييل والتَّكميل  (3)
 . 145ص/ الجملجاجي،  الزَّ  (4)
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غليب وفق ما أن يدخل في التَّ   يصحُّ ر من توجيه  كِ ما ذُ   ، فعلى(1) ا حكم أحدهما" مع  
م مالك  ابن  فإنَّ ذكره  ضابط،  اللَّ   ن  المؤنَّ لفظ  النَّ   د صِ قُ ث  يل  واللَّ هبه  جزأار  ي يل، 

فهو لفظ قصد التغليب    اليوم،  القبيلين على سبيل  المو به  الفي هذا  وليس  ذي ضع، 
 أعلم.   تعال   هار، واللهيل عن النَّ حصل مجرد الاستغناء باللَّ 

لاثين إذا مضت ليلته وبقي لثَّ خ باليوم إلا في اه لا يؤرَّ أكثر العلماء على أنَّ  ونصَّ 
 . (2)   فقطيلة  خ باللَّ ه يقال: لآخر يوم منه، وما قبل ذلك يؤرَّ نّاره، فإنَّ 
خ باليوم، فتقول: ليوم مضى، أو ه قد يؤرَّ أنَّ   حاة بعض النُّ ن  ونقل ابن عقيل ع  
  .(3)   مضيا يومين 

النُّ  ذكره  ما  مجمل  في هذا  ورد  وما  المسألة،  هذه  في  أحكام  من  نقوش   حاة 
ان، هر نقشأريخ بجزء من الشَّ يالي وفق المنهج الأشهر عند التَّ أريخ باللَّ راسة من التَّ الد ِ 
ال  ارضَ   مَّ هُ :"اللَّ لالأوَّ  عبد  ربَّ رَّ عن  آمين  بن عمرو  سفيان  بن  العالمين، وكتب   حمن 

 ، (4) "وثمانين جمادى الآخرة من سنة ست ي  حمن هذا الكتاب لعشر ليال بقين من عبدالرَّ 
الصَّ   اني:والثَّ  وعشرين "دخل  ثنتين  سنة  الآخر  ربيع  شهر  من  مضت  لعشر  يف 

 .(5) ومئتين"
ه غي  ، أو أنَّ في الاستعمال ه غي مشهور  قوش أنَّ لكن لا يعن قلة هذا في النُّ 

مقارنة   قلته  بل سبب  ــ  مقيس،  ستأتي  التي  ــ  الأخرى  يناسب أنَّ بالأوجه  ه وجه لا 
أريخ لا يلة في التَّ قوش يراعى فيها الاختصار، فذكر اللَّ طول، والنُّ قوش لما فيه من  النُّ 

السَّ  ذكر  التَّ النَّ   نة، لأنَّ يغن عن  أهم في  عليها  ذكر ص  فإذا  والسَّ اللَّ   ت أريخ،  نة يلة 

 

 . 411/ 2 سهيلشرح الت  ابن مالك، (1) 
،  ، والصبان 3/227  همع الهوامع، والسيوطي،  3/314  شرحه على الكافيةينظر: والرضي،    (2)

 . 4/78 حاشيته على الأشمون 
 . 2/93 المساعد على تسهيل الفوائد ينظر: ابن عقيل،  (3)  
 ( من ملحق الصور. 3: صورة رقم ) رينظ    (4)
 ملحق الصور. ( من 22ينظر: صورة رقم ) (5)
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التَّ  النقوش الاختصار والتَّ طالت صيغة  نة فقط، ولا  أريخ بالسَّ أريخ، فلذلك كثر في 
اللَّ النَّ   يهمُّ  بيان  نقشه ي اقش  فيه  الذي كتب  اليوم  أو  اهتمامه   لة  السَّنة،ب   بقدر   بيان 

 عبة ومتعبة، فالاختصار فيها أنسب، وهو ما أشي الكتابة في النقوش ص   كذلك فإنَّ و 
 ا. إليه سابق  
ه كتب ا فلا وجه لأن يقال أنَّ قش قد تستغرق أيام  كتابة النَّ   نَّ ا إوقد يقال أيض    

 نة كما سيأتي. هر أو السَّ ل الجميع، وهو الشَّ في أحدها، فياعى عندئذ ما يشم
هر نقش واحد الشَّ أريخ بجزء من  يالي إذا أريد التَّ أريخ باللَّ ا لحكم التَّ وجاء مخالف  

بن يزيد رحمه الله   ء وهو نقش العلاء بن يزيد، وفيه:" ... وكتب العلافيه باليوم،    خ أرِ  
ا ، فالاقتصار على لفظ اليوم لفظ  (1) مئة" ا من شهر رمضان سنة أربعين و يَ قِ في يومين بَ 

  يل ذلك.باللَّ   ه يقصد به الإطلاق العام، كما قصدم أنَّ ا يحت ِ وحكم  
هر، ته، ويجوز في غي آخر يوم من الشَّ ه جائز مع قلَّ بأنَّ   ح القول قوش يرج ِ وثبوته في النُّ 

 قدَّم. فالأمر فيه أوسع من تقييده بآخر يوم كما ذكر بعض العلماء فيما ت
ا آخر له، وهو أن يكون الكاتب أراد أن قش توجيه  ه قد يحتمل هذا النَّ على أنَّ 

وهذا معنى محتمل مع   ه نقش كتابه في يومين، واستغرق منه ذلك تلك المدة،يبين أنَّ 
للام، وقال: ليومين بقيا، لما احتمل هذا الوجه، لكن التصريح بـ)في(، ولو استخدم ا

المقصود بمثل هذه الأساليب قصد معنى التأريخ وبيان زمن  ؛ لأنَّ الحمل على هذا بعيد 
 ة التي استغرقتها. الكتابة، لا بيان المدَّ 

التَّ ويتلخَّ  اليأريخ باللَّ ص في  أو  إيلة  ولكل ِ جمالا  وم وجهان  وجه صور، وذلك    ، 
 كما يلي: 

الجر ِ الأوَّ    العدد لام  لفظ  مع  يستعمل  أن  فيأتي مجرور  ل:  الدَّ ا باللاَّ ،  على م  الة 
الشَّ التَّ  الدَّ هر مجرور  أريخ، ويأتي بعد ذلك لفظ  بـ)من(  التَّ ا  بعيض، ولم يرد مع الة على 

ا، ونصبه على ه بـ)من( أيض  وجهان، جرُّ   هر غي هذا الوجه، وفي لفظ )سنة( لفظ الشَّ 
النُّ الظَّ  في  ورد  ما  ذلك  وأمثلة  السَّ رفية،  بقين    ...:"نقشابقة  قوش  ليال   منلعشر 

 

 ( من ملحق الصور. 4رقم )ينظر: صورة (1) 
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يف لعشر مضت من شهر "دخل الصَّ ، ونقش:"جمادى الآخرة من سنة ست وثمانين
 ربيع الآخر سنة ثنتين وعشرين ومئتين". 

العدد )الثَّ    هر ة، ويأتي بعد ذلك لفظ الشَّ في( الجارَّ اني: أن يستعمل مع لفظ 
، وفي لفظ هر غي هذا الوجهبعيض، ولم يرد مع لفظ الشَّ الة على التَّ مجرورا بـ)من( الدَّ 

قوش ما ورد في النُّ   رفية، وأمثلة ذلك ا، ونصبه على الظَّ ه بـ)من( أيض  )سنة( وجهان، جرُّ 
 في يومين بقيا من شهر رمضان سنة " ... وكتب العلا بن يزيد رحمه الله ابقة نقش:السَّ 

، ولو قيل: في يومين بقيا من شهر رمضان من سنة أربعين ومئة، لجاز أربعين ومئة"
 على ما تقدم.   اقياس  
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 هرريخ بالشأ الت الث:  المبحث الث

فيما اطَّلعت   يلة قبلههر وحده دون ذكر اللَّ أريخ بالشَّ حاة عن التَّ نُّ ث ال يتحدَّ لم  
أنَّ   ولعلَّ   عليه، ذلك  التَّ   سبب  عن  في حديثهم  أغلبهم  عند  داخل  وأحكامه  أريخ 

التَّ  العدد، وملحق به، ولا تستخدم عند  بأسماء الأشهر ألفاظ الأعداد،   أريخأحكام 
السَّ  عدد  يذكر من  وما  أبواب أخرى،  داخلة تحت  لذلك  بعد ذلك فأحكامه  نوات 

 يشمله أحكام العدد التي بينوها وفصلوها. 
يالي، ص على اللَّ من النَّ ا  أكثر ورود  هر  أريخ بالشَّ التَّ   يعد   راسةلدَّ ه اهذ   نقوشوفي  

 قوش. يناسب النُّ   اختصار  في ذلك ا  بيانه من أنَّ   م لما تقدَّ 
 حرف الجر ِ   ها في أنَّ فقت كلُّ ة، اتَّ وفق صور عدَّ   قوشفي النُّ   هرأريخ بالشَّ لتَّ ورد او 

هر بسنة أريخ أن يربط الشَّ روري في التَّ ومن الضَّ هر هو )في(،  المستخدم مع اسم الشَّ 
  هي كما يلي:  أوجه، عدة  هرمع الشَّ  لفظ )سنة(يء ولمج  نة،معيَّ 

غي مسبوق برف،    لفظ )سنة(   يأتي هر و يستعمل )في( مع اسم الشَّ أن     ـ1
 ومن ذلك: 

بالطَّ   عمرنقش    ـ ربيعة  بن  عمر  وفيه:"كفر  ربيعة،  العظيم بن  وآمن بالله  اغوت 
  .(1)ئة" سنة سبع عشرة وم  حيم وكتب في صفرحمن الرَّ ؤوف الرَّ الكريم الرَّ 

 .(2)ين ومئة" م سنة خمس وست ِ  المحرَّ د، وفيه ورد:"وكتب فيبن محمَّ   عامرـ نقش 
بن   عبد اللهبن    كعبد الملـ نقش مروان بن عبد الملك، وفيه:"عمل هذا المجلس    

عبد مروان بن  ، وكتب  ين ومئةث وست ِ أبي الوليد في جمادى الآخرة سنة ثلا
 .(3)"كالمل
لذين بالماضي ا  ا وسوف يلحقُ ا مضوا كانوا لنا سكن  ناس    : "أدركتُ ورد فيه  ـ نقش

 . (4)د في صفر سنة تسع وثمانين ومئة"بن محمَّ   بقوا وكتب عبد الله 
 

 ( من ملحق الصور. 5ينظر: صورة رقم )( 1)
 .  218ص/  رة دراسة في الآثار المبكرة بالمدينة المنو  الراشد، ( ينظر: 2)
 ( من ملحق الصور. 6صورة رقم )( ينظر:  3)
 ل النقش بيت شعري. ، وأوَّ 72ـ  68/ص  مةالمكر  ة  كتابات إسلامية من مك  اشد، الرَّ : ينظر ( 4)
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مرَّ في صفر سنة خمس وتسعين   لميبن الفضل السُّ   لشعيباغفر    مَّ هُ نقش:"اللَّ   ــ
  .(1) ومئة"

الشَّ   ـ  2 اسم  مع  )في(  يستعمل  مسبوق  هر ويأتي  أن  )سنة(  الجر ِ لفظ   ا برف 
 (، ومن ذلك: )من

قبر   شاهد  الرَّ وفيهـ  الله  الرَّ :"بسم  لعبدالرَّ حمن  القبر  هذا  ... حيم  جابر  بن  حمن 
 . 2"وكتب هذا الكتاب في جمادى الآخرة من سنة إحدى وثلاثين

ين لا الله وكتب في رجب من سنة ثنت"طليب بن إبراهيم شهد ألا إله إ   نقش:  ـ
  .(3) وسبعين ومئة"

غريق   وفيه:"...توفي  قبر  شاهد  الآخرة ـ  جمادى  في  وأربعين   ا  ثلاث  سنة  من 
 . (4) ومئتين"

الشَّ   ـ  3 اسم  مع  )في(  يستعمل  مسبوق  هر ويأتي  أن  )سنة(  الجر ِ لفظ   ا برف 
 م، ومن ذلك: اللاَّ 

 العالمين  مري آمين ربد بن أبي ذباب النَّ سعبن    الله لعبد  هم اغفر  "اللَّ   نقش:ـ    
 . (5) "نينان وثما ر بهذا المجلس في جمادى لسنة ثممَ وهو أَ 

الشَّ ـ    4 اسم  مع  )في(  يستعمل  صفة أن  إليه  مضافا  )سنة(  لفظ  ويأتي  هر 
 سنةِ   ة تمامِ الحجَّ   في نقش:"عامر بن عمر إل الله راغب وكتب في ذي   ، كماهرالشَّ 

 .6" ئةإحدى وأربعين وم

 

 . 179/ ص  الصويدرة  اشد،الرَّ ينظر:   (1) 
 . 163ص/ قوش في الحجاز تطور الكتابات والن  الفعر، ينظر:  (2)
 ( من ملحق الصور. 7الصورة رقم )ينظر:  (3)
 . 220ص/ قوش في الحجاز تطور الكتابات والن  ، الفعر ينظر:  (4)
 . ورلحق الص( من م8رقم ) صورةالينظر:  (5)
 . ( من ملحق الصور9رقم ) صورةالينظر:  (6)
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مع  ـ    5 )في(  يستعمل  )شأن  الشَّهر،هركلمة  اسم  قبل  )سنة(   (  لفظ  ويأتي 
 ، غي مسبوق برف، ومن ذلك: رفية على الظَّ منصوبا  

شريك له، وكتب صالح بن   لا إله إلا الله وحده لاـ نقش صالح بن محمد، وفيه:"
 . (1)الله الجنة"  ومئتين ويسأل صالح في شهر رمضان سنة عشر    بنمحمد  

ا برف الجر مسبوق    ، ة، دون تحديد بذكر اسمههر بصفة عامَّ الإشارة إل الشَّ   ـ  6
نقش:" ا إل لفظ )سنة(، وهذا من نادر الحالات، كما في ف مضاف  ويأتي الوص  )في(،

 .  (2) ث وسبعين" ة سنة ثلاارض عن عمرو بن ... وكتب يحيى بن عمرو في بقيَّ   مَّ هُ اللَّ 
)في استعمال  يرد  لم  أنه  الشَّ ويلحظ  اسم  مع  والسَّ (  نَو:  هر  يرد  فلم  معا،  نة 

شوَّ  في  ولعلَّ كتبت  ثمانين،  سنة  في  ذل  ال  الت ِ سبب  وأيض  كرارك كراهية  معنى ،  ا 
مبي ِ التَّ  ثمانين،  سنة  من  قولهم:  نَو  فيكون  المقصود،  للمعنى  أنسب  أنَّ بعيض  من نا  ه 

 ثمانين. ال، في سنة نة، وليس المعنى أني كتبت في شوَّ شهور تلك السَّ 

 

 . ( من ملحق الصور10صورة رقم )ينظر:   (1)
 . ( من ملحق الصور 11صورة رقم ) ينظر:   (2) 
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 نةريخ بالسأ التابع: المبحث الر
االوقت أ  فقط دون ذكر   نةأريخ بالسَّ التَّ  هو أشهر الأساليب   هرالشَّ   وأيلة  للَّ و 

  .بيانهم  ة ذلك طلب الاختصار كما تقدَّ وعلَّ  راسة،ا في نقوش الد ِ ورود  
صفور، ابن ع  دإلا ما ورد عن،  لعت عليهفيما اطَّ   ا حاة عنه أيض  ث النُّ ولم يتحدَّ 

تفصيل في   ، دون ذكر لمثال له أوأريخإل أنه قد يرد في التَّ   إشارة خفيَّة  حيث أشار 
التَّ والسَّ ،  (1)أحكامه وصوره  ما فيه من أحكام   ر هو أنَّ هأريخ بالشَّ بب كما ذكر في 

ث عنه في ن يتحدَّ فلا داعي لأ أريخ تدخل في عموم الأبواب الأخرى،  ة عند التَّ لغويَّ 
 موضع مستقل. 

 : اليةور التَّ نة في الصُّ أريخ بالسَّ الواردة يمكن حصر أساليب التَّ   قوش نُّ ومن ال  
 : نةمع الس    ـ استعمال )في( 1

ا إل لفظ العدد، ويكون لفظ ا برف الجر )في( مضاف  فيأتي لفظ )سنة( مجرور  
 ا بالإضافة، ومن أمثلة ذلك: العدد مجرور  

 . (2)"" وكتب في سنة ثمانينبقوله: خان  مؤرَّ  وهماعثمان بن وهران،    ا شنقـ  
بـبر   ي صِ وْ اب أُ ن عاصم بن عمر بن الخطَّ حفص ب  بنرباح    عاف   مَّ هُ ـ نقش:"اللَّ 

 . (3)وتسعين"   ثلاث  سنة الله والرحم وكتب في  
الزُّ   عبد الله"آمن عمر بن    ـ نقش:  إله إلا الله بن عروة بن  أنه لا  بي بالله شهد 

 .(4)وتسعين" عمر في سنة ست ي   وكتب  وميِ ت اا  غوت حيً اوكفر بالطَّ 
 . (5)بن سالم في سنة إحدى ومئة"  د عبد الحمي ـ نقش:"ثقتي بالله ورجاي وكتب  

 

 . 2/77 شرح الجملابن عصفور، ( ينظر: 1)
 . 164، 160ص/ مةة المكر  ة من مك  كتابات إسلامي  اشد، الرَّ ( ينظر: 2)
 . لحق الصور ( من م12صورة رقم )( ينظر:  3)
 . ( من ملحق الصور 13رقم )صورة   ينظر:( 4)
 . 421ـ  420ص/  الصويدرة الراشد، ( ينظر: 5)
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د بن عمر بن حفص د بن عمر بن حفص، وفيه:"تاب الله على محمَّ ــ نقش محمَّ 
تقدَّ  ما  وما تأخَّ بن عاصم  ذنبه  وهارون وكتب في   موسى   ر آمين ربَّ م من 
  .(1) مئة"سنة أربع عشرة و 

وفيه: "  ـ نقش  ين ... وكتب في سنة إحدى وعشر   عاصم بن عمر بن حفص 
 . (2) ئة"وم
حم وكتب الله والرَّ   ن أوصي ببر ِ ابن عثما   عمر:"أنا  في عمر بن عثمان وفيه   ـ نقش

  .( 3) ث وعشرين ومئة"في سنة ثلا
م بن هييدي يقطين بن موسى وإبرا  على، وفيه:"...ريفي الشَّ ـ نقش الحرم المكَّ 

  .(4)ئة"ين ومصالح في سنة سبع وست ِ 
"اللَّ  نقش  لمحمَّ   مَّ هُ ـ  السُّ اغفر  سعيد  أبي  بن  وأربعين د  تسع  سنة  في  وكتب  فياني 
 . (5) "ومئتين

 نة: م مع الس  ـ استعمال اللا  2
مجرور     )سنة(  لفظ  الجر ِ فيأتي  برف  ويكون مضاف    م()اللاَّ   ا  العدد،  لفظ  إل  ا 

 : يما يلمن ذلك و   لإضافةا با لفظ العدد مجرور  
المؤمنين د  السَّ :"هذا   عنه وفيهمعاوية رضي الله   ـ نقش سد ِ  لعبد الله معاوية أمي 

ثمان    بانيه لسنة  بإذن الله  بن صخر  لعبد الله   مَّ هُ اللَّ   وخمسينعبد الله  اغفر 
 . (6)   معاوية أمي المؤمنين"

  .(7)انين ..."ثم  لسنةنقش الوليد بن معبد، وفيه قوله:" ... وكتب  ـ  
 

 . ( من ملحق الصور14صورة رقم )ينظر:   (1)
 . ( من ملحق الصور15صورة رقم )  ينظر: (2)
 . ( من ملحق الصور16صورة رقم )  ينظر: (3)

 . 206ص/ الحجاز   تطور الكتابات والنقوش فيالفعر، ينظر: (4)  
 . 150ص/  ويدرةلص  االراشد،  ينظر:    (5)

 . 167ص/قوش في الحجاز تطور الكتابات والن  الفعر،  ينظر: (6)  
 . ن ملحق الصور( م17صورة رقم )ينظر:   (7)
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  .(1) ئة" ة أربع وثمانين ومة وكتب لسنالجنَّ الله    لأسأ نقش:"أنا أسيد الحصين  ـ  
نقش:  أيَّ   ـ  النَّ "يا  ربَّ ها  اتقوا  وكتب  اس   ... الله كم  أربع   عبد  لسنة  عمارة  بن 

لا تفضح حكيم .... وكتب حكيم   وثمانين"، ونقش أخيه حكيم، وفيه:"رب ِ 
 . (2)ين ..."ابن عمارة لسنة أربع وثمان

يتوكَّ ـ     ومن  أنقش:"  بالغ  والله  فالله حسبه  الله  على  لكل ِ ل  جعل الله  وقد   مره 
قدر   و شيء  أميَّ ا  ابن  كتب  الملة  الله   ثمان  لسنة   ك عبد  يسأل  وهو  وتسعين 

 . (3)ة"الجنَّ 
 ـ استعمال لفظ )سنة( بدون حرف:   3

ويضاف إل   رفية، على الظَّ يكون منصوبا  و   ،بدون حرف الجر ِ   فيأتي لفظ )سنة(
 ذلك: ومن    ، بالإضافةا  مجرور   العددلفظ العدد، ويكون  

وكتب سنة   العظيمبن عمر بالله    عبد الله الله بن    نقش:"آمن أبو سلمة بن عبيد ـ    
 . (4) ئة"م

عبد الله بن عمر بن حفص وكتب سنة إحدى وعشرين   علىـ نقش:"تاب الله  
 .(5) ومئة"

نقش:"أنا   رب  منصور ـ  بن  عطاء  أربعين بن  سنة  وكتب  ورسوله  بالله  آمنت  يعة 
 . (6) ومئة"

وكتب سنة   يد، آمين الصَّ   يطعمنا أسأل الله الجنة وأن    ء وب بن عطانقش:"أنا يعقـ  
 . (7) ئة" خمسين وم

 

 . 135ص/ دراسة في الآثار المبكرة بالمدينة المنورةاشد، الرَّ  ينظر: (1)
 . 55، 26ص/ مة لمكر  ة امك  كتابات إسلامية من  اشد، الرَّ ينظر:  (2)
 . 162ص/ مة ة المكر  ت إسلامية من مك  كتابااشد، الرَّ  ينظر: (3)
 . ( من ملحق الصور18صورة رقم )ينظر:   (4)
 ( من ملحق الصور. 19ينظر: صورة رقم ) (5)
 . 218ص/ رة بالمدينة المنورةدراسة في الآثار المبك   اشد، : الرَّ ينظر  (6)

 . ملحق الصور ( من  20صورة رقم )  : ينظر  (7) 
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 ئة والمردُّ ل وكتبت سنة سبعين وموعليه تتوكَّ   ا"عاتكة بنت زياد تثق بربه ِ   :ـ نقش
 . (1) إل الله" 

يه هبي ولوالد د الل ِ اس بن محم اغفر لعبَّ   مَّ هُ هبي، وفيه:"اللَّ ل ِ الاس بن محمد  نقش عبَّ ـ  
 . (3)   قوشالنُّ من    ونَو ذلك،  (2) ئتين"سنة أربعين وم

التَّ   أنَّ   ذلك  من كل ِ   ضحيتَّ و  بالسَّ في  جُ أريخ  منها  اثنان  أوجه،  ثلاثة  فيها   رَّ نة 
به وهو  لفظ يؤرخ  والثَّ   ما  الجر،  منصوبا  )سنة( برف  ورد  الظَّ  علالث   معنى و   رفية،ى 
)في( و)اللام( بهذا المعنى، وهذه الأوجه   الجر  حروف رفية هو المقصود في الجميع، فالظَّ 
 قوش تساويها في الاستعمال، فكلها في الكثرة سواء.لاثة ظهر من النُّ الثَّ 

 

 . ( من ملحق الصور 21قم ) صورة ر ينظر:    (1)
 194ص/  ويدرة الص  اشد، الرَّ ينظر: (2) 
 . 112ص/  كتابات إسلامي ة من مك ة المكر مة ، والزَّهراني، 153ص/ ويدرة الص  اشد،  الرَّ  (3)



 1:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-113- 

 ة ماتالخ

 ر في ختام هذا البحث أبرز ما ظهر لي من نتائج، فأقول:أسط ِ 
هـ  1 الحجاز في  المدَّ نقوش  من  أصحُّ   ة هي ذه  نقل  ا  شواهد   ما  رب في لععن 
ما  ريخ،  أالتَّ   صياغة أفضل  أن وهي  عليه  يمكن  اللغويةالتَّ قواعد    اتبنى  ة وباصَّ   ،أريخ 

اللُّ  النُّ غويَّ الأحكام  يذكرها  لم  التي  قل ِ ة  بسبب  وصلهمحاة  ما  هذا   ة  في  شواهد  من 
أريخ لتَّ سلوب الأ  طلعت عليه ـفيما ا  ـ  حاة في كتب النُّ يرد    غوي، حيث لمالأسلوب اللُّ 

 يعرف قائله، ومشكوك في صحته، وهو قول الشاعر: شاهد واحد لم  سوى  
 ( 1)نَ من رَمَضَان وْ خُطَّ هذا الكتابُ في يومِ سَبْتي            لثَِلاثي خَلَ 

التَّ   قويمللتَّ   خ العرب مراعاة  ـ تؤرِ  2  ا بجزء من اليوم، وهيأريخ بدء  بأربعة أشياء: 
والتَّ أوقاته الشَّ ،  من  بجزء  وهي  أريخ  بالشَّ أياَّ هر،  البدء  أو  ولياليه،  بعد   هر،مه  وتذكر 

 نة وفق التقويم الهجري. أو الاكتفاء بذكر السَّ   نة،ذلك السَّ 
نة فقط، أريخ بالسَّ التَّ هو  قوش  النُّ   في   من وقت   خ به العربما تؤرِ  في  هرُ شْ ـ الأَ 3

التَّ  النُّ   وقلَّ   ،هرلشَّ أريخ باويأتي بعد ذلك كثرة  التَّ في  د، يلة والوقت المحدَّ أريخ باللَّ قوش 
النُّ   ةعلَّ و  حال  مراعاة  يناسبهذلك  التي  مشقَّ   اقوش  وفي كتابتها  وعناء الاختصار،  ة 

 فاصيل الأخرى.الأمور والابتعاد عن التَّ   هم ِ تستوجب الاكتفاء بأ 
ة ع كل نوع عدَّ فجاء م  خ به،يؤرَّ   الوقت الذي د الأساليب في صياغة  عدَّ تَ ت ـَـ  4
ا  ف شَ كَ أوجه،   وبينَّ ع  لبحث هذا  وضبطها  أحكامها  نها  نقوش   مفصَّلة   على ضوء 

 الحجاز. 
ثبتت  ستعمالاتالاـ  5 التَّ   التي  المؤرَّ   ريخأفي  الوقت  على  بهبناء  أربعة كما   خ 

 أريختَّ عنها عند بيان أوجه الثوا  يتحدَّ ولم    حو، النَّ   ترد عند علماءلم    م، ثلاثة منها تقدَّ 
العرب  ردة مطَّ ي استعمالات شائعة  وه  ه فيما اطَّلعت عليه،قواعد و  أثبتتها هذه   عند 
هي:  النُّ  الاستعمالات  وتلك  أوقاته، كالصَّ التَّ   ـقوش،  وهي  اليوم  من  بجزء  باح أريخ 

 

 . 9/354 لكميذييل والت  الت  ان، ، وأبو حيَّ 2/80 شرح الجمل( ينظر: ابن عصفور، 1)
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التَّ  بالشَّ ونَوه،  اللَّ أريخ  ذكر  دون  وحده  التَّ هر  قبله،  بالسَّ يلة  ذكر أريخ  دون  فقط  نة 
 راسة. ا في نقوش الدَّ ليب ورود  هو أشهر الأسا و   ،هريلة أو الشَّ و اللَّ الوقت أ

مه ولياليه  هر وهي أياَّ أريخ بجزء من الشَّ حاة في كتبهم على التَّ واقتصر حديث النُّ 
 بيانه.  م كما تقدَّ 

 ما يتركَّب منه  زء من أجزاءهذا البحث جاء لبيان ج  القول بأنَّ   وقبل الختام أودُّ 
ة أجزاء دراسة بقيَّ   ـ ر الله تعال إن يسَّ ـ  ة يَّ خ به، وفي الن ِ نوع ما يؤرَّ  يخ، وهو أر أسلوب التَّ 

وأيض   فيه،  المستخدمة  الجر  حروف  أحكام  بدراسة  وذلك  الأسلوب،  أحكام هذا  ا 
  . وأحكام العدد  مييز، وأحكام الوصف، التَّ 

ت خالسان  و   ، هذا العمل، خدمة للغة كتابهل منِ  أن يتقبَّ   سبحانهالله    أسأل  
وأنبيائه، والزَّلل، أن  و   شرائعه  وتنزَّه عن   يعفو عن الخطأ  تفرَّد بالكمال،  فسبحان من 
وصلَّى الله وسلَّم على نبيِ نا المصطفى المختار، وعلى آله الأطهار، وعلى    الخطأ والنِ سيان، 

 العالمين.   صحابته الأبرار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ِ 
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 )*( النقوش  ملحق صور 
 المصدر  ه صورة النقش وقراءت م
1 

 
هم صل على محمد ... وكتب إبراهيم ابن ميمون الأسلمي معلم الكتاب لصبح "اللَّ 

 إحدى عشرة مضت من شوال سنة خمس وثلاثين ومائة رحمه الله"

هذا النقش ما نشره الأستاذ محمد 
المغذوي في حسابه: نوادر الآثار والنقوش، 

 الرابط: على
https://twitter.com/moha

mmed93athar 
 

2 

 
"ياولي نعمتي اغفر لي خطيتي وكتب سليمان بن عبدالله بن سليم يوم الجمعة لثنتين 
وعشرين من رجب من سنة ثلث وثلثين ومائتي سنة، وهو يسأل الله الجنة ويعوذ 

 من النار" 

هذا النقش ما نشره أ.د. عبدالله مصلح 
 الرابط:  تويتر، الثمالي، في حسابه على

https://twitter.com/thoom
aly11 

3 

 
"اللهم ارض عن عبد الرحمن بن سفيان بن عمرو آمين رب العالمين، وكتب 

 عبدالرحمن هذا الكتاب لعشر ليال بقين من جمادى الآخرة من سنة ست وثمانين".

هذا النقش ما نشره الأستاذ محمد 
 قوش،سابه: نوادر الآثار والنالمغذوي في ح

 رابط: ال
https://twitter.com/moha

mmed93athar 
 

4 

 
" بسم الله الرحمن الرحيم ... وكتب العلاء بن يزيد رحمه الله في يومين بقيا من شهر  

 رمضان سنة أربعين ومئة". 

هذا النقش ما نشره الأستاذ محمد 
المغذوي في حسابه: نوادر الآثار والنقوش، 

 على الرابط:
https://twitter.com/moha

mmed93athar 
 

 

شر في وسائل  ، أو ما نا في موقعه  ا وقفت عليه  هي للنقوش التي الملحق  ( الصور الواردة في هذا  *)
أ الاجتماعي،  أباث  في    امنشور ما كان    ماالتواصل  أو  إليها في  فكتب  اكتفيت بالإحالة 

 . الموضع الذي وردت فيه في البحث 
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5 

 
ر عمر بن ربيعة بالطاغوت وآمن بالله العظيم الرحمن الرحيم وكتب في صفر "كف

 سنة سبع عشرة ومائة". 

هذا النقش ما نشره الأستاذ محمد 
المغذوي في حسابه: نوادر الآثار والنقوش، 

 على الرابط:
https://twitter.com/moha

mmed93athar 

 
6 

 
الوليد في جمادى الآخرة سنة ثلاث   عبدالملك بن عبدالله بن أبي المجلس "عمل هذا

 وستين ومائة، وكتب مروان بن عبدالملك".

 
هذا النقش ما نشره الأستاذ محمد 

المغذوي في حسابه: نوادر الآثار والنقوش، 
 على الرابط:

https://twitter.com/moha
mmed93athar 

 
 
7 

 
نة ثنتين  له إلا الله وكتب في رجب من سد ألا إنقش:"طليب بن إبراهيم شه

 وسبعين ومئة" 
 

 
هذا النقش ما نشره الأستاذ محمد 

المغذوي في حسابه: نوادر الآثار والنقوش، 
 على الرابط:

https://twitter.com/moha
mmed93athar 

 
 
8 

 
 مر بهذا"اللهم اغفر لعبدالله بن سعد بن أبي ذباب النمري آمين رب العالمين، وهو أ

 " نينالمجلس في جمادى لسنة ثمن وثم

هذا النقش ما نشره الأستاذ محمد 
المغذوي في حسابه: نوادر الآثار والنقوش، 

 على الرابط:
https://twitter.com/moha

mmed93athar 
 

9 

 
 "عامر بن عمر إل الله راغب وكتب في ذي الحجة تمام سنة إحدى وأربعين ومائة" 

تاذ محمد ره الأس هذا النقش ما نش
در الآثار والنقوش، المغذوي في حسابه: نوا

 على الرابط:
https://twitter.com/moha

mmed93athar 
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10 

 
"لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وكتب صالح بن محمد بن صالح في شهر رمضان 

 سنة عشر ومئتين  ويسأل الله الجنة"

هذا النقش ما نشره الأستاذ محمد 
به: نوادر الآثار والنقوش، في حسا  المغذوي

 لرابط:على ا
https://twitter.com/moha

mmed93athar 
 

11 

 
 :" اللهم ارض عن عمرو بن ... وكتب يحيى بن عمرو في بقية سنة ثلاث وسبعين"

هذا النقش ما نشره أ.د. عبدالله مصلح 
 الثمالي، في حسابه على تويتر، الرابط: 

https://twitter.com/thoom
aly11 

 
 

12 

 
بن عاصم بن عمر بن الخطاب أوصي بـبر الله والرحم  "اللهم عافي رباح بن حفص 

 وكتب في سنة ثلاث وتسعين". 

هذا النقش ما وقفت عليه جنوب المدينة 
المنورة من نقوش غدير رواوة في المدينة، 
وصاحبه من ذرية أمي المؤمنين عمر بن 

 الخطاب رضي الله عنه.

13 

 
 شهد أنه لا إله إلا الله وكفر  الله بن عروة بن الزبي بالله عبد عمر بن "آمن

 حيا وميتا  وكتب عمر في سنة ست وتسعين".  بالطاغوت

هذا النقش ما نشره الأستاذ محمد 
المغذوي في حسابه: نوادر الآثار والنقوش، 

 على الرابط:
https://twitter.com/moha

mmed93athar 
حف تركي ظ في متوذكر أن النقش محفو 

 بالسويرقية.  الربيلي
 
 
14 

 
"تاب الله على محمد بن عمر بن حفص بن عاصم ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

هذا النقش ما وقفت عليه جنوب المدينة 
المنورة من نقوش غدير رواوة في المدينة، 

مر بن ؤمنين عوصاحبه من ذرية أمي الم
 الخطاب رضي الله عنه.

الأستاذ محمد المغذوي في حسابه: ونشره 
 نوادر الآثار والنقوش، على الرابط:

https://twitter.com/moha
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 mmed93athar آمين رب موسى وهارون وكتب في سنة أربع عشرة ومئة" 
 وقد استفدت من قراءته للنقش. 

15 

 
 "تاب الله على عاصم بن عمر بن حفص وكتب في سنة إحدى وعشرين ومئة". 

جنوب المدينة ت عليه هذا النقش ما وقف
رواوة في المدينة، المنورة من نقوش غدير 

وصاحبه من ذرية أمي المؤمنين عمر بن 
 الخطاب رضي الله عنه.

16 

 
 :"أنا عمر ابن عثمان أوصي ببر الله والرحم وكتب في سنة ثلاث وعشرين ومئة" 

هذا النقش ما نشره الأستاذ محمد 
، والنقوش المغذوي في حسابه: نوادر الآثار 

 على الرابط:
https://twitter.com/moha

mmed93athar 
 

17 

 
"عفا الله عن الوليد بن معبد وكتب لسنة ثمانين وهو يسأل الله الجنة نزلا والملائكة 

 رسلا".

هذا النقش ما نشره أ.د. عبدالله مصلح 
 الثمالي، في حسابه على تويتر، الرابط: 

https://twitter.com/thoom
aly11 
 

18 

 
  بن عمر بالله العظيم، وكتب سنة مائة" "آمن أبو سلمة بن عبيدالله بن عبدالله

هذا النقش ما وقفت عليه جنوب المدينة 
المنورة من نقوش غدير رواوة في المدينة، 
وصاحبه من ذرية أمي المؤمنين عمر بن 

 الخطاب رضي الله عنه.

19 

 
 ة إحدى وعشرين ومائة". وكتب سن"تاب الله على عبد الله بن عمر بن حفص 

نشره الأستاذ محمد  هذا النقش ما
المغذوي في حسابه: نوادر الآثار والنقوش، 

 على الرابط:
https://twitter.com/moha

mmed93athar 
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20 

 
:"أنا يعقوب بن عطا أسأل الله الجنة وأن يطعمنا الصيد، آمين، وكتب سنة خمسين 

 ومائة" 

محمد  الأستاذهذا النقش ما نشره 
والنقوش،  المغذوي في حسابه: نوادر الآثار

 على الرابط:
https://twitter.com/moha

mmed93athar 
 

21 

 
 :"عاتكة بنت زياد تثق بربها وعليه تتوكل وكتبت سنة سبعين ومائة والمرد إل الله"

هذا النقش ما نشره الأستاذ محمد 
، المغذوي في حسابه: نوادر الآثار والنقوش 

 لرابط:على ا
https://twitter.com/moha

mmed93athar 
 

22 

 
"دخل الصيف لعشر مضت من شهر ربيع الآخر سنة ثنتين وعشرين ومئتين معه 

 عوسجا إن شاء ذا وحده وذا وحده". 

هذا النقش ما نشره الأستاذ محمد 
المغذوي في حسابه: نوادر الآثار والنقوش، 

 على الرابط:
https://twitter.com/moha

mmed93athar 
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 المصادر والمراجع 

ين،   الدِ  مجد  السَّعادات  أبو  الأثي،  العربي  ابن  علم  في  تحقيق:  ةالبديع  صالح ،   د. 
أحمد علي الدين، من مطبوعات جامعة أم القرى،   ي د. فتححسين العايد، و  

 هـ. 1420، 1ط/
جن، عثمان،   ابن  الفتح  النجار،  ،الخصائص  أبو  علي  محمد  ال  تحقيق:  كتاب دار 

 العربي. 
، تحقيق: صاحب أبو جناح، دار الكتب للطباعة، ل الزجاجيشرح ج ابن عصفور،  
 م. 1980هـ، 1400

، تحقيق د. محمد بركات، من المساعد على تسهيل الفوائدابن عقيل، بهاء الدين،  
 هـ. 1405مطبوعات جامعة أم القرى 
قتيبة، عبد الله بن مسلم،   الكاتبابن  الد ، تحقيق محأدب  الرسالة، مد  الي، مؤسسة 

 م. 1996هـ، 1417
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 ص لخست الم

البحث  هذا  التقنين    ينشغل  استئناف  ظاهرة  الفكر   النَّحويبدراسة  في  ومكوّناتها 
الملنَّ با  النَّحوي الاستعمال  أهمّ ظر في  عند  والوقوف  اللغويةّ،  للأنماط  التي   تداول  المسائل 

مَل على هذه الظاهرة في الموروث    . النَّحويتُح
قراءة   إلى  سعيٍ  الظاهرةوفي  هذه  مفهوم توقّ ؛  أبعاد  عند  التمهيد  في  البحث  ف 

ة التي المنطلقات المعرفيّ   الأوّل أهمّ   المبحث   ومحدّداته، ثم تناول في   النَّحوياستئناف التقنين  
فقد    النَّحويونظراً إلى تعدّد مظاهرها في الدرس    حاة، شكّلت ظاهرة الاستئناف عند الن  
 ة. النَّحوي  أبرز هذه المظاهر في الجوانبكان لزامًا أن يحلّل المبحث الثاني  

ة وأثرها النَّحويناعة  تقنيات الصِّ ينبثق من  بمنهجٍ وصفيٍّ تُليليٍّ    سائل وقد دحرسِت الم
المستخلصة من النتائج    بخاتمة أحثبِتتْ فيها أهمّ ت الدراسة مَ خحتِ حتى   في تشكّل هذه الظاهرة 

 . البحث
 تداول.: الاستئناف، التقنين، الاستعمال المالكلمات المفتاحية  
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Abstract 

This research is concerned with studying the phenomenon 
of resuming grammatical rationing and its components in 
grammatical thought, by looking at the deliberative use of 
linguistic patterns, concentrating on the most important 
linguistic issues that bear on this phenomenon in the 
grammatical heritage. 

In an effort to read the dimensions of this phenomenon, 
the research studies in the preface the concept of resumption of 
grammatical rationing and its determinants. In the first section, 
it deals with the most important cognitive premises that formed 
the phenomenon of resumption to grammarians. Given the 
multiplicity of its manifestations in the grammatical lesson, it 
is necessary for the second section to analyze the most 
prominent manifestations in the grammatical aspects. 

These issues are studied with a descriptive and analytical 
approach in light of the consideration of the techniques of the 
grammatical industry and their impact on the formation of this 
phenomenon. This study is ended with a conclusion including 
the most important results reached. 

Keywords: appeal, rationing, deliberative use 
  



 د. عمر محمد أبو نواس  ،الاستعمال التداولي للأنماط اللغويةّ استئناف التقنين النَّحوي في ضوء

-128- 

 مقدمة ال

معرفيّة  النَّحويالمنظومة    إنّ  منظومة  الصناعة ة  دقة  تعكس  وأدلة  بأصولٍ  مقيّدة 
حيح الاستعمال الصَّ هذه المنظومة انطلقت من  ذلك أنَّ  ؛  ةالنَّحوي ة في بناء القواعد  النَّحوي

من   واصل بالإدراك يمكّن الثانيَ ، فالتداول اللغويّ تَ للأنماط اللغويةّ وتداولها بطريقة إبداعية
يعيدَ النظر فيما تدبرهّ الأوّل على سبيل الموافقة بالموافقة أو المباينة بالمخالفة والتعديل،   أنْ 

 لكن في كلتا الحالتين يكون مبتدعًا ومتبعًا. 
إذ رأى تشومسكي    العلماء   وأشار    النحو،  لعلم  الإبداعيّة  الطاقة  النحو "  أنّ:إلى 

إبداعيّة." بالتقنينات  ف  ،(1) ظاهرة  الصحيحة  اللغوية  الأنماط  قبول  بعد  يظهر  ة النَّحويقد 
، يعالجه التي ارتضاها اللغويون   ة شيء من الانحراف أو الانزياح عن المعايير العامةوالصرفيّ 

الاستئناف   منها  متفاوتة  بأساليب  النظر  النَّحويالنحاة  إعادة  فتستدعي  يبدأ ف  ، فيها؛ 
 دوره في الاستئناف بتوجيه النص المقبول على معهود كلام العرب توجيهًا جديدًا.   النَّحوي
التقنين     في  الاستئناف  ظاهرة  عند   النَّحويتشكّلت  المعرفي  الإبداع  هذا  ظلّ  في 
وحاولوا أن يفسّروها   ،الأوائل الذين تعاملوا بمرونة بالغةٍ مع الأنماط اللغوية المتداولةنحاتنا  

 ويوجّهوها معتمدين محورين مهمين: 
 ة وآليات التقعيد. النَّحوية بالقوانين  النَّحوي: المعرفة  الأول

 . المتداولة صوص  وهي الن    ،الثاني: الدراية بمستندات القوانين
هنا البحث للإجابة عن مجموع  ، من  الجاء هذا  من  تتعلّق بمفهسؤالاة  التي  وم ت 

التقنين   المصطلح،  النَّحوياستئناف  هذا  أهمّ ومحدّدات  وتُليل  المعرفيّ   ،  التي المنطلقات  ة 
 

( ينظر: تشومسكي: اللغة ومشكلات المعرفة، ترجمة: حمزة بن قبلان المزيني، دار توبقال، )المغرب:  1) 
ط البيضاء،  ص:1990،  1الدار  اللغوية،  188م(،  تشومسكي  نظرية  ليونز،  جون  وينظر:   ،

 . 57م(، ص:1985، 1ترجمة: حلمي خليل، )الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ط 
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 . النَّحويلت دافعًا لدى النحاة للاستئناف، ومناقشة مظاهر الاستئناف في الموروث  شكَّ 
ة لا الصرفية مع وجودها فيه؛ النَّحويوآثار الباحث أن يقتصر هذا البحث على المسائل  

لأنّ الدراسة خالصة للنحو عدا ما يداخل الصرف من تمثلات صوتية تتجاذبها آراء مختلفة 
النَّ  أمّا  الحديث،  الأصوات  علم  ضوء  في  والمحدثين  القدامى  ثباتً بين  أكثر  فهو  في   حو، 

جاته من الصرف وإن كانت الظاهرة تستأهل إفرادها بدراسة خالصة لعلم  مدخلاته ومخر 
تعنى بأصول الأبنية وتداخلها واشتقاقاتها ومظاهر   وأخرى خالصة لعلم المعاجم  ،الصرف

 . وأثره في الصناعة المعجميّة  الاستئناف فيها
ة المتداولة الأنماط اللغويّ   ظر في إلى النَّ هذا البحث    دفَ ، هَ وفي سبيل استجلاء ذلك

عليها  التي لَت  الموروث    ، حمحِ مصادر  في  مسائلها  تتبع  أطرها   النَّحويوإلى  وفق  وتُليلها 
 . سية والاستعماليةالقيا

المنهج الوصفي التحليلي ذلك المنهج الذي يعتمد   باعتماد  واقتضت طبيعة البحث 
وصفية، تقوم على المقارنة، والتصنيف، على جمع المعلومات، ويعمل على دراستها دراسة  

خذ نماذج مختارة على المسائل المطروحة والاستدلال بها في بأ   ، فَ عحنيتْ والتفسير، والترجيح
الظاهرة،   متكاملة عن هذه  يعطي صورة  مماّ  أنّّا محاولة للاستدراك من غير  أبوابها  الزّعم 

القوانين   تناول النَّحويعلى  وإنما  عنها،  الخروج  أو  الأنماط ة  في  المستأنفة  النحاة  آراء  ت 
النظرية   أنّ  لتثبت  محدّدٍ؛  سياقٍ  في  مح النَّحويالمستعملة  نظرية  حافظتْ تماسِ ة  على   كة 

وشموليتها تستوعبَ   واستطاعتْ   ،ديمومتها  غير  القوانين كلّها  أن  بأصولها   من  المساس 
أن تُفظ لنا الاجتهادات الرائدة  التعليمية، كما استطاعتْ   والتأثير في منظومتها ،  القواعدية

وسيبويه يونس  من  إلى وغيرهما  ابتداء  قانون  من  الأنماط  ببعض  وانتقلوا  اجتهدوا  فقد   ،
 خرجوا لنا بآرائهم المستأنفة التي تنتمي إلى مستويات التحليل اللغوي. حتى  قانون، 
محتعلِّقتكفَّ و  متنوّعة  مسائل  بدراسة  البحث  استئناف ل  لمقولة  التَّصوّرية  بالجوانب  ة 
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من حيث المعنى ومحدّدات المصطلح، فتناول في المبحث الأول المنطلقات   النَّحويالتقنين  
الفكر   في  الظاهرة  لهذه  والسماع،   النَّحوي المعرفية  القياس  في  التفاوت  في:  تجلّت  التي 

وجيه المعاني التركيبية. وجاء المبحث والتباين في الأداء في اللهجات والقراءات، والتنوعّ في ت
التقنين   استئناف  مظاهر  أهم  ليدرس  اللغوي النَّحويالثاني؛  التصنيف  تنوعّ  وهي:   ،

 . النَّحويللأنماط، واختلاف المعنى الوظيفي، ومراجعة أحكام التقويم  
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 مهيدتّال

أنّ   اللغوية إلى  المعاجم  التَّ كلمة  تشير  يادة هي فعل والزِّ جريد  )استأنف( من حيث 
ومادَّ ثلاثي   أمَّ مزيد،  )أنف(،  المعجم  في  المواصلة تها  بمعنى  عادة  فهي  استئناف  ا كلمة 

و  الشيءوالمتابعة  العرب.  ابتداء  لسان  في  "جاء  و  واسْتَأْنَفَ :  أوَّله ائ َ الشيءَ  أَخذ  نَ فَه: 
وأشار أحمد   ( 1) ،لٌ من أنَْ فِ الشيء"وابتدأهَ، وقيل: اسْتَ قْبَ لَه، وأنا آتنَِفحه ائْتِنافاً، وهو افْتعِا

إلى عمر  بقوله  المعنى    مختار  عملَه"  :ذلك  توقفٍ :  استأنف  بعد  واصله  عاوده،  بدأه، 
 (2)."وانقطاع

حاة في إطار الن    عحرفَ عند   الاستئناف الذيمصطلح  راسة  ولسنا نقصد في هذه الدِّ 
ة اللغوية لهما وإنّ كانت المادَّ   -  (3) الاستئنافيكيب  الترَّ   الاستئنافية أوحديثهم عن الجملة  

جديد   من  والابتداء  المعاودة  فلك  في  المقصودوإنمَّ   –تدور  التقنين بم  ا  استئناف  صطلح 
لانتقال ظر في القواعد الكلية والجزئية في الظواهر اللغوية وامعاودة النَّ   :بمفهوم هذه الدِّراسة

  بها من قانون إلى قانون. 
رفية ة والصَّ النَّحويحيحة الحادثة بالتقنينات  يظهر بعد قبول الأنماط اللغوية الصَّ فقد  

منها   ،حاة بأساليب متفاوتةة، يعالجه الن  شيء من الانحراف أو الانزياح عن المعايير العامَّ 
 رفّي. والصَّ   النَّحويالاستئناف  

 

منظور 1)  ابن  ينظر:  )المتوفى:  (  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  أبو  العرب،  711،  لسان  ه (، 
 ، مادة )أنف(. 9/15ه (،  1414، 3)بيروت: دار صادر، ط

المعاصرة  (2) العربية  اللغة  معجم  عمر،  مختار  أحمد  طينظر:  بيروت،  الكتب،  عالم  )بيروت:   ،1  ،
 . 131/ 1 م( ، 2008ه /1429

الاستئناف النَّحوي ودوره في التركيب، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  ( ينظر: مصطفى النحاس،  3) 
. وينظر: تهامة شاهين، ظاهرة الاستئناف من الاستئناف  65، ج8م(، مج1989ه /1409)

 م(. 2017-2016النَّحوي إلى الاستئناف البياني، رسالة ماجستير، )سوريا: جامعة تشرين،  
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راسة مجموعة من المسائل ناقشت الدِّ   هذه الظاهرةوعلى سبيل الاستدلال على  
لت  ليس( والانتقال بها من كلمة )في  : استئناف القول  على استئناف التقنين، منهاالتي حمحِ

إلى   النسخ  قولهقانون  سياق  في  العطف  الغالب  :قانون  ليس  المغلوب  "، "والأشرم 
القول   قوله:   )كيف(   : فيواستئناف  سياق  العطف في  قانون  إلى  بها  فكيف "  والانتقال 

ة اذَّ داول الاستعمالي لها في القراءة الشَّ لم( في ضوء التَّ ، وإعادة نظرهم في الجزم ب  )الأباعد"
  : لقوله تعالى
النَّ ومعا   (1)،َّسخ سح سج خم ُّٱ قاعدة  ودة  صفة ظر في سياق آخر في 

أجازه    (أي) مماّ  )أي(،  من   المازنيانطلاقاً  صفة  ب حو  والتَّ   نصب  قانون   )مهما(   :ل  من 
التَّ صنيف الاسمي وإعادة تصنيفها ضمن أح التَّ  ع قول في ضوء تعاملهم م  رفيصنيف الحطر 

فهذه المسائل   وسنفصل القول فيها في ثنايا هذا البحث.  ."ومهما تكن عند امرئ "  زهير:
التي  الن    وغيرها  تصانيف  في  وانتشرت  ظاهرة حاة  شاعت  على  بها  الاستدلال  يمكن 

، دها تصوّراً وتمثّلاً صف بسماتٍ محدّدة تقيّ تتَّ   أنّّا ظاهرةوتحظهِرح    النَّحوي استئناف التقنين  
 منها: 

معرفيّة عامة تلازم   ظاهرة علميّةاستئناف التقنين ومعاودة النظر في الأحكام    أولاً:
 ذ وحده؛ إلا تختصّ بعلم النحو    ،وأسس صناعتها وطرائق تكوّن قواعدها  والفنون   العلوم

، مختلفةتجلّت مظاهرها في علوم حتى هي ظاهرة متشعبة تضرب جذورها في مختلف العلوم 
، : كالأصواتالأخرى  عربيّةولها مظاهرها في علوم  م الفقه وأصوله، والمنطق.  من مثل: عل

 والصرف، والمعاجم، والنقد الأدبي. 
 مظهرٌ من مظاهر إعادة التوزيع الكمي للقواعد.   النَّحوي استئناف التقنين    :ثانيًا

 

 . (1)الشرح: )1(
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فيها بالقانون الجديد المستأنف.   النَّحوي ظاهرة يخرج   النَّحوي : استئناف التقنين  ثالثاً
 . القرآنية  وغالبًا ما تظهر في لغة الشعر، أو في بعض القراءات

تبعًا   علقتت:  رابعًا فيها  النظر  أحعيدَ  متداولة  وأنماط  بشواهد  الاستئناف  ظاهرة 
وتنوع وسائل تقنينه، فالاستئناف عند يونس بن حبيب استئناف   النَّحويلاختلاف عصر 

الاختلا من  مبعثه  تبعه  ومن  مالك  ابن  عند  أمّا  السماع،  في  فإنَّ النَّحويف  يقع في ين،  ه 
 ة التي تقع بين الجواز والشذوذ. النَّحويالقوانين  

و خامسًا التقنين  استئناف  بين  فرق  ثمة  فالخلاف:  الجوازات    الخلاف،  ة النَّحويفي 
قانون إلى قانون ينتج من ا الاستئناف، فهو انتقال من  عليه، أمَّ عدم الإجماع  على  دليل  

 ؛من غير اشتراط أن يكون الانتقال من مذهب نحويّ إلى آخر  ودة النظر في نمط مقيّد معا 
 .الإدراك والعلم والاجتهاد  مظاهر التفاوت فيذلك أنهّ من  
وهي قضية صناعية إجرائية  النَّحوي : الاستئناف ظاهرة فكرية بحتة في الفكر سادسًا

ة والمماحكات العقلية التي دارت في آراء النحاة ويصل إليها النَّحويتتعلق بتقنيات الصناعة  
من  التي يحترمونّا  المسموعة  للأساليب  جهة، وخدمة  والمعايير من  للقواعد  العقل خدمة 

 جهة أخرى. 
ة، وتمظهرت أركانه في  ي النَّحو : الاستئناف مظهر تطبيقي من مظاهر الصناعة  سابعًا  

ة، ولا نعدم بعض الإشارات التي تدور في صميم فكرته، فهذا ابن النَّحويكتب الصناعة  
الصناعة   ملازمة  ضرورة  إلى  ي حلَّمِّح  عن النَّحويجني  حديثه  أثناء  في  التقنين  لاستئناف  ة 

الأكبر،  الاشتقاق  عن  تباعدَ   وإنْ "  :فقال  مفهوم  ذلك  من  الصنعة ه  شيء  بلطف  رحدَّ 
 (1)   ."الواحد  يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب  اإليه، كموالتأويل  

 

ه (، الخصائص، )الهيئة المصرية  392جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى:  ( ينظر: ابن1)  
 . 2/136(، ص: 4العامة للكتاب، ط 
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الفكر  و  شمولية  يعكس  فالاستئناف  الجملة،  تمثيله النَّحوي على  يعكس  ، كما 
التعدّ  اللغوية المقبولة في العربيّة، ولهذا الصادق لمستويات  د والتباين والاختلاف في الأداء 

ة استنباطات صادقة النَّحويلا عنصر ضعف؛ لأنّ القوانين    النَّحوي يعدّ عنصر قوة للفكر  
من تتبّع كلام العربية، يقول تمام حسّان" والنحو يتّسم بالتماسك بعنصريه: عدم التناقض، 

أنّ   والتصنيف. عرفنا  هذا فإذا  يصبح  العضوية حتى  العلاقات  فيه  تتشابك  نظام  النحو   
حكم لا يتّسم بالتناقض.

ح
رّق إليه إذا لو تط التشابك بنية جامعة... علمنا أنّ هذا النظام الم

 . (1)".التناقض ما صلح للتطبيق
  

 

إبستيمولوجية   (1) دراسة  الأصول  حسّان،  تمام  عالم    ينظر:  )القاهرة:  العرب،  عند  اللغوي  للفكر 
 . 59ص: ،م(  2000الكتب، 
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 المنطلقات المعرفيّة للاستئناف: المبحث الأول

من  ثمَّ   إنَّ  مجموعة  المعرفيةة  استئناف   أسهمتْ   التي   المنطلقات  ظاهرة  تكوين  في 
 ، منها:النَّحويالتقنين  

 السماع والقياس التفاوت في  :  أولا 
المعرفيّ    المنطلقات  أبرز  التي شكَّ من  دافعًا عند  ة  استئناف النَّحويلت  إلى  للميل  ين 
القواعد   النَّحوي التقنين   بناء  في  عليهما  والاعتماد  والقياس  السماع  من  موقفهم  تباين 

فقد  النَّحوي للقواعد  ة؛  تقنينهم  في  اللغويون  التي  النَّحوياعتمد  الأدلة  من  جملة  شكّلت ة 
القواعد   منها  انطلقت  أساسية  ركائز  القياس النَّحويعندهم  إلى  يركنون  فقد كانوا  ة؛ 

يمثّل ا  تلك القواعد وبنائها بناء متماسكً   الحال في وضعهماستصحاب  الإجماع و والسماع و 
 الاستعمالات اللغوية المختلفة.   بموضوعيّة

مقاييسَ فقد   عن  يبحثون  الأوائل  اللغويون  الكيفيات  وضوابطَ   كان   التي  تضبط 
اللفظية يح  الوحدات  في  تح   راعونّا  ما كانت  الموثوقحسب  العرب  وهذه   ؤديه  بعربيتهم، 

 ( 1).الأقيسة تتطلب أن يحمل الشيء على الشيء لجامع بينهما
الدرس   نشأة  بواكير  منذ  والقياس  السماع  من  اللغويين  موقف  ، النَّحويوتباين 

 (2) ،فقالوا: "كانت ليونس مذاهب وأقيسة تفرّد بها"  تلفة، وذهبوا في تطبيقهما مذاهب مخ
 (3) .وبذلك غدا يونس في نحوه وما وضعه من أقيسة أمة وحده"

 

النظرية الخليلية الحديثة )مفاهيمها     (1) كراسات المركز    ،الأساسيّة(  ينظر: عبد الرحمن حاج صالح، 
الرابع،   العدد  )الجزائر،  العربية،  اللغة  لتطوير  والتقني  العلمي  البحث  مركز  يصدرها  سلسة 

 . 70م( ص:2007
نزهة الألباء    ، ه (  577ينظر، الأنباري، أبو البركات، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد )المتوفى:  (2) 

 . 47ص: ،م(  1985، 3المنار، ط  الأردن: كتبةفي طبقات الأدباء، تُقيق: إبراهيم السامرائي، )
 . 28ص:  ،(  7المدارس النَّحوية، )مصر: دار المعارف، ط شوقي ضيف،  (3)
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بتفر  النَّحويواعترف   أقيستهون  القول في   د يونس بن حبيب في  وميله إلى استئناف 
، ومماّ يدل على وإن عاش شطر عمره في زمن الاحتجاج ،بأقيسته المستقلة النَّحويالتقنين 

وقول بعض   ، فة، نحو قولك "وازيد الظريفاه"لصِّ أن تلقى علامة الندبة على اذلك تجويزه  
 (1) ."وَاجُممجْمَتّي الشاميتيناه"العرب:  

البركات    حوصرَّ  بتفر  أبو  هذه الأنباري  في  رأيه  على  تعليقه  في  أقيسته  في  يونس  د 
" فيحتمل اهنوَاجُممجْمَتّي الشاميتي ا ما روي عن بعض العرب من قوله "وأمَّ "  فقال:  ،المسألة

 (2) ".يكون إلحاق علامة الندبة من قياس يونسأن  
مه على السماع عن العرب، ولكنه لم يكن يقدِّ   ،يحتكم إلى القياسد  المبرّ وقد كان  

ما يخالف  يرد  فقد كان  ألسنتهم،  أكثر  على  قل  أو  ألسنتهم  على  ورد  ما  يرفض  بحيث 
الكثرة كان يفسح للقياس، الكثرة الكثيرة الدائرة في أفواههم، ولكن حين لا توجد هذه  

وكذلك كان يفسح له حين يشيع استعمال بين العرب. وليس معنى ذلك أنه كان يقيس 
ع كثيرً على الشاذ والنادر، إنمَّ    (3) .اا كان يقيس على ما سمح

 عسى(، فقال:"في مسألة اتّصال الضمير ب  )  قد استأنف المبرد القول على سيبويهف
إنّّ  سيبويه:  قول  فيا  فأما  )ل  تقع  بمنزلة  المواضع  عساك بعض  فتقول:  المضمر  مع  عل( 

 

فقال "واجمجمتي الشاميتيناه" وألقى    -أي قدحان-بعض العرب أنَّه ضاع منه جمجمتان  روي عن    (1)
فة.    علامة الندبة على الصِّ

الإنصاف في    ، ه (  577ينظر: الأنباري، أبو البركات، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد )المتوفى:    (2)
الحميد،   عبد  الدين  محيي  محمد  تُقيق:  والكوفيين،  البصريين  النَّحويين  بين  الخلاف  مسائل 

 . 1/365ص:  ، م( 1966،  4)القاهرة: مطبعة السعادة، ط
المعارف، ط  ينظر: شوقي ضيف،   (3) دار  )مصر:  النَّحوية،  عن ،  132ص:   ،(  7المدارس    وللمزيد 

جن   أب و  ينظر: ص احب  المبرد  )عمَّانفكر  وتطبيقاتها،  العربي  النَّح و  نظري ة  ف ي  دراس ات    -اح، 
 .111ص: ،م(  1998، 1ط  الفكر،الأردن: دار 
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 (1) ".المظهر  الأفعال لا تعمل في المضمر إلا كما تعمل في   غلط منه؛ لأنّ   فهو  -  وعساني 
يرى    والفاعل مضمر، كأنَّ   أنّ وكان  قال:  المفعول مقدم،  الشر، ه  أو  الخير  عساك 

بر اسما على قولهم:  الحديث، ولكنه حذف؛ لعلم المخاطب به، وجعل الخ  وكذلك: عساني 
 (2)   . أبؤسا(  )عسى الغوير 

مسألة  في  وأفضت  الفكر    الاستئناف  التي   النَّحوي تنوعّ  المقاييس  إلى  النظرة  في 
بناء   هذه   ةالنَّحويالقواعد  دعّمت  الن حاة في  فكر  من  استخلاصهما  يمكن  نتيجتين  إلى 

 القضية: 
، بل ةالنَّحويلقواعد  اأنّ الن حاة لم يعتمدوا المقاييس الشكلية فقط في وضعهم  :  أولاً 

 الشكل بالجوهر أو الوظيفة.   ربط كثيٌر منهم
وضعهم  الن حاة لم ينظروا إلى المقاييس الشكلية والجوهرية التي ساروا عليها في    أنَّ :  ثانياً 

، بل ربطوها ضمن إطارٍ  طها المستعملة ا وأنم   الل غة   طبيعة بشكل منفرد، أو منعزل عن    قواعد ال 
 ة المتكاملة. النَّحوي متكامل من العلاقات  

 اللهجات والقراءات : اختلاف الأداء في  ثانياا 
ة المختلفة وتصنيفها ن في النظر في الأداءات اللغويّ كمح تَ  حويّ المهمة الأساسية للنَّ  إنَّ 

اللغويّ  المكوّنات  تضبط  لغوية  قوانين  وفق  للقاعدة  وتوجيهها  تح النَّحوية  التي  باعتماد ة  بنى 
تتضمن معايير كلية تستوعب هذه   بدّ أنْ   رئيس على عناصر التداول اللغوي؛ فالقاعدة لا 

 وتجد لها التفسيرات اللغوية المناسبة.   ،الأنماط
الن   اللغوية التي جاءت مخالفة للقاعدة من هنا عمد  حاة إلى توجيه تلك الأداءات 
لت هذه الأداءات شكّ في آرائهم بين اتفاق واختلاف، فانقسموا  فالأصلية التي وحضِعت،  

 

ه (، المقتضب، تُقيق: محمد عبد الخالق عضيمة،  285المبرد: أبو العباس، محمد بن يزيد )المتوفى:    (1) 
 . 3/71م(، ص: 1994، 1)بيروت: عالم الكتب، ط 

 . 70/ 3ينظر: المرجع السابق، ص:  (2) (
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ع النظر فيها والميل إلى جْ أدّت إلى تلقي آراء الآخرين ورَ   النَّحويدورة متكاملة في التفكير  
 الاستئناف عليها في بعض الأحيان. 

يح  التي  المسائل  الصددومن  هذا  في  بها  على  ستدل  القول  درستويه  ابن  استئناف 
ليس عل تعالىالنحاة في منعه تقديم خبر  قوله  قراءة   مج  لي لى  لمٱُّٱ  :ى اسمها في 

له خبر ليس، وأن برَّ جع قرأ بنصب المن  ف"  :(1)َّ مى مم  مخ  مح
من  ةراءقال   ذهدي، وهع تالم  فعلال  زلة نلأنّا بم  ؛ وعرفأَنْ يلَِيَ الم جه الو ضع الاسم، و و ت حوَل وا في م 

ا أقَْ وَى في هبَرح الْبرَّ، وَأَنْ وَصِلَتأَنْ جحعِلَ فِيهَا اسْمح ليَْسَ: أَنْ ت حوَل وا، وَجحعِلَ الخَْ  وجه أولى، وهو
عَرَّفِ بالألف واللامال

ح
: أَنَّ تَ وَس طَ خَبَرِ وهووَجْهٍ،    من أوَْلَى    وقراءة الجمهور ،  تَّعريف مِنَ الم

أراد ؛لها بمابِيهًا دَرَسْتَ وَيْهِ تَشابن  من ذلك إِلَى الْمَنْعِ  وقد ذهبقلَِيلٌ،  بينها وبين اسمهاليَْسَ 
عليها   مَا،  الحكم  خَبَرِ  تَ وْسِيطح  يََحوزح  لَا  حَرْفٌ، كَمَا  اَ  القراءة مَحْجحوجٌ    وهوبِأنَّّ  بهذه 

 (2)   ."الْمحتَ وَاترِةَِ 
د الأداء في استئناف القول توجيههم  أيضًا في بيان أثر تعدّ   به ومماّ يمكن الاستدلال  

كما   ،()الكافرينبنصب    (3)َّلى لم لخُّٱٱٱ:  قوله تعالى  الشاذّة في  قراءةلل

 

 (.  177)البقرة: (1) 
بحر المحيط، تُقيق: صدقي محمد  ال  ه ( ، 745أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي )المتوفى:  (2)  

، وينظر: موقف أبي حيان الأندلسي من متقدمي  132/ 2ص:    ، ه (  1420جميل، )بيروت: دار الفكر،  
النحاة حتى أوائل القرن الرابع الهجري من خلال تفسيره البحر المحيط )جمعًا ودراسة(: علي بن محمد بن  

 . 519ص:    ، م(  2000ه /  1421جامعة أم القرى،  ، ) سعيد الزهراني، رسالة دكتوراه 
 (.  1الكافرون: )  (3) 
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ا على صفة غيره قياسً   نصب صفة )أي(   في   المازني مماّ أجازه    انطلاقاً(1) الصبّاننقل ذلك  
 مط المستعمل من جهةٍ ظر إلى النَّ النَّ   في   النَّحوي مهمة  ل  تتمثَّ   (2) .من المناديات المضمومة

ه يلجأ إلى طرق فإنَّ   ، أخرى؛ فإذا عارض الاستعمال القانون  من جهةٍ   النَّحوي وإلى القانون  
صب لكلمة )أطهر( في ة، ففي قراءة النَّ النَّحويليحافظ على القاعدة    وجيهمن التَّ   دة متعدِّ 

السَّ  عليه  لوط  سيدنا  لسان  على  حكاية  تعالى   به بم بخ بحٱُّ  : لامقوله 
لجأ المبرد إلى استئناف حن في حين  اللَّ ة من  هذه القراءَ  عن عدِّ سيبويه    انَ لم يتو  (3) َّتج

النَّ   القول  وعيسى بن عمر، ،  وقرأ الحسن، وزيد بن علي"  : صب فيها على الحالوتخريج 
وقال : هحوَ لحَْنٌ.  وقال سيبويه.  لنصب: أَطْهَرَ باومحمد بن مروان السدي،  وسعيد بن جبير

تَ رَبَّعَ. وَرحوِيَتْ  أبو عمرو بن العلاء يَ عْنِي:  ابْنح مَرْوَانَ في لَحنِْهِ  فِيهِ  احْتَبََ   نع   هذه القراءة: 
بن الحكم وَخحرّجَِتْ  مروان  القراءة،  أَطْهَرَ   هذه  نَصْبَ  أَنَّ  فَقِيلَ: هؤلاء الحال  على  عَلَى   .

تَدَأٍ وَخَبَرٍ في مَوْضِعِ خَبَرِ هَؤحلَاءِ، مبتدأ بردّوَرحوِيَ هَذَا عَنِ    ، وبناتي هحنَّ محب ْ
ح
. وَقِيلَ: هَؤحلَاءِ الم

تَدَأٌ وَخَبَرٌ، وهن مبتدأ ولكم   ( 4)   ."خَبَرحهح بَ نَاتي محب ْ
 

للقانون النَّحويواعتمد   المخالفة  الأنماط  تفسير  في  اللهجات  على  كذلك  ون 
 بم  ٱُّ  فهذا أبو عمرو بن العلاء فسّر تعدد الأداء في قراءة قوله تعالى:  ،النَّحوي

 

لم أجد فيما تيسّر لي من كتب القراءات هذه القراءة، ولكن الصبَّان أشار إليها. ينظر: الصبان،    1) ) 
بن علي )المتوفى:   العرفان محمد  ابن  1206أبو  الصبان على شرح الأشمونى لألفية  ه (، حاشية 

 .  3/223م(، ص: 1997، 1الكتب العلمية، طلبنان: دار  -مالك، )بيروت
 .  2/223، حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، ص: ينظر: الصبان  2) )  

 (.  78)هود: (3) 
   . 187/ص6أبوحيّان، البحر المحيط، ج ينظر:   (4)
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: قال عباس: سألت أبا عمرو عن }وَي حعَلِّمحهحمح ع اللهجينو  بالتَّ   (1)  َّ  بى  بن
الحجا  أهل  فقال:  ويلْعَنحهمالْكِتَابَ{  "يعلِّمحهم  يقولون:  "ي حعْلِمْهم ثَّ مح   ز  تميم:  ولغة  قلة، 

 (2)   ."ويلْعَنْهم

 التباين في توجيه المعنى التركيبيا:  ثالثا 
من المنطلقات المعرفية التي أسهمت   للجملة   التركيبي  عنى المليس بمستبعدٍ أن يكون  
الاستئناف،   ظاهرة  نشوء  الكلام  في  غاية  المعنى  سنامهفإيصال  قد  ورأس  لذلك  يميل ، 

أو   التقديم والتأخير،  ببنية رغبة في المتكلّم إلى الحذف، أو  بنية  استبدال حركة بحركة، أو 
خاطَب بأفضل الطرق والأساليب التي يقتضيها السياق. 

ح
 إيصال المعنى إلى الم

رين في حاة والمفسِّ وتباينت آراء الن    ،دت المباني التركيبية للجملتعدَّ   وانطلاقاً من هذا
الكلام من توجيهها،   المقصود من  لبيان  والتعويض  والتقدير  التأويل والتخمين  فمالوا إلى 

 أخرى.  ة من جهةٍ النَّحويوللحفاظ على صحة القاعدة    ،جهةٍ 
التي  التركيبية  المعاني  يستدلّ ومن  التي    –الاستئناف    ظاهرة عليها في      ظلّت تلك 

النحاة   بين  للتجاذب  القلب  عرضة  النحاة    رأي   -  (3) ،الإعرابي معنى  "أنَّ في  بعض   لَا ه: 

 

 (.  129)البقرة:  (1)
)المتوفى:    (2) جني  بن  عثمان  الفتح  أبو  جني:  ابن  ، 392ينظر:  شواذ  ه (  وجوه  تبيين  في  المحتسب 

عنها،   والإيضاح  للشئون  القراءات  الأعلى  المجلس  )القاهرة:  المصرية،  الأوقاف  وزارة  منشورات 
 .  1/109ص:  ، م( 1999، 1الإسلامية، ط 

ظاهرة القلب الإعرابي من الظواهر التي اعتنى بها الباحثون، ينظر: دراسة علي أحمد الكبيسي، ظاهرة    (3)
التركيب، مجلة مركز الوثائق للدراسات الإنسانية،  القلب في الإعراب مفهومها، أنماطها، أثره في معنى  

 م(.  1995السابع،  )الدوحة: العدد 
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عْر لهم يَيز وجوده في غير   وقد وجد رأي مغاير  (1) ،"يََحوزح ادِّعَاءح الْقَلْبِ إِلاَّ في ضَرحورةَِ الشِّ
 في تفسير بعض القراءات القرآنية.  وينطلق منه  ، الضرورة

عليٌّ وابنح عباس   قرأ   ( 2) َّئه ئم  ٱُّٱقوله تعالى:  ل  ة المتداولة اذَّ القراءة الشَّ   ففي
رحوْها« مبنياً للمفعول، والس لمي  والشعبي  وزيدح بن علي وأبو عمروٍ في روايةِ الأصمعيِّ »قحدِّ 

قْلوبِ قال: »كأنَّ اللفظ: قحدِّروا عليها. وفي المعنى قَ لْبٌ؛ لأنَّ 
َ
وجَعَله الفارسِي  مِنْ بابِ الم

  َّ حج جم  جح ثمٱُّٱ  ي مثلح قولهِ:حقيقةَ المعنى أن يقال: قحدِّرَتْ عليهم، فه

 (3)، 
  (4)   ."إذا طلََعَتِ الجوَْزاءح أحلْقِيَ العحوْدح على الحرِْباء "  ومثلح قولِ العرب: 

أيضًا   عليه    َّتخ تح تج ٱُّ:  تعالى   قوله ويحمل 

حمله    ،(5) الضَّحَّاكح فقد 
فقال:   ،القول  ا هذ   دَّ إلا أن أبا حيان رَ   (، لِكحلِّ كِتَابٍ أَجَلٌ ) مَعْنَى  الْ على القلب، و   وَالْفَرَّاءح 

عْرِ   القلب وَلَا يََحوزح ادِّعَاءح  " حَّةِ بِلَا عَكْسٍ   فالمعنىوَأمََّا هحنَا    ، إِلاَّ في ضَرحورةَِ الشِّ في غَايةَِ الصِّ
ادِّعَاءح   بَلِ  قَ لْبٍ  ا  القلب وَلَا  يَصِح   لَا  أزََليَِّةً   لمعنىهحنَا  تَ عَالَى  اللََّّح  أَشْيَاءح كَتَ بَ هَا  ثَمَّ  إِذْ  عَلَيْهِ، 

 (6) ."وَنعَِيمِ أَهْلِهَا، لَا أَجَلَ لَهاَ لجنةكَا

 

 .  6/397ينظر: أبو حيّان، البحر المحيط، ص:  (1)
 (.  16)الإنسان:  (2)

 (.  76( )القصص: 3) 
)المتوفى:    (4) يوسف  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس،  أبو  الحلبي،  السمين  الدر    ،ه (  756ينظر: 

المصون في علوم الكتاب المكنون، تُقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ص:  
10/510  . 

 (.  38)الرعد: (5)
معاني القرآن، تُقيق: أحمد يوسف    ه ( ،207ينظر رأي الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد )المتوفى:  (6) 

(  1النجاتي ومحمد علي النجار و عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، )دار المصرية للتأليف والترجمة، ط
 .  6/397، وينظر: أبوحيّان، البحر المحيط، ص:  66-65/ 2ص: ،
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قوله   بن (1)   ،َّ يحيخ يج هي هى ٱُّٱتعالى:  ومنه  عمرو  أبو  ذهب  فقد 
الِإنسانِ  أنّ "  العلاء: من  العَجَلح  خحلِقَ  والأصلح:  القلبِ.  بابِ  من  منه ه  صدورهِ  لشدةِ 

له. من    .. وملازَمتِه  العَجَلح  »خحلِقَ  الله  عبدِ  بقراءةِ  هذا  يتأيَّد  والقلبح وقد   الِإنسانِ« 
 (2)  ."إلاَّ أن بعضَهم يَخحص ه بالضرورةِ  ....موجودٌ.

قولهم الأخفش  فاهح إلى فيَّ"  :ووجّه  على    بإعراب  ،"كلّمتحه  الخافض إ)فاه(   ، سقاط 
إنما يتكلم من نفسه لا من  فالإنسان ، المعنى يفسد  هذا المبرد؛ لأنّ  وردّ  ، فيه ( نْ مِ ) والأصل

    (3) . "وحمل ابن هشام كلام الأخفش على القلب  ،غيره
كلمني من فيه  أصل الكلام:  فإنّ ،  وعليه ،فالأخفش حمله على القلب لفهم المعنى

يعني   -، والقلب  مني فاه إلى فيّ كلَّ :  فصارت -  الجار  نزع  يعني -  النزعحدث    ، ثمَّ إلى فيّ 
 ( 4)."، والمفعول فاعلاحيث قلب الفاعل مفعولاً   -منيالقلب في كلّ 

المعرفية التي أسهمت بتشكيل ظاهرة الاستئناف    نَّ إ المنطلقات  تؤكد   النَّحويهذه 
العملية   إنّّا النَّحويأنّ  بل  فحسب،  الذهنية  بالافتراضات  تعنى  مغلقة  جامدة  ليست  ة 

والمعنى والسماع  بالقياس  بالغ  باهتمام  السواء  على  تسير  متغيرة  متجدّدة  وهي ،  عملية 
ة قامت على مبادئ اعتمد عليها النحاة في وضعهم للقواعد من جهة، عملية وظيّفية حيّ 

للشواهد  وتفسيراتهم  تعليلاتهم  اللغوية  المستعملة  وفي  دفعتهم   المتداولة  والأنماط  التي 
 ها من جهة أخرى. لاستئناف القول في

  

 

 (.  37)الأنبياء:  )1) 
 .  8/156، ص: ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  )2) 
اللبيب عن    مغني   (،ه 761ينظر: ابن هشام، أبومحمد جمال الدين عبد الله بن يوسف، )المتوفى:    )3) 

ط الفكر،  دار  )دمشق:  الله،  حمد  علي  محمد  المبارك،  مازن  تُقيق:  الأعاريب  ،  6كتب 
ق الدين،  يعيش: أبو البقاء، موفَّ   ينظر: ابن ابن يعيش إلى توجيه هذه المسألة:    م(، وأشار 1985

)المتوفى:   للزمخشري  المفصل  )بيروت 643شرح  يعقوب،  بديع  إميل  له:  قدَّم  دار    -ه (  لبنان: 
 .  17-2/15ص:   (، م 2001، 1الكتب العلمية، ط

 .  597ينظر: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص:  )4) 
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 النَّحويمظاهر الاستئناف من : المبحث الثاني

 : راسة حصرها ما يأتيالتي استطاعت الدِّ   النَّحويالاستئناف    مظاهر من أهم 
 التصنيف اللغوي للأنماط:  أولا 

الن   للدرس  حاة  انشغل  الأولى  النشأة  تقسيم شام  النَّحوي منذ  للكلام؛ في وضع  ل 
اسم  فقسَّ  إلى  و و موه  هذه فعل  من  قسمٍ  بين كل  الفاصلة  الحدود  لوضع  وانبروا  حرف، 

 لكل منها.   فارقة  ة بها، فوضعوا علامات الأقسام، وتُديد الهوية الخاصَّ 
فكرة من  العرب  الن حاة  عند  العلامات  دراسة  الكلام  وانطلقت  تعد    تقسيم    التي 

المحور الرئيس لها، وذلك لأن "عملية التقسيم تفرض وجودها على العقل وهي ظاهرة كلية 
ناقشها الن حاة في كتبهم نقاشاً من مختلف جوانبها، ويصوّر عملهم مرحلة ضرورية تجريدية 

وأحكام تُقِّق   مبادئوهي مرحلة تفسيرية مرهونة بما يقر ه نحو الل غة من    النَّحويفي الدرس  
تُليل المكونات اللغوية   ولعلَّ   ، والعلاقات التي بناها في النظام اللغوي   ،ةالنَّحويوحدات  ال

المنسَّقة إلى اسم وفعل وحرف يفضي إلى وضع نحو خاصٍّ بكل قسم على حده يختلف 
 (1) عن سائر الأقسام"

في تطبيق الأطر العلاماتية التي وضعوها لكل قسم من    ينالنَّحويتباينت وجهات نظر و 
للنقاش والترجيح والتأ  الكلمات مدعاة  بيان هويتها  هذه الأقسام حتى كانت بعض  ويل في 

من أهم مظاهر    المعرفية أو تصنيفها ضمن قسم من أقسام الكلام؛ لذلك لا غرابة أنْ نجد أنَّ 
التقنين   في  العلاماتي   النَّحوي الاستئناف  التصنيف  المستأنفة،    هو  اللغوية  بالأنماط  المرتبط 

من  لازميّة تفضي إلى إحلال الكلمات ض فالعلاقة بين العلامة اللغوية ودلالتها المعرفيّة علاقة ت 
الحرفية باعتماد رئيس على مدى قبولها    أو  ، أو الفعلية  ، أطرها التصنيفية التي ترجّح فيها الاسمية 

 

الآداب،   (1)  منشورات كلية  تونس:  )منوبة  النَّحوي،  التفكير  في  الاسم  ظاهرة  المنصف،  عاشور، 
 .  43م(، ص: 2004، 2ط
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 للعلامة من عدميتها. 
الش   عد  ويح  اللغويين إلى الاستئناف؛  الشبه  التي دفعت  كليّ للكلمات من أهم الملامح 

آراء    نجدنا  إلا أنَّ   ، أنّا تصنّف في الإطار الاسمي على  فهناك أنماط كثيرة تواضع عليها العلماء  
لعود  ين باسمية )مهما(  النَّحوي يثبت ذلك قول    ، ومماّ ية لبعض العلماء بالخروج بها إلى دائرة الحرف 

إلا أنّ    ( 1)   ، َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ : الضمير عليها في نحو قوله تعالى 
 ( 3)   : زحهَيْر   واستدلّ بقول   ، ( 2)   إنْ( عدّها حرفاً  لا محل له بمعنى )   السهيلي 

 وَإِنْ خالها تَخْفى على النَّاس تحعلمِ             وَمهما تكنْ عِنْد امْرئِ من خَلِيقَة
الضمير  ماد على علامة  السهيلي بالاعت  الن حاة رأيوقد دفع       قبله   على عود  ما 

علامة   من  وهي  قالجوهرية  الأسماء.  بها  تنماز  التي  الأشباه   العلامات  في  السيوطي 
 ،فوجدناها فوق ثلاثين علامة  ،الاسم"تتبعنا جميع ما ذكره الناس من علامات  والنظائر:  

والنِّ  والتنوين،  وحروفه،  الجر  إليه وهي:  والإضافة  وإضافته،  إليه،  والإسناد  وال،  داء، 
 ( 4) .والإشارة إلى مسمّاه، وعود ضمير إليه.."

 

 (.  132الأعراف: ) (1)
ه (، الجنى الداني  749ينظر: المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله )المتوفى:   (2) 

قباوة و  الدين  المعاني تُقيق: فخر  الكتب    -محمد نديم فاضل، )بيروت  في حروف  دار  لبنان: 
 .  511م(، ص:1992، 1العلمية، ط 

ه (، شعر  476ينظر: الأعلم الشنتمري، أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى، ) المتوفى    (3) 
الدين قباوة، )بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة، ط ،  3زهير بن أبي سلمى، تُقيق: فخر 

 . 28م(، ص: 1980
ط (4)  الرسالة،  )مؤسسة  مكرم،  سالم  العال  عبد  تح:  النَّحو،  في  والنظائر  الأشباه  ،  1السيوطي، 

 .  3/83م(، ص: 1985
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السابقة للآية  توجيههم  معرض  في  العلامة  بهذه  النحاة  قول   ،وصرحّ  على  وردّهم 
هَا وَالضَّمِير لَا يعود إِلاَّ على الْأَسْماَء "السهيلي بحرفيتها: " الهاء من بِ   (1) . هِ عَائِدَة عَلَي ْ

 ، فبيّن دور الضمائر في تشكيل بنية الجملة  ،وربما تنبّه إلى هذه القضية خليل عمايرة
وهذا أمر يتسق مع   تقتضي تراكيب العربية أن يعود الضمير على متقدِّم ظاهرٍ،  فقال: "
إليه، وهذا ما طبيعة   بعدئذٍ بالإحالة  التذك ر، فإنَّ الإنسان يختزن في ذهنه عادة ما يقوم 

 (2) .عليه استعمال الضمير في العربية"
نتيجة   الاستئناف  فيها  وقع  التي  اللغوية  الأنماط  العلامات   الوظيفيالشبه  ومن  في 

، لأن كل موضع قال ابن مالك: "جير حرف بمعنى نعم، لا اسم بمعنى حقاً   لفظة )جير(
وقعت فيه جير يصلح أن تقع فيه نعم. وليس كل موضع وقعت فيه نعم يصلح أن تقع فيه 

فإلحاقها   فإنَّ   بنعمحقاً  بنعم لفظاً، واستعمالاً. ولذلك بنيت. ولو   أولى. وأيضاً  لها شبهاً 
 (3حقاً كذلك." )  وافقت حقاً في الأسمية لأعربت، ولجاز أن يصحبها اللام، كما أنَّ 

الشبه  ين للفظة )جير(  النَّحوياظر في توجيهات  فالن هي   الوظيفييلحظ أنّ عملية 
السبب في استئناف القول بحرفيتها أو اسميتها عند كلا الفريقين، فالتفاوت في التصنيف 
الشكلي للألفاظ أمر مقبول من الناحية التحليلية والاستعمالية للأنماط اللغوية، فقد ذكر 

 ( 4) "  .افتكون مصدرً   ، احرف بمعنى نعم، لا اسم بمعنى حقً   أنّّا"  (: جَيْر ) ابن هشام في باب
 

ه (، شرح قطر الندى وبل  761ابن هشام، أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف، )المتوفى:   (1) 
 .  40م(، ص: 1990، 1الصدى،تُقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، )دمشق: دار الخير، ط 

ط (2)  البشير،  دار  )عمَّان:  البراغيث،  أكلوني  ولغة  العائد  الضمير  في  آراء  خليل،  ،  1عمايرة، 
 .  77، ص:م( 1989

ه ( شرح الكافية الشافية،  672(  ابن مالك، أبو عبد الله، جمال الدين محمد بن عبد الله، )المتوفى:  3) 
تُقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، )مكة المكرمة: منشورات جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي  

 . 2/383م(، ص: 1982، 1وإحياء التراث الإسلامي، ط
 .  357، وينظر: شوقي ضيف، المدارس النَّحوية، ص: 162مغني اللبيب، ص: ( ينظر، ابن هشام، 4) 
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طرق الاستئناف تدلّ دلالة واضحة أنّ التصنيف   منفهذه التوجيهات وما تُمله  
اللغوية والتشابه الشكلي الوظيفي   اللغوي للأنماط  التي النَّحويبينها من أهم المظاهر    أو  ة 

 ين لاستئناف الآراء. النَّحويشكّلت دافعًا لدى  
الأخ الملامح  التي شكلّت  ومن  همة 

ح
الم مهمّ دافعً رى  عند  ا  في  النَّحويا   استئناف ين 

اللغوي للأنماط  في باب    الرأي ؛ فثمة  ة للأنماطالبنية الاشتقاقيّ   في  النظرح اللغويَّة  التصنيف 
تترا( في توجيههم  كتب اللغويين حول تصنيف كلمة )تجاذب بين الاسمية والفعلية يدور في 

تعالى الاشتقاقية:    ( 1) َّ  نحنخ نج مي مى ٱُّٱ:لقوله  بنيتها  توجيه  الاختلاف في  بسبب 
فهي على   (2)   ."وتَتْرا مصدر بمنزلة فعلى مثل الدعوى والعدوى ونحوها، وليس تترى بفعل"

 ( 3)   . تفعل": "ا من بابأنَّّ   رأى ، فقد  وزن فعلى، ومن استأنف وادّعى فعليتها

"ومن زعم أن تترى    ، فقال: الاشتقاقي ها اعتمادًا على أصلها  الفعلية في   ه ابن سيد   وقد ردَّ 
ه إذا حكم بزيادة التاء لم يكن ما بقي من الكلمة في معنى المواترة وإنما تترى  تفعل فقد غلط؛ لأنَّ 

إلى هذا ذهب ابن  و  ( 4) ، لأن التاء أبدلت من الواو كما أبدلوها منها في تولج وتيقور"  ؛ من المواترة 
 

 (.  44)المؤمنون: ) 1) 
ه (،  المحرر الوجيز في  542( ينظر: ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي )المتوفى:  2) 

العل الكتب  دار  )بيروت:  محمد،  الشافي  عبد  السلام  عبد  تُقيق:  العزيز،  الكتاب  مية،  تفسير 
. و ينظر: ابن الأثير، أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد  4/144ص:     م(، 1،2001ط

)مكة    606)المتوفى:   الدين،  علي  أحمد  فتحي  ودراسة:  تُقيق  العربية،  علم  في  البديع  ه (، 
 .  2/58ه (، ص: 1420، 1المكرمة: منشورات جامعة أم القرى، ط 

ه (،  الحجة في القراءات السبع،  370 الحسين بن أحمد )المتوفى:  (  ينظر: ابن خالويه، أبو عبد الله3) 
 .  257م(، ص: 2000  1تُقيق: عبد العال سالم مكرم، )دار الرسالة، ط

ه (، تُقيق: خليل إبراهم جفال، )بيروت:  458ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل )المتوفى:    (4) 
 .  4/178م(، ص:  1996  1دار إحياء التراث العربي، ط
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   ( 1) . متواترين، التاء مبدلة من الواو" أي    وتترا"وجاؤوا تترى    : منظور، فقال 
أثر  ومماّ   على  أيضًا  الأالاشتقاقيّ   البنيةحمل  بتصنيف  الاستئناف  في  اللغوية ة  نماط 

ل  الشاذة  القراءة  توجيه  تعالى  : خلافهم في  قوله  بالتنوين في   بى بمبنٱُّٱ  : )كلا( 
ه مصدر )كل( إِمَّا على أنََّ   ( 3)   فقد قحرئِت  بِالت َّنْوِينِ   ، (2) َّتم تز تر بي

 (4) إِذا أعيا أَي كلوا في دَعوَاهحم وانقطعوا أوَ من الْكل وَهحوَ الثقّل أَي حملحوا كلا. 

السيوطي    ذلك  يقول  )وَزاَد(    :في  ليَْسَ   لَهاَ"  والزجر  الردع  معنى  أَن  رأَوَْا  لما  قوم 
هَا أَن يحوقف دونّاَ ويبتدأ بهاَ ثمَّ اخْتلفحوا في تعْيين ذَلِك  مستمرا فِيهَا معنى ثَانيًِا يَصح عَلَي ْ
اَ  الْمَعْنى، فالكسائي قاَلَ تكون بمعَْنى حَقًا أيَْضا وزعمها مكي اسْما حِينَئِذٍ كمرادفها وَلِأَنَّّ

وَغَيره. قاَلَ   (5) َّتم تز تر بي بى بمبنٱُّٱ  في قِراَءَة بعَضهم:  تنون 
الا بَين  اللَّفْظ  للأصاشْتراَك  ومخالف  قلَِيل  والحرفية  عِلّة سمية  دَعْوَى  لتكلف  ومحوج  ل 

 ( 6)لبنائها."
ين لاستئناف النظر في تصنيف الأنماط النَّحويمنطقًا عند    اللفظية  وشكّلت القرائن

النظر فيه وعندها ين إلى رجع  النَّحوي   تدفعفقد يقترن باللفظ إحدى القرائن التي    اللغوية، 
 يحصل الاستئناف. 

ان من أبرز الأمثلة على دور القرائن اللفظية في تشكيل ظاهرة الاستئناف اقتر   ولعلَّ 
 

ه (، لسان العرب، )بيروت:  711ابن منظور،  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )المتوفى:    (1) 
 .  5/276ه (، ص: 1414، 3دار صادر، ط

 (.  82( )مريم: (2 
 . 7/538( ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ص: 3) 
 .  251( ينظر: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص:4) 

 (.  82)مريم:  (5)
 . 2/601( السيوطي،  همع الهوامع، ص: 6) 
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زعم بعض النحاة أنّا اسم بمعنى )غير(؛   فقد  (،زادجئت بلا  ) :  الباء في لا النافية في قولهم
تخطى  حيث  من  زائدة  وهي  للنفي؛  أنّا  الجمهور  ومذهب  عليها.  الجر  حرف  لدخول 

 (1) .حرف الجر لجر ما بعد )لا(، ولا يعني بالزائد، أن وجوده كعدمه
أن  السامرائي أنّا لا تطابق )غير( في المعنى؛ لأنّ استعمال )غير( يمكن  وأكّد فاضل 

 ( 2) ثر من معنى، بخلاف استعمال )لا(.يعطينا أك
  ضج  صم ُّٱقوله تعالى:    : نَحْو  ، )جرم(  لى ذلك أيضًا اقتران اللام بكلمة ومماّ يحمل ع

وجرم فعل لَا اسْم وَمَعْنَاهح وَجب وَمَا بعده فاَعل وَقاَلَ قوم لَا زاَئِدَة وجرم ".(3) َّضم ضخ ضح
، و)جرم( فعل ، ف  )لا( عند الخليل وسيبويه ردٌّ (4)قاَلَ قطربوَمَا بعْدهَا فعل وفاعل كَمَا  
فذهبوا إلى أن   اء وأصحابه،ا الفرَّ وأمَّ   المنسبك منهما المصدر،   ماض فاعله )أن وما بعدها(
و"لا منصوب  اسم  لا "جرم"  بمعنى  عندهم  وهي  التبرئة،  على  محالة  بدَّ   "  كثر  ثمَّ   ،ولا 

 (5) "استعمال العرب إياها حتى صارت بمعنى حقا.

 

ه (، ارتشاف الضرب من لسان  745( أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي )المتوفى:  1) 
)القاهرة:   التواب،  عبد  رمضان  مراجعة:  محمد،  عثمان  رجب  ودراسة:  وشرح  تُقيق  العرب، 

 .  3/214م(، ص: 1998، 1مكتبة الخانجي،  ط
،  1ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط(  ينظر: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، )الأردن: د2) 

  . 1/361م(، ص: 2000
 (.  62)النحل: (3) 

ه (،التذييل والتكميل في  745(  ينظر: أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي )المتوفى:  4) 
هنداوي، تُقيق: حسن  التسهيل،  ط شرح كتاب  إشبيليا،  دار كنوز  م(،  2013،  1)الرياض: 

 . 11/409ص: 
ه (، أمالي ابن الحاجب،  646( ينظر: ابن الحاجب، أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر)المتوفى:  5) 

الجيل،   دار  بيروت:  ر،  عمار  دار  )الأردن:  قدارة،  سليمان  صالح  فخر  د.  وتُقيق:  دراسة 
 .  1/233م( ص: 1989
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وقع عليهاقتران    يكونوأحيانًا   التي  نفسها  الألفاظ اللفظة  الاستئناف بغيرها من  ا 
رأى   فقد  اللغوي،  تصنيفها  في  الاختلاف  الن  سيبدافع  وجمهور  )ويه  أن كلمة  يمن( احاة 

والرماني هذا القول وذهبا إلى أنّا حرف ، في حين استأنف الزجاج  (1) المختصة بالقسم اسم
 (2) جر.

ولها على "الرب"، وهم لا يدخلون أيمن على واستدلّ من ذهب إلى حرفيتها بدخ
يمن لكانت معربة؛ بقية أيمن لما دخلت على الرب. وبأنّا لو كانت  الرب، فلو كانت بقية أ

يل على حرفيتها كون دللأن المعرب لا يزيله عن إعرابه حذف شيء منه، فبناؤها على الس
  (3) يمن.وأنّا ليست بقية أ

اللفظية   القرائن  الدوام  الوحيد ولم تكن على   النَّحوي يعتمد    إذللاستئناف،    الدافع 
دل في التصنيف اللغوي للأنماط، ولعل أبرز ما يست  ولقرائن المعنى السياقي لاستئناف الق

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ٱٱُّٱٱ: توجيهه لقوله تعالىبه في ذلك قول الأصمعي بفعلية )أولى( في  
الحلبي "   أنّ مع    (4)  َّ بم ُِّّ َّ السمين  قال  اسمٌ.  أنّا  النحاة يؤكدون  جمهور 

عْربون في هذه اللفظةِ، فقال  
ح
: إنّا فعلٌ ماضٍ بمعنى: قارَبَ الأصمعي اختلف اللغويون والم

 (5) ما ي حهْلِكه." 

ي َ : "فقالتحسن ثعلب مذهب الأصمعي:  وقد اس أَوْلَى أحسنَ مِن لم  قحلْ أحدٌ في 
 

)المتوفى:  1)  قنبر،  بن عثمان بن  أبو بشر عمرو  ينظر: سيبويه،   الك180(  تاب، تُقيق،: عبد  ه (، 
 .  4/154م(، ص: 1988، 3السلام محمد هارون، )القاهرة: مكتبة الخانجي، ط

 .  136( ينظر: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعريب، ص: 2) 
 .  11/409(  ينظر: أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ص: 3) 

 (.  21-20)محمد: (4) 
 .  9/598(  ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ص:  5) 
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". ه وقال البغوي: معناه وَليَِكَ وَقَ رَبَك ما تكره ولكن الأكثرين على أنَّ ،  (1) قولِ الأصمعيِّ
   (2)اسم.  

بفعل النظر   هر ت أحطف الذي تكشفالاستئنا  أنّ لنا    يستتبومهما يكن من أمرٍ، ف  
سار  إلى   اللغوية  للأنماط  اللغوي  )القاعدة   موازياً   سيراًالتصنيف  الكلام  أقسام  بين 

والعلامات   عن النَّحويالتأسيسية(،  يبتعد  محكم  علمي  منهج  العملية( ضمن  )القاعدة  ة 
العشوائية ويتصل بالواقع اللغوي؛ لذلك وجدنا تعدّد مذاهب النحاة في استئناف القول في 

في التصن الشكلية  العلامات  اعتمد  من  فمنهم  المستعملة،  اللغوية  للأنماط  اللغوي  يف 
اللفظية، ومنهم  القرائن  اعتمد  ومنهم من  البنية الاشتقاقية،  اعتمد  التصنيف، ومنهم من 

 من اعتمد القرائن المعنوية. 
الآراء وعلى الجملة فإنّ هذه  الذي يعكس دور   ،  اللغوي  الثراء  شكل من أشكال 

على مرّ العصور في صناعة القاعدة وإعادة إنتاجها وتوجيهها برؤية جديدة   النَّحوي العقل  
تنظر إلى الاستعمال اللغوي للأنماط من زوايا أخرى، فتكشف هذه الرؤى عن الطاقات 

النظر   والتكرار إلى   النَّحوي المتجددة في  الإعادة  أو  الاجترار  من مواطن  به  انحرفت  التي 
وإع الاستئناف  تقنيات مواطن  من  أخرى  إبداعية  تقنيات  على  بالاعتماد  الإنتاج  ادة 

 ة. النَّحويالصناعة  
 

مجمل اللغة، دراسة وتُقيق: زهير   ه (،  395( ينظر: ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا )المتوفى:  1) 
م(، باب الواو وما يثلثهما، ص:  1986،  2ان، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط عبد المحسن سلط

الكريم ، تصدير: محمود  936 القرآن  . وينظر: عضيمة، محمد عبد الخالق، دراسات لأسلوب 
 . 7/65محمد شاكر، )القاهرة: دار الحديث، ص: 

معالم التنزيل   البغوي:    ه (،  تفسير510(  البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد )المتوفى:  2) 
ط العربي،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  المهدي،  الرزاق  عبد  تُقيق:  القرآن  تفسير  ،  1في 

 . 4/216ه (، ص: 1420
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 اختلاف المعنى الوظيفي ا:  ثانيا 
الدرس     بواكير  اللغوية   النَّحوي منذ  للأنماط  الوظيفية  المعاني  لتحديد  النحاة  سعى 

وفق  الاستعمالية  أطرها  وفق  وصنفوها  الأدوات  لمعاني  خاصة  قواعد  فوضعوا  المختلفة، 
متطلبات  وفق  وتنوّعت  الأدوات  معاني  تعدّدت  وقد  ومقتضياته،  السياق  متطلبات 

فون فنجدهم يصنِّ   ،ة لهاالنَّحويانعكس على دراستهم    الخطاب، وهذاالتخاطب بين طرفي  
الوظائف إلى وظائف تركيبية تعنى بتراكيب الجمل، ووظائف دلالية تعنى بدلالة الكلمة في 

الذي يحقق   السياق؛ الاستعمالي  السياق  خلال  من  تتحدد  محدّدة  وظيفة  تركيب  فلكل 
 الفائدة من الكلام. 

للمعاني   نظرتهم  في  المعاصرين  نظرة  تختلف  اعتنت ولم  فقد  للتراكيب،  الوظيفية 
الم الدِّ  الوظيفيون  فطفق  ودوائره،  بالمعنى  المعاصرة  الوظيفية  تعريف راسات  على  عاصرون 
الوظيفي النَّ  المعنى    حو  الكلمات مع النَّحويانطلاقاً من  النحو الذي يبحث في تجاور   ":

المعنى   تأدية  بغرض  بعضًا  رسالة كلاوالمعن  النَّحويبعضها  معًا في  )وي  معينة  الجملة( مية 
    (1) وهي التي يحسن السكوت عليها."

الوظيفي    إنَّ  العمليةالاهتمام بالمعنى  الفائدة  جزء أصيل من  ولما كانت   التقعيدية، 
الهدف الأسمى لعملية التواصل فلا ضيَر أن نجد المعاني تختلف من سياق إلى آخر، وتبعًا 

غوية بسبب اختلاف مقتضيات السياق، يقول أبو لهذا قد يتغيّر المعنى القواعدي للأداة الل
 " ولما كانت اللغة دائمة الحركة صوتيًا وصرفيًا ونحويًا، فقد تغيّرت كثير من القواعد  المكارم: 

فيها بسبب تغيّر القوانين التحويلية على مرّ العصور ولكن هذا التغيّر ليس تغيّراً خاضعًا 

 

الجامعية،   (1)  المطبوعات  ديوان  )الجزائر:  الوظيفي،  النحو  النَّحو،  الإحاطة في  بلعيد،  ينظر: صالح 
 .  8-6م(، ص: 1999
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 (1) كثيراً من القوانين اللغوية ذات سمتٍ اختياري."    للقوانين الإلزامية، بل إنَّ 
ة للمعاني الوظيفية النَّحويحاة في أصولهم التقعيدية وتوجيهاتهم  وعليه، يلحظ أنّ الن  

ت فيهما مظاهر الاستئناف راعوا محورين أساسيين في تقنين معاني الأدوات والتراكيب تجلَّ 
 : النَّحوي

 وظائف الأنماط:   : العامل ومحوريته في تحديدأولا 
للمنظومة    تشكّل الفقري  العمود  العامل  قائمة النَّحويالتراكيب  فة،  النَّحوينظرية  ة 

:" فرض النحاة وجود أطراف ثلاثة عناصر: العامل العلاقة بين العوامل والمعمولات  على
أي المؤثر أو المغيّر، والمعمول، أي المتأثر أو المتغيّر، والحركة المتغيرة في اللفظ أو في تقدير 

  (2) لعامل في المعمول والدليل عليه."رمز عمل ا
والمعمولات للعوامل  النحاة  نظرة  تسِرْ  توجيه   ولم  يختلف  فأحيانًا  واحد،  باتجاه 

للعامل تبعًا لاختلاف النمط التركيبي في السياق، وعندها تتعدد الرؤى ويتحرّك   النَّحوي
النمط   النَّحوي هذا  ظهرت في  التي  الاستعمالية  لطبيعتها  وفقًا  للأنماط  رؤية خاصة  نَحْوَ 

ستحدَث ولا 
ح
 يتفق مع القانون الأصلي للقاعدة.   الم

فهذا التنوعّ الاستعمالي للأداءات اللغوية الذي أدّى إلى تعدد الوظيفة للفظ الواحد 
أثار انتباه العلماء باكراً، وتجسّد في مجموعة من توجيهاتهم التي أثارت دافعيتهم لاستئناف  

لم( في الجملة تي يستدل بها على ما تقدّم عمل )، ولعلّ من أهم المظاهر الالنَّحويالتوجيه  
وّلها من عامل جزم إلى عامل نصب أو عامل رفع في بعض الأنماط اللغوية، فقد زعم وتُ

 

أبو  ينظر:   (1)  الحديثة،  علي  )القاهرة  النَّحوي،  التراث  في  اللغوية  الظواهر  م(،  1968المكارم، 
غريب،  92-89ص: دار  )القاهرة:  النَّحوي،  الفكر  تقويم  نفسه،  للمؤلف  أيضًا  وينظر   .

 . 217م(، ص: 2005
القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية الأفضلية،  دار الكتا (2)  العربية بين  اللغة  ب  ينظر: يحيى عبابنة، 

 . 27م، ص 2016،  1الثقافي، ط
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أَنّ  العرب  اللحياني   خم ٱُّٱ:  في قوله تعالى  (1) أبي جعفر  ينصب بهاَ كَقِراَءَة بعَضهم  بعض 
 (3) ونحو قَول الراجز:  ،(2) َّ سخ سح سج

وتَ أفَِر
َ
 يقَدِرح أوَ يَومَ قَدِر   لمَْ يوَمَ             أَي يوَمَيَّ مِنَ الم

وخحرجِا على أَن الَأصْل: )نشرحن ويقدرن(، ثمَّ حذفت نون التوكيد الْخفَِيفَة وَبقيت 
هَذَا شذوذان  هَا وَفي  عَلَي ْ دَليِلا  بلم  : الفتحة  الْمَنْفِيّ  وَلَا   ،توكيد  الن ون لغير وقف  وَحذف 

 ( 4) ساكنين.  
 (5) قَوْلهِ:  وَقد يرفع الْفِعْل الْمحضَارع بعْدهَا كَ 

 يَ وْمَ الص لَي ْفَاءِ لمَْ يحوفحونَ بِالجارِ            فَ وَارِسح مِنْ نَ عَمٍ وَأحسْرَتِهِمْ   لَوْلا
 ( 6) ، وَقاَلَ ابْن مَالك لحغَة.  ضَرحورةَ  فَقيل:

ة لهذه الأنماط؛ فإنّا تصوّر لنا النَّحويومهما يكن من أمرٍ في اختلاف التوجيهات  
 

 . 499/ ص10ينظر: أبوحيان، البحر المحيط، ج (1) 
 (.  1)الشرح:  (2)

ه (،  669ينظر: ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الَحضْرَمي الإشبيلي )المتوفى:   (3) 
للطباعة   الأندلس  دار  )منشورات  إبراهيم محمد،  السيد  عْر، تُقيق:  الشِّ والتوزيع،  ضرائر  والنشر 

 . 112م(، ص: 1،1980ط
ه (،  المقاصد النَّحوية في شرح   855ينظر: العيني بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى )المتوفى:  (4) 

والنشر   للطباعة  السلام  دار  )القاهرة:  وغيره،  فاخر  محمد  علي  تُقيق:  الألفية  شروح  شواهد 
 . 4/1942م(، ص: 2010، 1والتوزيع والترجمة، ط

رحويَ في بعض المصادر: من ذهلٍ، وفي بعضها من قيس ، وعند ابن مالك من نَ عَمٍ... ينظر:     (5) 
)المتوفى:   الله  عبد  بن  محمد  الدين  جمال  الله،  عبد  أبو  مالك،  التسهيل،  672ابن  شرح  ه (، 

والتوزيع والنشر  للطباعة  هجر  )دار  المختون،  بدوي  محمد  السيد،  الرحمن  عبد  طتُقيق:   ،1  ،
  . 1/28م(، ص: 1990

الأعاريب،   (6)  عن كتب  اللبيب  مغني  ابن هشام  وينظر:  نفسها،  الصفحة  السابق،  المرجع  ينظر: 
الس كري  365ص سعيد  أبي  بشرح  وملحقاته  القيس  امرئ  ديوان  يأتي(،   )أن  ديوانه،  وفي   .
)الإم275)ت الشوابكة،  علي  محمد  د.  و  سويلم  أبو  د.أنور  وتُقيق  دراسة  العربية  ه (،  ارات 

  . 388م(، ص: 2000ه /1421المتحدة: مركز زايد للتراث والتاريخ، 
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تتجلّى في أثر تُول الوظائف اللغوية للأدوات اللغوية   النَّحويحقيقية متأصلة في الفكر  
ة واستئناف الأقوال المتفق عليها، ولسنا النَّحويعلى تغيّر التوجيهات    المتداولةفي سياقاتها  

يحستدل  أنه  إلا  الآراء  هذه  تأويل  أو  ترجيح  معرض  الأداء في   هنا في  تغيّر  أثر  لبيان  بها 
ة في التعامل مع النَّحوية، وهذه الاستعمالات تعكس مرونة القاعدة النَّحوياستئناف الآراء 

وعوامله  اللغوي  للتركيب  الأساسية  الوظيفة  يغاير  بشكل  المستعملة  اللغوية  الأنماط 
التقعيدية   النظرية  ثبات  على  يعكس  التي  النَّحويومعمولاته، كما  الأنماط ة  لهذه  سمحت 
لم( إلى النصب عامل من  الجزم ب  ) الخارجة عن سلطان المكوّنات المتفق عليها في نظرية ال

بها أو الرفع لتسير جنبًا إلى جنب وبالتوازي مع القاعدة الأصلية دون أن تؤثر في وجودها 
 أو في شموليتها الكلية. 

العامل ومحوريته  ظلّت  و  المعا تبرز  آثار  الوظيفية في تُديد  دافعيتهم  ني  نحو ، وأثارت 
لجزم بأَِن، فقد ذكر بعض الْكحوفِيّين وَأبَحو عحبَ يْدَة أَن بعَضهم يَْزم بأَِن وَنقَله اللحياني با  القول 

 ( 1)شدوا عَلَيْهِ قَ وْل امرئ القيس:عَن بعض بني صباح من ضبة وأن
 تعالَوْا إلى أن يأتنِا الصَّيْدح نَحْطِب           قال وِلْدانح أهْلِنا  إذا ما غَدَوْنا،

ولأنماطها  للغة  التداولية  الطبيعة  فرضته  الأنماط   هذه  توجيه  في  هنا  فالاستئناف 
الذي   النَّحويين استأنفوا القول على القانون  النَّحويالمستعملة في سياقاتها، ومع أنّ بعض  

أن( بالنصب في الأفعال، إلا أنّ في عمل )  وسار عليه القياس  ،اعتمد عليه جمهور النحاة
التي تُوّلت فيها هذه الأنم أن( من عامل نصب إلى عامل جزم لم تقف عائقًا أمام )  اط 

استئنافية  ،النحاة أطر  في  ووضعها  استيعابها  على  قادرين  معها    ،فقد كانوا  وتعاملوا 
للغوي تفسيراً سياقيًا يختص الأحكام التي تفسّر التركيب ا  بحقهاباتجاهات مختلفة، وأصدروا  

السياقات من    ،بهذه  بالندرةفمنهم  ومن وصفها  الكوفيون،  بها  الجزم  حكى  وإذا   ":
قليل لكنه  ذلك  جواز  الأصح  عبيدة كان  وأبو  اللّحياني،  أقرّ   ،البصريين  من  ومنهم 

 

 . 45نظر: ابن هشام مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص: (1) 
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، وأخواتها بأن فصحاء العرب ينصبون  "  باستعمالها لكنه وصفها بالدونية: وقال الرؤاسي:
 (1) . لفعل، ودونّم قوم يرفعون بها، ودونّم قوم يَزمون بها"ا

فصناعة النحو العام تبدأ باحتواء التباينات اللغوية، ثم تسعى إلى إقصاء أكبر قَدْرٍ 
شابه للوصول إلى نحو   والقلة، والرداءة، والقبح وما  ، والندرة، منها باستخدام تقنية التشذيذ 

تعليمي مطرد إلى أقصى ما يمكن في قواعده ومعاييره، مع الاحتفاظ بالاستثناءات اللغوية 
 ينات في مبسوطات كتب النحو التعليمي والسعي إلى تفسيرها وتخريَها، وإن اختلف والتبا

 ( 2)النحاة في تفسيرها وحاروا فيها.
يتغيرَّ  باللفظةوقد  تقترن  التي  اللواصق  لطبيعة  تبعًا  العمل  لتؤدي   ،   الأداة  فتتحول 

التوجيهات   تكثر  وعندها  عليه  المتعارف  المعنى  غير  جديدًا  هذا النَّحويمعنى  فيكون  ة، 
تغاير القاعدة الأصلية، فمث لا النمط عرضة للاستئناف لوروده في أنماط لغوية مستحدثة 

عسى( فتح الباب على مصراعيه عند النحاة لاستئناف اتصال ضمائر النصب والجر ب  )
 عسى( في هذه الأنماط،نظرهم للطبيعة المستحدثة لعمل )القول فيها؛ فتعدّدت وجهات  

ساه( تجري مجرى لعل عساي، وعساك، وعسيبويه أنّ )عسى( في نحو: )   ففي حين رأى
الاسم نصب  مَكَان   (3) في  فجحعِل  مستعار،  فيها  الضَّمِير  أن  مَالك  وَابْن  الْأَخْفَش  رأى 

ضمير الرّفْع ضمير النصب وَهحوَ في مَحل رفع نيَِابةَ عَن الْمَرْفحوع كَمَا نَاب ضمير الرّفْع عَن 

 

ه (، تمهيد القواعد بشرح تسهيل    778ينظر: ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد )المتوفى:    (1) 
ه، )القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع  الفوائد،  دراسة وتُقيق: علي محمد فاخر وغير 

 .  8/4136ه (، ص: 1428، 1والترجمة، ط
)إربد  (2)  العربية،  اللغوية في  العادات  الملخ،  الكتب الحديث،    -ينظر: حسن خميس  الأردن: عالم 

 . 29م(، ص: 2020، 1ط
 . 375/ 2ينظر: سيبويه، الكتاب، ص:   (3) 
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  (1) لجر في قَ وْلهم أكرمتك أنَْت.ضمير النصب وا
الوظيفية  و  المعاني  في  أيضًا  وتأويلاتها  وتقديراتها  المحذوفة  العوامل  للأداءات أثرّت 

ين، ومن المسائل التي تجاذبت فيها النَّحويللاستئناف عند بعض  اللغوية، وشكّلت مدخلا  
 (2) :قَ وْلِ الشاعرك في  وورد ذل  ين مسألة حذف اللام الناصبة وبقاء عملها النَّحويآراء  

 ولَكِنْ يَكحنْ للْخَيْرِ مِنْكَ نَصِيْبح         فَلَا تَسْتَطِلْ مِنيِّ بَ قَائِي وَمحدَّتي 
 .نْ أَي: ليكح 

م وإبقاء عَملهَا حَتىَّ وَمنع المفمنهم من رأى أنه خاص بلغة الشعر،   برد حذف اللاَّ
الشّعْر. خلافهم في العامل بالاسم المجرور برب المحذوفة بعد ومماّ يستدل عليه هنا،    (3) في 

 ( 4) الفاء، نحو قول امرئ القيس:
 فمثلِك ححبْلى قد طَرَقتح ومحرضِعًا      فألهيتحها عن ذي تمائمَ محغيل 

وهي  ، ففي حين وجّه جمهور النحاة هذا الشاهد على أنّ الاسم مجرور بربّ المحذوفة
. إن (5) د القول عليهم ورأى أنّ الفاء هي الجارة للاسمالعامل الحقيقي فيه، استأنف المبر 

المبرد   الفكر  رأي  أنّ  القاعدة   النَّحوييثبت  بكلية  يعنى  قياسي  اتجاه  باتجاهين:  سار 
في  الثبات  الشأن  من  ويعلي  محدّدة  تركيبية  قوالب  في  اطرّادها  أبعاد  ويراعي  وشموليتها 

ما رأينا في العوامل والمعمولات حتى لو اضطرهم إلى الميل إلى التأويل والتقدير على نحو  

 

 .  1/397سهيل، ص: ينظر: ابن مالك، شرح الت  (1) 
ه  ( سر صناعة الإعراب، )بيروت،  392(    ينظر: ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي )المتوفى:  2) 

 . 2/69م(، ص:2000،  1لبنان: دار الكتب العلمية، ط
 .  133-2/132ينظر: المبرد، المقتضب، ص:  (3) 
إبراهيم،  (4)  الفضل  أبو  ديوانه، تُقيق: محمد  القيس،  امرؤ  المعارف، ط  ينظر:  دار  (،  5)القاهرة: 

 . 12ص:
 .  213ينظر: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص:   (5) 
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 ( الجر  لحرف  فيتقديرهم  الفاء  بعد  المحذوف  ارب(  يعنى   آخر  واتجاه  السابق.   لشاهد 
القاعدة وتواترها ووضع قواعد   بالاستعمال وسياقه ولا  يرى حرجًا في الخروج عن قدسية 

اللغوي والاستعمال  تتناسب  سلطة   ،جديدة  تفرضه  الذي  والتأويل  التقدير  عن  وتبتعد 
للشاهد السابق   ين وتوجيه النَّحويبرد القول على  ويتجلّى هذا الاتجاه باستئناف الم  العامل، 

 بتحديد الفاء عامل جر في الاسم.  
   ظائف الأدوات وفق مقتضيات السياقتحوّل و ثانياا:  

المنظومة     أنّ  اهتمام  النَّحويلا شكّ  اهتمت بالسياق ودلالته، وانصب  ين النَّحوية 
الوظيفيون إلى على فهم الأنماط المستعملة في سياقاتها التداولية، وفي العصر الحديث سعى  

التلفظ سياق  من  انطلاقاً  المتكلّم  به  يتلفظ  ما  أن (1) تُديد   " هاليداي:  رأى  لذلك   ،
نقول  وكيف  تقول،  ماذا  بين  انفصال  هناك  وليس  الكلي..  التخطيط  من  جزء  السياق 

مرتبط   اللغة.  فيها  ما  وكل  الحال  سياق  في  الاستعمال  طريق  عن  اللغة  تكون  إنما 
 (2) بالسياق."
جمل، فقد نظر النحاة الأوائل ا إلى أهمية الأدوات في تشكيل المعنى التركيبي لل ونظرً 

تعدّد معانيها نظرة إدراك ووظيفة، وركّزوا على الفائدة المتحققة من الأداة وفق سياقها   إلى 
مدخلا  المعاني  تلك  شكّلت  لمعانيها حتى  توجيهاتهم  اختلفت  ولذلك  الداخلي،  التركيبي 

 في وظائفها ودلالتها.   النَّحويالتوجيه  عندهم لاستئناف  
بعض   قول  من  ذلك  على  أدلّ  عاطفة، النَّحويوليس  )كَيفَ(  بمجيء  استئنافاً  ين 

 

التجليات والمبادئ، بحث منشور في  ينظر،     (1)  يوسف تغزاوي الوظيفة في الفكر اللغوي القديم: 
)إربد،   الملخ،  خميس  حسن  وتُرير،  إشراف  الوظيفية،  اللسانيات  الكتب  كتاب  عالم  الأردن: 

   .241(، ص:2018 ، 1الحديث، ط
،  3، العدد20يحيى أحمد، الاتجاه الوظيفي ودوره في تُليل اللغة، )مجلة عالم الفكر، المجلدينظر،     (2) 

 . 83م(، ص:1989أكتوبر، 
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 (1) عَلَيْهِ:   الضرير وَأنْشد هشام  وَممَّنْ زعم ذَلِك  
رْءِ لانَتْ قنَاتحه  

َ
 وهانَ على الَأدْنَى فكيفَ الَأباعِدِ       إذا قَلَّ مالح الم

تَدأ محَْ قاَلَ  و  ذحوف أَي فيكف ابن هشام:" هَذَا خطأ لاقترانّا بِالْفَاءِ والجر بإِِضَافَة محب ْ
 (2) حَال الأباعد."

يمكن أن تصنّف من باب ( كيف) فهذه التوجيهات المستأنفة التي رأت العطف في   
الاستئناف المخصّص بسياق ما، فقد رأى من ذهب إلى هذا القول من النحاة أنّ سياق 

وهو   ،هد الشعري السابق يتقبّل أداءها لوظيفة العطف وفقًا للسياق الذي وردت فيهالشا
الوظيفة   أهمية  يعكس  المخصصة  النَّحويتفكير  سياقاتها  للأدوات في  من   -ة  الرغم  على 

القول لهذا  النحاة  من  آخر  فريق  وفق   اعتحمِد  -  رفض  الاستعمال  مكوّنات  على  فيه 
 يه إلى عناصر القياس المطلق أو الاطرّاد الحر.مقيّدات محدّدة، ولم يركنوا ف

بعض   استئناف  أيضًا  ذلك  على  يحمل  )النَّحويومماّ  وظيفة  في  القول  ليس( ين 
 ( 3) واستدلّوا على ذلك بقول الراجز:  وذهابهم إلى جواز مجيئها حرف عطف، 

 أيْنَ المفَر  والإلهح الطَّالب..... والأشرمح المغلوبح ليسَ الغالبح 
وَخرج على أَن الْغَالِب اسْمهَا وَالخَْبَر مَحْذحوف وَهحوَ في الَأصْل ضمير محتَّصِل عَائِد على 

 (4) . الأشرم أَي ليسه الْغَالِب
مالك، وممّ  وابن  والنحاس  بابشاذ  ابن  الكوفيين  عند  عاطف  حرف  أنّا  نقل  ن 

  (5)   .عن البغداديين  وحكاه ابن عصفور 
 

جينظر،     (1)  الهوامع،  همع  ص  3السيوطي،  النَّحوية،  219/  المدارس  ضيف:  شوقي  وينظر:   .
 . 119ص:

 .  273مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص: ينظر، ابن هشام،     (2) 
   .  3/1233ينظر: ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ص:    (3) 
   . 3/1233ينظر: ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ص:  (4) 
   ( ينظر: المرجع نفسه.  5) 
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ترجيح  هنا  ولسنا   الأهمية بصدد  غاية  في  ملمحٍ  إلى  نلتفت  ولكننا  القولين،  أحد 
إلى  جنبًا  النحاة  عليه  يعتمد  الذي  الاستعمالي  المعنى  بتلازم  يتمثل  المسألة  هذه  تعكسه 

فالنحا القياسي،  المعنى  مع  )جنب  بوظيفة  القول  استأنفوا  الذين  لها ة  وتوجيههم  ليس( 
، وإنما اعتمدوا على السياق الذي يتقبّل لم يركنوا إلى القياس وأركانه  بمجيئها حرف عطف 

ليس( في هذين السياقين وظيفة العطف بعيدًا عن معيارية القواعد وتأويلاتها )  أن تؤدي
وتقدير الحذف فيها، فالاستئناف هنا استئناف سياقي تداولي مخصّص مقيّد بسياق محدّد 

 يؤدي الفائدة من الكلام دون اللجوء إلى التقدير والتأويل. 
 :النَّحويأحكام التقويم  راجعة  م

في بدايات   النَّحويمناط العملية التقعيدية، وقد ارتبط الحكم    النَّحويالحكم    يعد  
النَّ  العربي نشأة  والسماع:  بالعلاقة   حو  القياس  الحكم    بين  تصوّر   النَّحوي "  في  ينبني  لا 

   (1)   ."النَّحويالنحاة على الظواهر التي تؤيده، وإنّما يمتدّ عن الفكرة الذهنية للقياس  
إجراءات تأسيسية  جراءات:  وسارت الأحكام اللغوية عند النحاة وفق نوعين من الإ

  ِ الترجيح؛ إذ تؤسس الأحكام و التصنيف  م، تتمثل في إجراءات التحديدِ  و لتنظيم الأحكا
أوجهها.  وتصنفها، إجراءاو   وتبين  في  وتتمثل  الأحكام،  لتفسير  تكميلية  ت إجراءات 

التأويل على اختلاف صوره، وهي المرحلة الأخيرة التي ينتهي  الترجيح والتفسير أو التعليل و 
   (2)  .بها الاستدلال اللغوي

مماّ تمخّض عن هذا الدرس  ة  النَّحويعلى الكثير من الأحكام    النَّحوي وبحنَي الدرس  
ل أو الرد القطعي ة، فهذه الأحكام من أحكام القبو النَّحويمن الأحكام التقويمية    كم هائل 

 

 .  133( ينظر: علي أبو المكارم، تقويم الفكر النَّحوي، ص: 1) 
( ينظر: محمد عبد العزيز عبد الدايم الرفاعي، أصول النحو العربي النظرية والمنهج: بناء معاصر لعلم  2) 

ط العزيز،  عبد  الملك  جامعة  العلمي،  النشر  )مركز  اللغوي،  م(،  2019،  1الاستدلال 
 .  103ص:
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واضحًا في   نتاجًا  القطعي كانت  بدءًاأو غير  الأوائل  النحاة  سيبويه حتى   مصنفات  من 
   (1) .السيوطي ومن تلاه

النحاة بين    النَّحوي رة التجاذب في الفكر  ة تدور في دائالنَّحويت الأحكام  وقد ظلَّ 
أنفسهم على مرّ العصور حتى دفعت كثيراً منهم لاستئناف القول فيها، وإعادة النظر في 

 . والمناقشة والتعليل والتفسيررفض  المكوّنات التي شكّلت بعضها فتداولوها بالقبول وال
الدرس   والخطأ في  بالغلط  الحكم  دائرة  اللغوي   النَّحوي واتّسعت  البحث  تقدّم  مع 

معنى  تؤدي  التي  المصطلحات  في  تنوعّ  الاتّساع  هذا  ورافق  النحو،  في  التأليف  واتّساع 
الالغلط وترادفه دلالة، وهذا يدخل في باب الأحكام   التي كان يصدرها  ن يو لغو التقويمية 

الآخرين،  للنحاة  اللغوية  الأحكام  بعض  أو  اللغوي  الأداء  أي  المستعملة،  النصوص  بحق 
 (2) ومن هذه المصطلحات اللّحن، والوهم، والشذوذ، والفاسد، والقبيح، والمنكر، وغيرها.

 ة وفق محورين:النَّحويفي الأحكام   وقد تجلّت مظاهر الاستئناف
تقعيدي:أولا  استئناف  التي   :  اللغوية  والقواعد  الأحكام  بمراجعة  النوع  هذا  يعنى 

عند جمهور   فالمقرّر  أصلها،  إلى  وإعادتها  القاعدة،  فعل النَّحويتتعلق بأصل وضع  أنّ  ين 
، وذهب إلى الأمر مبنيٌّ وليس مجزومًا، ولكنّنا لا نعدم من استأنف القول في هذه القاعدة

بعض   دفع  مماّ  عليه بالغلطالنَّحويالقول بجزمه؛  الاستئناف والحكم  مراجعة هذا   : ين إلى 
م لِأَن الْأَمر لَك، فأَمَا إِذا  "قَ وْلك ليقمْ زيد ليذْهب عبد الله تقَول زرني ولأزرك، فتَدخل اللاَّ

اَطبا اذْهَبْ انْطلق. وَقد كَانَ قو   ، كَانَ الْمَأْمحور مخح م فَفعله مَبْنِيّ غير مجزوم، وَذَلِكَ قَ وْلك: 

 

النحو  1)  في  التقويمية  الأحكام  الحميداوي،  بنيان  نزار  ) (ينظر:  االعربي،  دار  العلمية،  لبنان:  لكتب 
 .  7م(، ص: 1،2011ط

رسالة   (2)  الهجري،  الرابع  القرن  نّاية  حتى  النَّحوي  الدرس  في  الغلط  ظاهرة  رحمان،  أحمد  ينظر: 
. وينظر: سيف الدين طه الفقراء،  24-19م(، ص:  2013ماجستير، )الأردن: جامعة مؤتة،  

 .   115م(، ص: 2019،  1ط رؤى غائبة في النحو العربي، )عمان: دار جرير للنشر والتوزيع،
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عْراَب لَا يدْخل النَّحويمن   ين يَ زْعمحونَ أَن هَذَا مجزوم، وَذَلِكَ خطا فاَحش؛ وَذَلِكَ لِأَن الْإِ
   (1) للأسماء."   من الْأفَْ عَال إِلاَّ فِيمَا كَانَ مضارعاً 

التقعيدي ممّ و  الاستئناف  إليه  ا يحمل على  البركات   ما ذهب  الأنباري مستأنفًا   أبو 
القول على الكسائي في مذهبه في تُديد العامل في الفعل المضارع المرفوع والحكم بفساده، 

، فقد رأى الكوفيون ه يرتفع لقيامه مقام الاسمأنَّ : " حين رأى البصريون أنّ العامل فيهففي 
لى أنّ الفعل ي إذهب الكسائ، وقد  التعرية من العوامل الناصبة والجازمة""  أن العامل فيه:

 (2) ."المضارع يرتفع بالزائد في أوله
 :، فقالالأنباري القول على رأي الكسائي وحكم بفساده أبو البركات  وقد استأنف

 (3) "   .وأما قول الكسائي "إنه يرتفع بالزائد في أوله" فهو قول فاسد "
رفع المبتدأ ومن ذلك ما حكم به ابن يعيش في رده على الكوفيين مذهبهم إجازة    

امل حقه ه يؤدي إلى محال، وذلك أن العوهو فاسدٌ؛ لأنَّ "  بالخبر ورفع الخبر بالمبتدأ، فقال:
   (4) أن يتقدّم على المعمول." 

السَّ  الحلبيّ واستأنف  تعالى:    مين  قوله  البقاء في   هج  ني  نى ُّٱالقول على أبي 
فاسد؛ لأن الجملة الحالية  "تعالوا" من  قاتلوا" حالاً "  فقال: وجعله  (5)   َّ  يج  هي  هى  هم

 (6) .يشترط أن تكون خبرية وهذه طلبية
الأحكام  في  وأثره  التقعيدي  الاستئناف  دائرة  ضمن  تصنّف  التي  المسائل  فهذه 

الذهنية  النَّحوي إلى  يرجع  منها  الكثير  وردّ  القياس النَّحوية  شأن  من  تعلي  التي كانت  ة 
 

 .  2/131: المقتضب، صينظر: المبرد،  (1) 
 . 2/448ينظر: الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النَّحويين البصريين، ص:  (2) 
 . 2/450ينظر: المرجع نفسه، ص:   (3) 
 .  1/222ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ص:  (4) 
 (.  167آل عمران:  )) 5) 
 . 3/476: المصون، ص ينظر: السمين الحلبي، الدر  (6) 
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ة، وعدم الالتفات إلى الآراء المخالفة له ولو كانت هذه نَّحويالومعياريته في تقرير الأحكام  
الأحكام تستند إلى أنماط مستعملة إلا أنّّا لم تُقق المقبولية المعيارية المقيسة لذلك ححكِم 

 الرداءة أو البطلان أو الفساد.   عليها بالغلط أو الخطأ أو
ويحعنى هذا المحور بالالتفات إلى معاني الجمل ودلالاتها   : الستئناف المعنوي:ثانياا

في ردّ الأحكام اللغوية، فالنحاة لم يركنوا إلى الشكل فقط، وإنّما التفتوا إلى المعاني التركيبية  
تدفع  التي  المهمة  الجسور  أحد  المعنى  فكان  عليها،  بالاعتماد  أحكامهم  وبنوا  للجمل 

 عدم قبولها.نحو استئناف الأحكام و   النَّحوي
الأحكام     مصطلحات  من  في  النَّحويإنّ كثيراً  وانتشرت  شاعت  التي  وأوصافها  ة 

بعد  فيما  شكّلت  التي  الخصوص  وجه  على  بالمعاني  عنايتهم  من  انبثقت  النحاة  كتب 
مدخلا للاستئناف، فالحكم بالمحال على سبيل التمثيل لا الحصر هو حكم معنوي ينطلق 

: " المحال عند سيبويه ما ذهبت إليه خديَة الحديثي  ، وهذا ما من مدى الفائدة في الكلام
 (1) يمكن وقوع معناه."  لا

ين قولهم بجواز النَّحويومماّ يستدل عليه بالحكم بالمحال استئناف هشام الضرير على    
:" أعطيت درهمه زيدا فيه خلاف: ذهب البصريون إلى جواز ذلك لأن النية به قول القائل

غلامه،  زيد  ضرب  أصله:  إذ  زيد؛  غلامه  ضرب  نظير  فهو  ثان،  مفعول  لأنه  التأخير 
وذهب هشام إلى منع ذلك، قال هشام: محال أعطيت ثوبه زيدا؛ لتقدم المكني قبل زيد؛ 

 (2) ن العامل في الثوب غير وصف زيد."لأ
ة ا راعم  ستأنفوا القولواعتمادًا على المعنى حكموا بالغلط على بعض التوجيهات وا

 ظم  طح ضم ضخ ُّٱٱ  جاج لقوله تعالى:للفائدة، ومماّ يستدل به على ذلك توجيه الزَّ 
 

النحو في كتاب سيبويه، )الكويت: مطبوعات جامعة   (1)  ينظر: خديَة الحديثي، الشاهد وأصول 
      288م(، ص: 1974الكويت، 

 . 32/ 7والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ص:    حيان، التذييلينظر: أبو  (2) 
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ذَهَباً   (1)   َّفح فج   غم غج  عم عج الأرْضِ  مِلْءح  أحَدِهِمْ  مِنْ  ي حقْبَلَ  ولو   )فَ لَنْ 
 قال المعنى فلن يحقبل من أحدهم  -ين أن الواو مسقطة  النَّحويوقال بعض  ،  ("افتدى به

وليست الواو مما   وهذا غلط؛ لأن الفائدة في الواو بينة  -افتدى به  ملءح الأرض ذهباً لو  
 (2) يلغي."

إلا  ما هي  الأحكام  هذه  نسبية  إنّ  فهي  ومعيارية،  نسبية  مضمو مفاهيم  نّا ؛ لأنّ 
 تُدد بالقياس إلى معيار   ؛ لأنّّايتأثر بعوامل الزمان والمكان، وتختلف باختلافهما. ومعيارية

  (3) نموذجي.
شكَّ    الأحكام  وهكذا  فقد  النَّحويلت  للاستئناف،  النحاة  لدى  واسعًا  مدخلا  ة 

ة بما تتضمنه من عوامل النَّحويكانت الأحكام تدور في فلك حلقة التواصل بين القاعدة  
القوانين  بين  النحاة  وازن  ولذلك  المختلفة،  التراكيب  تؤديها  التي  المعاني  وبين  ومعمولات 

ة والمعاني واعتمدوا على التأويل قَصْدَ بناء قواعدهم اللغوية التي تُافظ على سلامة النَّحوي
من   نلحظ  ولذلك  المستعملة،  والأداءات  للأنماط  التركيبية  لظاهرة المعاني  دراستنا  

وفق  السماع  مستوى  على  أو  المقاييس  مستوى  على  أحكامهم  في  تفاوتً  الاستئناف 
ا المقبولية  النمط  فقد يحقق  والمقبولية،  الأفضلية  من  ولكنه لا يحقق درجات  لاستعمالية، 

لية لبعده عن القياس، وفي ظل  هذا التفاوت تفاوتت مصطلحات الأحكام لديهم؛ الأفض

 

 (.  167)آل عمران:   1))
)المتوفى:   (2)  سهل  بن  السري  بن  إبراهيم  إسحاق،  أبو  الزجاج،  القرآن  311ينظر:  معاني  ه (، 

ط الكتب،  عالم  )بيروت:  شلبي،  عبده  الجليل  عبد  تُقيق:  ص:  1988،  1وإعرابه،  م(، 
1/441  . 

أحمد   (3)  بنت  حنان  وابن  ينظر:  جني  ابن  بين  النَّحوي  التقعيد  في  المعيارية  الأحكام  الراجحي، 
الإنسانية،   للعلوم  الشارقة  )مجلة جامعة  أنموذجًا(،  الراجح  )حكم  تطبيقية  نظرية  دراسة  هشام، 

 . 208-189م(، ص ص: 2012ه /يونيو 1434المجلد العاشر، شعبان 
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عندهم والغلط...   فظهر  والخطأ،  حال، 
ح
والم والباطل،  بالفاسد،  الحكم  آنفًا  كما لاحظنا 

وغيرها من الأحكام التي كشفت ظاهرة الاستئناف أنّا أحكام نسبية قابلة للقبول بها أو 
على التأويل والتوجيه ووفق إمكاناته الإبداعية التي تؤهله على   النَّحويردّها في ضوء قدرة  

الصنع تقنيات  واستصحاب، النَّحوية  توظيف  وتعليل،  وسماع،  قياس،  من  وأدلتها:  ة 
 واستحسان للخروج بحكم مستأنف على الأحكام السابقة له.
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 الخاتمة 

 : لعلَّ أهمّ ما يمكن استخلاصه من نتائج علميّة يتمثّل بما يأتي 
بمصطلح استئناف التقنين: معاودة النظر في القواعد الكلية والجزئية في الظواهر    يحقصد  •

على ما  بعد قبول الأنماط اللغوية الصحيحة  ن  اللغوية والانتقال بها من قانون إلى قانو 
   . من انحراف أو انزياح عن المعايير العامة   فيها 

أوّلهما • مسارين:  في  الاستئناف  ظاهرة  النحو حويالنَّ المعرفة    : سارت  بقوانين  ة 
 على تنوّعها.  الدراية بمستندات القوانينوثانيهما:    . هوآليات تقعيد 

، كما يعكس تمثيله الصادق لمستويات النَّحويلاستئناف شمولية الفكر  ايعكس   •
العربيّة، ولهذا يعدّ عنصر قوة    الأداءاتالتعدّد والتباين في   المقبولة في  في اللغوية 

القوانين  ذلك  لا عنصر ضعف؛    النَّحوي لفكر  ا استنباطات صادقة النَّحويأنّ  ة 
 . من تتبّع كلام العرب

تجلّت المنطلقات المعرفية لهذه الظاهرة في: التفاوت في القياس والسماع، والتباين  •
 .والتنوعّ في توجيه المعاني التركيبيةفي الأداء في اللهجات والقراءات،  

الذي النظر إلى التصنيف اللغوي للأنماط اللغوية    لالاستئناف بفع   فت أحطرح تكشَّ  •
والعلامات   التأسيسية(،  )القاعدة  الكلام  أقسام  بين  متوازٍ  بشكلٍ  ة النَّحويسار 

بالواقع ية( ضمن منهج علمي محكم يبتعد عن العشوائية ويتصل  م)القاعدة العل
الن   مذاهب  تعدّد  وجدنا  لذلك  التصنيف اللغوي؛  في  القول  استئناف  في  حاة 

الشكلية العلامات  اعتمد  من  فمنهم  المستعملة،  اللغوية  للأنماط  أو   اللغوي 
اعتمد   الوظيفية من  ومنهم  الاشتقاقية،  البنية  اعتمد  من  ومنهم  التصنيف،  في 

 لمعنوية. القرائن اللفظية، ومنهم من اعتمد القرائن ا
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في صناعة القاعدة   النَّحويلعقل  المستمرّ ل  على الإعمال  ظاهرة الاستئناف  تدلّ  •
برؤ ة  النَّحوي وتوجيهها  إنتاجها  الكمّي   جديدة   ىوإعادة  التوزيع  في  النظر  تعيد 

 لظواهر العربيّة وتفسيرها. 
ة للمعاني الوظيفية راعوا  النَّحويأنّ النحاة في أصولهم التقعيدية وتوجيهاتهم    تبيّن    •

مظاهر  فيهما  تجلّت  والتراكيب  الأدوات  معاني  تقنين  في  أساسيين  محورين 
العامل النَّحويالاستئناف   وهما:  الأنماط:    ،  وظائف  تُديد  في  وتُوّل ومحوريته 

 . الأدوات وفق مقتضيات السياق  وظائف 
من • ظاهرة  نلحظ  بالأحكام    الاستئناف  دراستنا  في   ة النَّحويوعلاقتها  تفاوتً 

من  درجات  وفق  السماع  مستوى  على  أو  المقاييس  مستوى  على  أحكامهم 
يحقِّ  فقد  والمقبولية،  يحقق الأفضلية  لا  ولكنه  الاستعمالية،  المقبولية  النمط  ق 
كشفت ظاهرة الاستئناف أنّا أحكام نسبية قابلة  و الأفضلية لبعده عن القياس،  

التأويل والتوجيه ووفق إمكاناته   حويالنَّ للقبول بها أو ردّها في ضوء قدرة   على 
تؤهله   التي  الصن  في الإبداعية  تقنيات  قياس، النَّحويعة  اتوظيف  من  وأدلتها:  ة 

للخروج بحكم مستأنف   واستحسان  وتعليل، واستصحاب،   مستمَدٍّ من وسماع، 
 ابقة. الأحكام السَّ 
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)المتوفى:   الفتح عثمان بن جني  في تبيين وجوه شواذ   المحتسب  (، ه 392ابن جني، أبو 
، مصر: منشورات وزارة الأوقاف المصرية، المجلس الأعلى القراءات والإيضاح عنها
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الوجيز في   (، المحرر ه 542ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي )المتوفى:  
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 م. 1985، 1الجامعية، ط 
: مطبوعات جامعة ، الكويتسيبويه الشاهد وأصول النحو في كتاب  الحديثي، خديَة،  

 م. 1974الكويت، 
، القاهرة: عالم الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربحسّان، تمام،  
 م. 2000الكتب،  
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ابن جني وابن الراجحي، حنان بنت أحمد،   النَّحوي بين  التقعيد  الأحكام المعيارية في 
دراسة نظرية تطبيقية )حكم الراجح أنموذجًا(، الشارقة: مجلة جامعة الشارقة   هشام،

 م. 2012ه / يونيو 1434علوم الإنسانية، عدد شعبان لل
، رسالة ظاهرة الغلط في الدرس النَّحوي حتى نهاية القرن الرابع الهجريرحمان، أحمد،  

 م. 2013ماجستير، الأردن: جامعة مؤتة،  
أصول النحو العربي النظرية والمنهج: بناء معاصر الرفاعي، محمد عبد العزيز عبدالدايم،  

النشر العلمي، السعودية: جامعة الملك عبد العزيز،   ، مركزاللغويدلل  لعلم الست
 م. 2019، 1ط

)المتوفى:   سهل  بن  السري  بن  إبراهيم  إسحاق،  أبو  القرآن ه (،  311الزجاج،  معاني 
 م.  1988، 1، تُقيق: عبد الجليل عبده شلبي، بيروت: عالم الكتب، ط وإعرابه

سعيد،   بن  محمد  علي  أبيالزهراني،  النحاة حتى   موقف  متقدمي  من  الأندلسي  حيان 
رسالة   ، (أوائل القرن الرابع الهجري من خلال تفسيره البحر المحيط )جُعاا ودراسة

 م. 2000ه /1421دكتوراه، السعودية: جامعة أم القرى،  
، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، ط معاني النحو صالح،السامرائي، فاضل 

 م.   2000
)المتوفى:  السمين يوسف  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس،  أبو  الحلبي،  الدر ه (،  756 

، تُقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دمشق: دار المصون في علوم الكتاب المكنون
 القلم.

)المتوفى:   قنبر،  بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  أبو  عبد   تُقيق،،  الكتابه (،  180سيبويه، 
 م.1988،  3تبة الخانجي، طالسلام محمد هارون، القاهرة: مك

، تُقيق: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، الأشباه والنظائر في النَّحوالسيوطي،  
 م. 1985، 1ط



11:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها    

-171- 

، رسالة ظاهرة الستئناف من الستئناف النَّحوي إلى الستئناف البيانيشاهين، تهامة،  
 م. 2017-2016ماجستير، سوريا: جامعة تشرين،  

الأردن: دا   –، عمان  دراسـات فـي نظريـة النحـو العربي وتطبيقاتهاص احب أب و جن اح،  
 م. 1998،  1ر الفكر، ط

)المتوفى:   علي  بن  محمد  العرفان  أبو  حاشيةه 1206الصبان،  شرح   (،  على  الصبان 
 م. 1997،  1، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، طالأشموني لألفية ابن مالك

 ، )د. ت( 7، مصر: دار المعارف، طدارس النَّحويةالم شوقي،ضيف،  
النَّحوي   المنصف،عاشور،   التفكير  في  السم  منشورات كلية ظاهرة  تونس:  منوبة   ،

 م. 2004، 2الآداب، ط
الرحمن حاج صالح،   المركز   النظرية الخليلية الحديثةعبد  )مفاهيمها الأساسيّة(، كراسات 

واالتق العلمي  البحث  مركز  يصدرها  العدد سلسة  الجزائر،  العربية،  اللغة  لتطوير  ني 
 م. 2007الرابع،  

الخالق،   عبد  محمد  الكريمعضيمة،  القرآن  لأسلوب  محمد دراسات  محمود  تصدير:   ،
 شاكر، القاهرة: دار الحديث. 

خليل،   البراغيثعمايرة،  أكلوني  ولغة  العائد  الضمير  في  دار آراء  الأردن:  عمّان،   ،
 م. 1989،  1البشير ط

أحم  مختار،  عمر،  المعاصرةد  العربية  اللغة  ط معجم  الكتب،  عالم  بيروت:   ،1 ،
 م. 2008ه /1429

النَّحوية في شرح   المقاصد (،  ه   855المتوفى  العيني بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى )
، تُقيق: علي محمد فاخر وغيره، القاهرة: دار السلام للطباعة شواهد شروح الألفية
 م.  2010،  1ة، ط والنشر والتوزيع والترجم



 د. عمر محمد أبو نواس  ،الاستعمال التداولي للأنماط اللغويةّ استئناف التقنين النَّحوي في ضوء

-172- 

)المتوفى:   زياد  بن  يحيى  زكريا  أبو  القرآنه (،  207الفراء،  يوسف معاني  أحمد  تُقيق:   ،
النجار    ومحمد النجاتي   للتأليف   وعبد علي  المصرية  دار  الشلبي،  إسماعيل  الفتاح 

 . 1والترجمة، ط
للنشر والتوزيع، ، عمَّان: دار جرير  رؤى غائبة في النحو العربيالفقراء، سيف الدين طه،  

 م. 2019، 1ط
الكبيسي، علي أحمد، ظاهرة القلب في الإعراب مفهومها، أنماطها، أثره في معنى التركيب، 

 م. 1995الدوحة: مجلة مركز الوثائق للدراسات الإنسانية، العدد السابع،  
الخالق ، تُقيق: محمد عبد  (، المقتضبه 285المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد )المتوفى:  

 م. 1994، 1عظيمة، بيروت: عالم الكتب، ط
الجنى الداني ه (،  749المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله )المتوفى:  

لبنان: دار   -نديم فاضل، بيروت   ومحمد، تُقيق: فخر الدين قباوة  في حروف المعاني
 م. 1992، 1الكتب العلمية، ط

الل الملخ، حسن خميس،   العربيةالعادات  الأردن، غوية في  الكتب الحديث،  ، إربد: عالم 
 م. 2020، 1ط

مصطفى،   التركيبالنحاس،  في  ودوره  النَّحوي  اللغة الستئناف  مجمع  مجلة  القاهرة:   ،
 . 65، ج 8م(، مج 1989-ه   1409العربية، )

تمهيد القواعد بشرح تسهيل ه (،   778ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد )المتوفى: 
دراسةالفوائد فاخر    ،  محمد  علي  القاهرةوتُقيق:  للطباعة :  وغيره،  السلام  دار 

 . ه 1428،  1والنشر والتوزيع والترجمة، ط 
، : دار الكتب العلمية ، لبنان العربيالأحكام التقويمية في النحو  ،  الحميداوي، نزار بنيان 

 م. 2011، 1ط



11:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها    

-173- 

اللبيب   (، مغنيه 761دين عبد الله بن يوسف، )المتوفى:  محمد جمال ال   ابن هشام، أبو
 ،: دار الفكرالله، دمشقمحمد علي حمد    ، تُقيق: مازن المبارك،عن كتب الأعاريب

 م. 1985 ،6ط
أبو هشام،  )المتوفى:    ابن  يوسف،  بن  عبد الله  الدين  قطر   ه (، 761محمد جمال  شرح 

وبل   تُقيقالصدىالندى  الحميد،  ،  عبد  الدين  محيي  محمد  الخير:  دار  ، دمشق: 
 م 1990، 1ط

، 3، العدد 20، مجلة عالم الفكر، المجلد التجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة،  أحمد، يحيى
 م. 1989أكتوبر، 

الكتاب   ، دارالأفضليةاللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية  ،  عبابنة، يحيى 
 م. 2016،  1الثقافي، ط 

قدّم له:   شرح المفصل للزمخشري  ه (، 643)المتوفى:    ابن يعيش، أبو البقاء، موفق الدين
 .1، ط : دار الكتب العلميةلبنان   -بيروتإميل بديع يعقوب،  

، بحث منشور في  الفكر اللغوي القديم: التجليات والمبادئالوظيفة في  ،  تغزاوي، يوسف
عالم الأردن:    -إربدكتاب اللسانيات الوظيفية، إشراف وتُرير: حسن خميس الملخ،  

 م. 2018 ،1الكتب الحديث، ط
  



 د. عمر محمد أبو نواس  ،الاستعمال التداولي للأنماط اللغويةّ استئناف التقنين النَّحوي في ضوء

-174- 

Bibliography 

Ababneh, Yahya, The Arabic language between grammar and 
residual in the light of the theory of preference, Dar Al-Kitab Al-
Thaqafi, 1st edition, 2016. 

Abd al-Rahman Haj Saleh, The Modern Khalilian Theory (its basic 
concepts), the Center’s brochures, a series issued by the Scientific 
and Technical Research Center for the Development of the Arabic 
Language, Algeria, Fourth Issue, 2007. 

Abu al-Makarim, Ali, Evaluation of Grammatical Thought, Cairo: Dar 
Gharib, 2005 AD. 

Abu al-Makarim, Ali, Linguistic phenomena in the grammatical 
heritage, Cairo: Modern Cairo, 1968 AD. 

Abu Hayyan, Atheer Al-Din Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi (died: 
745 AH), Al-Bahr Al-Moheet,  Reiewed by: Sidqi Muhammad 
Jamil, Beirut: Dar Al-Fikr, 1999 AD . 

Abu Hayyan, Atheer al-Din Muhammad ibn Yusuf al-Andalusi (died: 745 
AH), Irtishaf Aldharb Min Lisan Alarab. Review and 
Explanation: Rajab Othman Muhammad, review: Ramadan Abdel-
Tawab, Cairo: Al-Khanji Library . 

Abu Hayyan, Atheer al-Din Muhammad ibn Yusuf al-Andalusi (died: 745 
AH),  Altathyeel wal Takmeel fi sharh Kitab al-Treasures of 
Seville, 1, 2013 AD. 

Ahmed, Yahya, Functional Attitude and Its Role in Language Analysis, 
World of Thought Journal, Volume 20, Issue 3, October, 1989. 

Al - Zajjaj,  Abu Ishaq, Ibrahim bin Al-Sari bin Sahl (died: 311 AH), 
Ma'ani Alqur'an Wa i3raboh.,  Reiewd by: Abdul Jalil Abdo 
Shalabi, Beirut: World of Books, I 1, 1988 AD . 

Al-Aini, Badr Al-Din Mahmoud bin Ahmed bin Musa (died: 855 AH), 
almaqasid alnnahwyt fi sharh shawahid shuruh al'alfiati, Reviewed 
by: Ali Muhammad Fakher and others, Cairo: Dar Al-Salam for 
printing, publishing, distribution and translation, 1, 2010 AD. 

 Al-A'lam Al-Shantamary, Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Suleiman bin Issa, 
(died 476 AH), Shi'r Zuhair bin Abi Salma, Reviewed by: Fakhr 
Al-Din Qabawah, Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadeeda Publications, 3rd 
Edition, 1980 AD. 

Al-Anbari, Abu Al-Barakat, Kamal Al-Din Abdul Rahman bin 
Muhammad (died: 577 AH) , Nuzhat Al-Alba'a fi Tabaqat Al-



11:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها    

-175- 

Odaba'a, Reviewed by Ibrahim Al-Samarrai, Jordan: Al-Manar 
Library, 3rd ed , 1985 AD. 

Al-Anbari, Abu Al-Barakat, Kamal Al-Din Abdul Rahman bin 
Muhammad (died: 577 AH). Alinsaf fi Masa'e; Alkhilaf Bainal 
Nahaweyeenal Basriyeen Wal Kofiyeen,  Reviewd by: Muhammad 
Muhyi Al-Din Abdul Hamid, Cairo: Al-Saada Press, 4th edition, 
1966 AD. 

Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Hussein bin Masoud bin Muhammad 
(died: 510 AH), (Tafseer Albaghawi: Ma'alimut anzeel fi 
Tafseeril Qur'an), Reviewed by: Abdul Razzaq Al-Mahdi, Beirut: 
House of Revival of Arab Heritage, 1, 1420 AH / 1999 AD. 

Al-Faqara, Saif Al-Din Taha, Absent Visions in Arabic Grammar, 
Amman: Jarir Publishing and Distribution House, 1, 2019 AD. 

Al-Fara’, Abu Zakaria Yahya bin Ziyad (died: 207 AH), The Meanings 
of the Qur’an, Reviewed by: Ahmed Youssef Al-Najati, 
Muhammad Ali Al-Najjar and Abdel-Fattah Ismail Al-Shalabi, Dar 
Al-Masrya for authoring and translation, 1st edition. 

Al-Hadithi, Khadija, Ashahid Wa-Usool Al-nahaw fi Kitab 
Saibawayh, Kuwait: Kuwait University Press, 1974 AD .  

Al-Hamidawi, Nizar Bunyan, Evaluative Rulings in Arabic Grammar, 
Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmia, 1st Edition, 2011. 

Al-Kubaisi, Ali Ahmed, The phenomenon of the alqalb in syntax, its 
concept, patterns, its impact on the meaning of composition, 
Doha: Journal of the Documentation Center for Human Studies, No. 
7, 1995. 

Al-Malk,  Hassan Khamis, Al-Adat Allaghawitu Fil Arabiah,  Irbid: 
Modern Book World, Jordan, 1, 2020 AD . 

Al-Mubarrad, Abu Al-Abbas, Muhammad bin Yazid (died: 285 AH), 
almuqtadab, Reviewed by: Muhammad Abdul-Khaleq Azimah, 
Beirut: World of Books, I 1, 1994 AD. 

Al-Muradi, Abu Muhammad Badr Al-Din Hassan bin Qasim bin 
Abdullah (died: 749 AH), aljinaa aldaani fi huruf almaeani, 
Reviewed by: Fakhr Al-Din Qabawah and Muhammad Nadim Fadel, 
Beirut - Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 1st Edition, 1992 AD. 

Al-Nahhas, Mustafa, the grammatical appeal and its role in 
composition, Cairo: The Arabic Language Academy, (1409 
AH/1989 AD. 

Al-Rajhi, Hanan bint Ahmed,  Al-Ah-kamo Allaghawih Fil Taq3eed Baina 
Ibin Jnni wa ibn Hisham an applied theoretical study (the most 



 د. عمر محمد أبو نواس  ،الاستعمال التداولي للأنماط اللغويةّ استئناف التقنين النَّحوي في ضوء

-176- 

correct ruling as a model), Sharjah: University of Sharjah Journal of 
Human Sciences, issue (Sha`ban 1434 AH / June 2012 AD) . 

Al-Rifai, Muhammad Abdul-Aziz Abdul-Dayem, Theory and 
Methodology of Arabic Grammar: A Contemporary 
Construction of Linguistic Inference, Center for Scientific 
Publishing, Saudi Arabia: King Abdul-Aziz University, 1, 2019 AD. 

Al-Sabban, Abu Al-Irfan Muhammad bin Ali (died: 1206 AH), hashiat 
alsabaan ealaa sharh al'ashmuni li'alfiat abn malk, Beirut, 
Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, I 1, 1997 AD. 

Al-Samarrai, Fadel Saleh, Meanings of Grammar, Dar Al-Fikr for 
Printing, Publishing and Distribution, Jordan, 1, 2000 AD. 

Al-Samin Al-Halabi, Abu Al-Abbas, Shihab Al-Din Ahmed Bin Youssef 
(died: 756 AH), Al - Durr Al-Masoon fi Uloom Al-Kitab Al-
Maknoun, Reviewd by: Dr. Ahmed Muhammad Al-Kharrat, 
Damascus: Dar Al-Qalam. 

Al-Suyuti, al'ashbah walnazayir fi alnnahw, Reviewed by: Abdel-Aal 
Salem Makram, Al-Resala Foundation, 1, 1985 AD. 

Al-Zahrani, Ali Muhammad bin Saeed, The Position of Abu Hayyan Al-
Andalusi from the Early Grammarians until the Early Fourth 
Century Hijri Through His Interpretation of Al-Bahr Al-Mohet 
(collected and studied): PhD Thesis, Saudi Arabia: Umm Al-Qura 
University, 1421 AH / 2000 AD. 

Amayreh  Khalil,  Ara; a fi Aldhameer Al'aeid wa loghat Akaloni 
Albarageeth, Amman, Jordan: Dar Al-Bashir, Edition 1st ed, 1989 . 

Ashour, Al-Monsef, the phenomenon of the name in grammatical 
thinking, Manouba, Tunisia: Publications of the Faculty of Arts, 2nd 
Edition, 2004. 

Belaid, Saleh, the Briefing in Grammar, Functional Grammar, 
Algeria: Diwan of University Publications, 1999 AD. 

Chomsky : Language and Knowledge Problems,  translated by: Hamza 
bin Qabalan Al-Muzaini, Casablanca, Morocco: Dar Toubkal, 1, 
1990 AD. 

Deif, Shawki, Grammar Schools, Egypt: Dar Al Maaref, 7th Edition, (N. D.) 
Ghazzawi, Youssef, The Function in Ancient Linguistic Thought: 

Manifestations and Principles, research published in the Functional 
Linguistics Book, Supervision and Editing: Hassan Khamis Al-
Malkh, Irbid - Jordan: Modern Book World, 1st Edition, 2018. 

 Hassan, Tamam, Alosol: Diraston lil fikril laghawi Endal Arab,  
Cairo: The World of Books, 2000 AD. 



11:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها    

-177- 

Ibn al-Atheer, Abu al-Saadat Majd al-Din al-Mubarak bin Muhammad 
(died: 606 AH), - Al-Badi’ fi alloghatil Arabiah,  Reviewed by: 
Fathi Ahmed Ali al-Din, Mecca: Umm al-Qura University 
Publications, 1, 1420 AH / 1999 AD. 

Ibn al-Hajib, Abu Amro Jamal al-Din Othman Ibn Omar (died: 646 AH),  
Amali Ibn al-Hajib, Reiewed by: Dr . Fakhr Saleh Suleiman Qadara, 
Amman, Jordan: Dar Ammar, Beirut: Dar Al-Jeel, 1989. 

Ibn Asfour, Abu al-Hasan Ali bin Moamen bin Muhammad al-Hadhrami 
al-Ishbili (died: 669 AH), darayir alshshier, Reviewed by: Mr. 
Ibrahim Muhammad, Dar al-Andalus Publications for Printing, 
Publishing and Distribution, 1st Edition, 1980 AD. 

Ibn Attia, Abu Muhammad Abd al-Haq ibn Ghalib al-Andalusi (died: 542 
AH), almuharir alwajiz fi tafsir alkitaab aleaziza, Reviewed by: 
Abd al-Salam Abd al-Shafi Muhammad, Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyya, 1, 2001 AD. 

Ibn Faris, Abu Al-Hussein Ahmed bin Zakaria (died: 395 AH), mujmal 
allughati, study and investigation: Zuhair Abdul Mohsen Sultan, 
Beirut: Al-Resala Foundation, 2nd ed., 1986 AD. 

Ibn Hisham, Abu Muhammad Jamal al-Din Abdullah bin Yusuf, (died: 
761 AH), Mughni al-Labib on the books of Arabs, Reviewed: 
Mazen al-Mubarak, Muhammad Ali Hamdallah, Damascus: Dar al-
Fikr, 6th edition, 1985 AD. 

Ibn Hisham, Abu Muhammad Jamal al-Din Abdullah bin Yusuf, (died: 
761 AH), Sharh Qatar Al-Nada and Bel Al-Sada, Reviewed: 
Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid, Damascus: Dar Al-Khair, 
I 1, 1990 AD. 

Ibn Jinni, Abu al-Fath Othman al-Mawsili (died: 392 AH), Siru Sina'atil 
Alnahaw, Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1, 2000 AD . 

Ibn Jinni, Abu al-Fath Othman bin Jinni (died: 392 AH), Almohtasib Fi 
Tabyeen Wojohi Shawthil Qira'at Wal Idhahi Anha,  Egypt: 
Publications of the Egyptian Ministry of Endowments, Supreme 
Council for Islamic Affairs, 1, 1999 AD . 

Ibn Jinni, Abu al-Fath Othman bin Jinni al-Mawsili (died: 392 AH), al-
 Khassa'is,  Egypt: The Egyptian General Book Authority, 4th 
edition. 

Ibn Khalawayh, Abu Abdullah Al-Hussein bin Ahmed (died: 370 AH), 
Alhojjah fil Qira'at Alsab'a,  Reviewd by Abdel-Al Salem Makram, 
Cairo: Dar Al-Resala, 1, 2000 AD. 



 د. عمر محمد أبو نواس  ،الاستعمال التداولي للأنماط اللغويةّ استئناف التقنين النَّحوي في ضوء

-178- 

Ibn Malik, Abu Abdullah, Jamal Al-Din Muhammad bin Abdullah (died: 
672 AH), sharh altashil, Reviewed by: Abdul Rahman Al-Sayed, 
Dr. Muhammad Badawi Al-Mukhton, Dar Hajar for Printing, 
Publishing and Distribution, 1,  

Ibn Malik, Abu Abdullah, Jamal al-Din Muhammad bin Abdullah, (died: 
672 AH), sharh alkafiat alshaafiati, Reviewed by: Abdel Moneim 
Ahmed Haridi, Umm Al-Qura University Publications, Makkah Al-
Mukarramah, Center for Scientific Research and the Revival of 
Islamic Heritage, 1st Edition, 1982 AD. 

Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Makram (died: 
711 AH), Lisan al-Arab, Beirut: Dar Sader, 3rd edition, 1414 
AH/1993 AD. 

Ibn Ya’ish, Abu al-Baqa’, Muwaffaq al-Din, (died: 643 AH), Sharh al-
Mofassal by Zamakhshari, presented to him by: Emil Badi’ 
Yaqoub, Beirut - Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1st Edition. 

Lyons, John, Chomsky's Linguistic Theory,  translated by: Helmy Khalil, 
Alexandria: University Knowledge House, 1st Edition, 1985 AD . 

Nazir aljaysh, Muhammad bin Yusuf bin Ahmed (died: 778 AH), tamhid 
alqawaeid bisharh tashil alfawayid, study and reviewed by: Ali 
Muhammad Fakher and others, Cairo: Dar al-Salaam for printing, 
publishing, distribution and translation,1,1428 AH. 

Omar, Ahmad Mukhtar, Mo'jam Alloghat Alarabiah Almoa'asirah,  
Beirut: World of Books, 1, 1429 AH / 2008 AD . 

 Rahman, Ahmed, Tha-hirat Alghalat fid Darsil Nahawi hatta Alqarn 
Alarabi'e Alhijri, Master’s thesis, Jordan: Mutah University, 2013 AD . 

Sahib Abu Jinnah, Studies in Arabic Grammar Theory and Its 
Applications, Amman - Jordan: Dar Al-Fikr, 1, 1998 AD. 

Shaheen, Tohama, Tha\hirtul Isti'naf minal isti'nafil Nahawi ilal isti'nafil 
Bayani, Master's thesis, Syria: Tishreen University, 2016-2017  .  

Sibawayh, Abu Bishr Amr bin Othman bin Qanbar, (died: 180 AH), 
Alkitab,  Reviwer: Abd al-Salam Muhammad Harun, Cairo: Al-
Khanji Library, 3rd edition, 1988 AD. 

Udayma, Muhammad Abd al-Khaleq, Studies of the Style of the Noble 
Qur’an, Foreword by: Mahmoud Muhammad Shaker, Cairo: Dar al-
Hadith. 

 



 1:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

 

 
 
 
 
 

 بحروف العلة لمشَبَّهةادراسة صوتية للحروف الصحيحة 

 
Phonological Study of Regular Letters Similar 

to Irregular Letters 
 
 

 خضر بن محمد تقي الله بن مايابى  د.
 الملكية للجبيل وينبع أستاذ مشارك للغة العربية بقسم المواد العامة بكلية ينبع الجامعية بالهيئة 

 kuder.mayaba@gmail.com  : البريد الإلكتروني
  



   خضر بن محمد تقي الله بن ماياب  د. ،دراسة صوتية للحروف الصحيحة المشَبَّهة بحروف العلّة

-180 - 

 : المستخلص

 ( دراسة صوتية للحروف الصحيحة المشبّهة بحروف العلة):  عنوان البحث
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا 

  :محمد وعلى آله وصحبة أجمعين وبعد 
هون شبّ  من خلال بحثي واطلاعي في كتب النحو واللغة لاحظت أن العلماء ي  

هون بعض الحروف الصحيحة بالحروف شبّ  وي  ،  بعض الحروف الصحيحة بحروف العلة
ة واضحة علّ على من يجمعها ويذكر  -حسب اطلاعي -بحروف العلة، ولم أقف   هةالمشبَّ 

ودراستها ها،  في تشبيه هذه الحروف الصحيحة بحروف العلة، فعقدت العزم على جمع
 عن علة تشبيهها بحروف العلة.   والبحثَ   ،دراسة صوتية

اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على جمع   : منهج البحث
فَت ه، وذلك بالرجوع ا  شَبَّهة بحروف العلة، ووَصْف مخرج الحرف وص 

لحروف الصحيحة الم
وعلم التجويد، ومقارنة   وعلم الأصواتوالصرف  كتب اللغة والمعاجم العربية والنحو  إلى  

مع الاستعانة بالرسوم والصور التوضيحية لمخرج   أقوال العلماء الأوائل بأقوال المعاصرين،
وذلك  العلة  ل ل  كل حرف؛  على  الصحيحة   الحقيقية وقوف  الحروف  بعض  تشبيه  في 

 . بحروف العلة
 شَبَّهة بحروف العلة

حسب   إلى ثلاثة أقسام  وقد قسمت الحروف الصحيحة الم
 : أقوال العلماء

 . الهمزة حرف مختلف فيه بين العلماء  :القسم الأول  
 . م شَبَّهة بحروف العلةحروف صحيحة  (  الميم والنون والتاء: )القسم الثاني
حروف صحيحة مشبَّهة بحروف صحيحة   ،(اللام والسين والهاء: )القسم الثالث

 . شبَّهة بحروف العلةم
هة بحروف الحروف الصحيحة المشبَّ دراسة  يقتصر البحث على    :حدود البحث

 .  دراسة صوتية، للوقوف على علة التشبيه  العلة
بحث يجمع الحروف الصحية على  -عي حسب اطلا- لم أقف :  الدراسات السابقة

 المشبَّهة بحروف العلة، ويذكر أقسامها، وعلة تشبيهها بحروف العلة. 
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Abstract: 

Title: (Phonological Study of Regular Letters Similar to Irregular 
Letters) 

In the course of the researcher’s research into the literature on 
grammar and language, it was noticed that scholars liken some regular 
letters to irregular letters, and they liken some regular letters to letters 
similar to the irregular letters, and the researcher is not aware –to the 
best of his knowledge- of anyone that has compiled them and mentioned 
a clear reason for the similarity between these regular letters with the 
irregular letters, this informed the resolve to compile them, and study 
them phonologically and search for the reason of their similarity to the 
irregular letters. 

Research method: The researcher adopted the descriptive 
analytical approach that relies on the compilation of the regular letters 
that are similar to the irregular letters, and a description of the place of 
articulation of the letter and its description, this was done by citing 
references from the literature on language and Arabic lexicon and 
grammar and etymology and phonology and science of Qur’an 
recitation, and by comparing the statements of the earlier scholars with 
those of the contemporary ones, with the use of drawings and 
explanatory pictures of the place of articulation of each letter, this is to 
identify the real reason behind the similarity of some regular with the 
irregular letters. 

The researcher categorized the regular letters that are similar to 
the irregular letters into three divisions based on the statements of the 
scholars:  

The first division: Hamza is a letter disagreed upon by the 
scholars. 

The second division: (meem and nuun and taa) are regular letters 
similar to irregular letters. 

Research limitation: The research is limited to the study of regular 
letters that are similar to irregular letters phonologically, in order to 
discover the reason behind their similarity. 

Literature review: The researcher is not aware –to the best of his 
knowledge- of any research that has compiled the regular letters that are 
similar to the irregular letters, and a mention of its divisions, and the 
reason behind their similarity with the irregular letters.  
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 المقدمة 

على و   نبينا محمد و  سلايدنا  ،لى المبعوث رحمة للعالمينالصلالاة والسلالام عو  الحمد لله
 :وبعد   ،له وصحبه أجمعينآ

هون اللغة لاحظت أن العلماء يشلالالالالالالالالالالالالابّ  و   اطلاعي في كتب النحوو  من خلال بحثي
هون بعض الحروف الصلالالاحيحة بالحروف  بّ  شلالالاَ وي  ، بعض الحروف الصلالالاحيحة بحروف العلة

يلا فْر د بحثا خاصلالالاا يجمع فيه  على من -اطلاعيحسلالالاب  -ولم أقف، بحروف العلة  هةالمشلالالابَّ 
بَه يذكر و الحروف الصلاحيحة المشلابَّهة بحروف العلة،  أقسلاامها ويلا بَينّ  علة صصلايصلاها بالشلاَّ
الحروف من  دون  اهلالالالالالالاا  العللالالالالالالاة  الحروف  ،  بحروف  هلالالالالالالاذه  جمع  على  العزم  فعقلالالالالالالادت 

بحث   البحث عن علة تشلالابيهها بحروف العلة في، و ودراسلالاتها دراسلالاة صلالاوتية،  الصلالاحيحة
اعتمدت على ، و (دراسلالالالالالاة صلالالالالالاوتية للحروف الصلالالالالالاحيحة المشلالالالالالابَّهة بحروف العلة)  بعنوان 

بَّهة بحروف   المنهج الوصلالالالالالافي التحليلي، الذي يقوم على جمع الحروف الصلالالالالالاحيحة المشلالالالالالاَ
فَت ه، وذلك بالرجوع إلى  و  العلة، ف مخرج الحرف وصلالالالالالالالالالا  كتب اللغة والمعاجم العربية وَصلالالالالالالالالالاْ

وعلم التجويلالاد، ومقلالاارنلالاة أقوال العلملالااء الأوائلالال    الأصلالالالالالالالالالالالالالاواتوعلم  والصلالالالالالالالالالالالالالارف  والنحو  
والمعاصلالالالالالالارين، مع الاسلالالالالالالاتعانة بالرسلالالالالالالاوم والصلالالالالالالاور التوضلالالالالالالايحية لمخرج كل حرف؛ وذلك 

 . في تشبيه بعض الحروف الصحيحة بحروف العلة  الحقيقيةوقوف على العلة لل
ختصلالالالارة لأهم المصلالالالا لحات  المتعريفات ذكرت بعض الثم   ،قدمةبم  بدأت البحث

سلابب تسلامية  ثم تمهيد ذكرت فيه    ؛ ليَسلاه ل على القار  اسلاتيعابها،البحث نهاتي تضلامّ ال
   :مباحث وقسمت البحث إلى ثلاثة ،حروف العلة بهذا الاسم

 حرف مختلف فيه بين العلماء   الهمزة():  المبحث الأول
 هة بحروف العلة المشبَّ الصحيحة الحروف  : المبحث الثاني

 :وفيه ثلاثة م الب
   .حرف الميم:  الم لب الأول
  .حرف النون :  الم لب الأول
 .حرف التاء:  الم لب الأول
 روف العلة بح   بحروف صحيحة مشبَّهة هة  المشبَّ الصحيحة  الحروف  :  المبحث الثالث 
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 :وفيه ثلاثة م الب
   .حرف السين  :الم لب الأول
 .حرف اللام :الم لب الثاني
 .  حرف الهاء:  الم لب الثالث

 .في هذا البحثثم خاتمة ذكرت فيها ما وقفت عليه من نتائج  
وأختم بحمد الله سلالالالالالابحانه وتعالى وشلالالالالالاكره وتوفيقه حتمام هذا البحث، ولا يفوت  أن 

 . أشكر اللجنة الموقّرة المكلّفة بالنظر في البحث وتحكيمه، وإثراءه بالملحوظات القيمة 
 :مصطلحات البحث

ّ يعتملالاد رَن ينلالا ه على التجويف الأنفي؛ إذ يكون ارّ الفم  صلالالالالالالالالالالالالالاوت  :  الأنفي رَن ي  
مغلقلااا عن طري  نزول ال ب  )الحنلاك الأعلى( إلى أسلالالالالالالالالالالالالالافلال؛ مثلال: )ن/ و/ م(، ويدعى  

خَيْش وم يَّاصوتا 
  (1)  . 

ض له في الحل  والفم  عر  صلا، حتى يَ س مست يلا متّ فَ ض يخرج من النلاَّ رَ الصوت: عَ 
   . ( 2)   صوتا ض له  رَ ى المق ع أينما عَ يه عن امتداده واست الته، فيسمّ ن  ثْ والشفتين مقاطع تلا  

 . (3)   والنون الغنة: وهي خروج صوت الحرف من الخيشوم، وحروفها: الميم،  
 .  (4)  منَظَّمايحدث من اهتزاز الوترين الصوتيين اهتزازا   صوت موسيقيّ   الجهر:

 
- ه1402ال بعلالالاة    التجلالالااريلالالاة،م لالالاابع الفرزد   )  ،محملالالاد علي الخوم، معجم علم الأصلالالالالالالالالالالالالالاوات  (1)

 .31: (، ص1982
 .1/19، ه(1421)باوت، دار الكتب العلمية،  ،عثمان بن ج ، سر صناعة الإعراب( 2)
،  ( 1379)دار العلم للملايين، ال بعة الأولى،    ،صلالالالالالالالالالالالالابحي الصلالالالالالالالالالالالالاا ، دراسلالالالالالالالالالالالالاات في فقه اللغة  (3)

1/283.  
 . 20، ص:م(1975)مكتبة الانجلو المصرية، ال بعة الخامسة    ،إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية(  4)
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مخرجه عند الن   به، وعلامته أن ف الاعتماد على  ع  ضْ يَ   الحرف الذي الهمس:  
النلاَّ  بهفَ يبقي  الن    عند  جاريا  الوتران س  معه  يهتز  لا  صوت  المعاصرين  وعند   ،
  .(1) الصوتيان 

)انفجاري(: وهي انحباس الصوت عند الن   بالحرف؛ وذلك لتمام قوة الشدة  
النلاَّفَس ثم ين ل  (2)   مخرجهالاعتماد على   يلَانْحَب س معه تيار  ، وعند المعاصرين صوت 
 . (3)   طفيفبشكل انفجار  

ضعف الاعتماد على ل الرخاوة: ان لا  الصوت عند الن   بالحرف؛ وذلك  
 .  ( 4) مخرجه 

ن متباعدين من يْ وَ ضلالاْ ر عندما يضلالاي  ما بين ع  د  صلالاْ الاحتكاكية: الأصلالاوات التي تَ 
)الأصوات    ثا احتكاكا مسموعاد  جهاز الن  ، مع السماح للهواء أن يتحرك بينهما مح ْ 

  .(5)  الرخوة(

 
 . 281ص، وينظر الصا ، مصدر ساب ، 22، ص:أنيس، مصدر ساب  (1)
 .1/75ابن ج ، مصدر ساب ، ( 2)
 . 25، ص:مصدر ساب  الخوم، (3)
 .   1/75، ابن ج ، مصدر ساب ( 4)
)القاهرة، مكتبة الخانجي،  ،  رمضلالالالاان عبد التواب، المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي  (5)

 .71، ص:، وينظر الخوم، مصدر ساب 34، ص:(1417ال بعة الثالثة 
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 التمهيد  

 حروف العلة وسبب تسميتها
العلماء في سبب تسميتها قد اختلف  و   الواو والياء،و الألف  هي  حروف العلة  

 بحروف العلة على ثلاثة أقوال:
أي   ، يها التغيا بالقلب والإسكان والحذفتَر  عْ يلاَ   لأنَّه  ت بحروف العلة يَ س ّ  :  أولها

ها من باب إضافة س  فْ ة في نلاَ لَّ تلاَ عْ نها لا تبقى على حالها في كثا من المواضع، فهي م  أ
سها في أنف    ا حروف تعتلّ لأنهَّ   "وإما  : الحاجبقال ابن    ؛الشيء إلى صفة من صفاته

فتكون إضافتها كإضافة حروف الاستعلاء، فأضفناها إلى صفة من صفاتها، كما تقول: 
هم إضافة الصفة ع  نْ وليس المراد هنا الإضافة التي في اص لاح النحويين من مَ   ،رجل علم

 .  (1) إلى موصوفها أو العكس 
ثرة كَ ل    ؛ ث فيه التغياد  حْ ل به فت  ص  تَّ ما تلاَ   لّ ع  ا تلاَ لأنهَّ   بحروف العلة ت  يَ س ّ  :  ثانيها

قال ابن  ؛تكاد كلمة صلوا منها أو من بعضها وهي الحركات استعمالها في الكلام؛ فلا
: الضَّمَّة    ؛و كلمة منها أو من بعضهال  "ألا ترى أنه لا صَْ   :عصفور  والكسرة    أع  الحركات 
   .(2) "بعض  الواو، والكسرةَ بعض  الياء، والفتحةَ بعض  الألف  الضَّمَّةَ ؛ لأنَّ  والفتحة  

 قال ابن الحاجب: ،  ه في  اهث  د  ه الذي يح ْ ر  فتكون من باب إضافة الشيء إلى أثَ 
، فتكون إضافتها كإضافة حروف الجر، (هاّ   غَ أي: تلا  )  ما تكون فيه بالتغيا  ا تعلّ لأنهَّ "

 . (3) ها"ر  ثَ  أضفناها إلى أَ فإناَّ 
ا ضعيفة   ؛ ت بحروف العلة يَ ثالثها: س ّ   ساكنة في جميع    لا تحتمل الحركة فهي   لأنهَّ

 
م(  1989-هلالالالالالالالالالالالالالالا1409،  عمار  الحاجب )الأردن، دار  ابن  الحاجب، أمام  بن  عمر  بن  عثمان(  1)

 .2/702ص: 
  الأولى،  لبنان، ال بعة  )باوت، مكتبة،  التصلالالالاريف في  الكبا ر، الممتععصلالالالافو   بن  مؤمن  بن علي  (2)

 .141م( ص:1996
 . 2/702، ابن الحاجب، مصدر ساب  (3)
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: قال ابن ج    ؛ ولذلك اختلفت عن  اها من الحروف التي تحتمل الحركات   ؛ أحوالها 
ها حروف العلة لكان ن هذه الحروف في الضعف إلّا بتسميتهم إياّ ك  م تمََ لَ عْ "ولو لم يلا  

يا بالحركة و  ألا ترى أن هذين الحرفين إذا قَ   ، وذلك أنها في أقوى أحوالها ضعيفة   ؛ كافياا 
 منه في    شَ هما للحركة أَ لَ م  وذلك أنّ تحََ   ؛ س فيهما ضعفاا ن  ؤْ فإنك حينئذ مع ذلك م  

 . ( 1)  اهما" 
  

 
،  الرابعلالاة(  للكتلالااب، ال بعلالاة العلالااملالاة  المصلالالالالالالالالالالالالالاريلالاة عثملالاان ابن ج ، الخصلالالالالالالالالالالالالالالاائة، )القلالااهرة، الهيئلالاة(  1)

2/293. 
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 المبحث الأول: حرف مختلف فيه بين العلماء )الهمزة(

 والهمزةد الحروف مخرجا عن الفم،  عَ بلاْ أَ وهو  حرف يخرج من أقصى الحل ،   :الهمزة
ع الاعتماد في شلالالالالالالاب  هو الحرف الذي أ    حرف مجهور شلالالالالالالاديد، وااهور كما عرفه سلالالالالالالايبويه

 .(1) النلاَّفَسمعه  موضعه فلم يجر  
م ن أوائلال مَن وصلالالالالالالالالالالالالالاف الجهر في الهمزة ، وملاا يحلادث للجهلااز   ويلا علادّ ابن سلالالالالالالالالالالالالالاينلاا

الصلالالالاونّ عند ن قه للهمزة وصلالالالافا دقيقا م تَأثَّ را في ألفاظه بصلالالالانعة ال ب، فاى أن الجهر  
ل الصلالالالالالالالالالالالالالادر لهواء كثا، ومن   في الهمزة يَحْد ث " نتيجة حَفْز قويّ من الحجاب وعَضلالالالالالالالالالالالالالاَ

هَامّ الخاصلالالالالالالالالالالالار زمانا قليلا لح َ  ل  مقاومة ال ّ رْج  فْز  الهواء ثم اندفاعه إلى الانْق لاع بالعَضلالالالالالالالالالالالاَ
؛ فابن سلالالاينا يتف  مع سلالالايبويه في وصلالالافه للجهر بانحباس الهواء  (2)الفاتحة وضلالالاغله الهواء"

روف   روف الحلقي والغ ضلالالاْ ل يربله بين الغ ضلالالاْ هامّ الخاصلالالار: هو م فْصلالالاَ ثم اندفاعه، وال ّ رْج 
ئل في وصلالالاف الهمزة بشلالالاكل دقي ؛ لأنهم لم يكونوا  ، وربّما لم يلا وَفَّ  العلماء الأوا(3)الهرمي

   .(4)يعرفون شيئا عن فتحة المزمار وإمكانية  لقها
اللغلالالالاة ?ويرمز للهمزة بالرمز ) (، وهو حرف مختلف في وصلالالالالالالالالالالالالالافلالالالاه عنلالالالاد علملالالالااء 

ذو وقفة انفجارية لا هو  يّ ر  ج  نْ صلالالالالالالالالالالالالالاوت ح  المعاصلالالالالالالالالالالالالالارين، فاى دانيال جونز أن الهمزة 
لا يسلالالالالالامل بالقول   وضلالالالالالاع الأوتار الصلالالالالالاوتية حال الن   بها لأنّ   ؛بااهور ولا بالمهموس

وت مهموس؛  ، ويرى هفنز أن الهمزة صبوجود ما يسمى بالجهر، أو ما يسمى بالهمس
 

- هلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا1408  الثالثة،  ال بعة،  الخانجي  )القاهرة، مكتبةسلالالالالالالالالالالايبويه، الكتاب    عثمان  بن عمرو  (1)
 .4/434م( ص:1988

)دمشلالالالالالالالا ، م بوعات مجمع اللغة    ،الحسلالالالالالالالاين بن عبد الله ابن سلالالالالالالالاينا، أسلالالالالالالالاباب حدوث الحرف(  2)
 .72العربية( ص:

 .ar.m.wikipedia.orgويكيبيديا، موقع  (3)
 .345ص: (1997للكتب ،أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي )القاهرة، عالم  (4)
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  .(1) بهالعدم اهتزاز الوترين الصوتيين عند الن    
 ( 1الشكل رقم )

 
 صورة توضيحية لمخرج الهمزة 

هو الذي يمنع الصلالالاوت من الجريان   والشلالالاديد عند سلالالايبويه  ؛والهمزة حرف شلالالاديد 
  "ومن الحروف الشلالاديد، وهو الذي يمنع الصلالاوت أن يجريَ سلالايبويه:    عند الن   به، قال

وذللاك أنلاك  ؛فيلاه وهو الهمزة، والقلااف، والكلااف، والجيم، وال لااء، والتلااء، واللادال، والبلااء
   .(2)ذلك" ثم مددت صوتك لم يجر   جْ ألحَْ  :لو قلت

لانحبلااس الهواء عنلاد الن   بهلاا ثم انفجلااره    ؛ويسلالالالالالالالالالالالالالاميهلاا المعلااصلالالالالالالالالالالالالالارون )انفجلااريلاة(
  ؛ دقيقا في وصلالالالافه للشلالالالادة والرخاوةكان  ويرى الدكتور كمال بشلالالالار أن سلالالالايبويه    ،وخروجه
يع  بكل وضلالاوح    ؛"وتفسلالاانا لمصلالا لحي الشلالادة والرخو بالوقفة والاحتكاكي إذ يقول:
ه اتفاقا يكاد يكون تاما مع ما جرى عليه العمل من رجال ل  مَ نع سيبويه في مج ْ اتفا  ص  

وما    -ه درهلّ فل  -نة  لنظر عن اللغة المعيّ بق ع ا  ،الأصلالالالالالالالالالاوات عند تصلالالالالالالالالالانيف الأصلالالالالالالالالالاوات
ث الثاني دَ ت إلى الحَ ف  تَ لْ سلالالالالالالالايبويه لم يلاَ   هو أنّ -إن كان هناك فر -أعم  تفكاه، والفر 

وقفة خالصلالالالالالالالالالالالالالاة    كلّ إذ المعروف أن ّ   ؛المصلالالالالالالالالالالالالالااحب للوقفة )وقوف الهواء( وهو الانفجار
   .(3)ئ"ها انفجار سريع مفاجب  ق  يعْ 

 إلى حروف العلّة على قولين:الهمزة نسبة  واختلف العلماء في 

 
)القاهرة، دار  ريب،  علم الأصلالالالالالالاوات،    ، ينظر، كمال بشلالالالالالالار،83أنيس، مصلالالالالالالادر سلالالالالالالااب ، ص:  (1)

 . 176( ص: 2000ال بعة الأولى، 
 . 4/434مصدر ساب ،  سيبويه، (2)
 .  204بشر، مصدر ساب  ص:  (3)
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بَّه  علماءالقول الأول: أكثر  الهمزة حرف صلالالالالالالالالالالالاحيل م شلالالالالالالالالالالالاَ   النحو واللغة يرون أن ّ
  ، ( 1)ف""وليس حرفٌ أقرب إلى الهمزة من الأل  :قال سلالالالالالايبويه؛ ف العلة وليس منهاو بحر 

، ووافقهم من علملالااء (2)ة""وذللالاك لأنَّ الهمزة ليسلالالالالالالالالالالالالالالالات من حروف العللالاَّ   :قلالاال المبردو 
حروف  -التجويد ابن الجزري فقال في كتابه النشلالالالالار: "الصلالالالالاواب اختصلالالالالااص هذه الثلاثة

لْنَ بالهواء   الهمزة؛بالجوف دون -العلة لأنّهنّ أصلالالالالاوات لا يعتمدن على مكان حتى يلَاتَّصلالالالالا 
 وأصحاب هذا القول اعتمدوا على ثلاثة أسباب:  ،(3)بخلاف الهمزة "
تكون حرفا صلالالالاحيحا في المواضلالالالاع التي و   ؛قبل الحركات الثلاثتَ  أنّ الهمزةالأول: 
ك وانفتل ملالاا قبللالاه كلأ، بعكس حرف العللالاة إذا تحرّ   :فيهلالاا حرف العللالاة نحو  لا يصلالالالالالالالالالالالالالالّ 

الهمزة   "والذي يدل على ذلك أنّ : قال ابن الأنباري ؛ورحيَ  عصلالالالالاوَ  :وجب إعلاله نحو
ك وانفتل ما قبله  حرف العلة إذا تحرّ  حرف العلة، ألا ترى أنّ  ل  صلالالالالالالالالالا  حيث لا يَ  لَّ صلالالالالالالالالالا  تَ 

وانفتل ما قبلهلاا لا يجب إعلالها  ، والهمزة إذا تحركت  ورحىعصلالالالالالالالالالالالالالاو    :وجب إعلاله نحو

 .  (4)نحو كلأ "
ا بالتسلالالالاهيل  يمن جهة ما يعتريها من التغبين الهمزة وحروف العلة   ه  بَ الشلالالالاَّ الثاني: 

 
  بن  محمدو ،  141. وينظر. ابن عصلالافور، مصلالادر سلالااب  ص:  4/434،  سلالايبويه، مصلالادر سلالااب   (1)

، الخانجي  العرب، )القاهرة، مكتبة  لسلالالاان  من  الضلالالارب  الأندلسلالالاي، ارتشلالالااف  حيان  بن  يوسلالالاف
   .1/19، م(1998-هلا1418 الأولى، ال بعة

 .  1/115الكتب(،  المبرد، المقتضب، )باوت، عالم يزيد بن محمد (2)
، النشلار في القراءات العشلار، )المدينة المنورة، مجمع الملك فهد ل باعة  محمد بن محمد بن الجزري  (3)

 . 528/ 3، (1435المصحف الشريف، 
  البصلالالالالالالالالالالالالالاريين النحويين بين  الخلاف  مسلالالالالالالالالالالالالالالاائلال في  الأنبلااري، الإنصلالالالالالالالالالالالالالالااف  محملاد  بن  الرحمن  عبلاد (4)

 .2/665 ،م(2003-هلا1424 الأولى، العصرية، ال بعة )المكتبة، والكوفيين
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  .(1) وإبدالبدال كما يعتري حروف العلة من حذف  والَحذف والإ
في   راس()  :ب الهمزة وتغياهلاا من باب إبلادال الحروف بعضلالالالالالالالالالالالالالاهلاا ببعض نحوللاْ قَ فلاَ 

به، بعكس حروف العلة  تدّ عْ يلا   لا يعتبر إعلالا ولا)أصلالالالالالالايلان( و)أصلالالالالالالايلال(، و و  رأس()
قلالالاال ابن    ؛علال أصلالالالالالالالالالالالالالالالال فيهلالالااالإ    لأنَّ   ؛بلالالاه  د  تلالالاَ عْ يلا    فلالالاإيلالالاا يعتريهلالالاا من تغيا يعتبر إعلالا

 ب  للاْ حعلال حرف العللاة؛ لأنلاَّه الأصلالالالالالالالالالالالالالال في الإعلال، وإذا كلاان قلاَ   دّ عتلاَ "وإيلاا ي  : الأنبلااري

 . (2)به لم يكن ههنا إجراؤه على الأصل يؤدي إلى الجمع بين إعلالين" دّ عتَ الهمزة  ا م  
إذ هي أبعد الحروف مخرجا   ؛: التقارب الصلالالالالالالالالالاون بين الهمزة وحروف العلةلثالثا

للاذي صرج منلاه حروف العللاة الجوفيلاة  عن الفم، وأولهلاا مخرجلاا من جهلاة مجرى الصلالالالالالالالالالالالالالاوت ا
  ؛ "ثم الهمزة فهي أح  بالزيادة اا لا ي زاد من حروف المعجمه: الهوائية، قال ابن سلالالالالالالالالالالالالالايد 

  ، ب ها على حركة ما قبلهالْ وقلاَ   ،ها بين بينا بحروف العلة من جهات الحذف وجعل  هَ ه  بَ لشَ 
ا من أقصلالالالالاى الحل  فإذا أ بدلت أولا جَ  نْ وم   فهذا    ،امى اللسلالالالالاان إلى جهة الق دَّ رَ أجل أنهَّ
ا من أقصى الحل    ،جتماع الشّيئين من مناسبة حروف العلةفلا    ؛ َّر د  عليه الإبداليَ  وأنهَّ

 .(3)من  اها" دلَ بْ جاز أن تلا  فيستمر  بها اللسان  لإخراج الحرف،  
وإن شلالالالالالالالالالالالالالالالااركتهلالاا في التغيا   سلالالالالالالالالالالالالالالالات من حروف العللالاةلي  على هلالاذا القول  فلالاالهمزة

 شلالالالالالالالالالالالااركتها في هذا المع  لكن لم يجر   "وإنْ : ولذلك قال الرضلالالالالالالالالالالالاي  ؛والتقارب الصلالالالالالالالالالالالاون

 
 قاسلالام  بن  ، حسلالان1/19،  ؛ أبو حيان، مصلالادر سلالااب 141، ص:ابن عصلالافور، مصلالادر سلالااب   (1)

  الأولى،  العربي، ال بعة  الفكر  مالك، )دار  ابن  ألفية  بشلارح  والمسلاالك  المقاصلاد  المرادي، توضلايل
 .3/1574م(، 2008-هلا1428

 .2/665مصدر ساب ، ابن الأنباري،  (2)
الأولى،    العربي، ال بعة  التراث  إحياء  )باوت، دار،  سلالالالالالالالالالالالايده، المخصلالالالالالالالالالالالاة  بن  إساعيل  بن علي  (3)

 .4/180، م(1996-هلا1417
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 .  (1)الاص لاح بتسميتها حرف علة"
،  وهو قول الخليلالال  ؛ةالهمزة حرف عللالاّ   القول الثلالااني: ذهلالاب بعض العلملالااء إلى أنّ 

جعلها الخليل من حروف العلة كالواو والياء والألف "وقد    عن الهمزة:  قال ابن درستويه
"إنَّ حروف العللالالاة أربعلالالاةٌ: الواو  واليلالالااء  والهمزة   بقوللالالاه:    السلالالالالالالالالالالالالالاراج  ابن، وتبعلالالاه  (2)اللينلالالاة"

" أي الحروف ،  (4) ""والمعتللاة هنّ والهمزة؛ قلاال في التسلالالالالالالالالالالالالالاهيلال:  وابن ملااللاك، (3)والألَف 
لسلالالالالالالابب عنده في اعتبار الهمزة من حروف العلة وا، المعتلة الثلاثة السلالالالالالالاابقة والهمزة معها

، واتف  معهم من علملالالااء  لاشلالالالالالالالالالالالالالاتراكهلالالاا مع حروف العللالالاة في التغيا والعللالالاة والانقلاب
"وحروف العللالاة الهمزة وحروف الملالاد واللين القيسلالالالالالالالالالالالالالاي قلالاال في الرعلالاايلالاة:    يالتجويلالاد مك

 .  (5)الثلاثة"
ه يرى أن  ما يدل على أن   ونقل عنه ابن ج    ، ونسلالالالابه بعض العلماء للفارسلالالالاي 

ا لا تتف  معهلاا في المخرج، وإيلاا هي أقرب ؛  الهمزة ليسلالالالالالالالالالالالالالالالات من حروف العللاة  لأنهلاَّ
الألف حرف ضلالالالالالالالالالالالالالالاعيف واسلالالالالالالالالالالالالالالاع    "لأنّ ابن ج     قلاال    ، الحروف مخرجلاا من الألف 

إلى  بوه  لَ روا إلى تحريكه قلاَ منا من وصلالافه، فإذا اضلالا   ل الحركة كما قدَّ حمّ المخرج، لا يتَ 
أقرب الحروف منلالاه وهو الهمزة، وعلى ذللالاك ملالاا حكلالااه أبو زيلالاد فيملالاا قرأتلالاه على أبي  

 
،  العلمية   الكتب  ، دارباوت)الحاجب   ابن  شلالالالالالالالالالاافية  الإسلالالالالالالالالالاتراباذي، شلالالالالالالالالالارح  الحسلالالالالالالالالالان  بن محمد  (1)

 . 1/33 ،م(1975-هلا1395
تلاوَيْه، تصلالالالالالالالالالالالالاحيل  بن  جعفر  بن  الله عبد  (2)   للشلالالالالالالالالالالالالائون  الأعلى  )القاهرة، االس،  الفصلالالالالالالالالالالالالايل  د ر سلالالالالالالالالالالالالاْ

 .  176، ص:م(1998-هلا1419الإسلامي، 
 .3/311 ،مؤسسة الرسالة( النحو، )باوت، في السراج، الأصول بن السري بن محمد (3)
  لل باعة  العربي  الكتاب  المقاصلالالالالالالالاد، )دار  وتكميل  الفوائد  مالك، تسلالالالالالالالاهيل  بن الله  عبد  بن محمد  (4)

  .  320م( ص: 1967-هلا1387والنشر، 
م(  1996-هلا1417مكي بن أبي طالب القيسي، الرعاية، )عمَّان، دار عمار، ال بعة الثالثة،    (5)

 128ص: 
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 . ( 1) " علي في كتاب الهمز عنه  
 على ثلاثة أسباب:في قولهم    وااعتمد  وأصحاب هذا القول

العللالالالاة إذ هي أبعلالالالاد   ؛الأول: الاتفلالالالاا  في المخرج الصلالالالالالالالالالالالالالاون بين الهمزة وحروف 
وأولها مخرجا من جهة مجرى الصلالالالالالالالالاوت الذي صرج منه حروف    ،الحروف مخرجا عن الفم

"ثم الألف  والواو والياء  في حيّ زٍ :  قال الخليل  ،ز لهاي ّ لتي هي حروف هوائية لا حَ وا  ،العلة

 ، كملالاا يرى أن الهمزة حرف (2)ب إليلالاه"سلالالالالالالالالالالالالالالاَ نْ ز تلا  يّ  واحلالاد والهمزة في الهواء لم يكن لهلالاا حَ 
يصلالالالالالاا همزة،   : "الهمزة صلالالالالالاوت مهتوت في أقصلالالالالالاى الحل -رحمه الله-ضلالالالالالاعيف خفي قال

 .  (4)  خفاءالحرف الضعيف الذي فيه  هو  -كما عرفه ابن ج -والمهتوت،  (3)"
والذي حمل الخليل على القول بأن الهمزة صلالالالالالالالالالاوت هوائيّ لا حَيّ ز له هو اعتماده 
يّ  وهو اا يلا عْذَر به، فإذا كان المعاصلالالالالالالارون م ن أمثال هفنز وجونز   على الوصلالالالالالالاف الحسلالالالالالالاّ 
اعتملادوا على العلم الفيزيولوجي اللاذي أعَلاانهم على فهم تفصلالالالالالالالالالالالالالايلات جهلااز الن   ومع  

مزة وصلالالالالافتها، وإذا كانت التسلالالالالاجيلات ال يفية الحديثة ذلك اختلفوا في تحديد مخرج اله
للهمزة قد أظهرتها بصلالالاور متنوعة، فكيف ننتظر من القدماء بوسلالالاائلهم البسلالالاي ة تحديد  

  (5) مخرج الهمزة بدقة.

 
 .1/86 ،ابن ج ، مصدر ساب  (1)
 .1/58 ،الهلال( ومكتبة الفراهيدي، العين، )باوت، دار أحمد بن الخليل (2)
 .3/349الفراهيدي، مصدر ساب ،   (3)
 . 1/78ابن ج ، مصدر ساب ،  (4)
الدرس الصلالالالالالالالالالاون عند القدماء وا دثين، )دبي، مجلة آفا  الثقافة والتراث،    باسلالالالالالالالالالال،كل محمد     (5)

أحمد مختار عمر، مصلالالالالالادر    :، وينظر83م(، ص:2010ه ديسلالالالالالامبر  1432محرم    72السلالالالالالانة  
 .346، ص:ساب 
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 ( 2شكل رقم )

 

 

                                   

 
                     

 صور توضيحية لحروف العلة 
ا قابلة للتغي ها واعتلالها تغاّ  ة، والتحويل شلالالالالالالالالاأنها شلالالالالالالالالاأن حروف العلاالثاني: لأنهَّ

 .واستخلاف بعضها من بعض، ودخول بعضها على بعضمن حال إلى حال، 
ا قريبة منها  ؛الهمزة تقوم مقام الألف  الثالث: أنّ  الابتداء بالألف    ولاستحالةلأنهَّ

ا ساكنة فأقاموا الهمزة   .(1)  امقامهلأنهَّ
بَّه بحروف    هو القول بأن الهمزة حرف صلالالالالالالالالالالالالالاحيل :والذي يرجحه الباحث م شلالالالالالالالالالالالالالاَ

 :لثلاثة أسبابوذلك  العلة؛
ا بها وهو أقصلالالالالالالاى الحل ، مثل  اها من الحروف للهمزة مخرجا خاصلالالالالالالاّ   الأول: أنّ 

 .ز لهايّ  إذ هي حروف هوائية لا حَ  ؛الصحيحة، وهي صتلف بذلك عن حروف العلة
 ن تغيالى كثرة ملالاا يعتريهلالاا مإنظر    ،الهمزة حرف عللالاة  بأنَّ   :ن قلالاالمَ   الثلالااني: أنّ 

بسبب ؛  والتغيا الذي يحدث للهمزة من تسهيل وحذف وإبدالفألحقها بحروف العلة،  
 بْر ة ونَ دَّ ففي إخراجه ش   ؛ل مخرجهقَ ة الحروف وث  ه عن بقيّ د  عْ لبلا    ؛ب ن قهع  ا حرف يصْ أنهَّ 
ا فلاَ :  ع، قال سلالالالايبويهو  هَ ه التلاَّ ب  شلالالالاْ ي   د  ع  ها؛ لأنَّه بلاَ فْ فّ  ل بها هذا من لم يخ َ عَ "واعلم أنَّ الهمزة إيَّ

 
:  الأرقم، ال بعة   أبي  بن  الأرقم  دار  )باوت،،  العربية  الأنباري، أسلالالالالالالالالالالارار  بن محمد  بن  الرحمن عبد  (1)

 . 1058، ص:م(1999-هلا1420 الأولى،
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ل عليهم  ق  مخرجها، ولأنها نبرةٌ في الصلالالالالالالالالالادَّر صرج باجتهاد، وهي أبعد الحروف مخرجاا، فثلاَ 
 . (1)ع"هو  ذلك، لأنَّه كالتَّ 

تجرى  ةريهكة  ولها نبرْ ،  ل الحروف في الحل خَ دْ "الهمزة لما كانت أَ :  وقال الرضلالالالالالالالالالالالالالاي
هلالاا قوم، وهم أكثر أهلالال  فَ ظ بهلالاا، فخفَّ فّ  لَ المتلاَ ت بلالاذللالاك على لسلالالالالالالالالالالالالالالاان  للالاَ ق  ثلاَ فع  وّ رى التهَ مجَْ 

ملاا قري،، روى عن أما المؤمنين علي رضلالالالالالالالالالالالالالاي الله تعلاالى عنلاه: )نزل الحجلااز، ولا سلالالالالالالالالالالالالالايَّ 
نزل بالهمزة على  القرآن بلسلالالالاان قري،، وليسلالالالاوا بأصلالالالاحاب نبر، ولولا أن جبرائيل  

وف، والتخفيف قها  اهم، والتحقي  هو الأصلالالالال كسلالالالاائر الحر ، وحقَّ (ما همزنا النبي 
 .  (2)استحسان"

بَّهة بها، فتبدل ألفا في  الثالث: أنّ الهمزة تلا بْدَل من حروف العلّة الثلاثة لأنها م شلالاَ
نحو )رأس( فتقول )راس(، وتبلالادل ياء في نحو )بئر وبئس( فتقول )با وبيس(، وتبلالادل  

 واوا في نحو )مؤمن( فتقول )مومن(.  
  

 
 .3/548، سيبويه، مصدر ساب  (1)
 .3/31، ابن الحاجب، مصدر ساب  (2)
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 الحروف الصحيحة المُشَب َهة بحروف العلة : ث الثانيالمبح

 لاثة مطالب: وفيه ث

 حرف الميم  المطلب الأول:

  ؛ (1)  العللالالاة  حروف  إلى  الصلالالالالالالالالالالالالالاحيحلالالاة  الحروف  أقرب  الميم  أنّ   العلملالالااء  بعض  يرى
 :  لسببين وذلك

  يواف   فالميم":  الفارسلالالالالاي  قال  ،المخرج في  الواوو   الميم  بين الصلالالالالاون  التقارب: الأول
 .  (2)"الفم في يهويان  ماأنهّ  في  الواو

ا  للواو  فمضلالالالالالالالالالالالالاار عةٌ   الميم  وأمَّا":  المبرد الوق  المخرج، في  تقاربهما جهة من ؛أيضلالالالالالالالالالالالالاا
مَا  الْوَاو؛ من  الْم يم لدَ بْ تلا  فلاَ  د   مخرج من لأنهَّ اَ وَاح  فة من  وَالْوَاو  وَالْبَاء  الْم يم وَإ يَّ   ؛( 3)"الشلالالالالالالالالالاّ

   ."فلاوْهٌ " والأصل  ،فَمٌ :  قولهم في ميما  الواو  أبدلت  ولذلك
 عند  فالميم  ،(4)"الواو  من  الميم لق رب ميماا  الواو من  فأبدلوا: " عصلالالالالالالالالالافور  ابن قال

  لأنَّ ":  المبرد قال ،ةالغن من  فيه لما والخيشلالاوم الشلالافة من يخرج  حرف  الأوائل  اللغة علماء
 .(5)"فيها التي  للغنَّة  الخياشيم  إلى  وتصا  الشّفة من  صرج  الميم

 
- هلالالالالالالالالالالالالالا1419الأولى،  ال بعة،  الرشد  التصريف، )الرياض، مكتبة  الثماني ، شرح  ثابت  بن عمر  (1)

 بن  علي  بن  ، ويعي،141ص:  سلالالالااب ، وينظر، ابن عصلالالالافور، مصلالالالادر  343، ص:م(1999
-هلالالالالالالالالالالالالالالالا1422  الأولى،  العلمية، ال بعة  الكتب  للزمخشلاري، )باوت، دار  المفصلال  يعي،، شلارح

 .5/317، م(2001
  ،م( 1990-هلا1410  الأولى،:  سيبويه، )ال بعة  كتاب  على  الفارسيّ، التعليقة  أحمد  بن  الحسن  (2)

3/193. 
 .3/158، المبرد، مصدر ساب  (3)
 .259عصفور، مصدر ساب ، ص:ابن  (4)
 .1/221المبرد، مصدر ساب ،  (5)
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 حين يتكوّن   مجهور، أنفيّ  صلالالالالالاوت  وهو ،(m) المعاصلالالالالالارين اللغة علماء  عند   ورمزه
 أقصلالالالالالالالالاى هبله  الفم  إلى مجراه في وصلالالالالالالالالال  فإذا الصلالالالالالالالالاوتيان، الوتران   فيتذبذب  بالحنجرة  يمرّ 

 اللسلالالالالالاان  وبقاء الأنف، من  ليخرج  الهواء وحبس  الشلالالالالالافتين  إطبا  من  فيه  لابد و   الحنك،
 .(1)  محايد   وضع  في

 ( 3)  رقم شكل
                                       

 

 

                                            
 الميم لمخرج توضيحية صورة

 يخرج صلاوت  المعاصلارين وعند  ،الشلافتين بضلام يحدث  صلاوت  المتقدمين عند   والواو
 . (2)الصوتية  الأوتار  تذبذب  مع   الليّن   الحنك  برفع   الأنف  إلى  ال ري   وسد   الشفتين  بضم

 في  هو  بلالال  القلالادملالااء،  ظنّ   كملالاا  الشلالالالالالالالالالالالالالافتين  ليس  الواو  مخرج  أنّ   أنيس.  د  ويرى 
 تسلالالاتديران   الشلالالافتين  أنّ   ا  الحنك،  أقصلالالاى من  يقترب حين  اللسلالالاان  أقصلالالاى من الحقيقة
 . (3) بها  الن   حين

  لصلالالالالالالالاوت  الملازمة الغنة جهة من العلة  حروف جميع   وبين الميم  بين  الشلالالالالالالالابه: الثاني
  فمضلالالالالالاار عةٌ   الميم  أمَّا":  عصلالالالالالافور  ابن  قال ؛العلة  حروف في  واللين المد   شلالالالالالابهت والتي  ،الميم
ا  للواو  الغ نَّة   جهة من كلّ ها الع لَّة  لحروف  ومضلالالالالاارعةٌ  المخرج، في  تقاربهما جهة من أيضلالالالالاا

 
 .348؛ وينظر بشر، مصدر ساب ، ص:43، ص:عبد التواب، مصدر ساب  (1)
 .348بشر، مصدر ساب ، ص: (2)
 . 43، ص:أنيس، مصدر ساب  (3)
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 الحرف في صلالالالالالالاوت فضلالالالالالالال    الغ نَّة  لأنَّ  الع لَّة؛  حروف في  الذي باللّ ين  بيهة  الشلالالالالالالاّ و   فيها التي
 .(1)"كذلك اللّ ين أنَّ   كما

  الحل ،   في  ةملادّ   العللاة  حروف  في  والملادّ   اللين  أن   كملاا  الخيشلالالالالالالالالالالالالالاوم،  في  ةملادّ   الغنلاةفلا
نّ   ؛اليلالالااء  والواو  الألف  العللالالاة  حروف  على   ل ي    والنحو  اللغلالالاة  علملالالااء  عنلالالاد   واللين  لأنهَّ
 صلالالالالالالالالالاوت  التجويد  علماء وعند  الن  ، في اللسلالالالالالالالالالاان  على فتكلّ    ا من لين في  يخرجن
  ما  المفتوح السلالالالالالالالالالالااكنة  والياء  ،خَوْف :مثل  قبلها ما  المفتوح السلالالالالالالالالالالااكنة  بالواو خاص زائد 
 في  معهملاا  تتف   وإيلاا  اللين،  في  واليلااء الواو  مع  تشلالالالالالالالالالالالالالاترك  لا  والألف  بلَايلات،  :مثلال  قبلهلاا

 عبارة  كانت  ولذلك ؛  الميم في  الزائدة الغنة  هب  شلالالالالالالالالالالالاْ ي   الذي  الزائد   المد   وهو زائد  صلالالالالالالالالالالالاوت
ا  لملالالاا":  يقول  إذ  ؛ةقلالالاَّ د    أكثر  المبرد دّ   من  ف يهلالالاَ د   تلانلاْقَ  ع   حَتىَّ   واللين،  الْملالالاَ   الْألف   مخرج  ع نلالالاْ
 .(2)"الغنة من  ف يهَا  لما  بالخياشيم؛  تتصل  حَتىَّ   الْفَم في  تهوىف  وَالْم يم

  لحروف   ملازمان  زائدان  صلاوتان  والمد  واللين  ،لها  ملازم زائد  صلاوت  الميم في فالغنة
  الصلالالالالالالالالالالالالالاحيحة   الحروف  أقرب  الميم  جعل  الذي  هو الزيادة في بينهما الاتفا  وهذا  العلة،
 .العلماء بعض عند  العلة  لحروف

  

 
 .141ابن عصفور، مصدر ساب ، ص: (1)
 .3/158، المبرد، مصدر ساب  (2)
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 النون : حرف المطلب الثاني

 الأنف  من  يخرج  سلالالالالالالالالالالالالالالالالااكنلالالاا  كلالالاان   فلالالاإن   ،حركتلالالاه  باختلاف  مخرجلالالاه  يختلف  حرف
  ابن  قال  ،الحل  في  الألف  امتداد  هشلالالالالالالالالالالالاب  ي  و  ،الغنة في العلة  حروف  هب  شلالالالالالالالالالالالاْ في    الخياشلالالالالالالالالالالالايمو 

 لم أنفَه كسلالاَ مَ  إذا الماسلالاك أنّ  بدليل   الخيشلالاوم، من سلالااكنة  كانت  إذا  ومخرج ها":  يعي،
ٌ،  مخرجٌ   فيلالاه  لهلالاا  وليس  ،بهلالاا  الن      يمكنلالاه  في  الألف  امتلالادادَ   الخيشلالالالالالالالالالالالالالاوم  في  تمتلالادّ   بلالال  معينّ 
 :ال ويل من قوله من الساكنين  لالتقاء حذفوها  ولذلك  الحل ،

 ولاك  اسق   إنْ كان ماؤكَ ذا فَضْل    فلالَسْت  بآت يه ولا أستَ  يع ه              
 .  (1)"ابنَك  وتلا عْ  ي"  ،"القوم رَمى" :نحو من  واللين  المدّ   حروف  يحذفون   كما
 مجرى  فتلو  ،باللثة  صلالالالالالالامتّ  اللسلالالالالالاان   طرف من  فتخرج متحركة  النون  كانت  وإن 

 الغنلاة  بعض  فيهلاا  أنّ   إلا  ،الفم  حروف  فمن  المتحركلاة  النون   وأملاا":  ج  ابن  قلاال  ؛الأنف

   .(2)"الأنف من
 يخرج  مجهور، أنفي صلالالالالالالالالاوت وهو ،(n) المعاصلالالالالالالالالارين اللغة  علماء عند  النون  ورمز 

  الأوتار   في ذبلاذبلاة  وإحلاداث  الأنف،  مجرى  فتلو   باللثلاة،  متصلالالالالالالالالالالالالالالا  اللسلالالالالالالالالالالالالالالاان   طرف  من
 . (3) الصوتية

 
 .5/317، ابن يعي،، مصدر ساب  (1)
 .1/61، ابن ج ، مصدر ساب  (2)
 .188، ص:مصدر ساب  ،بشر (3)
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 ( 4)  رقم شكل
 

 

 

 
 النون  لمخرج  توضيحية   صورة

 صلالالالالافة هيو   ،الغنة جهة من  بينهما  الصلالالالالاونّ   للشلالالالالابه العلة  بحروف النون  هتبّ وشلالالالالا  
 هَ أشبَ   لأنَّه  ؛والنون ":  يعي،  ابن  قال  ؛العلة  حروف  في  واللين المد   ضعف  تناسب فعْ ض  

ا  الْعللاَّة  لحروف  كلاالتّلحين  بهلَاا  التّرن   في  العللاَّة  حروف ا  وَملاَ ا  الغ نلاة  من  ف يهلاَ   ح ر وف   في    كَملاَ
دّ  من الْعلَّة

َ
  .(1)"الم

:  (2)حيان  أبو  قال  ؛العلة  بحروف  اهَ ه  بلاَ شلاَ   فَ ع  ضلاَ ف الغنة ذهبت تحركت إذا  ولذلك
  ، اللسلالالالالاان  من  مخرجها من  خروجها بعد  تلحقها التي الغنة أجل من هو إيا  هبَ الشلالالالالاّ   لأن "

  فلم   الشلالالابه  فضلالالاعف  ،ضلالالاعفت  تحركت  فإذا  ،سلالالاكونها عند  منها الغنة  تلك لها  تتبين وإيا
 نز نر مم ما مثل في  تحذف

(3)"(4)  . 
  ولذلك   السلالالالالامع؛ في السلالالالالااكنة الأصلالالالالاوات  أوضلالالالالال من أنها أنيس  إبراهيم. د ويرى

 
 . 5/317، ابن يعي،، مصدر ساب  (1)
 ترجمة أبو حيان  (2)
 1سورة البينة، من الآية: (3)
التسلالالالاهيل، )دمشلالالا ،    كتاب  شلالالالارح  في  والتكميل  الأندلسلالالالاي، التذييل  حيان  محمد بن يوسلالالالاف بن  (4)

 4/236القلم(،  دار
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  .(1)  .اللين أصوات  الناحية  هذه من أشبهت
بلَاه ا   رأيلات: نحو في  ألفلااا  بلادلفت   منهلاا؛  أ بلادللات  الثلاثلاة العللاة  بحروف النون  ول شلالالالالالالالالالالالالالاَ   زيلادا

سم  سخ:  نحو  فيهملاا  أ د ملات  إذا  وواواا  وياءا   الوقف،  عنلاد 
ضح ضج و  ،(2)

(3 )،  
 صلالالالالالالالالالالالانعاني :فتقول  ؛وبهراءَ  صلالالالالالالالالالالالانعاءَ  :نحو في  النسلالالالالالالالالالالالاب في  الواو من  النون   بدلت    وكذلك
ا  ،وبهراويّ  صلالانعاويّ  والأصلالال ،وبهرانيّ   وهو المخرج في  الواو قارب  فيما تد م فإنها  وأيضلالاا
لى لم :نحو في  الميم

(4()5).   
كما  كما شلالالالالالالالالالالابّهوا النون بحروف العلة فأسلالالالالالالالالالالاق وها من الأفعال الخمسلالالالالالالالالالالاة للجزم  

ضلامااا في المؤنّث   من الفعل المضلاارع المعتل الآخر اازوم، وتكون  أسلاق وا حروف العلّة
ر بْنَ : "إذا قلت ضلالالالالالالاماا الواو  ، و "تضلالالالالالالاربينَ "لياء ضلالالالالالالامااا للمؤنث في اكما تكون ،  "يَضلالالالالالالاْ
 .(6)"تضربون " في  للمذكر

  

 
 .63أنيس، مصدر ساب ، ص: (1)
 99سورة التوبة، من الآية: (2)
 .11سورة الرعد، من الآية:  (3)
 18سورة الحج، من الآية: (4)
 .5/371، ؛ وينظر ابن يعي،، مصدر ساب 468ابن عصفور، مصدر ساب ، ص: (5)
 .387الثماني ، مصدر ساب ، ص:  (6)
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 التاء : حرف  المطلب الثالث

 التي  التاء جعلوا ملأنهَّ ":  سلالايبويه قال العلة،  حروف من  والياء  بالواو هبَّ شلالاَ م   حرف
 :لسببين  بالواو  يشبّهها  العلماء  أكثرو   ،(1)"  والياء كالواو الإعراب حرف هي

  وكانت " : ج    ابن   قال   ، الواو  العلة   حرف و   التاء  مخرج   بين   الصلالالالالالالالالالاون   التقارب : الأول 
 . ( 2) " تاء   فأبدلوها  الشفة،   من   والواو  الثنايا،  أصول   من  ا لأنهَّ   ؛ الواو   من  المخرج   قريبة   التاء 

  الثنايا  بأصول اللسان  طرف  التقاء عند  يخرج  ،مرق   مهموس شديد  صوت  فالتاء
 انفجاري لثوي أسلالالالالالالالالالالالاناني صلالالالالالالالالالالالاوت  هوو (  t)  رمزه المعاصلالالالالالالالالالالالارين اللغة  علماء وعند  ،العليا

 عند  به  الن   حال  الهواء يقف  مهموس ،الصلالالالالالالالالالالاوتية  الأوتار  له تتذبذب لا  ،(شلالالالالالالالالالالاديد )
 .(3) العليا الثنايا  بأصول  اللسان  طرف التقاء نق ة

 ( 5)  رقم شكل
 
 

 

 

 التاء  لمخرج توضيحية صورة
 :نحو كثاة مواضلالالالالالالاع  في  الواو من  التاء  بدلتأ    بينهما  الصلالالالالالالاون  التقارب وبسلالالالالالالابب

 .(4) وتَوكّأت    وَر ثت  : من  مالأنهَّ  وت كأة؛  ت راث

 
 .1/18، سيبويه، مصدر ساب  (1)
  .1/158، مصدر ساب  ابن ج ، (2)
 .249ص، بشر، مصدر ساب  (3)
باوت،  )لسان العرب،    ،محمد بن مكرم بن منظوروينظر:    ؛1/162،  مصدر ساب   ابن ج ،  (4)

 .15/336، (هلا1414الثالثة،  ةدار صادر، ال بع
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: فقلالاالوا  تاء  بعلالادهلالاا  وليس  الواو  مكلالاان   التلالااء  أبلالادلوا  قلالاد ":  ج   ابن  قلالاال  وللالاذللالاك   
  ما لأنهَّ  ؛"وأوكأ  أولج،: "أصلالالاله وإيا" وتقية هذا من أتقى وهذا  ي تك ئ،  وأتْكأ يلا تْل ج، أتلالَجَ 
 ولكنهم  ،منلالاه  ةيللالاَ ع  فَ   فهي  ،"وقيلالات  من  وتقيلالاة  وقيلالات،  من  وأتقى  ت،أْ كلالاَّ وتوَ   تلجلالاَّْ وَ تلاَ "  من

 لأنّ  ؛الواو  من  أنهلاا  على  ويلادل  ،(1)"عليهم  أخف  ذللاك  فكلاان  ،الواو  مكلاان  التلااء  أبلادلوا
  يكون  أن   ينبغي  الأكثر  وعلى  اليلالالالالااء،  من  إبلالالالالادالهلالالالالاا  من  أكثر  الواو  من  التلالالالالااء  إبلالالالالادال
 .  (2)القياس

 بالهمسفالتاء حرف يتصف  ،  الشبه الصون بين التاء وجميع حروف العلة:  الثاني
اللين في و  وهذا الضلالالالالاعف في الهمس يناسلالالالالاب ضلالالالالاعف المد   الضلالالالالاعف،  اتصلالالالالاف و منهو 

ا  لأنهَّ  فأمّا التاء، فم شلالالالالالالالالالاب هةٌ حروفَ المدّ واللين أيضلالالالالالالالالالااا؛":  قال ابن يعي، ؛حروف العلة
ها ليَن حروف المدّ واللين ومخرج ها من رأس اللسلالالالالالالالاان  .  حرفٌ مهموسٌ، فناسلالالالالالالالاب هَمسلالالالالالالالا 

،  "ت راثٍ "، و"تَالله"وأصلالالالاول  الثَّنايا، وهو قريبٌ من مخرج النون، وقد أ بدلت من الواو في 
اهٍ "و أةٍَ "، و"تجلالا  ةٍ "، و"ت كلالاَ ، "الوَجلالاه"، و"الو راثلالاة"، و"وَالله"، كلالال  ذللالاك من الواو في  "ص َملالاَ
 .(3)"ذيتَ "، و"كَيتَ "، و"ث نتَين"، ومن الياء في "الوَخامة"، و"تلاوكَأت  "و

 
  

 
 .225ابن ج ، مصدر ساب ، ص:  (1)
 . 3/82، الاستراباذي، مصدر ساب  (2)
 .5/316ابن يعي،، مصدر ساب ،  (3)
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المبحث الثالث: الحروف الصحيحة المشب َهةُ بحروف صحيحة  
 مُشَب َهة بحروف العلة

 السين : حرف المطلب الأول

  حروف  من  بالواو  مشبَّه صحيل حرف  والتاء  بالتاء،  هبَّ شَ م   صحيل حرف  السين
 :لسببين وذلك العلة؛

:  سلالالالالالالالالالالايبويه  قال  ولذلك  ؛التاءو  السلالالالالالالالالالالاين  بين المخرج في الشلالالالالالالالالالالاديد   التقارب: الأول
  ؛(1)"منها  التخفيف  أرادوا  حيث  والهمس  المخرج في  التاء إلى  أقرب  حرفاا  تجد   لم  السين"

  اللسلالالالالالالالالالاان طرف من  يخرج  مهموس  رخو لثوي حرف  الأوائل اللغة علماء عند  فالسلالالالالالالالالالاين
 .  (2)  الْعليا  الثنايا أص ول  إ لَى   الأضراس أص ول من الأيمن

  ( رخو)  احتكلااكيّ   يّ و  ثَ لَ   صلالالالالالالالالالالالالالاوت  وهو  (s)  رمزه  المعلااصلالالالالالالالالالالالالالارين  اللغلاة  علملااء  وعنلاد 
 زّ تلاَ تهَْ   لاو   ،للهواء  ذ فلاَ نلاْ مَ   مع  العليلاا  الثنلاايا  مقلادملاة  مع   اللسلالالالالالالالالالالالالالاان  التقلااء عنلاد   يخرج  ،مهموس
 .(3) به  الن   عند  الصوتية الأوتار

 
 .4/484، سيبويه، مصدر ساب  (1)
  الأولى،  ال بعلالالالاة  للملايين،  العلم  اللغلالالالاة، )باوت، دار  دريلالالالاد، جمهرة  بن  الحسلالالالالالالالالالالالالالان  بن  محملالالالاد  (2)

 . 5/317؛ وينظر، ابن يعي،، مصدر ساب ، 1/45 م(،1987
 . 301ظر بشر، مصدر ساب ، ص، وين76، ص:أنيس، مصدر ساب  (3)
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 ( 6)  رقم  الشكل
 

 

 

 
 السين  لمخرج توضيحية صورة

  الثنايا  بأصلالالاول  اللسلالالاان  طرف التقاء عند   يخرج   قَّ رَ م    مهموس  شلالالاديد  حرف  والتاء
 تتذبذب  لا  مهموس(  شلاديد ) انفجاري  لثوي  أسلاناني صلاوت  المعاصلارين وعند  ،(1) العليا
 بأصلاول اللسلاان   طرف التقاء نق ة عند   به  الن   حال  الهواء يقفو  ،الصلاوتية الأوتار له

 .(2) العليا  الثنايا
 في الاختلاف  مع  العليا  الثنايا  بأصلالالالالالالالالالالالالالاول اللسلالالالالالالالالالالالالالاان  التقاء  عند  يخرج  منهما  فكل

 رخو، حرف لأنَّه ؛بالسلالالالالالالالاين  الن    عند  يجري  فالصلالالالالالالالاوت واحتباسلالالالالالالالاه، الصلالالالالالالالاوت  جريان 
  .بها  المتصفة الشدة  بسبب بالتاء  الن   عند  ويحتبس

 والحرف ،(3)  ضلالالالالالالالاعيفة صلالالالالالالالافة وهي  الهمس صلالالالالالالالافة في  والتاء  السلالالالالالالالاين اتفا : الثاني
  المهموس  وأما"سلالالالالالايبويه:  قال ؛به  الن   عند   الهواء  معه يجري الذي الحرف هو المهموس
 .(4)"معه  النفس  جرى حتى  موضعه في الاعتماد  فع  ضْ أ   فحرفٌ 

 عند  الجريان  من  الصلالاوت  تمنع   صلالافة  وهي  ،الشلالادة  بصلالافة السلالاين  عن التاء  وتميزت

 
 .1/158، ابن ج ، مصدر ساب  (1)
 .249بشر، مصدر ساب ، ص: (2)
 .5/317، يعي،، مصدر ساب  وينظر ابن ؛4/180، ابن سيده، مصدر ساب  (3)
 .4/434، سيبويه، مصدر ساب  (4)
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 عند   الصلالالالالاوت  لانحباس ؛(انفجارية)  المعاصلالالالالارون  ويسلالالالالاميها ؛بها المتصلالالالالاف بالحرف  الن  
 .وخروجه انفجاره ثم  بها  الن  

 العلة،  بحروف هبَّ شلالالالالاَ لت    عنها  ارتفعت  الشلالالالالادة بصلالالالالافة السلالالالالاين عن  التاء تميزت  فلما 
 التي  الشلالادة أن  على  الرخاوة، بصلالافة  المد   حروف عن  فتع  ضلالاَ  المّ  بالتاء السلالاين تهَ بّ  وشلالا  
 قال  ؛به  اتصلالالالافت الذي الهمس ضلالالالاعف  بر  يجَْ  والذي السلالالالاين في  الصلالالالافا يقابلها  التاء في
  الشلالالالالالادة   يقاوم صلالالالالالافااا   السلالالالالالاين في  أنَّ   إلاَّ  شلالالالالالاديدة، والتاء  رخوة السلالالالالالاين فإنَّ ":  مالك  ابن

 .(1)"  عليها  ويفض ل
 

 

 

 

 

 

  

 
 .183، ص:ابن مالك، مصدر ساب  (1)
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 المطلب الثاني: حرف اللام

بَّه صلالالالاحيل حرف والنون  بالنون، هشلالالالابّ م   صلالالالاحيل حرف اللام  ؛العلة  بحروف م شلالالالاَ
 :لسببين وذلك

ب هةٌ  اللّام  أمَّا":  يعي،  ابن قال المخرج في  بينهما الشلالالالالالالاديد   التقارب: الأول   فم شلالالالالالالاْ
،  عند يخرج  فاللام ؛(1)"النون   بمخرج  تلح َ   حتّى   مخرجها في  تَسلالالالالالالالالالالالالالات يل   حيث   من  للن ون 
م ":  المبرد قال ؛الأعلى  بالحنك  صلالالالالالالالالالالالامتّ   الثنايا أصلالالالالالالالالالالاول  مع   اللسلالالالالالالالالالالاان  طرف التقاء  اللاَّ
اَ متَّصلا  اللّ سَان  ف  رْ حَ  من  ومخرجه  .  (2)"والرباعيات  والثنايا الضاحك من يحاذيه بم 

 أدناها من  اللسلالالالالالاان  حافة من يخرج صلالالالالالاوت وهو  ،(l) المعاصلالالالالالارين عند  اللام  ورمز
  الضاحك   فو   اا  الأعلى  الحنك  من  يليها ما  وبين  بينهما  من اللسان   طرف  منتهى إلى

 . (3)  والثنية  والرباعية  والناب
 ( 7)  رقم شكل

 

 

 
 صورة توضيحية لمخرج اللام 

 الأنف من يخرج  سلالالالالالااكنا  كان  فإن  ،حركته باختلاف  مخرجه يختلف حرف والنون 
  كانت   إن و   ،الحل  في الألف امتداد  يشلالالالالالالالابهو  الغنة في العلة  حروف  هب  شلالالالالالالالاْ في    الخياشلالالالالالالالايمو 

 
 .5/317، ابن يعي،، مصدر ساب  (1)
 .1/231، المبرد، مصدر ساب  (2)
 .186، ص:وينظر بشر، مصدر ساب  ،64، ص:أنيس، مصدر ساب  (3)
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 .  (1)  الأنف  مجرى  فتلو  باللثة، متصلا  اللسان  طرف من فتخرج متحركة النون 
 مجهور،  أنفي  صلالالالالالالالالالالالاوت عندهم  فالنون  ،اللغة علماء من  المعاصلالالالالالالالالالالالارون  معهم  واتف 

  الأوتار  في  ذبذبة  وإحداث الأنف، مجرى فتلو  باللثة متصلالالالالالالالالا اللسلالالالالالالالاان  طرف من  يخرج
 .(2)  الصوتية

  أنهملالالاا   إلى  العلملالالااء  بعض  ذهلالالاب  المخرج  في  النون و   اللام  بين  التقلالالاارب  ولشلالالالالالالالالالالالالالالالادة
  لق رب،  خلافلااا  عشلالالالالالالالالالالالالالار، سلالالالالالالالالالالالالالاتلاة  والمخلاارج":  حيلاان  أبو  قلاال  ؛المخرج نفس  من  يخرجلاان 
  مخرج :  هو  الخلاف  ومحلالال  ،عشلالالالالالالالالالالالالالار  أربعلالاة  أنهلالاا  زعمهم  في  دريلالاد،  وابن  والفراء،  والجرمي،
  ثلاثلالالاة   أنهلالالاا  الجمهور  وملالالاذهلالالاب  واحلالالاد،  مخرج  أنلالالاه  هؤلاء  فملالالاذهلالالاب:  والراء  والنون،  اللام،
 .(3)"الاختبار عند   لتباينها الصحيل وهو  مخارج،

 الرخاوةو   فهما حرفان يتفقان في الجهر،  الصلالالالالالالالالالالافاتالاتفا  الشلالالالالالالالالالالاديد في : الثاني
ولكن تميزت النون بالغنة ، هق  لَ ما من طرف اللسلالالالالاان وطرف كل شلالالالالايء ذَ لأنهَّ  ؛ذلا الإو 
يلا نلابلاّ ه علملااء  وللاذللاك    ؛ت اللام بهلااهلاَ بّ  شلالالالالالالالالالالالالالا  و   ت بحروف العللاةهلاَ ب ّ ت على اللام فشلالالالالالالالالالالالالالا  يلاَ و  فقَ 

  ، بعدها نون و  سلالااكنةالالاحتراز عند ن   اللام التجويد قارَ  القرآن الكريم إلى وجوب  
 قال مكي  ، لئلا تد م في النون ؛  (4)  َّ تن تم تز تر  ُّ قوله تعالى         نحو

فلاإد لاام اللام إذا  ،وذللاك أن اللام حرف انحرف من مخرجلاه إلى مخرج النون ": القيسلالالالالالالالالالالالالالاي
 .(5)"اللسان للتقارب الذي بينهما إليهسكنت في النون يسارع  

  

 
 .5/317، بن يعي،، مصدر ساب ا وينظر، 1/61، ابن ج ، مصدر ساب  (1)
 .188ص: بشر، مصدر ساب ، (2)
 .1/6، مصدر ساب  أبو حيان، (3)
 (13)سورة النبأ آية  (4)
 .188، ص:القيسي، مصدر ساب   (5)
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 الهاءالمطلب الثالث: حرف  

 من  بالألف  هبّ شلالالالالاَ م    صلالالالالاحيل  حرف  الهمزةو   ،بالهمزة  هبَّ شلالالالالاَ م    صلالالالالاحيل  حرف  :الهاء
 :أسباب  لأربعة وذلك العلة؛  حروف

  الهاء   أمَّا"  :يعي،  ابن قال  ؛والهاء الهمزة  بين المخرج في الشلالالالالالالالاديد   التقارب :الأول
ب هةٌ   فحرفٌ  فالهاء  ،"الحل   حروف  من مالأنهَّ   مخرجيهما؛  تقارب جهة من للهمزة،  فم شلالالاْ

    .(1) الحل  أقصى من  يخرج  مهموسٌ  خفيّ 
  يظلّ   ،مهموس احتكاكي  حنجري صلالالالالالالالالالالالالالاوت  وهو ،(h) المعاصلالالالالالالالالالالالالالارين  عند   رمزهو 
 نوعا  يحدث  الهواء  واندفاع ،الصلالالالالاوتية الأوتار له تتذبذب لاو  ن قه عند   منبسلالالالالا ا  المزمار
 .(2) الحل  أقصى في ي سمَع  الحفيف من

 المخرج في فهما  الحل  أقصلالالالالالالالالالالالاى من  يخرج ،مجهور شلالالالالالالالالالالالاديد   حلقي حرف :والهمزة
 .بها  المتصفة الشدة بصفة الهمزة وقويت  سواء

  الفم  أنّ  هي العلة،  بحروف  الهاء  لتشلالابيه الصلالاوتية العلّة أنّ  أنيس  إبراهيم. د ويرى

ذ  بالهاء  الن   عند  ذه الذي الوضع   ي شْب ه  وضعا يتّخ   .  (3)اللين  بأصوات  الن    عند  يتّخ 

 
؛ ابن يعي،، مصلالادر  1/155،  ؛ وينظر، المبرد، مصلالادر سلالااب 4/433،  سلالايبويه، مصلالادر سلالااب   (1)

 .5/142، يعي،، مصدر ساب  ؛ ابن5/11، ساب 
 .304، ص:وينظر، بشر، مصدر ساب  ؛88ص:  أنيس، مصدر ساب ،  (2)
 . 88ص: أنيس، مصدر ساب ،  (3)
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 ( 8)  رقم  الشكل
 

 

 

 
 والهاء الهمزة  لمخرجي توضيحية صورة

  حروف  في  الضلالاعف تناسلالاب ضلالاعف صلالافة والهمس  ،مهموس حرف  الهاء: الثاني
  حروف   من بالألف  هتبّ  فشلالالالالالالالا    الهاء عن  فارتفعت الشلالالالالالالالادة بصلالالالالالالالافة الهمزة  وتميزت العلة،
   .(1)  سالهم بصفة  ضعفت لما  بالهمزة  الهاء تهَ بّ  وش   ،العلة

  الشلالالالالالالاعر  في والوصلالالالالالالال  ،وسلالالالالالالااكنة متحركة  الشلالالالالالالاعر في وصلالالالالالالالاا   تقع   الهاء  أن : الثالث
 :نوعان 

  اواوا  أو  ألفا علة حرف ليصلالالالالابل ؛الروي حركة  إشلالالالالاباع من يتولد   مد  حرف: الأول
 .ساكنة  إلا تكون  لا العلة  وحروف  ؛ياء أو

 .(2) يالرو  حرف  تلي متحركة أو ساكنة هاء: الثاني
 الأخف، قال  ولذلك  ؛الشلالالاعر  في  وصلالالالا وقوعها في العلة  حروف  الهاء  تهَ بلاَ شلالالاْ فأَ 

 آخر في ذلك يكون   ما وأكثر  ،والحداء والترنّ  للغناء  ضلالالالالالالالالالاع و   الشلالالالالالالالالالاعر  لأنّ " :الأوسلالالالالالالالالالاله
  حروف   في إلاّ   يجري لا  الصلالالالالالالالالاوت أنّ  وذلك  ؛الصلالالالالالالالالاوت  فيها  يجري  حروفاا   فزادوا  ،البيت
ا  ،والألف  السلالالالالالالالالالالالالالالالااكنتلالاان   والواو  اليلالااء  وهنّ   واللّين،  الملالادّ   وهلالااء  حمزة،  هلالااء  نحو  الهلالااء  وأملالاّ

 
؛ ابن يعي،،  431ص:  ؛ وينظر، ابن عصلالالافور، مصلالالادر سلالالااب ،1/155،  المبرد، مصلالالادر سلالالااب   (1)

 . 5/317، مصدر ساب 
 .143ص: ،دار النهضة العربية( ،باوت، )علم العروض والقافية ،عبد العزيز عتي  (2)
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  وعمّه،  وأ زه  آرمه هاء :نحو  الحركة، بها  بينتت التي  والهاء  و لامها،  لامه نحو  الإضلالامار
  ما  تحرّك  إذا وصلالالالاا   فجعلوهنَّ  حركاتهن بها  بينتلت  الهاء  أدخلت فإيا وعمّ،  وا ز ارم  تريد 

 .(1)"والألف  والواو  بالياء  شبهوهنَّ   ،الإضمار هاء بحركة  قبلهن
  صلالالالاافها اتّ و  ،المخرج في العلة  حروف عن  عدهابب   العلة  حروف عن  الهاء  تفَ ع  وضلالالالاَ 

 هتبّ  وشلالالالالالا     ،الهمزة وهو منها العلة لحروف أقربَ و   صلالالالالالافة أقوى بحرف  هتبّ فشلالالالالالا   بالهمس
  بوقوعها و   ،الهمس بصلالالالالالالالالالالالافة عنها  ضلالالالالالالالالالالالاعفتو  المخرج في  معها اتفقت  الأنهَّ  ؛بالهمزة هي

  مهموس   خَفي    حرف  الهاء  : "ج   ابن  قال لذلكو   ؛العلة حروف  مثل  الشعر  في  وصلا
بَّه عر في وصلالالالالالالالاا  يقع   تراه  ألا ؛العلّة  بحروف  ي شلالالالالالالاَ   يكون أن   وينبغي  العلّة،  كحروف الشلالالالالالالاّ
لاا  تكون  لا العلّة  حروف  لأنّ  العلّة؛  حروف  من أضلالاعف   تكون  والهاء سلالاواكن، إلاّ  وصلالاْ
 .(2)"بها يلا عْتَد    لا  حركتها  أنّ  على  فدلَّ   ومتحركة، ساكنة وصلا

جواز إملااللاة التلااء عنلاد الوقف عليهلاا وذللاك لصلالالالالالالالالالالالالالااورتهلاا هلااء  نيلاث عنلاد :  الرابع 
قال  ؛الألف، والواو، والياء في المخرج: المد   بحروفلشلابهها   ؛الوقف فتمال مع ما قبلها

الهاء من مخرج الألف، والألف تشبه الياء والواو، تشبههما في المد، وهي   لأنَّ ":  سيبويه
 .(3)"اأختهم

واختلفلات هلااء التلاأنيلاث عن حروف العللاة بتحركهلاا فحروف الملاد سلالالالالالالالالالالالالالااكنلاة، وعللاة 
ة الحقيقية لإمالة  تشلالاا إلى العلّ ة عامة لا لف والواو والياء علّ اشلالاتراكها في المخرج مع الأ

:  بقولهبألف التأنيث المقصلالالالالاورة كما أشلالالالالاار إلى ذلك سلالالالالايبويه    شلالالالالابههاهاء التأنيث وهي 
ضلالالالالاربت ضلالالالالاربة، وأخذت أخذة، وشلالالالالابّه الهاء بالألف فأمال ما  :  سعت العرب يقولون "

ان   قلالاَال،  (4)"قبلهلالاا، كملالاا يميلالال ملالاا قبلالال الألف  سلالالالالالالالالالالالالالايبويلالاه بأي ألفٍ ينّ  بَ ولم يلا  "  :أبو حيلالاَّ
 

 .14، ص:سعيد بن مسعدة الأخف،، القوافي (1)
  .418ص، ابن ج ، مصدر ساب  (2)
 .4/189، سيبويه، مصدر ساب  (3)
 .4/140، سيبويه، المصدر الساب   (4)
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ا ش بّ هت بألف التأنيث؛ لاشتراكهما في مع  التأني  .(1)"ثش بّ هت، وَالظاهر أنهَّ
التأنيث المقصلاورة في الإمالة للشلابه بينهما لفظاا   بألفوسلابب إلحا  هاء التأنيث  

ا؛ أملاا لفظلااا فلااتفلااقهملاا في المخرج، وهو أقصلالالالالالالالالالالالالالاى الحل ، ولخفلاائهلاا كخفلااء ألف   وحكملاا
التأنيث، والزيادة على أصلالالالالالالاول الكلمة والت رف في آخر الكلمة، وسلالالالالالالاكون كل واحدة  

ا فهو اللالالادلاللالالاة على  ،  وفتل ملالالاا قبلالالال كلالالال واحلالالادة منهملالالاا  ،منهملالالاا التلالالاأنيلالالاث،  وأملالالاا حكملالالاا
 .(2)  والمشتقةوالاختصاص بالأساء الجامدة  

القول بأن الهاء  ،  وقد نسلاب جماعة من العلماء إلى أبي الحسلان الأخف، الأوسلاله
فلأنهلاا حرفٌ    ؛وإن كلاانلات الهلااء لا يجري فيهلاا الصلالالالالالالالالالالالالالاوت"  لقوللاهصرج من مخرج الألف  
ومع ذا أنَّ مخرجها ومخرج الألف   ،فأشلالالالالالالالابه بخفائه حروف اللّين  ،ضلالالالالالالالاعيفٌ خفيّ المخرج

   .(3)"واحد 
الهمزة ، ثمّ :  وزعم أبو الحسلالالالالالالالالالالالان أنّ ترتيبها":  رده جمع من العلماء قال ابن يعي،و 

ومخرج  الهاء هو مخرج  الألف، لا قبله، ولا بعده، والذي يدلّ على فساده أننّا متى    ،الهاء
الهلالالالااء من  انقلبلالالالات إلى أقرب الحروف إليهلالالالاا، وهي الهمزة، ولو كلالالالاانلالالالات  حركّنلالالالاا الألف، 

 .(4)"هاءا لكانت أقربَ إليها من الهمزة، فكان ينبغي إذا حركّتَها أن تصا   ،مخرجه

 
 .2/533، أبو حيان، مصدر ساب  (1)
التصلالالالالالالاريل بمضلالالالالالالامون    الأزهري،بن عبد الله   وينظر خالد؛  2/533،  أبو حيان، مصلالالالالالالادر سلالالالالالالااب   (2)

،  ( م 2000-هلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا1421باوت، دار الكتب العلمية، ال بعة الأولى،  ، )التوضلالالالالالايل في النحو
بد الرحمن بن أبي بكر السلالالالالالالالايوطي، همع الهوامع في شلالالالالالالالارح جمع الجوامع، )مصلالالالالالالالار،  ع؛  2/652

 .3/423، المكتبة التوفيقية،(
 .13ص، الأخف،، مصدر ساب   (3)
 .5/526، ابن يعي،، مصدر ساب  (4)
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: الأخف، والسلالايا  الذي ورد فيه يدرك أن الأخف، يقصلالاد بقولهوالقار  لنة 
هو و   هلااء التلاأنيلاث عنلاد الوقف عليهلاا في روي الشلالالالالالالالالالالالالالاعر  ،"مخرجهلاا ومخرج الألف واحلاد "

لأن الهاء من مخرج الألف، والألف تشلالابه الياء والواو، تشلالابههما  ":  مقصلالاود قول سلالايبويه
   .تشبيها لها بألف التأنيث المقصورةولذلك يجوز إمالتها    ،(1)"أختهمافي المد، وهي 

 
 .4/189، سيبويه، مصدر ساب  (1)
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 الخاتمة 
قفت على و  الحروف الصحيحة المشَبَّهة بها،و   من خلال البحث في حروف العلة

 مجموعة من النتائج وهي 
 :الحروف المشبهة بحروف العلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام -1

 .بين العلماءحرف مختلف ( الهمزة): القسم الأول
 هة بحروف العلة مشبَّ صحيحة حروف    والتاء(النون و   الميم) الثاني:القسم 

صحيحة ة بحروف  هَ مشبلاَّ صحيحة حروف    (السين والهاءو  اللام: )القسم الثالث
  العلة.ة بحروف  هَ مشبلاَّ 

وهو أقرب الحروف الصلالالاحيحة إلى ،  ه بحروف العلةمشلالالابَّ الهمزة حرف صلالالاحيل  -2
 .على القول الراجل عند الباحثحروف العلة 

بسلالالالالالابب  عند بعض علماء اللغة؛  الميم أقرب الحروف الصلالالالالالاحيحة لحروف العلة  -3
  الزائدةتشلالالابه المد واللين والتي والغنة الزائدة في الميم  ،  تقاربه في المخرج مع الواو

 .في حروف العلة
بينهما من جهة الغنة، وهي صفة   به الصونّ بحروف العلة للشّ هت  ب ّ النون ش    - 4

ضلالالالالالاعف تناسلالالالالالاب ضلالالالالالاعف المد واللين في حروف العلة، ومن العلماء من يرى 
أنها أقرب الحروف الصلالالالالالالالاحيحة لحروف العلة؛ لكثرة أوجه الشلالالالالالالالابه بينها وبين 

 العلة.   حروف 
الواو من ج مخر و   هاالتقارب الصون بين مخرجشبّهت التاء بحروف العلة بسبب   -5

 .جميع حروف العلةبين  و   هاالشبه الصون بين  كذلكو  العلة،حرف 
بَّه بالتاء، والتاء حرف صلالاحيل مشلالابَّه بحروف العلةالسلالاين   -6 ، حرف صلالاحيل مشلالاَ

ه بحروف العلة، بّ شلالالالالالاَ وتميزت التاء عن السلالالالالالاين بصلالالالالالافة الشلالالالالالادة فارتفعت عنها لت  
 .بصفة الرخاوة  العلةضعفت عن حروف  ا هت السين بالتاء لمبّ  وش  

ملالالاا من طرف ؛  النون واللام حرفلالالاان يتفقلالالاان في الجهر والرخلالالااوة والاذلا  -7 لأنهَّ
هلالات بحروف العللالاة  بّ  وتميزت النون بالغنلالاة فقويلالات على اللام فشلالالالالالالالالالالالالالا  ،  اللسلالالالالالالالالالالالالالالالاان 
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 .هت اللام بهابّ  وش  
الشلالالالادة المتصلالالالافة الهمزة والهاء حرفان يتفقان في المخرج، وقويت الهمزة بصلالالالافة  - 8

هت الهمزة بّ  هت الهاء بالهمزة وشلالالالالالالالا  بّ  فت الهاء بصلالالالالالالالافة الهمس فشلالالالالالالالا  ع  بها، وضلالالالالالالالاَ 
 . بحروف العلة 

ذلك تسلالالالالالالالالالاتريل النفس  لجمال الإيقاع في الكلمة العربية وتناسلالالالالالالالالالا  أصلالالالالالالالالالاواتها، و  -9
سقة بين الجهر والرخاوة والشدة والهمس، فالحروف المشبهة  لسماع أصواتها المتّ 
هة  وإيا العلة في اعتبار هذه الحروف مشلالالالالالالالالالالالالالابَّ ، ه بها عبثابّ شلالالالالالالالالالالالالالاَ بحروف العلة لم ت  

  الضلالالالالالالاعف وكذلك بحروف العلة هو التقارب في المخرج والتشلالالالالالالاابه في صلالالالالالالافات  
 .التشابه في صفة زائدة كالغنة

التقارب ؛ تينهت بها لعلّ بّ  هة بحروف العلة إيا شلالالالالالالالالا  المشلالالالالالالالالابّ الصلالالالالالالالالاحيحة الحروف   -10
صلالالالالالاوت زائد ضلالالالالالاعيف يشلالالالالالابه الصلالالالالالاوت الزائد  والاتفا  في ،  الصلالالالالالاون في المخرج

وهي صلالالالالالاوت زائد ضلالالالالالاعيف ، الضلالالالالالاعيف في حروف العلة كالغنة في الميم والنون 
   .يناسب صوت المد واللين

 .دقة العلماء الأوائل في تحديد مخارج الحروف وصفاتها -11
إبراهيم أنيس أن العلة الصلالالالالالالالالالاوتية لتشلالالالالالالالالالابيه النون بحروف العلة، أنها من  .  يرى د-12

الأصلالالالالالالاوات السلالالالالالالااكنة في السلالالالالالالامع؛ ولذلك أشلالالالالالالابهت من هذه الناحية  أوضلالالالالالالال 
 أصوات اللين.

ذكر د. إبراهيم أنيس أن العلّة الصلالالالالالالالاوتية لتشلالالالالالالالابيه الهاء بحروف العلة، هي أنّ  - 13
ذه عند الن     ب ه الوضلالالالالالاع الذي يتّخ  ذ وضلالالالالالاعا ي شلالالالالالاْ الفم عند الن   بالهاء يتّخ 

 بأصوات اللين. 
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 والمراجع  المصادر

 (.ت.د)  ،د.ط( )  ،د.ن( . )القوافي.  مسعدة  بن سعيد   ،الأخف،
  بمضرررمون  التصرررر   أو التوضررري   على التصرررر   شرررر   .الله عبد  بن  خالد  الأزهري،

  الأولى، :  ال بعلالالاة  لبنلالالاان،-باوت-  العلميلالالاة  الكتلالالاب  دار)  .النحو  في  التوضررررررررررري 
 .(م2000-هلا1421
 من  مجموعة:  حققها.  الحاجب  ابن   شررررررا ية شررررررر  .الحسلالالالالالالالان  بن  محمد  ،الإسلالالالالالالالاتراباذي
 (.م1975-هلا1395  ،لبنان -باوت العلمية الكتب  دار)  العلماء،

  الخلالاامسلالالالالالالالالالالالالالالاة،   ال بعلالاة  المصلالالالالالالالالالالالالالاريلالاة،  الأنجلو  مكتبلالاة)  اللغو رة  الأصررررررررررروات.  إبراهيم  أنيس،
 (.م1975

 النحو ين  بين الخلاف مسررررررررررا ل في  الإنصرررررررررراف  .محمد  بن الرحمن عبد   ،الأنباري  بنا
  (.م2003-هلا1424  ،الأولى:  ال بعة ،العصرية المكتبة)  .والكو يين البصر ين

 باوت،  ،الأرقم أبي  بن  الأرقم  دار. )العربية أسرار .محمد   بن  الرحمن  عبد   ،الأنباري  بنا
 (.م1999-هلا1420 ،الأولى: ال بعة

 الثقافة آفا  مجلة دبي،)  والمحدثين، القدماء  عند الصررررروي الدرس  .محمد  كل باسلالالالالالالال،
 .(م2010 ديسمبر  ه1432  محرم  72  لسنةا  والتراث،

 (.م2000 الأولى،: ال بعة  القاهرة،  ريب، دار. )الأصوات  علم.  كمال  بشر،
 ،البعيمي سلالالالالاليمان  بن  إبراهيم  .د: ا ق . التصررررر   شررررر  .ثابت  بن عمر ،الثماني 
 (.م1999-هلا1419 الأولى،: ال بعة الرياض،  ،الرشد  مكتبة)
)مجمع الملك فهد   . النشرررررررر في القراءات العشرررررررر.محمد محمد بن   الجزري،             

   (.1435المنورة،  المدينة،  الشريفالمصحف  ل باعة 
  عثمان  لأبي  التصرررررر   كتاب شرررررر   المنصررررر . الموصلالالالالالالي  ج   بن  عثمان  ،ج   بنا

 (.م1954-هلا1373 ،الأولى: ال بعة  ،القديم   التراث إحياء دار. )المازني
 ،للكتاب  العامة المصلالالالالالالالالالالالارية  الهيئة. )الخصرررررررررا  . الموصلالالالالالالالالالالالالي  ج   بن  عثمان  ،ج   بنا

 (.ت.د)  ،الرابعة: ال بعة  القاهرة،
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 ،دمشلالالالالالالالا  ،القلم  دار. )الإعراب صرررررررناعة سرررررررر. ج   بن  عثمان  الموصلالالالالالالالالي، ج   بنا
 (.م1985 الأولى، :ال بعة

 عبد   أحمد : تحقي . العربية وصررحا   اللغة تاج  الصررحا  .حماد  بن  إساعيل ،الجوهري
- هلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا1407  ،الرابعلالالاة:  ال بعلالالاة  ،باوت  ،للملايين  العلم  دار)  ،ع لالالاار  الغفور
 (.م1987

 صلالالالالالالالالالاا  فخر.  د:  وتحقي   دراسلالالالالالالالالالاة  .الحاجب ابن   أمالي .عمر بن عثمان   ،الحاجب  بنا
 (.م1989-هلا1409 ،باوت  ،الجيل  دار  الأردن،  ،عمار  دار)  ،قدارة  سليمان 

  تحقي   .العرب  لسرران  من   الضرررب  ارتشرراف .يوسلالاف  بن  محمد  ،الأندلسلالاي  حيان   بنا
 مكتبة)  ،التواب عبد   رمضلالالالالالالالالالاان :  مراجعة  ،محمد   عثمان  رجب: ودراسلالالالالالالالالالاة وشلالالالالالالالالالارح
 (.م1998-هلا1418 الأولى،: ال بعة  ،القاهرة ،الخانجي

. التسهيل  كتاب شر  في والتكميل التذ يل. يوسف  بن  محمد  ،الأندلسي  حيان   ابن
  باوت،   ،إشلالالالالالالالالابيليا كنوز دار  ،دمشلالالالالالالالالا  ،القلم  دار) ،هنداوي حسلالالالالالالالالان  .د: ا ق 
 (.ت.د) ،الأولى: ال بعة
ال بعة   التجارية،م ابع الفرزد  ) .معجم علم الأصوات  .محمد علي  الخوم،         

 .(1982-ه1402
تلاوَيْه  بنا  بدوي  محمد . د:  ا ق . وشرررح   الفصرري   تصررحي   .جعفر  بن  الله عبد  ،د ر سلالاْ

 (.م1998-هلا1419  ،القاهرة ،الإسلامية  للشئون  الأعلى  االس)  ،المختون 
 العلم  دار)  ،بعلبكي  منا  رمزي:  ا ق .  اللغررة  جمهرة  .الحسلالالالالالالالالالالالالالان  بن  محملالاد   ،دريلالاد   بنا

 (.م1987  الأولى،: ال بعة ،باوت ،للملايين
 ،الفتلي  الحسلالالالالالالالاين عبد : ا ق .  النحو في الأصرررررررو  .السلالالالالالالالاري  بن  محمد   ،السلالالالالالالالاراج  بنا

 (.ت.د)  ،(ط.د)  ،باوت ،لبنان  الرسالة، مؤسسة)
 مكتبلاة)  ،هلاارون   محملاد   السلالالالالالالالالالالالالالالام  عبلاد :  ا ق   .الكتراب  .عثملاان   بن  عمرو  ،سلالالالالالالالالالالالالالايبويلاه

 (.م1988-هلا1408 الثالثة،: ال بعة  ،القاهرة الخانجي،



 1:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-217 - 

  إحياء   دار)  ،جفال  مإبراهي  خليل: ا ق .  المخصررررررر  .إساعيل بن  علي ،سلالالالالالالالالايده  بنا
 (.م1996-هلا1417 الأولى،: ال بعة ،باوت  ،العربي  التراث
 عبد : ا ق   .الجوامع جمع شرررر  في  الهوامع همع  .بكر أبي  بن الرحمن عبد  السلالالايوطي،
 (.ت.د) ،(ط.د) مصر،  التوفيقية،  المكتبة) هنداوي، الحميد 

دار العلم للملايين، ال بعة )  .دراسرررررررررات في  ق  اللغة  .الصلالالالالالالالالالالالاا ، صلالالالالالالالالالالالابحي         
 .  (1379الأولى، 

 مكتبلالاة. )اللغوي  البحررث  ومنررا ج  اللغررة  علم  إلى  المررد ررل  .رمضلالالالالالالالالالالالالالالالاان   ،التواب  عبلالاد 
   (.م1997-هلا1417 ،الثالثة: ال بعة  ،القاهرة ،الخانجي

 ،د.ط(  )  ،باوت  العربيلالاة  النهضلالالالالالالالالالالالالالالاة  دار)  .والقرا يرة  العروض  علم  .العزيز  عبلالاد   ،عتي 
 (.ت.د)

 باوت،  ،لبنان   مكتبة. )التصرررررررررر   في  الكبير الممتع  .مؤمن  بن علي  ،عصلالالالالالالالالالالافور  بنا
 (.م1996 ،الأولى: ال بعة
 حمد  بن  ضد. عو : ا ق .  سررريبو   كتاب  على  التعليقة  .أحمد   بن  الحسلالالالان  ،الفارسلالالالايّ 

 (.م1990-هلا1410 الأولى،: ال بعة) ،القوزي
  م إبراهي  .د  المخزومي،  يمهلالالالالالالاد   .د:  ا ق .  العين  .أحملالالالالالالاد   بن  الخليلالالالالالالال  ،الفراهيلالالالالالالادي

 (.ت.د)  ،(ط.د) باوت،  ،الهلال ومكتبة دار)  ،السامرائي
  عمار،   دار. )فرحات  حسلالالالان  أحمد .  د:  تحقي .  الرعا ة.  طالب  أبي  بن مكي  القيسلالالالاي،

 (.م 1996-هلا1417  الثالثة، ال بعة  عمَّان،
  كامل   محمد :  ق ا.  المقاصرد وتكميل  الفوا د تسرهيل .الله عبد   بن  محمد   ،مالك  بنا

 (.م1967-هلا1387  ،والنشر لل باعة  العربي  الكتاب  دار) ،بركات
 ،الكتلاب  علاالم)  ،عظيملاة  الخلاال   عبلاد   محملاد :  ا ق .  المقتضرررررررررررب  .يزيلاد   بن  محملاد   ،المبرد

 (.ت.د) ،(ط.د) ،باوت
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 شلالارح. مال  ابن  ألفية بشرر   والمسرال  المقاصرد  توضري   .قاسلالام  بن حسلالان  ،المرادي
  ، الأولى:  ال بعلالالالالالاة  ،العربي  الفكر  دار)  سلالالالالالالالالالالالالالاليملالالالالالاان،  علي  الرحمن  عبلالالالالالاد :  وتحقي 
 (.م2008-هلا1428

 الثالثة،: ال بعة باوت،  صلالالالالالالالالالالالالاادر، دار) .العرب  لسرررررررررران .مكرم بن  محمد  منظور،  بنا
 .(هلا1414

 بديع   إميل الدكتور: له قدم.  للزمخشرررررري  المفصرررررل شرررررر  .علي  بن يعي،  ،يعي،  بنا
- هلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا1422  الأولى،:  ال بعلاة  ،لبنلاان -باوت  العلميلاة،  الكتلاب  دار)  ،يعقوب
 (.م2001
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المورفيم العربي )كَيفَ( والمورفيم  
 : ( How)   الإنجليزي 

 تداولية   دراسة تقابلية   

 
A Contrastive Pragmatic Study of the Arabic Morpheme (Kāifa) 

and the English Morpheme (How) 
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 المستخلص 

  ( Howالمورفيم العربي )كَيفَ( والمورفيم الإنجليزي ) المقارنة بين  إلى  دف الدراسة الحالية  ت 
الاختلاف  و للوقوف على أوجه التشابه  والدلالي والاستعمالي  والتركيبي  على المستوى الصرفي  

اللغة العربية   متعلمي   واجه ت قد  الصعوبت التي بعض تذليل  وضع حلول ل في    والإسهام  ، بينهما 
وذلك  ،  هذا المورفيم واستعمالاته المتعددة ووظائفه المختلفة في اللغة العربية في    ة لإنجليزي ب   الناطقين 

المنهج  متبعاً  ،  وفهرس الموضوعات   ، المصادر والمراجع   وفهرس   ، وخاتمة   ، احث وثلاثة مب   ، مقدمة في  
  التقابلية   الدراسات   إلى جملة من النتائج أهمها أن   ت الدراسة وخلص   ، التحليلي التقابلي الوصفي  

اللغويون المحدثون على ضوء   القدامى، وإنما طوّرها  العرب  اللغويين  والتداولية لها جذور عند 
 ( Howالمورفيم الإنجليزي)  سبقالمورفيم العربي)كيف(  ، وأن  مبادئ وأسس اللسانيات الحديثة 

بينما ( وجهاً،  14)فيما يبلغ    ه ووظائف)كيف(  المورفيم  أوجه استعمال تتنوع  و ،  في الاستعمال
( وجهاً، والاستفهام أبرز وظيفة لكلا 29إلى )   ( How)نظيره الإنجليزي  أوجه استعمال  تصل

في هذا متعلم اللغة العربية الناطق بلإنجليزية  الصعوبت التي قد تواجه  وتتنوع  ،  المورفيمين
الصعوبت إلى  بعض  يوالبن  التنظيرية  المورفيم  الدراسة  اقترحت  وقد  والسياقية،  الحلول وية 

جراء دراسات مشابهة في بقية المورفيمات ب   كما أوصت  ،الناجعة للتغلب عليها أو الحد منها
، ودراسة أثر الاختلاف بين الوظيفية وبخاصة التي تستخدم للاستفهام في العربية والإنجليزية

   . بين اللغتين  وظائف المورفيمات العربية والإنجليزية في الترجمة
،  How  الاستفهام،   الاستعمال، ،  ية التقابل ،  كيف ،  المورفيم   : المفتاحية الكلمات  
Wh-Questions . 
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Abstract 

The current study aims to compare the Arabic morpheme (Kāifa) and the 
English morpheme (How) at the morphological, structural, semantic, and 
pragmatic levels, to explore the similarities and differences between them, and 
contribute to proffering solutions to overcome some of the difficulties that face 
English-speaking Arabic learners in this morpheme and its multiple uses and 
various functions in Arabic language. This could be achieved through an 
introduction, three chapters, a conclusion, an index of references, and an index 
of topics, adopting the descriptive-analytical contrastive approach. Contrastive 
and pragmatic studies were inherent in the works of primeval Arab linguists, 
but have been developed by modern linguists in the light of the principles and 
foundations of modern linguistics, that the Arabic morpheme (Kāifa) is more 
primordial in usage than the English morpheme (How), the uses of the Arabic 
morpheme (Kāifa) and its functions vary in (14) forms, while the uses of its 
English counterpart (How) reach (29) forms and interrogation is the most 
prominent function of both morphemes. Moreover, the difficulties that an 
English-speaking Arabic learner may encounter in this morpheme vary to 
theorizational, structural, and contextual difficulties. However, the study 
suggested some effective solutions to overcome or curtail them. It also 
recommended conducting similar studies in the rest of the functional 
morphemes, especially those used for interrogation in Arabic and English, and 
studying the impact of the difference between the functions of Arabic and 
English morphemes in translation between the two languages . 

Keywords: Morpheme, Kāifa, Contrastive, Question, Usage, How, Wh-
Questions. 
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 المقدمة 

   . والاه ومن  ، وعلى آله وصحبه  رسول الل الحمد لله، والصلاة والسلام على  
وهو المادة الأساسية في التحليل الصرفي    ، يشكل المورفيم عنصرا مهما من عناصر اللغة 

  توليد فهم و يساعد على  لأنه  ؛  غيرها   م ات سواء العربية أ لمتعلمي اللغ وهو مهم جداً  الحديث،  
  وحدات وتقطيعها إلى عدة  والكلمة  من خلال تحليل الجملة    من عناصرها   جديدة مختلفة ن  ا مع 

،  فحسب   تعلم اللغة لا يتعلق فقط بكيفية قراءة الجمل والكلمات حيث إن    صغرى   ونحوية   معنوية 
فهم التركيب اللغوي    من أجل   قادراً على تكوين معنى لعناصر الكلمة   المتعلم بل يجب أن يكون  

بمعزل عن المكونات النحوية  لا يمكن فهم المورفيم  و ،  من الكلمات المختلفة   من عدد المكون  
  ني ا أحد الأساليب اللغوية لمساعدة المتعلمين على معرفة مع تمثل    ته فدراس اللغة،    والصوتية لقواعد 

هناك  و   . ورفيم وقرائن السياق الم من خلال الجمع بين أدلة  في سياقات مختلفة  جديدة  كلمات  
ففي رأيي  أما في اللغة العربية ،  في اللسانيات الحديثة   اللغة الإنجليزية في  المورفيمات  دراسات في 

  اللسانيات على الرغم من أهميته في    ستحقه من الدراسة ي نل ما  ي لم  أن هذا الموضوع    المتواضع 
ــ" وضوع بم  جانب منه   دراسة الإسهام في فأردت  التقابلية والتداولية،   العربي   المورفيم عنونت له بــ

(  كَيفَ وقد اخترت هذا المورفيم ) ،  " (: دراسة تقابلية تداولية How)كَيفَ( والمورفيم الإنجليزي ) 
مما يجعل ضبطه صعباً بلنسبة    ا وتنوعه ووظائفه  وما يقابله في الإنجليزية؛ لأهميته وكثرة استعمالاته  

الوظائف اللغوية التي  الاستعمالات و في دراسة  ف ،  للغة الإنجليزية ب   الناطقين   لمتعلمي اللغة العربية 
ولم أقف على   على المتعلمين،  ير والاختلاف بينهما تيس   التشابه يؤديها كل منهما وحصر أوجه  

  التوفيق والإخلاص، والإعانة والسداد الل  من    وأرجو هذا الموضوع،    بحثت دراسة متخصصة  
 ، وصلى الل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. لإنجاز هذا العمل 

 الدراسة الهدف من  
  ( Howالمورفيم العربي )كَيفَ( والمورفيم الإنجليزي ) المقارنة بين  إلى  الدراسة    هذه دف  ت 

الاختلاف  و للوقوف على أوجه التشابه    الاستعمالي و والدلالي    والتركيبي الصرفي  على المستوى  
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اللغة العربية   ي متعلم   واجه ت قد  الصعوبت التي بعض تذليل  حلول ل   وضع في    لإسهام وا  ، بينهما 
 . العربية اللغة  في    المختلفة   ووظائفه المتعددة  واستعمالاته    هذا المورفيم في    ة لإنجليزي ب   الناطقين 

  وحدودها   الدراسة أهمية  
الدراسة تستمد   تعتني  من    تها يّ هم أ   هذه  التي  التطبيقية  الدراسات  إثراء  في  تسهم  كونها 

المورفيم العربي  بلمقابلة بين العناصر المشتركة والمختلفة بين اللغتين العربية والإنجليزية وبخاصة في  
أبناء الأمة  من أراد تعلم العربية من    يتعرض لها التي أهم وأولى الأدوات الذي يعد من  )كَيفَ( 
مال هذا المورفيم في اللغة  ع ية وما يواجهه من صعوبت ناشئة عن تعدد أوجه است لإنجليز الناطقة ب 

إذا علمنا أن  فالدراسة في غاية الأهمية  ،  العربية تختلف إلى حد عما عهده في لغته الأم الإنجليزية 
لم أقف على دراسة علمية خصصت  و   ، الجانب شحيحة   في هذا التداولية  و الدراسات التقابلية  

المبذولة  هود  الج إلى    ستنضاف بلا ريب الدراسة    فنتائج   ، في اللغتين   بلبحث مع أهميته   المورفيم هذا  
  واللسانيات   ة التقابلي   اللسانيات   ا المهمة هم   ا فرعين من فروعه في    ة التطبيقي   اللسانيات في مجال  

المستوى  ة التداولي  على  الدراسة  وتقتصر  في  والاستعمالي  والدلالي  والتركيبي  الصرفي  ،  للغتين 
 . الفصحى والفصيحة   وعلى مستوى   ين المذكور   ين المحدد   ين المورفيم 

 الدراسات السابقة 
 : منها   وفيما يلي بعض  ،  والإنجليزية التقابلية بين العربية    هناك عدد من الدراسات 

• A Comparative Study of Diminutive Forms in English and 
Arabic, Iman Hamid & Sahar Faiq, 2009. 

الدراسة بللغة الإنجليزية  راسة  التصغير في الإنجليزية والعربية: د   أشكال "   بعنوان   هدفت 
لاستكشاف كيفية    ؛ في اللغتين الإنجليزية والعربية التصغير    أشكال   والمقابلة بين قارنة  الم إلى    " مقارنة 

التشابه    أوجه إبراز بعض  ، و تتضمنها أقسام الكلام  ضع لها وأي  تخ   التي   التصريفية نها، والعملية  تكوّ 
إلقاء   اللغتين   بين   والاختلاف  المعاني   مع  على  له   الضوء  المنهج    ، الأشكال ذه  المختلفة  متبعة 

حيث أقسام الكلام والمعنى    إلى حد ما من   تان اللغتين متشابه   وخلصت الدراسة إلى أن   التقابلي، 
 . بتوصية   الدراسة   وص ت ، ولم  فية ي صر ت ال   العملية من حيث    اً كبير   اختلافاً    مختلفتان ما  ه ولكن 
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• A Contrastive Study of English-Arabic Noun Morphology, Jamal 
Azmi Salim, 2013. 

الدراسة   الإنجليزية  هدفت  والعربية "   بعنوان بللغة  الإنجليزية  الأسماء  دراسة    : مورفولوجيا 
أوجه الاختلاف    لتحديد فية بين الأسماء في العربية والإنجليزية  ي صر ت إجراء المقارنة ال   " إلى تقابلية 

الإنجليزية والعربية  أن اللغتين    ، ومن أهم نتائج الدراسة المنهج التحليلي التقابلي   ة متبع بينهما،  
لتشكيل الأسماء    اللواحق يمكن إضافة بحيث   ة الاشتقاقي  ا م بنيته يزات في م في بعض الم   ان تشترك 

والصفات  الخصائص  ولكن  ،  والأفعال  الجذر  نظام  الأسماء    التصريفية يمثل  بنية  الأساسية في 
جذر يتكون من ثلاثة أحرف    إلى   فيها كل كلمة    رجاع يمكن إ بحيث    في اللغة العربية   والأفعال 

المدرسية للغة الإنجليزية والعربية كلغات أجنبية    الكتب ومؤلفي  المعلمين  الباحث    أوصى  ، و صامتة 
 تحليل ونتائج هذه الدراسة.   بلإفادة من 

في الاستعمال اللغوي: دراسة  (  What)   المورفيم العربي )ما(، والمورفيم الانجليزي  •
 م. 2013،  سماعيل الأقطش إ نزار قبيلات و  تطبيقية،   تقابلية 

العربي   للمورفيم  اللغوي  الاستعمال  على مضامين  الوقوف  إلى  الدراسة  )ما(،  هدفت 
وبيان الجوانب المشتركة في وظائف كل منهما وأوجه الاختلاف  ،  ( Whatوالمورفيم الانجليزي ) 

المنهج التقابلي، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج    ة على الصعيد الوظيفي والتركيبي، متبع 
، واختلافهما  المورفيمين في ثلاث وظائف عامة هي: الاستفهام والصلة والتعجب   أهمها اشتراك 

ثير من  وك  والمصدرية  النفي ك عن نظيره بدخوله فضاءات لغوية أخرى  يتميز المورفيم )ما(  في أن 
 . ، ولم يوص الباحثان بتوصيات الإنجليزي   لمورفيم ا   يدخلها لا  الجزاء    صيغ 
الأصوات اللغوية بين اللغتين العربية والإنجليزية: دراسة وصفية وتقابلية، مراد حميد   •

 . م 2014،  عبد الله العبد الله 
، وبيان الفروق  العربية والإنجليزية   تين للغ   عرض النظامين الصوتيين   إلى  الدراسة   ت هدف

، وقد اتبع الباحث  في النظام الصوت   الاختلاف بينهما وتحديد أوجه التشابه و النطقية بينهما،  
التقابلي  التحليل  أهم  منهج  ومن  تعليم    الدراسة   نتائج ،  عند  التقابلي  المنهج  اعتماد  تفضيل 
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الركيزة    هي   وأن ما توصلوا إليه   ، اللغات، وأن الدراسة التقابلية قديمة قد تناولها العرب القدامى 
 ، ولم يوص الباحث بتوصيات.  الحديث   الأساس في علم الأصوات 

صالح    دراسة وصفية وتقابلية، دلالات زمن الفعل الماضي بين العربية والإنجليزية،   •
 م. 2014عياد حميد الحجوري،  

التشابه والاختلاف في    ه هدفت الدراسة إلى الإفادة من علم اللغة التقابلي لمعرفة أوج 
الدلالات الزمنية للفعل الماضي  في اللغتين العربية والإنجليزية، متبعاً المنهج التقابلي، وخلصت  

دلالة الفعل الماضي على الزمن مع انفراد العربية في الدلالة على الزمن أولاً  إلى اتفاق اللغتين في  
الزمن أو تغييره إلى غيره بوضوح ليصبح زمناً  في الصيغة الصرفية، ثم تأت القرائن لتعيين هذا  

على الزمن وإنما يتحدد الزمن  للفعل  صيغة الصرفية  فيها ال سياقياً، بخلاف الإنجليزية التي لا تدل  
 يوص الباحث بتوصيات.   ، ولم دالة عليه ال لفاظ  الأ من خلال القرائن أو السياق أو  

،  سليمان بن عمر السحيبان ،  تقابلية دراسة    : أسماء الإشارة في العربية والإنجليزية  •
 هـ. 1436

وإبراز  ،  دراسة أسماء الإشارة في اللغتين العربية والإنجليزية دراسة تقابلية هدف الباحث إلى  
الآيت القرآنية التي وردت فيها أسماء الإشارة،    ثم تحليل بعض بينهما،   مواطن التشابه والاختلاف 

متبعاً المنهج التقابلي، ومن    اللغتين   اق والاختلاف بين لتظهر جوانب الاتف   والنظر في ترجمتها؛ 
  يدل على أنه أساس من حيث  مما الإشارة في جملة أساسية،   أسلوب وقوع  أهم نتائج الدراسة  

التوضيح   منه  المقصود  وليس  اللغتين،  اللغوي في  والتركيب  أوصى  ،  فقط   والتبيانالبناء  وقد 
 . نظرية الإشارة والعلاقات النحوية بين الجمل توسيع دائرة النقاش لتشمل  ب الباحث  

 : الدراسة من    الإضافة المتوقعة 
بين العربية والإنجليزية في جانب من    بلمقابلة الدراسات السابقة    اهتمت كل دراسة من 

تشمل   الإشارة،    والمورفيم،  الأسماء   مورفولوجيا و ،  التصغيرأشكال  الجوانب  وأسماء  )ما(، 
المورفيم العربي  دراسة  ولم تتطرق أي منها إلى  ، دلالات زمن الفعل الماضي ، و اللغويةالأصوات  و 
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ان في غاية الأهمية لا  المورفيم   ن وهذا   ، ( دراسة تقابلية تداولية How)كَيفَ( والمورفيم الإنجليزي ) 
،  اللغوية الأكثر تداولًا واستعمالاً   ، فهما من العناصر يستغني عنهما أحد من مستخدمي اللغتين 

لوجود أوجه الاختلاف  هو الاستفهام، و الذي    المشهور ولهما استعمالات أخرى غير الاستعمال  
صعوبة من هذا الجانب في ضبط    ة لإنجليزي ب   الناطقونالعربية  يجد متعلمو اللغة  في الاستعمال  

  على تلك الاستعمالات لتشهيرها وتقريبها ستسلط الضوء    دراستي وعليه فإن  ،  العربي   المورفيم 
قف على من اختص  أ ولم ، أبناء الأمة الناطقة بلإنجليزية لغة أصلية من لدى المتعلمين وبخاصة 

 . حتى الآن بلدراسة المستقلة    الموضوع هذا  
 خطة الدراسة  

هذ ت  الدراسةنتظم  مباحث مقدمة    في  ه  والمراجع   وفهرسوخاتمة    وثلاثة  المصادر 
 وفهرس الموضوعات على النحو الآت: 

، والدراسات السابقة، احدوده  ، وبيان اوالهدف منه  الدراسةوفيها أهمية موضوع    :المقدمة
 . اومنهجه  ، الدراسةوخطة  

الأول:   وفيه وأهميتهاوأهدافها  نشأتها  والتداولية  التقابلية    اتالدراسالمبحث   ،
 :انمطلب

 . وأهميتها  وأهدافها  التقابلية  اتالدراس  نشأة :  المطلب الأول 
 .وأهميتها  وأهدافها  التداولية  ات الدراس  نشأة  :المطلب الثان 

،  اللغة الإنجليزية في  ( Howالمورفيم ) في اللغة العربية و  المورفيم )كيف( المبحث الثان:  
 مطالب: ثلاثة  وفيه  

 . ووظائفه المورفيم وأقسامهمفهوم    : المطلب الأول 
    . المورفيم )كيف( في اللغة العربية   : المطلب الثان 

 . ( في اللغة الإنجليزية Howالمورفيم )   : المطلب الثالث 
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الثالث:   التشابه  المبحث  والحلول    ، المورفيمين   بين والاختلاف  أوجه  والصعوبات 
 : ثلاثة مطالب وفيه    المقترحة، 

 بين المورفيمين.   أوجه التشابه:  المطلب الأول 
 .  بين المورفيمين  أوجه الاختلاف  : الثان المطلب  

   لمتعلمي العربية. حلول مقترحة  صعوبت و المطلب الثالث:  
 .وتوصيات نتائجوفيها أهم ما توصلت إليه الدراسة من    :الخاتمة

 والمراجع، وفهرس الموضوعات.   المصادر   فهرس وتشتمل على  : الفهارس الفنية 
 منهج الدراسة 

في اللغة   بوصف كل من المورفيمين   التقابلي التحليلي  الوصفي  تعتمد الدراسة المنهج  
أوجه ثم بيان  على المستوى الاستعمالي  العربية والإنجليزية وتحليل نماذج نصوص من اللغتين  

في اللغتين بقدر   مع استقصاء أوجه استعمال المورفيمين ،  بين اللغتين  التشابه والاختلاف  
الإمكان معتمداً في ذلك على كتب قواعد اللغة والمعاجم المعتمدة فيهما، حيث اعتمدت 

المتخصصة والمعاجم،   النحو والصرف  العربية على كتب  اعتمدت و في  الإنجليزية  اللغة  في 
ثابة وبخاصة معجم مريم ويبستر الإلكتروني الذي هو بمأيضاً  كتب القواعد والمعاجم المعتمدة  

الحديثة والشائعة في اللغة الإنجليزية، حيث يقوم بتحديث الفصيحة  مدونة للاستعمالات  
، وفي والدوريت  والمجلات   الصحف اليوميةما ينشر في  الأمثلة من وقت لآخر من خلال  

  .موجودة حقيقة في الواقع الاستعماليفي الدراسة  ت من أن الأمثلة التي أوردها  هذا تثبّ 
وفي ترجمة الأعلام فمن رجعت إلى كتابه اكتفيت بما أورده عنه من معلومات في فهرس 

في الدراسة المصادر والمراجع، ومن لم أرجع إلى كتابه اكتفيت بذكر سنة وفاته عند أول وروده  
 . للإيجاز  توخياً 
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والتداولية نشأتها وأهدافها    المبحث الأول: الدراسات التقابلية 
 وأهميتها، وفيه مطلبان: 

 وأهدافها وأهميتها   التقابلية   ات الدراس   المطلب الأول: نشأة 

ويدل أصل مادته على المواجهة والمعارضة بين الشيئين، قال    ، من القبل   ل  فاع  التقابل تَ 
 " فارس:  والباء واللام  ابن  الشيء  ه كل  م  ل  واحد صحيح تدل كَ   أصل القاف  ها على مواجهة 

" (1) " للشيء  منظور:  ابن  وقال  الشيءَ ابَ وقَ ،  عَ وقبالاً   مقابلةً   بلشيء    ل  والمقابلة:    .... ه ارضَ : 
 . (2) " المواجهة، والتقابل مثله 

التقابلية   من  (  Contrastive Studies) والدراسات  التطبيقية    فروعفرع  اللسانيات 
 (Applied Linguistics  ) كتشاف  لا   ؛ المقابلة بين لغتين أو لهجتين مختلفتين أو أكثر  قوم على  ي

وتطبيق هذه النتائج على المجالات ذات الصلة بدراسة اللغة  ، أوجه التشابه والاختلاف بينهما 
كالمقابلة بين اللغة  شترط انتماء اللغتين أو اللغات إلى فصيلة لغوية مختلفة  وي    ، (3) الممارسة أو  

على مستوى واحد من مستويت   المقابلة  كون  ت ويمكن أن    والعربية والفرنسية،   ، العربية والإنجليزية 
كما يجوز أن تكون    ، أو الدلالي   ، النحويكالمستوى الصوت، أو الصرفي، أو  التحليل اللغوي  

أما إذا كانت الموازنة بين لغتين أو أكثر من أسرة لغوية واحدة  .  الأربعة   على جميع المستويت 
أن    ويجوز   رن. ا عالجها علم اللغة المق ي ما يعرف بدراسات المقارنة التي    ذا فه كالعربية والعبرية مثلًا  

مختلفة،    فترات أن تكون في    يجوز كما    ، اللغة   خلال فترة محددة من تطور التقابلية  تكون الدراسة  
تقابلية   دراسات  الأولى  تقابلية  ( Synchronic) تزامنية  وتسمى  دراسات  والثانية  تعاقبية  ، 

 (Diachronic ) (4) . 
 

 .  5/51 (،هـ1399  لا.ط. الفكر،دار  ) فارس ابن  مقاييس اللغة،( 1) 

 . 540/ 11(، ه ـ1414،  3ط.  ، دار صادر  :بيروت)منظور  ابن   ،لسان العرب  (2) 

 .Ping Ke, Contrastive Linguistics, p.8( ينظر: 3) 

 (4)ibid p.4  59، ص "سمية في اللغة العربية واللغة الإندونيسية الاالجملة ، "سرى جوميئات : وينظر . 
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جذور هذا النوع من  قائم في الأساس على عملية المقارنة فإن    التقابل منا أن  وإذا سل  
عند اللغويين العرب القدامى وإن لم تتبلور في شكل علم مقنن إلا في  ت  دَ ج  قد و  الدراسات  

ى  و على المست   والفارسية   العربية  يجري مقابلة بين   العصر الحديث على أيدي الغرب، فهذا سيبويه 
يقول:"يبدلون من الحرف الذي بين الكاف  حيث    في الفارسية"   "اطراد الإبدال   بب الصوت في  

وذلك نحو: الجربز،    ، لقربها منها. ولم يكن من إبدالها بدٌّ؛ لأنها ليست من حروفهم   ؛ والجيم: الجيم 
والجورب  القاف ،  والآجر،  أبدلوا  وقالوا: كربق ،    ؛ وربما   ، قربز  بعضهم:  قال  أيضاً،  قريبة   لأنها 

الذين كان لهم بع طويلة في الدرس  الروّاد  من أبرز اللغويين القدامى    وهو - الجاحظ  و   . (1) " وقربق  
ولا للسريني    ، ولا للفرس ثاء   ، ضاد   للروم ( أنه قال: ليس  ه ـ208عن الأصمعي)ت نقل    - التقابلي 

ومقابلته بين العربية وتلك  كان ليقرر هذا لولا اتصاله بهذه الأمم وإلمامه بلغاتم،  ما  و ،  (2)ذال 
في )أل( التي    لعربية والسرينية بين ا   ( ه 244)ت أبو عبيد القاسم بن سلام وكذلك قابل    . اللغات 

أنها من العلامات التي انفرد بها العرب عن سائر الأمم، فأدخلوها في أوائل   للتعريف، مبيناً 
  ، (3) رفعاً ونصباً وجراً الإعراب  إيها في    وألزموها   ا فقالوا: الطور واليمّ، ويمّ   ا كلمات سرينية مثل طور 

 العجمة. فصرفوها وإن كان حقها في الأصل المنع من الصرف للعلمية و 
على    التطبيقيةفي ظل اللسانيات  التقابلية    الدراسات   ت تطور قد  ف أما في العصر الحديث  

اللغة    أيدي  لعلم  تطبيقاً  العشرين  القرن  من  والستينيات  الخمسينيات  في   الغربيين  اللغويين 
السلوكي (  Structural Linguistics) البنيوي  اللغة  في  (  Behavioural Linguistics) وعلم 

 

 .  305/ 4 ،( هـ1408، 3مكتبة الخانجي، ط.  :القاهرة)  الكتابسيبويه،  (1) 

  حميد مراد  ، وأيضاً:  1/74  (، هـ1423دار ومكتبة الهلال،  : بيروت)  والتبيين البيان  الجاحظ،  ( ينظر:  2) 
 . 5، ص "وتوصيف تأصيل علم اللسانيات التقابلية عند العرب والغرب "  الل،العبد

مركز الدراسات والبحوث    : صنعاء)  العربية  الزينة في الكلمات الإسلامية ،  الرازي أبو حاتم  ( ينظر:  3) 
 .  1/89 (،هـ1415اليمني، 
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قام بها العالم    التي تعود إلى الدراسات  ها الأولى  بوادر     وذكر بعض الباحثين أن ،  (1) تعليم اللغة 
نجليزية لغير الناطقين بها في  لإ ا تعليم اللغة    في مجال (  Charles Fries"تشارلز فريز")   مريكي الأ 

الجهود  ثم  ،  الأجنبية في تدريس اللغة    موظفاً المنهج التقابلي   ، م 1954بأمريكا  جامعة ميشجان  
تعد  والتي  Weinreich) نرش" ) ي و"و   Einar Haugen)ينار هاوغن") إ " بعده   العالمان   التي بذلها 

 . (2) القواعد النظرية لهذا العلم 
اللغتين  تيسير المشكلات العملية عند التقاء   وتدف الدراسات التقابلية في الأساس إلى 

أو   الأجنبية مشكلة  ك   الدراسةمحل    المختلفة   اللغات المختلفتين  اللغات  وتعليم  هذا  ،  الترجمة 
بلمشكلات الناشئة عند    ؤ الاختلاف والتشابه بين اللغات، والتنب بلإضافة إلى فحص أوجه  

الدراسية    المناهج ، والإسهام في تطوير  وإيجاد الحلول لها   ومحاولة تفسيرها   ، تعليم اللغة الأجنبية 
في غاية    ندرك أن الدراسات التقابلية   وإذا أمعنا النظر في هذه الأهداف .  (3) لتعليم اللغة الأجنبية 

اللغـات، فهي تعين على    ، الأهمية    لأسباب قدم تفسيراً  وت ،  وخصائـصها   سـماتا   وإبـراز   معرفـة 
للغة    البنيوية بمثابة مصدر للمعلومات لتحديد المجالات    ، كما أنها ن و المتعلم   التي يرتكبها لأخطاء  ا 

يحتاج  التي  عليها   الهدف  التركيز  السلبي   يحصل أن    لاحتمال   ؛ المعلمون  النقل    لدى   فيها 
  ، بلأخطاء   ؤ من التنب  متعددة وظائف أن هذه الدراسات تؤدي ، هذا بلإضافة إلى (4) المتعلمين 

 

ينظر:  1)   )Alan Davies and Catherine Elder, The Handbook of Applied Linguistics, 

p.249,    ،مجلة التراث العربي،  ،  " لغة التقابلي في التراث العربيلنظرية علم ا "وزيدان علي جاسم
 . 243، ص  ( هـ1422) (، 84-83)  ع

المجلة الدولية للدراسات اللغوية والأدبية    ،" لتحليل التقابلي أهدافه ومستوياتها"،  ريدة مولوج ف ( ينظر:  2) 
 . 146ص  ( م2019)  (،2)ع  ، (1)ج العربية، 

ينظر:  3)  الراجحي،  (  وتعليم  عبده  التطبيقي  اللغة  الجامعية،   : الإسكندرية )  العربية علم  المعرفة    دار 
 . 48- 47، ص ( م1995

 .   Mohammad Keshavarz, Contrastive Analysis and Error Analysis, p.7( ينظر: 4) 
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المعلمين   ، وتوضيحها  والوقاية    الأخطاء   وتقليل   ، الدراسية   المناهج مي  ومصمّ   ودعم معلومات 
 . وغير ذلك   ، وعلاجها عند الوقوع   ، منها 

 التداولية وأهدافها وأهميتها   ات الدراس   المطلب الثاني: نشأة 

من مكان  وانتقاله  شيء    تحول و   ،الشهرة في الأصل على    ويدلّ ،  ول التداول تفَاع ل من الد  
  وفي معنى الانتقال والتحول قوله ،  (1) رةً هْ إ ذا صَار ش    : دَالَ يَد ول دَالةً ودَوْلاً يقال:  و ،  آخر إلى  

مرة لهذا ومرة    م تداولاً   ، أي: [ 7شر:  الح ]  َّنى نن نم نز   نر مم ما ُّٱ تعالى: 
 . ضرورة ، والجامع بين المعنيين أن كل متداول مشهور  لهذا 

بدراسة  إذ تتم    ؛ ( فرع من فروع اللسانيات التطبيقية Pragmaticsوالدراسات التداولية ) 
تعريف    ع رّ فَت به ومن أحسن ما  كثيرا،  ها  في تعريف   فَ ل  ستعمال أو التواصل، وقد اخت  الا اللغة في  

على النحو الذي    الإنساني استخدام اللغة في التواصل  دراسة  ( بأنها  Jacob Mey) مي  جاكوب  
  ، في سياقاتا الواقعية   الاستخدام وبعبارة أخرى هي دراسة اللغة قيد    ، (2) تحدده ظروف المجتمع 

ومن هنا ندرك    . (3) أو تراكيبها النحوية   ، لا في حدودها المعجمية وفي ظروف ومواقف معينة،  
الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي؛ لأن استعمال اللغة مدعاة إلى اشتهارها القائم على  

 وتناقلها بين الأفراد.  ومن مكان إلى آخر    مخاطب إلى    متكلم لها من  تحوّ 
في الدرس    متأصلة جذورها    ليست وليدة العصر الحديث، بل نجد والدراسات التداولية  
في    ، يقول ابن جني نشأته منذ  وتداولها  على استعمال اللغة    الذي قام اللغوي القديم عند العرب  

قد    العربَ   ثم سمعتَ   ، اك القياس إلى شيء ما واعلم أنك إذا أدّ : " بب تعارض السماع والقياس 
 

فارس،    ، وابن14/124  ( م2001،إحياء التراث العربي   دار  : بيروت) الأزهري  ،  تهذيب اللغة  ( ينظر: 1) 
 . 314/ 2، مرجع سابق

 (2 )Jacob L. Mey, Pragmatic: An Introduction, p.6  .)ترجمتي من الأصل الإنجليزي( 
، ص  ( م 2010شمس للنشر والتوزيع،    :القاهرة )  التداولية تبسيط  بهاء الدين محمد مزيد،    ينظر:(  3) 

18 . 
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وفي موضع  ،  (1)" عليه إلى ما هم عليه   ما كنتَ   عْ دَ فَ   ، ت فيه بشيء آخر على قياس غيره طقَ نَ 
  وقد   ، (2) " فذلك ما لا غاية وراءه   ، وإذا فشا الشيء في الاستعمال وقوي في القياس آخر يقول: " 

وجعله أصلا في كل ظاهرة    هذا الأساس، بنى السيوطي كتابه الاقتراح في أصول النحو على  
البلاغة    ويعدّ   . (3)لغوية  في العلوم  أحسن  من  علم  اللغة   العربية  في  التداولية  العلاقات    ؛ إبراز 

مستويته اللفظية والتركيبية والدلالية والعلاقات القائمة    مختلف لاهتمامه بدراسة التعبير على  
 ، وهو مجال قديم قدم الدرس اللغوي عند العرب.  (4) بينها 

امتداد طبيعي    هذه الدراسات   أن   - يرى بعض الباحثين فيما  ف - في العصر الحديث،  و 
النحو   الإنجليزي  Functional Grammar) الوظيفي  لأطروحات  العالم  طوّرها  التي  مايكل  ( 

عام  Michael Halliday) هاليداي   نشأت  (5) م 1985(  أنها  الصحيح  لكن  يد  ،  على 
م، وقد  1938( واضع المصطلح عام  Charles Morris) موريس تشارلز  الفيلسوف الأمريكي 

،  (6)ريها علاقة العلامات بمفسّ دراسة  ( الذي يهتم ب Semiotics) العلامات  فروع علم    به أحدَ   عَنَى 
من    وا جاء   من اللغويين الذين   وغيره   هاليداي مايكل    على يد   ت واستقلّ تطوّرت بعد ذلك  ثم  

      . بعده 
لدراسات  ا تدف    ، في التواصل   استعمال اللغة دراسة  من  الوظيفية  المهمة الأساسية    بجانب و 

أسباب    وبيان ،  شرح كيفية جرين العمليات الاستدلالية في معالجة المنطوق إلى    أيضاً التداولية  
 

 . 1/126، (. لا.ت4الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط.)  الخصائصابن جني،   (1) 
 . 1/127سابق، الرجع الم (2) 
 . 436، ص (ه ـ1409دار القلم،   :دمشق )  وجدله الاقتراح في أصول النحو ، السيوطي ينظر:( 3) 
،  ( م2009بيت الحكمة للنشر والتوزيع،  : الجزائر)  التداوليةفي اللسانيات خليفة بوجادي،   ينظر: ( 4) 

 . 154ص 
 . 20، ص مرجع سابق ، بهاء الدين محمد مزيد  ينظر:( 5) 
نحلة،    ينظر:(  6)  أحمد  اللغوي  محمود  البحث  الآداب،    :القاهرة)المعاصر  آفاق جديدة في  مكتبة 

 . 9، ص (هـ1432
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غير المباشر وغير الحرفي    التواصلأفضلية    مبررات   وتوضيح ،  ذلك فشل المعالجة اللسانية البنيوية في  
 . (1) على التواصل الحرفي المباشر 

 عدم انتمائها   على الرغم منهذا النوع من الدراسات  أهمية    تتجلى  ،وعلى ما سبق
معالجة أوجه القصور التي عانت منها فهي مهمة في   إلى أي من مستويت الدرس اللغوي،

الاهتمام   من  وهذه الدراسات تنقلنا ،  البنيويرد على المنهج  وفي هذا    ،البنيوية والتوليدية
يتحول الدرس اللساني إلى درس للإنجاز فاللغة المستعملة،  دراسة  اللغة المجردة إلى    بدراسة
ارتباطا وثيقا مؤثرا في تحديد ها  ، وفياللغوي المتكلم بلسياق الخارجي  ارتباط  تأكيد على 

التداولية نقطة التقاء مجالات العلوم الأخرى المتصلة   ،ذلك  وعلاوة على،  المعنى الذي يقصده
 .(2) بللغة بوصفها وصلة بينها وبين لسانيات الثروة اللغوية

  

 

(،  14، م)مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب  ، "التداولية مقدمة عامة "،  خلف الل بن علي   ينظر:(  1) 
 . 226ص   م، 2017(، 1ع)

التداولية: علاقتها بالعلوم الأخرى  " ،  ور الوحدةن، و 15، ص  مرجع سابقمحمود أحمد نحلة،  ينظر:  (  2) 
المجالات  وتطبيقاتها من  للتعليم،    ، " بغيرها  واللغوية  العربية  المجلة  ،  ( 1ع)،    ( 4م)التعريب: 

 . 42ص  (،م 2006)
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  ( How) المبحث الثاني: المورفيم )كيف( في اللغة العربية والمورفيم  

 في اللغة الإنجليزية، وفيه ثلاثة مطالب: 

 وأقسامه ووظائفه المورفيم  مفهوم  المطلب الأول:  

اللغة  (  Morpheme) المورفيم   إنجليزي  في  من كلمتين  مصطلح  يونانيتين مكون 
)   : مختلفتين  الصورة   وتعني (  Morphēالأولى  أو  )   ، الشكل  أصغر    وتعني   ، ( emeوالثانية 
يعرف المورفيم  أما في الاصطلاح ف .  ( 1) عن أخرى   لتمييز كلمة يمكن استخدامها    لغوية وحدة  

وبعبارة أخرى    ، ة ويقصد بلمعنى الوظيف   ، ( 2) غير قابلة للتجزئة وحدة صرفية ذات معنى    بأنه 
، ( 3)صغـر وحــدة صرفية في بنية الكلمة تحمل معني أو لها وظيفة نحوية في بنية الكلمة أ هو 

، ولكل منهما معنى أو وظيفة نحوية  ( ل+رجل )ا تكون من مورفيمين هما:  ي فمثلًا: الرجل  
، وهذا مما يختلف فيه المورفيم عن الكلمة معنى ذات    أصغر إلى وحدات    تجزئتهما ولا يمكن  

ليس كل  أيضاً  ، و رجل( + حيث إن الكلمة يمكن تجزئتها أحياناً كما في المثال السابق )ال 
 ولكن بعض المورفيمات تشكل كلمات مثل كيفَ   وتاء التأنيث،   مورفيم كلمة كما في )أل( 

الكلمات  لَ وق ـَ  ومنْ  وبعض  مثل م،  المورفيم  مثل   أحادية  المورفيم  ثنائية  وبعضها  )كيف( 
المورفيمات  )ال+رجل(،   متعددة  هذا    . ( 4) ل+مسلم+ون( ا)   مثل وبعضها  إلى  أشير  وربما 

 

ينظر:  1)   )Merriam Webster Online Dictionary, https://www.merriam-

webster.com/dictionary/morpheme.   . 
 .   The Oxford American Dictionary of Current English, p.515( ينظر: 2) 
ذوي صعوبات    دراسة المستوى المورفولوجي للغة لدى الأطفال " مدلين شفيق شقير، ( ينظر: 3) 

  ،ه ـ1437رسالة ماجستير في التربية الخاصة،    : جامعة دمشق ،  " التعلم الأكاديمية والعاديين 
 .   41ص  

   .69، ص ( م2000دار الفلاح، ط  : الأردن)  اللغةمدخل إلى علم  محمد علي الخولي،   ( ينظر:4) 
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الصرفية،   الوحدة  بمصطلح  العربية  الدراسات  في  والصيغم، ،  اللغوية والوحدة  المصطلح 
 ونحوها. الصرفي  والمقطع

  : هيرئيسة    أقسام  ثلاثة  إلى  لمورفيما  وينقسم
 ؛منفصلاً   إلا   ستعمل ي  لاو  المستقل،  : وهو(Free morpheme)   الحرّ   المورفيمالأول:  
، وأفعال الشروع مثل )شرع، طفق، أنشأ(، ، هو(أنتَ   أنا،)المنفصلة    الضمائر:  مثل

 وحروف الجر مثل )م نْ، إلى، عَن(.
وهو المورفيم المتصل بلكلمة مثل )أل(   :(Bound morpheme)  دالمقيّ   المورفيم:  الثاني

 ، وألف الاثنين، وواو الجماعة. التعريف في كلمة )الرجل( 
 الرسم  في   له   وجود  لا  الذي   المورفيم  هو و   :(Zero morpheme)  الصفري   المورفيمالثالث:  

والصيغ   الذهن   في   الموضوعة   الصورة  هو   وإنما   الكتابي المستترة  الضمائر   في   مثل 
 .(1)الجملة  في سنادالإو   المشتقات

النظر إلى حسب حيثيات واعتبارات مختلفة،    أخرى   تقسيمات وهناك   فمن حيث 
 ينقسم ثلاثة أقسام: في الجملة  الصرفية ووظيفته    ة المورفيمقيم

فيلحق    ما   :الأول صوتيا  عنصرا  على  يكون  الدالة  )العناصر(  أو الكلمات  المعاني 
وضربوا  التصورات وضَربتْ  يَضرب  في  والتأنيث ،  كما  التذكير  على  الدلالة  في 
  .على الترتيب  ،والجماعة

أو من   ما   :الثانيو  التصور،  أو  الدالة على المعنى  العناصر الصوتية  يتكون من طبيعة 
  . الجمع في الدلالة على  كما في ر جال جمع رَج ل   ترتيب هذه العناصر الصوتية

 

- 107 ، ص( م1998دار أزمنة،  :الأردن )الصوتي   الصرف علمالجليل،   عبد القادر عبد ( ينظر:1) 
108.   
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 . (1) هو الموقع الذي تحتله الكلمة الدالة على المعنى أو التصور في الجملة  :والثالث
 :قسمين  نقسمي  الوظيفية  الدلالة  ومن حيث

 (: وهو الذي يدل على معنى معجمي Lexical morpheme)المعجمي    المورفيمالأول:  
م)مثل   ل  عنه  العلم  هو  حدث    على   الدال(  ع  ويعبر  المحتوى  بمورفيم  أيضاً  ، 

(Content morpheme.) 
معنى Derivational morpheme) الاشتقاقي    المورفيم  الثاني: على  الدال  وهو   :)

 .المفعول  اسم  على  للدلالة   ؛ (ومعلم )  في   والواو  الميم  :نحو  اشتقاقي
مثل )كيف( الذي نحن بصدد دراسته   ( Functional morpheme) الوظيفي  المورفيم  و 

 ، في سياق الكلام  كلمة ال  معنىوتوجيه    بتعديل  يقومو   ،في مقابل المحتوى أو المعجميهنا  
يكون   ( المحتوى والوظيفي)المورفيم  وكلا النوعين من  ،  لها  الجذري  المعنى  توفير مجرد    من   بدلاً 

 . حراً ومقيداً 
)التكلم والخطاب والغيبة(، ينقسم إلى مورفيم الشخص  فالصرفية    ة دلالالمن حيث  أما  
التعريف، والإشارة، والنداء -أل  )التعيين    ومورفيم  الإفراد والتثنية والجمع(،)العدد  ومورفيم  

ومورفيم   والترتيب )النوع  ونحوها(،  والمفاضلة،  الزمن،  ومورفيمات  والتأنيث(،  التذكير 
 .(2) والمضارعة والتوكيد وغيرها

في أمور ثلاثة هي: التعريف المختلفة  وتنحصر وظيفة المورفيمات بأنواعها وأشكالها  
وذلك بتحديد بنية المورفيم أو صورته الصوتية أو معنى البنية    ( Identification) التحديد  أو  

بوضعها في مجموعات بناء على ما   (Classification)والتصنيف  ،  من وظيفية أو دلالية
 

  ، ص لا.ت(   دار النهضة العربية،  : بيروت)   العربي مقدمة للقارئ    علم اللغة  ، محمود السعران  ( ينظر:1) 
218-226 .   

المورفيم في التصنيف والشكل    : من قضايا المورفولوجيا العربية " عبد الغني شوقي الأدبعي،    ( ينظر: 2) 
   . 249-248  ص   ص   ، ه1438(،  2)ع (،  25)ممجلة الملك خالد للعلوم الإنسانية،    ، " الوظيفي
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 لغوية   الإحلال بستبدال وحدة   أو   الإبدال  فكرة  على   يقوم و   (Distribution)والتوزيع  ،  سبق
 .(1)أكبر  لغوية  بيئة  في أخرى  لغوية  وحدة  محل

 المطلب الثاني: المورفيم )كيف( في اللغة العربية 

اسم   لتضمنه معنى    ،يتضمن جميع الأحوالنكرة  كيف  ، همزة الاستفهاموهو مبني 
 أمور: ويدل على اسميته ثلاثة 

؛ فعلا  وليسحرفا، للاكتفاء به مع الاسم المفرد، نحو: كيف أنت؟    أنه ليسأحدها:  
 زيد؟   جاء لدخوله على الأفعال واتصاله بها، نحو: كيف  

 ؟ وكيفَ سقيمأم    صحيحالثاني: جواز إبدال الاسم منه، كما في قولك: كيف زيد؟ أ 
 أبدل منه الاسم.؟ فلولا أن كيف اسم لما  أم ماشياً   ؟ أراكباً جئتَ 

 .(2)رين؟حمَْ الأَ   تبيع   ى كيفَ لَ الثالث: دخول حرف الجر عليه في قول بعضهم: عَ 
قول   وعليها  "كَيْ"الثانية:، و كما مر في الأمثلة  "كَيْفَ"  : أ ولاهمالغتان،    ه عند العربوفي

 الشاعر:
 ( 3) بُـعْراننِ ا أ ث ـر ا  نْ انِ مِ ك يْ لا يُُِس          نا ش ر د تْ ل    اعِيانِ لبـُعْرانِ و ر  أ  

. وقال قوم: أراد: "كيف"، وإنما حذف يةستفهامالاقالوا: "كي" هنا بمعنى "كيف" 

 

   .46 ص  ،مرجع سابق   شقير،  شفيق مدلين   ( ينظر:1) 
،  286/ 2  ، 1/183،  (هـ1422دار الكتب العلمية،    : بيروت)  المفصلشرح  ابن يعيش،    ( ينظر:2) 

 .  1/12  (ه ـ1410هجر للطباعة والنشر، )  الفوائد شرح تسهيل وابن مالك، 
بلا نسبة في  و   ، 71ص    (دمشق، مجمع اللغة العربية )   ديوانه لابن أحمر في    ، وهو البسيط البيت من  (  3) 

خزانة  البغدادي،  ، و 3/274  ، لا.ت(دار المصرية للتأليف والترجمة   :مصر )  القرآنمعان  الفراء،  
، والشاهد فيه استعمال )كَيْ( بمعنى  7/102  (، ه ـ1418،  4مكتبة الخانجي، ط.  : لقاهرة)االأدب

 . والبعران: جمع بعير ،  كيف فحذفت الفاء لضرورة الشعر   أو أن أصله،  )كيف( وهي لغة فيه 
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نظم ، وقد  (1) أفعل  وفَ أفعل"، والمراد: سَ   وْ ، كما قالوا: "سَ على سبيل الترخيم  الفاء تخفيفا 
 هاتين اللغتين في قوله:  ابن مالك 

 .(2) بج  و    هُ فاعُ ها ارتِ عد  ب    لُ عْ والفِ              ب  ر  الع    عضِ ى ب  د  ل    تْ ار  " ص  يْ " "ك  "كيف  و  
هشام ونص   الاستفهام   ابن  وجهين:  على  يستعمل  )كيف(  المورفيم  أن  على 

العرب   ، لكنأو بأي حال  ويعني على أي حال  هو الاستفهام  في ذلكوالأصل  ،  (3) والشرط
مصنفة   ووظائفه   هيلي استعمالات، وفيما  أخرى  آفاق حتى خرج إلى    قد توسعت في استعماله 

 : خبرية  استعماله ووظيفته في جملة و إنشائية    استعماله ووظيفته في جملةتحت  
ويأت على ،  جملة إنشائيةفي  ووظيفته  )كيف(    استعمال المورفيم:  الأول

 : ستة أوجه
 أولاً: الاستفهام 

طلب حصول صورة الشيء   أو ب،  استعلام المتكلّ م ما في ضمير المخاطَ   الاستفهام هو
الذهن بكيف عن  (4)في  للسؤال عن حال ، ويستفهم  الشيء، نحو: كيف حالك؟  حالة 

المخاطب، وكيف البيت الجديد؟ للسؤال عن حالة البيت الجديد، وإذا استعمل في معنى 
 الاستفهام اختلف إعرابه حسب موقعه في الجملة كما يلي: 

اسم استفهام مبني على الفتح حالك؟ فتقول: صحيح، فكيف  خبر المبتدأ نحو: كيفَ  •
 خبر مقدم وحالك مبتدأ مؤخر.

 خبر لفعل ناسخ بعده نحو: كيف كانت الرحلة؟ فكيف في محل نصب خبر كان.  •

 

 . 4/19 مرجع سابق، وابن مالك، 3/141، سابقمرجع ابن يعيش،  ( ينظر:1) 
 . 3/1515  (،هـ1402جامعة أم القرى،    :مكة المكرمة )   الشافية شرح الكافية  ابن مالك،    ( ينظر: 2) 
 . 270، ص ( م1985، 6دار الفكر، ط.  :دمشق ) اللبيب مغني ابن هشام،  ( ينظر:3) 
 . 18ص  (، ه 1403 ،دار الكتب العلمية  : بيروت )  التعريفات كتاب ، الجرجاني على ( ينظر:4) 
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 تر بي بى ٱُّٱٱفاعل: وذلك إذا وقع بعد فعل يقتضيه كما في قوله تعالى: 
وتبيّن لكم   : كأنه قال  ،"فعلناكيف  " مضمون    "تبين"ففاعل    [، 45إبراهيم:  ]  َّ تم تز

 .(1)جاز الإسناد في هذا الباب بعتبار التأويل ، وإنماكيفية  فعلنا بهم

نحو: كيف ظننتَ الاختبار؟   لمفعولين أو ثلاثة   فعل متعد  همفعول به: وذلك إذا أتى بعد •
بلتأويل إذا سبق بفعل  همفعولا بكيف أن يكون   يجوز كما   زيداً الخبَر؟ تَ م وكيف أعل

كون يف،  متعد إلى واحد نحو: عرفت كيف أقرأ القرآن، أي: عرفت كيفية قراءة القرآن 
 .اسما معرب مجردا عن معنى السؤال

إلى مصدر الفعل نحو   ةً ( محله بعده مضافمفعول مطلق: وذلك إذا صح إحلال )أيّ 
محل نصب فكيف في  [،  1]الفيل:    َّ كى كم كل كا قي ٱُّٱٱقوله تعالى:

 ك بأصحاب الفيل؟رب    علَ فَ   عل  ف    مفعول مطلق، والتقدير: ألم تر أي  
 جئت  ؟ فتقول:  جئتَ نحو: كيف    حالة ماجاء بعده فعل تام دال على    حال: وذلك إذا •

 .(2) في محل نصب حال راكباً، فكيف
، (يصنع   انظر إلى كيفَ اسم مجرور: وذلك إذا دخل عليه حرف جر، حكى قطرب: ) •

 .(3) ، وهذا قليل(؟الأحمرين  تبيع    على كيفَ )وقالوا:  
 اً: الشرط نيثا

شرطاً   يستعمل كيف في الشرط، واختلفوا في الجزم به، ف  استعمالاتفق النحويون على  
وهو عند ،  أصنعْ   تصنعْ   ، فتقول: كيفَ البصريين  عند قطرب والكوفيين خلافاً لجمهورجازماً  

 

 . 6/222 (، ، لا.ت دار كنوز إشبيليا و دار القلم  : دمشق) والتكميلالتذييل أبو حيان،   ( ينظر:1) 
  : بيروت )  العربي المعجم المفصل في النحو  عزيزة فوال،  ، و 270، ص  مرجع سابق ابن هشام،    ( ينظر: 2) 

 . 840، ص ( هـ1413دار الكتب العلمية،  
 . 3/141، مرجع سابقابن يعيش،  ( ينظر:3) 



 د. عبد الغني عيسى أويرخوا   ،اسة تقابلية تداولية: در (How) المورفيم العربي )كَيفَ( والمورفيم الإنجليزي

-244 - 

لأنها   ؛حملا على الاستفهامية  عمل شيئا يعلق بين جملتين، ولا  يف  الجمهور شرط غير جازم
لفظاً   ( ماـ)فيه عدم الاقتران ب  ون، ويشترطأصل الزائدة، وكون فعل شرطه وجوابه متفقين 

(؛ لأنه   : وقيل  . أجلس    كيف تجلس  كما في قولك:    (1) ومعنى إنما استغني عن الجزم به بـ)أنَّ 
نحو: في وخبره غير موجود   هعرب كيف الشرطية خبراً لفعل ناسخ يأت بعدي  و ،  (2) يأت بمعناه

 كيف يكون  الأستاذ يكون  تلاميذه. 
وسألت الخليل كما يفهم من كلام سيبويه حين قال: "  جائزوالجزم بكيف في المعنى  

. فقال: هي مستكرهة وليست من حروف الجزاء، ومخرجها تصنعْ أصنعْ عن قوله: كيف  
سيبويه هذا أن  أبو حيان من    وقد فهم،  (3) "نْ أك    نْ لأن معناها على أي حال  تك    ؛على الجزاء

ويكثر حذف جواب .  لا في اللفظ  المجازاة به في المعنى   ولعل مقصوده   ،(4) يجازي بـ)كيف(
 فح  فج ُّٱ :كيف في الشرط فيظن أنه استفهام في محل نصب، وذلك في نحو قوله تعالى

أبو حيان: " [ 64المائدة: ]   َّقم  قح  فم  فخ  ولا يعقل هنا كونها سؤالا ، يقول 
محذوف، عن حال، بل هي في معنى الشرط كما تقول: كيف تكون أكون، ومفعول يشاء 

على   زيد    قامَ   إنْ   قوم  وجواب كيف محذوف يدل عليه ينفق المتقدم، كما يدل في قولك: أَ 
ولهذا نظائر في الاستعمال   .(5)"والتقدير: ينفق كيف يشاء أن ينفق ينفق  ،جواب الشرط

 

إميل بديع  ، و 4/1868  (، هـ1418مكتبة الخانجي،    :القاهرة )  الضربارتشاف  أبو حيان،    ( ينظر:1) 
 . 1036ص    (، م 1987دار العلم للملايين،    : بيروت)  والأدبالمعجم المفصل في اللغة  يعقوب،  

جامعة أم    : مكة المكرمة)  الكافيةالمقاصد الشافية في شرح الخلاصة  أبو إسحاق الشاطبي،    ( ينظر:2) 
 . 110/ 6 (، ه ـ1428القرى، 

 . 3/60 ،مرجع سابق سيبويه،  ( ينظر:3) 
 . 4/1868، الضربارتشاف  أبو حيان،   ( ينظر:4) 
وأيضاً: محمود  ،  4/316  ، لا.ت(، دار الفكر   :بيروت )  التفسيرالبحر المحيط في  ( ينظر: أبو حيان،  5) 

 . 282 ص  (،هـ1422دار الفكر،  : دمشق)الأدوات النحوية في كتب التفسير أحمد الصغير، 
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 :وقوله   [ 6آل عمران: ]  َّقى في فى ثي   ثى ثن ثم ُّٱ القرآني كقوله تعالى:
 .محذوف لدلالة ما قبلها  كما سبقوجوابها  [  48الروم:  ]   َّ خج حم حج  جم   جح   ُّٱ

 اً: التعجب ثالث
المتعج ب منه عن وهو   الفاعل، خَفي سببها، وخرج بها  استعظام  زيدة في وصف 

، (2)استعظام فعل فاعل ظاهر المزيةّ، بسبب زيدة  فيه خفي سببها  ، أو(1) نظائره، أو قَل  نظيره
التعجب على خلاف الأصل؛ لأنه موضوع في الأصل للاستفهام، ومن واستعمال كيف في  

ك؟ وذلك له: كيف تسبني وقد أكرمت    أمثلته أن تقول لرجل يتنكر المعروف الذي صنعتَ 
أكرمتَ  إذا  أنك  العادة  المسبة، وحم    أن  وليس  بلشكر  يرد  أن  قوله   على ل  شخصاً  هذا 

أي: 28]البقرة:  َّسم سخ سح سج  خم خج ُّٱ :تعالى  ]
 لخالق سبحانهب  معلمه، والمفترض أن يحملهم  كيف تكفرون والحال أنكم عالمون بهذه القصة

 ، (3)من فعلهم   اللبَ على عدم الكفر، فلما كفروا مع وجود ما يصرفهم عنه تعج  وبأفعاله  
كيف ليس من صيغ التعجب القياسية، ولكن   ، إلا أن وهذا الأسلوب شائع في الاستعمال

  .التعجبكغيرها من الأساليب التي استعملوها في    عرفاً العرب استعملته في هذا المعنى 

  اً: النفيرابع
: كيف أفعل مثل هذا الفعل نافياً نحو قولك  للدلالة على نفي الفعل،  يستعمل كيفَ 

 لي لى لم لخ ُّٱ المعني قوله تعالى:  هذا ، ويحتمل  (4)أي: لم أفعله  ؟المشين
 

 . 1/576 (، لا.ط.لا.ت)شرح جمل الزجاجيابن عصفور،  ( ينظر:1) 
 . 10/177 التذييل والتكميل، أبو حيان   ( ينظر:2) 
 . 3/79 ، لا.ت(3ط.، دار الجيل  :بيروت )  البلاغة الإيضاح في علوم الخطيب القزويني،  ( ينظر:3) 
 . 840، ص مرجع سابقعزيزة فوال،  ( ينظر:4) 
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يعنى: محال أن يثبت لهؤلاء عهد [، يقول الزمخشري: "7التوبة:   َّ مم  مخ مح مج
 . (1)"ولا تفكروا في قتلهم  نفوسكم فلا تطمعوا في ذلك ولا تحدثوا به  

 اً: الإنكارخامس
أما   ،(2) يكون إما للتوبيخ أو التكذيب، و الفعل  إنكاريستعمل كيف للدلالة على    
 يكون لأحد معنيين: ف  التوبيخ

ذلك منك،   ما كان ينبغي أن يكون بمعنى    ربك؟  عصيتَ نحو قولك: كيف  الأول:  
لا ينبغي أن أي:    تنسى قديم إحسان فلان؟ ع حق غيره: كيف  ضيّ والثاني نحو قولك لرجل ي  

ل على هذا قوله تعالى:   ،هذا منك  يكون   مح مج  لي  لى  لم لخ  ُّٱ وحم 
حتى يرجع   المخاطب تنبيه    ذلكمن  والغرض   [،101عمران:  ]آل    َّمى  مم مخ

 . به  إلى نفسه فيخجل أو يرتدع عن فعل ما هم  

لمن يدعي النبوة: كيف   تقول، كأن  أو لا يكون  لم يكنبمعنى    أما التكذيب فيكون
وإنما تريد   ، تكون نبياً وقد أغلق بب النبوة؟ فأنت لا تريد سؤاله لمعرفة كيف أصبح نبياً 

 ثلهلم  ؛ لقيام الدليل على عدم إمكانية حصولهولا يكون   وأن ذلك لم يكن  ،تكذيبه في دعواه
 . نافي زمان

 التوكيد سادساً:  
عليها في توكيد الكلام السابق، ولا   يدخل قد يستعمل المورفيم)كيف( مع الجملة التي  

يخلو من معنى الاستفهام في هذا الاستعمال، وذلك نحو قولك: أنا لا أتسوّل الآن فكيفَ 
توجيه   من  استفدتا  لكن  النحو  أجدها في كتب  لم  الوظيفة  وهذه  ؟  اغتنيت   مرتضىإذا 

تعالى:  لقوله  حيث 41]النساء:    َّ  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱٱالزبيدي   ]
 

 . 249/ 2 (، هـ1407،  3ط. ، دار الكتاب العربي  : بيروت)  الكشافالزمخشري،   ( ينظر:1) 
 . 3/72 ،مرجع سابقالخطيب القزويني،  ( ينظر:2) 
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فهو توكيد لما تقدم من    َّ  في فى ثي  ثى  ثن  ثم  ثز ُّٱوأما قوله تعالى:  "  يقول:
يظ لا  الل  إن  تأويل  على  بعده،  لما  وتحقيق  في  لخبر،  ذرة  مثقال  في الدنيام  فكيف   ،

 .(1) ؟"الآخرة

 ثلاثةويأت على  ،  جملة خبريةفي  ووظيفته  ثان: استعمال المورفيم)كيف(  ال
 : أوجه
 : الظرف أولاً 

أبدا؛ً لأن  ذهب سيبويه إلى أن كيف يستعمل ظرفاً، وعليه فموضعه عنده نصب 
، فإذا قلت: كيف حالك؟ يكون في أي حال أو على أي حالتقديره في هذه الحالة يكون:  

الجواب مبدوءاً بحرف جر من نحو الباء أو على فتقول: بخير أو على خير، وله وجه؛ لأنه 
فحذف الجار   ،على خير  :أي  ،عافاك الل  خير    ب بقوله: ؟ أجاكيف أصبحتَ :  ةبرؤ لما سئل  

،  (2) صحيح أو سقيم  :على المعنى دون اللفظ قيلالسؤال نفسه  أجيب    إنْ   ، لكنوأبقى عمله
(، والجار والمجرور يسمى ظرفاً على أي حالـ)لتأوله بويرى ابن مالك أنه إنما سّمي ظرفا؛ً  

 . (3) توسعاً 
 اً: العطف ثاني

من   تشملكيف  مجموعة  ضمن  فيها  المختلف  العطف  و)أي(،   أدوات  )ليس(، 
 هـ(209)توقد أجاز العطف بكيف هشام الضرير  وغيرها،  و)متى(، و)أين(،   و)حتى(،

  ، ولكنهم امرأة    ما مررت  برجل  فكيفَ نحو:    به إلا بعد نفي  يعطف نه لا  إ وقالوا  ،والكوفيون 
 

 . 24/350، دار الهداية،  مرتضى الزبيدي ،  القاموس تاج العروس من جواهر  ( ينظر:1) 
 . 272، ص مرجع سابق ابن هشام،  ( ينظر:2) 
 . 4/70 شرح التسهيلابن مالك،  ( ينظر:3) 
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وهو أسلوب مستعمل في العربية الحديثة لتكرار الجار،    ؛(1): مررت بزيد فكيف بعمروواأجاز 
 قول الشاعر:  العطف بكيف  شواهد ومن  على الخلاف الموجود فيه، 

 (2)دِ الأباعِ   كيف  نى ف  على الأدْ  هان  و        ه قناتُ   لانتْ   المرءِ   مالُ   ل  إذا ق  
الأبعد تكون أن  مع احتمالاسم مرفوع المحل على الخبرية  وأوله ابن هشام على أنه 

 .(3) فكيف حال الأبعد فحذف المبتدأ  :بضافة مبتدأ محذوف أي  ةمجرور 
على العطف وعدم تكرار   ،يهخ  أَ   ما مررت بزيد فكيفَ الجر في نحو قوله:    وكذلك 

إن العرب لا   وقال   رديئاً،   سيبويه  وعدّه   ، هـ(182)تأه يونس بن حبيبخط  قد  و   ،الجار
 .(4) تتكلم به

مجرداً  اً:  لث ثا  اسماً  )كيف(  والظرف  ويستعمل  الاستفهام  المعاني    والشرط عن  وسائر 
الذكر، ويكون حينئذ   دّ ر السابقة  الوعي بدرجات  وهي  ،  بمعنى مخ  فقدان  مادة تسبب 

والأفيون  ظرف   . ( 5) متفاوتة كالحشيش  غير  اسماً  فيما   واستعماله  أصل  إليه    له  ذهب 
، فيكون له من المعاني  ( 6) كما ذكر ابن هشام   هـ( 215)ت والأخفش   ه( 368)ت افي ير الس 

 ما ذكرت. 

 

 . 1980/ 4 ارتشاف الضربأبو حيان،   ( ينظر:1) 
شرح شواهد  السيوطي،  ؛ و 273ص    مرجع سابق،ابن هشام،    في  الطويل، وهو بلا نسبة   البيت من (  2) 

 ، والشاهد فيه العطف بكيف. 557/ 2 ، (هـ1386لجنة التراث العربي، طبعة )  المغني
 . 273ص  مرجع سابق، هشام،  : ابن( ينظر 3) 
 . 1980/ 4 ارتشاف الضرب، وأبو حيان، 1/441 مرجع سابق،سيبويه،  ( ينظر:4) 
 . 3/1978 (، هـ1429الكتب، عالم )عمر  أحمد مختار ، ةاللغة العربية المعاصر معجم   ( ينظر:5) 
 . 272ص  مرجع سابق، : ابن هشام، ( ينظر 6) 
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 :عند استعماله في جملة إنشائية المورفيم)كيف( ما يضام  
 )كيف ما( = اكيف +م

المورفيم   أضفت  قلت: كيفما،  الوظيفي إذا  المورفيم)كيف(  إلى  في   ويستعمل )ما( 
، فيجزم فعلين أولهما فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه نحو: الشرط الجازم بتفاق مثل أينما 

 .(1)في أي حال تكن أكن، أي:  أكنْ   كيفما تكنْ و كيفما تجلسْ أجلسْ،  
 :خبريةعند استعماله في جملة  المورفيم)كيف( ما يضام  
 )كيف ما( = اكيف +م

كأن يدخل على الفعل الماضي في جملة خبرية    الشرطفي غير    )كيفَما(ستعمل  ي  قد 
، أي: كَيـْفَمَا ات ـفَقَ ، و على أي ة  حال، على كلّ حال، أي:  سأ ساف ر  كيفما كانَ الحال    نحو:

 .(2)كَيـْفَما كان الحال، و على أيةّ شاكلة 
 = )كيفية( ةكيف+ي  

، ويكون له معنيان، أحدهما: أنه كيفي ة)يةّ( فيقال:  الوظيفي  يلحق بكيف المورفيم  
حال العمل   :، أي"كَيْفي ة العمل"نحو:  حال الشّيء وصفته  ، ويعني  مصدر صناعيّ من كَيْف

 وصفته. 
 طريقته. ، أي:  (3)الدواء"  استعمال "كَيْفي ة  الشيء نحو:طريقة استخدام  والثاني:  

 ( يفُ الك  )ال+كيف=  
 

 . 6/108 مرجع سابق أبو إسحاق الشاطبي،   ( ينظر:1) 
مرجع  ، وأحمد مختار عمر،  21760(، ص  المكتبة الشاملة)العزم  عبد الغني أبو    ، معجم الغني   ( ينظر: 2) 

 . 3/1979 سابق،
 . 3/1978 ،مرجع سابقأحمد مختار عمر،    ( ينظر:3) 
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، وهو بمعنى النوع، ويقابل في المعنى فيقال: الكيف    ( المورفيم )ال(يضام المورفيم)كيفَ 
وربما ، أي: يهتم بلنوع دون العدد،  مّ يف دون الكَ العدد، ولذلك يقال: فلان  يهتم بلكَ 

ناعة  كم ا وكَيـْفًايجرد من المورفيم )ال( وينصب فيقال:   تطو رت في العدد   ، إذاتطوّرت الصّ 
يكيفه  .(1) والنوع القطع من كافه  بمعنى  أيضاً مصدراً  : . ويقال:  ( 2) ويكون  بفلان  كَيْفَ لي  

، والكَيْفَ، بلجرَّ  والن صب  .(3)فَـتَقول: ك ل  الكَيْف 
 على+كيف 

ضاف المورفيم )على( إلى المورفيم)كيف( فيقال: على كيفك بمعنى: على سجيتك يو 
بلهوى   أي:  ،يتصر ف على كَيْفه  فلان :  نحوزاج  والم  وىالهويستعمل بمعنى  ،  (4)أو على طبعك
 وعلى مزاجه. 

 ك يْف   +صاحب
 يهضاف إل، فتشديد السرور ال أوذَل  والجَ بتهاج الافي معنى   (كيف)ويستعمل المورفيم

فلان   فيقال:  )صاحب(  أي:    صاحب    كلمة  الم زاج  كيف،  والبسط و مَر ح  اللذ ة  مح  بّ 
  .(5) والانشراح

 موقع المورفيم العربي)كيف( في الجملة 
. الموقع من حيث الأصل  له موقعان في الجملة   (كيف)نلاحظ مما سبق أن المورفيم

والتوكيد، كالتعجب والنفي والإنكار،    وأغراضهالأول هو الصدر كما رأينا في الاستفهام  
فأدوات الاستفهام والشرط   ووكذلك له الصدارة في الشرط، والظرف عند سيبويه، ولا غر 

 

 . نفسه رجع  المأحمد مختار عمر،    ( ينظر:1) 
 . 24/349 ،مرجع سابق،  مرتضى الزبيدي   ( ينظر:2) 
 . 24/352 ،مرجع سابق،  مرتضى الزبيدي   ( ينظر:3) 
 . 21760، ص مرجع سابق  عبد الغني أبو العزم،  ( ينظر:4) 
 . 3/1978، مرجع سابقأحمد مختار عمر،    ( ينظر:5) 
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، وكذلك إذا لحق به المورفيم )ما( فاستعمل في الشرط الجازم وغير الجازمأبداً،    ةر الها الصد 
 . المورفيم )يةّ(و 

والمفعول   والموقع الثاني هو أثناء الكلام، وقد رأيناه في العطف وفي وقوعه موقع الفاعل 
عندما يستعمل   وكذا   ،اسما معرب مجردا عن معنى السؤال، حين يكون  فعل متعد لواحد لبه  

تعالى: قوله  في  الجازم كما  غير  الشرط    َّقم قح فم فخ فح فج ُّٱ في 

دخل عليه   و أ: )أل( التعريفية  مثل ، وكذلك إذا لحق به مورفيمات أخرى سوابق  [64المائدة: ]
أضيف إذا    ( كيف  )صاحبربما وقع في طرف الكلام كما في نحو:و   ،)على( الجارةحرف الجر  

فهو مورفيم مرن يقع في أول الكلام وفي أثنائه  ، وعلى هذاوهذا قليل )صاحب( إليه كلمة 
 وفي آخره. 

 التحليل:   
 نلاحظ مما سبق في الدراسة ما يلي:   
o  في الخبر والإنشاء. أن المورفيم)كيف( يستعمل 
o   ثم خرج عنهما إلى الاستفهام والشرطفي الأصل في  أن المورفيم)كيف( يستعمل ،

 أخرى.   وظائف 
o   المورفيم)كيف( يستعمل بطريقتين أساسيتينأن:  

الأولى: أن يستعمل في شكل المورفيم الحر فلا يتصل به سابق ولاحق ولا دواخل، وهو 
مالاته وأشكاله كما رأينا في الاستفهام والشرط والظرف والتعجب والنفي عأكثر است
 . والتوكيد   والإنكار

 السابق )أل( التعريفية،و المورفيم    المقيد فيتصل به الثانية: أن يستعمل في شكل المورفيم  
، والمورفيم  أو اللاحق وهو التنوين المنصوب كما في نحو: كماً وكيفاً   والفاء العاطفة،

 . في نحو: الكيفية )يةّ( الدال على المصدريةالوظيفي  
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o أوجه   تسعة عشر وجهاً، منها    أربعة تصل إلى    ة له استعمالات متعدد  (كيف)المورفيم
و  حرا،  مورفيما  فيها  لا خمساستعمل  أي:  مقيداً،  مورفيماً  فيها  استعمل  أوجه  ة 

 يتحقق المقصود به إلا بلإضافة إلى مورفيم آخر. 
o ووظيفته (كيف)المتفق عليه الذي يستعمل له المورفيمالرئيس    الاستفهام هو المعنى ،

تعمال والوظيفة الأساسية هي السؤال عن جميع الأحوال، وقد خرج عن هذا الاس
والربط  والتوبيخ  والإنكار  والنفي  التعجب  مثل  أخرى  ووظائف  استعمالات  إلى 

 وغيرها.  والتوكيد   بواسطة العطف
o عليه حالات إعرابية مختلفة رفعاً ونصباً وجرا،   تتواردفي الاستفهام    ( كيف)المورفيم

مبتدأً  وفاعلاً   ،فيكون  به  ،وخبراً  أو    ومفعولاً  لاثنين  متعد  ومفعولًا ثلاثةلفعل   ،
و وحالاً   ، مطلقاً  جر،  بحرف  بأو    ،مجروراً  عندما   ضافةمجروراً  الاستفهام  غير  في 

عندما فعل متعد لواحد  ل، أو مفعولًا به  تضاف إليه مورفيمات أو كلمات أخرى
 .اسما معرب مجردا عن معنى السؤاليكون  

o فيظن أنه استفهام في محل   هيكثر حذف جوابشرطاً    (كيف)إذا استعمل المورفيم
 [ 64المائدة:] َّقم  قح فم ُّٱ :كما سبق في توجيه قوله تعالى  نصب

o ليس مختصاً، فيدخل على الاسم في نحو: كيف زيد ؟، كما يدخل   (كيف)المورفيم
 زيد ؟ على الفعل في نحو: كيف جاء  

o وهو كَيْ لا يح  س ان  كما رأينا في بيت الشاعر:  ،يرخم فيقال: كَيْ   (كيف)المورفيم ...
 لغة فيه. 

 في اللغة الإنجليزية   ( How) المطلب الثالث: المورفيم  

من المورفيمات   ( How)المورفيم  إذا عدنا إلى معاجم اللغة الإنجليزية المعتمدة نجد أن  
حيث ،  القرن الثاني عشر الميلاديما قبل  ذوات الاستعمالات المتعددة، ويعود أصله إلى  

، واستعمل اسماً في وسيلةال طريقة أو  ال  للسؤال عنوحرف عطف    ،حالاً   وأظرفاً  ستعمل  ا
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وهذا ولم تذكر فيه المراجع التي رجعت إليها إلا لغة واحدة،    .(1) م في المعنى نفسه1533عام  
اللغة الإنجليزية  المورفيم ضمن مجموعة من المورفيمات التسعة التي تستخدم للاستفهام في 

أدوات الاستفهام تبدأ أو تشتمل على الحرفين مجموعة من  ( وهي  Wh-Questionsتعرف بـ) 
"Wh" ،   هيو للحصول على معلومات    تستخدمو :  (who, what, where, when, why, 

whom, which, whose and how  )  في ) ومَن  ،  ولماذا  ، ومتى  ،وأين  ،وماذا  ،ن)مَ بمعنى
مفتوحة يمكن أن تكون   تإجاب  دواتهذه الأ  وتقتضي وكيف(.    أيّ، ولمن، و المفعول(،  

 الجواب الذي سيصدر من توقعات حول كيفية    دون  ، بسيطة أو معقدةو قصيرة أو طويلة،  
 والتمهيد   ، الاستفهام  المورفيمات وظائف متعددة منها   ولهذه  .(2)ى إليه السؤالالملقَ   الشخص

 .(3) وغير ذلك  ،النسبية للجملة والتمهيد   ،ميلية المبدوءة بحدى أدواتاكللجملة الت

ولكل   ،المذكورة  هذه الأوجه الثلاثة  على(  How)المورفيم    وقد استقر استعمال هذا  
جملة خبرية في    إنشائية، واستعماله جملة  استعماله في  مصنفة في    وجه منها معان ووظائف 

 :(4) الآت  تفصيلحسب ال
 ويأت على وجهين: ،  جملة إنشائيةفي  ووظيفته ( How)المورفيم  الأول: استعمال  
 (Adverb)  الحالأولاً: الظرف أو  

 (How)المورفيم  استعمل    وإذا تشمل الظرف والحال،    (Adverb)الكلمة الإنجليزية    إن
 كان في هذا الوجه  

 

ينظر:1)   )  Merriam Webster online Dictionary 

(https://www.merriamwebster.com/dictionary/how) 
ينظر:2)   )  Peter Herring, The Farlex Grammar Book: Complete English Grammar 

Rules, p.965 
 R.M.W. Dixon, A Semantic Approach to English Grammar, p.42 ( ينظر:3) 
 Della Thompson, The Oxford Dictionary of Current English, p.427, Theو    ( ينظر: 4) 

Oxford American Dictionary of Current English, p.380  ،Betty Schrampfer Azar, 

Understanding and Using English Grammar, p.A9. 
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 يكون له معان ووظائف متعددة منها: استفهاماً، و 
 نحو: وسيلة الطريقة أو  ال  الاستفهام عن -1

 كيف مات؟ 
 كيف عرفت ذلك؟ 

How did he die? (in what manner 
or way) 
How do you know that?   

 نحو:   معنى )لماذا(في  وهو   :السبب  الاستفهام عن -2

المطر سينزل    ما إذا كانأعرف  لي أن  كيف  
 ؟ أو لا

How would I know if it's going to rain 
or not? (Why- for what reason) 

 نحو: (  انطباع الاستفهام بمعنى )بأي معنى أو   -3
 How are we to interpret such ؟كيف لنا أن نفسر مثل هذا السلوك

behavior? (With what meaning: to 
what effect) 

اللقب   -4 أو  الاسم  عن  الإنجليزية  الاستفهام  اللغة  في  وليام   الوسطى وهذا  واستخدمه 
 شيكسبير، نحو: 

لقبك؟  أو  اسمك  الحرفية:  وترجم    ما  ته 
   ؟ ت سم ى كيفَ 

How art thou called? (By what 
name or title) 

 نحو:   أو الشعور  الاستفهام عن الحال -5
 كيف حالك؟ 
 كيف تشعر؟  

How are you? (In what state or 
condition) 
How do you feel?  

واستخدمه وليام شيكسبير أيضاً الاستفهامية  (  مْ وهو في معنى )ك    : الثمن  الاستفهام عن -6
 نحو:

 How a score of ewes now? (At ؟ بكم عشرون نعجة الآن 
what price) 
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 نحو:   الاستفهام عن المدى  -7

 How was the film? (To what كيف كان الفيلم؟ 
extent good or well / what . . . like) 

 (Exclamation)  التعجبثانياً:  
 ، التعجب أسلوب  نى من المعاني السابقة في  ع ( في كل مHow)المورفيم  يمكن استعمال  

  نحو:  (1) تعجبالأو   الاستفهاملتأكيد  يستعملغالبًا ما  لكن  

 How are the mighty fallen كيف سقط الجبابرة! 
(emphasizing an exclamation) 

ظرفاً في    في جملة إنشائية( من المورفيمات إذا استعمل  How)يضام   ما  
 : (2)الاستفهام

 How(3) ويكون في الأسماء القابلة للعدّ، وهو بمعنى كم عدد كذا؟:  السؤال عن العدد أو الكمية  -1

+ many     
 How many books have you? (What number) ؟ كم كتابً عندك

How +                                    (4) وهو في معنى: كم الاستفهامية  :السؤال عن الثمن  -2

much 

 ?How much is the book بكم الكتاب؟ 

 How      اء غير القابلة للعد   شيالأكمية  أو    ، المقدارأو    ،سؤال عن الدرجة أو المدى ال -3

+ much 
 

 Merriam Webster Unabridged Dictionary, p. 6486 ينظر:( 1) 
 (2 ) John Sinclair, Collins Cobuild English Grammar, p.562-563. 

 ibid ينظر: ، وهذا غريب، (Conjunction)عطف  ويرى بعضهم أنه في هذا الاستعمال حرف ( 3) 
 Della  ينظر:غريب،    وهو  ، (Conjunction)عطف  ويرى بعضهم أنه في هذا الاستعمال حرف  (  4) 

Thompson, The Oxford Dictionary of Current English, p.427. 
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 ؟  أن ننتظر علينا  يجب كم من الوقت 
 عمرها.  مقدارلا أعرف 

 كم تشرب من الماء يوميا؟ً 

How much longer do we have to 
wait? (to what degree or extent) 
I don't know how old she is. 
How much water do you drink 
daily? (amount) 

عندما لا تحتاج   أن يليها الاسم دون    ( How muchو)  (How many)  استعمال يمكن  و 
 ، كما في المثالين الآتيين:(1)إلى توضيح نوع الشيء الذي تتحدث عنه

 ؟ كم وجدتَ 
 ك؟ خبرَ أكم 

How many did you find ? 
How much did he tell you? 

                                                                                    How + oldالعمر:  السؤال عن   -4

 ?How old are you كم عمر ك؟ 

  نحو:  (كذا  بمعنى )ماذا عن  (2)أو تقديم اقتراح   ؟(ما رأيك في كذابمعنى )الرأي:  إبداء    طلب -5
How + about 

 ، هل أنت ذاهب؟ ما رأيك فيه 
 )السباحة(؟ ماذا عن  

How about it, are you going? 
(What do you say to or think of) 
How about (having) a swim? (a 
suggestion). 

السبب:   -6 عن  )السؤال  أو  اذ  لم بمعنى  ذلك(ك؟(  يحدث   + How    ؟)كيف 

come                              
كيف لا يمكنك  

لا يمكنك   أو لم   الذهاب؟
 الذهاب؟ 

How come you can't go? (How does it 
happen that) 

 وهذا يستعمل عادة في الكلام المنطوق.

 

 (1 ) John Sinclair, Collins Cobuild English Grammar, p. 563. 

 Martin Hewings, Advanced Grammar in Use, p. 70 ( ينظر:2) 
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 + How                الشيءطول  ( أو  منذ متىالسؤال عن المسافة أو طول المدة )  -7

long 
 ؟ كم مسافة الرحلة 

 منذ متى سكنت في المدينة؟ 
 هذه السيارة؟  كم طول 

How long is the journey? 
(distance) 
How long have been in Madinah? 
How long is this car? 

بمعنى :  أو السؤال عن عدد مرات غير محددة  السؤال عن عدد المرات )تكرار الفعل( -8
 How                                                         .فهي ظرف استفهام تكراري  كم مرةً؟ 

+ often 
   ؟ العام في إلى الخارج  كم مرة تسافر  

   إلى مكة؟  تذهب كم مرة 
How often do you travel out in a 
year? (How many times) 
How often do you go to Makkah? 

 How                            نحو:   ، مسافةً حتى  أين ، ك م  بمعنى:  الاستفهام عن المسافة:   -9

+ far 
 ؟ إلى أينَ ذهبت راجلاً 

   ؟والمدينة   مكة مسافة بين كم 
How far did you go on foot? (up to 
where) 
How far is Makkah to Madinah? 

أو  ا -10 بشدة  أحيانً الموافقة  لموافقة  التهكم  سبيل  من  :  (1) على  التعبيرات وهي 
 And:               نحو  الاصطلاحية

+How                                                                                                    
لقد أبلى بلاء حسنا. أليس كذلك؟  

 وكيف؟
He’s done very well. Hasn’t he? 
And how? 

 أوجه:  ثلاثةويأت على    ،جملة خبريةفي    ووظيفته(  How)   المورفيم الثان: استعمال  
 (Adverb)الحال  أولاً: الظرف أو  

 : أو كيفية نحو بأي طريقةوهو في معنى:  (:  Relative adverb)النسبي  الظرف   -1

 

 ,A . S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current Englishينظر: ( 1) 

p.606. 
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 Do it how you like (in whatever شئت كيف   اعمله
way) 

 (Conjunction)العطف  ثانياً:  
الكلمة   ويستعمل   (Conjunction)  الإنجليزيةإن  ربط،  أداة  أو  عطف  حرف  تعني 

 ( لهذه الوظيفة في التعبير عما يلي: Howالمورفيم)
  الأسلوبالطريقة أو   -1

 Remember how they fought (the way or قاتلوا تتذكر كيف  
manner in which) 

 الحالة التي تم فيها الشيء  -2

  وَجدَ المسعفون أفاد كيف  
 . المريضَ 

He reported how the patient was found 
by the paramedics (the state or 
condition in which) 

 أن يكون بمعنى )أن ( المصدرية  -3

أي: أنه كان  ) أخبرنا كيف كان في كندا 
 (. هناك

He told us how he'd been in 
Canada (that) 

 أن يكون بمعنى )كما(  -4

كما  ل انتباهه  يمكن للقارئ أن يحوّ 
 يحب. 

A reader can shift his attention 
how he likes (However, As) 

 في التحية الرسمية  -5

 How do you do? (a formal كيف حالك؟ 
greeting) 

هو ف،  وإن كان قد خرج هذا مخرج الاستفهام عن الحال إلا أن المقصود به مجرد التحية
 . لذلك  خبر 
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 (Noun) الاسم  ثالثاً:  
الكيفية أو الأسلوب اسماً ولا يكون إلا في جملة خبرية بمعنى  (  How) المورفيم  ويستعمل  

 : ، وهو قليل كما يلي(1) أو جملة خبرية فيها معنى الاستفهام
 نحو: في جملة خبرية   الأسلوبأو    الكيفية  -1

 He is examining the hows and ه التمرين وأسباب  يات إنه يفحص كيف 
whys of exercise (manner, 
method) 

 الاستفهام نحو:فيها معنى  في جملة خبرية   الأسلوبأو    الكيفية  -2
الأسباب  الأسئلة الأبدية عن 

 لأطفال الصغار والكيفيات لدى ا
The eternal whys and hows of small 
children (a question about manner or 
method) 

في ظرفاً  في جملة خبرية  ( من المورفيمات إذا استعمل  How)  يضام  ما  
 غير الاستفهام:

 +Howbeit =How + be                          بالرغم من ذلك( أو  مع ذلكبمعنى ) -1

it  
 ومن أمثلته:  وهذا الاستعمال قديم مبتذل 

ومع ذلك، ليس لدي دليل  
 على ذلك. 

Howbeit, I've no proof of that 
(nevertheless). 

             بالرغم من ذلك( أو  مع ذلكبمعنى )، وأو مهما كان   إلى أي مدى( أو  كيفمابمعنى ) -2
However =How + ever                            

 . افعله كيفما تريد
الوضع  يجب أن أذهب مهما كان 

 مناسب. غير 

Do it however you want (in 
whatever way). 
I must go however inconvenient (to 
whatever extent). 

 

ينظر:1)   )  Merriam Webster online Dictionary 

(https://www.merriamwebster.com/dictionary/how) 
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 However, I've not received the لم أتسلم النقود. ، ذلك  ومع
money (nevertheless). 

 + Howsoever =Howحد  إلى أي    أو   مهما كان،( أو  على أي حالبمعنى )  -3

so+ ever  
مهما كانت    العامةالعدسات 

 بها.   لا ينصح رخيصة
أي كمية مهما كانت  يكفي  

 . قليلة

Common lenses, howsoever cheap they 
may be, are not recommended (in 
whatever way) 
Any quantity howsoever small will be 
enough (to whatever extent). 

 ( في الجملة How)  الإنجليزي موقع المورفيم  
يقع في أول الكلام   (How) المورفيم    من خلال النماذج السابقة نستطيع أن نقرر أن 

فإذا استعمل في الظرف   وفي أثنائه وفي آخره، شأنه في ذلك شأن مقابله العربي)كيف(.
الحكم إلا حالة واحدة الاستفهامي وغير الاستفهامي كان له الصدارة، ولم يتخلف عن هذا  

( عند استعماله للموافقة بشدة أو الموافقة على سبيل Andوذلك حين يضام المورفيم سابق )
فإن موقعه يكون في   اسماً أو    عاطفاً التهكم، حيث وقع في آخر الجملة، وأما إذا استعمل  

  أثناء الكلام. 
 التحليل: 
 ما يلي: نستنتج    مما سبق

o   المورفيم يستعمل  How)الإنجليزي  أن  أو (  الظرف  رئيسة هي  أوجه  ثلاثة  على 
 هو الظرف أو الحال.  اوالاسم، والأصل فيه  ، الحال، والعطف

o   المورفيم وجهين:   ( How)الإنجليزي  أن  على  إنشائية كان  جملة  استعمل في  إذا 
استعمل وإذا  والتعجب،  أوجه:   الظرف  ثلاثة  على  الظرف   في جملة خبرية كان 

 . متضمن متضمناً معنى الاستفهام وغيرَ  الاسمو والعطف  
o   الإنجليزي  المورفيم  في  أن(How)   .لغة واحدة 
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o  المورفيم أن(How  ) ( 19إذا استعمل في الاستفهام تتعدد معانيه بما لا يقل عن )
 .معنى سواء كان مورفيما حراً أم مقيداً 

o   المورفيم  أن(How ( إذا استعمل في العطف كان له )معان  هي بمعنى  5 ) الطريقة
الحالة التي تم فيها الشيء، وبمعنى )أن ( المصدرية، وبمعنى )كما(، ، و أو الأسلوب

  . التحية الرسميةوفي  
o   المورفيم  أن(Howيستعمل بطريقتين أساسيتين ):  

الأولى: أن يستعمل في شكل المورفيم الحر فلا يتصل به سابق ولاحق ولا دواخل، 
السبب، والانطباع،  و الطريقة أو الوسيلة،    استفهاماً عن   حيث استعمل  وهو كثير

والثمن، والمدى، واستفهاماً بمعنى الظرف عن الاسم أو اللقب، والحال أو الشعور،  و 
 . ( معان  9، في ) النسبي، وبمعنى التعجب

ات أخرى لتوليد معان مورفيمالثانية: أن يستعمل في شكل المورفيم المقيد فيتصل به  
ظرفاً   جديدة بمعنى ،  مع كونه  فيه  يحتفظ  ما  أولهما:  قسمين:  على  أيضاً  وهذا 

  .فهام إلى معان أخرىالاستفهام، وما يتجرد فيه عن الاست
الدرجة أو المدى أو أو    ( للسؤال عن الثمن much)القسم الأول:    ومن مورفيمات 

( about( للسؤال عن العمر، و) old، و)اء غير القابلة للعدّ شيالمقدار أو كمية الأ
( many، و)لسؤال عن السبب( لcomeأو تقديم اقتراح، و)  طلب إبداء الرأي ل
أو طول   المسافة أو طول المدة   ( للسؤال عنlong، و)الكميةلسؤال عن العدد أو  ل

و) للسؤال عن  oftenالشيء،  مرات غير (  أو عدد  الفعل(  )تكرار  المرات  عدد 
على سبيل الموافقة  لموافقة بشدة أو  ( لand، و)المسافة  ( للسؤال عن far، و)محددة 
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( إلا Howلواحق تأت بعد المورفيم الأساس)   وجميع هذه المورفيمات،  التهكم أحياناً 
 ( فإنه سابق يأت قبله. andواحدا هو ) 

إذا أضيف   عن الاستفهام (  Howفيه )ما يتجرد  وهو    - ومن مورفيمات القسم الثاني
مع ذلك( أو بلرغم ) معنى  ( ويكون حينئذ في  be+ it: )-إلى مورفيمات أخرى

)مع ، أو  إلى أي مدى أو مهما كان )كيفما( أو  ( في معنى  ever، و)من ذلك
)على أي حال( أو مهما كان، ( في معنى  so+ ever، و)ذلك( أو بلرغم من ذلك

 (.How)الأصلي  ، وهذه المعاني لا تأت إلا إذا أضيف إليها المورفيم  أو إلى أي حدّ 
o المورفيم    أن(How )   عند استعماله مقيداً قد يتطلب أكثر من مورفيم واحد لأداء

 (. How + so+ ever( و)How + be+ it)في  وظيفته كما رأينا  
o المورفيم    أن(How)  .ًلا يضامه مورفيم آخر عند استعماله عطفاً أو اسما 
o المورفيم    الاتمأن أكثر استع (How)  ويستفهم به في الغالب عن في الاستفهام ،

  .الحال
o  المورفيم    أن(How)   لا يختص بنوع معين من الكلمات التي يمكن أن تليه، فقد يليه

  . كما سبق في الأمثلة  أو الصفة أو حرف الجر أو الظرفأو الاسم  الفعل 
o المورفيم    أن الأصل في(How )   أثنائه أو أن يقع في صدر الكلام، وقد يقع في 

 آخره. 
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والصعوبات    بين المورفيمين، أوجه التشابه والاختلاف    المبحث الثالث: 

 : ثلاثة مطالب وفيه    ، والحلول المقترحة 

 بين المورفيمين   أوجه التشابه المطلب الأول:  

 ( في الأمور الآتية:How) الإنجليزي  المورفيم العربي)كيف( والمورفيم    يتشابه
يستعمل   • الكلاهما  وفي  وخبرية،  إنشائية  جملة   العطف و   الاستفهامو   ظرف في 

 الوظائفدقائق  اختلاف في  ا من  مبينه  الجملة بغض النظر عما   من حيث  التعجبو 
 .التي تؤديها  والمعاني 

في    إذا استعمل  المجرد  هي: الظرف والعطف والاسمعلى ثلاثة أوجه  يأت    هماكلا •
 . جملة خبرية

 ين. المورفيمكل من  استعمالات  الوظائف و أكثر  الاستفهامتشكل وظيفة   •
 .يستعمل كل منهما اسماً مجرداً عن الاستفهام ونحوه من المعاني  •
 . يقع في أول الكلام وفي أثنائه وفي آخره كل منهما   •
دون   ويدخلهما سوابق ولواحق   رفيماً مقيداً و كل منهما يستعمل مورفيماً حراً وم •

 .الدواخل
 كل منهما غير مختص بنوع معين من الكلمة.  •
 .فيها حظ  نظيرهليست لووظائف  بستعمالات كل منهما    يتميز •

 بين المورفيمين   أوجه الاختلاف المطلب الثاني:  

 :منها ما يلي جوانبعدة  العربي والإنجليزي في    يختلف المورفيمان 
o  يستعمل بينما  رئيسين  وجهين  على  الأصل  في  العربي)كيف(  المورفيم  يستعمل 

 على ثلاثة أوجه رئيسة.(  How)  الإنجليزي المورفيم  

o   استعمل العربي)كيف(إذا  المورفيم  على  أن  إنشائية كان  جملة   :أوجه   ستةفي 
في جملة خبرية ، وإذا استعمل  الاستفهام والشرط والتعجب والنفي والإنكار والتوكيد 
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، والعطف والاسم المجرد عن معنى الاستفهام ونحوهالظرف    :ثلاثة أوجه  كان على
إذا استعمل في جملة إنشائية كان على وجهين: ف  ( How)الإنجليزي  المورفيم  أما  

الظرف  أوجه:  ثلاثة  على  استعمل في جملة خبرية كان  وإذا  والتعجب،  الظرف 
 متضمناً معنى الاستفهام وغيَر متضمن.  والاسموالعطف  

o   )وهي الشرط والنفي والإنكار والتوكيد   بلاستعمال فييتميز المورفيم العربي)كيف ،
 . ( How)الإنجليزي  رفيم  وظائف لا يؤديها المو 

o كيف( فيه اختلاف بين العلماء في استعماله في وظيفة الظرف أن المورفيم العربي(
  . (How)الإنجليزي  والعطف والشرط وليس كذلك المورفيم  

o عطفاً أو )كيف( يضامه مورفيم آخر سابقاً أو لاحقاً إذا استعمل  العربي  المورفيم  أن
فلا   (How)  الإنجليزيبخلاف نظيره    ،فلان  صاحب  كيفو فيقال: فكيف،    اسماً 

 . يضامه مورفيم آخر عند استعماله عطفاً أو اسماً 

o   عند استعماله مقيداً لا يتطلب سوى مورفيم واحد في آن )كيف(  العربي  المورفيمأن
فإنه قد يتطلب أحياناً أكثر   (How)الإنجليزي    المورفيمبخلاف    وظيفتهلأداء    واحد 

 (. How + so+ ever( و)How + be+ it) في  من مورفيم لأداء وظيفته كما رأينا  

o   أوجه   بينما تصل  ،( وجهاً 14)كيف( لا تتجاوز ) العربي  المورفيم  استعمالأوجه  أن
   وجهاً.  ( 29)  (How)  الإنجليزينظيره    استعمال

o الإنجليزي المورفيم    ينفرد  (How)    مثل استعماله   نادرةببعض استعمالات ووظائف
الموافقة بشدة أو الموافقة أو    لطلب إبداء الرأي أو تقديم اقتراحو   في التحية الرسمية

 وغيرها.   على سبيل التهكم

o   استعمالات و ووظائفه  (  How)الإنجليزي  المورفيم  إن  من   تعقيداً   أكثر أشكل 
 . في الجملةووظائفه  العربي)كيف(    المورفيماستعمالات  
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o   المورفيم    العربي)كيف(المورفيم الاستعمال  (How) الإنجليزي  سبق  إذ عرف   ؛ في 
( How) الإنجليزي    الناس استعمالاته ووظائفه منذ نشأة اللغة العربية، بينما المورفيم

الميلادي،    قبيللم يظهر في الاستعمال إلا   الثاني عشر  استعماله في القرن  وكان 
 . م1533في عام  إلا ستعمل اسماً  ولم ي،  فقط  بعض الأوجه 

o   ليس فيه إلا لغة ف( فيه لغتان، ويرخم بخلاف نظيره الإنجليزي  العربي)كيفالمورفيم
 واحدة ولا يرخم. 

o   أنه استفهام في محل يكثر حذف    (العربي)كيفالمورفيم جوابه في الشرط فيظن 
 بخلاف نظيره الإنجليزي.  نصب

o الإنجليزي    المورفيم(How  )أو الصفة أو حرف الجر   يليه الفعل أو الاسم أو الظرف 
 أو الصفة.  فلا يليه الظرف  ( العربي)كيفالمورفيم  بخلاف  

 المطلب الثالث: صعوبات وحلول مقترحة لمتعلمي العربية 

( وتعددها ربما نحكم بأن How)الإنجليزي  إذا نظرنا إلى كثرة أوجه استعمال المورفيم  
لإنجليزية قد لا يجد صعوبة في تعلم اللغة الجديدة، ولكن الأمر الناطق ب طالب اللغة العربية  

الاستعمال والوظائف ليس كذلك؛ لأن مقياس الصعوبة ليس مقصوراً على قلة أو كثرة أوجه  
واختلاف التركيب   وجود أوجه استعمال ليست موجودة في اللغة الأولى،  يشمل فحسب، بل  

التي قد تواجه  من  ولذلك    العربي عن التركيب الإنجليزي،  اللغة الصعوبت المحتملة  متعلم 
 :ما يليووظائفه  طرائق استعمال المورفيم العربي)كيف(  تعلمه    عند   ةلإنجليزيب   الناطقالعربية  

 : أولاً: الصعوبات التنظيرية
من   الطالب  يجده  فيما  المورفيم وتتمثل  وظائف  بعض  مع  التعامل  في  الصعوبة 

 .الظرف والعطف والشرطأئمة اللغة كبين    المختلف فيهاالعربي)كيف(  
 : يةيو البن : الصعوبات  ثانياً 
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الصعوبة في تحديد وضبط ما يجوز أن يلي المورفيم العربي)كيف( من أنواع الكلمة    وتشمل
أو    وما لا يجوز، والصعوبة في تحديد المورفيمات التي تضام المورفيم)كيف( وما كان منها سابقاً 

المورفيم العربي)كيف( عن )كيْ(   في تمييز، والصعوبة  ذلكلاحقا؛ً إذ ليس هناك قاعدة تضبط  
   ة والمصدرية والجارة إذا حذف منه الفاء أو رخم.  التعليلي

 : السياقيةالدلالية  : الصعوبات  ثالثاً 
صعوبة في استيعاب الوظائف الجديدة للمورفيم العربي)كيف( مثل الشرط وتشمل ال
، وكذا الصعوبة (How)الإنجليزي  ، وهي وظائف لا يؤديها المورفيم  والتوكيد والنفي والإنكار  

الشرط وقد حذف جوابه التعرف    في استخدم في  إذا  العربي)كيف(  المورفيم  على وظيفة 
 حيث إنه في هذه الحال يلتبس بستفهام في محل النصب. 

 الحلول المقترحة: 
 منها نقترح بعض الحلول الآتية:  السابقة أو الحدّ   الصعوبتللتغلب على  

للمورفيم)كيف( والتي يعيشها المتعلم الاقتصار على تعليم الاستعمالات الشائعة   .1
في الحياة العامة، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وعدم زجه في التفريعات والآراء 

 .الثانوية التي لا يوجد لها تطبيق في الحياة اليومية
التي هي جديدة لمورفيم العربي)كيف(  اوظائف  بعض  تكثيف التمارين التطبيقية في   .2

النا  ليتعودوا  الشرط والنفي والإنكار والتوكيد  مثلطقين بلإنجليزية  على الطلاب 
 .هاعلي

تدريب المتعلمين على استنتاج السوابق واللواحق المرتبطة بلمورفيم)كيف( التي تحقق  .3
 معنى لغويً سليماً، وعلى تصنيفها. 

على   .4 المتعلمين  وتدريب  مختلفة  سياقية  معان   في  المورفيم)كيف(  تحليلها تقديم 
واستنتاج وظائفها المقصودة منها من خلال نصوص لغوية مناسبة ومتنوعة تستخدم 

 في الحياة اليومية. 
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 الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الل وآله وصحبه 
 .وتوصيات  نتائج أهم ما توصلت إليه الدراسة من    وفيما يليأجمعين،  

 أولاً: النتائج: 
o  وإبـراز   اللغـات،   معرفـة   على   الدراسات التقابلية والتداولية مهمة للغاية، فالأولى تعين 

الوظائف التي تدل على   ؤوخصائـصها والتنب  سـماتا بمشكلاتا، وغير ذلك من 
 اللغة   بدراسة  الاهتمام  من   أهميتها والمذكورة في ثناي الدراسة، أما التداولية فتنقلنا

 للإنجاز   درس   إلى   اللساني  الدرس   المستعملة، حتى يتحول   اللغة   دراسة   إلى   المجردة
 تصلة بللغة. نقطة التقاء لمجالات العلوم الأخرى الماللغوي، كما تمثل  

o  الدراسات التقابلية والتداولية لها جذور عند اللغويين العرب القدامى، وإنما طوّرها
 اللسانيات الحديثة.مبادئ وأسس  اللغويون المحدثون على ضوء  

o   )والإنجليزي  كلٌّ من المورفيم العربي)كيف(How  )غاية الأهمية لا يستغني عنهما   في
 . هما من العناصر اللغوية الأكثر تداولًا واستعمالاً و أحد من مستخدمي اللغتين،  

o   )الإنجليزي  سبق المورفيم  المورفيم العربي)كيف (Howفي الاستعمال ) . 

o   ( وجهاً، بينما تصل 14ووظائفه فيما يبلغ )   المورفيم)كيف(   أوجه استعمال تتنوع
 وظيفة  أبرز ، والاستفهام ( وجهاً 29)إلى (  How)الإنجليزي أوجه استعمال نظيره 

  .المورفيمين  لالك

o (و )كيف(كلٌّ من المورفيمHow  يستعمل )التعجب و   العطف و   الاستفهاماً وفي  ظرف 
من حيث الجملة بغض النظر عما بينهما من اختلاف في دقائق الوظائف التي 

 يؤدينها.

o  (و )كيف(كلٌّ من المورفيمHow.يستعمل في جملة إنشائية وخبرية ) 
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o   المورفيم استعمالات  من How)الإنجليزي  إن  تعقيداً  وأكثر  أشكل  ووظائفه   )
 . الجملةاستعمالات المورفيم العربي)كيف( ووظائفه في  

o  الإنجليزي مما يتميز به المورفيم العربي)كيف( عن نظيره (How أنه يؤدي وظائف )
والتوكيد  والإنكار  والنفي  وكذا  الشرط  المورفيم  ،  ببعض How) الإنجليزي  ينفرد   )

استعماله في التحية الرسمية ولطلب مثل    لا يؤديها نظيره العربي  استعمالات ووظائف
 تقديم اقتراح أو الموافقة بشدة أو الموافقة على سبيل التهكم وغيرها إبداء الرأي أو 

 . كما مضى في ثناي الدراسة

o ( يستعمل حرا في )( 9يستعمل كلا المورفيمين حرا ومقيداً، فالمورفيم العربي)كيف
( حراً في How)الإنجليزي  ( وظائف، بينما يستعمل المورفيم  5ومقيداً في )وظائف  

 ( وظيفة. 13ومقيداً في )   وظيفة (  16)

o  يقع كلا المورفيمين في أول الكلام وهو الأكثر، ويليه وقوعهما في أثناء الكلام، ثم
 قليل جداً.  ذافي آخره، وه 

o   متعلم اللغة العربية الناطق بلإنجليزية عند الصعوبت المحتملة التي قد تواجه  تتنوع 
المورفيم  تعلمه   استعمال  التنظيرية  طريقة  الصعوبت  إلى  ووظائفه  العربي)كيف( 

ية والسياقية، وقد اقترحت الدراسة بعض الحلول الناجعة للتغلب عليها أو و يوالبن
 الحد منها. 

 ثانياً: التوصيات: 
 الدراسة يوصي الباحث بما يلي:  نتائج في ضوء  

o   المورفيماتإجراء بقية  في  مشابهة  تستخدم   دراسات  التي  وبخاصة  الوظيفية 
 للاستفهام في العربية والإنجليزية.

o  .دراسة أثر الاختلاف بين وظائف المورفيمات العربية والإنجليزية في الترجمة 
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 المصادر والمراجع 

 أولاً: المراجع العربية: 
هـ( "ديوانه"، تحقيق: د. حسين عطوان، دمشق:  75ت بعد  ) الباهلي  ابن أحمر، عمرو بن أحمر  
 مجمع اللغة العربية.  

الفتح عثمان بن جني الموصلي)ت  أبو  العامة  392ابن جني،  المصرية  الهيئة  هـ(، الخصائص، 
 . لا.ت. 4للكتاب، ط. 

هـ(،  669ابن عصفور الإشبيلي، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور)ت 
 جاجي، تحقيق: د. صاحب أبو جناح، لا.ط.لا.ت. شرح جمل الز 

هـ(، مقاييس اللغة،  395ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريء القزويني الرازي)ت 
 م. 1979  - هـ  1399تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  

شرح تسهيل    هـ(، 672ابن مالك، أبو عبد الل، محمد بن عبد الل الطائي الجياني جمال الدين)ت 
الفوائد، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد ود. محمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر،  

 م. 1990  - هـ  1410،  1ط.  
هـ(، شرح الكافية  672ابن مالك، أبو عبد الل، محمد بن عبد الل الطائي الجياني جمال الدين)ت 

البحث العلمي وإحياء    الشافية، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، مكة المكرمة: مركز 
 م. 1982  - هـ  1402،  1التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، ط.  

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على بن منصور الأنصاري الرويفعي  
 هـ. 1414،  3هـ(، لسان العرب، بيروت: دار صادر، ط.  711الإفريقي)ت 

هـ(، مغني اللبيب عن  761د الل بن يوسف)ت ابن هشام، عبد الل بن يوسف بن أحمد بن عب 
كتب الأعاريب، تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الل، دمشق: دار الفكر، ط.  

 م. 1985،  6
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هـ(، شرح  643ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السراي محمد بن علي)ت 
،  1: دار الكتب العلمية، ط. المفصل للزمخشري، تقديم: د. إميل بديع يعقوب، بيروت 
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الشاطبي)ت  موسى  بن  إبراهيم  الشاطبي،  إسحاق  شرح  790أبو  في  الشافية  المقاصد  هـ(، 

الخلاصة الكافية، تحقيق مجموعة محققين، مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء  
 م. 2007  - هـ  1428،  1التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط. 

هـ(، الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، معارضة  322الرازي، أحمد بن حمدان)ت أبو حاتم  
،  1وتعليق:حسين بن فيض الل الهمداني، صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني، ط. 

 م.  1994- ه ـ1415
هـ(، ارتشاف الضرب من لسان  745ت  ) الأندلسي  بن يوسف بن علي    حيان، محمد أبو  

دراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، القاهرة:  العرب، تحقيق وشرح و 
 م. 1998- ه ـ1418،  1ط.   الخانجي، مكتبة  

هـ(، البحر المحيط في التفسير، تحقيق  745أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي الأندلسي)ت 
 صدقي محمد جميل، بيروت: دار الفكر. 

هـ(، التذييل والتكميل في شرح كتاب  745أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي الأندلسي)ت 
(، وبقي الأجزاء:  5إلى    1من  ) القلم  التسهيل، تحقيق: د. حسن هنداوي، دمشق: دار  

 . 1دار كنوز إشبيليا، ط.  
،  1هـ(، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط. 1424أحمد مختار عبد الحميد عمر)ت 

 م. 2008- ه ـ1429
هـ(، تذيب اللغة، تحقيق:  370الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي)ت 

 م. 2001،  1محمد عوض مرعب، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط.  



 1الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-271 - 

العلم   دار  بيروت:  والأدب،  اللغة  المفصل في  المعجم  وميشال عاصي،  يعقوب،  بديع  إميل 
 م. 1987،  1للملايين، ط. 

هـ(، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،  1093البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي)ت 
- ه ـ1418،  4تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، القاهرة: مكتبة الخانجي، ط. 

 م. 1997
 م. 2010،  1بهاء الدين محمد مزيد، "تبسيط التداولية"، القاهرة: شمس للنشر والتوزيع، ط.  

الليثي)ت  أبو عثمان عمرو بن بحر  والتبيين، بيروت: دار ومكتبة  255الجاحظ،  البيان  هـ(، 
 هـ.  1423الهلال،  

هـ(، الإيضاح  739الخطيب القزويني، أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن عمر جلال الدين)ت 
 . 3في علوم البلاغة، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت: دار الجيل، ط. 

م   بن علي، "التداولية مقدمة عامة"، الجزائر: مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب،  خلف الل 
 م. 2017(،  1) ع  (،  14) 

خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، الجزائر:  
 م. 2009،  1بيت الحكمة للنشر والتوزيع، ط.  

هـ(، الكشاف عن حقائق  538د بن عمرو بن أحمد، جار الل)ت الزمخشري، أبو القاسم محمو 
 هـ. 1407،  3غوامض التنزيل، بيروت، دار الكتاب العربي، ط.  

زيدان علي جاسم، وجاسم علي جاسم، "نظرية علم اللغة التقابلي في التراث العربي"، دمشق:  
 م. 2001- ه ـ1422(،  84- 83مجلة التراث العربي، العددان ) 

"الجملة الاسمية في اللغة العربية واللغة الإندونيسية دراسة تقابلية بين اللغتين"،  سري جوميئات،  
( على  UNNES Repositoryبحث منشور في موقع جامعة ولاية سيمارانج بأندونيسيا ) 

الاسترجاع:    http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/30588الرابط:   تاريخ 
 م. 2021/ 8/ 10



 د. عبد الغني عيسى أويرخوا   ،اسة تقابلية تداولية: در (How) المورفيم العربي )كَيفَ( والمورفيم الإنجليزي

-272 - 

هـ(، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد  180عثمان بن قنبر)ت سيبويه، أبو بشر عمرو بن  
 م. 1988  - هـ  1408،  3هارون، القاهرة: مكتبة الخانجي، ط. 

هـ(، الاقتراح في أصول النحو وجدله،  911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)ت 
 م. 1989- ه ـ1409،  1تحقيق وشرح: د. محمود فجال، دمشق: دار القلم، ط. 

هـ(، شرح شواهد المغني، تعليق: أحمد  911ي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)ت السيوط 
 م. 1966- ه ـ1386ظافر كوجان، لجنة التراث العربي، طبعة  

 عبد الغني أبو العزم، معجم الغني، المكتبة الشاملة. 
والشكل    عبد الغني شوقي موسى الأدبعي، "من قضاي المورفولوجيا العربية: المورفيم في التصنيف 

- ه 1438(،  2) العدد  (،  25) المجلد  الوظيفي"، مجلة الملك خالد للعلوم الإنسانية،  
 م. 2017

 م. 1998،  1عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصوت، الأردن: دار أزمنة، ط.  
 م. 1995عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  

ط. عزيز  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  العربي،  النحو  في  المفصل  المعجم  ببتي،  فوال  ،  1ة 
 م. 1992- ه ـ1413

هـ(، كتاب التعريفات، تحقيق:  816علي الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف)ت 
 م. 1983- ه ـ1403،  1جماعة من العلماء، بيروت: دار الكتب العلمية، ط. 

هـ(، معاني القرآن، تحقيق:  207زيد بن عبد الل بن منظور الديلمي)ت   الفراء، أبو زكري يحيى بن 
أحمد يوسف النجات ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، مصر دار المصرية  

 . 1للتأليف والترجمة، ط.  
التقابلي أهدافه ومستويته"، المجلة الدولية للدراسات اللغوية والأدب  ية  فريدة مولوج، "التحليل 

 م. 2019،  2، العدد  1العربية، المجلد 
 م. 2000محمد علي الخولي، مدخل إلى علم اللغة، الأردن: دار الفلاح، ط  



 1الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-273 - 

- ه ـ1422،  1محمود أحمد الصغير، الأدوات النحوية في كتب التفسير، دمشق: دار الفكر، ط. 
 م. 2001

،  1ة الآداب، ط. محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، القاهرة: مكتب 
 م. 2011- ه ـ1432

 محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، بيروت: دار النهضة العربية، لبنان. 
المورفولوجي  التعلم    مدلين شفيق شقير، "دراسة المستوى  للغة لدى الأطفال ذوي صعوبت 

- ه ـ1437الأكاديمية والعاديين"، رسالة ماجستير في التربية الخاصة، جامعة دمشق،  
 م. 2016

العرب والغرب تأصيل وتوصيف"، بحث   التقابلية عند  اللسانيات  العبدالل، "علم  مراد حميد 
 ( موقع  في  الرابط:  ResearchGateمنشور  على   )

https://www.researchgate.net/publication/332413919    :الاسترجاع تاريخ 
 م. 2021/ 8/ 10

هـ(، تاج العروس  1205مرتضى الزبيدي، أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني)ت 
 من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية. 

طبيقاتا بغيرها من المجالات"، التعريب: المجلة  نور الوحدة، "التداولية: علاقتها بلعلوم الأخرى وت 
 م. 2006  ، 1، العدد  4العربية واللغوية للتعليم، المجلد  

 ثانياً: المراجع الأجنبية: 
A. S. Hornby (Chief editor), Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English, Oxford University Press, Great Britain, 4th edition . 
Alan Davies and Catherine Elder, The Handbook of Applied Linguistics, 

Blackwell Publishing Ltd, 1st edition, 2004 . 
Betty Schrampfer Azar, Understanding and Using English Grammar, Pearson 

Education, USA, 3rd edition, 1999 . 
Della Thompson, The Oxford Dictionary of Current English, Oxford 

University Press, 2nd edition, 1993 . 



 د. عبد الغني عيسى أويرخوا   ،اسة تقابلية تداولية: در (How) المورفيم العربي )كَيفَ( والمورفيم الإنجليزي

-274 - 

Jacob L. Mey, Pragmatic, An Introduction, 2nd edition, Blackwell Publishing, 
UK, 2001 . 

John Sinclair, Collins Cobuild English Grammar (Digital Edition), 
HarperCollins Publishers, Great Britain, 4th edition, 2017 . 

Martin Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 
1999 . 

Merriam Webster Online Dictionary, https://www.merriam-
webster.com/dictionary . 

Mohammad Hossein Keshavarz, Contrastive Analysis and Error Analysis, 
Rahnama Press, Iran, 2012 . 

Peter Herring, The Farlex Grammar Book: Complete English Grammar Rules, 
Farlex International, 2016 . 

Ping Ke, Contrastive Linguistics, Peking University Press, Vol. 1, China, 
2014 . 

R.M.W. Dixon, A Semantic Approach to English Grammar, Oxford 
University Press, 2nd edition, 2005 . 

The Oxford American Dictionary of Current English, Oxford University 
Press, 1999 . 

Webster’s Online Dictionary, 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/dictionary 
Webster’s Unabridged Dictionary, Graham Lawrence, 2014 . 

  



 1الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-275 - 

Bibliography 

Abduh al-Rajihi, ‘Elm al-Lughah al-Tatbiqi wa Ta’lim al-‘Arabiyyah, 
Alexandria: Dar al-Ma’rifah al-Jami’eiyyah, 1995 . 

Abdul Qadir Abdul Jalil, ‘Elm al-Sarf al-Sawti, Jordan: Dar Azminah, 1st 
ed., 1998. 

AbdulGhani Abu Al-Azm, Mu’jam al-Ghani, Al-Maktabah al-Shamilah . 
AbdulGhani Shawqi Musa al-Adba’ie, “Min Qadaya al-Murfulujia al-

‘Arabiyyah: al-Murfeim fi al-Tasnif wa al-Shakl al-Wazifi”, King Khalid 
Journal for Humanities, Vol. (25), Issue (2), 1438AH-2017 . 

Abu Hatim al-Rāzi, Ahmad bin Hamdan(d. 322AH), Al-ziynat fi al-kalimat 
al-'islamiyyah al-‘Arabiyyah, juxtaposed and commented on by: Hussein 
bin Faydullah al-Hamdani, San’a: Yemeni Studies and Research Center, 
1st ed., 1415AH-1994 . 

Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Andalusi(d. 745 AH), Al-
Tadhyil wa al-Takmil fi sharh kitab al-Tashil, edited by: Dr. Hassan 
Hindawi, Damascus: Dar al-Qalam (from vol.1 to 5), and the rest of the 
volumes by: Dar Kunooz Ishbiliyyah, 1st ed . 

Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Andalusi(d. 745AH), Al-
Bahr al-Muhit fi al-Tafsir, edited by Sidqi Muhammad Jamil, Beirut: 
Dar al-Fikr . 

Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Andalusi(d. 745AH), Irtishaf 
al-Darb min Lisan al-‘Arab, edited and studied by: Rajab Uthman 
Muhammad, reviewed by: Ramadan Abdut-Tawwab, Cairo: Al-Khanji 
Library, 1st ed., 1418AH-1998 . 

Abu Ishāq al-Shātibi, Ibrahim bin Musa al-Shātibi(d. 790AH), al-Maqasid al-
Shaafiyah fi Sharh al-khulasah al-Kafiyah, edited by a group of editors, 
Makkah Al-Mukarramah: Institute of Scientific Research and Revival of 
Islamic Heritage at Umm Al-Qura University, 1st ed., 1428AH-2007 . 

Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar(d. 1424AH), Mu’jam al-Lughah al-
‘Arabiyyah al-Mu’asirah, ‘Aalam al-Kutub 1st ed., 1429AH -2008 . 

Al-Azhari, Abu Mansour Muhammad bin Ahmad bin al-Azhari al-Harawi(d. 
370AH), Tahdhib al-Lughah, edited by: Muhammad Awad Mur’eb, 
Beirut: Dar 'ihya' al-Turath al-‘Arabi 1st, 2001 . 

Al-Baghdadi, Abdul Qadir bin Umar Al-Baghdadi(d. 1093AH), Khizanat al-
'Adab walub lubab lisan al-Arab, edited and explained by: Abdussalam 
Muhammad Harun, Cairo: Al-Khanji Library, 4th ed., 1418AH-1997 . 

Al-Farra, Abu Zakariyya Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Manzur al-
Dailami(d. 207 AH), Ma’ani al-Qur’an, edited by: Ahmad Yusuf al-



 د. عبد الغني عيسى أويرخوا   ،اسة تقابلية تداولية: در (How) المورفيم العربي )كَيفَ( والمورفيم الإنجليزي

-276 - 

Najati, Muhammad Ali al-Najjar and Abdul-Fattah Ismail al-Shalabi, 
Egypt, Dar al-Misriyyah for authoring and translation, 1st ed . 

Ali Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali al-Zain al-Sharif(d. 816AH), Kitāb 
al-Ta’rifaat, edited by: a group of scholars, Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, 1st ed., 1403AH-1983 . 

Al-Jahiz, Abu Uthman Amr bin Bahr al-Laithi(d. 255AH), Al-Bayan wa al-
Tabyin, Beirut: Dar wa Maktabah al-Hilal, 1423AH . 

Al-Khatib al-Qazwini, Abu al-Ma’ali Muhammad bin Abdurrahman bin 
Umar Jalaluddin(d. 739AH), Al-'idah fi ‘Ulum al-Balaghah, edited by: 
Muhammad Abdul-Mun’eim Khafaji, Beirut: Dar al-Jeel, 3rd ed . 

Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abibakr(d. 911 AH), Al-Iqtirah fi 
'usul al-Nahw wajadalih, edited and explained by: Dr. Mahmoud Fajjal, 
Damascus: Dar al-Qalam, 1st ed, 1409AH-1989 . 

Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abibakr(d. 911 AH), Sharah 
Shawahid al-Mughni, comments by: Ahmad Zafir Kojan, Committee on 
Arab Heritage, 1386AH-1966 . 

Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmoud bin Amr bin Ahmad, Jarallah (d. 
538AH), al-Kasshaf ‘an Haqayiq Ghawamid al-Tanzil, Beirut, Dar al-
Kitab al-Arabi, 3rd ed., 1407AH . 

Azizah Fawwal Babiti, Al-Mu’jam al-Mufassal fi al-Nahw al-‘Arabi, Beirut: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1st ed., 1413AH-1992 . 

Bahaa a-Din Muhammad Mazyad, "Tabsit al-Tadawuliyyah", Cairo: Shams 
for Publishing and Distribution, 1st ed., 2010 . 

Emil Badi’ Yaqoub, and Michel Aasi, al-Mu’jam al-Mufassal fi al-Lughah 
wal-'Adab, Beirut: Dar al-Ilm lil-Malayeen, 1st ed., 1987 . 

Faridah Maolouj, "Al-Tahlil al-Taqabuli 'Ahdafuhu wamustawayatuh", 
International Journal of Arabic Linguistic and Literary Studies, Vol. 1, 
Issue No. 2, 2019 . 

Ibn ‘Usfour al-Ishbili, Abu al-Hasan Ali bin Mu’min bin Muhammad bin 
Ali bin ‘Usfour(d. 669AH), Sharh Jumal al-Zajjaji, edited by: Dr. 
Sahib Abu Janah . 

Ibn Ahmar, Amr bin Ahmar al-Bahili(died after 75AH) “His Diwan”, edited 
by: Dr. Hussein Atwan, Damascus: Arabic Language Academy . 

Ibn Faris, Abu al-Hussein Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Qazwini al-
Razi(d. 395AH), Maqayees al-Lughah, edited by Abdus-Salam 
Muhammad Harun, Dar al-Fikr, 1399AH-1979 . 

Ibn Hisham, Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Yusuf(d. 
761AH), Mughni al-Labib an Kutub al-‘A’arib, edited by Dr. Mazin al-



 1الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-277 - 

Mubarak and Muhammad Ali Hamdullah, Damascus: Dar al-Fikr, 6th 
ed., 1985 . 

Ibn Jinni, Abu al-Fath Uthman bin Jinni al-Mawsili(d. 392AH), Al-Khasa’es, 
al-hay’at al-misriyyah al-‘aammah lilkitab, 4th ed  . 

Ibn Malik, Abu Abdullah, Muhammad bin Abdullah Al-Ta’ie Al-Jayyani 
Jamaluddin(d. 672AH), Sharh Tashil al-Fawayid, edited by: Dr. 
Abdurrahman Al-Sayyid and Dr. Muhammad Badawi Makhtoun, Hajar 
for printing and publishing, 1st ed., 1410AH-1990 . 

Ibn Malik, Abu Abdullah, Muhammad bin Abdullah Al-Ta’ie Al-Jayyani 
Jamaluddin(d. 672AH), Sharh al-Kāfiyatu al-Shāfiyah, edited by: Abdul 
Mun’eim Ahmad Haridi, Makkah Al-Mukarramah: Center for Scientific 
Research and Revival of Islamic Heritage, Umm Al-Qura University, 1st 
ed., 1402AH-1982 . 

Ibn Manzoor, Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukram bin Ali bin 
Mansour al-Ansari al-Ruwaifi’ei al-Afriqi(d. 711AH), Lisān al-Arab, 
Beirut: Dar Sādir, 3rd ed., 1414AH . 

Ibn Ya’iesh, Abu al-Baqa’ Ya’iesh bin Ali bin Ya’iesh bin Abi al-Sarāyā 
Muhammad bin Ali(d. 643AH), Sharh al-Mufassal liz-Zamakhshari, 
presented by: Dr. Emil Badi' Yaqoub, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 
1st ed., 1422AH-2001 . 

Khalafullah bin Ali, "Al-Tadawuliyyah: Muqaddimatun ‘Aammah", Algeria: 
Journal of the Union of Arab Universities for Literature, Vol. (14), Issue 
No. (1), 2017 . 

Khalifa Bujadi, "Fi al-Lisaniyyaat al-Tadawuliyyah Ma’a Muhawalatin 
Ta’seeliyyah fi al-Dar al-Arabi al-Qadim", Algeria: Bait al-Hikmah for 
Publishing and Distribution, 1st ed., 2009 . 

Madeline Shafiq Shukair, "Dirasat al-Mustawaa al-Murfuluji li-lughat 
ladaa al-'Atfal Dhawi Su’ubat al-Ta’allum al-'Akadimiyyah wa al-
Adiyyah", Master's thesis in Special Education, Damascus University, 
1437AH-2016 . 

Mahmoud Ahmad al-Sagheer, Al-Adawat al-Nahwiyyah fi kutub al-Tafsir, 
Damascus: Dar al-Fikr, 1st ed., 1422AH-2001 . 

Mahmoud Ahmad Nahlah, Aafaq Jadidah fi al-Bahth al-Lughawi al-Mu’asir, 
Cairo: Al-Adab Bookshop, 1st ed., 1432AH-2011 . 

Mahmoud Al-Sa’rān, ‘Elm al-Lughah Muqadimatun lil-qari’ al-‘Arabi, 
Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, Lebanon . 

Muhammad Ali al-Khouli, Madkhal Ela ‘Elm al-Lughah, Jordan: Dar al-
Falah, 2000 . 



 د. عبد الغني عيسى أويرخوا   ،اسة تقابلية تداولية: در (How) المورفيم العربي )كَيفَ( والمورفيم الإنجليزي

-278 - 

Murad Hamid Al-Abdullah, "’El m al-Lisaniyyaat al-Taqabuliyyah ‘einda al-
‘Arab wal-Gharb Ta’sil wa Tawsif", a research published on the 
ResearchGate website at the link: 
https://www.researchgate.net/publication/332413919 Retrieval date: 
10/8/2021 . 

Murtada al-Zabidi, Abu al-Fayd Muhammad bin Muhammad bin 
Abdurrazzaq al-Husayni(d. 1205 AH), Taj al-‘Aroos min Jawahir al-
Qamus, edited by: a group of editors, Dar al-Hidayah . 

Nour al-Wahda, "Al-Tadawuliyyah: ‘Alaqatuha bi al-’Ulum al'-Ukhraa 
watatbiqatuha bighayriha min al-Majālāt", Al-Ta’rib: The Arabic and 
Linguistic Journal of Education, Vol. 4, Issue 1, 2006 . 

Sari Jomiyati, "Al-Jumlat al-Ismiyyah fi al-Lughah al-‘Arabiyyah wal-
Lughah al-'indunisiyyah dirasatun taqabuliyyah bayna al-Lughatayn", a 
paper published in the Semarang State University website in Indonesia 
(UNNES Repository) at the link: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/30588, 
retrieved on: 10/8/2021 . 

Sibawayh, Abu Bishr Amr bin Uthman bin Qanbur(d. 180AH), Al-Kitab, 
edited by: Abdussalam Muhammad Harun, Cairo: Al-Khanji Bookshop, 
3rd ed., 1408AH-1988 . 

Zaidan Ali Jassim, and Jassim Ali Jassim, "Nazariyyat ‘elm al-Lughah al-
Taqabuli fi al-Turath al-‘Arabi ", Damascus: Arab Heritage Journal, 
Issues (83-84), 1422AH-2001. 



 1الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

 
 
 
 
 

 مقاربات ونماذج  العربية صورنة اللغة 
 

Formalization of the Arabic language 
approaches and models 

 
 

 اللتيني  عبد اللهيحيى بن أحمد  د.

  امعة الملك خالد ب   أستاذ اللسانيات الحاسوبية المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها
 yaabdullah@kku.edu.sa  الإلكتروني:   البريد 

 

 

 

 

 



 اللتيني  عبد اللهيحيى بن أحمد  .  د ،صورنة اللغة العربية مقاربات ونماذج

-280- 

 رموز البحث 

(  ) ≠ تعارض   
 )≡(  مكافئ

 ∈ علاقة انتماء

 ⊂ علاقة جزئية

 ⍱ التسوير مهما يكن/ كل 

 ⌐ النفي

 ∩ الاتحاد 

 ∪ التقاطع

 ∅ مجموعة فارغة 

 ← الاستلزام المنطقي 

 ↔ التكافؤ الرياضي

 ∼ التتميم 

 ∧ النتيجة 

 F الرياضية الخاطئةلعبارات  ا

 T لعبارات الرياضية الصائبةا

 ├ التحول إلى 
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 (1) ص: لخست الم

الرياضية في صورنة   المسائل  توظيف بعض  بيان  البحث إلى  اللغة   يتطرق هذا 
ولغة  يتماشى  قالب  إلى  بها  نصل  قبل حوسبتها حتى  الهامة  المرحلة  تعد  التي  العربية 

لتو الحاسوب.   نماذج  عرض  إلى  البحث  رياضية يهدف  بنى  إلى  اللغوية  البنى  حويل 
يمكن  مجردة.   صارمة  موضوعية  من  الرياضيات  به  تتميز  إلى أن  لما  اللغة  بها  تلج 

بها   ويتعامل  وهي الحاسوب  رياضية  نماذج  بثلاثة  اكتفيت  وقد  عالية.  بنجاعة 
المجموعات الرياضية وعلاقاتها، وحساب التفاضل والتكامل، والجداء الديكارتي )المتجه 

 . word vectorلحساب متجه الكلمة   الزاوي(
البحث إلى المج  وخلص  من  الإفادة  يمكن  بعض أنه  تمثيل  الرياضية في  موعات 

عن  الكشف كيفية CCGمحلل يجمع جمع مذكر سالم، وبيّن    فيماالشروط النحوية كما 
للجم المنطقي  الدلالي  السلوك  التوليد  عن  والكشف  الجمل ل  على  التعرف  وكيفية 

و  الدلالي.  السياق  عن  تخرج  التي  والجمل  أهمية الأصلية  عن  البحث  أخيرا كشف 
ووزنها   الكلمات  حساب  )المالنص  في  استخدام  الحساب  بذلك  يمكن  تجه وكيف 

 تحديد المجال الذي يندرج فيه النص.   (الزاوي
متجه   –حساب لامدا    –المجموعات الرياضية    -صورنة    المفتاحية:مات  ل الك
 المتجه الزاوي.   –  الكلمات

  

 
 شكر وتقدير  (1)

 البحث. أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة الملك خالد على الدعم المادي والإداري لإنجاز هذا  
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Abstract: 
This research deals with the explanation of the employment of 

some mathematical problems in the imagery of the Arabic language, 
which is an important stage before its computerization, until we reach 
a template that matches the language of the computer by transforming 
linguistic structures into abstract mathematical structures. This is due 
to the fact that mathematics is characterized by its strict objectivity, 
through which language can be accessed by computer and deal with it 
with high efficiency. I have mentioned three mathematical models 
which are the mathematical sets and their collations, the calculus, and 
the Cartesian product (the angular vector). 

The research concluded that the mathematical sets can be used to 
represent some grammatical conditions, as in what combines the 
Salem masculine plural, and the CCG Parsing to detect the logical 
behavior of sentences, detect semantic generation, and how to identify 
original sentences and sentences that go out of the semantic context. 
Finally, the research revealed the importance of using counting words 
and their weight in the text, and how this calculation (Angular 
velocity) can determine the field in which the text falls. 

Kay words: Formalism –– Mathematical Sets - Lamda calculus - 
Word direct – Angular vector. 
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 المقدمة: 

رموزا  عدن  اللغة  فتح  ، السيميائيون  العبارة  تكون   الباب   ت وهذه  أن  على 
باعتبارها الآلة  قبل  من  معها  والتعامل  اللغة  لترميز  مهما  مدخلا  ذلك   الرياضيات 

تتداخل فيها   أن  وعليه فالبحث يحاول الكشف عن المواضع التي يمكن   . ورنة للغةص  
نتائج  الرياضيات باعتبارهما أسسا وسيرورات لها بدايات حدثية تفضي إلى  اللغة مع 
بتلك  تتمتع  فاللغة  الرياضية  البنى  في  القيم  على  تقوم  الرياضيات  أن  فكما  محددة؛ 

اللغوية. البنى  في  ما  بشكل  ان  الصفة  هنا  بالأرْي ضة ومن  يسمى  ما  فكرة  طلقت 
mathematization . 

الطبيعية إلى الآلة لا لمعالجتها فحسب بل  اللغة  مع ارتفاع الحاجة إلى إدخال 
اليوم مع المحيط الخارجي  تتفاعل  القرن بخاصة؛ فالآلة  لتكون سمة من سماتها في هذا 

لتُقدم للآلة بالشكل بكل أنواعه ومكوناته؛ كان العمل على صورنة اللغة أمرا ملحًّا  
الذي يمكن أن تتفاعل معه، وهي السبيل إلى تجريد السيرورات الذهنية التي تعنى باللغة 

 في الدماغ البشري ثم محاكاة الآلة لتلك السيرورات آليًا. 
اللغة   أحاول بسيط:  تصور   بيّ  التقريب  فكرة  شرح  البسيط  المثال  هذا  في 

 والرضيات بشكل بدائي.
 : 1الجدول لو جعلنا للأصوات العربية قيمًا وفق 

 القيمة  الصوت  القيمة  الصوت  القيمة  الصوت  القيمة  الصوت  القيمة  الصوت 
 29  ــ  22 ك 15 ض 8 د 1 ء
 30  ــُ 23 ل 16 ط 9 ذ 2 ب
 31  ــ  24 م 17 ظ 10 ر 3 ت
 32 ا 25 ن  18 ع 11 ز 4 ث
 33 وْ  26 ه ـــ 19 غ 12 س 5 ج
 34 يْ  27 و 20 ف 13 ش 6 ح
 28 ي 21 ق 14 ص 7 خ

 الأصوات العربية الصامتة والصائتة.  م: ترقي1جدول
 فإننا إذا طلبنا من الحاسوب المعادلة إيجاد المجهول في المعادلة التالية:
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 27+ 6+29+ 25س=  
 فسيعطينا قيمة س= ن ـحو... وهكذا. 

تكون  حيث  مجرد  إطار  إلى  المحسوس  إطارها  من  اللغة  ننقل  بالصورنة  فنحن 
 . رموزاً مجردة تقنن الخطاب الطبيعي وتضبط تصوراته ونتائجه

 البحث: مشكلة  
يجعلها  والدقيق، كما  الصحيح  للتفكير  أداة  يجعلها  للغة  الدقيق  الرصد  إن 
م نط ق ة   أن  اللوائح. كما  بيّ  تعارض  دون  والدساتير  القوانيّ  لصياغة  قانونية  أداة 

الرياضي يجعلها طيعة   ومن ثمن يستطيع Automationللأتمتة  اللغة وربطها بالبرهان 
يتعا  أن  و   مل الحاسوب  سهولة.  بكل  عن معها  الكشف  البحث  يحاول  هنا  من 

للصورنة   أداة  باعتبارها  والرياضيات  للتفكير،  أداة  باعتبارها  اللغة  بيّ  العلاقة 
ونتائجها  وبراهينها  منطلقاتها  في  يهدف منضبطة  تصور    ، كما  إلى  الوصول  إلى 

مسائل رياضي   صورنة  ا   لبعض  خلاله  من  نستطيع  الطبيعية  المسائل للغة    تلك 
  . الآلية للغات الطبيعية  للمعالجة وتهيئتها  
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 المقاربات: أولا 

  . الفلسفة والمنطق  -1
مشكلة في صورنة تواجهنا  الحالية   عندما  هيئتها  على  اللغوية  الوحدات  بعض 

الموروثة )بفلسفتها الحالية( فإننا بحاجة إلى إعادة النظر في فلسفة اللغة وكيفية عملها 
في المخ للكشف مجددا عن نواح أخرى تمييزية يمكن من خلالها التعرف على سيرورات 

نحن بحاجة ماسة إلى لغوية ذهنية جديدة موضوعية يمكن صورنتها ثم محاكاتها. ولذا  
وعلم  الحديثة  الفلسفة  إمكانيات  على  والتعرف  المستمر  اللغوي  التوصيف  مواصلة 
اللغة  مقولات  بيّ  العلاقة  نرصد  أن  يمكن  وعليه  المجال.  هذا  في  اللغوي  الأعصاب 

 ومقولات العقل أو بوصف آخر بيّ علاقات البنى اللغوية وقوانيّ العقل. 
 انيات؟لماذا ندرس المنطق في اللس •

إنجاز نحن ندرس المنطق في اللسانيات لاعتقادنا أن اللغة في بنيتها العميقة قبل  
تكم ، وأنها تحالمصادقاتمعينة لتحقيق  الجملة عبارة عن قضايا تترابط وفق اشتراطات  

العمليات   لحتمية  تستجيب  قواعد  و (1)   المنطقيةإلى  الدال أ.  تربط  التي  العلاقة  ن 
بالمدلول وتربط الدلالة بالمرجع أو تصديق الحكم على القضية أو أيا كانت تسميتها 

وإنما تحتكم إلى قوانيّ منطقية رياضية يمكن   -لها!  وأنى  –لا تحتكم إلى قوانيّ لغوية  
 . فالخطاب وهو الغاية اللغوية مؤسس على الشرطيات المنطقية. صورنتها

ا القضايا غير المحدودة سيحوجنا إلى كما أن  الطبيعية ذات  اللغة  حتكامنا إلى 
براهيّ غير محدودة أيضًا، وهذا لا يعني أن اعتمادنا اللغات الصورية سيجنبنا كثيرا من 

 . (2) الطبيعيةاعتماد اللغات    د العراقيل؛ غير أن الأمر سيكون أقل بكثير مما يواجهنا عن 

 

بور   (1)  نحاة  مدرسة  تؤكده  ما  ديكرو في كتابه  Por-Royalرويال    -وهذا  أيضا  ذلك  ويرى   .
( حيّ يعتقد أن النسق المنطقي والرياضي  la preuve et le dire:1972)الدليل والمقول( )

المنطق واللغة مدخل نظري    بكر: يشكل البنية العميقة للغات الطبيعية. انظر العزاوي، أبو  
   9:الرباط. ص . مطبعة طوب بريس. 2014

 46ص:  حسان: اللغة والمنطق باهي، انظر:   (2) 



 اللتيني  عبد اللهيحيى بن أحمد  .  د ،صورنة اللغة العربية مقاربات ونماذج

-286- 

 :(1)اللغةوظيفة المنطق الصوري في  •
: نمذجة السيرورات اللغوية بلغة صورية يمكن formalization  وظيفة الصورنة -1

كالتوليد  الآلية  العمليات  من  الحاسوب.وتمكن  قبل  من  معها  التعامل 
 وعمليات الإحصاء الرياضي، والتطبيقات اللغوية المختلفة.   والتحليل.

استكشافية -2 الاستر   :heuristic  وظيفة  عمليات  من وتشمل  والفهرسة  جاع 
بتحليل  تتعلق  تعقيدًا،  أكبر  ونتائج  سياقية  عمليات  تشمل  ناحية، كما 

كشف أساليبه وتلازماته. كما يمكن الإفادة منها في معرفة الحجاج و الخطاب  
 . وبناء النتائج عليه  اللغوي

 سمات اللغة الصورية: •
ويمكن   عن كل ما لا يمكن صورنته مثل الدلالة والتأويل والصوت. تبتعد  أنها   -1

بناء  الصورية  المرحلة  نهاية  في  والصوتية  الدلالية  النتائج  على  التعرف  للآلة 
وجدنا  ولذلك  الصوري؛  النموذج  في  المدمجة  التمييزية  السمات  على 
تشومسكي في التوليدية قد قصد إلى إسقاط المكون الدلالي والمكون الصوتي 

عند نتيجة  واعتبره  التوليدية  النظرية  مراحل  جميع  في من  مرحلة  له  جعل  ما 
اللغة الصورية أن    minimalist programالبرنامج الأدنوي وإنما يجب على 

تتكفل بمجموعة من السمات المميزة التي تفضي عند توافرها بشروط معينة 
 إلى المكونيّ الدلالي والصوتي باعتبارهما نتيجة.

النظر   -2 بغض  الصورية  الجملة  بناء  وشكل  التركيب  على  تركز  القيم    أنها  عن 
 التي تحملها فهي تكافئ القيمة المطلقة في الرياضيات. 

أن اللغة الصورية قابلة لإعادة الكتابة، وهي قاعدة توليدية نقلها تشومسكي  -3
يندرج  التوليدي  فالنحو  بوست(  )إميل  الرياضي  العالم  عن  الرياضيات  من 

لعودية. وقد أو ما يسمى با  recursivityرياضيا تحت نظرية الدوال التكرارية  
 

 20ص الرباط.  . طوب بريس  2014  العزاوي، أبو بكر: المنطق واللغة مدخل نظري انظر:    ( 1) 
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التركيبية البنى  في  تشومسكي  الملكة (1)وظفها  بها  تميز  التي  الخاصية  وهي   .
 اللغوية وتمثل الفرق بينه وبيّ غيره من الحيوانات.  

يمكن ذلك   ؛ ولا computableيجب أن تكون اللغة الصورية قابلة للحوسبة   -4
أدنوية بسيطة  شاملة  معايير كافية  بوضع  التوليدي   إلا  النحو  يشترط  كما 

 الذي يعد أحد الأنحاء الصورية.  

 اللغوية:التراتبية  •
يجب أن نعلم قبل الشروع في أي صورنة حقيقة التراتبية اللغوية؛ فهناك لغة  

في الذهن ولغة عبرت عنها صوتيا أو كتابيها وهي اللغة الطبيعية المنجزة ولغة وصفت 
، ثم لغة مصورنة حاولت أن تصف هذه اللغة (2)  أيضاتلك اللغة الطبيعية وهي طبيعية 

 الآتي:   1الشكلوفق    الطبيعية

 

المالكي،     (1)  دار كنوز.    طارق: انظر:  اللسانيات.  المنطق وتطبيقاته في  الأردن.  الاستدلال في 
 197:ص .2018

م.  2015. دار الأمان. الرباط.اللغة والمنطق بحث في المفارقات  حسان:باهي،  انظر مثلا:    (2) 
تارسكي في كتابه  80:ص يتبع  وهو   .(the semantic conception of truth and the 

foundations of semantics  الطبيعية واللغة  الشيئية،  اللغة  هي  الطبيعية  اللغة  أن  في   )
 الواصفة سماها اللغة الفوقية.  
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 مخطط التراتبية اللغوية : 1شكل ال

 اللغة والرياضيات    -2
 لماذا الرياضيات؟ 

في  إليه  يُحتكم  الذي  والمقياس  العلوم،  لعلمية  العلمي  الضامن  الرياضيات  تعُد 
تجريبية المعارف. كما أن الانضباط الرياضي يتمثل هدفه في تطوير الأفكار ودراستها 

 لوصف بنية اللغات الطبيعية. formalism  لصورنةالتي تشكل أساس جهاز ا
الذي يستخدم أساليب ومفاهيم   هي المجال العلمي  ؟:ما اللسانيات الرياضية

؛ لنمذجة الظواهر اللغوية في نظم منطقية أ كثر ثراء ( 1)   اللغويةرياضية لدراسة النظم  
التعامل   للآلة  يمكن  الرياضي. (2)   معهاومرونة  المنطق  علم  فروع  من  فرع  وهي   .

 
(1)   Geoffrey K. Pullum and Andr´as Kornai Final version: Mathematical 

Linguistics.p2 
http://www.kornai.com/MatLing/matling3.pdf  

(2)   van Benthem, Johan, and Alice G. B. ter Meulen. 2010. Handbook of logic and 
language. 2d ed. Amsterdam and New York: Elsevier Science 

http://www.kornai.com/MatLing/matling3.pdf
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والرياضيات بطبيعتها تحقق قدرا كبيرا من الموضوعية؛ فإن المنوال الرياضي يتعهد بتوفير 
 خصائص البنية الدقيقة وهي: 

الــتي تعتمــد علــى الاســتلزام المنطقــي في القضــية  falsifiabilityالــدحض  قابليــة   -1
ا أن النتيجـة هنـا    خطـأ(الرياضية المشهورة )إذا كان أ صحيحا فـإن نفـي أ   علمـً

 على صحة الافتراض الأصلي. تعتمد 

وهذا يعتمد علـى المـنهج الإحصـائي الـذي   predictabilityالقدرة على التنبؤ  -2
يبني النتيجة على كثرة التواتر والـورود. ويعطـي ملامـح عامـة مـن خـلال دراسـة  
ــائية   ــد الإحصـ ــابه، وبعـ ــراد حسـ ــر المـ ــا العنصـ ــاذج يتعقـــب فيهـ ــن النمـ ــة مـ مجموعـ

ترســم الملامــح العامــة للعنصــر. وعليــه  قــب الــتي  التعيصــل الحاســوب إلى نتــائج  
تعطـــي الحاســـوب قـــدرة    Smart Paradigmsيمكـــن الصـــول إلى نمـــاذج ذكيـــة  

. وهذه العملية من أهـم مقومـات العلـوم فيجـب علـى النظريـة أن  (1)على التنبؤ
توجـد حلــولا لمـا لم تواجهــه ولم تدرســه كمـا وجــدت حلــولا لمـا واجهتــه ودرســته،  

 م على يد تشومسكي. 1956بنته التوليدية منذ نشأتها وهو من أهم ما ت

عن  Objectivityالموضوعية     -3 النظر  بغض  الاستقراء  أسس  أهم  من  وهي   :
مصدر العنصر. ومن المسلم به أن اللغات الطبيعية ذات طبيعة معقدة ونتائج  
الرياضيات   إلى  اللجوء  فيجب  بذاتها  موضوعية  تكون  أن  يمكن  لا  متناقضة 

 لتطوير لغة خاصة ومبسطة من التقنيات الرياضية للوصول إلى الهدف المنشود.  

اللساني  والجبرية:  بين  الرياضية  هليل ات  بار  بيّ    BAR-HILLELفرقت 
الرياضية   الجبرية    mathematical linguisticsاللسانيات   algebraicواللسانيات 

linguistics    الرياضيات بالإحصاء؛ أما الأولى التي تكتفي من  الثانية هي  باعتبار أن 
رديفه  من  أكبر  باب  ماركوس  (2)فهي  سولمون  ويرى   .MarcusSolomon     أن

 
(1)  Gregoire D ´ etrez and Aarne Ranta: Smart Paradigms and the Predictability and 

Complexity of Inflectional Morphology.p645 
(2)   Y. Bar-Hillel, Four lectures on algebraic linguistics and machine translation. A 

revised version of a series of lectures given in July, 1962, before a NATO 
advanced summer institute of automatic translation of languages, in Venice, 
Italy. p:1 
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.  ( 1)اللسانيات الجبرية تغطي نوعيّ أساسييّ من النماذج اللسانية هما: التوليد والتحليل
والتوليد في أبسط صوره هو الذي يعتمد أساسًا تنطلق منه، بينما التحليل عكسه وهو  

 العودة بالعملية من النتائج المولدة إلى الأساس الذي يعُد نقطة التوليد.   
(2)الإجراءات العلمية   •

scientific method  : 
 ملاحظة الظاهرة.  -1

 صوغ فرضية لوصفها.  -2

 إجراء تجربة أو جمع ملاحظات لاختبار الفرضية.  -3

 تحليل النتائج لمعرفة ما إذا كانت تؤكد الفرضية أو تدحضها.  -4

؛ كاملة  اللغوية لا يمكن أن تنطبق كل هذه الخطوات  شكال علمًا أنه في بعض الأ
الم  آخر   عالجة لأن  إلى  مجال  من  آخر.  و   تختلف  إلى  في من هدف  أننا  في حيّ 

يمكن   ضروريةو   بعض مسائل التحليل الصرفي الذي يعتمد على مدخلات كافية
الخطوات هذه  نطبق  في   أن  نجد  معادلة شروط  كاملة كما  السالم  المذكر  جمع 

 مطردة. 
 المسَلّمات والبرهان والحدس:  •

أو   :   Axioms  المسلمات الرياضية  العبارة  وهي  بالبديهيات  تسميتها  ويمكن 
لصناعة  منها  ننطلق  أن  ويمكن  برهنة.  إلى  تحتاج  مثالا صحيحا لا  تعد  التي  اللغوية 

 الجملة الصورية ونحاكم إليها الجمل المولدة صحة ولحنًا. 
 ومن المسلمات في النحو العربي: 

ة والطرح في الرياضيات. تي القسميأن العمل غير متناظر وهو بهذا يشبه عمل -
فإذا كان الفعل عاملا في الاسم فلا يمكن أن يكون الاسم عاملا في الفعل. 

 ويمكن صياغتها رياضيا بهذا الشكل:

 س.ف   ≠ ف.س
 

(1) Solomon Marcus: Algebraic Linguistics; Analytical Models.1967. Academic 
press new york and London. p vii 

(2) David Eddington: linguistics and the scientific method. Southwest journal of 
linguistics, volume 27, number 2 (2008). p:1 
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 :   2كما في الشكل  (1) أو بالمنطق الرياضي

 المنطق الرياضي لنظرية العامل :  2لشكلا

إجراء رياضي حُجين/جدلي    البرهان: أصله  إليه في   argumentumفي  يستند 
 الحكم على صحة العبارة أو لحنها.  

    . (2)هو ما صححه التجريب، وعجز الرياضيون عن برهنتهالحدس:  

 

  دار كنوز   م.  2018.ل في المنطق وتطبيقاته في الرياضياتالاستدلا طارق: المالكي،  انظر:   (1) 
   269ص: الأردن.. المعرفة 

(2)  David N. Perkins: Software Goes to School: Teaching for Understanding with 

New Technologies. New York Oxford university Press 1995.p:93 

https://books.google.com.sa/books?id=JyKelnvECc4C&pg=PA93&lpg=PA93

&dq=%22although+counterpoint+between+the+particular+and+the+general%

22&source=bl&ots=hIvE9Onw06&sig=U3DTIi0tkie-

oZdllilyAT4y1DE&hl=en&sa=X&ei=rAEwUJeZLazqigK3_IHABQ&redir_es

c=y#v=onepage&q=%22although%20counterpoint%20between%20the%20pa

rticular%20and%20the%20general%22&f=false.  

https://books.google.com.sa/books?id=JyKelnvECc4C&pg=PA93&lpg=PA93&dq=%22although+counterpoint+between+the+particular+and+the+general%22&source=bl&ots=hIvE9Onw06&sig=U3DTIi0tkie-oZdllilyAT4y1DE&hl=en&sa=X&ei=rAEwUJeZLazqigK3_IHABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=%22although%20counterpoint%20between%20the%20particular%20and%20the%20general%22&f=false
https://books.google.com.sa/books?id=JyKelnvECc4C&pg=PA93&lpg=PA93&dq=%22although+counterpoint+between+the+particular+and+the+general%22&source=bl&ots=hIvE9Onw06&sig=U3DTIi0tkie-oZdllilyAT4y1DE&hl=en&sa=X&ei=rAEwUJeZLazqigK3_IHABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=%22although%20counterpoint%20between%20the%20particular%20and%20the%20general%22&f=false
https://books.google.com.sa/books?id=JyKelnvECc4C&pg=PA93&lpg=PA93&dq=%22although+counterpoint+between+the+particular+and+the+general%22&source=bl&ots=hIvE9Onw06&sig=U3DTIi0tkie-oZdllilyAT4y1DE&hl=en&sa=X&ei=rAEwUJeZLazqigK3_IHABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=%22although%20counterpoint%20between%20the%20particular%20and%20the%20general%22&f=false
https://books.google.com.sa/books?id=JyKelnvECc4C&pg=PA93&lpg=PA93&dq=%22although+counterpoint+between+the+particular+and+the+general%22&source=bl&ots=hIvE9Onw06&sig=U3DTIi0tkie-oZdllilyAT4y1DE&hl=en&sa=X&ei=rAEwUJeZLazqigK3_IHABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=%22although%20counterpoint%20between%20the%20particular%20and%20the%20general%22&f=false
https://books.google.com.sa/books?id=JyKelnvECc4C&pg=PA93&lpg=PA93&dq=%22although+counterpoint+between+the+particular+and+the+general%22&source=bl&ots=hIvE9Onw06&sig=U3DTIi0tkie-oZdllilyAT4y1DE&hl=en&sa=X&ei=rAEwUJeZLazqigK3_IHABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=%22although%20counterpoint%20between%20the%20particular%20and%20the%20general%22&f=false
https://books.google.com.sa/books?id=JyKelnvECc4C&pg=PA93&lpg=PA93&dq=%22although+counterpoint+between+the+particular+and+the+general%22&source=bl&ots=hIvE9Onw06&sig=U3DTIi0tkie-oZdllilyAT4y1DE&hl=en&sa=X&ei=rAEwUJeZLazqigK3_IHABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=%22although%20counterpoint%20between%20the%20particular%20and%20the%20general%22&f=false
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 لحوسبة والصورنة:ا •
عموما   الحوسبة  محاولات  بحوث   الأولى  طريقيّ:  إلىتنقسم  على  تعتمد 

في  اللسانية  المنوالات  الطريقة  هذه  وتراعي  والمنطق.  والفلسفة  اللغات  في  اللسانييّ 
ومحاولة   بيّ باالباحثون    فيهاويقوم    Simulationمحاكاتها  اللغات  المشتركة  لأعمال 

 اللسانييّ والحاسوبييّ ولا تعتمد هذه الأعمال على المدونات اللغوية بشكل أساسين. 
العمليات    يةوالثان على  اللغوية،   (1)   الإحصائيةتعتمد  الظواهر  لتواتر 

الحاسوب بواسطة تلك النتائج. وهذه بشيء من التنبؤ ثم يتعلم    والاحتمالات الرياضية 
الموسومة   اللغوية  المدونات  تعتمد  ،  Taggedالطريق  أساسين على م المعت  بشكل  د 

 في بداية تدريب الآلة بالتعليم الموجه   تراعي المنهج اللساني   إنماو   التعليم تحت الإشراف،

supervised  الإحصاء والتكرار  ةثم تتعلم الآلة بواسط. 
  

 

اللسانيات    انظر:(  1)  علاقة  صابر:  عقبات؟  بالرياضيات، الحباشة،  أم  مجلة  :  رهانات 
 109م. ص: 2013، فبراير 5  تونس. العدد. المخاطبات
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 ج: النماذ –ثانيا 

 التي يمكن صورنتها وتهيئتها للبرمجة:   النماذجلبعض   هذا الجزءوسأعرض في  
 :السالم()صياغة جمع المذكر    نظرية المجموعات ودورها في   -أولا

إما علما  المفرد  أن يكون  المفرد  السالم من  المذكر  أنه يشترط لصوغ جمع  نعلم 
مذكرا ليس فيه علامة تأنيث، أو أن يكون وصفا لمذكر خال من علامة التأنيث لا 

 ( 1).ءيساوى فيه المذكر والمؤنث وليس على أفعل الذي مؤنثه فعلا 
 يلي: وعليه يمكن أن نصوغ البرهان الرياضي كما  

 مفرد تتوفر فيه شروط جمع المذكر السالم   اسمنفرض أن س =  
 السالم. ونفترض أن ص = جمع المذكر  

 فإن ص= س+ ون
المذكر   الآن:والسؤال   فيه كل شروط جمع  تتوفر  أن س  إثبات  تستطيع  كيف 

 السالم؟
المج نظرية  نلجأ إلى  نبني في مدخلات الحاسوب   موعاتوهنا  الرياضية، حيث 

رياض السالم مجموعة  المذكر  جمع  شروط  فيها كل  تتوفر  التي  الكلمات  تحوي كل  ية 
يصنف كل الموجودات المعجمية باستعمال وذلك من خلال البناء الأنطولوجي الذي  

   (2) المعجم المحوسب.
 .  2ج∪ 1= ج نفترض أن هذه المجموعة المرادة رمزها جوعليه  

 علامة تأنيث({، عاقل، ليس فيه  علم، مذكر}س = )=    1حيث ج
 

إذا كان جامدا أن يكون علما، لمذكر، عاقل، خاليا من تاء   -1يشترط في جمع المذكر السالم: (1) 
 التأنيث، ومن التركيب.  

إذا كان صفة أن تكون لمذكر، عاقل، خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء،  
عقيل على    ، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. انظر شرح ابن ولا من باب فعلان فعلى 

 60/1هـ. 1400،20دار مصر للطباعة ط-ألفية ابن مالك: دار التراث
 لأردن. . المعرفة . دار كنوز : أسس صناعة المعجم المحوسب2019انظر: اللتيني، يحيى   (2)
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الذي مؤنثه    مذكر،= )وصف،  }س =    2وج أفعل  مما   فعلاء،ليس على  وليس 
  والمؤنث({  المذكريتساوى في  

 موعة ج وعليه حتى تكون ص صحيحة/صادقة فإنه يجب أن ينتمي س لمج
 ج   ∈س   رياضيا:ونعبر عنها 

 ونصوغ البرهان كما يلي: 
 (1)   ج   ∈كانت س فقط إذا    T  ص

𝑠 𝑡 𝑖𝑓 𝐶 𝜖 𝐺 

 التالية: أو بعبارة الاستلزام  
𝑠 ⇒  𝐶 𝜖 𝐺 

 :نرمز للحاسوب بالرموز التالية  هوعلي
 ص= س+ ون

𝑠 = 𝑐 + 𝑤𝑛 

 جمع معلم = معلم + ون
 جمع معلم = معلمون. 

تنتمي إلى مجموعة الأسماء التي تتوفر فيها شروط جمع المذكر  (معلم)أن وهذا يعني  
 ج السالم  

المنطقي هكذا:   علم مذكر   ∧(  معلمعلم مذكر ) ويمكن أن نصوغه بالاستدلال 
 )معلمون( 

 عكسي: برهان  
قد تبدو لنا بعض الأسماء مذكرة لخلوها من علامة التأنيث مثل: )زينب(، ولا 

 جيصدق عليها جمع المذكر السالم لأنها لن تكون في مجموعة 
 زينب  𝑮وعليه: 

 Fعلم مذكر )زينب(  فـ: ومن هنا 

 

 (1 )(T)( يرمز للعبارات الرياضية الصائبة، وF .كما سيأتي يرمز للعبارات الرياضية الخاطئة ) 



 1الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-295- 

Lambdaلامدا    التفاضل والتكامل   حساب   -ثانيا 
 : الدلالة ودوره في صورنة    ( 1) 

والتكامل   التفاضل  اللغات   Lambdaوحساب  تحويل  مهما في  جانبا  يشكل 
التي  الدالية  بالمشتقات  المعاني  عن  نعبر  أن  يمكن  حيث  صورية؛  لغات  إلى  الطبيعية 

تركيب إلى آخر. و  الدلالة من  تتغير معه  الذي  الأمر  في تتغير في كل تشكيل لغوي 
فريجيه  compositionality  التأليفية  في  Frege  مبدأ 

معقد   (2) تعبير  أي  معنى  أن 
و  الجملة.  في  دمجها  يتم  التي  أجزائه  معاني  من  اعتمدتهيتكون   يجو نتمو نظرية    قد 

Montague
. وقد نقلت نظرية النوع   semantics  formal  ةالشكلي  في الدلالات  (3) 

بوصفها أساسًا لما دالة  -حجةتطبيق    جاذبةً   يهتراتيجية فريجس إإلى اللسانييّ    يجوونتلم
  .(4) ( لدمج المعاني الجزئية في الجملةاللصق الدلالييسمى )

 

( وهو نظام صوري وظيفته  λ: ويرمز له بالرمز )Lambdaحساب التفاضل والتكامل لامدا     (1) 
للمنطق   الأساسي  النظام  وهو  التطبيق.  في  واستبدالها  الدوال  وحساب  المتغيرات  تجريد 
  الرياضي. ويعد نموذجًا عاما للحوسبة عموما وحوسبة اللغة خصوصا في كثير من قضاياها. 

   انظر:
Turing, A. M. (December 1937). "Computability and λ-Definability". The Journal of 

Symbolic Logic. 2 (4): 153–163. doi:10.2307/2268280. JSTOR 2268280 

(2)  Dever.J.2006. "compositionality" In E. Lepore & B. Smith (eds.), The Oxford 

Handbook of Philosophy of Language. Oxford University Press: pp. 633-666. 

التركيب والدلالة في    يجو مونتيعد     (3)  العلاقة بيّ  أطروحة علمية أن  اقترح بدية في  أول من 
اللغات الصورية مثل    في  اللغات الطبيعية لا يختلف جوهريًا عن العلاقة بيّ التركيب والدلالة 

 ( انظر :  First-Order-Logic )  FOLلغة 
Raffaella Bernardi: Computational Linguistics: Lambda Calculus 
and NL. KRDB, Free University of Bozen-Bolzano. 
http://old.unibuc.ro/prof/dinu_a_d/docs/2016/mar/28_09_50_08la
mbdaBernardi.pdf  

(4)  look:   Bach, Emmon, Oehrle, Richard, and Wheeler, Deirdre eds. 1987. 
Categorical Grammars and Natural Language Structures. Dordrecht: D. 
Reidel.    

http://old.unibuc.ro/prof/dinu_a_d/docs/2016/mar/28_09_50_08lambdaBernardi.pdf
http://old.unibuc.ro/prof/dinu_a_d/docs/2016/mar/28_09_50_08lambdaBernardi.pdf
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 : 2في جدول   وقبل التمثيل على ذلك يجب أن نعرف ببعض الاختصارات الهامة 
 مدلوله  الرمز

 S جملة 

 NP مركب اسمي 

 VP مركب فعلي 

 PP مركب حرفي 
 DET CNP )تحديد(  مركب اسمي+ أداة تعريف

 CNP مركب اسمي مشترك
 ... ,ProperN: John, Mary, Bill الأعلام: زيد، عمرو، أحمد... 

 TV sees, loves, catches, eats : رأى، أحب، أكل...فعل متعد  

 IV walks, talks, runs .. .يركب  يسير،يذهب،    لازم: فعل  
 T عملية تحويل 

 DET: some, a, the, every المحددات / المعرفات:أل، بعض،كل... 

العاشبة، الطويل،   اللاحمة، الصفات:  
 ، سعيدالقدي 

ADJ: carnivorous, happy, 
skillful, tall, former, alleged, 

old, ... 

 جراح، ملك،رجل،   عامة:أسماء  
 ... عازف

CN: man, king, violinist, 
surgeon, fish, senator, ... 

 Montague النحوية لمنتيجو : الفئات 2جدول
 :(1)في التي اعتمدها منتيجو   القيم التركيبية -1

  S → NP VP 
 NP → DET CNP 

 
(1)  Partee, Barbara H. 1999. "Semantics" in R.A. Wilson and F.C. Keil, eds., The 

MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. Cambridge, MA: The MIT 

Press. 739-742 . 
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 NP → ProperN  
CNP → ADJ CNP 
 CNP → CNP REL 
 CNP → CN 
VP  TV NP 

التالي   الجدول  مونتيجويحدد  حسب  الجملة  بتحديد   Montague  تحليل 
بيّ الفئة النحوية الأنواع وحاول إيجاد علاقات  العناصر النحوية والدلالات الأساسية  

لتشكيل معجم تعبيرات أساسية  يأتي في الجالية فكل فئة نحوية ترتبط بنوع دلالي معيّ 
وهو تقليد يشبه إلى حد كبير   ، لغة منطقية  وبهذه العلاقات نحصل على مصغر  أساسي 
انت المقولي ما  بالتفريع  المرتبطة  الدلالة  تحديد  في  تشومسكي  -sub  هجه 

categorization   (1) بسمات والفاعليّ  المفاعيل  من  نوعا محددا  فعل يأخذ  فكل 
، وبمعنى تتغير بتغير الفئة النحوية، وعند منتيجو  الفرع المقوليبتغير  تغير  تمعينة  دلالية  

وأي تغير في طرفي المعادلة سيغير في أوضح نجد منتيجو يربط الفئة النحوية بفئة التعبير 
للتمييز بيّ دلالات الجمل كما في     الطرف الآخر   قائمة منتيجو  ومن هنا نشأت 

 : التالي  3الشكل

 

 (1)  ( سرور  اللحياني،  انتظام  :  (2010انظر  من  وظواهر  الفعلي  الرأس    المعجم، خصائص 
 68ص: . منوبة  والفنون والإنسانيات،منشورات كلية الآداب  
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 للفئات النحوية والفئات التعبيرية  منتيجو  : قائمة 3شكل
 :CCG Parsing استخدام حساب التفاضل والتكامل في تحليل   •

اختصار   Combinatory Categorical Grammarوهو 
الفئوية   (1)  القواعد 

تحليل  و التجميعية.   وذلك من خلال   CCGيستخدم  الطبيعية  اللغات  لتحليل جمل 
القواعد  القواعد، وهذه  من  مبسطة  تتبع مجموعة  التي  المعجمية  العناصر  من  مجموعة 

ويقوم تحليل  الممكنة  تعبيرات  التحدد   المعجمي.  العنصر  بهذا  بتحديد   CCGالمرتبطة 
على الدلالة   حصول السلوك المنطقي للجمل الذي يدمج فيه دلالات تلك الجمل لل 

كما   التأليفية للجملة الناتجة عن الربط بيّ الكلمة المعجمية ونوعها الصرفي ودلالتها
 :ةالتالي  الخطاطةفي  

𝑓: الجملة  →   الشكل المنطقي 
محلل  حيث   يقوم  صورنة  CCGحيث  إلى  على    بالوصول  مبنية  للجملة 

بناء   لنا  يمكن  ثم  ومن  بالدلالات  النحوية  الفئات  وفق  علاقة  الآلة  تعليم  نموذج 
 خطط التالي: الم 

←نمذجة  الدلالة    ←تعليم  تحليل 

 
(1)  S. Clark and J. R. Curran, “Wide-coverage efficient statistical parsing with CCG 

and log-linear models.” Computational Linguistics, vol. 33, 2007. 
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 وعليه فمثال: محمد يأكل الخبز
 NP    ----    محمد 

 NP/(S\ NP)     -----   يأكل
 NP   ----   الخبز

اسميان لهما سلوك محدد، و"يأكل" مركب فعلي معقد " و "الخبز" مركبان  "محمد 
وهذا  الجملة  في  الاسمية  المركبات  به  ترتبط  حيث  التركيب  في  مهمة  من  أكثر  يتولى 

 الدور يجعل له سلوكا معينا يختلف عن بقية المركبات. 
كما في   CCGوتمثل العلاقة بيّ اللغة الطبيعية واللغة المنطقية المعتدة على تحليل  

 :يّالتالي  5و4الشكل
 CCGاللغة الصورية لمخرجات  

 ( Templates  )القوالب
 اللغة الطبيعية 

)الوحـــــــــــــــــــــــــــدات المعجميـــــــــــــــــــــــــــة  
Lexemes) 
:𝑆\𝑁𝑃├        يأكل     _ λx.  (x)يأكل 
:𝑁𝑃├     محمد   _ λx.  (x)محمد
:𝑁𝑃├     الخبز    _ λx.  (x)الخبز 

 CCGمقابلة اللغة الطبيعية باللغة الصورية بتحليل  :  4الشكل
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 CCGيمثل العلاقة بيّ اللغة الطبيعية واللغة الصورية المعتمدة على محلل    :5شكلال

 رموز الفئات النحوية.   ,NP,Sحيث إن: 
 ( رموز عوامل التجميع النحوي. /،  \و )

الجدول   والشكليوضح  صورنة أعلاه  يمكننا  باستخدام   كيف  الطبيعية  اللغة 
للقوالب   CCGمحلل   ومعجم  للمدخلات  معجم  لنا  تنتج  وعليه  محددة  قوالب  في 

نهجية المتلافات  الاخ  يشكل السلوك المنطقي لتلك المدخلات، وذلك بالكشف عن
يمكن بعد ذلك تطبيق كل اختلاف على الوحدات المدمجة   ، ثمفي استخدام الكلمات

 . ذات المعنى المعجمي
والتكامل في صورنة وه التفاضل  الإفادة من حساب  لكيفية  ذه صورة مختصرة 

 اللغة وتهيئتها لتعلم الآلة. 

 : السلمي والتمييز الدلالي  الجداء  -ثالثا

يمكن أن نرصد الحقول الدلالية التي تنتمي لها النصوص بالاعتماد على مفهوم 
الشعاعي   اختيار الفضاء  وعليه  النص  في  الحقل  ذلك  توارد كلمات  نسبة  بحساب 

اللغوية   التطبيقات  من  وغيرها  الآلية  الترجمة  في  يخدم  بما  المراد  السياقي  مثل المعنى 
 .تصنيف المدونات وفهرستها واسترجاع المعلومات والبحث فيها

. ونحسب البعد والقرب من سلميويكون الحساب باستخدام آليات الجداء ال
فكلما ؛  sim(x,yالدلالي بحساب ما يسمى المسافة الزاوية بالقياس التشابهي )  لالحق

الشعاعيالتغير   للمدونة قيمة  إليه  ة  تنتمي  الذي  الحقل  حساب تغير  بعد  وذلك  ؛ 
فضاء   Vector Spaces  الشعاعيالفضاء   مساحة  في  الدلالية  الحقول  يمثل  الذي 
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 ) يرمز له بالرمز متعدد الأبعاد، بحيث تمثل المفردات المميزة لكل حقل دلالي بعدا معينا
𝑑1
) و  (     →

𝑑2
الدلالية المتشابهة.    → ة وتمثل مفردات المدون  (وهكذا بحسب عدد الحقول 

)   متجها يرمز له بالرمز  -مثلا-المدخلة لغرض الترجمة  
𝑞
؛ وعليه (6كما في الشكل) (  →

معيّ   دلالي  لحقل  المميزة  المفردات  من  مجموعة  تحوي  التي  نتيجة فالمدونة  فستظهر 
المدونة  إليه  تنتمي  الذي  التشابه بقيمة أكبر من الأخرى ومن ثم ن يمكن تحديد المجال 

 . بحسب قيمة الحساب الزاوي كما سيأتي   المدخلة 

 

 المدونة المدخلة ومفردات الحقول الدلالية المتشابهة. : فضاء المتجه الذي يمثل  6الشكل
 :التشابهطريقة حساب  -

i,cjd(c(  د نستعمل معامل جاكار 
لمقارنة التشابه والاختلاف بيّ مجموعات   (1)   

دونة المدخلة مع ، زاد تشابه الم Jaccard العينات المحدودة. كلما زادت قيمة معامل
مجموع قسمة تقاطع عينتيّ على  وذلك باحتساب نتيجة  مفردات حقل دلالي معيّ  

 

، وهنا بعض المقاييس  معالجة اللغات الطبيعيةهناك العديد من مقاييس التشابه للمسافة في    (1) 
شائعة الاستخدام، بما في ذلك خوارزمية تعديل المسافة ومعامل جاكارد وخوارزمية سميث  

 . W2V-AVGوحساب متجه الكلمات    zipf قانون  nltk. وتعتمد مكتبة  ووترمان
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كما   (1)   وستقوم الآلة بالترجمة وفقا للحقل الذي انتمت إليه المدونة المدخلة   المكونات
 في المعادلة التالية: 

  حيث:

a  المدونة المدخلة  مفردات: مجموع قيم . 
b:    المفردات المميزة لكل حقل من الحقول المتشابهة مجموع . 
 طريقة حساب المسافة الزاوية: -

التشابهي القياس  المدونة   بمعامل جاكارد  sim (x,y)بعد حساب  مفردات  بيّ 
قاعدة   الدلالية  الحقول  ونعتبر  المتشابهة،  الدلالية  للحقول  المميزة  والمفردات  المدخلة 

الشعاعي الشكل)  الفضاء  في  الحقل 7كما  مفردات  خط  حساب  يمثل  حيث   .)
الدلالي متجها معينا. وتمثل زاوية البعد بيّ المدونة والحقل الدلالي بالقياسات التشابهية  

 لي: كما ي
D (C , Hk) = 

1

𝐻𝑘
  ∑  
(𝐶𝑗∊𝐻𝑘)

   𝑑(𝐶 , 𝐶𝑖)  

 حيث: 
kH الحقل الدلالي ويمثل محورا في الفضاء الشعاعي : 
kNعدد الكلمات في الحقل الدلال :kH   . 

C  كلمة تنتنمي إلى الحقل الدلالي :kH   . .)الحواس ، الطعام ، القضاء( 

 

باستدعاء حزمة      Pythonويمكن استخدام ذلك في معالجة اللغات الطبيعية من خلال لغة  (  1) 
CountVectorizer    مكتبة متجه    sklearn.feature_extraction.textمن  حساب  مع 

للمزيد انظر:  .  ة الجمل  متجه لحساب متوسط   AVG-W2V استخدامو   word2vecالكلمات  
العربي   بتاريخ    /https://arabicprogrammer.com/article/79741264314موقع المبرمج 

 20:11م. الوقت 2021 \  10 \  24

https://arabicprogrammer.com/article/79741264314/
https://arabicprogrammer.com/article/79741264314/
https://arabicprogrammer.com/article/79741264314/
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j, Ci d (C  .نتيجة القياس التشابهي : 
  .(1)   ( شهد )  ة كلم  مثال:  

 يكون في أحد الحقول الآتية:  د فيه. فق له معاني مختلفة بحسب السياق الذي يرد  
 واس الح -1
  طعام ال -2

 القضاء    -3

 

 

بمعنى  (  1)  أو  المحكمة  )ش ه د ( في  تكون فعلا  فقد  السياق  تتعدد دلالاتها بحسب  )شهد(  كلمة 
( أو اسما بمعنى   العسل)شنهْدٌ( )ح ض ر 

 عيون 

 نظر

 مشاهدة

 منظر

 رؤية

 إبصار

 حدة

 عسل 

 شمع 

 نحل

 شفاء

 نحل

 دوق

 حضور 

 محكمة 

 قضية 

 دعوى 

 قاض

 خصومة 
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 الشعاعي  الفضاء محاور على الدلالية الحقول تمثيل : 7الشكل
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 الخاتمة: 

الرياضيات    بيّ  التقاطع  مناطق  أعرض  أن  البحث  هذا  في  حاولت  لقد 
اللغة بأشكال مختلفة مفيدا من الموضوعات الرياضية   واللسانيات التي تتمثل في صورنة

والتكامل والتفاضل  الرياضية  المجموعات  الذي   Lamdaوخاصة حساب لامدا    مثل 
حساب   عليه  اعتمد  الذي  الأساس  المنطقي    CCGيعد  السلوك  عن  للكشف 

اأخيرا  و للجمل.   للكالجداء  المتجه  بحساب  يهتم  الذي   wordمات  ل لسلمي 

direction  .  النحو ف القضايا في  الرياضية يمكن معالجة بعض  من خلال المجموعات 
العربي التي تجعل مجموعة من الوظائف النحوية ترتبط بمجموعة من الخصائص المحددة 

و  الدلالية    منلها.  القضايا  بعض  معالجة  يمكن  والتفاضل  التكامل  يمثل خلال  التي 
بينها التواؤم  علامات  أهم  وتحولها  الدالة  أشكال   اشتقاق  بتغير  الدلالة  تغير  وبيّ 

أهم أدوات   سلميوأخيرا يمثل الجبر الخطي وحساب الجداء ال.  التركيب وأنواع المركبات
حساب وزن الكلمات في النصوص لتصنيفها وتحديد مجالاتها وتوجيه المعنى المراد من 
بيّ المعاني المترادفة وتحديد المصطلحات لكل تخصص، وهو الأمر ذاته المستخدم في 

  تحليل المشاعر. 
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 المستخلص 

البحث )مف للوقوف على آراء عول المشيئة( من وجهة بلاغيةيتناول  ، ويسعى 
البحث عن مسالك  البلاغيين م في هحول مسائل هذا الدرس وتفريعاته، حيث أبان 

 تلقي العلم، واختلاف مناط النظر.
 وقام البحث على مطالب ثلاثة:

 . الإبهاممفعول المشيئة والبيان بعد   -1
 .)المشيئة( و)الشرط( شاهدُ الدرس -2
 . مفعول المشيئة الغريب -3

جهود  من   الإفادة  على في مجملها  وانتهى البحث إلى جملة من النتائج التي تؤكد 
، وهو ما وعدم الاستسلام للتقليد أهمية تجديد النظر في مسائل العلم،  مع    ،السابقين

 ائل هذا الموضوع.ين المعاصرين لمسلوحظ في مناقشة بعض البلاغي
 . ر، الحذف، الغرابة، الغرض البلاغي: مفعول المشيئة، الذكالكلمات المفتاحية
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Abstract 

This research discusses (Object of Will According the 
Rhetoricia) from a critical rhetorical perspective. The research seeks 
to identify the rhetoricians' opinions on the issues of this lesson and its 
branches, as it showed their paths in receiving knowledge, and the 
different points of view . 

The research consists of three topics : 
1- Object of will and clarification after ambiguity. 
2- (Will) and (Condition) as the core of the lesson. 
3- The strange object of will. 

The research concluded with a number of findings that confirm 
the importance of benefitting from the efforts of the early scholars as 
well as the importance of reconsidering scholarly issues, and not 
giving to mere imitation, which is what was observed in the discussion 
of some contemporary rhetoricians regarding this topic. 

Keywords: Object of will, remembrance, ellipsis, strangeness, 
rhetorical purpose. 
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 المقدمة  

  والصلاة والسلام على رسول الله.  الحمد لله،
 وبعد: 

التعرفمإذا كانت  ف هي  النحوي  وتأييده   همة  وبنائها،  اللغة  نظام  على 
اللغة    بغيةَ   بالشواهد  الأسرار   همةَ مفإن    ؛الخطأن  ع صيانة  عن  يبحث  أن  البلاغي 

 . وعلو شأنها  التي تدل على سموِ  العربيةو البلاغية البديعة،  
 ،بلاغية وما يتضمنه من فوائد   دواعي الذكر نة البلاغية بتلمسوقد حفلت المدو  

 الحال. يستدعيها  يدل عليها المقام و   ، ونكت معنوية
ح  ب  الجهود  فلت كما  في  بيان  البلاغية  الحذف  العربي،  الل أهمية   عُد  و سان 
من   القرآني و   الأسلوبية الجماليات    خصائص خصيصة  الن ص  بها  التي حظي  الت عبيرية 

 ونثره. والكلام العربي شعره  
، وتتنوع فيها الذكر والحذف  فيها ثنائيةُ    تبرز من المواطن التي  عنصر )المفعول(و 

البلاغيةال البيانية  ،نكت  من    ،واللطائف  باباا  البلاغيةبوصفه  من   الأبواب  وأسلوباا 
المعنى وجعله   البيانية  الأساليب  لتزيينه وتنميقه وإصابة  العرب في كلامها  اتخذتها  التي 

 أبلغ تأثيراا وأكثر تعبيراا. 
القول،  وجوه  فيها  قلبوا  وذكره،  المفعول  حذف  مع  نفيسة  وقفات  وللعلماء 

غيره،   يولوها  لم  عناية  هنا  وأولوه  البحث  اعتنى  فقد  ومن  جهذا  من بتلمس  انب 
 حالات في   (المشيئة)لتراكيب التي يرد فيها مفعول  يهتم با  إن ه   جوانب حالات المفعول، 

وتمظهراته    ، ته المتنوعةهذا التركيب في تشكلا  على أسرار   ، بغية الوقوف وحذفهذكره  
 المختلفة. 

وقد رجعت إلى مظان هذا الموضوع في إرث أسلافنا الأماجد، وفي كلام التابعين  
 لهم، أفاتشُه، وأقلِ ب النظر فيه، فألفيت ما كتبوه بحاجة إلى مراجعة ومناقشة وإضافة. 

لهذا  تناوله  في  البلاغي  الدرس  مسالك  على  الوقوف  إلى  البحث  ويسعى 
البالموضوع تتبع المسائل وتحليلها، لعلنا نخرج منه بتصور لطرائق  ؛ رغبة في لاغيين في 
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 أو إضافة ما يلزم إضافته.   ،تصحيح ما يحتاج الى تصحيح 
تتبع ب  المعني وقد أسلمني تحقيق هدف البحث إلى الجمع بين المنهج الاستقرائي  

كلام   علىدراسة الآراء والوقوف  ب  المعني والمنهج التحليلي    البحث؛المادة العلمية مناط  
 والنظر فيه بعين ناقدة.  البلاغيين

 الدراسات السابقة
تناولت ظاهرة الحذف والذكر، وحاولت تفسير هذه  أيدينا كتب وأبحاث  بين 

، ولكني لم أقف على دراسة وانجر الحديث عنها إلى تناول حالات المفعولالظاهرة،  
، وتقف على ، تكشف عن خبيئاتهببحث مستقل )مفعول المشيئة(تفرد هذا الموضوع 
 مفاصله وأجزائه.  

 ومن تلك الدراسات العامة: 
والتنوير،   -1 التحرير  البلاغية في تفسير  القرآنية ودلالاتها  بناء الجملة  خصائص 

 م. 1999هـ، 1419رسالة دكتوراه، إبراهيم علي الجعيد، جامعة أم القرى،  
الكريم،   -2 القرآن  في  به  المفعول  حذف  مجلة دلالة  الدين،  محي  عزيز  فرهاد 

السنة السابعة،   ،1جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، المجلد السابع، العدد  
  م.2012

  : مفعول المشيئة عند البلاغيينالبحث  : عنوان الخطة
 تكون الخطة على ما يأتي: وسوف  

 وهي التي نحن فيها. :  المقدمة -
 سَة البادِئة والمقولات المؤسِ   -
 : مفعول المشيئة والبيان بعد الإبهام المطلب الأول -
  الدرس شاهدُ   (الشرط)و  (المشيئة: )الثانيالمطلب   -
 المشيئة الغريب مفعول  :  المطلب الثالث -
 وفيها أهم النتائج   :الخاتمة -



 د. سلمان محمد حسن القرني   ،مفعولُ المشيئةِ عندَ البلاغيين

-314- 

 : ةسَ المقولات المؤس ِ و   ئةالبادِ 
بكل من الفاعل والمفعول، فارتباطه بالفاعل من   ا أن للفعل ارتباطا   يذكر النحاة

قوعه منه، وارتباطه بالمفعول من جهة وقوعه عليه، والفعل المتعدي إذا أسُنِد إلى و جهة 
 تلمس تلك الدواعي هو ، و كان لابد من داعٍ لهذا الحذف  فاعله ولم يذُكر له مفعول  
  ما اشتغل عليه البلاغيون.

البلاغيون على   واشتغلا في ثنائية الذكر والحذف،  ا كبيرا نصيبا   وقد نال المفعولُ 
حينما وجدوا فيها   وتمظهراته المتعددة،   ،بيان أسرار عنصر المفعول في تشكلاته المتنوعة

 البحث والتأمل.   تستدعي لطائف بيانية  
القاهر  و  عبد  الإمام  الذكر   -اللهرحمه    -كان  بثنائية  بوصفها   ،والحذف  حفيًّا 
، فصاحةا وإفادةا وبياناا   ،الد لالي   من أشكال الت عبير يتكث ف من خلاله المضمونُ شكلاا 

وبعده، إنه يقول عن   فراح يقارن بين طرفيها في كثرة التأثير والإفادة، وفي قرب المعنى
لطيفُ   دقيقُ   باب  »  إنه  :الحذف عجي   المسلك،  شبيه    بُ المأخذ،  بالس حر،   الأمر، 

للإفادة، وتجدك   عن الإفادة أزيدَ   من الذ كر، والص متَ   أفصحَ   الذ كرِ   فإن ك ترى به تركَ 
 . (1) «ما تكون بياناا إذا لم تُبِ   ، وأت  إذا لم تنطق   ما تكونُ   أنطقَ 

ما كان   أن    وجد متفرقة في باب الذكر والحذف    الى مسائلَ   تطرق الإمامُ وحينما  
به   أتُبعُ ذلك ذكرَ المفعولفإِني  »حيث يقول:  أثراا،    يعدُّ أخطرهاا بالمفعول  منها متعلقا 
، واللطائفُ كأنها خصوصاا  إذا حُذِفَ  ، وهو بما نحنُ به أخصُّ ؛ فإِن  الحاجَةَ إليه أمسُّ

نَقِ أعجبُ وأظهرُ   أكثرُ،فيه    .(2) «وما يظهرُ بسببهِ مِنَ الُحس ن والر و 
أن  و  ريب  المفعولِ لا  وجل  واسع    باب    حذف  عز  الله  وفي كلام   ، في كتاب 
لو حاول إنسان أن يأتي بجميعه توالت عليه »ه  إن    قيل:  حت ه،  ه ومنثورِ منظومِ   ،العرب

من   بمنزلة  وكان  التنزيل،  في  لكثرته  به  القيام  يمكنه  ولم  زمزم   يستقيالفتوق،  بئر  من 

 

الجرجاني،   (1) القاهر  الإعجازعبد  ط  دلائل  الخانجي،  مكتبة  هـ  1424،  5)القاهرة، 
 . 146، ص م( 2004

 . 153، ص المرجع نفسه (2)
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 .(1) «فيغلبه الماء
على فيه  ، فالأمر  صُحَ لسانهُ إلا من فَ   المأخذ لا يقوى عليه  لطيفُ   ثم إنه باب  
 .(2) «، لا يركبه إلا  من قَوِيَ طبـ عُه وعذ ب    ،فصيح  » هإذ يقول: إن  ما ذكر ابن جني  

ا، جاء في ا أو اقتصارا عول يحذف اختصارا المف والنحاة يذكرون في هذا السياق أن  
اللبيب(:   ،اا واقتصارا اختصارا   المفعولُ   ذفُ النحويين أن يقولوا يحُ   جرت عادةُ »   )مغني 

بالاختصارِ  وبالاقتصارِ   الحذفَ   ويريدون  دليل  الحذفَ   لدليل،  بنحو  ، لغير   :ويمثلونه 
 . (3) «أي أوقعوا هذين الفعلين..  واشربوا(  )كلوا

ع فيها النحويون، وإنما وليس المقام هنا مقام استقصاء لحالات المفعول التي توس  
 ما بعده.  لوقوف على  المراد أن نتخذ منه مس رباا ل

أن  و  الذكر  يتلم سون   طويلاا   واتوقفالعلماء    المهم  أو  الحذف  من  وهو الغرض   ،
  لاختلاف مناط النظر.يه أحياناا التوج  استدعى اختلاف  مجال واسع 

أن  بيانُ  السياق  هذا  في  ونحن  عليه  التنبيه  يتحد    الغرضَ »  ومما يحسن   دُ الذي 
بما يحتاج إليه ، وهو الذي يقضي  اللغوي  البناءِ   لمسارِ   دُ م هو المحد ِ المتكل  ا في ذهنِ مسبقا 
 . (4) «هرِ ك  أجزائه، وما يستغني عن ذِ   رِ ك  من ذِ 

المفعولِ ودواعي  ا متنوعة أغراضا   ةُ البلاغي  المدو نةُ   تسوقُ و  ، ذلك الحذف  لحذفِ 
غير المراد، وإرادة ذكر المفعول ثانياا   : دفع توهممن الأغراض  ومما يذُكر في هذا السياق

المفعول لفظ  صريح  على  الفعل  إيقاع  يتضمن  وجه  الاختصار،   ، على  مع  والتعميم 
 

القرآن  (1) الأبياري، دار    إعراب  إبراهيم  السري، تحقيق:  إبراهيم بن  للزجاج،  )المنسوب خطأ 
 . 405، ص م( 1982هـ 1404  الإسلامية،الكتب 

)الناشر وزارة    ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاعثمان بن جني،   (2)
 . 2/335، ص م( 1999 -هـ1420المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  -الأوقاف

)بيروت، دار    ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبعبدالله جمال الدين بن هشام الأنصاري،   (3)
 . 1/797م(، ص  1985الفكر، 

دار الكتب العلمية،    بيروت،، )التوجيه النحوي في كتاب أحكام القرآن يمي،  حيدر التم  (4)
 . 189ص  م(،2008هـ 1429، 1ط 
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 .(1) ومجرد الاختصار عند قيام القرينة، ومراعاة الفاصلة، واستهجان ذكره 
أن   ف ـَ  (، المفتاح  تلخيص)مدرسة  أرباب  غير  في  سار   السكاكي  كِ لَ ومن 

 . )البيان بعد الإبهام(  :يستهلون تلك الأغراض بما أسموه  ؛والخطيب
بعد الإبهام، كما  البيانُ »من أغراض حذف المفعول   إن  يقول الخطيب القزويني: 

فَلَوۡ شَاءَٓ لهََدىَٰكُمۡ  ﴿ا، نحو قوله تعالى:  في فعل المشيئة، إذا لم يكن تعلقه بمفعوله غريبا 

 . شاء هِدايتَكم لهداكم ، أي: لو  [149 الأنعام:] ﴾أجَۡمَعِينَ 
 في رثاء أبي الهيذام:   (2) وهذا بخلاف قول الخرُيمي  

 ولو شِئتُ أن أبكي دماا لبكيتُهُ          عليهِ ولكن  ساحةُ الصبِر أوسعُ 
دما  يبكي  أن  الإنسان  يشاء  أن  بد  فلما كان  عجيبا عا ا  صر حَ ا  بذلك   ا  الشاعر 

ا(، وتقديره: )ولو شئت البكاءَ دماا...(، المفعول؛ مفعول )شئت(، وهو )أن أبكي دما 
 .(3) «وذلك ليقرره في نفس السامع ويؤنسه

لأنه  قد حرصتُ و  هذا؛  الخطيب  نقل كلام  ديث لح   همالأصدر  الم كان    على 
بون النظر في هذا يقل ِ  حين  ،يصدرون عنه، ويرجعون إليهالبلاغيين عن مفعول المشيئة، 

الذي دار عليه   كَ لَ الفَ   (الإيضاح)ثم    (التلخيص)  قد كان كتابُ الموضوع، ولا غرو، ف
  البلاغي.   الدرسُ 

 ، وهي: عدة محاوريتضمن   -كما رأيتَه   –  الخطيب   وكلامُ 
 .(البيان بعد الإبهام )ذف المفعول  البلاغية لح غراض  الأإن  من   (1
ا على هذا الغرض.   (المشيئة)التمثيل بفعل   (2  شاهدا

 

، قرأه وق دم له ياسين الأيوبي،  تلخيص المفتاح الخطيب القزويني،  محمد بن عبدالرحمن  ينظر:   (1)
 . 88م(، ص 2002هـ 1423، 1)بيروت، المكتبة العصرية، ط 

في: عبد    خريم، كما البيت لإسحاق بن حسان الخريمي، وأبو الهيذام هو عامر بن عمارة بن   (2)
العباسي،   أحمد  بن  التلخيصالرحيم  شواهد  على  التنصيص  محي  معاهد  محمد  تحقيق   ،

 . 1/246، ص  م(1947هـ 1367، عالم الكتب، )بيروت الدين عبد الحميد 
 . 88، ص مرجع سابق القزويني،   (3)
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، فيُصر ح به؛ تقريراا في نفس (غريباا) يستثنى من ذلك الحذف ما كان مفعولهُ   (3
 السامع، وإيناساا له. 

المحاور   البلاغي   قام التي  هي  هذه  الدرس  مسيره،   عليها  رحلة  أن ف  في  تصلح 
ينهض بها البحث،   فنجعلها مطالبَ    لتثوير المسألة ومجالاا   ، البحث   لحركةناا اميد كون  ت

 ويشتغل عليها. 
 بهاممفعول المشيئة والبيان بعد الإ   المطلب الأول: 

أنه إذا ورد الشيء على سبيل   البلاغيُّ  الدرسُ  ابه  اعتنىالبلاغية التي  من النكت
والإبهام؛  نفسُ   الإجمال  معرفته    والسامع  المتلقي   تشو فت  التفصيل إلى  سبيل  على 
 ها به أت. تمكن، وكان شعورُ   كذلك؛ تمك ن فيها فضلَ   إليها لقيوالإيضاح، فإذا أُ 

يأتي فيه من هذا المنظور الذي  المحذوف  والبلاغيون ينظرون إلى مفعول المشيئة  
 جمال. فاا للإبهام والإد  البيان والتفصيل رِ 

 :(1) (يقول السيوطي في )عُقُودِه
 ا شَ حَ و  ت ـَس  مُ   يكُ التباسُهُ   مالم   شَا(مثل: )  البيانُ   الإبهامِ   بعدِ   من  

أجَۡمَعِينَ ﴿المشيئة نحو:    كما في فعلِ »   ثم قال شارحاا: لهََدىَٰكُمۡ  شَاءَٓ   ﴾فَلَوۡ 
ء ه بشينفسُ   لسامعُ )فلو شاء( تعلقت  ا  عَ ه إذا سمِ : هدايتكم، فإن  أي  [149  الأنعام: ]

 .(2) «المبهم   استبانَ   فلما ذكُِرَ الجوابُ انبهمَ عليه، لا يدري ما هو،  
يتحقق في فعل البيان بعد الإبهام  أن  في هذا السياق  يذكرون لبلاغيون وهكذا فا

شَاءَ ) المشيئة إذا وقع شرطاا كما في قوله تعالى:   أجَْمَعِينَ   وَلَوْ  ؛ فمفعول (لهََداَكُم 
 كُم لهداكُم.تقديره: ولو شاء الله هدايتَ و   ، محذوف  هنا فعل المشيئة  
أن  المتلقي  علم  ؛لو شاء:  البيان بعد الإبهام؛ لأنه لما قيل هذا الحذف هو ونكتة

الشرط   بجواب  جيء  فلما  مبهم،  لكنه  المشيئة  به  تعلقت  شيئاا  ذلك   اتضحهناك 
 

ال (1) بن  السيوطي،  عبدالرحمن  والبيانكمال  المعاني  علم  في  الجمان  عقود  )مصر،  شرح   ،
 .  40م(، ص1939هـ 1358مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

 . المرجع نفسه (2)
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الهداية  وعُرِفَ   ،المبهم  الشيء دال    فكل    وعليه  ،أنه  والجواب  الشرط  ذلك  على    من 
 عليه تفصيلاا.   والجواب دال    ،عليه إجمالاا   غير أن الشرط دال    ، المفعول
البيان بعد الإبهام، أو التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس؛ لأن   لا ريب أن  و 

 . رافواستش  السامع لا يظفر بمعرفة المحذوف إلا بعد تطلع ولهفة 
أن   البلاغة  بحق  وفاءا  غرضا   ردَ و  ي ـُوليس  الإبهام(  بعد  بلاغيا )البيان  لحذف ا  ا 

 .! شيء بعده  المفعول، ثم لا
ل بعد الإجمال؛ ليس مقصودا بهام، والتفصي البيان بعد الإوغيُر خافٍ عليك أن  

البلاغية  لذاته الأساليب  من  عُد   وإنما  الكلام،  ؛  صياغة  في  بطبائع العالية  وأمسها 
من العلم   على التعلق بما يجهلون مما يلوح لهم منه طرف   الناسَ  اللهُ  فطرَ  النفوس، حينما 

، ومن هنا (1) هاها، وتسلم له قيادَ ، فيملك زمامَ من جهتها  فيأتي النفسَ   ،والانكشاف
 البيان.  ةِ جَ رَ د  نال مكانته على مَ 

م  أن النكت تتضافر ولا تتزاحم، وهي أكثر من أن يضبطها القلم، كما ومعلو 
السعد.  يخفى »  (2) يقول  ذو اقِ   ولا  النكتِ   والأدبِ   البلاغةِ   على   والأغراضِ   تصيُّد 

، إذ لولا هذا الت صيُّد لما تمايز العلماء في ميدان العلم، ولابتذلت (3) «من الحال ةِ البلاغي  
 المعاني بالتكرار. 

لن يحصر سره البلاغي   المتأمل في سياقات مثل هذا الحذف  فإن    ؛ إذا عُلم هذا
، لعل من ا أخرىيمكن أن يضيف نكتا   في )البيان بعد الإبهام( ثم يتوقف عنده، بل 

عليه،  ما  أهمها البلاغيين  بعض  نص  وما  إليه،  الإشارة  أن  سبق   من 
 

موسى،   (1) أبو  محمد  التراكيب ينظر:  )خصائص  ط    القاهرة،،  وهبة،  هـ  1425،  6مكتبة 
 . 349، ص م( 2004

عمر  ينظر:   (2) بن  الدين  مسعود  التاريخ  )،  المعاني مختصر  التفتازاني،  سعد  مؤسسة  بيروت، 
 . 286م(، ص  2004هـ 1424العربي، 

،  2دمشق، دار القلم، ط  )،  وفنونهاالبلاغة العربية أُسسها وعلومها  عبد الرحمن الميداني،   (3)
 . 4/360م(، 2007هـ 1428
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 .(1) ا من التقرير والتمكينبهام يفيد ويوجب مزيدا الإغرض البيان بعد  
إن )الإيجاز(    نلحظ  ناثم  يظهر  فن  السياقاتالذي  هذه  مثل  عليه   ،في  يدل 

 بعده. عنه بما   حذف المفعول مستغنى
وحَذف مفعول المشيئة جائز إذا دلت عليه القرينة، وذلك »   ابن عاشور:   يقول
 . (2) «من الإيجاز 

انتباهه لترقب ما   هذا الحذف من  ويهمنا ما وراء إثارة السامع والمتلقي ولفت 
 فيصغي له بقلبه قبل سمعه.   ،هو محذوف مسكوت عنه

وهنا ملحظ  آخر؛ وهو أن  هذه الأفعال التي تُساق شواهدَ على ما نحن فيه لها 
 خصوصية تبعث ما يصح أن يُسمى )هيبة الغياب(. 

الأ ترى  )شاء..  افع إنك  نفسها  ؛  ونحوها  .(أراد.ل  من  الحمولة خصوصية  لها 
يظهر ذلك جلي ا إذا ما قارنتها من إثارة وترقب، و الدلالية، وما تكتنفه تلك الحمولة  

حززن   مثل: يسوقها البلاغيون في درس حذف المفعول، من  بغيرها من الأفعال التي 
وها أحد... ونح  حززن اللحم، وقد كان منك ما يؤلم، أي: ما يؤلم كل    أي:إلى العظم،  

 من الأمثال المسوقة.
فيه لو شئتُ... لو أردتُ.. يشدك   نحو:إن  طي المفعول، والاكتفاء بالفاعل في 

 ن: أمرا
عن طريق   ،الآخر  تهفي مواجه  ودوره   الفاعل   حضور الأول: الحرص على إبراز  

يستدعي حضور متلقٍ في سياق إثبات دور الفاعل، ، وهو ما  إثبات مشيئته وإرادته
 ل.  مستقبِ بين مرسِل و ا   تقابليًّ د خطاباا يول ِ وهذا من شأنه أن  

المنتَ  وهو  المفعول،  تغييب  على  الحرص  الآخر:  يقد ِ الأمر  الذي  الفاعل ج  مه 
 

هنداوي،  الأطول،  الدين   عصام  عربشاه  بن  إبراهيم (1) الحميد  عبد  تحقيق:  دار  ،  )بيروت، 
 . 1/519م(،  2001هـ 1422، 1الكتب العلمية، ط

عاشور،   (2) ابن  الطاهر  والتنويرمحمد  والتوزيع،  التحرير  للنشر  سحنون  دار  )تونس،   ،
 . 43/  18م( 1997
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 للمتلقي المترقب، وكل ذلك يمنح المفعول المغي ب هيبته، ويُحفِ ز النفس إلى تتبعه.
والغائبة الحاضرة  البُنى  تتعاضد  الناطقة لتصنع    وهنا  الألفاظ  فتتحول  المعنى، 

علامات   إلى  الخرساء  تدل بارزة،  والفجوات  حية،  وكينونات  صارخة،  وحناجر 
 وتستدل، وتفعل وتنفعل، فتنفتح بوابات المعاني على ثراء النص.

 : (1) طرفة بن العبد ومن أمثلة ذلك قول 
 هُ بِزمَِامِهِ      ومن  يكُ في حبلِ المني ةِ ينقدِ إذا شَاءَ يو ماا قادَ 

 :(2) الحطيئةوقول  
نَ لم يتخد دِ   إذا شِئ تُ بَـع دَ الن ومِ ألَ قَي تُ ساعدي     على كفلٍ ريا 

فإن إغفال  وعليه  عدم  للمعنى  الوفاء  الد  خصوصية  من  لهذه الحمولة  لالية 
في ثراء   ومن الوفاء للمعنى كذلك إبراز دورها   ، ()شاء، أراد ...  الأفعال التي ترد هنا 

 . ح الدلالة المعنى وانفتا 
ارتباط   إن   ثم  اللغوي؛  التركيب  أمرين:  تكمن في  البلاغي  الغرض  تصيد  براعة 

، إذ أن  (3) ذلك الغرض بالمقام التواصلي، وهنا تبرز العلاقة التقابلي ة بين الغرض والمقام 
 منهما يفصح عن الآخر، ويمكن أن توض ح الفكرة عبر هذه الخطاطة: كل واحد 

 
 

العلمية، ط ديوانه  (1) الكتب  دار  )بيروت،  الدين،  هـ  1423،  3، تحقيق مهدي محمد ناصر 
 . 32، ص م( 2002

لسكيت، تحقيق مفيد قميحة، )بيروت، دار الكتب العلمية، ط  ، برواية وشرح ابن اديوانه  (2)
 . 64م( ص 1993ه، 1413، 1

طلحة،   (3) شروح  محمود  خلال  من  العربي  البلاغي  التراث  في  الخطاب  تحليل  مبادئ 
 . 144م(، ص2019هـ 1440، 1)عمان الأردن، دار كنوز المعرفة، ط ، التلخيص

 التراكيب اللغوية
 

 الغرض
 

 المقام
 



 1الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-321- 

بالإبهام ليأتي البيان بعده   ، والتشويقُ الداعي البلاغي للحذف هنا: الإيجازُ ـــــ »فـ
الفكري  شافيا  والاستخراج  بالاستنباط  الفكر  أهل  إمتاع  داعي  مع  على اعتمادا ا،  ا 

 .(1) «دلالات القرائن
الباحث في الأسرار البلاغية يجب أن يتجاوز ما تعاقب عليه بعض البلاغين   إن  

، وما أصدق ما قاله الدسوقي في حاشيته على من القوالب الجاهزة والأحكام المسبقة
 .(2) «بلا تعب   من المنساقِ  أعزُّ  ؛بعد الطلب  الحاصلَ   إن  » السعد:

قاله   المفعول في قول   حينمادراز    د. صَب احوما أجمل ما  تلمس بلاغة حذف 
بدر:  يوم  وسلم  عليه  أَ »  النبي صلى الله  إني  إن  ووعدَ   كَ عهدَ   كَ دُ شُ ن  اللهم  اللهم  ك، 

 .(3) « بد ع  شئت  لم ت ـُ
ذكر  أن  حذفِ   أن  )صَب اح(    فبعد  بعد   مفعولِ   في  بيان   الحديث  في  )شئت( 
قائلاا  أردف  نلمحُ   وإن  »  :إبهام؛  ضيقَ   كُن ا  الحديث  بالانفعالِ   في  الخاص،   المقام 

  نبي ٍ   الغضة، إنها مخاوفُ   الإسلامِ   زهرةِ   الشديد من ضياعِ   الصادق، والخوفِ   والابتهالِ 
لس ولكن  الطاهرَ انَ كريم،  ينطقُ   ه  تأدُّ   لا  م بها  وتشوُّ   ع باا  لأملٍ الله،  في   قريبٍ   فاا 

 

 . 1/345، مرجع سابق الميداني،   (1)
، تحقيق د. خليل إبراهيم خليل، )بيروت، دار  حاشية الدسوقي محمد بن عرفة الدسوقي،   (2)

 . 283/ 2م(، 2002هـ  1423، 1الكتب العلمية، ط 
، تحقيق: د.  الجامع الصحيح المختصرالحديث في: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري،  (3)

،  3/1067م(، ص  1987هـ  1407  ،3دار ابن كثير، ط    بيروت،مصطفى ديب البغا، ) 
قال النبي صلى الله عليه و سلم وهو في قبة:    قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما  »  وفيه: 

فأخذ أبو بكر بيده    ". "اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم 
يقول:   وهو  فخرج  الدرع،  ربك، وهو في  على  ألححت  فقد  رسول الله  يا  فقال: حسبك 

الج ويولون  )سيهزم  أدهى    الدبر. مع  والساعة  موعدهم  الساعة  ..بل  شئت(    . وأمر(  )إن 
 . « وجلهلاك المؤمنين، )لم تعبد بعد اليوم( لأنه لا يبقى من يدعو إلى الله عز  
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 .(1) «النصر
و  النصوص  باختيار  يعُنى  الذي  المنهج  في وهذا  هو  واستنطاقها؛  الشواهد، 

 عَو د  على منهج الإمام عبد القاهر. تهحقيق
منجزات   إلى  هذا  الإمام وبالنظر  تناول    في  أنه  نجد   هذه سياقات  المجال 

في جانبها التطبيقي دون تقنين محد د كما فعل البلاغيون بعده، وإنما تتب ع الأساليب  
فيه أنماط الحذف، وربط وما يحيط بهالاستعمال   ، وحاول رصد المجال الذي لاحظ 

  .(2) ذلك بنظريته في النظم
ا، لا على مستوى التراكيب الدلالية، ولا على ا ولا مُقعِ دا صيا فلم يكن الإمام محُ 

يتوقع ممن يعقبه أن   البلاغية، وإنما كان  التأويلات  ، وألا  يقف يكمل المسيرمستوى 
 الطريق.  يهدي البلاغيينعند خطوته الأخيرة، فما كان الرجل سوى هادٍ  

 لدرس شاهدُ ا  (الشرط)و (المشيئةالثاني: )المطلب  
 هذا المطلب حول الإجابة على تساؤلين:   مدارُ 

تعداه إلى ، دون أن ت)المشيئة( بتركيب  ة خاص هذه الأحكام البلاغيةالأول: هل 
 بابه؟ غيره مما هو من  

  الشرطي؟ خر: هل يشترط فيه التركيب  والآ
 . ا على هذا الدرس ول المشيئة شاهدا البلاغيين على الاكتفاء بمفع   بعضُ دأب  لقد  

 إذا وقعَ » ، وذلك  أن يدل عليه دليل هو  وإذا كان ضابط حذف مفعول المشيئة  
يدلَ متصلاا  لأن  يصلح  بما  مفعوله    معناه (3) «على  في  فيما كان  الحال  فكذلك    ؛ 

 

دراز،   (4) عبيد  بيان  صباح  في  البلاغية  وهبة،  )،  النبوة السمات  مكتبة  هـ  1435القاهرة، 
 . 162م(، ص 2014

لبنان، ط    ، البلاغة والأسلوبيةعبدالمطلب،  ينظر: محمد   (1) مكتبة  م(،  2010،  4)بيروت، 
 . 313ص 

 . 321/ 1، ص مرجع سابق ابن عاشور،   (2)
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 .( 1) كالإرادة والمحبة والرغبة ونحوها
ال  لمضمون   مفعولِ   حذفِ   في كثرةِ   الحكمةُ »ي:  زركشيقول  المستلزمة  المشيئة 

ولذلك كانت الإرادة كالمشيئة في جواز ،  الجواب لا يمكن أن تكون إلا مثيلة الجواب
 . (2) «اطِ راد حذف مفعولها

يستقرئ   أن    غير  ومن  المشيئة،  فعل  على  اتجه  البلاغيين  أغلب  عند  التمثيل 
الب الدرس  في  المنحى  هذا  يلاحظ  التي ساقوها  والأمثلة  أولئك الشواهد  لاغي، حت 

يوردوا   لم  المشيئة  لفعل  مثيلين  والمحبة  الإرادة  فعل  أمثلة مصنوعة من   إلا الذين ذكروا 
 . (3) كل يوم، لو أحب  لأعطاكم  مثل: لو أردتُ لأتيتُ الأمير

أن ننقِ ب في المعاجم لاستخراج الفوارق اللغوية   -في هذا السياق    -ولا يعنينا  
من معانٍ   تراكيبال هذه  تحمله  الذي يعنينا هو ما    ، وإنماالمشيئة والإرادةيقة بين  الدق

: الحكم يدور عطيات دلالية، والأصوليون يقولون من م اسياقاته بلاغية، وما تسعف به 
 ا. ا أو عدما مع علته وجودا 

يرُِيدُ  مَ ﴿  : ا على قوله تعالىقا عاشور معل ِ   ولذلك يقول ابن كَانَ  ٱلۡعَاجِلَةَ  ن 

نَشَ  مَا  فِيهَا  لَهُۥ  لۡنَا  نُّرِيدُ عَجَّ لِمَن  الإسراء:  ]  ﴾اءُٓ  الإرادة   ومفعولُ »   : [18سورة 
المشيئة الذي   مفعولِ   عليه ما سبقه، أي: لمن نريد التعجيلَ له، وهو نظيرُ   دل    محذوف  

ولو كان المقصود   ، وفيه خصوصية البيان بعد الإبهام  ،ه لدلالة كلام سابق كَثرُ حذفُ 
بها   فالتعبيرُ   المشيئة،  والإرادة: مرادفُ به،    غير ذلك لوجب في صناعة الكلام التصريحُ 

 .(4) « : )ما نشاء( تفنن  بعد قوله
 

 . 2/72، )القاهرة، مكتبة الجامعة الأزهرية( ص المنهاج الواضح للبلاغةحامد عوني،  (3)
بن عبد الله   (1) القرآن الزركشي،  محمد  إبراالبرهان في علوم  الفضل  أبو  هيم،  ، تحقيق: محمد 

 . 3/110م(، ص 2004هـ 1425، 1)بيروت، المكتبة العصرية، ط 
خصائص بناء الجملة القرآنية ودلالاتها البلاغية في تفسير التحرير    الجعيد،إبراهيم علي   (2)

 . 352م(، ص 1999هـ، 1419جامعة أم القرى،  دكتوراه، )رسالة   والتنوير،
 . 59/ 15، ص مرجع سابق بن عاشور،  ا (3)
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بعد  الإرادة  بفعل  التعبير  إن  ثم  للمشيئة،  العام  معناها  في  مرادفة  فالإرادة  إذاا 
فعل   إضافةُ تقدُّمِ  ويمكن  الأسلوبي،  التفنن  من  يعُد  الى   المشيئة  الملمح  النكت   هذا 

 هذا الدرس.   البلاغية التي تستنبط من 
في أمثلة المشيئة؛ فإني لم   –بصفة عامة    –وإذا كان الدرس البلاغي قد أسهب

فيه   ولكنه طريق مشى  فاتبعهم بعض  أجد من صر ح بخصوصيته دون غيره،  السلف 
 الخلف. أكثر  

 : إن  د. فاضل السامرائيآخر، يقول    ن له رأي  ولا نعدم من المعاصرين من كا 
الإرادة  » أفعال  المشيئإدخال  أفعال  مقبولاا مع  فإنه وإن كان  القياس  ة  ما  في  لم أجد 

يؤيده في القرآن الكريم على كثرة ما ورد من هذا الفعل فيه ... فلا يصح فيما أرى أن 
 .(1) «المفعول   ا لفعل المشيئة في حذفِ نظيرا   الإرادةِ   فعلُ   علَ يجُ 

ويمكن الإجابة على رأي السامرائي بأن عدم شيوعه في القرآن الكريم لا يستلزم 
كَانَ يرُيِدُ ال عَاجِلَةَ عَج ل نَا لهَُ فِيهَا مَا نَشَآءُ   )من   الآية التي مرت معنا   ثم إن    نفي وروده، 

دل عليه ما سبقه، أي: لمن نريد   منها،   لِمَن نُّريِدُ( واضح أن مفعول الإرادة محذوف 
ثبت هذا؛ فليس هناك   إيراده، فإذاق عليها ابن عاشور بما سبق  قد عل  التعجيلَ له، و 

 إخراجه مما هو من قبيله وبابه.   ما يُسو غِ 
 :(2) قول زهير بن أبي سلمى شعراا  ومما جاء منه  

 ، لها دوَاءُ ( أرَد تَ )وَعِندَكَ، لو        متَ عنهائها، فبشِ ي  ن ـَتَ بِ ص  صِ غَ 
 : (3) الشريف الرضيقول  و 

 قَضَاني   (يَشَاءُ )وَدَي ني عَلى مَن  لَو          قانيسَ   ( أرادَ )لو    ن  مائي إلى مَ ظَ 
بين الأسلوبين )أراد(   -في بيته  -الرضي وهو يجمع  الشريف  ولعلك لاحظتَ  

 

السامرائي،   (1) صالح  النحو فاضل  ط  معاني  الفكر،  دار  الأردن،  )عمان  هـ  1432،  5، 
 . 88/ 2م(، ص 2011

 . 88م(، ص  2007هـ  1482)بيروت، دار الكتاب العربي،    ، تقديم: حنا نصر الحتي، ديوانه  (2)
 . 539م( ص 1994بيروت، دار صادر، )عباس  ، صح حه وقد م له: إحسان  ديوانه  (3)
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 و)شاء(، ويبني كلامه في كليهما على نسق واحد. 
 : (1) ومن ذلك قول البحتري

 دانيهِ وفقدنا من يُ   هِ عاتِ ر عن      مس  قص ِ يُ   نا وجدنا من  مت أرد  
أن  أداة الشرط هي )مت(، وليست )لو( التي   -كذلك  -ولعلك لاحظت هنا  

 ما فتئ البلاغيون يستحضرونها في أمثلة هذا الدرس. 
وصفوة القول: إن  )الإرادة( و)المحبة( و)الرغبة( وما هو من هذا الباب لا ينبغي 

الإبهام، كيف وهي أن يُضن  عليها بجماليات هذا الأسلوب الذي يصنعه البيانُ بعد  
آخذة منه بطرف شديد؟!، بل إن  التأويل البلاغي الرشيد لتراكيبها ينادي بجعلها على 

 قدم سواء مع )المشيئة( في ذلك.
الآخر   التساؤل  هلوأما  يأتي    وهو:  أن  التركيب يشترط  في  الأسلوب  هذا 

 الشرطي؟
في تركيب شرطي،   لهذا الأسلوب وروده  أن يشترطوا  البلاغيين على  بعض درج  

)الإيضاح(، غاية ما و  )التلخيص(  كتابيه  غير أن الخطيب القزويني لم يشترط هذا في
 فعله أن  ساق أمثلة تطبيقية، ظنها اللاحقون قواعد ثابتة. 

يقول إذ  السعد  عند  تجده  المسلك  فعلِ ... »  : وهذا  في   والإرادةِ   المشيئةِ   كما 
 . (2)«عليه ويبينه  دلُّ ي  ونحوهما إذا وقع شرطاا، فإن  الجوابَ 

ذلك   ما يقعُ   ... وأكثرُ »  عن هذا المسلك فقال:  لَ دَ البهاء السبكي عَ   غير أن  
 .(3) « في جوابها  مذكور    المشيئةِ   مفعولَ   ؛ لأن  بعد لو

يقول: حيث  الشرطي،  بالأسلوب  اختصاصه  المغربي  يعقوب  ابن  رفض   كما 
 

العربي، طديوانه  (1) الكتاب  دار  )بيروت،  التونجي،  عليه محمد  ه،  1414،  1، شرحه وعل ق 
 . 1295، ص م( 1994

التفتازاني،   (2) عمر  بن  الحميد    ،لمطولامسعود  عبد  الكتب  )بيروت هنداوي،  تحقيق:  دار   ،
 . 366م(، ص 2001هـ 1422، 1العلمية، ط 

تحقيق:    ، المفتاح عروس الأفراح في شرح تلخيص  أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي،   (3)
 . 1/470م(، ص 2001هـ 1422، 1)بيروت، دار الكتب العلمية، ط  إبراهيم، خليل  
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ه قد ن  أإلى    ؛ إيماءا (شرطا  وقع ذلك الفعلُ وأظهر ما يكون فيه ذلك إذا  )  : وإنما قلنا»
بمشيئةِ  الشرط، كقولك:  غير  في  بمهدايتُ   تكونُ   اللهِ   يكون  التقدير:  إذ  الله ه،  شيئة 

 .(1) «ياكمهدايتكم تكون هدايته إ
 مافإنه ،  من جهة أخرى  وكلام السعد  من جهة؛  والمغربي   وفرق  بين كلام البهاء

 ه يكثر فيه.أن االشرطي، وإنما ذكر ه على التركيب  الم يقصر 
)الأطول(   في  العصام  عبارة التصاقا   أشدُّ وكلام  على  عل ق  فقد  فيه،  نحن  بما  ا 

فقال:   :الخطيب المشيئة(  فعل  في  فعلِ   شاعَ أي كما  »  )كما  يقل  في  ولم   : المشيئة، 
 رَ كِ ذُ   سواءا   الفعلُ   دَ ، بل يوجد كلما وجِ (2) بلفظها  صُّ أنه لا يخُ   ما في المشيئة( ليُعلمَ )ك

بلفظِ بلفظِ  أو  فإن    الإرادةِ   ها  ذلك،  يحُ أو غير  الجزاء ه  لدلالة  الشرط  مفعولها في  ذف 
 .(4) «(3) الشارح  ولا ينبغي أن يُخص  ذلك بالشرط كما يوهمه بيانُ   ،عليه

 مفعولَ   ذلك بعد أداة شرط؛ لأن    ما يقعُ   وأكثرُ »  يقول السيوطي في )الإتقان(:
غيرها    مذكور    المشيئةِ  مع  يكون  وقد  جوابها،  )ولا   استدلالاا في  نحو:  الجواب،  بغير 

 . (5) «يطون بشيء من علمه إلا بما شاء(يح
ينادي ببطلان اشتراط مجيء هذا الأسلوب في   فيها  والتأمل للأمثلة  إن  الاستقراء  

 

، تحقيق: خليل  مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح أحمد بن محمد بن يعقوب المغربي،   (1)
 . 385/ 1م(، ص 2003هـ 2003، 1ط  العلمية، إبراهيم خليل، )بيروت، دار الكتب 

على الباحث أن يفطن لبعض الطبعات التجارية حيث عدم الدقة في ضبط الكلمة، فقد   (2)
وردت كلمة )بلفظها( في طبعة دار الكتب العلمية: )بلفظهما(، فحَاكَ ذلك في صدري،  

إليها في )المخطوط( وأثبتُّ   إذ لا يستقيم المعنى،  مخطوط الأطول  ما فيه. )  ثم إني رجعت 
هـ،  1399/  12/  20،  3/  673، ف  3217العام  الملك سعود، الرقم    (، جامعة للعصام 

 . ( 142 ص
 يقصد السعدَ بـقوله:)الشارح(.  (3)
 . 1/518 ،مرجع سابق   عصام الدين، (4)
السيوطي،   (5) الكمال  بن  علوم  عبدالرحمن  في  الطاهر  القرآن الإتقان  أحمد  حامد  تحقيق:   ،

 . 2/155م(، ص 2009هـ 1430، 2البسيوني، )القاهرة، دار الفجر، ط  
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 ، دون أن يتعداه إلى غيره من الأساليب. تركيب شرطي
النصوص، لا  حُرةٍ في  قراءة  الا من خلال  تدرك  البلاغية لا  المعاني  أسرار  إن  

ا في ، ولا طعنا ا على القوانينيلجمها قيد، ولا يعطلها تقليد، وليست الحرية هنا خروجا 
ى ق للنص وتعايش معه في رحلة تراعي البناء سُدا االسابقين، وإنما هي استنطمناهج  

 .(1) ى مسموع لى صدا  صمته إلُ و ِ وتحُ مة  ولحُ 
أن   يتبين  هنا  تعامل  بعض   ومن  بمفاتيح   البلاغيين  البلاغية  الظاهرة  مع 

وتحاول   ، ن تمتلك القراءة المتجددةأ والتي من شأنها    ،المسل مات، لا بأدوات الاستكناه
 .النفوذ إلى البصمة الخاصة للنص

 (الغريب)مفعول المشيئة   :المطلب الثالث
دراستهم  قِس  البلاغيون    دُ فرِ يُ  من  مفعول فيه    يتكلمون   الموضوعذا  لهماا  عن 

يكون   حينما  وذلك  غريباا،  إذا كان  العجيبة اذلك  المشيئة  الأمور  من  التي   لمفعول 
برهُُ النفسُ، ولا تقبلُهُ بسهولة. ، أو البعيدة التي يندر وقوعها تستدعي التعجب  ، فتُك 

شاهدا يسوقون  و  يتعاقبونله  وهو   ا  إيراده،  في  الب   على  معنا  تقد م  الذي  يت 
 : ث أنف البح 

 ساحة الصبر أوسعُ   ، ولكن  ه      عليهِ ا لبكيتُ أن أبكي دما   شئتُ ولو  
وكانت   الغريبةِ   العجيبةِ   من الأمورِ   مِ الد    لما كان بكاءُ »إنه  :  -حينها    -  يقولونو 

لأن    إرادةُ  دما   الانسان  أعجبَ يبكي  الشاعرُ   وأغربَ   ا  ذكره  نفس   ليتقررَ   فقد  في 
 . (2) «به  ويأنسَ   ، مع االس

سار   لبكيتُ ولو  شئتُ  )ولو  ولَقَالَ:  المفعول،  لحذف  الأصل  على  الشاعر 
أن وذلك لدلالة جواب الشرط على المفعول، ولكنه ذكر المفعول، وهو قوله: )  دماا(، 

 (؛ لغرابته.أبكي دماا
 

 . 140هـ(، ص1436، )الدمام، مكتبة المتنبي،التذوق الأدبيعلي الشبعان،   (1)
، )القاهرة، مؤسسة المختار،  علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني بسيوني فيود،   (2)

 . 186م(، ص 2004هـ 1425، 2ط 
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المفعول  ومما   إفراد  البلاغي  الدرس  عليه  هذه -تعاقب   بلاغي ٍ   بحكمٍ   -والحالة 
 قام، ويناسبه الحال. الم  فرضهي

يُـتـ    أن    غير لم  البلاغي  الحكم  تنوع  فَ هذا  بل  عليه،  الحكم  ق  ا تبعا توصيف 
يجعل كلامه القزويني  الخطيب  نجد  حين  ففي  النظر،  مناط  بنا  لاختلاف  مر   الذي 

؛ نجد غيره من وجوب ذكر المفعول الغريب أو استحسانهفيه ب  لم يُصر حِحيث    ، اعامًّ 
 بوجوب ذكر المفعول والحالة هذه، فيما يحكم آخرون بعدم الوجوب،   البلاغيين يحكم

 ويكتفون باستحسان ذكره، ولكل وجهة هو موليها. 
:فقياسُ هذا لو كان على  »يقول الإمام عبد القاهر:  ومن قبلُ   وَلَو  شاءَ )  حَدِ 

الهدُى على  لجمَعَهُم   ُ يقولَ   (؛ اللّ  دماا أن  بكيتُ  شئتُ  لو  تلك   ،:  تركَ  ولكنه كأنه 
هذهِ  إلى  وعدلَ  الكلامِ  ؛  الطريقةَ  هذا  أحسنُ في  ا  أن ه    خُصوصاا. لَأنه  وسببُ حسنِه 

فلم ا كان كذلك كان الَأولى أن   ، كأنه بِد ع  عجيب  أن يشاءَ الإنسانُ أن يبكَي دَماا 
 وجدتَ الأمرَ كذلك وإذا استقرَي تَ   ،ويؤنسَه به  ، يُصَر حَِ بذكرهِ ليقر رِه في نفسِ السِ امع 

يذُ كَر ولا  بديعاا غريباا كان الأحسنَ أن  أو  أمراا عظيماا  المشيئةِ  أبداا مت كان مفعولُ 
عن  يقو   يُض مَر. يُخبُر  الرجلُ  ولو نفسِه  ز ةِ عِ لُ  رَدَد تُ  الأمير  على  أرد   أَن  شئتُ  لو   :

شئتُ أن  ألَقى الخلَيفةَ كل  يوم لقيتُ. فإذا لم يكن مما يكُ بره السامعُ فالحذفُ كقولك: 
 .(1) « لو شئتَ خرجتَ ولو شئتَ قمتَ 

  .وهكذا فالإمام يحكم على ذكر المفعول والحالة هذه بالأحسن 
ا أمرا   المشيئةِ   ه مت كان مفعولُ أن    وأعلم  »:  (نهاية الايجاز)ومثله يقول صاحب  

 .(2) « أوَلى   فالحذفُ كره، وإلا  ولى ذِ ا كان الأَ ا غريبا ا أو بديعا عظيما 
 . (3) «ه غرابةيإذا كان ف رُ ذكَ وقد يُ »البهاء السبكي:  يقول  و 

 

 . 165 -164، ص مرجع سابق   الجرجاني،عبد القاهر  (1)
الرازي،   (2) عمر  بن  الإعجاز محمد  دراية  في  الإيجاز  مفتي  نهاية  حاجي  الله  نصر  تحقيق:   ،

 . 211م(، ص 2004هـ 1424، 1، دار صادر، ط )بيروتأوغلى،  
 . 2/470، ص  مرجع سابقالبهاء السبكي،  (1)
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إنه       الذكر،  وجوب  فيرى  السعد  تعلُّ »  يقول: أما    ببكاءِ   المشيئةِ   فعلِ   قَ فإن  
 . (1) «، ويأنس بهالسامعِ   في نفسِ   رَ ليتقر   المفعولِ   ذكرِ من    دَ الدم فعل  غريب، فلابُ 

المغربي:  يعقوب  ابن  تعلُّ »  ويقول  فلا ا  غريبا   بالمفعولِ   المشيئةِ   فعلِ   قُ إذا كان 
 . (2) «ذلك المفعول...لتأنس به النفس فيتقرر الجواب في ذهن السامع   يُحذف

وقد يوهم كلام أئمة المعاني أن »  :فقال  كلام البلاغيينوقد تناول ابن عاشور  
قَالوُاْ لَوۡ شَاءَٓ رَبُّنَا  ﴿المفعول الغريب يجب ذكره، وليس كذلك، فقد قال الله تعالى: 

ئكَِة  
ٓ  . فإن إنزال الملائكة أمر غريب  [14فصلت: ]  ﴾لََنَزَلَ مَلَٰ

 قال أبو العلاء المعري:   
هَدِ إِلهَ وإن شئتَ فازعُم أَن  مَن فوقَ ظهرها        عبيدُكَ واستشهِد    ك يَش 

 .(3) «فإن زعم ذلك زعم غريب 
وهل أغرب من هذا الزعم لو  »  ثم قال في موضع آخر يعُلِ ق على هذا البيت:

حَسُنَ   الشرطِ   جوابِ  عليه مفعولُ   فلما دل    المشيئة،   مقتضيةا ذكرَ مفعولِ   كانت الغرابةُ 
 . (4) «الشرط  حذفهُُ من فعلِ 

 : على النحو الآتي  ابن عاشور كلام    أن نقف مع  نُ ويحسُ 
أنه1 إنزال ملائكة لأ  قدير المفعول في الآية عل ت يج  / واضح  ، نزلهم: لوشاء ربنا 

أن وهو تقدير مخالف لتقدير بعض العلماء الذين يقدرونه بنحو: لو شاء ربنا 
 لأنزل ملائكة، ولعل هذا التقدير أقوى من تقدير الطاهر. يرسل رسولاا 

استدلا  جاب أ  / 2 عن  المعاصرين  ابعض  عاشور  ل   والبيتالكريمة  بالآية  بن 
اعتقاد  بأن    الشعري الغرابة هو  اعتبار  عليه في  المخاطب،   المعو ل  المتكلم لا 

 

 . 366مرجع سابق، ص   ،المطول سعد الدين التفتازاني،  (2)
 . 1/385، ص مرجع سابقابن يعقوب المغربي،   (3)
، شرحه  ديوان سقط الزند، والبيت للمعري كما في  322/  1،  مرجع سابقابن عاشور،   (4)

 . 81م(، ص 1990دار الكتب العلمية،  بيروت، ) الدين أحمد شمس 
 . 18/43ص ، المرجع نفسه (5)
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 .(1) إضافة إلى أن الغرابة أمر نسبي يختلف من إنسان لآخر
في تحليل دقيق ينفذ إلى بواطن الأحوال،   هذه الآية الكريمةتناول أبو موسى  و 

 مع أن    المشيئةِ   مفعولِ   هو حذفُ   الذي في الآيةِ »إنه يقول:    وما تتخيره من تراكيب 
 نا أن  ربُّ   : لو شاءَ الكلام   عليه، لأن أصلَ الشرط ليس من جنسه وليس دالاًّ   جوابَ 

لأنزلَ رسولاا   رسلَ يُ  فالمذكورُ     ملائكة ) معنا    ملائكة،  والمحذوف  (لأنزل   رسلَ يُ   أن  )، 
 . (2)«ينزل ملائكة لأنزل ملائكة  نا أنلو شاء ربُّ   : المقصودُ   ، وليسَ (رسولاا 

وإنما جاء »  ببيان السر في هذا الحذف حيث يقول:ويردف الشيخ أبو موسى  
افتقادِ   الكلامُ  مع  الحذف  مفعول   الشرطِ   جوابِ   ةِ دلال  صلاحيةِ   شرطِ   على  على 

المحذوف   الدالةِ   القرائنِ   لقوةِ وذلك  المشيئة   تكونَ على  أن  ويمكن  الآيةُ   ،  ا تحريرا   هذه 
البلاغية جوابُ   وأن    ،للقاعدة  يختلف  حين  قالوه  الذي  الذكر  عن   وجوب  الشرط 

 . (3)« على المراد الةُ الد    المشيئة ليس بلازم إذا قويت القرائنُ   مفعولِ 
العلماء  به كلامُ  يفيض  ونورٍ  بهاءٍ  من  التحليل  هذا  على  ما  يخطئك  وليس 

 الراسخين.
مفعول المشيئة   بوا ذكرَ أكثر البلاغيين لم يوجِ   إن   : وصفوة القول في هذه المسألة 

يه السياق، يفصل ف   وإنما حكموا باستحسان ذكره، ولا ريب أن مثل هذا   ، الغريب 
بالق  الأجدر  هو  وهذا  الأحوال،  الغ ب وقرائن  المفعول  فإن   والأولى بالاعتبار،  ريب  ول 

يد، ولذا ذكُِرَ المفعول ثانية بسهولة يحتاج إلى تقرير وتأك   هُ رُّ قِ التي تُكبِره النفس ولا تُ 
 في الجواب.

ا )المغايرة( بم له صلة    حديثٍ المفعول الغريب إلى    البلاغيين عن   وقد انجر حديثُ 
 

القزويني، رؤية  حذف المفعول به بين عبد  طلعت أبو حلوة،   (1) القاهر الجرجاني والخطيب 
هـ  1440،  32، )بحث مستل من مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود العدد  بلاغية نقدية 

 . 290م(، ص 2019
، )القاهرة، مكتبة وهبة ط  آل حم غافر فصلت دراسة في أسرار البيانمحمد أبو موسى،   (2)

 . 361م(، ص 2009هـ 1430، 1
 . المرجع نفسه (3)
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 :(1) وهو قول الشاعر نحن فيه،  
 را تفكُّ   أن أبكي بكيتُ   ري     فلو شئتُ غير تفكُّ  مني الشوقُ   قِ ب  فلم ي ـُ

إنهم يقولون  ما في هذا البيت ليس من قبيل المفعول الغريب، هوا إلى أن  حيث نب  
الدمع   إن   بكاء  )شئت(  بعد  المذكور  بالبكاء  بكاء  ، المراد  في   لا  المذكور  التفكر 

الجواب، فالشاعر لم يرُد أن يقول: فلو شئت أن أبكي تفكرا لبكيت تفكرا، وإنما أراد 
تجول حت لو شئت بكاء فعصرت   خواطرأفناني النحول فلم يبق مني غير    أن يقول:
الثاني لا يصلح أن يعيني ليس ل دمعها لم أجده، ولخرج بدل الدمع التفكر، فالبكاء 

لو حُذِف، فمراد الشاعر لا يتم إلا بذكر مفعول المشيئة، ا للبكاء الأول  يكون تفسيرا 
 فأنت ترى أن المعنى في هذا البيت ليس من قبيل المعنى في البيت الذي سبقه. 

البيت  هذا  في  الشاعر  إن  الإمام:  تفكُّراا   ل :يَـقُ   »لم   يقول  بَكَي تُ  شئتُ  ؛ فلو 
َف عولِ، وذلك أنه لم يرُدِ  أن يقولَ: ولَو شئتُ أن 

لأجل أنًّ له غَرضاا لا يتمُّ إلا  بذكِر الم
راا   . ولكنه أرادَ أن يقولَ: قد أفَناني النُّحولُ فلم يَـب قَ مني وفي  بكيتُ كذلك  أبكي تفك 

غيُر خواطِرَ تَجولُ حت لو شئتُ بكاءا فَمَري تُ شُؤوني، وعَصرتُ عيني ليسيلَ منها دمع  
ه، ولخرَجَ بدلَ الدمع التفكُّرُ. فالبكاءُ الذي أرادَ إيقاعَ المشيئِة عليه مطلق  مُب هم  لم أجد 

وإذا كان الأمرُ    تفكُّر. الغيُر مُعدًّى إلى التفكُّر البت ةَ، والبكاءُ الثاني مقي د  معدًّى إلى  
كذلك صارَ الثاني كأنه شيء  غيُر الأول، وجرى مَج رَى أن تقولَ: لو شئتَ أن تعُطيَ 

 .(2) «درهماا أعطيتَ درهمين، في أن  الثاني لا يصلحُ أن يكونَ تفسيراا للأول 
به  توحي  لما  الاستجابة  على  الذوقية  الإمام  قدرة  النص  هذا  في  وتتجلى 

 إحساس، وما يضفي عليها السياق والحال من معان. التراكيب من  
أن   ترى  من   وأنت  الأول  الصدر  على حرص  تدلك  الإمام  من  المعالجة  هذه 

على   واقتدارهم  جوانبها،  من كل  البلاغية  بالظاهرة  الإحاطة  على   التبصُّرالبلاغيين 

 

التنصيص،    الجواهري،البيت لأبي الحسن علي بن أحمد   (1) ، ص  مرجع سابقكما في معاهد 
1 /254 . 

 . 167، ص مرجع سابق عبد القاهر الجرجاني،   (1)
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 يز بين التراكيب التي تبدو في ظاهرها متشابهة.والتميلمعاني،  بدخائل ا
عبدُ  الإمامُ  دقيقة، كان  بيانية  لفتة  حملَ   وهذه  من  أولَ  ونَهرََ القاهر  لواءَها،   

 ماءَها، ثم اقتفى أثره السالكون.
ى ي تتجل  ذ  ال  في الحذف المتخير  » وإنك ترى الإمام يجعل جمالية الحذف تكمن  

ي لا ينهض بما يقوم به في سياقه ذيره عن طريق مقارنته بالذ كر ال  قيمته الفنية في تخ
، ولن يتأتى   ، الية وفنية خاصةالخاص من وظائف جم وبهذا المقابل تتضح مزية الت خيرُّ

يتوسل استشفاف قيمته الجمالية والفنية بالت أمل   ،هذا إلا  بحضور متلقٍ  متمايز ومثالي
والت دبر، ومقارنة الحذف بالذ كر، إيماناا بما للقارئ من دور فاعل ومهم في صياغة المعنى 

 . (1) «وتحديد القيمة الجمالية
ثنائية الذكر والحذف في الأداء التعبيري تأتي    المعالجة من البلاغيين تؤكد أن  وهذه  

لما   ا  قصدا وذلك  والمقام،  الحال  وسياق  الأغراض،  مقتضى  يستدعيه  ما  إلى  مستندة 
 يُـع رَف بالتعمد في الأداء، ذلك لأن هذه القصدية الأدائية شرط الإبداع في سياق اللغة.

أن   هنا يظهر جليا  النحو هو خضوعُ   النظمَ »  ومن  لنواميس   أو معاني  الكلام 
  الفكر، وبروزه على هيئة تحاكي الروابط المنطقية التي يقيمها بين المعاني فتكون البنيةُ 

 . (2) «سابقة  منطقيةٍ   عقليةٍ   ى لبنيةٍ صدا   اللغويةُ 
العميقة مجموعة من الروابط الخفية في البنية  إلا    وجمالياتها   فلم تكن أسرار اللغة 

لأساليب   ا واعيا لاا وقارئ، بل تتطلب مستقبِ   للتركيب، وهي ليست متاحة لأي متلقٍ 
 .والثراء  الحيويةَ   ويمنحُها   النصوص،   في ما  يُـقِ درُ  اللغة وسياقاتها،

  

 

، )مجلة الكلمة، مجلة فصلية  جمالية الحذف من منظور الدراسات الأسلوبية محمد ملياني،   (2)
 . 126م(، ص 2012هـ 1433، 76السنة التاسعة عشرة العدد  

صمود،  حماد (1) السادسي  القرن  إلى  وتطوره  أسسه  البلاغي،  المطبعة  التفكير  تونس،   ،
التونسية،   للجمهورية  ، ص1981الرسمية  الكو از،  ،  517م  محمد كريم  أبحاث في  وينظر: 

 . 90م ( ص 2006، 1، )بيروت ، مطبعة الانتشار العربي، ط بلاغة القرآن الكري 
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 الخاتمة 

مفعول  حول  ونقدية  بلاغية  وقفات  مع  فيها  طو فتُ  التي  الجولة  هذه  بعد 
بدا لي ما لهذا الموضوع من أهمية، حيث أسفر عن جملة من النتائج المبثوثة في  ؛المشيئة

 صفحاته، أذكر منها يأتي: 
بأن   -1 البحث  هو   الاكتفاءأوضح  المشيئة  مفعول  حذف  من  الغرض  بجعل 

التي البصير  ثم لا شيء بعده؛ أمر ترفضه عين البلاغي    الإبهام(بعد    )البيان 
 وتستشف ما وراء الأساليب.   ، التراكيبتنفذ الى بواطن  

على   -في هذا الدرس   -البلاغيين من الاقتصار   بعض بدا واضحاا أن ما ألفَِهُ   -2
الصواب، وقد رأينا أن   ه)المشيئة( دون غيرها مما هو منها بطرف؛ أمر  جانب

 يضن عليها بجماليات هذا الأسلوب.   )الإرادة والمحبة( ونحوهما لا ينبغي أن 
عض البلاغيين لزوم مجيء هذا الأسلوب في تركيب شرطي، وإنما لم يشترط ب -3

 وسعوا دائرة الرؤية لتشمل ما ليس شرطاا. 
نب هَ البحثُ على أن أئمة المعاني لم يقولوا بوجوب ذكر مفعول المشيئة حال   -4

الفيصل في ذلك هو ما  كونه غريباا عجيباا، وإنما حكموا باستحسانه، وأن 
 وأن الغرابة أمر نسبي، يختلف من شخص لآخر.   يتطلبه السياق والمقام، 

ف  البلاغيين وبعد:  بعض  انتهجه  ما  البلاغي  للدرس  والخير  الَحسَن  من  إنه 
للدقائق  الوصول  من  تحرم  التي  المنطقية  القواعد  عن  الانصراف  من  المعاصرين 
والأسرار، حين التفتوا إلى الاستفادة من النظرات المعنوية التي تضفي على التراكيب  

المعنوي،   التفسير  النصوص، ويمنحها   الذي   ثمر، الم نهج  الم هو  ف ملامح  ما في  يُـقِ در 
  الحيوية والثراء. 

السابقين هو   علمائناجهود  فتوحات و مع الإفادة من    التأمل والبحث الجاد  إن  
ل إلى ما أشار إليه الإمام وهو يعالج بلاغة الذكر والحذف يوم أن قال: السبيل الموص

 ، الراغبِ في اقتداحِ زنادِ العقل  ، المتثبِ تِ الَحصيفِ   رَ ظَ قد بان الآن وات ضح لمن نظَرَ نَ »
ويتغلغلَ   ،ومَن  شأنهُ الت وقُ إلى أن يعرفَ الأشياءَ على حَقائقها  ، والازديادِ من الفضل
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ولا يَـع دو الذي يقَعُ  ،ويرَبأَ بنفسِه عن مرتبةِ المقلِ د الذي يَجري معَ الظاهِر ،إلى دقائقها
وأن   ، والت نويهِ بذكِره،  في أولِ الخاطر أن  الذي قلتُ في شأنِ الحذفِ وفي تفخيم أمرهِ

هَرُ الفِ  ،مأخذَه مأخذ  يشبهُ السِ حر  .(1) «كَرويبـ 
وهو   جهدي،  فهذا  وإني  وبعد:  المقل،  أنجهد  النية   حسنُ تُكثِ رهُُ    لأرجو 

القبول في الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على  سنَ حُ  وجل    المولى عز   لُ أسأو ه، وتباركُ 
  آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.  المنير، وعلى  النذير، والسراجالبشير  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 . 171عبد القاهر الجرجاني، مرجع سابق، ص  (1)
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 المستخلص: 

ال البلاغي لمادتي)شرى(  يتناول هذا  التوظيف  النّ بحث  القرآني، و)بدّل( في  ظم 
البلاغية الدلالات  عن  يكشف  بلاغيا،  تحليلا  تحليلهما  خلال  فيهما،   من  الكامنة 

الصرفية والتركيبية، وعلاقة الأساليب  اللغوية والدلالات  المعاني  وذلك بالوقوف على 
 هما وفقا لمطابقتهما لمقامات القرآن الكريم. البلاغية التي تتآزر مع

وتأتي أهمية هذا الموضوع في تقارب هاتين المادتين في الدلالة التفاعلية التبادلية، 
 . ا اللغوية بما يدعو إلى معرفة خصائصهما الدلالية في النّظم القرآنيوتعدد اشتقاقاتهم

وقد سار البحث وفق المنهج الوصفي التحليلي مستفيدا من المنهج الاستقرائي 
نفت خطته في مقدمة، وتمهيد يتناول المعاني اللغوية لهاتين المادتين، والإحصائي، وص  

ال في  مادة)شرى(  مقامات  عن  الأول  الكريم،  ومبحثين:  عن فقرآن  الحديث  تضمن 
والقصص   الشرعية،  والأحكام  والترهيب،  الترغيب   عن   والثاني   ، القرآنيمقامات 

الكريم   القرآن  في  مادة)بدّل(  الله فمقامات  عظمة  بيان  مقام  عن  الحديث  تضمن 
القرآني،  والقصص  الشرعية،  الأحكام  ومقام  والترهيب،  الترغيب  ومقامات  وقدرته، 

 أبرز النتائج، وثبت للمصادر والمراجع.  خلصت إلىوخاتمة  
أبر  في  ومن  مادتي)شرى(و)بدّل(  القرآني  البيان  توظيف  البحث:  هذا  نتائج  ز 

الم أسهمت  حيث  متنوعة،  مقام  مقامات  في  والتأكيد  الحث  معنى  تحقيق  في  ادتان 
وغايتها، وحفظ  الترغيب، وتحقيق التحذير والنذارة في مقام الترهيب، وإيضاح الأحكام  

حكام الشرعية، وتجلية مقاصد القصص وتحقيق معنى العبرة والعظة  الحقوق في مقام الأ
لى عزته وجلاله في مقام  ، وبيان عظمة الله تعالى والاستدلال عالقرآني  في مقام القصص 

 بيان عظمة الله وقدرته، وهو المقام الذي اختصت به مادة)بدّل( وكثر ورودها فيه.
 . وبدّلظم القرآني، شرى  البلاغي، النّ   ،ظيف التو   فتاحية: المكلمات  ال
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Abstract 

This research deals with the rhetorical use of the two root words 
(Sharā) and (Baddala) in the Qur’anic composition, through their rhe-
torical analysis, which reveals the rhetorical connotations inherent in 
them. This will be achieved by exploring the linguistic meanings, 
morphological and structural connotations, and the relationship of rhe-
torical styles that are synergistic with them according to their con-
formity to the situations in the Noble Qur’an. 

This theme draws its importance from the convergence of these 
two root words in the interactive and reciprocal meaning, and the mul-
tiplicity of their linguistic derivations, which calls for knowing their 
semantic properties in the Qur’anic composition. 

The research was executed in accordance with the descriptive 
analytical method, taking advantage of the inductive and statistical 
method. Its plan was classified in an introduction, a preface dealing 
with the linguistic meanings of these two root words, and two research 
topics: the first about the places where the root word (Sharā) was men-
tioned in the Noble Qur’an, which included discussion of the situa-
tions of encouragement and intimidation, legal rulings, and Quranic 
stories. The second research topic was on the places of the root word 
(Baddala) in the Noble Qur’an, which included discussion of the situa-
tion of stating Allāh’s greatness and power, the situations of encour-
agement and intimidation, the situation of legal rulings, and Quranic 
stories. The research also contained a conclusion that stated the most 
prominent findings, and a list of references . 

The most prominent findings of this research include that the 
Qur’anic discourse has explained the two root words (Sharā) and 
(Baddala) in various places, whereby both root words contributed to 
achieving the meaning of exhortation and affirmation in the situation 
of encouragement, and realization of warning and cautioning in the 
situation of intimidation, clarifying the legal rulings and their purpose, 
and preserving rights in the situation of legal rulings. Also is the clari-
fication of the purposes underlying the Qur’anic stories, realizing the 
meaning of learning a lesson in the situation of Qur’anic stories, 
statement of the greatness of Allāh Almighty and inference of His glo-
ry and majesty in the situation of stating Allāh’s greatness and power, 
which is the situation specifically and frequently stated by the root 
word (Baddala) . 

Keywords: Use, Rhetoric, Quranic composition, Sharā and 
Baddala. 
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 المقدمة: 

آله وعلى  الأمين  نبيه  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  وصحبه   الحمد لله 
  والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فإن كتاب الله الكريم منهل مبارك عظيم، يهدي للتي هي أقوم ويرشد إلى   وبعد؛ 
المستقيم الشرعية، الصراط  الأحكام  وبيان  والتوحيد،  العقيدة  بيان  آياته في  ، جاءت 

غيب والترهيب عظة والإخبار بالقصص تذكرة للمتقين، ونظمت معانيه بأساليب التر 
 ِّ ُّ  : تعالى، فقال  وعبرة للعباد، وقد أمرنا الله تعالى بتدبر ألفاظه واستنباط معانيه

 .}29سورة ص: {َّبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
ولما اشتمل عليه كتاب الله تعالى من وجوه الإعجاز وأخصها الإعجاز البلاغي 

مفرداته التي وظفها في نظم الذي تحدى به أرباب الفصاحة والبيان، فإن الوقوف عند  
، يعد ميدانا رحبا وكنزا عظيما، فهو حري بديع بالكشف عن معانيها ومعرفة دلالاتها

مظهرا   يتناولبالبحث والدراسة، وانطلاقا من هذه الأهمية فقد وفق الله الباحث أن  
ليدرس مادتي)شرى(و)بدّل( تحت  الكريم  القرآن  نظم  المفردات في  من مظاهر بلاغة 

 . البلاغي لمادتي)شرى(و)بدّل( في النظم القرآني(  التوظيف )عنوان  

وتأتي أهمية هذه الدراسة في الوقوف على الدلالات والمعاني الدقيقة التي تكمن 
الدلا الخصائص  عن  والكشف  المادتين،  هاتين  يثري في  بما  للمقام،  وفقا  لهما  لية 

 الدراسات البلاغية من خلال دراسة القرآن الكريم. 
، وأهمها وأما أسباب اختيار هذا الموضوع فتعود إلى دوافع علمية توافرت فيه 

 ما يأتي: 
تدلان   -1 الظاهر حيث  المعنى  مادتي)شرى(و)بدّل( في  بين  الدلالي  التقارب 

والع   الاختيار  وفقا  وض  على  الخاص  المعنى  في  واختلافهما  والمماثلة، 
 لطبيعتهما اللغوية. 
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وعشرين مرة في ثلاث وعشرين آية،   ن الكريم ستا القرآ فيورود مادة)شرى(   -2
وثلاثين آية، وذلك بصيغ متنوعة وفي   مادة)بدّل( أربعين مرة في ثمان   وورود

 مقامات متنوعة لكل منهما. 
إلى -3 منهما  المادتين  اشتقاقات  تجمع   تعدد  حيث  مختلفتين؛  دلالتين 

مادة)شرى( بين دلالة البيع)شرى(ودلالة الأخذ)اشترى(، وتجمع مادة)بدّل( 
 دل( ودلالة التغيير)بدّل(. بين دلالة الإحلال)أب  

وبحرف الجر، مما ينتج عنه   ،بالفعل نفسهتنوع دلالات المادتين عند تعديهما   -4
 معانٍ دقيقة جديرة بالوقوف عليها.

محاولة الوقوف على الفروق الدلالية بين هاتين المادتين من خلال توظيفهما  -5
 في نظم القرآن الكريم. 

بقصد  -6 البلاغي  بالتحليل  المادتين  هاتين  تناولت  سابقة  دراسة  وجود  عدم 
دلالة ) دراستهما في ضوء المقارنة الدلالية، بالرغم من وجود دراسة  معنونة بـ ــــ

 نشرتعايد محمد عبد الله،  للباحث  ،  (القرآن الكريم   فعلي البيع والشراء في 
؛ وهي دراسة دلالية م2011سات الكوفة، العدد العاشر،  مجلة مركز درافي  

وبيّن  لهما،  اللغوي  التأصيل  فيها  الباحث  تناول  الفعلين  صيغهما لهذين   
وقد خلت  الكريم،  القرآن  الزمنية في  ودلالاتهما  الدرا  الصرفية،  من هذه  سة 

يكشف  التحلي الذي  البلاغي  الدلالية  ل   ، )شرى(و)باع(لفعليالخصائص 
في  وبدل  شرى  لمادتي  البلاغي  بـــــ)التوظيف  المعنون  البحث  هذا  يأتي  بينما 
البلاغي  التحليل  على  البحث  قام  حيث  مختلف؛  منهج  في  القرآني(  النظم 

مادة)بدّ  إزاء دلالات  مادة)شرى(  مادة من خلال لدلالات  ل( وتحليل كل 
قوف على الظواهر  دراسة المعاني البلاغية في مقاماتها التي وردت فيها، ووالو 

البلاغية التي تآزرت معها، والكشف عن الدلالات الصرفية لها، والخصائص 
 التركيبية التي نظمت فيها. 
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 يتناولومن أهم الدراسات السابقة التي تتوافق مع موضوع البحث ومنهجه الذي 
المتقاربة  الكريم  القرآن  بلاغية  ألفاظ  دراسة  موسى الدلالة  محمود  دراسة   ،

 : اللذين طبعا في مكتبة وهبة، وهما   كتابيهحمدان في
الكريم  -أ القرآن  واستعمالهما في  دلالتهما  فقه  والمجيء  الأولى، ،  الإتيان  الطبعة 

 م. 1998عام:  
، الطبعة الأولى، العلم والفقه والمعرفة فقه دلالتها واستعمالها في القرآن الكريم   -ب

 م. 2002عام: 
عن   الكشف  إلى  الدراسة  هذه  لهاتين وتهدف  البلاغي  التوظيف  خصائص 

مقاماتهما،  في  بلاغيا  تحليلا  تحليلهما  خلال  من  الكريم،  القرآن  نظم  في  المادتين 
 . والوقوف على الفروق الدلالية في توظيفهما

يحلل  الذي  التحليلي  الوصفي  المنهج  فهو  الدراسة  هذه  في  المتبع  المنهج  وأما 
مقاماتهما تحليلا بلاغيا، ويقارن بين اختلاف أساليبهما في دلالات هاتين المادتين في  

الاستعا مع  الكريم،  القرآن  تناول آيات  وكان  والإحصائي،  الاستقرائي  بالمنهج  نة 
استقصاء  دون  المادتان  هاتان  فيه  وردت  مقام  لكل  الاستشهاد  سبيل  على  الآيات 

 لغرض المنشود. جميع الشواهد، وروعي في ذلك تنوع صيغ المادتين بما يفي با
ثين، وخاتمة، وثبت للمصادر  خطة البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبح  نفتوقد ص  

المقدمة   فأما  للموضوعات؛  وفهرس  منه،    فتضمنت والمراجع،  والهدف  الموضوع  أهمية 
وأسباب اختياره، والمنهج الذي سار عليه، وأما التمهيد فجاء لبيان معاني مادتي)شرى(  

اللغة،وأما  مقامات ماد   و)بدّل( في  بيان  الأول فص نف في  القرآن  المبحث  ة)شرى( في 
فتناول   القرآني،  الكريم،  والقصص  الشرعية،  والأحكام  والترهيب،  الترغيب  مقامات 

، فتناول مقام بيان  وص نف المبحث الثاني في بيان مقامات مادة)بدّل( في القرآن الكريم 
و  والترهيب،  الترغيب  ومقامات  وقدرته،  الله  ومقام  معظمة  الشرعية،  الأحكام  قام 

 القصص القرآني، وأما الخاتمة فخلصت إلى أبرز نتائج الدراسة. 
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هذا وأسأل الله تعالى بفضله وكرمه أن يكتب لنا الإخلاص والقبول، ويكتب 
العمل تقصيري التوفيق في هذا  فمن  وإن أخطأت  فمن الله وحده  فيه  أصبت  فإن   ،

 الحمد لله رب العالمين.   نبيه الكريم، وآخر دعوانا أن  وجهلي، وصلى الله وسلم على  
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 المعاني اللغوية لمادتي)شرى( و)بدّل(  التمهيد: 

 أولا: معاني مادة)شرى( في اللغة: 
تدل مادة)شرى(في اللغة على معانٍ عدة؛ منها دلالة التعارض بين شيئين بمعنى 

الذي يمتد في الأرض   يلشر معنى المماثلة، ومنها نبات ا  الأخذ والإعطاء المفضي إلى
بالدلالة  المادة  هذه  وتأتي  الشيء،  في  الهيجان  معنى  ومنها  وغيره،  ويعلو كالحنظل 
تدل   حيث  الإعطاء؛  بمعنى  البيع  ومعنى  الأخذ،  بمعنى  الشراء  على  فتدل  الضدية 

عنى الأخذ، أي أنها إذا خلت من التاء على م )شرى( على البيع، وكلمة)اشترى( كلمة
البيع، التاء دلت على الأخذ،    دلت على  بدلالتها الأصلية   وهيوإذا دخلت عليها 

إما بثمن فيكون الثمن هو المعطى، وإما   ، المتمثلة في أخذ شيء مقابل إعطاء شيء
بغير ثمن فتكون  بإعطاء شيء مقابل شيء بمعنى المماثلة،  وتأتي بدلالة مجازية يقصد 

فارس: ابن  قال  التمسك بالمأخوذ،  و   منها  ثلاثة: "الشين  المعتل أصول  الراء والحرف 
نبت،  والآخر  مماثلة،  وإعطاء  أخذا  أمرين  في  الاثنين  من  تعارض  على  يدل  أحدها 
والثالث هيج في الشيء وعلو، فالأول قولهم: شريت الشيء واشتريته، إذا أخذته من 
هذا  قولهم:  المماثلة  على  يدل  ومما  بعت....،  إذا  قالوا: شريت:  وربما  بثمنه  صاحبه 

 .(1) شروى هذا، أي مثله، وفلان شروى فلان" 
 شروا واشتروا مذهبان،  ق بين )شرى( و)اشترى(:" وللعرب في التفري   الفراء في وقال  

معنى باعوا،    في فالأكثر منهما أن يكون شروا: باعوا، واشتروا: ابتاعوا، وربما جعلوهما جميعا  
رَج وكذلك البيع يق   . ( 2) من يدي، وبعته: اشتريته" ته   ال: بعت الثوب. على معنى أَخ 

 

اللغة  ، أحمد بن فارس  ، أبو الحسين  (1)  دار  ،  : عبد السلام محمد هارون ، تحقيقمعجم مقاييس 
 . 3/266د.ط( مادة)شرى(:)م  1979 -هـ 1399 ،الفكر 

محمد  و   : أحمد يوسف النجاتي ق القرآن، تحقيمعاني    ، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله   ، الفراء   (2) 
النجار  الفتاح إسماعيل الشلبيو   علي  للتأليف والترجمة  ،  عبد  :  ة مصر، الطبع  –دار المصرية 

 . 1/56د.ت( مادة)شرى(:)الأولى  
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والبيع  الشراء  والبيع:"  الشراء  بين  التلازم  إلى  مشيرا  الأصفهاني  الراغب   وقال 
الثمن المثمنوآ  يتلازمان، فالمشتري دافع  المثمن، والبائع دافع  الثمن  خذ  هذا   ؛وآخذ 

أن  بسلعة صح  بيع سلعة  إذا كانت  فأما  بناض وسلعة،  والمشاراة  المبايعة   إذا كانت 
والشراء   البيع  لفظ  صار  الوجه  هذا  ومن  وبائعا،  مشتريا  منهما  واحد  يتصور كل 

وشريت بمعنى بعت أكثر، وابتعت بمعنى   ،عمل كل واحد منهما في موضع الآخريست
 .(1) اشتريت أكثر"

والمبادلة  المماثلة  علاقة  إلى  الاشتقاقي  المعجم  صاحب  أشار  وقد 
وذلك  المشهور  الشراء  معنى  جاء  المماثلة  هذه  فقال:"ومن  بين)شرى(و)اشترى( 
ولهذا  مبادلة.  بدأت  المعاملة  هذه  بأن  علما  القيمة،  في  وثمنه  المشترى  بين  للمماثلة 

الشراء   وفي  البيع  في  اللفظ  الأمر    ؛معااستعمل  بمثلهلأن  )شيء  إلى  شرى   (يؤول 
 . (2) وشراه واشتراه: باعه"  ،الشيء واشتراه سواء

ومن المسائل المهمة في مادة)شرى( دخول الباء على أحد من المبيع والمشترى، 
الفراء:  في   الباء   وأدخلت  الثمن  فيه  نصب  قد  هذا  من  القرآن  في  كان   ما  وكل"  قال 

 مثل  معلوما   ثمنا   يكونان   لا   الشيئين  في   يأتي   ما  أكثر  ذلك   فإن   المشترى،   أو  المبيع 
 ؛لصاحبه  ثمنا  تجعله   شئت  أيهما   ، بكساء  ثوبا  اشتريت:  ذلك  فمن   والدراهم  الدنانير

  فهو  العروض  وجميع  والدور الرقيق مثل الأثمان من ليس كان  وما الأثمان، من  ليس لأنه
 ثمن   الدراهم  لأن   الثمن،  في   الباء  وضعت   والدنانير  الدراهم  إلى  جئت   فإن،  هذا  على

 

: صفوان  ، تحقيق المفردات في غريب القرآن ،  أبو القاسم الحسين بن محمد   ، الأصفهان راغب  ال   (1) 
الداودي الشامية  ،  عدنان  الدار  القلم،  بيروت  -دار  الأولى  ،  دمشق    -الطبعة: 

 ـ1/453:ه 1412
  –مكتبة الآداب  ،  لمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، امحمد حسن حسن جبل  (2) 

 . 2/1121:م  2010عة: الأولى، الطب، القاهرة
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 .(1) "الأثمان   في   تدخل   إنما  والباء  أبدا،
ويتضح من كلام الفراء أنه إن كان الثمن من الأثمان المعلومة كالدراهم والدنانير 
دخلت الباء على الثمن؛ مثل قولك: اشتريت ثوبا بدينار، وإن كان من العروض وهي 

فيجوز دخول   الأخرى  الأثمان كالسلع  اشتريت غير  قولك:  نحو  أحدهما؛  على  الباء 
 الثوب بالكساء، اشتريت بالثوب الكساء. 

ستنتج مما تقدم أن الفعل )شرى( يتعدى بنفسه، فيكون بمعنى باع ولا تدخل وي  
فيه باء المعاوضة، نحو:)شروا أنفسهم(، ويتعدى بحرف المعاوضة)الباء(؛ فإن كان بمعنى 

المتر  الباء على  الضلالة بالهدى(، وإن كان الأخذ)اشترى( دخلت  اشتروا  وك، نحو:) 
 .(2) بمعنى البيع)شرى( دخلت الباء على المأخوذ، نحو:)يشرون الدنيا بالآخرة(

 ( في اللغة: بدّل: معاني مادة)ثانيًا
شيء آت مكان شيء ذاهب، أي أنها   إحلال تدل مادة)بدّل( في اللغة على  

تغيير   إحداثتدل على التغيير الذي يقتضي إذهاب شيء وإحلال شيء مكانه، أو  
عي بقاء  مع  المبدَل  صفات  فإن   في  ذلك  على  وبناء  لفظيننه،  المادة  هذه  : من 

 وإحلالهو للدلالة على التغيير المتمثل في إذهاب شيء  إبدالا؛ و   ل  ب د  ( ي ـ لَ دَ الأول:)أب  
والثاني:)بَ شيء آ ي ـ لَ د  خر مكانه،  المتمثل في   ل  بَدّ  (  التغيير  للدلالة على  تبديلا؛ وهو 

إذهاب شيء وإحلال شيء آخر مكانه، ويدل أيضا على إحداث تغيير في صفات 
 .تأتي للمعنيين كليهما   )بدّل( الشيء مع بقاء عينه؛ مما يعني أن 

 الشيء  مقام  الشيء  قيام  وهو  واحد،  أصل  واللام  والدال  قال ابن فارس:" الباء
 تأت  لم  وإن  غيرته إذا الشيء بدلت  ويقولون،  وبديله الشيء بدل هذا:  يقال، الذاهب

 

 1/30: معاني القرآن  (1) 
بين شرى واشترى في التعبير القرآني(، على الموقع    )الفرق ينظر: العمايرة، أنس، مقال بعنوان:   (2) 

الموسوم   والسنة   إعجاز )بـــــ  الإلكتروني  والبياني  -القرآن  اللغوي  استر جعت  -الإعجاز   )
   https://2u.pw/3G3vA ه من الموقع:1443/ 19/2بتاريخ:
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 .(1) "ببدل  له  أتيت إذا  وأبدلته   ...، ببدل  له
، إذا نحيت هذا وجعلت هذا مكانه أبدلت الخاتم بالحلقة  ووردفي تهذيب اللغة:" 

إذا أذبته وسويته حلقة، وبدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها   وبدلت الخاتم بالحلقة 
بعينها،   هوحقيقت  ...،خاتما،   والجوهرة  أخرى،  صورة  إلى  الصورة  تغيير  التبديل  أن 

ت بمعنى جعلت العرب بدل   ، وقد ...والإبدال تنحية الجوهرة واستئناف جوهرة أخرى
 .(2) "أبدلت

و)أب   )بدّل(  إلى  والفعلان  يتعديان  نفسهإما    المفعولدل(  بواسطة   بالفعل  أو 
 بنفسه  ،مفعولين  إلى  يتعدى  حسنات  السيئات  الله  وبدل  :"الفيوميحرف الباء، قال  

 بنفسه  فعدي   بالتشديد  لبدّ   مكان   بالألف  أبدل   استعمل  وقد  وصير  جعل   بمعنى  لأنه
 (3) " معناهما  لتقارب   مفعولين إلى

لبدّ  الشهاب الخفاجي أن   هذا   من  وظهر  ل ثلاث استعمالات، فقال:"وذكر 
 حلقة  الخاتم  لتوبدّ  المبحث،  وهو بالحلقة الخاتم  بدلت استعمالات،  ثلاث له  لبدّ  أنّ 
 الثوب،  عن   بدلا    الخاتم  أعطيته  إن  بثوب  خاتما    زيدا    لتوبدّ   بدله،  الحلقة  جعلت  إذا

 .(4) "واستبصره  فاعتبره
في  التغيير  بمعنى  فيكون  بنفسه  يتعدى  قد  التبديل  فعل  فإن  ذلك  على  وبناء 
المأخوذ وإما على  الباء؛ إما على  يتعدى بحرف  بقاء عينه، وقد  الشيء مع  صفات 

 

 . 1/210)بدل( ة اللغة: مادمعجم مقاييس  (1) 
إحياء التراث العربي    مرعب، دار : محمد عوض ، تحقيقتهذيب اللغة ، محمد بن أحمد،  الأزهري  (2) 

 . 93/ 14: مادة )بدل(م2001الطبعة: الأولى، ، بيروت   –
علي ،  الفيومي   الحموي  (3)  بن  بن محمد  الكبير   ،أحمد  الشرح  غريب  المنير في  المكتبة  ،  المصباح 

 . 1/39(: مادة )بدل(ط د.ت د. )بيروت   –العلمية 
شها  (4)  محم  ب الخفاجي،  بن  أحمد  تفسير    د، الدين  على  الشهاب    عناية )البيضاوي  حاشية 

صادر   دار  البيضاوي(،  تفسير  على  الراضي  وكفاية  د.  )بيروت    -القاضي  د.ت 
 . 3/99:( ط
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أو بمعنى  إذهاب شيء وإحلال شيء آخر محله،  فيكون بمعنى  الغالب،  المتروك وهو 
 مع بقاء عينه.  التغيير في صفات الشيء

 ومهما يكن من أمر فإن مادتي)شرى(و)بدّل( بينهما تشابه في بعض الدلالات
والمماثلةكالع    العامة  دقيوالاختيار،    وض  بدلالات  منهما  بحسب قوتختص كل  ة 

اللغوية الأساليبطبيعتها  بعض  التبديل في  عن  بالشراء  التعبير  يرد  ولذلك  لمقصد   ؛ 
اكتساب    دلالي خاص  في  الشراء،  التبديلمادة  يتمثل  مادة  دلالات  من  وفي   معنى 

 المقابل لا يرد التعبير بالتبديل عن الشراء؛ لأن كل شراء تبديل وليس العكس. 
الكريم،  وخلا القرآن  في  مادتي)شرى(و)بدّل(  إن  القول:  من صة  بينهما  لما 

مع الصيغ الصرفية تقارب دلالي من جهة، واختلاف من جهة أخرى، وتفاعل دلالي  
سهم في تكوين معنى عميق فإن كلا منهما توالخصائص التركيبية، والظواهر البلاغية،  

يمكن   ا، فتكتسب في نظمها دلالات بلاغية دقيقة،خلال وردها في مقام يتطلبه  من
 هذه الدراسة.  مباحثالوقوف على شيء منها من خلال التحليل البلاغي لهما في 
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 في القرآن الكريم  مادة )شرى(المبحث الأول: مقامات  

مختلفة،   في القرآن الكريم باشتقاقات وصيغ متنوعة، وبمعانٍ   )شرى(وردت مادة  
ورد متعددة؛ حيث  مقامات  مرة في  ستات  وفي  أربع   ثلاث  وعشرين  آية،  وعشرين 

على منها   وصيغتان  الماضي)شرى(  على  صيغتان  منها  جاءت  البيع؛  بمعنى 
الأخذ)اشترى(  واثنتان ،  المضارع)يشري( بمعنى  الماضي   ؛وعشرون  على صيغة  جاءت 

ولم ترد على صيغة الاسم،    ،على صيغة المضارع  عشر موضعا  واثنتي  مواضع،  ةفي عشر 
ويمكن الحديث عن   كما أنها جاءت بالدلالة الأصلية والدلالة المجازية وهي الأكثر،

 لما يأتي: المعاني البلاغية لهذه المادة وفقا  
 : الترغيب والترهيب  مقامات   :أولا

حثا على الجهاد في سبيل  ؛ثلاث آيات في في مقام الترغيب مادة)شرى(  تدور 
تعالى: قوله  ذلك  شواهد  ومن  تعالى،   حم حج جم جح ثمُّ الله 

  ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج  خم خج
 فم فخ فحفج  غم غج عم عج ظم طح ضمضخ
 مج له لم لخلح لج كم كل  كخ كحكج قم قح
الآية بيان لأهمية الجهاد وترغيب فيه، فبينت  ، ففي هذه  }١١١:  التوبة {َّمح

بأن لهم الجنة ثمنا لذلك الجهاد،  الآية أن الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
تكشف  ترغيبية  سبيل الله في صورة  الجهاد في  على  الحث  القرآني  البيان  وقد وضح 

الله تعالى؛ وذلك جلي من خلال تصوير شراء الله تعالى   دأهمية الجهاد وقيمة العبد عن
الأموال ورازق  الأنفس  هذه  خالق  سبحانه  وهو  وأموالهم  المؤمنين  ذلك أنفس  ومع   ،
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تعالى   منهم بأن   من كرمه وفضله عد  فإنه  فاشتراها  للمؤمنين  الأنفس والأموال ملكا 
 . (1)في سبيله ولهم الجنة  يجاهدوا بهما 

معانٍ وتدل كلمة)اشترى على  المقام  هذا  التي   ( في  اللغوية  الدلالة  منها  عدة؛ 
ولكن ليكون للترغيب   -وكلها من الله تعالى أصلا   -تفيد معنى الوعد بالشراء والمبايعة

باعوا أنفسهم   من   في الجهاد وقعه فقد جاءت الآية بأن الله هو المشتري والمؤمنين هم 
استعارة تمثيلية  والاشتراء  الله تعالى ثمنا لذلك،  وأموالهم في سبيل الله ولهم الجنة ورضوان  

صورت حال المؤمنين المجاهدين بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله بحال البائع والمشتري بما 
الجهاد   يفيد  الجهاد بالأنفس على  ولذلك تقدم  العمل؛  العظيم مقابل  الثمن  ضمان 

، لأن المال أهم موال والأنفسالتي ورد فيها الجهاد بالأ   بالأموال خلافا للآيات الأخر 
خ   ولكن  أجله،  من  يتقاتلون  فهم  الناس  عند  الأنفس  بتقديم من  الآية  هذه  صت 

فقد  لذلك  تعالى، ووفقا  أهمية بالغة عند الله  من  للأنفس  لما  الأموال،  الأنفس على 
 في الجهاد معدودا، سواء قَـتَلوا أم ق ت لوا. بذلهمجعل الله  

يقل لم  أنه  يلحظ  الآية  نظم  وأموالهم  :)والمتأمل في  أنفسهم  المؤمنين  اشترى من 
بما يدل على ملكية الجنة لهم وهو ما تفيده  َّ سمسخ سح سجُّ  بالجنة( وإنما قال:

وقوله:)وعدا   أن ( الله(و))اللام، إضافة إلى توكيد ذلك كله بــــ)إن ( ناصبة للفظ الجلالة  
حقا(،   فقال:عليه  ووفائه  الوعد  بمصدر  بالتذكير  ذلك   فم فخُّ وتتميم 
 .(2) ذلك ترغيبا في الجهاد في سبيل الله وبيان أهميته  كلَّ  كحكج قم قح

 

بن جرير   ، الطبري :  ينظر (  1)  القرآن  ،محمد  البيان في تأويل  ،  : أحمد محمد شاكر ، تحقيق جامع 
الرسالة الأولى،  ،  مؤسسة  و:14/498:م   2000  -هـ    1420الطبعة:  أبو    ،العمادي   ، 

بيروت    –دار إحياء التراث العربي  ،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،  السعود 
 . 4/104د.ت(:)

دار    (،التفسير الكبير)مفاتيح الغيب    ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن  ،ازيالر   :ينظر (  2) 
الثالثة  ،  بيروت   –إحياء التراث العربي     ، بن عاشورا   ، و:16/152:هـ  1420  -الطبعة: 

 = 
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ويلحظ في ورود كلمة)اشترى( في نظم هذه الآية أنها على صيغة الماضي الذي 
هنا  الشراء  أن  المستقبل، كما  الزمن  في  الحكم  استمرار  مع  وقوعه  تحقق  على  يدل 

له مرادف  أنه  يظن  مما  يظهر  الاستبدال؛  ك  أنسب  فعل  حيث  تمن  صوير الشراء  
التي تزيد الصورة   التمثيلية  الاستعارةالجهاد وثمنه في مشهد بياني مشوق تممه بترشيح  

تخييلا ل َّلخلح لج كم كل  كخُّ بقوله:الحسية  ضمان تأكيدا 
جاء   ، وتشويقا  ل في سبيل الله تعالى رغبةاالثمن المترتب على الجهاد بالأنفس والأمو 

على   تقدم  ما  يناسب  بما  الآية  ختام  الأطرافتقريره في  تشابه  من أسلوب  فكان   ،
بقوله: الآية  تختم  أن  التشويق  مقام  في    َّمح مج له لمُّ البلاغة 

رت  ،فبينت الجملة أن هذه البيعة وثمنها هي الفوز العظيم الفوز والعظمة   صفتا   وقد ق ص 
ضمير   بطريق  موصوف  على  صفة  قصر  الجهاد  مكانة على  في  مبالغة  الفصل)هو( 

 . (1)يبا فيهغالجهاد وتر 
في فكان  الترهيب  مقام  في  الشراء  فعل  ورود  تضمنت   وأما  آية  عشر  سبعة 

والترهيب من   وبيان صفاتهم،  والمنافقين،  والضلال  الشرك  أهل  الدنيا ترهيب  تفضيل 
ومن شواهد   كتم قول الحق، ونقض عهد الله، وتبديل كلام الله تعالى، على الآخرة، و 

 
 = 

التحرير محمد   للنشر    ، والتنوير  الطاهر،  التونسية  ،  ه ـ  1984نس، تو   –الدار 
 . 11/37)د.ط(:

الله  ،الألوسي :  ينظر(  1)  عبد  بن  محمود  الدين  العظيم    ، شهاب  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح 
المثاني تحقيق والسبع  عطية،  الباري  عبد  علي  العلمية    ، :  الكتب  الطبعة:  ،  بيروت   –دار 

دار  ،  زهرة التفاسير   ،محمد بن أحمد بن مصطفى  ، و: أبي زهرة،6/26:هـ  1415الأولى،  
وظيفة    ،عبد السلام أحمد ،الراغب  ، و: 7/3450(:ط د.ت د. )العربي،  النشر: دار الفكر 
في   الفنية  والنشر  القرآن،الصورة  والترجمة  للدراسات  الأولى،  ،  حلب  -فصلت  الطبعة: 

 . 113/ 1:م  2001 -هـ  1422
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 لح  لج كم كلكخ  كح كج  قم ُّ ذلك قوله تعالى:
عن  }١6البقرة:{َّله  لم  لخ الحديث  في  وهي  الذين ،  المنافقين 

( للبعيد أولئكفبدأت الآية باسم الإشارة )  استبدلوا الضلالة بالهدى والكفر بالإيمان،
إشارة إلى بعدهم عن الحق؛ لأنهم استبدلوا الشر بالخير، وقد صور البيان القرآني هذا 
أفعالهم، ودناءة  المنافقين  سوء  يكشف  حسيا  تصويرا  الشراء  فعل  بتوظيف   المعنى 

؛ ولاختيار فعل الشراء في هذا المقام (1) واختاروا  استبدلوااستحبوا و شتروا( أي  فمعنى)ا
؛ أو غيره من الاختيار والاستحباب  مزية دلالية تتجلى في استعارة الشراء للاستبدال

حيث اشترى المنافقون الضلالة بالهدى، وبناء على ذلك فإن السؤال المستنبط يتمثل 
 لى هدى فجعلوه ثمنا للضلال؟ في أن المنافقين هل كانوا ع

ذلك   على  جاءتهم   تتجلىوالإجابة  لما  ولكن  هدى  على  يكونوا  لم  أنهم  في 
والكفر، كان  الضلالة  عليها  وآثروا  فتركوها  والفطرة  الأصل  وهي  الهدى  إلى  الدعوة 

توظيف فعل   الخزي الكبير، فكان في   ثلا في اشتراء الضلالة بالهدى وذلك حالهم متم
يجلي الصورة ما    والاستحباب والاختيار  هذا المقام ووروده بمعنى الاستبدالالشراء في  

أفعالهم، ومن  منهم  الترهيب  بما يحقق  المنافقون  عليها  التي كان  وتأتي صورة   الشنيعة 
المطابقة بين الضلالة والهدى بجعل الهدى ثمنا لشراء الضلالة متآزرة في بيان المعنى؛ إذ 

م بين  الكبير  البون  الشر صورت  معاني  تتضمن كل  فالضلالة  تركوه؛  وما  أخذوه  ا 
والسوء والكفر والزيغ، والهدى يتضمن كل معاني الخير والحسن والإيمان والثبات، وإلى 
جانب ذلك كله يأتي ترشيح الاستعارة المتمثلة في فعل الشراء مكملا للصورة الترهيبية 

فقال المنافقون  عليها  وصفهم  التي كان   لم  لخ لح لج  كمُّ   : في 

 

أبو عبد الله محمد بن   ، القرطبي ، و: 311/ 2، و: مفاتيح الغيب:1/312ينظر: جامع البيان:( 1) 
دار  ،  البردوني وإبراهيم أطفيش  تحقيق: أحمد   ، تفسير القرطبي)الجامع لأحكام القرآن    ، أحمد

 . 210/ 1:م   1964 -هـ 1384الطبعة: الثانية، ، القاهرة  –الكتب المصرية  
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عنهم  ف  َّله  لسوء   تجارتهم  ربحنفى  الخبيث، وكشفا  لغرضهم  وبيانا  تأكيدا 
وكلمة   ، معتقدهم؛ حيث كانوا يعدون ما فعلوه تجارة رابحة بناء على مكرهم وخداعهم

الدنيء  المنافقين  غرض  بما يجلي  والشراء  البيع  عملية  تشمل  ذلك،    التجارة  وقد   في 
أسند نفي الربح إلى التجارة، والأصل أن يسند إلى المنافقين، وذلك على سبيل المجاز 
الربح لها تصويرا  نفي  الربح، وأسند  السبب في  فالتجارة هي  السببية؛  لعلاقة  العقلي 
  لتعلق المنافين بها في هذا الشأن، إضافة إلى أن نفي الربح عن التجارة يفيد التنكيل 

ضيفت إليهم)تجارتهم( بما يحقق الترهيب الباطل من التجارة التي أ  نوعذا البهم وذم ه 
أصحابها  منها فساد  يكما  ،  وبيان  بما  الاهتداء،  عنهم كينونة  ضلالهم نفى  كشف 

تشابه  بلاغة  من  الجملة  هذه  تفيده  ما  إلى  إضافة  الماضي،  الزمن  من  فيهم  المتأصل 
خ لتؤكد  تقدمها  ما  مع  يتناسب  بما  فختمت  وفساد الأطراف  تجارتهم  سارة 

 .  (1) اعتقادهم
تعالى قوله  المقام،  لمادة)شرى( في هذا  التوظيف  مثل هذا   كم  كل  كخُّ  :ومن 

 نج  مم  مخ  مح  مج  له   لم لخ  لح لج
، وهي في الحديث عن  اليهود من أهل الكتاب الذين أوتوا }44النساء:{َّنح

والمؤمنين على حق، ولكنهم نصيبا من العلم ويعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام  
السبيل لي ضلوا  والتكذيب  الضلالة  فعل ،  اختاروا  أن  الآية  هذه  نظم  في  يلحظ  ومما 

الذي بمعنى الاختيار والاس السابقة، لم تالشراء  الآية  حباب والاستبدال كما تحرر في 
في  السر  ولعل  وهو)الضلالة(؛  المأخوذ  على  واقتصر  وهو)الهدى(  المتروك  معه  يذكر 

 

عمر أبو    ،الزمخشريينظر:  (  1)  بن  التنزيل   ،القاسم محمود  غوامض  عن حقائق  دار  ،  الكشاف 
العربي  الكتا الثالثة  ،  بيروت   –ب  التحرير  1/107:ه ـ  1407  -الطبعة:  و:   ،

، و: عبد الله، عايد محمد، دلالة فعلي البيع والشراء في القرآن الكريم، مجلة  1/299والتنوير:
 . 11م: ص 2011مركز دراسات الكوفة، العدد العاشر،  
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 ، البعد عن الحق تعمدا  لة في ذاتها، وإرادةلاهو الإشارة إلى أن مطلبهم هو الض  ذلك
 الضلالة ، للدلالة على رغبتهم في أخذ  لتي يرجونها، فحذف الثمن المدفوعلأنه الغاية ا

 .(1) منهم وتكبرا وتكذيبا  دون مراعاة للثمن الذي يعرفونه، كل ذلك تجاهلا 
القرآن وي   في  الأخذ)اشترى(  بمعنى  الشراء  فعل  توظيف  أن  ذلك  من  ستنبط 
عن الكريم،   الحديث  في  تقدم  المتروك،كما  الثمن  ذكر  أولهما:  صورتين،  على  يأتي 

المأخوذ  إلى  والإشارة  المتروك  الثمن  حذف  وثانيهما:  ورودا،  الأكثر  وهو  المنافقين، 
وصة يتطلبها المقام، كما في الآية والعلة من ذلك، ويأتي هذا الحذف في مواضع مخص

تعالى: قوله  ذلك في  تكرر  وقد  الكتاب،  أهل  من  اليهود  عن  تتحدث   َّ ُّ  التي 
 بىبن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ ُّ

المدفوع}6لقمان:{َّتم  تز  تر  بي المتروك  الثمن  حذف  حيث  ، ؛ 
وذكر المأخوذ وعلته وهو لهو الحديث، والإضلال عن سبيل الله بغير علم، وذلك من 

 دقائق النظم القرآني وخصائصه التركيبية في توظيف هذه المادة.
أنه يدل ومما يلحظ في توظيف فعل الشراء في هذا المقام استعارة للاستبدال،  

على الرغبة الشديدة في الضلال لأن المشتري دفع ثمنا نفيسا من أجل الحصول على 
للضلال ورغبتهم فيه، إضافة إلى أن   واليهود  ما اشتراه، وهذا مما يؤكد حب المنافقين 

 . (2)الضلالة ملازمة لهم بناء على علاقة التلازم بين المشتري والمشترى
 : الأحكام الشرعية  مثانيًا: مقا

)شرى(   ت ورد في   مادة  الارتياب  عند  الحكم  عن  تتحدث  واحدة  آية  في 
 تن  تم  تز ُّ وصية من حضره الموت، وذلك في قوله تعالى:  ن علىالشاهدي  

 

 . 4/1698ينظر: زهرة التفاسير:( 1) 
إبراهيم محمد  ،المطعنيينظر:  (  2)  العظيم  البلاغية،  عبد  القرآني وسماته  التعبير  مكتبة  ،  خصائص 

الأولى،  ،  وهبة  وظيفة2/323:  م  1992  -هـ    1413الطبعة:  و:    في   الفنية  الصورة  ، 
 . 111القرآن: ص 
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 قي  قى   في فى  ثي  ثى ثن  ثم  ثز  ثر  تي   تى
 نمنز  نر مم   ما لي لى لم كي  كى كم كل  كا

 ئح  ئج يي يى ين يم  يز ير  ىٰ ني نى نن
، }١06المائدة:: {َّتم تخ  تح تج  به بم بخ  بح بج ئه ئم  ئخ

الحكم  يكون  الوصية  على  الشاهدي ن  من شهادة  الارتياب  أنه في حال  الآية  فبيّنت 
الصلاة بعد  وارتباط   ،بإيقافهما  بعدها،  الناس  لاجتماع  العصر  صلاة  أنها  والأظهر 

 ئج  يي  يىُّ الشاهدي ن بالصلاة التي تذكرهم بالله تعالى؛ حيث يقسمان بقولهما:
أي لا نشتري  َّتم تخ  تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح

ثمنا تعالى  الله  عهد  وهو  القسم  تنكير  بهذا  وفي  أغراضها،  من  غرضا  ولا    دنيويا 
فيها،  تنطوي  التي  الدنوي  الثمن  معاني  لتشمل كل  العموم  على  دلالة  كلمة)ثمنا( 

 . (1)وذلك مما يغلظ القسم ويقطع الحكم
قد ورد بهذه الصورة)لا نشتري بمعنى الاستبدال،  وفعل الاشتراء في صيغة القسم  

المقام؛به ثمنا( الشراء  ؛ لما له من دلالات يقتضيها  أو   منها أن فعل  التحصيل  بمعنى 
القَ   الاستبدال فهو سم ثمنا من يبين المعنى في صورة حسية تقتضي نفي شرائهم بهذا 

الفعل في  تبعية  أصلية  استعارة  للاستبدال  الشراء  استعير  حيث  لا )  المنفي  الدنيا، 
القسم في نفيهم  نشتري بيع عهد الله مقابل ثمن ( بما يجلي صورة  وهو    يوي،دن  إرادة 

بفعل  دنيوي  ثمن  مقابل  الله  عهد  استبدالهم  عن  فعبر  أيضا،  الاستبدال  عن  كناية 
نى المتمثل في نقاء شهادتهما واحتجاجا على صدقها بخلوها عالشراء بما يحقق وضوح الم 

غرض وبرهانا،    من  إثباتا  بمعنى دنيوي  المقام  هذا  في  الشراء  فعل  توظيف  ولعل 
للمقام؛   مناسب  في الاستبدال  المتمثلة  الميت  بوصية  مرتبطا  الشرعي  الحكم  لكون 

 

البيان: (  1)  جامع  حسن  ، البقاعي:  و،  11/172ينظر:  بن  عمر  بن  في    ،إبراهيم  الدرر  نظم 
 . 2/558(:طد.ت د.  )القاهرة  دار الكتاب الإسلامي،  ، تناسب الآيات والسور
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الشراء بغرض  تعلقهم  نفي  ذلك  فأفاد  والأملاك،  وبيان   الأموال  الشهادة،  هذه  في 
 .(1) ا طهارة قلبيهما من غرور الدنيا ومتاعه

وقد ورد فعل الشراء في هذه الآية بصيغة الفعل المضارع المنفي، فدل على تجدد 
الصفة   هذه  دلالةنفي  إلى  إضافة  وحدوثها،  القسم   عنهما  لهذا  الصورة  استحضار 

القلوب في  هذا ،  فيكون حاضرا  وصيغة في  مادة  الشراء  فعل  توظيف  به  يتميز  ومما 
ن وخلوص الحكم إلى نتيجة مقنعة تحقق حسم القضية؛ المقام، حسم موقف الشاهدي  

زر تمثلت في تصعيد لما اشتملت عليه صيغة القسم من قوى دلالية بينها تعاضد وتآ
 القسم إلى أعلى درجاته في هذا الباب.

 القصص القرآني:   مثالثاً: مقا

)شرى(   مادة  مقام وردت  السلام   في  عليه  يوسف  قصة  في  القرآني  القصص 
موضعين   في  أولهمامتتابعينوذلك  تعالى:  : ،   ئم  ئخ ئح ئج ُّ قوله 
عن }20يوسف: {َّبم بخ بح بج ئه الإخبار  في  وهو   ،

عليه   من يوسف  فيه  وكانوا  بثمن بخس  فباعوه  الجب  من  السيارة  التقطه  لما  السلام 
ن يكون الذين باعوه هم الرفقة من إخوته والأظهر من ، وقد ورد احتمال أ الزاهدين

ومما يلحظ في نظم الآية أن فعل الشراء)شروه( بمعنى باعوه   ،(2) سياق الآية أنهم السيارة
ر في اختيار الفعل)شروه( بدلا من الفعل)باعوه( وهو على دلالته الحقيقية، ولعل الس

أسرّ  حينما  تماديهم  معنى  على  الشراء  مادة  دلالة  فيها، يتجلى في  فزهدوا  بضاعة  وه 
 

القرآن: (  1)  أبو ، و:  6/356ينظر: الجامع لأحكام  بن يوسف   الأندلسي،  البحر  حيان محمد   ،
في   تحقي المحيط  جميلقالتفسير،  محمد  صدقي  الفكر  ،  :    1420الطبعة:  ،  بيروت  –دار 

 . 86/ 7، و: التحرير والتنوير: 4/48:هـ
 لم كي كى ُّ تعالى:  قبلها قوله  .، وورد في الآية التي  15/8ينظر: جامع البيان:(  2) 

   َّيى ين يم يز يرىٰ ني نىنن نم نز نر ممما لي لى
 . (19يوسف:)
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إضافة إلى معنى الرغبة في التخلص منه بأي ثمن جهلا منهم بقيمته وقدره عليه السلام 
ني وتعاضده في هذه فجعلوا ثمنه بخسا دراهم معدودة، ويظهر تماسك الأسلوب القرآ

توظي خلال  من  المعنى  هذا  على  للدلالة  بيعهم الآية  على  يدل  بما  الشراء  فعل  ف 
و  بضاعة،  أسرّوه  أنهم  قبلها  التي  الآية  ورد في  السلام، حيث  عليه  فعل يوسف  جاء 

بيعهم له عليه السلام رغبة في  التي تفيد سرعة  الشراء معطوفا على ما تقدمه بالواو 
معدودة،  دراهم  بخس  بأنه  الثمن  وصف  جاء  لذلك  ومناسبة  بقدره،  وجهلا  المال 
والبخس يجمع في دلالته بين النقص وحرمة البيعة وفسادها، وقد ختمت الآية بما يتمم 

كانوا فيه من الزاهدين بما يدل على المبالغة في زهدهم وعدم   المعنى فجاء وصفهم بأنهم
التي للجنس   ( ألــــ)بن( التبعيضية مع تعريف كلمة الزاهدين  رغبتهم فيه، كما تدل )م  

عليه  يوسف  بإخوة  تعريض  وفيه  قيمته،  يجهل  ممن  أنهم كغيرهم  على  تنكيرها  دون 
 .(1) السلام حيث زهدوا فيه عندما ألقوه في البئر

 تخ تح تج ُّ  : قال تعالى، وأما الموضع الثاني فورد في الآية التي بعدها

  َّسخسح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
من   في الإخبار عن عزيز مصر حينما اشترى يوسف عليه السلام   وهو}2١:يوسف{

جاء فعل قد  القوم الذين زهدوا فيه، وبيان حرصه عليه بأن أمر امرأته بإكرام مثواه، و 
الشراء   فعل  فيه  الذي ورد  الوحيد  الموضع  الحقيقي وهو  الآية بالمعنى  الشراء في هذه 
بالتاء ودل على الحقيقة؛ لأن كل أفعال الشراء المقترنة بالتاء في القرآن الكريم جاءت 

 .(2) ازي، ولعل ذلك مما يجلي خصوصية يوسف عليه السلام وبيان قدرهبالمعنى المج
 

محمد بن بهادر بن عبد    ،الزركشي، و:  4/20الدرر في تناسب الآيات والسور:  مينظر: نظ(  1) 
القرآن،    ،الله علوم  في  المعرفة  البرهان  الفضل  ،  1391بيروت،    -دار  أبو  محمد  تحقيق: 

 . 12/243، و: التحرير والتنوير:1/105د.ط(:)إبراهيم  
 . 2/325البلاغية: وسماته   القرآني التعبير  ، و: خصائص12/245ينظر: التحرير والتنوير: ( 2) 
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والضم؛ بما يجلي ،  ومن دلالات فعل الشراء في هذه الآية إفادته معنى الرغبة والحرص
التاء  السلام وضمه إلى أسرته وذلك ظاهر من دلالة  المشتري في يوسف عليه  رغبة 
التي تفيد الزيادة في الرغبة، فشتان بين من شروه وزهدوا فيه وبين من اشتراه ورغب 
فيه؛ حيث جاء توظيف فعل الشراء في قصة يوسف عليه السلام بما يكشف تحول 

رغحاله   الذين  أيدي  ثمنهمن  ويعطي  يقدره  من  إلى  بقدره  جهلا  عنه  إرهاصا بوا   ،
 .(1) قدره عليه السلاملتحقيق عزته ورفعة  

حيث  الكريم؛  القرآن  في  مادة)شرى(  توظيف  يتضح  المبحث  هذا  نهاية  وفي 
التاء)شرى( وعلى معنى   متعددة   جاءت بمعانٍ  البيع عند خلوها من  تدل على معنى 

دخوله  الأخذ ف  ا عند  مواضعهاعليها)اشترى(  بعض  الحقيقية   كانت في  الدلالة  على 
المجازية، الدلالة  على  غالبها  والأخذ   وفي  الاستبدال،  بمعنى  والاختيار، فجاءت   ،

والبيع، ومما تختص به هذه المادة عن الاستبدال هو دلالتها على معنى   والاستحباب،
لية متنوعة بين صيغتي الماضي صيغ فعوردت بو   في الأخذ أو الترك،والتمسك    الرغبة  

ولعل السر في ذلك يتجلى في كون مادة)شرى(   ولم ترد على صيغة الاسم؛  والمضارع،
والقلبية العقدية فكان من المناسب توظيفها بصيغة الفعل   ،مرتبطة بالتعاملات المادية

ت متغايرة؛ في مقاما  هذه المادة  وقد تمثلت لتحقيق الدلالة التفاعلية وفقا للمعنى المراد،
فجاءت في مقامات الترغيب والترهيب، والأحكام الشرعية، والقصص القرآني، وكان 

ا أثرها  مقام  في كل  القرآنلورودها  نظم  مع  يتآزر  الذي  عن   ،الكريم   لدلالي  كاشفا 
 بلاغية تؤكد مناسبتها للمقام الذي وظفت فيه.   معان 

  
 

د.ت  )القاهرة  -دار الفكر العربيالتفسير القرآني للقرآن،    ،عبد الكريم يونس،  الخطيب ينظر:  (  1) 
 . 6/1249(:طد.  
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 في القرآن الكريم  مادة)بدّل( المبحث الثاني: مقامات 

قات ، باشتقاآية  وثلاثين  ثمانٍ مرة في    أربعين ل( في القرآن الكريم  وردت مادة)بدّ 
منها ثمان مرات بصيغة   إحدى عشرة مرة بصيغة الاسم؛  متنوعة بين الأسماء والأفعال؛ 

حدى مرة بصيغة الفعل؛ منها إ  وثلاث بصيغة اسم الفاعل، وتسع وعشرون  المصدر 
وخمس الماضي،  بصيغة  مرة  المضارع  ة عشر   عشرة  بصيغة  بصيغة مرة  واحدة  ومرة   ،

 موضعا وثلاثين  وقد جاءت في ثلاثة بصيغة الفعل الذي لم يسمّ فاعله،  الأمر، ومرتان
بصيغة )بدّل يبدّل تبديلا(، وفي ثلاثة مواضع بصيغة )أب دل يب دل(، وفي أربعة مواضع 

وذلكبص استبدالا(  يستبدل  )استبدل  يمكن بم   يغة  متعددة  ومقامات  متنوعة،  عانٍ 
 وفقا لما يأتي:   الحديث عنها 

 : عظمة الله تعالى وقدرته بيانأولاً: مقام  
ل( في مقام الحديث عن عظمة الله وقدرته في تسع آيات جاء توظيف مادة )بدّ 

وقدرته على   ،وتمام كلماته  ،سنتهشملت الحديث عن عظمة الله تعالى في عدله، وثبات 
و  والتغيير،  القيامةالخلق  يوم  والسماوات  الأرض  تبين تبديل  التي  الشواهد  ومن   ،

تعالى: قوله  المقام،  هذا  في  مادة)بدّل(    بح بج ئه ئم ُّ دلالات 
في }١١5الأنعام: {َّثم ته تم تختح تج به بمبخ والآية   ،

ووعد وأوعد وحكم، ويمكن أن صحتها فيما أخبر  كمالها و بيان تمام كلمة الله تعالى و 
يزيدها  ومما  والأحكام،  والوعيد  والوعد  الإخبار  على  المشتمل  الكريم  القرآن  بها  يراد 

في ما تضمنته كلمة الله   تشريفا وعظمة إسنادها إلى)ربك( ووصفها بأنها تمت صدقا 
على  الأسلوب  هذا  ويأتي  حكم؛  من  تضمنته  فيما  وعدلا  ووعيد،  ووعد  خبر  من 

تعلق بها ويناسبها، لما فيه من تحريك شر ليرد المتلقي كل صفة إلى ما يلف والنطريقة ال
 . (1) للعقل وحث على التأمل

 

غالب   ، الأندلسي  ينظر:   (1)  بن  الحق  عبد  عطية  العزيز ،  بن  الكتاب  تفسير  الوجيز في  ،  المحرر 
الشافي محمدتحقيق  عبد  السلام  عبد  العلمية  ،  :  الكتب    -الأولى    الطبعة: ،  بيروت  –دار 

 = 
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لما تقدم من بيان صفات   متممة َّتختح تج بهُّ:جملةت  وقد جاء
الله؛ عليها كلمة  اشتملت  تعدد   عظيمة  معنى  يفيد  هنا  الجمع  بصيغة  ورودها  ولعل 

بداية الآية)   الأخبار والأحكام الذي يجمعه كتاب الله القرآن الكريم، فقد وردت في 
، على قراءة أهل الكوفة، والإفراد يفيد تمام القرآن الكريم وما تمت كلمة ربك( مفردة

الق بقية  عن  ووردت  واحدة،  كلمة  كأنه  والعدل  الصدق  من  بصيغة فيه  راء 
فنفى التبديل عنها،فلا أحد  ، الجمع)كلمات( بما يفيد تعدد ما فيه من أخبار وأحكام

كلمة الله بما هو أصدق وأعدل ولا بمثله، وهي جملة احتراسية تفيد تنزيه التمام   يبدل
عن النقص وهو ما تتفرد به كلمة الله تعالى؛ حتى لا يظن بأن بعد هذا التمام زوال، 

 .(1) ودوام يليق به سبحانه وتعالى بل استمرار  
والنقص والاعتراض، فدل والنقض    والتحريف   والتبديل في هذه الآية بمعنى التغيير

الكمال، ولعل التمام و الحفظ و يحقق لها    بماعلى أن كلمة الله منزهة عن هذه الأمور  
واتساعا، فأصل التبديل توظيف التبديل في الدلالة على هذه المعاني مما يزيد المعنى ثراء  

شيء، مكان  شيء  يستلزمه فج  جعل  لما  اللزومية  بعلاقة  الأمور  هذه  عن  مجازا  اء 
النقض والتحريف والاعتراض والتغيير من الإتيان بشيء آخر، وفي ذلك تصوير دقيق  
اسم  بصيغة  التبديل  ورود  في  ويلحظ  لها،  مبدل  لا  حيث  تعالى  الله  لعظمة كلمة 

 
 = 

و:  2/337:هـ  1422 الله  ، الطيبي ،  عبد  بن  الحسين  الدين  فتوح شرف    في   الغيب   ، 
الغوج،  مقدمة التحقيق: إياد محمد الكشاف،   على الطيبي  حاشية)  الريب قناع  عن الكشف

المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب: د. محمد  ،  الدراسي: د. جميل بني عطا   مالقس
  -هـ    1434الطبعة: الأولى،  ،  جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم،  عبد الرحيم سلطان العلماء 

 . 222/ 6 : م  2013
 (1)  : القرآن  لأحكام  الجامع  و: 7/71ينظر:  الكتاب    ،  مزايا  إلى  السليم  العقل  إرشاد 

 . 4/256، و: روح المعاني:3/178:الكريم
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اسم ية في بيان عظمة كلمة الله؛ لما في بلاغية تتضافر مع نظم الآ الفاعل)مبدل( دلالة 
متجدد كلما جد الحدث والحدوثمن دلالة على    الفاعل  النفي  هذا  أن  يفيد  بما   ،

رادوا الاحتكام الآية التي جاءت ردا على الذين أ  إنكار وإعراض وهو مناسب لسياق
ملة كناية عن نفي التبديل وذلك غاية ونفي المبَدّ ل في هذه الج  لغير كتاب الله تعالى، 

والكمال لكلمة الله تعالى، وقد ختمت الآية بما يتناسب مع بيان هذه العظمة   التمام
 َّثم ته تمُّ والتمام لكلمته سبحانه على أسلوب تشابه الأطراف فقال:

يقولون  فهو سم لما  تمام كلمته صدقا  وهذا يع  مع  والوعد   ، مناسب  الإخبار  المتضمنة 
مناسب مع تمام كلمته عدلاو والوعيد،   تمام عليم بكل شيء وهذا  ، وذلك كله من 

 .(1) قدرته تعالى وكمالها 
تعالى:    ئخ ئح  ئجيي يى ين يم يز يرُّ وقوله 
تبديل }48إبراهيم: {َّئه ئم في  تعالى  الله  قدرة  عن  الحديث  في  وهي   ،

ير وورد أن تبديل الأرض هو تغي  السماوات،الأرض غير الأرض يوم القيامة وكذلك  
قال  الدنيوية،  الأرض  عن  اختلافها  على  يدل  بما  فضة،  قطعة  الأرض بأرض كأنها 

عليه وسلم عَ )):صلى الله  بَ يْضَاءَ  أَرْضٍ  عَلَى  القِيَامَةِ  يَ وْمَ  النَّاسح  كَقحرْصَةِ فْرَاءَ  يُحْشَرح 
مَعْلَمٌ    النَّقِيِّ  فِيهَا  بأن الله   ، ولعل التبديل في هذه الآية على ظاهره(2)   ((لَأحَدٍ ليَْسَ 

، وتوظيف مادة التبديل في هذه (3) يغير الأرض الدنيوية يوم القيامة بأرض مختلفة عنها
التغيير  معنى  على  للدلالة  يبدّل  الفعل)بدّل(  من  وهي  دلالة  المعنى  يعطي  مما  الآية 

الدنيوية أرضا أخرى مختلفة عنها في صفاتها فيتجلى بذلك والاختلاف وجعل الأرض  
 

،  222/  6  الكشاف:  على  الطيبي  حاشية)  الريب  قناع  عن  الكشف   في  الغيب  حينظر: فتو   (1) 
 . 8/22و: التحرير والتنوير:

الحجاج   ،النيسابوري   (2)  بن  الباقيتحقيق  ، صحيح مسلم، مسلم  عبد  فؤاد  إحياء  ،  : محمد  دار 
 . 4/2150(:2790)رقم  د. ت د.ط(: حديث )بيروت   –التراث العربي 

 . 17/52ينظر: جامع البيان: (3) 
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قدرة الله العظيمة، ومما يؤيد هذا المعنى ورود كلمة)ت بدّل( بصيغة الفعل الذي لم يسم 
سرعة تبدل الأرض، والتنويه على فعل   فاعله، لما تفيده هذه الصيغة من دلالة على 

لأنه وحده القادر على   ؛عز وجل   تبديل الأرض دون ذكر فاعله لتعين فاعله وهو الله
ليقع  المتلقي  لدى  الصورة  استحضار  المقام  هذا  في  المضارع  صيغة  تفيد  ذلك، كما 

التبديل   ،التأثر والاعتبار إسناد  فإن  النفس، وإضافة إلى ذلك  وتأكيد عظمة الله في 
بهذه الصورة إلى الأرض والسماوات على أسلوب الطباق، يصور عظمة الله وقدرته في 

، وتقديم تبديل الأرض على السماء؛ لكونها تغيير معالم الأرض والسماوات يوم القيامة
 . (1) الأقرب لدينا فأمر تبديلها أعظم بالنسبة إلينا

تعالى:    يي يى يم يخ يحيج هي هى همُّ وقوله 
من وهي في الإخبار بمن خلق هؤلاء المشركين المعارضين و ،  }28نسان: ال {َّإ ذٰ

تعالى القادر على أن يبدل أمثالهم تبديلا؛ وذلك بإهلاكهم أحسن خلقتهم، وهو الله  
، ومما يلحظ في نظم الآية التي (2) وخلق أمثالهم من جنسهم مختلفين عنهم في العمل

أسلوب التعظيم   تتحدث عن عظمة الله وقدرته في إهلاك المشركين والإتيان بأمثالهم،
و)شئنا( و)خلقناهم(  الفاعل)نحن(  نون  صف   ،في  الصورة وبيان  وإحسان  الخلق  تي 

تبديلا؛ لما في ذلك من وإحكامها، والإخبار وعيدا بأنه تعالى إذا شاء بدّ  أمثالهم  ل 
عالى في قدرته أن يهلكهم احتجاج على المشركين الذين أنكروا البعث، فإذا شاء الله ت 

التبديل في هذا ف  أن يبعثهم يوم القيامة، كما أن توظيمثالهم فإنه قادر على  ويأتي بأ
منها أنه قادر على   ، متعددة  المقام يدل على كمال قدرة الله تعالى حيث أفاد معاني

، وأنه قادر سبحانه بأن يهلكهم ويأتي بغيرهم إهلاكهم والإتيان بأنفسهم مطيعين له
معنى  يفيد  الآية  مقام  والتبديل في  العمل،  عنهم في  مختلفين  الجنس  لهم في  مشابهين 
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والت وتدل الخلق  سبحانه،  الله  قدرة  بيان  مع  يتناسب  بما  والاختلاف  والتحويل  غيير 
صيغة الفعل الماضي)بدّلنا( على تحقق قدرة الله تعالى على التبديل، وتأكيدها بما لا 

 يخ ُّ ( في قوله:يدع طريقا للشك والإنكار، وفي مجيء )إذا( الشرطية بدلا من )إن  
دلالة على القطع بهذا الفعل والتأكيد على تحققه؛   َّذٰ يي يى يم

صت بإذا الشرطية ولعل هذه الآية خ    لما تفيده)إذا( من تعلقها بالأمور المقطوع بها، 
موجه الخطاب  لكون  المعنى  هذا  تفيد  ولما كان   ا التي  للبعث،  المنكرين  المشركين  إلى 

الشرطية التي هي الأصل في   ( ن  إـــــ) الخطاب لعامة الناس فقد جاء الحديث عن المعنى ب
القطع  بغير  وتتعلق  قوله   ، الاشتراط  الناس كما في  عامة  ورودها مع خطاب  فناسب 

 نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ تعالى:
م( لنا أمثالهوإضافة إلى ما تقدم فإن قوله:)بدّ ،  }١٩إبراهيم:  {  َّ نى نم نخ

فحذف متعلق فعل التبديل وهو الجار والمجرور لكونه أولى   ،سلوب الحذفجاءت بأ
في الأدعى  لكونه  بذكره  اهتماما  به)أمثالهم(  المفعول  وأبقى  الله   بالحذف  قدرة  بيان 

انتص وفي  مؤكداتعالى،  مطلقا  مفعولا  على   اب كلمة)تبديلا(  دلالة  لعامله)بدّلنا( 
الحقيقي وتنوينه    ،التبديل  إطلاقه  معنى  ما  وفي  تمام يفيد  إلى  المفضي  الاتساع 

 .(1)التعظيم

بدلالتها   ويتضح مادة)بدّل(  توظيف  أن  السابقة  الشواهد  تحليل  خلال  من 
بلا بدلالات  فجاءت  فيه،  ركبت  التي  الآية  نظم  مع  تآزرت  والصرفية  غية المعجمية 

التبديلعظمة الله تعالى وقدرته، كما أن    تجلي بباء المعاوضة، قد   متعلق فعل  المجرور 
ا يقتضيه  دقيق  معنى  لإفادة  المتروك؛  وهو  اهتماميحذف  و لمقام  الآتي  بشأن  سفيها تا 
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مادة)بدّل( عليه  ما جاءت  أكثر  الذاهب، وهو  الذاهب، لشأن  المتروك  يذكر  وقد   ،
قيمة   لبيان  الحالّ؛  المتغيرالذاهب أويحذف  ل  و  البديل، مشأنه، وإطلاق  اهتماما  عنى 
 مى مممخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ وذلك كما في قوله تعالى:

و (1)َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي قوله ، 
 غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخُّ تعالى:
  مجله لم لخ لح لج كم كل كخ كحكج قم  قح فم فخ فحفج
؛ حيث }١5:  الفتح {َّهم هج نه نم نخ نح نجمم مخ مح

لم يذكر مع فعل التبديل في الآية الأولى و  -على زعم فرعون-ذكر الدين وهو الذاهب 
حجاجه   فرعون في  اهتمام  يكشف  مما  وذلك  الجديد،  الذي البديل  بالدين  الباطل 

الجديد بقصد إطلاق معنى التغيير، وفي الآية الثانية ذكر    عليه قومه دون ذكر للحالّ 
تعالى،  بشأن كلام الله  اهتماما  الجديد؛  البديل  يذكر  ولم  التبديل  فعل  مع  كلام الله 

 وإطلاق لمعنى هيئة التبديل التي يريدها أهل الضلال. 

 ثانيًا: مقامات الترغيب والترهيب: 
ين د اللإيمان، و ترغيبا في ا   ؛ آيات  خمس   في مقام الترغيب في  مادة)بدّل( ت  دور  
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  والتوبة؛ ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى:القيم،  
  تز تر بي بىبن بم بز بر ئي  ئى ئن
الله  ،  }١١5الأنعام: {َّتم ذكر  مع   تعالىفلما  جمعوا  الذين  المشركين  عقاب 

يلقَ و شركهم معاصي كالقتل والزنا،   يفعل ذلك  العذاب   ،أثاما  أنه من  له  ويضاعف 
ذكر في هذه الآية على سبيل الحث والترغيب، حال فقد  يوم القيامة ويخلد فيه مهانا،  

يبدّل سيئاتهم حسنات،   تعالى   جزاءهم بأنه ا وبين  من تاب وآمن وعمل عملا صالح
وتأتي هذه الآية في الترغيب في التوبة والإيمان والعمل الصالح، حتى لا يقنط المذنبون 

 

 . 26: غافر  (1) 



 1الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-371- 

من  فيها  لما  الإيمان  على  التوبة  قدمت  ولذلك  مغفرته،  ومن  تعالى  الله  رحمة  من 
ر الاعتراف بالذنب وإظهار الندم، ثم ذكر الإيمان المتعلق بالاعتقاد والتصديق ، ثم ذك

التائبون من الذنوب ليحصلوا على   العمل الصالح، وهي ثلاثة أمور يجب أن يعمل بها
تبديل سيئاتهم حسنات  المتمثل في  وثوابه  تعالى  الآية (1) مغفرة الله  نظم  والمتأمل في   ،

قوله: في  التبديل  فعل  توظيف  أن  له   بم بز بر ئيُّ  يتجلى 
جاء بدلالات مناسبة لمعنى الترغيب في التوبة والإيمان والعمل الصالح؛ لما  َّبن

فالتبديل في أصله جعل شيء  الكلمة مادة وصيغة من دلالات بلاغية؛  تحمله هذه 
مكان شيء وهو بهذا التوظيف يدل على التغيير والعوض، بمعنى أن الله تعالى يجعل 

طاعة،   معاصيهم  ومكان  إيمانا،  شركهم  حيث مكان  حسنا،  ثوابا  عقابهم  ومكان 
أحوالهم في الدنيا بأن يوفقهم للخير ويهدي نفوسهم إلى الإيمان يشمل هذا التبديل  

بدلا من الشرك والمعاصي التي كانوا عليها، وأحوالهم في الآخرة فيبدل عقابهم الذي 
ا، استحقوه بذنوبهم أجرا عظيما، كل ذلك بسبب توبتهم وإيمانهم وعملهم عملا صالح 

توبتهم   بسبب  تعالى  لكونه  عظيم كريم؛  تعالى  الله  جزاء  أن  ذلك كله  من  ويظهر 
اقترفوها،    يغفر  ،وإيمانهم التي  عوضهم بأن جعل مكان كل سيئة عملوها و لهم ذنوبهم 
 . (2) كرم الله تعالى وفضله الداعي إلى الترغيب  يجليبما   ،حسنة

على الزيادة في معنى التغيير، وعلى   يبدّل( المشددة)  وتدل صيغة الفعل المضارع 
الفعل من الله ت ، وصيغة المضارع مناسبة عالى كلما تجدد منهم توبة وإيمان تجدد هذا 

لواقع العباد في اقتراف الذنوب ورجوعهم إلى الله تائبين مؤمنين، وذلك مما يصور فضل 
اد، وقد أسند إلى الله تعالى في هذا الشأن؛ لأنه تبديل متجدد دائم يوافق أحوال العب

لفظ الجلالة)الله( لإفادة الجلال والتعظيم المفضي إلى الترغيب، ومما يزيد المعنى ترغيبا 
وتسمية ما يعوضون   ويبين كرم الله تعالى وفضله، تسمية معاصيهم وذنوبهم بالسيئات،
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بالحسنات؛ والذنوب،   به  والمعاصي  الشر  على  دل  ما  لكل  جامع  اسم  والسيئات 
بين والحسنات   الطباق  صورة  وتأتي  والزيادة،  والفضل  والطاعات  الخير  معاني  تجمع 

وما  عليه  ماكانوا  بين  الكبير  البون  تصور  عميقة  واسعة  بدلالات  الكلمتين  هاتين 
عوضهم الله به، ليقع المعنى موقعه من الحث والترغيب، وإضافة إلى ذلك فإن تعريف 

عدله سبحانه، وأما ما عوضهم به   ئات بإضافتها إلى أصحابها يدل على كمال يالس
  يجلي بما    ،فجاء نكرة)حسنات( لما يفيده التنكير من معنى العموم والتكثير والإطلاق

 .(1) كرم الله تعالى وإحسانه
تو  دلالات  الآيةومن  في  التبديل  فعل  المتعلق   ظيف  الجر  حرف  حذف  أنه 

ل الله بسيئاتهم حسنات( وذلك لدلالة فعل التبديل على بالمبَد ل، فلم يقل تقديرا:)يبدّ 
ل من التبديل، حيث أبدل يب دل من الإبدال، أما الفعل يبدّ   ض، والفعلالعوض والمعوّ 

غيره  ي ووضع  الشيء  برفع  الأول  ويتتعلق  معمكانه،  الشيء  بتغيير  الثاني  بقاء   علق 
 .(2) فكل تبدل تبديل وليس العكس،  عينه

الأطراف   فيوورد  تشابه  طريق  على  فيها  تقدم  ما  مع  يتناسب  ما  الآية  ختام 
فقال: الدلالي  والترابط  المعنوي  التماسك  على  يدل    تز تر بيُّ الذي 

بتبديل   َّتم متعلقة  والرحمة  وتطهيرهم،  عنهم  الذنوب  بحط  متعلقة  فالمغفرة 
 .(3) وبيان كرم الله وإحسانه  سيئاتهم حسنات، وذلك موجز الترغيب وتمامه

تعالى:  يى يميخ يح يج هي هى هم هجُّ وقوله 
في }64يونس:{َُّّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي وهي   ،

الدنيا  الحياة  في  البشرى  لهم  بأن  الله  وعدهم  حيث  المتقين؛  الله  أولياء  عن  الحديث 
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تقوى، ويأتي ترغيبا في ال ،(1) بالرؤيا الصالحة التي يراها أو ت رى له وفي الآخرة وهي الجنة
التبديل في   فعل  معنى    َّىٰرٰ ذٰ يي يىُّ  قوله: توظيف   البشارةمتمما 

تعالى لا يخلف وعده، بما يقتضي أن الله    والإبطال  مؤكدا لها، فنفى عن كلماته التغيير
النفي عن التبديل، فلم والبشارة، ومن دقائق النظم في هذا المقام ورود  ضمانا للوعد  

قوله:  يأت بيان عظمة الله في  مقام  مر في  المبدّ ل كما   ئه ئم ُّ  النفي عن 
  ،}١١5الأنعام:{َّثم ته تم تختح تج به بمبخ  بح بج

ل لكلماته( جاءت ولعل السر في ذلك يتجلى في أن نفي التبديل عن الفاعل)لا مبدّ  
فناسب   أهل الضلال الممترين الذين يريدون غير حكم الله تعالى، في سياق الرد على  

نفي   فجاء  التقوى،  في  الترغيب  مقام  في  وأما  الفاعل،  عن  التبديل  نفي  جنس فيه 
 ، لكونهم غير منكرين لوعد الله  أي بوجه من الوجوه؛  لا تبديل لكلمات الله()التبديل

 .(2) ،لتبديل لا لفاعلهأن يرد النفي ل  ترغيبا وتنعيما   فناسب في معنى التأكيد
( تدل على الثبوت والدوام، وإطلاق نفي التبديل وعمومه المصدر)تبديلوصيغة 

 بما يتناسب مع مقام الترغيب في التقوى ببيان صدق وعد الله تعالى. 
الترهيب في ثلاث مادة)بدّ   ت دوور  أحوال آية  ة عشر   ل( في مقام  ترهيبا من    ،

، وتبديل الكفر بالإيمان، وتبديل نعمة أهل الكفر والضلال في إرادتهم تبديل كلام الله
النفور في سبيل   ،وبيان عقابهم، والترهيب من الإعراض عن الجهادالله،   والتثاقل عن 

 بز  بر ُّ  ، ومن شواهد ذلك قوله تعالى:، والترهيب من حال أهل النارالله تعالى
  ثم  ثز  ثر  تي  تىتن  تم تز  تر  بي   بى  بن  بم

في  } ١08البقرة:  {َّفى ثي ثى ثن والآية  للذين ،  والتحذير  الإنكار 
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سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تتعلق ببيان الحكم الداعي إلى النسخ كما 
سأل قوم موسى نبيهم عليه السلام  عن رؤية الله جهرة ورؤية الملائكة وغيرها مما ورد 

اليهود بقوله:عن  الفعل  هذا  من  الترهيب  فجاء    ثم  ثز ثر  تيُّ  ، 

الظاهر تقديرا:) ومن يفعل   حيث لم يقل   َّفى ثي ثى ثن وفقا لمقتضى 
ذلك( وإنما ورد الترهيب بالتحذير العام المفضي إلى أنه من يتبدل الكفر بالإيمان فقد 
هذا  سوء  فتجلى  النفوس،  في  موقعه  الترهيب  ليقع  وذلك  الصحيح؛  الطريق  ضل 

بسؤاله يريدون  ما  مسوءة  ليعلموا  بالإيمان،  الكفر  يتبدل  من  صورة  في  م،  السؤال 
المقام، معنى   والتبديل هنا بمعنى الأخذ فيحمل في دلالته في هذا  والتغيير،  والاختيار 

في  الظاهر  الثقل  ويدل  تركا،  وتغييره  الإيمان  وإبعاد  إحلالا،  واختياره  الكفر  أخذ 
الدال الفعل   ،تشديد  صيغة  وتدل  أخذوه،  وما  تركوه  ما  بين  الشاسع  البون  على 

شيء من ذلك إلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى،   بسؤال    المضارع على دعوة من زلّ 
عن الإعراض عن الإيمان   وإضافة إلى ذلك فإن جملة)من يتبدّل الكفر بالإيمان( كناية

الدلالي بين من يسأل والإقبال على الكفر، وعن ترك الثقة بالآيات؛ بما يحقق التلازم  
 .(1) اية التحذير والترهيبار الكفر عن الإيمان، وذلك غياختو   هذه الأسئلة

تعالى:   مم ما لي لى لم كي كىُّ وقوله 
، }3٩التوبة: {َّيم  يز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر

فبيَنت الآية أن جزاء الذين تثاقلوا عن النفور إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم 
الدنيا والآخرة، ويأتي بقوم غيرهم يجاهدون في   أليما في  سبيله بأن يعذبهم الله عذابا 

ويطيعون أمره، وأن تثاقلهم عن النفور إلى الجهاد لا يضر الله شيئا فهو الغني سبحانه 
، حيث جاء توظيف مادة)بدّل( في الترهيب من التثاقل عن وهو على كل شيء قدير
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ا معنى الإحلال بما   يستبدل( تدل على لجهاد، بدلالات بلاغية؛ منها أن)النفور إلى 
تثاقلهم  يقتضي في  الأليم  تركهم  بالعذاب  مكانهم ومعاقبتهم  يحلون  بقوم  والإتيان   ،

مختلفين عنهم بصفة تقابل ما هم عليه، فيأتي بقوم آخرين يجاهدون في سبيله وينصر 
ائدتان في)يستبدل( على تأكيد عليه وسلم، وتدل السين والتاء الز بهم رسوله صلى الله  

تجدد الفعل وحدوثه بما يفيد أن الله معنى الإبدال، كما تدل صيغة الفعل المضارع على 
تعالى قادر على ذلك كلما شاء سبحانه، وتدل على استحضار الصورة وامتثالها ليقع 

 . (1) الوعيد موقعه في النفوس ويعم الخطاب كل العباد
 ثالثاً: مقام الأحكام الشرعية: 

جاءت مادة )بدّل( في خمس آيات تتحدث عن الأحكام الشرعية؛ تضمنت 
ا زوجحكم  مكان  زوج  في ستبدال  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  به  اختص  ما  ،وبيان 

أزواجه الكريم   ،استبدال  القرآن  في  والنسخ  اليتيم،  حق  وبيان  الوصية،  ومن وتغيير   ،
تعالى: قوله   ئي  ئىئن  ئم ئز ئر   ِّّٰ  ُّ  َّ  ُّ شواهد ذلك 

وهي في بيان الحكم ،  }2النساء:{َّتم  تز تر  بي بىبن  بم بز  بر
في إعطاء اليتامى حقوقهم إذا بلغوا سن الرشد، فحذرت الآية بطريق النهي من أخذ 
مال اليتيم، أو إعطائه الرديء وأخذ الطيب منه، وتأتي دلالة الجملة الإنشائية بين أمر 
الطيب منها  تبديل  اليتامى أموالهم حين اسحقاقها، ونهي عن أخذ أموالهم أو  بإيتاء 

بيث، بما يكشف حرص الشريعة الإسلامية على حفظ مال اليتيم والاهتمام بحقه بالخ
يب الإنشائية بين للكونه محل طمع عند القائمين عليه، وذلك ظاهر من توالي الأسا

الحكم، وتتميما لهذا المعنى فقد جاء   أمر ونهي مما يفيد معنى الإيجاب والإلزام في هذا
بمعنى التغيير القائم   َّئىئن  ئم ئز ئر  ُّ  توظيف مادة)بدّل( في هذه الآية

من  اليتيم  مال  حفظ  يصور  بما  وذلك  قبيح،  شيء  وإعطاء  جميل  شيء  أخذ  على 
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جهتين: أولهما: النهي عن أخذ مال اليتيم أو شيء منه واستبدال ذلك بما يستحق 
العقا من  العمل  اليتيم هذ  مال  من  الطيب  أخذ  عن  النهي  وثانيهما:  الشديد،  ب 

وإعطائه الرديء عوضا عنه، وهو ما تجليه صورة الطباق بين الخبيث والطيب حيث 
معاني  المأخوذ كل  الخبيث  فيشمل  بينهما،  التبديل  هذا  و   جعل  والسوء الحرام  القبح 

الطيب  ،والرداءة والنفاسة، كل و   الحلال   كل معاني   المتروك    ويشمل  والجمال  الحسن 
الحكم  بيان  تمام  فيكون  وبيانه،  الأمر  حقيقة  عن  الكشف  إلى  يدعو  بما  ذلك 

 . (1)والإنذار
الفعل  بصيغة  جاءت  أنها  الآية،  نظم  في  مادة)بدّل(  توظيف  في  يلحظ  ومما 
المضارع الذي يفيد معنى التجدد والحدوث، بما يتناسب مع تجدد هذا الأمر وحصوله 
في كل زمن، إضافة إلى إفادة معنى استحضار الصورة المتمثلة في أكل مال اليتيم فيقع 

دة في التاء الناتجة عن فك الإدغام، وتضعيف النهي موقعه من التحذير، كما تدل الزيا
 خطورة هذا الفعل، وتهويل أمره.   ( علىالدال)تتبدّلوا

تعالى:    مخ   مح مج  لي لى لم لخُّ وقوله 
 هج  ني  نى  نمنخ  نح نج مي مى مم 

الح}20النساء:{َّهم بيان  في  وهي  زوجته   إرادةم في حال  ك،  يطلق  أن  الزوج 
ويتزوج بأخرى رغبة منه في ذلك، فإنه لا يحق له أن يأخذ مما أعطاها من المهر شيئا 

الشرطية التي تتعلق   (إن  ــــ)، ومما يلحظ في نظم الآية أنها جاءت بولو كان مالا كثيرا
ت عدم  على  وبيانا  الواقع،  في  حدوثه  قلة  إلى  التنويه  يفيد  بما  النادرة  فضيل بالأمور 

ستبدال( بمعنى ترك كما جاء توظيف مادة)بدّل( في نظم الآية)ا  فراق بين الزوجين،ال
شي واختيار  والزواج شيء  زوجة  طلاق  بمعنى  المقام  هذا  في  وهو  مكانه،  آخر  ء 
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، فيفيد معنى الثبوت والدوام )استبدل(بأخرى، والاستبدال مصدر سداسي من الفعل  
في السين والتاء إلى معنى ثقل الأمر على الزوج المؤمن؛ وتشير الزيادة فيه بحر في الحكم، 

والمتأمل في هذه الآية يظهر له أن   لتعلقه بفراق زوجته التي تزوجها مختارا لها من قبل،
ق المتمثل في تطليق زوجة والزواج بأخرى، ولعل البيان القرآني آثر الحكم متعلق بالطلا

سب على  الطلاق  من  النوع  هذا  بوصف  الاستبدال  التعبير  تنبيها   ببيان يل  حقيقته؛ 
فيكون لها تبين ذلك عند الإقدام عليه، ولذلك يمكن حمل دلالة   الأمر  بكنهللناس  

الزوجة  تغيير  على  المبني  الطلاق  عن  الكناية  على  زوج(  مكان  زوج  قوله)استبدال 
توظيف بأخرى فجاء  بما يحقق   ،  الكريمة  الآية  نظم  متضافرا مع  مادة وصيغة   التبديل 

    .(1) الوضوح الذي يقتضيه بيان الحكم في هذه المسألة
 رابعًا: مقام القصص القرآني: 

ل( في مقام القصص في ست آيات خمس منها في قصة موسى وردت مادة)بدّ 
 نز   ُّ :ذلك قوله تعالىشواهد  سبأ، ومن  ة قوم  وواحدة في قص  عليه السلام وقومه 

 ئح  ئج يي  يى ين  يم يز  ير ىٰ  ني نى  نن  نم
 تح  تجبه  بم   بخ  بح  بج ئه  ئم  ئخ

في قصة بني   ، والآية}6١البقرة:{َّحمحج  جم جح  ثم ته تم تخ
وهو ما آتاهم الله من   ؛ لن نصبر على طعام واحد   :عليه السلام  قالوا لموسى   إسرائيل لما
المنّ  ربه  والسلوى  نعمة  يدعو  أن  منه  فطلبوا  بقلها ،  من  الأرض  تنبت  مما  لهم  يخرج 

وعدسها وبصلها، وقولهم هذا يدل على حمقهم وسوء أدبهم مع نبيهم  وقثائها وفومها  
عليهم   بها  الله  أنعم  التي  الطيبة  النعمة  من  لتضجرهم  تعالى؛  الله  ومع  السلام  عليه 

 تخ  ُّ  ويطلبون ما هو أدن من ذلك من الأطعمة، فجاء الرد عليهم بقوله:
ببيان    َّحمحج  جم جح  ثم  ته تم يقولون  لما  وسوء استنكارا  حماقتهم 
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وهو ما يفيده الاستفهام بالهمزة حيث وقع على الفعل؛ لكون المستنكر منه   اختيارهم،
الاستبدال فعل  هذا   هو  لكون  عليهم  تسجيل  ذلك  وفي  منهم،  صدوره  وليس 

 في نظم الآية  والاستبدالالاستبدال الغريب لا يصدر ممن عنده عقل وتقدير للنعم،  
فيد هذه المعاني في بيان لي البيان القرآني   ر والتغيير والاستعاضة، وقد وظفه بمعنى الاختيا

ويدل بصيغة الفعل المضارع)أتستبدلون( مزيدة بالسين   سفه بني إسرائيل وسوء أدبهم، 
لكون  فيهم؛  وجوده  ومؤكد  زمن،  في كل  لهم  ملابس  الوصف  هذا  أن  على  والتاء 

يخي لا يدخل على الاستقبال وإن كان الفعل مضارعا فإنه الاستفهام الإنكاري التوب
عليه  يدل  ما  وهو  الاستقبال  زمن  في  الصفة  استمرار  مع  الماضي  الزمن  على  يدل 

البديع، وإضافة إلى ذلك فإن  المض   توظيف الفعل  إسناد ارع لهذه المادة بهذا التركيب 
المبدّ   لكون  العقلي؛  المجاز  إليهم جاء على سبيل  للنعم هو الله الاستبدال  الحقيقي  ل 

النظر  التصوير مما يوجه  المتمثل في سؤالهم، وهذا  إليهم بعلاقة السبب  تعالى، وأسند 
تعجب إلى كنه سؤالهم  ويكشف ما يفضي إليه من سوء صنيعهم، فكان الإنكار وال

الفضل في  منها  أقل  التي  بالأطعمة  والسلوى  للمن  استبدالهم  المعنى ف،  من  هذا  ورد 
الذي  الأدن  بين  الطباق  يصور  حيث  خير؛  هو  بالذي  أدن  هو  الذي  باستبدال 

السفه والحمق الذي استحقوه بسؤالهم    القدر الكبير من  ،اختاروه، والخير الذي تركوه
الموصول  هذا بالاسم  التعبير  ورد  وقد  والمتروك؛    (الذي)،  المأخوذ  من   لكونهفي كل 

المعروفة، وذ المشتهرة  ببيان   لك ممايختص بالأمور  عليهم  المعنى تسجيلا  ما   يزيد  قبح 
 .(1) سألوه

  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّ  تعالى:  وقوله 

وهي في   }١6سبأ: {َّئى  ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ  ُّ َّ
الله أنعم  الذين  سبأ  قوم  عن  متسعتا الإخبار  جنتان  لهم  وكانت  بالخيرات  عليهم  ن،  
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ليؤمنوا به ويشكروه على نعمه، فيهما من كل الخيرات والنعم، فأرسل الله لهم الرسل  
فما كان منهم إلا أن قابلوا هذا الإحسان بالإعراض والنكران، فعاقبهم الله بأن أرسل 

جنتين من شجر لا ينفعهم خلافا لما    جنتيهم وتحولت إلى  فأهلك  عليهم سيل العرم 
تتناسب مع  الآية بدلالات بلاغية  نظم  مادة)بدّل( في  توظيف  كان عندهم، ويأتي 

فقال:بي وعقابهم،  المعرضين  حال  هنا    ََّّ ٍّ  ٌُّّان  والتبديل 
تغيير  إفادة  الأولى  جهتين:  من  التغيير  معنى  على  يدل  وهو  والتحويل  التغيير  بمعنى 
مكان  أخرى  جنة  إحلال  معنى  إفادة  والثانية:  قبيحة،  إلى صفات  الحسنة  الصفات 

أوصافها حتى أصبحت يرت في  غالجنة السابقة بما يصور قوة العقاب الذي حل بهم فت
أخرى كل جنة  في  بالفاء  العطف  بعد  العاطفة)وبدلناهم(  الواو  تدل  كما   ،

على سرعة العقاب الذي حل بهم بما يجلي قوة الله تعالى في   من)فأعرضوا(و)فأرسلنا(
ضافة إلى ما يدل عليه تضعيف الفعل)بدّلناهم( من زيادة في ته إهلاكا وعقابا،إمجازا

، المعرضة  السابقة تأكيد نفوذ أمر الله تعالى في الأمم  ي، الذي يفيد  لمعنى للفعل الماضا
عن   الإعراض والإرسال بما يتناسب في الدلالة على الإخبارعلي  وهو متجانس مع ف

العقاب المتمثل ومما يزيد المعنى تنكيلا وتسجبلا تسمية  أحوال الأمم السابقة وعقابهم،  
اللتين حل بهما التغيير؛ تذكيرا بما   في خراب الأرض ودمارها بجنتين مشاكلة لجنتيهم 
كان لديهم من نعم عظيمة وتهكما بحالهم حينما أعرضوا وتكبروا، وقد جاءت هذه 
العظة  من  موقعه  العقاب  ليقع  وصيغة؛  مادة  التبديل  دلالة  مع  متآزرة  المشاكلة 

 . (1)والاعتبار
الكريم   وفي القرآن  نظم  مادة)بدّل( في  توظيف  تناول  الذي  المبحث   نهاية هذا 

التبديل يحمل في دلالته المعجمية معانٍ متعدديتجلى   الدلالة الأصلية   تتمثل في  ةأن 
 وهي جعل شيء مكان شيء أوتغيير صفاته مع بقاء عينه، والدلالات المجازية ممثلة في 
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والاتخاذ والاختيار والإيعاض، فأضفت والنقض  ض  التغيير والتحويل والإذهاب والإعرا
مع   وتفاعلها بثرائها المعنوي متضافرة مع دلالة الصيغ الصرفية بين الأسماء والأفعال،  

م مع المقام الذي حيث تعطي دلالات مخصوصة تتلاء  في نظم الآية،  الظواهر البلاغية
 . هبلاغة القرآن الكريم ودقة نظمبما يكشف شيئا من مظاهر التناهي في سمو    ترد فيه؛

مادة)بدّل( في نظم القرآن بمعنى إحلال شيء مكان شيء،   وعند النظر في ورود
جديدة،   صورة  في  عليه  عما كان  الشيء  تغيير  عن   ها تتميز أن    يمكنوبمعنى  به 

في)اشترى( والرغبة مادة)شرى( التي تختص بالتغيير على وجه الترك بالرغبة في المأخوذ  
؛ ولذلك جاء توظيف الشراء بمعنى دون تغيير صفات المتروكتروك بمعنى البيع،  الم  عن

، ولم يرد التبديل  لإفادة معنى الرغبة مع التغييرالتبديل في بعض مواضع النظم القرآني 
الرغبة في   الشراء لعدم قصد دلالة  مادة)بدّل( من بمعنى  به  ما تختص  توظيفه، ولعل 

في الصفات معا، يعلل السر في كونها تختص بمقام بيان دلالة على الإحلال والتغيير  
ة الله في نفي التبديل لسنته عظمة الله وقدرته خصوصا ما يتعلق بالحديث عن عظم

الخلق،  ماتهوكل وتبديل  الترغيب ، وإثبات عدله،  والأرض والسماوات، وأما مقامات 
فيها المادتان كلتاهما وفقا والترهيب، والأحكام الشرعية، والقصص القرآني، فقد وردت 

 لما تقتضيه المقامات من توظيف لهما. 
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 الخاتمة: 

لمادتي)شرى(و)بدّل( في  البلاغي  التوظيف  تناول  الذي  البحث  وفي ختام هذا 
لما بينهما من اتفاق في عموم الدلالة، واختلاف مخصوص يؤكد تفرد    ،النّظم القرآني

القرآن لتحقيق المعنى الدقيق وفقا للمقام كل منهما بدلالات بلاغية تتضافر مع نظم  
 الذي تردان فيه؛ لابد من ذكر أبرز النتائج التي توصل إليها وهي على النحو الآتي: 

والمماثلة  (1 كالع وض  العامة  الدلالات  بعض  في  مادتا)شرى(و)بدّل(  تتفق 
والاختيار، وتختص كل منهما بدلالات دقيقة بحسب طبيعتها اللغوية ووفق 

ه المقام؛ ولذلك يرد التعبير بالشراء عن التبديل في بعض الأساليب ما يقتضي
من  معنى  التبديل  مادة  اكتساب  في  يتمثل  خاص  دلالي  لمقصد  القرآنية؛ 
دلالات مادة الشراء، وفي المقابل لا يرد التعبير بالتبديل عن الشراء؛ لأن كل 

 شراء تبديل وليس العكس. 
على   (2 بالدلالة  مادة)شرى(  جاء تختص  وقد  والتمسك،  والرغبة  الاستحباب 

الدلالات  هذه  من  تضفيه  بما  مقاماتها  في  الكريم  القرآن  نظم  في  توظيفها 
الخاصة، وهو ما تتميز به عن مادة)بدّل( التي تفيد التغيير إحلالا، أو تغييرا 

الصفات،  والإبطال   في  الإعراض  على  بدلالتها  في   وتختص  وردت  وقد 
 لك. مقاماتها التي تقنضي ذ

جاءت مادة)شرى( في النظم القرآني بصيغة الفعل الماضي والمضارع، ولم ترد  (3
بصيغة الاسم؛ لكونها مرتبطة بالتعاملات المادية، والقلبية العقدية فكان من 
المراد،   التفاعلية وفقا للمعنى  الدلالة  الفعل لتحقيق  المناسب توظيفها بصيغة 

الشراء، على  الحقيقية  بدلالتها  جاءت  الأكثر،   كما  وهي  المجازية  ودلالتها 
لم  الذي  والفعل  والأمر  والمضارع  الماضي  الفعل  بصيغة  مادة)بدّل(  وجاءت 
بالتنوع  وذلك  الفاعل،  واسم  المصدر  هيئة  على  الاسم  فاعله، وصيغة  يسمّ 

 الدلالي بين الدلالة الأصلية، والدلالة المجازية. 



 د. عبد المجيد بن محمد الصاعدي   ،التوظيف البلاغي لمادتي)شرى( و)بدّل( في النّظم القرآني

-382- 

الفعل   (4 تعدي  بين  )شرى(و)بدّل(  فعلي  لتوظيف  الباء، كان  بنفسه وبحرف 
الكريمة، كما جاء  الآية  دقيق يستدعيه مقصد  الدلالي في تكوين معنى  أثره 

ذكر   بين  فيهما  التراكيب  حذف )متعلقيهما  تنوع  أو  والمأخوذ(  المتروك 
 أحدهما وذكر الآخر، بدلالات بلاغية دقيقة تسهم في بيان المعنى المراد.

بين الثمن المعروف بالمال،   م القرآنفي نظيتنوع الثمن المتروك في مادة)شرى( (5
الأثمان، والسلع غير  العروض  الثمن    وبين  بالباء وكان  تعدت  فإن فإذا  مالا 

فيجوز  المال  غير  العروض  من  وإن كان  المتروك،  الثمن  على  تدخل  الباء 
المتر  فيها   خوذ، وك والمأدخولها على أحد من  المتروك  فيكون  أما مادة)بدّل( 

العروض الأموال، وإنما من أشياء أخرى تدخل في  الباء ليس من  ، وتدخل 
 عند تعدي فعلها على أحد من المتروك والمأخوذ. 

بمع  (6 مادة)شرى(  والرغبةتختص  الشيء  في  التمسك   تختص بينما    ، نى 
بقاء   مادة)بدّل( مع  تغيير صفاته  أو  وتغييره كاملا،  للشيء  الإحلال  بمعنى 

 عينه.
كان لتنوع الصيغ في مادتي)شرى(و)بدّل( في نظم القرآن الكريم أثره الدلالي  (7

 الذي يتضافر مع الظواهر البلاغية في تحقيق المعنى المراد. 
مقاما (8 في  و)بدّل(  مادتي)شرى(  القرآني  البيان  حيث وظف  متنوعة،  ت 

والتأكيد في  أسهم المادتان في تحقيق معنى الحث  الترغيبت  وتحقيق   ،مقام 
الترهيب،   مقام  في  والنذارة  وغايتها  وإيضاحالتحذير  وحفظ ،  الأحكام 

الأ  مقام  في  وتحقيقالحقوق  القصص  مقاصد  وتجلية  الشرعية،  معنى   حكام 
والاستدلال على عزته ، وبيان عظمة الله تعالى قام القصص العبرة والعظة في م

به  اختصت  الذي  المقام  وهو  وقدرته،  الله  عظمة  بيان  مقام  في  وجلاله 
 مادة)بدّل( وكثر ورودها فيه. 

آله  نبيه محمد وعلى  والسداد، وصلى الله وسلم على  التوفيق  أسأل  هذا والله 
 وصحبه أجمعين. 
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 تخلص المس

 يتلخص هذا البحث في النقاط التالية: 
ال • هذا  وبين اشتمل  الموضوع،  بأهمية  الباحث  فيها  أشاد  مقدمة  على  بحث 

لموضوع، وهدف البحث، ره، وتحدّث عن الدراسات السابقة لأسباب اختيا
 لشكر.وخطته، والمنهج المتبع فيه، وختمها بكلمة ا

البيانلدراسة    مبحثين إلى    بحث ال  انقسمثم   • البقرة   سورة  في خواتيم  لطائف 
 دراسة تحليلية. 

تتلخص و ،  شرحا وتحليلا  البقرة   سورة   في خواتيم  لطائف البيان  تناول البحث  •
والتقديم   ،الإضافةفي   والجمع،  والالتفات،  المضارع،  دون  بالماضي  والتعبير 

طناب، والتشبيه، والاستعارة، والمجاز المرسل، والتأخير، والقصر، والفصل، والإ
وء أقوال المفسرين  وذلك في ض والجمع والتفصيل، والكناية، والطباق والمقابلة،

وغيرهم والبيان  البلاغة  أهل  وكلام  العربية   ،والمعربين،  باللغة  المعنيين   من 
 . والقرآن الكريم 

البحث ن ا  • التحليلي، محاولا من خلال   تهج  الوصفي  الوصول إلى الهدف  المنهج  ه 
  البقرة دراسة سورة   في خواتيم   لطائف البيان ه، وهو دراسة  الذي يسعى إلى تحقيق 

 والكشف عن جمالياتها، والإبانة عن دورها في تأدية المعنى المقصود.   ، تحليلية 
 .دها في الخاتمةرص   تم  إلى نتائج   بعد الدراسة والتحليل  انتهى البحث •
نهاية   • وفهرس مهمان فهرسان    وُضع   البحثفي  والمراجع،  المصادر  قائمة   :

 الموضوعات؛ ليسهل الاستفادة منه. 
 . التصوير  -  خصائص - دلالات   - لاغةب  -  خواتيم  فتاحية: المكلمات  ال
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Abstract 

This research may be summarized into the below points: 
This research consisted of an introduction in which the 

researcher has described the importance of the topic, explained the 
reasons for choosing it, talked about the previous studies on the 
subject, the aim of the research, its plan and the methodology 
followed, and has concluded it with the words of thanks. 

Then the research is divided into two sections for the study of the 
phenomena of the rhetorical subtleties in the final verses of Surah Al-
Baqarah, an analytical study. 

The research explains and analyses the rhetorical subtleties in the 
final verses of Surah Al-Baqarah, which are summarized in the 
genitive construction, use of the perfect tense instead of the imperfect 
tense, al-Iltifāt (reference swithching), plural, anastrophe, 
confinement, separation, elaboration, figures of speech, metaphor, 
synecdoche, allusion, antithesis & comparison, addition & separation 
in light of the sayings of the interpreters and the Grammarians, the 
sayings of the scholars of rhetoric, and others concerned with the 
Arabic language and the noble Quʾrān. 

The research followed in its study the descriptive analytical 
method, through which it tried to reach the goal that it seeks to 
achieve, which is the study of the phenomena of the rhetorical 
subtleties in the final verses of Surah Al-Baqarah, an analytical study, 
and unmasking its aesthetics, and demonstrating its role in conveying 
the intended meaning. 

After the study and analysis, the research comes up at the end 
with conclusions that have been written in the concluding part of the 
research. 

At the end of the research two important indexes were attached: 
a list of sources and references, and an index of topics, so that the 
benefitting becomes easy. 

Keywords: Endings- Rhetoric- Meanings- Characteristics- 
Portraying.  
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 المقدِّمـة

على آله وصحبه ين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، و الحمد لله رب العالم
 لى يوم الدين، أما بعد: أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إ 

دراسة  البيانتحليلية    فهذه  ولطائف  البلاغة  خواتيم  لجوانب   ،البقرة  سورة  في 
الأسلوب،  وجمال  البيان،  أسرار  من  فيها  ما  بعض   ، التعبير  بلاغة و   تحاول كشف 

للغة، ومن عنوا ببيان جماليات بالنظر في كتب علماء التفسير، وا  بالله ثم  استعنت فيها
 عبير القرآني. الت

، هاأساليب  التي برزت فيالبقرة،    سورة  في خواتيم  لطائف البيانوقد تناولت فيه  
من الكلام   رادقيق المعن دورها في الإبانة عن المقصود، وأثرها في تح حاولت الكشف ف

ف قمت  وقد  في الرباني.  عما  والكشف  والبيان  والشرح  بالتحليل  الآيتين   يه  هاتين 
 من بلاغة وبيان.   العظيمتين

أشاد بفضلها النبي صلى الله عليه البقرة من الآيات العظيمة التي    سورة  وخواتيم
 ، قال: بينما جبيل قاعد عند النبي رضي الله عنهما  ابن عباسعن    حيث جاء وسلم  

السماء   هذا باب من )ضا من فوقه، فرفع رأسه، فقال:  ي صلى الله عليه وسلم، سمع نق
ح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم فت

فاتحة  قبلك:  نبي  يؤتهما  لم  أوتيتهما  بنورين  أبشر  وقال:  فسلم،  اليوم،  إلا  قط  ينزل 
 . (1)(عطيتهقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أ الكتاب، وخواتيم سورة الب

أعطيت )رسول الله صلى الله عليه وسلم:    قال   ، قال:رضي الله عنه  عن أبي ذر و 
 .(2) (البقرة من بيت كنز من تحت العرش، ولم يعطهن نبي قبلي  خواتيم سورة

 
الحجاج،   (1)  بن  مسلم  للإمامال»القشيري،  الباقي،  « مسلم  صحيح  عبد  فؤاد  محمد  ت:   ،

 (. 806(، برقم: )544/ 1)ه،  1404، 1ط/القاهرة، مصر، دار الحديث،  
أبو  (2)  حنبل،  الشَّيباني،  بن  محمد  بن  أحمد  الله  من ،  «المسند»  عبد  مجموعة    ، الباحثين  ت: 

= 
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خواوالمقصود   في  يتمن  البقرة  سورة  وحديث   حديثم  عباس،  ذر    ابن  -أبي 
منها  الآيتان  -ما رضي الله عنه ابتالأخيرتان  الرسول...( ،  تعالى: )آمن  قوله  داء من 

؛ مسعود رضي الله عنهحديث ابن    أشار إليه، كما  اية السورة: )القوم الكافرين(إلى نه 
من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ) قال النبي صلى الله عليه وسلم:    قال:   حيث

اح رّ شُ ذكر ذلك    لأخرى كما اتيمها في الروايات اوهما المقصودتان بخو   . (1) (ليلة كفتاه
ظ   .(2) الحديث صلة  قو وبينمها  وعلاقة  واضحة؛  اهرة  معا،ية  نزلتا  على و   إذ  اشتملتا 

ناول تا في بحث مستقل تمالمناسبة بين الآيتين، وأجزائه  حتُ وقد وضّ   ،جوامع الدعاء
 البقرة.  سورة  في خواتيم  المناسبةبلاغة  

 فإنهما كذلك في الدلالةتان في الفضل والأثر،  ما عظيمن كما أنهتاوهاتان الآي
على لطائف بلاغية جمة، وأسرار بلاغية كثيرة، وحملتا   فقد اشتملتا   والبلاغة والبيان،

 .، وتميزتا ببديع التناسب وروعة المناسبةمن دقائق النظم وأسرار البيان 
الله وفقني  وجلّ   –  وقد  بلا  -عزّ  دراسة  الآيتين  هاتين  بالتفصيل لدراسة  غية 

ثلاوالتحليل   بحوثفي  فخصصت ثة  البحث   ،  التاكيب  هذا  و بخصائص  دقائق ، 
المتمثلة   البلاغية والملامح البيانية  الجوانبوتناولت فيه أبرز    ،التصوير وجماليات التعبير

و  الإضافة،  بالمافي  و التعبير  المضارع،  دون  والتأخير، الالتضي  والتقديم  والجمع،  فات، 
ق  الطبالمجاز المرسل، والكناية، و استعارة، و فصل، والإطناب، والتشبيه، والاوالقصر، وال

 
= 

الرسالة،    بيروت، مؤسسة  )1420،  2ط/لبنان،  برقم: 275-274/ 35ه،   ،)  
 حيح. ، وإسناده ص (21345)

ت: محمد زهير بن  ،  الصحيح« الجامع  الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، » عبد  أبو  البخاري،   (1) 
الناصر،   لبنان، ناصر  النجاة  بيروت،  طوق  برقم:  1/544)  ،هــ1422  ، 1/ط   ، دار   ،)

(807 .) 
شكاة  فاتيح شرح ممرقاة الم»  ، قارئ، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد الملا الهرويالينظر: ( 2) 

 (. 6/507) ، هـ1422، 1، ط/دار الفكر لبنان،  ، بيروت «، المصابيح
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 الجمع والتفصيل. ، و قابلةوالم
ما  لدراسة  آخر  بحثا  جعلت  من  كما  الآيتين  الحروف،   في   والألفاظ  بلاغة 

 المناسبةببلاغة  ثالثا    بحثا   خصصت و   واختلاف الإعراب، وتنوع القراءات.،  والتاكيب
   ة البقرة.  فة في خواتيم سور بأنواعها المختل

في   رجعت  هذه  وقد  ادراسة  والمظاهر  التفسير،  لبلاغيةاللطائف   إلى كتب 
و  والبلاغة،  والمعاجم،  عنيت  والإعراب،  التي  الأخرى  الآيتين المؤلفات  هاتين  بدراسة 

جمالياته  العظيمتين عن  تكشف  بيانية  بدراسةو   .امدراسة  أقوم  أن  مظاهر   حاولت 
، كاشفا عما فيها من جمال تحليليةدراسة   البقرة  سورة  خواتيمفي   بيانية بلاغية ولطائف 

البيان،  ا وروعة  أقوال    عندها ووفقت  لأسلوب  ضوء  في  فهمي  ساعدني  ما  حسب 
وهو في الحقيقة جهد متواضع شاركت به في خدمة العلماء من المفسرين واللغويين.  

 القبول.   عظيمالعظيم رب العرش ال  ، وأسأل اللههذا الكتاب العظيم
بآيتين ، بل  الكريم   كفي لأهمية هذا الموضوع أنه متعلق بالقرآن: يأهمية الموضوع
آيات  من  اشتملتالعظيم  القرآن   عظيمتين  ما  بعض  عن  يكشف  المعاني   ا،  من  عليه 

عليه من ألوان البلاغة والبيان،   الجليلة، والمطالب العالية، وينقب عن بعض ما احتوتا 
 النقاط التالية:وتتلخص أهميته في  

ه، ويكشف عن صل بالقرآن الكريم اتصالا مباشرا يبحث فيأن الموضوع متّ  .1
 بعض جمالياته.

 . البقرة  سورة  وهما خواتيم،  بآيتين عظيمتين من آيات كتاب اللهأنه متعلق   .2
 أنه يبحث في جانب يتصل بإعجاز القرآن الكريم.  .3
تحليلية .4 دراسة  في    مظاهر لل  هذه  والدراسات  البقرة   ة سور   خواتيم البلاغية   ،

من    اتقرّبه إلى ما فيه لسور القرآن توضحها للقارئ أحسن توضيح، و   التحليلية
 ه أحسن تربية.ي الذوق وتربيِّ المعاني والبيان المعجز أحسن تقريب، كما تنمِّ 

الموضوع اختيار  هذا أسباب  أهمية  عن  الكاشفة  السابقة  الأسباب  هذه   :
دراسة   في  ورغبتي  الآهاتينالموضوع،  العظيمتين   تحل  يتين  الذوق، دراسة  تنمي  يلية 
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، وجماليات القرآن البيانية؛ والبلاغية  دقائق القرآن اللغوية  وتساعدني على الوقوف عند 
 دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع للدرس والبحث. 

 . البقرة   سورة   واتيم بخ   خاصة   لم أقف على دراسة بلاغية   سات السابقة: ا ر أهم الد   
البحث:هد إلى  ف  البحث  هذا  والمظاهر الج  دراسة  يهدف  البلاغية  وانب 

توضيح   دورها في بقرة، والكشف عن جمالياتها، والإبانة عن  م سورة الفي خواتي  البيانية
 . تأدية المعنى المقصودو  المراد،

 رس. ا فه ، وخاتمة، و مبحثين و   : اشتملت خطة البحث على مقدمة، خطة البحث 
بيان  المقدمة:  الم   وفيها  ال  اب اختياره، وضوع، وأسبأهمية  بحث، ومنهجه، وخطة 

 وكلمة الشكر. 
 ، وفيه ثمانية مطالب:خصائص التراكيبالأول:    بحثالم

 الإضافة. المطلب الأول:  
 ضي دون المضارع. االمطلب الثاني: التعبير بالم 

 المطلب الثالث: الالتفات. 
 الرابع: الجمع.  المطلب

 المطلب الخامس: التقديم والتأخير. 
 ادس: القصر. ب السالمطل

 ع: الفصل. المطلب الساب 
 المطلب الثامن: الإطناب. 

 مطالب:   ستة ، وفيه وجماليات التعبير  التصويردقائق  الثاني:    بحثالم
 المطلب الأول: التشبيه. 

 المطلب الثاني: الاستعارة. 
 المطلب الثالث: المجاز المرسل. 

 المطلب الرابع: الكناية.
 .ابلةالطباق والمق :  المطلب الخامس
 .لتفصيلالجمع وا:  المطلب السادس

 خلال البحث والدراسة.  من توصل إليها الباحثوفيها أهم النتائج التي   الخاتمة:
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 المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.  قائمة  على   ملتويش  الفهرس:
؛ وذلك الموضوع المنهج الوصفي التحليلي  : اتبعت في دراسة هذامنهج البحث

بيانبراز  لإ خواتيم  يةلطائف  والالبقرة  سورة   في  مع ،  فيها،  التأمل  بعد  عنها  كشف 
وتوضي المشرحها  أداء  في  واضح  أثر  من  لها  ما  وبيان  و حها،  الرباني،  لك ذقصود 

 ،بالرجوع إلى المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع من كتب التفاسير، واللغة، والبلاغة
 كما يلي: لبحث العلمي  تطبيقه بمراعاة ضوابط ا  في أثناءوقمت .  والبيان 
 لآيات القرآنية بذكر السورة والآية. جت ا خرَّ  -1
 الأحاديث النبوية من مصادرها.   تج خرَّ  -2
 قت المسائل اللغوية والبيانية والبلاغية من مصادرها. وثّ  -3
واللغة والبلاغة -4 التفسير  والتحليل على مصادر  الشرح   والبيان،   اعتمدت في 

 ومراجعها. 
 تاج إلى ضبط. يحضبطت ما  -5
 . في كتابة البحث  ةعيت القواعد الإملائية الحديث ار  -6
 مكانها المناسب.  وضعت علامات التقيم في -7

الله عز وجل أولا وآخرا على ما وفقني للقيام بهذا العمل   : أشكرالشكركلمة  
 بارك المتعلق بكتابه العزيز.الم

ج الامتنان لكل من له يد بيضاء كريمة في إخرا وافر  الشكر و   جزيل أقدم    كما 
 لحين.  زاهم الله أيضا خير ما يجازي به عباده الصاهذا العمل في هذه الصورة، فج

الختام   المستقيم،  وفي  الصراط  الفهم والبصيرة، ويهديني إلى  يرزقني  أدعو الله أن 
ويجعل القرآن ربيع قلبي، ويثبتني على تلاوته، والتأمل فيه، ويلهمني رشدي، ويوفقني لما 

 يحبه ويرضاه. 
أ اللهكما  خادعو  العمل  هذا  يجعل  أن  القبول،   ويرزقه  الكريم،  لوجهه  لصا 

 . إنهّ ولي التوفيق.في الدنيا والآخرة  ، ويسعدني ويوفِّقني
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 خصائص التراكيب : الأول المبحث

 ضافة الإ:  المطلب الأول

إفادة الملِك الإضافة لا تقتصر على إفادة التعريف أو التخصيص، ولا تنحصر في  
بل   منهتتجاوز  والتبعيض؛  أرفع  هو  ما  إلى  فتفيد  ذلك  والتحقير ،  والتكثير  التعظيم 

إلى غير ذلك من الفوائد واللطائف تُستنبَط من سياق الكلام   ، والاستعطاف  ليوالتقل
 . (1) حوالالأ  وظروف 

في أسلوبها المتين   البقرة دقائق الإضافة ولطائف الإسناد  سورة  وقد حملَتْ خواتيم
 المعجر، ومن ذلك: 

 البقرة: سورة  من خواتيم  في جميع المواضع  چ ېچ  قوله تعالى: الإضافة في :أولا
فارس:  اق ابن  والقيام )ل  الشيء  فالأول لإصلاح  أصول.  على  يدل  والباء  الراء 

عليه. فالرب: المالك، والخالق، والصاحب. والرب المصلح للشيء. يقال: ربّ فلان 
 .(2) (ضيعته، إذا أقام على إصلاحها...

 .(3)قيّم، والمنعم، والسيد، والمربي، والالمالك  والربّ:
 .ينا، والمنعم عليناربمو   ،نا وسيدنا: مالكنافربّ 

  ســورة  وقــد تكــررت كلمــة الــرب مضــافة إلى ضــمير الجمــع المــتكلم )ربنــا( في خــواتيم

 
مكتبة الآداب،    ،القاهرة، مصر   ، »الإيضاح«،محمد بن عبد الرحمن الخطيب   القزويني، ( ينظر:  1) 

 (. 92-1/91)  ،م 2009-هـ1430، 1ط/
ون،  م محمد هار »مقاييس اللغة«، ت: عبد السلا  أبو الحسين أحمد بن فارس،  ،ابن فارس  (2) 

 (. 2/381مادة "رب" ) ، م1991هـ_1411،  1دار الجيل، ط/ ،بيروت، لبنان 
،  بيروت  «، لسان العرب، »أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور   ابن منظور، ( ينظر:  3) 

 (. 5/95"ربب" )   مادةهـ،  1414، 3، ط/صادر دار   لبنان، 
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م    البقرة أربع مرات، وهي تحمل هذه المعاني كلها فيها، وكأن المؤمنين حينمـا خـاطبوا ربهـَّ
فقــالوا: يا    ،إليــه  واحتيــاجهم  هم، وحــاجتهمأظهــروا عجــزهم وانكســار الــدعاء،    في ســياق

 مربينا والمنعم علينا.نا وسيدنا و كلام
ثم في كلمة الرب إيحاءات ودلالات أخرى، فهي تدل على أنه رب المؤمنين القائم 
 على أمورهم، المدبر لشؤونهم، المصلح لأحوالهم، المنعم عليهم. وهو سيدهم، ومالكهم، 

ورازقهم، يسمع لهم،   ال   ، ويعلم بهموخالقهم،  الرب   ي ذ إلى آخر ما هو من صفات 
: متضرعين  في كل دعائهم  وا مخاطبين ربهم ملتجئين إليهيملك ناصية مربوبه. فكأنهم قال

! لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا من هذه صفاته! ولا يا من هذه صفاتهاغفر لنا  
صفاته، ولا تحمّلنا ما لا   على الذين من قبلنا يا من هذه   تْحمِل علينا إصرا كما حملته 

 هذه صفاته.  ن م  طاقة لنا به يا 
كذلك فإن في كلمة الرب دلالة على أنهم محتاجون ومفتقرون إليه افتقارا تاما، كما  

 ، فكأنهم قالوا في كل مرة: يا من نحتاج ونفتقر إليه افتقارا تاما.( 1)يفتقر المربوب إلى ربه 
 طاف ما لا يخفى!الاستع  وفيه من
ي نا: )ربمفي قوله  كما أن الذين  اليهود  ل ن أن الله رب بني إسرائيو عد ( ردا على 

ففي تكرار قولهم: )ربنا( رد عليهم بأنه خاصة، وليس رب الخلق الآخرين من البشر،  
 . ربهم كما هو رب العالمين

كرامــة؛ فــإن  و لهــم    ثم في إضـافة )الــرب( إلى ضــمير المــؤمنين شــرف لهـم وافتخــار، وعــز
ي شرف لهـم بعـد ذلـك   أف  تصف بهذه الصفات العظيمة الجليلة والجميلةمن كان ربه ي

خـــالقهم ورازقهـــم، يـــدبر شـــؤونهم وأمـــورهم، و خـــذ بناصـــيتهم،  فإنـــه ســـيدهم ومـــالكهم و 
 

ينظر:  1)  الدين   الرازي، (  عمر   فخر  بن  »التفسمحمد   ،= الكبير  الغيب«،   ير  بيروت،    مفاتيح 
 (. 1/187) ، م2004هـ_1425،  2دار الكتب العلمية، ط/ ، لبنان
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 يهديهم إلى الصراط المستقيم.و 
عظــيم  الاســتعطاف والشــرف والت  انيمــن معــ  فقــد جمعــت هــذه الإضــافة علــى وجازتهــا

 ما لا يخفى.
ضيفَتْ  أُ  ثُ ي؛ حچۓ  ڭچفة في )غفرانَك( في قوله تعالى: : الإضاثانيا

 . العالمين  المؤمنين ورب   الضمير المخاطب به ربكلمةُ الغُفران إلى  
ل في معناها المبالغة، يغ التي تحمِ من الصِّ   فعُلانوكلمة الغفران على وزن فعُلان، و 
لي والامتلاء؛  الشمول  معنى  فهووتعطي  والباطن،  للظاهر  غفراً  محيط   كون  مصدر 

 .(1) لما أحاط به الظاهر والباطن  امع لجا   نازل منزلة الاستغفار  ، المعنى
 ك.غفرانَ   كأو نسأل   نستغفرك غفرانَك،أو    ك،اغفر لنا غفرانَ   ومعنى )غفرانك(:

الأول  فهو الثاني مؤكِّ   مصدر  في  الرب، وفي  غفران  بأنه  الغفران  نوع  د لمعنى يخصص 
 .(2) لفعل )نسأل( لمفعول   وفي الثالث  ، المقدر  )نستغفر(  فعل ذي يحمل  لغفران ال ا

، وهنا تكمن بلاغة الإضافة؛ وفي الجميع فالغفران غفران خاص، وهو غفران الرب
 حيث أكسبت الغفران معنى خاصا، وألقت عليه رداء العظمة، وألبسته لباس الفخامة 

الفغران غفرانا عظيما؛  ،  والشمول يتصف   الذي  العظيم ربهمنه يصدر من  لأفأصبح 

 
الدين    البقاعي،   (1)  القاهرة،    ، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، إبراهيم بن عمر برهان 

 (. 4/172)  ،هـ1427، 3، ط/ة ابن تيميةمكتب  ،صر م
ينظر:  2)  زيا(  بن  يحيى  زكريا  أبو  وزملاء،  «القرآن معاني  »د،  الفراء،  النجار  علي  محمد  ت:   ،

  الحلبي، و (،  1/207)، د. ت،  1ط/القاهرة، مصر، دار الكتب المصرية للتأليف والتجمة،  
يوسف   بن  الكتاب  أحمد  علوم  المصون في  »الدر  الدكتو   ،المكنون«السمين،  أحمد  ت:  ر 

سوريا  دمشق،  الخراط،  ط   ،محمد  القلم،  عدة  بع  دار    ، م2003هـ_1424سنوات،  في 
 (. 4/172) )مرجع سابق(   نظم الدرر البقاعي، (، و 2/696)
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صدر منه، فكأن المؤمنين طلبوا من ما ي  ك ل، وكذ والجمال  بالكمال والشرف والجلال
أهلهربهم   هم  بما  لا  أهله  هو  بما  يعاملهم  يمأن  غفرانا  ويمنحهم  ذنوبهم  حو ،   ،جميع 

 .(1) ويحيط بظاهرهم وباطنهم
( نك ربنانين حينما قالوا: )غفرامعنى آخر، هو أن المؤم  أيضا  والإضافة هنا تحمل

وأن منك  الغفران  نطلب  ربنا  قالوا:  من   ت فكأنهم  والمرجو  الصفة،  هذه  في  الكامل 
صفة أن يعطي عطية كاملة، فقوله: )غفرانك( طلب لغفران كامل، وما   الكامل في 

فالمراد من قوله:   ذلك إلا بأن يغفر جميع الذنوب بفضله ورحمته، ويبدلها بالحسنات.
 وطلب الغفران الذي لا يمكن ظهور أثره إلا في الكبير،  رانك( هو ذلك الغفران  )غف

العب وكأن  المجرمين،  من  أمثالي  حق  وفي  لكن حقي،  جرمي كبير،  أن  هب  يقول:  د 
 .(2) غفرانك أعظم من جرمي 

هي أن   ، دقيقة  به الرب نكتة أخرى   وفي إضافة الغفران إلى ضمير الخطاب المعنيّ 
وا  الرب المالك  والمربي  هو  سبق  والمنعملسيد  غفرانك   ،كما  لنا  اغفر  قالوا:  فكأنهم 

 والمنعم علينا.  للظاهر والباطن يا مالكنا وسيدنا ومربينا  ل ماالعظيم الش
التي جاءت تالية للغفران المضاف إلى ضمير   دلالات كلمة الربفي    وكذلك الأمر 

الرب،  به  المقصود  مما    ا وإيحاءاته  الخطاب  ذكره الأخرى  الخلق   صفات   من   مضى 
الأمور،  القيام و   والرزق، ربه   ، والإنعام  ، والإصلاح  ،والتدبير  على  المربوب إلى  وحاجة 

تاما  افتقارا  إليه  فالمؤمنون    وافتقاره  الصفات،الذي  ربهم    نادواوغيرها،  بهذه   يتصف 
اغفر لنا يا من و  ،كأنهم قالوا: اغفر لنا غفرانك أو نسألك غفرانك يا من هذه صفاتهو 

 ارا تاما. جه ونفتقر إليه افتقنحتا
 

 (. 4/172)  )مرجع سابق(  نظم الدرر البقاعي، ( 1) 
 (. 7/149)  )مرجع سابق(  التفسير الكبير، لرازي ا (2) 
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الإضافة هذه  حملت  فقد  هنا  والشمول ني  ا عم من    )غفرانك(  ومن  العظمة 
 ما نرى.  والاستحام   والاستعطاف

في قوله تعالى:   التعبير بالماضي دون المضارعالثاني:   مطلب ال
 ( سمعنا وأطعنا)

صيغة الماضي ب  من بلاغة الأسلوب في العربية، والتفنن في كلام العرب، التعبير عن
والتعب بالمضارع،  المستقبل  عن  عما  صيغة  ير  فيعبون  بصيغة   ىضمالماضي،   وغب 

كما   أعين المخاطب،  مالحال؛ لإحضار الواقع وتصوير المشهد أما   المضارع الدال على
[؛ حيث قال: )فتثير( 9]فاطر:  چھ  ھ  ھ   ھ  ے   ےچ في قوله تعالى:  

 . (1) دالة على القدرة الباهرةاستحضارا لتلك الصورة البديعة ال
كما في قوله   على تحقق وقوعه،  اهيبتنالماضي  صيغة  المستقبل ب الحال و   يعبون عنو 

  چ ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺچتعالى:  

 .(2) [68]الزمر:
 .چ  ۓے   ے چالبقرة:   سورة  ن الثاني قوله تعالى في خواتيمومِ 

وقبول. وأطعنا ما أمرنا ي  وعنا فسمعنا القول سماع  بلَّغَ ومعنى سمعنا وأطعنا: أي:  
 .(3) الدنيا والآخرةلخيري  إنما هو   معتقدين أن كل أمر ونهي اد،يقنبه طاعة إذعان وا

  أصبح ذلك من طبيعتهم من صفات المؤمنين الراسخة، و   لما كان السمع والطاعةف
السَّ - في  الله  يطيعون  والضَّ حيث  والمنشراء  والمكره  في راء  عنه  ويرضون  جميع   ط، 

 
 (. 1/180) ( )مرجع سابق   حالإيضا  ، القزويني  ( ينظر:1) 
 (. 1/147) )مرجع سابق(   الإيضاح القزويني، ( ينظر: 2) 
محمود،  الحجازي،    (3)  الواضح »محمد  الجديد،  «التفسير  الجيل  دار  لبنان،  بيروت،  ،  10ط/، 

 (. 202)ص ه،  1413
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وشدة رغبتهم   نفوسهم،  ذلك في  خ و سوا على ر عنه بلفظ الماضي؛ ليدل    واعبَّ   -أحوالهم
الكامل، الالتزام  من  السماع  على  يتتب  ما  تنفيذ  في  في  لديهم  وكأنهّ  ق تحقِّ و   ثبوته 

، وهذا ما أكَّده عطف )أطعنا( على )سمعنا(، الذي ( 1) لحصَ قد    أمرٌ   عندهم  هوقوعِ 
  بيق طتلبل هو سماع للانقياد والالتزام والطاعة وا  شهد أنه ليس مجرد سماع للسماع،ي

 على أرض الواقع.   والتمثيل
 تالالتفا : المطلب الثالث

جذّاب، وتفنن في التعبير يشد انتباه القارئ والسامع ويؤثر في   أسلوب  الالتفات
نُ وهو  المتلقي.   إذا  الكلام  أن  ووجه حسنه  الكلام،  محاسن  إلى من  أسلوب  من  قل 

ذل للإأسلوب كان  إيقاظا  وأكثر  السامع،  لنشاط  تطرية  أحسن  من غص ك  إليه  اء 
 .(2) إجرائه على أسلوب واحد

وإنما تختص مواضع  له،  والعامة  المشهورة  الفائدة  هذه  الالتفات على  يقتصر  ولا 
 الالتفات بفوائد أخرى تُستخرجَ من سياق الكلام. 

 هما: القارئ،    ان انتباهتفات يشدّ عان من الالالبقرة موض  سورة  وفي خواتيم
  ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ   : أولا: الالتفات في قوله تعالى

 . چ ھڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

  يقـول: لا؛ مراعيـا لمعـنى )كـل(، أو:  التقدير: يقولون: لا نفرق بـين أحـد مـن رسـلهو 

 
  توزيع، دار سحنون للنشر وال  ،تونس  محمد الطاهر، »التحرير والتنوير«،  ابن عاشور،( ينظر:  1) 

 (. 3/134)،  د. ت   . ط.،د
دار   ،ي، بيروت، لبنان لرزاق المهد»الكشاف«، ت: عبد ا  محمود بن عمر، الزّمخشري،( ينظر: 2) 

 (. 1/56)  ،م 2001هـ_1421، 2إحياء التاث العربي، ط/ 
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 .(1)ل(لفظ )كنفرق بين أحد من رسله؛ مراعيا 
من    قد حصلو  التفات  إلى  هنا  حيث (2) التكلمالغيبة  الغائب  ؛  بصيغة   في   بدأ 

ثم الرسول(،  إلى )آمن  التفت  ثم  أيضا،  الغائب  بصيغة  آمن(  )كل  بـ  أكد كلامه   
 . چ ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ التكلم في  

إلى  إضافة  أخرى  فائدة  الالتفات  هذا  في   وفي  تكمن  التي  العامة  تطرية   فائدته 
ا أكثر و   لسامع، نشاط  بالله تأكيد    هي ،  للإصغاء  إيقاظه  من   تعالى،   إيمانهم  الذي 
بجتايمقتض الإيمان  التفرقة  ه  وعدم  رسله،  بإيمان أنه  ذلك  و   بينهم؛ميع  أخب  حينما 

بـ ثانيا  أكّده  ثم  آمن(،  بـ)كل  أكده  والمؤمنين  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  ـــــالرسول 

تأكي   چھھ الكلام  وهذا  الخطاب.  أسلوب  بالرسل؛ في  إيمانهم  من  سبق  لما  د 
 ما يفعل   مثل  ،ين أحد منهمبق  فر يلا    ، ح أن إيمانهم شامل لجميع الرسلحيث يوضِّ 

 اليهود والنصارى.
ولما كان أمر التفريق بين الرسل في الإيمان أمرا عظيما، وكان موضع خلاف حاسم 

التأكيد في   واليهود والنصارى؛ جاء  المؤمنين  التكلم هروبابين  إلىهصيغة  الغيبة  ،  من 
ال  فكأنه أخُب  الرسول والمؤمنين في أسلوب  إيمان  ، ثم قاموا يعلنون في يد أكتأولا عن 

وبين ب بينهم  الخلاف  نقطة  وهي  الرسل،  بين  إيماننا  في  نفرق  لا  أننا  التكلم:  صيغة 
يكون   حت اليهود والنصارى، فاقتضى السياق أن يكون التأكيد عليه بأسلوب آخر؛  

 . أكثر سامع له أزيد، وإصغاؤه لهانتباه ال
 ا ؛ لأن فيها اعتافمناسبة تامة  ا يهإل  صيغة التكلم للالتفات من الغيبة   هنا   وناسبت 

 
 (. 2/694)  )مرجع سابق(الدر المصون،  الحلبي، ( ينظر: 1) 
 (. 3/133)  جع سابق( )مر التحرير والتنوير،   ابن عاشور،  ( ينظر:2) 
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ي  ا صريح  وإعلانا  أنهم لا  المؤمنين  الرسلفرِّ من  بين  ببعض ويكفرون قون  يؤمنون  فلا   ،
 كما هو شأن اليهود والنصارى من أهل الكتاب.   ،ببعض

نفعل لا  قالوا:  ق  وكأنهم  الكتاب  أهل  فعل  ال كما  الرسل، بلنا،  ببعض  آمنوا  ذين 
 .(1) وكفروا ببعض 

 أحد من ق في إيماننا بالرسل بينبعد الإخبار عن إيمانهم: نحن لا نفرِّ   لنواعأ   موكأنه
أنتم  بأن،  رسله تفعلونه  الكتاب  نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما  ، بل نؤمن يا أهل 

 .(2) منهمبهم جميعا، ونصدق بصحة رسالة كل واحد  
بذلك إيمانهم  للحق  ؛وقيدوا  المف  ، تحقيقا  أولئك  مخالفة  على  من قين رِّ وتنصيصا   

 .(3) فلعنة الله على الكافرين  ،ن بما كفروا بهالفريقين بإظهار الإيما 
وقد جاء في التفسير أن اليهود قالوا للمسلمين: ديننا أقْدَمُ من دينكم، وكتابنا أقدَمُ  

وآمنا بالله وملائكته    ، نا وأنزل إليكم مونَ بأناَّ آمنا بما أنزل إلي من كتابكم. فأجابهم المسل 
الرسل، فظهرت حجة  ، لا نفرق بين أحد من رسله له رس و وكتبه   ببعض  ، وأنتم كفرتم 

 وهذا السياق أيضا يؤكد أهمية الالتفات بالتكلم.  . ( 4)المسلمين على الكافرين 

 
ينظر:  1)  إسحاق  الزجاج، (  بن محمد   أبو  وإعراإبراهيم  القرآن  الد   به«، ، »معاني  عبد  ت:  كتور 

 (. 1/369)  ، م2004هـ_1424 د. ط.  دار الحديث،،  القاهرة، مصر الجليل عبده شلبي، 
كة  ، ت: محمد علي الصابوني، م« معاني القرآن » النّحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد،  ( ينظر:  2) 

(،  1/331)  ه، 1409،  1ط/ العربية السعودية، مطبعة جامعة أم القرى،  مة، المملكة  المكر 
ت: محمد أحمد الأمد وعمر عبد    اب الدين السيد محمود، »روح المعاني«، شه  الآلوسي،و 

لبنان بيروت،  السّلامي،  ط/  ، السلام  العربي،  التاث  إحياء  ،  م1999هـ_1420،  1دار 
(2/66 .) 

 (. 2/66)  ق()مرجع ساب،  ح المعاني رو الآلوسي، ( 3) 
 (. 3/419)  )مرجع سابق(معاني القرآن وإعرابه،    الزجاج، ( ينظر:4) 
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ۆ  ۆ  ۈ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ ثانيااااا: الالتفااااات في قولااااه تعااااالى:  

 .چ ۈ

  عظيمتــان   تان ئـد فا  ، ولهـذا الالتفــاتالتفـات مــن الخطـاب إلى الغيبــةوقـد حصـل فيــه  
 علاوة على فائدته العامة:

طلبـوا الغفـران مـن ربهـم العظـيم، واعتفـوا بأنـه لا مصـير إلا إليـه؛    أنهم حينما الأولى:
الإعظــام  مــن باب  عــُدِل بهــم عــن الخطــاب إلى الغيبــة بــذكر الاســم الأعظــم لله عــز وجــلّ  

ــهالتزلــــف والتقــــر و  ــا يتُقــــرَّبُ بــــه إلى اب إليــ ــلم؛ إذ إن مــــن أقــــرب مــ ــه،  ك  لــ ــرار بعظمتــ الإقــ
  -وذلــك أصــل الطاعـات، بــل أصــل الإيمــان كلــه-بجلالــه والهيبـة منــه  ومناداتـه بمــا يشــهد  

صـفات  العفـو عـن ضـعفهم، ولديـه مـن  وأن له من صـفات العظمـة والجـلال مـا يقتضـي  
 .(1)ه عنهمأفة ما يرفِّ الحلم والرحمة والر 

في جل    الله   من قول  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچأن يكون قوله:    ة:الثاني
لا رهم بذلك أنه ، فبشَّ چۓے   ے چعلاه؛ جزاء لهم وإنعاما على قولهم:  

ڇ  چ :  عليهم من قوله فانتفى ما شقّ   بهم بحديث النفس الذي لا عزم فيه،يحاس

 .(2) [284]البقرة:   چ  ڈڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ

 الجمع : رابع الالمطلب  

خل الجمع في  استخدام صيغة  سيما  البقرة  سورة  يماتو قد شاع  الأخيرة ، لا  الآية 
ئە  ئو  ئو   ئۇ     ئەې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا چ: دعاء المؤمنينفي   منها

 
 (. 4/176)  )مرجع سابق(نظم الدرر،   البقاعي،  ( ينظر:1) 
 (. 177-4/176)  )مرجع سابق(نظم الدرر،   البقاعي،  ( ينظر:2) 
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ئم  ئى    ئحئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئېئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

 . چ تج  تح  تختم   بم  بى  بي    بخئي   بج  بح

في هذا المقام ه  رب  القارئ لهذه الآيات وإن كان واحدا فإنه يخاطب إذا علمنا أن  و 
محال لا  الجمع  صيغة  سراةمستخدما  له  أن  أدركنا  تأملنا،  ،  لهذا   فإذا  أن  وجدنا 

 ، منها: إيحاءات ودلالات، ولطائف بلاغيةالاستخدام 
اقتضاه .1 الكلام  سياق  ربهمأن  يدعون  الذين  لأن  فجاء   ؛  المؤمنين،  جماعة 

 راعيا لمقتضى سياق الكلام. مالجمع 
، تجاء، وإظهار افتقار إلى السيد والمالك والمربي والمنعمالو   ء دعاأن المقام مقام   .2

ضمير الجمع، أي: نحن ب، فأتى فيه  بالحاجة إلى غفرانه وعفوه ورحمتهوإقرار  
لك    المؤمنين معاشر   والألوهيةمقرون  إليك،   ، نستغفرك،  بالربوبية  ونتوب 

 . ونستحم بك
الرب بسعة مجده، وكثرةفقد   الثناء على  المؤمنينعب  تضمن ذلك من  ، وكثرة اده 

الغفران والعفو والرحمة،   أدعية طالبي  الإفراد. وإذا تأملنا  يتضمنه لفظ  ما لا 
 القرآن وجدنا عامتها على هذا النمط. 

 أن الدعاء كلما كان أعم كان إلى الإجابة أقرب. .3
دلا .4 علفيه  الا لة  عند  الدعاء  قبول  أن  للهمم ى  لأن  وذلك  أكمل؛  جتماع 

اج فإذا  حصوله ت  معتتأثيرات،  واحد كان  شيء  على  والدواعي  الأرواح 
 .(1) كمل أ

الحديث: )يد الله   فيه بث لروح الجماعة، وإشاعة بجمع الكلمة، وتأكيد لمعنى  .5
الجماعة( أنه    ،(2) مع  إلى  المسلمين،  وإشارة  اجتمعت كلمة  وتوحدت كلما 

 
 (. 7/161)  )مرجع سابق(التفسير الكبير، الرازي، ( 1) 
، ت: الأرناؤوط،  « صحيح ابن حبان بتتيب ابن بلبان»أحمد،  بن حبان بن    تي، محمد البُس  (2) 

= 
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ن م  د أبع و ،  النجاة والفوز بالغفران والعفو والرحمن  لىصفوفهم؛ كانوا أقرب إ 
والهلاك من الشقاوة  أبعد  صفوفهم؛ كانوا  وتمزقت  شملهم،  تشتت  وكلما   ،

 .(1) الهلاكأقرب إلى  و ،  النجاة
 والتأخير   التقديم: الخامسالمطلب 

من    يتألف هذهالكلام  من  ولكل  والحروف،  والأفعال  مكانه   الأسماء  الثلاثة 
من الإسناد فإن ن  كو تر الجملة التي تتكون منها، وإذا كانت الجملة تالمناسب في إطا

ذي ينضبط مع قانون في الجملة الاسمية والفعلية مكانه ال  لكل من المسند والمسند إليه
 اللغة ونظمها. 

معاني فيضيف  العربي،  الكلام  من  متعددة  أساليب  والتأخير في  التقديم   ويقع 
التي الأصلية  المعاني  على  اللغوي، جديدة  الوضع  حيث  من  الكلام  عليها  يدل   

 يُـبَينَّ مكانُها ومن أين جاءت   ذه المعاني في العناية التيه ب  وتنص
وقد أدرك العلماء منذ القدم أهمية التقديم والتأخير في الكلام، وما يهدِف إليه 

فقد نصّ البليغ من الأغراض والمقاصد؛    المتكلِّم من ورائه من الأهداف، وما يرمي إليه
الجميع   هم ببيانه أعنى، وإن كان م، و هم لهأ  نهاسيبويه على أن العرب يقدِّمون الذي بي
 

= 
بير  لبنان،شعيب،  الرسالة،    وت،  ،  10/437)  م،1993  -هـ1414،  2ط/مؤسسة 

،  «صحيح الجامع الصغير وزياداته » الألباني، محمد ناصر الدين،  و (،  4577(، برقم: )438
(، برقم:  1/677)،  ت.  مي، د. ط. د. ب الإسلا الرياض، المملكة العربية السعودية، المكت

(3621 .) 
»بدائع التفسير  بن أيوب الدمشقي الحنبلي،  بن أبي بكر  الجوزية، شمس الدين محمد  ينظر:    (1) 

دار    ، الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية«، جمعه: يسري السيد محمد، الدمام، السعودية
  )مرجع سابق( كبير،  التفسير ال،  الرازيو   (، 452-2/451)  ، هـ1427،  1ابن الجوزي، ط/

بيانية فيالدكتور فاضل صالح، »لمس  السامرائي،و (،  1/206) التنـزيل«، ات     نصوص من 
 (. 57)ص  ، م 2007-هـ1428، 4دار عمار للنشر والتوزيع، ط/ ، عمان، الأردن 
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 . (1)  يهمّهم ويَـعْنِيهم
وقد أخذ الإمام عبد القاهر هذا القول وحوّره ووسّع دائرته وأعطاه آفاقاً جديدة 

قبلُ  تعهد  أهم(2) لم  مبينا  وقال  ومشير ،  فيته  إلى  شأنه:  ا  وعظم  با)ضله  بٌ كثيُر هو 
التصرف واسعُ  المحاسن،  جم   بديعة  عي ب  ،الفوائد،  عن  لك  يَـفْتَ   يزال  لا  الغاية،  ، دُ 

ويفُضي بك إلى لطيفة ، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعُه، ويلطُف لديك موقعُه، ثم 
يءٌ، وحُوِّل اللفظُ عن مكان  تنظرُ فتجدُ سببَ أنْ راقَكَ ولطُفَ عندكَ، أنْ قُدِّم فيه ش

 . (3) (إلى مكان  
 : البقرة  سورة  ، ومنه في خواتيمكْر يلذ   االتقديم  التقديم اللطيف    ن  وم  

على )الكتب(، والكتب على أولا: تقديم )الله( على )الملائكة(، والملائكة  
 :  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ڻ     ںچ )الرسل( في قوله تعالى:  
؛ لأن معرفة الله تعالى لإيمان من أركان ا ه ة على جميع ما بعد فقد قُدِّم لفظ الجلال

لمعرفة الأصل  يث  يةبق  هي  لم  إذا  الإيمان؛ وذلك لأنه  قادرا أركان  للعالم خالقا  أن  بت 
 م ذكره، وجُعل في المرتبة الأولى. عالما غنيا، لا يمكن معرفة صدق الأنبياء، فلذلك تقدَّ 

لواسطة بين الله إلى الأنبياء عن طريقهم، فهم اوأما الملائكة فإن الله تعالى يوحي 
 ، وقبل الكتب والرسل.ذكرهم في المرتبة الثانية  لجع  لكوالبشر في الوحي وغيره، ولذ 

قال الآلوسي: "من شأنهم التوسط بينه تعالى وبين الرسل بإنزال الكتب وإلقاء 
 . (4)الوحي، ولهذا ذكُِروا في النظم قبل قوله تعالى: )وكتبه ورسله(" 

 
وت،  ت: عبد السلام محمد هارون، بير   »كتاب سيبويه«،  سيبويه، عمرو بن عثمان،( ينظر:  1) 

 (. 1/34)  . د. ت ، 1ل، ط/دار الجي  ، انلبن
قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر،    از«، دلائل الإعجعبد القاهر، »  الجرجاني، الإمام( ينظر:  2) 

 وما بعدها(.   108)ص    ،هـ1413، 3مطبعة المدني، ط/ ، القاهرة، مصر
 (. 106)ص   )مرجع سابق(دلائل الإعجاز،  ، لجرجاني ا (3) 
 (. 3/68) سابق(  )مرجع،  عاني ، روح المالآلوسي ( ينظر: 4) 
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الذي  الوحي  فهي  الكتب  إلى    وأما  ويوصله  تعالى،  الله  من  الملك  يتلقاه 
المتلقَّى،  فقُ ،  ر البش  على  المتلقِّي  ذكر  ثمَّ  دِّم  الملائكة ومن  عن  الكتب  ذكر   تأخر 

 . على الرسل   ت وتقدَّم 
الملائكة،  من  الوحي  أنوار  يقتبسون  الذين  فهم  السلام،  عليهم  الرسل  وأما 

رهم تاليا لذكر الكتب، وقدَّم الدرجة عن الكتب، وجعل الله ذكفأصبحوا متأخرين في  
 .(1) ذكرها عليهم

تعالى:   ا:نيثا قوله  في  الغفران  على  وتقديمهما  الطاعة،  على  السمع  تقديم 
 . چۓ  ڭ    ۓے   ےچ

 لطاعة، وقُدِّما على طلب الغفران. فقد قُدِّم السمع على ا
 : ورلأمفالسمع على الطاعة    فأما تقديم 

خاص  :لالأو   والطاعة  عام،  السمع  فأن  العامُ ،  الخاص  قُدِّم  ذكر   ، على  وفي 
بع  البلاغيين  املعا  د الخاص  لدى  مقرر  هو  وإشادة   كما  بالخاص،  عناية 

 بأهميته؛ وذلك لأن الطاعة هي المطلوبة، والسمع طريق إليها. 
مقدَّ :  الثاني السمع  السماعأن  بعد  إلا  الطاعة  تتحقق  فإنه لا  الطاعة؛  ، م على 

ر ما هو مؤخَّر.فقُدِّم ما هو مقدَّم في الو   اقع، وأخِّ
هو الوسيلة له، والطاعة تأتي بعده، وهي إذ    ه السمع؛يق طر   : أن التكليفالثالث

 مت الوسيلة على الغاية. دِّ الغاية من السمع، فقُ 
الغفران؛    وأما  الطلب تقديمهما على طلب  فلأن السمع والطاعة وسيلة لقبول 

 .(2) ذلك أقرب إلى الإجابة والقبولمت الوسيلة على المسؤول؛ لأن  والسؤال، فقُدِّ 

 
 (. 141/ 7)  )مرجع سابق(التفسير الكبير،   الرازي،  ( ينظر:1) 
 (. 2/66) )مرجع سابق( روح المعاني،  الآلوسي، ينظر:  (2) 
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 القصر  : سدالساالمطلب 

وجعل  المطلوب،  الوجه  على  المعنى  تأدية  في  دوره  له  جليل  أسلوب  القصر 
الكلام موافقا لمقتضى الحال؛ وذلك لأن المتكلِّم يريد في أحايين كثيرة أن يفرغ شعوره 

فينزع إلى   القصرِ التعبير عنه بشكل مؤكّد وقوي،  العميق بشيء ما،  فيكون أسلوبُ 
د القصر الأمر؛ لأنه من أقوى وسائل التأكيد، فتأكي  ذاه   قهو الطريقُ الموجزُ لتحقي

 نابعٌ من ذاته.
كما أن حال المخاطب يتطلب أحيانا إقناعه بفكرة ما، وتمكينها وتقريرها في 

أو   إنكار  من  لديه  ما  لدفع  فيكونذهنه  بهذا الأ  شك،  خطابه  يكون  أن  نسب 
 ب المميز في تأكيده، وفي قدرته على الإقناع.الأسلو 

ن القرآن الكريم والسنة النبوية اعتمدا كثيرا على أسلوب القصر، فساقا  أ ى  ر ون
كثيرا من الحقائق الدينية والعقدية الكبى من خلال أدوات القصر؛ لأنها تحتاج إلى 

 .(1) قوة وحسم وإيجاز وتأكيد
باعتبارا  ينقسم  والقصر أقسام  عدة  الأساليب إلى  بتنوع  ويتنوع  مختلفة،  ت 
 ا. لهة  فوالطرق المعرو 

المفيد  التقديم  المعروفة  طرقه  ومن  والإضافي،  الحقيقي  القصر  أقسامه  وأشهر 
 للحصر والقصر والتخصيص. 

قدَّ  الحقيقيأ  البقرة  سورة  خواتيم  متْ وقد  للقصر  عميق  نموذجا  معنى  ؛ ايحمل 
وذلك   ، ومحور الإيمان باليوم الآخر، البعث والنشور  هو أساس  نى عظيمعلى مع  ليدل

تع  قوله  فقُدِّم چڭ  ڭ چ   : لىافي  الخب  ؛  )إليك( وهو  والمجرور  على   ، الجار 
القصر، أي: لا مصير إلا إليك. وهو قصر حقيقي تحقيقي   ؛ المبتدأ )المصير( لإفادة 

اب والجزاء، ولذلك طلبوا منه يؤكد البعث والنشور، ورجوع الخلق إلى خالقهم للحس
 

ينظر:  1)  الإيضاح«،   الصعيدي، (  »بغية  المتعال،  مصر  عبد  ط/  ، القاهرة،  الآداب،  ،  1مكتبة 
 . ( 4-3/ 2)،  م 2009-هـ1430
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 لغفران؛ ليفوزوا برضاه والسعادة الدائمة. ا
ا بـ)المصير( دلالة على أن مرجع كل شيء هو الله جل جلاله، منه   بير تعلوفي 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ بدأ الخلق وإليه يعود، فإن الله غاية كل شيء: 

 . [  27-26  ]الرحمن: چڈ  ڈ  ژ  
ابنُ  حقيق):  عاشور  قال  يكون  أن  يحتمل  بالبعث، والمصير  اعتافا  فيكون  ة، 

ويحتمل    بالضرورة.نه منته  إلى يوم أو عالَم تظهر فيه قدرة الله لأ؛  وجُعل منتهيا إلى الله
أن يكون مجازا عن تمام الامتثال والإيمان. كأنهم كانوا قبل الإسلام آبقين، ثم صاروا  

ل المصير إلى عِ [. وجُ 50]الذاريات:    چ  بحبج    ئى  ئيچ إلى الله، وهذا كقوله تعالى:  
 . (1)(يه الله تمثيلا للمصير إلى أمره ونه

الأساس وال الفائدة  غرض  لازم  هنا  الخب  نسألك (2) من  ربنا   : قالوا  وكأنهم   ،
غفرانك العظيم، لأننا نعلم أننا صائرون إليك، ولا نصير إلى غيرك ممن يعبدهم أهل 

 .(3) انا إلى قدرتكالضلال، فأمرنا إليك، ومنته
لا سيما  ،  ار ق والتخشع والاحتياج والافت   الضعفغرض أيضا إظهار  وقد يكون ال 

وال والعفو  الغفران  مقام طلب  نسألك غفرانك؛ لأننا  وهم في  ربنا  قالوا:  فكأنهم  رحمة، 
 أنت، ولا مصير إلا إليك.إلا  عبادك الضعفاء، الفقراء إلى عفوك ورحمتك، لا ملجأ لنا  

مون الخب، فإنهم يعتفون فيه يتشح من مض   الذيح والتمجيد  د المفضلا عن  
وبعثهم يوم القيامة، وأن أمرهم إليه جل جلاله، ولا مفر منه ولا   ة،مبقدرة الله العظي

 
 (. 3/134) )مرجع سابق( ر، حرير والتنوي التشور، ابن عا( 1) 
و 2)  الخب:  فائدة  رئيسان:  للخب غرضان  إذا كان(  وكان    ذلك  الخب،  بمضمون  المخاطَب يجهل 

الخب، وكان   يعلم بمضمون  المخاطَب  إذا كان  الفائدة: وذلك  بذلك. ولازم  إفادته  الغرض 
مع   الإيضاح،  ني، ينظر: القزوي ض أخرى.  الغرض إشعار المتكلم بأنه عالم بالخب. وللخب أغرا

 (. 1/41)  بغية الإيضاح )مرجع سابق(  لصعيدي، ا
 (. 3/134)  )مرجع سابق( التحرير والتنوير،  اشور، ابن عينظر: ( 3) 
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 .وكبيائه  بعظمته ، واعتاف  جل في علاه  مدح له تعالى، وتمجيد لشأنهمهرب. وفيه 
 فائدتان أخريان: چڭ  ڭچ ثم في قوله: 

بالمعاد كالأولى أقروا  المؤمنين  أن  أصل :  بالمبدأ  الإيمان  لأن  بالمبدأ؛  أقروا  ما 
بأن الله عالم قادر، وله ما في السموات وما في الأرض، لا   بالمعاد؛ فإن من أقرَّ ن  ايمالإ

 بالمعاد والمصير إليه.  بد وأن يقرَّ 
المصير  الثانية   من  بد  لا  أنه  علم  مت  العبد  أن  بيانا  فيه  أن   ،تعالى  إلى الله: 

في ه  صلاكان إخ  يشفع أحد إلا بإذنه،  ولا   حكم إلا حكمه،  والذهاب إلى حيث لا 
 .(1) لطاعات أتم، واحتازه عن السيئات أكملا

 الفصل : السابعالمطلب 

ا في الأساليب مقعهاالفصل والوصل من أهم أبواب البلاغة وأدقها، ولمعرفة مو 
بعه ورقّ حسّه لمعرفة إلا من سما ذوقه وصفا ط الأدبية منزلة رفيعة، ولا يرقى إلى هذه ا

نرى بعض المتقدمين يقصر البلاغة كلَّها   ما نهشأ  معظو   ماوأعمل فكره. ونظرا لأهميته
معرف الجاحظ:  على  فيقول:  والوصل،  الفصل  للفارسي)ة  قال: (2)قيل  البلاغة   ما   :

الوصل  من  الفصل  بلاغي(3) (معرفة  أسرار  من  يحويه  لما  إلا  ذلك  وما  وخصائص .  ة 
 . معنوية ودلالات عميقة

بواب البلاغة، وهو ن أم ميوحاصل كلام البلاغيين أن الفصل والوصل باب عظ
نال، ولا تتحقق المعرفة بأسرارها ودقائقها إلا لثلة ممن خبوا دقيق المسلك، صعب الم

فة ما أساليب العرب، وتأملوا في كلامهم حق التأمل، وأوتوا ذوقا رفيعا وذهنا ثاقبا لمعر 
 

 (. 150/ 7)  )مرجع سابق(  التفسير الكبير، الرازي،  ( ينظر:1) 
ر  فارسي المشهو  علي ال ه( من الفارسي، إلا أنه ليس أبا 255( الله أعلم بمقصود الجاحظ )ت: 2) 

 ه(؛ لأن أبا علي بعد الجاحظ بأكثر من مئة سنة.  377)ت: 
ب  حظ، الجا  (3)  بحر عثمان  »ن  والتبيين ،  الجيل   لبنان،،  بيروت   «،البيان  ط.،  دار    د. ت. ،  د. 

(1/88 .) 
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 فيها من البلاغة. 
 : البقرة نماذج رائعة للفصل، منها  سورة  لت خواتيموقد حم

 : چۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  الفصل في قوله تعالى:  :لاأو 
بعد   ووقعت  قبلها،  التي  من  الآية  فصلت  وكلتا  چڭ  ڭچ فقد   ،

الأولى   الجلمة  وذلك لأن مضمون  بينهما؛  الفصل  وقع  ذلك  ومع  الجملتين خبيتان، 
إلى  يت  الخلق  ورجوع  البعث  عن  عن  حدث  تتحدث  الثانية  والجملة  القيامة،  يوم  الله 
 ومن هنا ناسب الفصل بين الجملتين.  ،فالمعنيان مختلفان  الخلق بما يطيقون،  اللهيف  ل تك 

ئە  ئو    ئەې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا  چ  الفصل في قوله تعالى:  ثانيا:

  :چی  ی    ی  ی    ئى  ئى   ئى  ئېئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې
 چ  ه:ول وق ،  چئەئا ې  ې  ې  ى    ى  ئا   چبين قوله تعالى:    لصِ د فُ ق ف 

ئى  ئى     ئې  چوقوله:    ، چ ئېئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

من المنادى في    ، وكان بالإمكان الاستغناء)ربنا( بإعادة    چ    ئحئى  ی  ی    ی  ی  ئج
 بينها وبينهما لأمرين:  ولكن فصل   لجملة الأولى،ا على ا وعطفهم  الجملتين الأخيرتين،

)ربناالأول كلمة  إعادة  لإظ :  والتخشع  هار (؛  والفقر   التذللو   التواضع 
 .(1) مع كل دعاء  كلمة )الرب( وتوحي إليه وكل ما تدل عليه    ،والاحتياج

الواردة في  وكأنَّ تقلال؛  دعاء على وجه الاس  كل    ليتمَّ :  الثاني  كلا من الأدعية 
ا، ةٌ عنها؛ وذلك للإشعار بأهمية كل منه، منفصلىخر عن الآ  ةٌ مستقل  الآيات الثلاث

ما اشتمل عليه كل دعاء من السؤال  إلى  والإشارة  على عظمة المطلوب فيها،  ة  دلالوال
 العظيم والطلب الجليل. 

 : چبم  بى   چ الفصل في قوله تعالى:  ثالثا:
تعالى:  قوله  فصل  وذ ع   چبم  بى چ  فقد  قبله؛   المؤمنين لأن  لك  ما 

 
 (. 3/140)  )مرجع سابق( التحرير والتنوير،   ابن عاشور،  ( ينظر:1) 
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قام  الطلب، ووقف في   وا حينما  مقام  السؤال،   وا    ودعوا يم،  العظ   م ربه   ونادوا   في محل 
وراء  ة العظيمة  لَّ العِ   وا ر في القبول والاستجابة؛ ذكَ   ون ع يطمَ   اضية، وهم بالدعوات الم 

، منك   ستجابة الا   في   : ربنا نحن دعوناك بهذه الدعوات، ونطمح وا قال   م ، وكأنه ذلك 
ن شأن المولى الرفق بالمملوك، والرحمة وم   ، ومولانا   سيدنا   ؛ لأنك لقبول ونرجو منك ا 

 . ( 1) ه قة علي به، والشف 
الجملتينِ  الاتصال  شبهُ   فبين  وكأنهَّ كمال  سُ ؛  دعوام  حينما   الدعوات  بهذه  ئلوا 

تدعون و   العظيمة لماذا  الدعوات  نيالمباركة:  مجيبين:بهذه  العِلَّة  فذكروا   مولانا،   لأنك    
 بينهما.  الفصلَ فاقتضى ذلك  

 الإطناب  : الثامنالمطلب 

 : : التكرارأولا
إلا حُذَّاق العربية، ولا تتيسر إلا    يتفطن لهلا   التيبليغة  التكرار من الأساليب ال

لقلة من رجال البلاغة، وهو من الإطناب. وإذا حلّ التكرار في محله زاد الكلام قوة، 
 ا تأثير. وإذا وُضع في موضعه أثَّر في نفس المتلقي أيمّ 

الزمخشري:   وتثبيتا    ولأنّ )قال  الأنفس،  في  للمعاني  تقريرا  التكرير  فيفي   لها 
علوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منها، وكلما ر. ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفظ الدو الص

من  وأبعد  للذكر،  وأثبت  الفهم،  في  وأرسخ  القلب،  في  له  أمكن  ترديده كان  زاد 
 . (2)(النسيان 

با بلاغ  لتكراروالإطناب  ونكت  لأسرار  دلالية كثيرة يكون  أغراضا  ويحقق  ية، 
المخاطب، والتفخيم  التأكيد، وزيادة التنبيه، واستمالة ا:منه لسياق،تعُرَف من خلال ا

ذلك،   لغير  الإطناب  يكون  وقد  والتفجّع،  التحسّر  وإظهار  والاستيعاب،  والتهويل، 

 
 (. 3/141) سابق( )مرجع ، التحرير والتنويرابن عاشور، ( 1) 
 (. 3/334)  )مرجع سابق( الكشاف،  الزمخشري، ( 2) 
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گ  گ   گ  گ  چ   له تعالى: كطول الكلام، وتعدد المتعلق. ومن التكرير قو 

فادة تأكيد لإ  ملةلجررت افقد ك  [،4  –  3التكاثر:  ]  چڱڳ  ڳ               ڳ  ڳ
 أعلم! والله تعالى   .(1) الإنذار، وفي "ثم" دلالة على أن الإنذار الثاني أشد وأبلغ 

 البقرة:   سورة  ومن التكرار البليغ في خواتيم 
 البقرة:   ة ور س  في خواتيم كلمة )الرب(   : تكرارالأول

تكررت كلمة   ضمير )اوقد  إلى  مضافة  مرة  مرات،  خمس  الآيتين  في  لرب( 
اال مضافة  ب  لغائرسول  مرات  وأربع  ولهذا )ربه(،  )ربنا(.  المتكلم  الجمع  ضمير  إلى 

 التكرار دلالات وإيحاءات، منها:
الرسول   -1 أن  إلى  معه -الإشارة  إليه  واآمن  -والمؤمنون  أنزل   مربيّهم  من  مبما 

، فهو مهم وأخرائما في أمور دنياهإليه دا  ونالذي يحتاج  مومالكه  مسيدهو 
، فأنزل هذا مالدنيوية والأخروية، ومنها الهداية له  جاتهميع حاالمتكفل بج  مربه

لح نظرا  ممالكتاب  أنزل  لأنه  به؛  فآمنوا  ويدير اجاتهم،  أحوالهم،  يدبر  ن 
أن  وفيه إشارة إلى ويصلح أحوالهم. ويقوم بتبيتهم، ،يملك ناصيتهمو شؤونهم، 

 قضاء نهم، و تمسكوا به؛ لأن فيه صلاحا لأحوالهم، وتدبيرا لشؤو عليهم أن ي
 اجاتهم في الدنيا والآخرة. لح

الرب مرة بعد أخرى، لا سيما في أثنا أمام    والتضرع  التخشع و إظهار التذلل   -2
الدعاء؛ فإنه بلا شك أدعى للقبول؛ فإن العبد كلما أظهر عبوديته، وتذلل 

بذكرها  باعت  وتخشع  ربه،  أمام  إلى افها  أقرب  ذلك  كان  دعائه  في 
 .(2) الاستجابة

الربالله جل في علاه  قام مبعظم    التذكير  -3 بشأن  والاعتاف  جل جلاله،   ، 

 
 ( 349-2/348)  ع سابق()مرجيضاح،  الإالقزويني، ( 1) 
 (. 3/140)  )مرجع سابق( التحرير والتنوير،   ابن عاشور،  ( ينظر:2) 
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 .(1) شفقتهكثرة  رأفته، و شدة  حسانه، و والإشارة إلى حسن تربيته، ولطف إ 
والشفقة با  والالتماس   الالتجاء -4 والرحمة  الرفق  والعفو  وكأنهم و   لغفران  القبول، 

 من ن  لأ نا؛  مرة: ندعوك يا سيدنا ومالكنا ومربينا، فاقبل دعاءقالوا في كل  
 . (2) أن المولى الرفق بالمملوك، والرحمة به، والشفقة عليهش

وتفخيمه المقام  ربوبيته  ، (3) تهويل  بعد   وتكرار  مرة  العظيمتين  الآيتين  هاتين  في 
ة واشتمالها فة العظيمة على المعاني الجليلأخرى، والإشادة بذكرها؛ لاحتواء هذه الص

 ة. ر ممن أكثر   ، كما سبقأخرى كثيرة تستوجبصفات لى  ع
ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ      ئە  چتعالى: ( في قوله حمل) مادة  : تكرارالثاني

  ئح چئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئج چوقوله تعالى: ، چئېئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

 : مع الفرق بينهما في المصدر
أنّ نلاحظ ه تكرَّ نا  الآيةه  الحمل في  الإصر، ر  عدم حمل  عن  الدعاء  مرة في   ،

ألا في الأوّل    طلبوا  طاق، والسر في ذلك التكرار أنهم يُ   ا لاميل موأخرى في عدم تح
ثقيلا  سر صاحبه، فيحبسه مكانه. والمراد به التكاليف   عبئا   : يحمل عليهم إصرا، أي

إسالشاقة بنو  به  الذي كُلف  الإصر  مثل  التوبة،،  في  النفس  قتل  من  في   رائيل  أو 
 . (4) المال في الزكاةع  ف ربا، وصر القصاص، وقطع موضع النجاسة من الثياب ونحوه
 .العقوبات النازلة بمن قبلهم  به منوفي الثاني دعوا بعدم تحميلهم ما لا طاقة لهم  

قبلهم، ثم عما    أولا   طلبواف التي كلفها من  الشاقة  التكليفات  نزل الإعفاء عن 
 .(5) يطهم في المحافظة عليهاعليهم من العقوبات على تفر 

 
 (. 4/179)  )مرجع سابق(نظم الدرر،   البقاعي،  ( ينظر:1) 
 (. 3/141)  مرجع سابق( )تنوير،  التحرير وال  ابن عاشور،  ( ينظر:2) 
 (. 3/141)  )مرجع سابق( التحرير والتنوير،   ابن عاشور، ( ينظر: 3) 
 (. 2/68سابق( ))مرجع  روح المعاني،  لآلوسي، ا( 4) 
 (. 1/333)  )مرجع سابق( الكشاف، الزمخشري، ( ينظر: 5) 
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  ا تكرير   فيكون ستطاع من التكليف.  لا يكاد يُ   الذياقّ  لشا  وقيل: المراد بالثاني
 .(1) وتأكيدا له چئو  ئو   ئۇ   ئۇ  چلقوله:  

من   بمعافاتهم  دعاء  الأول  إن  والثاني   العقوبات وقيل:  الأمم.  بها  عوقبت  التي 
 .(2) من التكاليف الشديدة دعاء بمعافاتهم  
والثا  وقيل: العقوبات،  إلى  يؤدي  عما  استعفاء  الأول  في  استإن  ن ع  عفاءني 

 . (3) لا تُطاقالعقوبات التي  
قبلهم؛ جاء بالحمل   بعدم كان في الأول دعاء  ولما   حمل الإصر كما حمله من 

 منه ما يطاق ومنه ما لا يطاق.   قبلهممن كانوا  تخفيفا؛ لأن ما حمِّل به 
بعدم  لمو  دعاء  الثاني  يطُاق أصلا  لحما كان في  ؛ جاء بالحمل مشددا، ما لا 

 .(4) وتوافق مع مقامه،  ياقهنهما سفناسب كل م
  : : التذييلثانيا

أنواع الإطناب، وهو  التذييل : وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى نوع جميل من 
للتأكيد،  التأكيد؛ وفا  تشتمل على معناها  أساس  قائم على  ئدته تكمن في فالتذييل 

 . (5) ذهن السمع، وإقناعه بمعناهترسيخ الكلام في  
، فإنه تذييل لما چڭ  ڭ   چ  :قولهقرة  لبا  رة سو   تيمن التذييل في خواومِ 

وهو: المعنىلأ  ؛چۓ  ڭچ  قبله،  والبعث ن  بالموت  الرجوع  إليك  وهذا :   .
 . (6) يحتاجون إلى المغفرة ، ولأجل ذلك والجزاءلحساب  سيكون لالرجوع  

 
 (. 1/333)  )مرجع سابق( الكشاف، الزمخشري، ( ينظر: 1) 
 (. 3/141)  سابق(  )مرجعلتنوير،  تحرير واال  ابن عاشور، ( ينظر: 2) 
 (. 2/68)  )مرجع سابق(روح المعاني،  الآلوسي،  (3) 
 (. 161/ 7)  )مرجع سابق(التفسير الكبير،  لرازي، ا ( ينظر: 4) 
 (. 353-3/352)  )مرجع سابق(الإيضاح، القزويني،  ينظر للتفصيل:  (5) 
 (. 2/66) )مرجع سابق( روح المعاني،  الآلوسي، ( ينظر: 6) 
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إلى   لا   ،الرجوعُ بالموتِ والبعثِ   :أي  ،چڭ  ڭ   چ(أبو السعود:    قالَ 
تذييلٌ    ،غيرك قبوهو  المغفرة  ، لهلما  إلى  للحاجة  للحساب   ؛ مقرّرٌِ  الرجوعَ  أن  لما 
 . (1) )والجزاء

 : حتراسالا  ثالثا:
يؤتى في    التكميل(:أو  الاحتراس ) يدفع   كلام أن  المقصود، بما  يوهم خلاف 
ہ    ہ  ھ  ھ    ۀ  ۀ  ہ  ہچ   قوله تعالى:  تاسالاحهذا الإيهام. ومن  

احتاس    چے ے   ھچ  له:فقو [،  54المائدة:  ]  چھ  ھ  ے  ے  
لدفع توهم أن ذلتهم على المؤمنين لضعفهم؛ لأنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على 

عُلِم أنها   چھ  ے  ےچ  ذلَّتهم لأجل ضعفهم، فلما قيل:  أنلتُوهِّم    المؤمنين 
تواضع  ورحمة  منهم  وشفقة  وعطف  هنلهم  ومن  معنى ،  لتضمينه  "على"؛  بـ  عُدَّي  ا 

 .(2) على وجه التذلل والتواضع   يهمعل عاطفين  العطف، وكأنه قال: 

تعالى:البقرة    سورة  في خواتيم  الاحتاسومن   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ   قوله 

حينما  چ ھھ فإنه  من   أخب ؛  الناس  ومن  أيضا،  بالرسل  يؤمنون  أنهم  عنهم  الله 
رّقِون بينهم كما هو حال أهل الكتاب من اليهود أنهم يف  إلا،  كذلكبالرسل    ونمنيؤ 
؛ لئلا يتُوهَّم أن إيمانهم چ ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ  تسين:محُ ا  لو قا؛  صارىوالن

 قون أيضا بين الرسل مثلهم.يفُرِّ   وأنهمأهل الكتاب،   إيمانَ   هُ بِ يُشْ بالرسل  
،  چہ  ہ چحيث قال:    ،فوقهما  جاء التعبير بما يشمل الاثنين فماقد  و 

البليغة  رقةالف على صفة ، أي: لا نجعل أحداً منهم  چ ھھ  ھچ ي: واحد وغيره أ

 
السع  (1)  مح  ود، أبو  بن  مصطفىمحمد  بن  أبي  » ،  العمادي  مد  تفسير   = السليم  العقل  إرشاد 

 (. 1/276)   ان، دار إحياء التاث العربي، د. ط.، د. ت.بيروت، لبن ، «السعود 
 (. 356-3/355)  )مرجع سابق(الإيضاح،  القزويني،  (2) 
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 .(1) بل نؤمن بكل واحد منهم  ، صاحبه في ذلك  من
على التأكيد أيضا؛   چ ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ مل قوله:  ويمكن أن يحُ 

أكّ  الكلامَ  حيث  هو   السابقَ د  الإيمان  هذا  أن  يُ   بالإعلان  لا  بين فرِّ إيمان كامل  ق 
 .(2)رسلال

الذي عليه،  السابق    عنى لم اويؤكد  أيضا يتضمن التأكيد،    الاحتاس أن    ولا يخفى 
 فيه.  يتم الاحتاس

 بالاحتاس  ولم يقع ذلك في غيرهم     الرسلفإن قيل: لماذا خُصّ  
إ المفرِّ قيل:  تفريق  في  الأصل  الرسلن  هو  متفرِّ   ،قين  بالكتب  علىوكفرهم    ع 

 .(3) م بهمكفره
ھ   ہ  ہ  ہ  ہ چ   في قوله:  هنا   الرسل   كلمة  أوثر إظهار   فإن قيل: لماذا

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  چ بعد إظهاره في قوله:    ، رىأخ   مرة   چھھ

يؤت بالإضمار       چڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ںں بعد   ولم 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ   ، كما هو الحال في قوله تعالى:الإظهار

   [136]البقرة:   چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ڃ 
وهو وإن   ،لحكم اعد فيو على ب إما للاحتاز عن توهم اندراج الملائكة ولقيل:  

إذ لا مزاحم في الظاهر، وإن   ؛ لم يكن فيه بأس إلا أنه ليس في التعرض له كثير جدوى
  . كان فقليل

التفريق  بعلة عدم  المع  ؛أو للإيماء إلى عنوانه  ،أو للإشعار  الأن  لتفريق تب عدم 
 

 (. 171-4/170)  )مرجع سابق( نظم الدرر، البقاعي،  (1) 
 (. 171-4/170)  سابق( )مرجعالدرر،   نظم اعي، البق ( ينظر:2) 
 (. 2/66) ( )مرجع سابقروح المعاني،  الآلوسي، ( ينظر: 3) 
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 .(1)دون سائر الحيثيات  ،ةمن حيث الرسال
  : عتراضالا  رابعا:
ين متصلين، بجملة أو أكثر لا في أثناء الكلام، أو بين كلامَ  يؤتى: أن اضالاعت 

 .(2) ؛ لنكتة بلاغية سوى دفع الإيهام لها من الإعراب  محلَّ 
والدعاء، يه والتعظيم،  أهمها: التنز   ،وهو من دقائق البلاغة، و تي لأغراض كثيرة

لى سبب ه عتنبيود، والأهمية الشيء، والإسراع إلى الغرض المقص  على المخاطب  وتنبيه  
ستنبط من القرائن والأحوال، والسياق الوارد ستعطاف، وغيرها مما يُ لاأمر فيه غرابة، وا

 . (3)فيه؛ بل قد  تي الاعتاض لدفع توهم غير المراد
، وقد يوهم المتلقي اليب غية التي يدق سرها في الأس والاعتاض من الفنون البلا

 أعظم الفوائد، وتضمن جليل الأسرار. ى  د أدّ وجده ق  بأنه لا فائدةَ فيه، فإذا تأمله 
القزويني:   الإفادة، )قال الخطيب  ووجه حسن الاعتاض على الإطلاق حسن 

نة تأتيك من  مع أن مجيئه مجيء ما لا معوّل عليه في الإفادة، فيكون مثله مثل الحس
 .(4) (حيث لا ترقبها

الجميل في خواتيم الاعتاض  قوله    سورة  ومن  ۆ    ۇ  ۇ  چ  تعالى:البقرة 

 . چ ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۇٴۆ  ۈ  ۈ
وجلّ فالأظهر   عز  الله  من كلام  أنه  حكاية  فيه  من  وليس  الرسول   كلام، 

الدعائية والمحكية بالقول ھ  چ  :قوله  بين،  والمؤمنين؛ فيكون اعتاضا بين الجمل 

ې  ې  ې  چ  :تعالى، وبين قوله  چڭۓ  ڭ  ڭ    ۓے   ے

ئى    ئېئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئۆ  ئۇ   ئۇئو     ئە  ئو  ئەى    ى  ئا  ئا

 
 (. 2/66)  )مرجع سابق(  روح المعاني الآلوسي،  (1) 
 (. 359)  )مرجع سابق(الإيضاح،  القزويني،  (2) 
 (. 360-359)  )مرجع سابق(الإيضاح، القزويني، ( ينظر: 3) 
 (.  3/363)  ق(مرجع ساب )الإيضاح،  القزويني،  (4) 
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بم  بى  بي  تج     بخئم  ئى  ئي   بج  بح ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئج

 . چتح  تخ
علمهم ، والطاعة، فأوالتسليمتكمن في إظهار ثمرة الإيمان،  وفائدة الاعتاض هنا

 ا الدين من التكليف ما فيه مشقة. في هذ   الله بأنه لم يجعل عليهم
م التي لقُِّنوا بها، أو التي ألهموها، وهي وتهة دعباستجاب  كما أن في ذلك تبشيرا

ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ      ئەې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا چ  قوله تعالى:

 يحكيَ   قبل أن   چئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئېئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې
 .(1)م تلكدعواتهِ 

 
 (. 3/134)  )مرجع سابق( التحرير والتنوير،   ابن عاشور، ( ينظر: 1) 



 محمد وسيم خان د.   ،دِراسةٌ تحليليَّةٌ - ةِ البقرةِ من لطائفِ البيانِ في خواتيمِ سور 

- 422 -  

 دقائق التصوير وجماليات التعبير: حث الثانيالمب

 يه شبلت ا:  المطلب الأول

وسعته ه  بيتشال وسموّه  الخيال  خصوبة  على  يدل   الكلام  فنون  من  واسعٌ  فنٌّ 
وتناولته أشعارهم، وانبنتْ عليه  كلامهم،جرى في   العرب،وعمقه، وهو فن أصيل عند 

يبع خُطبَهم، حت لو   أنواع د قيل: إنه أكـثر كلامهم لم  ، وقد عدَّه بعضهم من أعلى 
 ،(1) البلاغة وأشرفها

لون   ألوافهو  تسوقها تعبال  نمن  حين  بالفطرة  النفوس  إليه  تعمد  الأنيق،  ير 
الدواعي إليه، وهو مقتل من مقاتل البلاغة، يجمع ثلاث صفات بلاغية مهمّة، وهي: 

 .(2)   المبالغة والبيان والإيجاز 
حس وموقع  وجمال،  روعة  إلى وللتشبيه  الخفي  لإخراجه  وذلك  البلاغة،  في  ن 

د المعاني رفعةً ووضوحاً، ويكسبها جمـالاً وفضلاً، يزي  القريب،الجلي، وإدنائه البعيد من  
ويكسوها شرفاً ونبـلاً، فهو فن واسـع النطاق، فسيح الخطو، ممتدّ الحـواشي، متشعِّب 

 .(3) الأطراف، متوعّر المسلك، غامض المدرك، دقيـق المجرى 
ئۈ   ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ  چ  :التشبيه في قوله تعالى  ولكنّ 

 
ينظر:  1) يزيد، الم(  بن  والأدب »  بد، محمد  اللغة  إبراهيم ت:    «، الكامل في  الفضل  أبو  ،  محمد 

السيوطي، جلال الدين  و (،  70/  3)  ،ه ـ1417  ،3، ط/دار الفكر العربي  مصر،،  القاهرة
القرآن«   تقان في »الإ  عبد الرحمن،  لبنانعلوم  دار الفكر،  ،  ، ت: سعيد المندوب، بيروت، 

 (. 2/142)  ،هـ1416، 1ط/
المثل السائر في أدب  »  الجزري، ضياء الدين نصر الله بن محمد المعروف بابن الأثير،ر:  ( ينظ 2) 

  د.   ، المكتبة العصرية  ، ، بيروت، لبنانمحمد محي الدين عبد الحميدت:    «، الكاتب والشاعر 
 (. 378/ 1)  ،ه ـ1416 ،ط. 

  ، بيروت، لبنان  بديع«، والبيان وال  أحمد بن إبراهيم، »جواهر البلاغة في المعاني  الهاشمي، ( ينظر:  3) 
 (. 272)ص  .د. ت   د. ط.  دار المعرفة،
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حينما تناولوا التشبيه؛ حيث   يختلف عما اصطلح عليه البلاغيون    چ ئېئې  ئې ئۈ 
 . (1) قالوا: التشبيه: الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، بأداة ملفوظة أو ملحوظة

نفي   فيها طلب  بل  الكريمة؛  الآية  ثبت عولا مشاركة في  ما  المؤمنين  ن نفوس 
 . لغيرهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى

مالمتأمِّ   ولكنّ  يجد  باديل  وآثاره  فيها،  واضحة  التشبيه  فيها  لامح  إذ  عليها؛  ة 
 .(2) تمثيل وتشبيه بأشهر أدوات التشبيه الملفوظة 

 بتفسيرين، وأولوه بتأويلين:   هنا  ا معنى التشبيهوأهل التفسير والبيان فسّرو 
في محل نصب   چ  ئېئۈ  ئۈ  ئې  ئې ئۆ    ئۆ  چ: أن قوله تعالى:  الأو ل

ة لمصدر محذوف، والتقدير: ولا تحمِلْ علينا حملا مثل حملك إياه على أنه صف  على
 .(3) من قبلنا

في محل نصب   چ  ئېئۈ  ئۈ  ئې  ئې ئۆ    ئۆ  چأن قوله تعالى:  :  الثاني
صرا مثل الإصر الذي حملته على إأنه صفة لـ)إصرا(، والتقدير: ولا تحمِلْ علينا  على  

ن قتل النفس في التوبة أو في القصاص؛ لأنه  رائيل موهو ما كُلِّف به بنو إس  من قبلنا.
 .(4) كان لا يجوز غيره في شريعتهم. وكذلك قطع موضع النجاسة من الثياب ونحوها 

التشبيه إلى الاست الكتاب،عاذة من  ويهدف هذا  به أهل  المكلَّف  كما   الحمل 
الحمل  رصو ي ثقل  ل  لنا  حمُِّ حم  واالذي  فقد كان  قبلنا،  من  مبه  ثقيلا  أطاقو لا  ه، ا 

 الله وغضبه.  فاستحقوا غيظ

 
 (. 3/384)  )مرجع سابق( البغية،  الصعيدي،  ، معالإيضاحالقزويني، ( ينظر: 1) 
دراسة مستقلة، وقد أفردت    تطلب ي   واللطافة ما   من الدقة فيه    مختلف، ( وهذا النوع من التشبيه2) 

 تعالى. ا بإذن الله ، سينشر قريببحثا  -ولله الحمد– به 
 (. 2/68) )مرجع سابق( روح المعاني،  الآلوسي، ( ينظر: 3) 
ينظر: 4)  المعاني، الآلوسي،    (  سابق(  روح  عاشور،(،  2/68)  )مرجع  والتنوير،    وابن  التحرير 

 (. 3/141))مرجع سابق( 
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 الاستعارة:  الثانيالمطلب 

تصويرا،   إنّ  وأجملها  تأثيرا،  وأرقِّها  تعبيرا،  البيان  أساليب  أدق  من  الاستعارة 
وقد .  جيب من ألوانهع ون البيان، ولون  ة للمعنى، فهي فنٌّ دقيق من فنوأكملها تأدي

حسن الكلام، فقال في بداية ا مدار  عدّها الإمام عبد القاهر من الأصول التي عليه
ع والاستعارة:  حديثه  والتمثيل  التشبيه  محاسن )ن  جُلَّ  أصولٌ كبيرة، كأنَّ  هذه  فإن 
نقُل كُلَّها -الكلام   لم  ع  -إن  أقطامتفرّعة  وكأنّها  إليها،  وراجعة  عليها نها،  تدور  بٌ 

 .(1) ( اتها، وأقطارٌ تُحيط بها من جهاتهالمعاني في مُتصرّفا
إذوالاست في عارة  حقَّقت  الحال  لمقتضى  مطابقة  وجاءت  محلّها،  في  وقعت  ا 

الإيجاز،  أهمها:  ومن  والجمال،  الحسن  وعناصر  البلاغة  مقوِّمات  جُلَّ  الأسلوب 
 .(2) يضاح والبيان، والتأكيد والتقريروالمبالغة، والإ
 للاستعارة:   نماذج رائعة البقرة على    سورة  خواتيم  ت لاشتموقد  

 : چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ  له تعالى: قو ة في  الاستعار أولا:  
يقِ وَالْعُسْرِ. الْوُسْعُ: بتِـَثْلِيثِ الْوَاوِ:   الجِْدَةُ والطَّاقَةُ. ومادتها تَدُل  عَلَى خِلَافِ الضِّ

ةُ الجِْدَ   عُ: الْغِنَى. وَالله الْوَاسِعُ، أَي: الْغَنِي . وَالْوُسْعُ: قَالُ: وَسُعَ الشَّيْءُ وَاتَّسَعَ. وَالْوُسْ ي ـُ
 .(3) وَالطَّاقَةُ. وَهُوَ يُـنْفِقُ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِ، أي: على قدر طاقته

 
ينظ1)  البلاغة«،   الجرجاني، ر:  (  »أسرار  القاهر،  عبد  ش  الإمام  وتعليق: محمود محمد  اكر،  قراءة 

 (. 27)ص  ،هـ1412، 1مطبعة المدني، ط/ ، ، مصرالقاهرة
ينظر:  2)  هلال    العسكري،(  الله أبو  عبد  بن  »الحسن  محمد    الصناعتين«،كتاب  ،  علي  ت: 

لب  ومحمدالبجاوي   بيروت،  إبراهيم،  الفضل  العصرية،  الم،  نان أبو  ط.   صيدا،كتبة     د. 
)صهـ1419 و 268،  الفصاحة«،   الخفاجي، (،  »سر  سنان،  الم  ابن  عبد  تعال  شرح: 

مصر  القاهرة،  وأولاده،،  الصعيدي،  علي صبيح  محمد  ومطبعة  ط.  مكتبة    ، ه 1389  د. 
 (. 43-42)ص  )مرجع سابق(أسرار البلاغة، الجرجاني،  (، و 109-108)ص

أبو نصر    الجوهري، (، و 6/109ع( )  و س)  ( )مرجع سابقغة،  اييس اللمق  ابن فارس،  ( ينظر:3) 
= 
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نَاءُ الشَّيْءَ   :وَأَصْلُهُ مِنْ   قَ ضَا  :لمَْ يَـبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَهُوَ ضِد  وَ   ،إِذَا حَوَاهُ   :وَسِعَ الْإِ
 .(1) الْمَفْعُولِ عْنَى  فَـهُوَ بمَِ   ،هُوَ مَا يَسَعُهُ الشَّيْءُ   : وَالْوُسْعُ   عَنْهُ.

 هذا المعنى في   استعارة، وقد أشار إليه الزمخشري؛ حيث ذكر   هنا  وأصل الوسع 
 . (2) المعاني المجازية

ُتعَوَّذ منه هنا    -فقد شبَّه التكليف بما فوق الطاقة  
شيء في مظروف   بوضع  -الم

بل وعناء،  من مشقة    طاقتهتسع له، وهو ما يبز ما يحدث لنفس المكلف بما فوق  ي  لا 
 وعنت. 

مُْ شَبـَّهُوا تَحَم لَ النـَّفْسِ عَمَلًا ذَا )قال ابن عاشور مبيِّنا الاستعارة في الآية:   فَكَأَنهَّ
الظَّرْفِ   بِاتِّسَاعِ  فَ   ؛للِْمُحْوَىمَشَقَّة   لِإِ احْتَاجُوا  مَا  مُْ  يَـتـَوَهَّمُ الِأَنهَّ مَا  عِنْد  إلّا  ذَلِك  دَةِ 

 . (3)(، فَمِنْ هُنَا اسْتُعِيَر للِشَّاقِّ الْبَالِغِ حَدَّ الطَّاقَةِ سَعُهُ النَّاظِرُ أنََّهُ لَا يَ 
تف هنا  صور الاستعارة  منتهى  في  البالغة  المشقة  أمام   ها،صور  حقيقتها  وتضع 

مدى رحمة الله بعباده المؤمنين؛ ا  ، وكأنه يشاهدها في ظرف موسع، كما تبين لنلناظرا
 .نهم الإصر والأغلالوضع عو   وفَّقهم لهذا الدعاء العظيم، حيث

 :چئو  ئو   ئۇ   ئۇ  چ  قوله تعالى:  الاستعارة فيثانيا:  
 

= 
، ت: أحمد عبد الغفور عطار،  «وصحاح العربية = تاج اللغة  الصحاح  »إسماعيل بن حماد،  
لبنان،   ط/بيروت،  للملايين،  العلم  )هـ1407،  4دار  س،  )  و  و 3/1298ع(  ابن  (، 

 (. 392/ 8)و س ع( )  )مرجع سابق(لسان العرب،  منظور،  
لسان  ابن منظور،  (، و 109/ 6ع( )  و س )  )مرجع سابق(   ييس اللغةمقا   ابن فارس،  ( ينظر:1) 

سابق(   العرب،  )  )مرجع  ع(  س  عاشور، (،  8/392)و  والتنوير،    وابن  )مرجع  التحرير 
 (. 2/432)  سابق(

، ت: محمد باسل عيون السود، بيروت،  «أساس البلاغة »محمود بن عمر،  الزمخشري،  ( ينظر:  2) 
 (. 2/333)و س ع( )هـ،  1419،  1العلمية، ط/ر الكتب دا لبنان، 

 (. 433/  2) ع سابق( )مرجالتحرير والتنوير،  ابن عاشور، (3) 
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 استعارتان:  چئو  ئو   ئۇ   ئۇ  چ  في قوله تعالى:
 ل(: م  الأولى: الاستعارة في )ت ْ 

يثقل شديد  بأمر  التكليف  في  مجاز  الحمل  شبَّهَ   لىع   فإن  حيث  النفس؛ 
عجز، يحم   بالحمل التكليف المشدد  

ُ
، ثم اشتق ء فوق ظهره، ويعيى بحملهله المر الثقيل الم

)تحمل( فعل  التبعية.  منه  الاستعارة  سبيل  حة    على  مرشِّ الاستعارةُ  ومناسبة وهذه 
 .(1) )إصرا( الآتية  لاستعارة 

لنا  والاس الثقيل، وتضعه أمام   مل الشديد في صورة الح  التكليفتعارة هنا تبز 
 قيلا. على ظهره وزرا ث وكأنه يراه، ويحس به  الناظر

 لثانية: الاستعارة في )إصراً(:ا
دَّة.  الِإصْرُ:  ، وَتُـعْقَدُ بهِِ يُـرْبَطُ   :أَيْ   ، مَا يُـؤْصَرُ بهِِ   :وَأَصْلُ مَعْنَى الْإِصْرِ   الثِّقَلُ والشِّ

دِ فِ ا   ثُمَّ اسْتُـعْمِلَ مَجَازاً في   الْأَشْيَاءُ.  لثقلهما.بهِِ؛    يمَا يَصْعُبُ الْوَفاَءُ لْعَهْدِ وَالْمِيثاَقِ الْمُؤكََّ
الذي  صِ  العِبءُ  أيضا:  مكانهوالإصر  يحبسه  أى:  حاملَه،  بهف  ،ر  يستقل  ؛ لا 

 .(2) لثقله
صر، ثم حُذِفت، وبقي وقد استعير الإصر هنا للتكاليف الشاقة، فشُبّهت بالإ

 .(3) ة التصريحيةِ ار سبيل الاستع   علىالمشبه به  

 
 (. 3/140)  )مرجع سابق( التحرير والتنوير،   ابن عاشور، ( ينظر: 1) 
ابن منظور،  (، و 111-1/110أ ص ر( )سابق( ))مرجع    مقاييس اللغة،ابن فارس،  ( ينظر:  2) 

  الكشاف،  الزمخشري، (، وينظر أيضا:23-4/22)أ ص ر( ) (رجع سابق )م لسان العرب،
والآلوسي،  (،  2/702)   )مرجع سابق(صون،  الدر المبي،  الحل (، و 1/333)  )مرجع سابق(
المعاني،   سابق( روح  عاشور، (،  68/ 2)   )مرجع  والتنوير،    وابن  سابق( التحرير    )مرجع 

(3/140 .) 
ينظر:  3)  سابق(  الكشاف،الزمخشري،  (  )مرجع  المعاني،    روحوالآلوسي،  ،  ( 1/333)   )مرجع 

= 
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فيكون قوله: )ولا   الحمل،   حسنت استعارة )إصرا( هنا؛ لأنها متوافقة معوقد  
 .(1) تحمل( ترشيحا مستعارا لملائم المشبه به الذي هو الإصر

له في صورة محسوسة المستعار  فأبرزت  ، وقد جاءت هذه الاستعارة في محلها، 
يحبس   والعبء الأصير الذي   ، لقيالتكاليف الشاقة تجسدت في شكل الحمل الث  وكأن

 . تهقله وشد ؛ لث لا يتحرك من مكانه  ه يجعلو   صاحبه،
 لمجاز المرسل : االثالثالمطلب 

له علاقات  و غير المشابهة،  على علاقة    يقوم  اللغوي،  نوع من المجاز  المجاز المرسل
وتختلف   اختلاكثيرة،  حسب  العلاقاتبلاغتها  هذه  عن ك،  ف  بالعين  التعبير 

 ولكنولهم: بعث الحاكم عيونه في البلد، فالمراد من العيون: الجواسيس،  ق  الجاسوس في
 إلى أهمية هذا الجزء في عملية التجسس،   للإشارة؛   عنهم بالعيون، وهي جزء منهمعب

 . (2)مرسل علاقته الجزئية مجاز  ففيها
 ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  چ  تعالى: البقرة قوله    رة سو   ومن المجاز المرسل في خواتيم 

الشاقة التي  تكاليف  ؛ فقد عبّ عن تنزيل الأحكام الشديدة التي لا تُحتمل، وال  چ ئحئج  ی
؛ وذلك لأن التكاليف الشاقة  ( 3)مرسلا باعتبار ما يؤدي إليه  مجازالا تُطاق بالتحميل  

أصبحت كالحمل    الشديدةوالأحكام   عليهم،  أنُزلت  ولا  إذا  يطاق  لا  الذي  الثقيل 
 لتحميل باعتبار ما يكون على طريقة المجاز المرسل.بايستطاع، فعبّوا عنها  
، ومسارعة إلى ذكر ما يؤول الأمر  المقصود مبادرة إلى ذكر    لتحميلوفي التعبير با

للنجاة منه، وأقرب للقبول، وأدعى للشفقة    بالدعاءإليه في النهاية؛ ليكون ذلك أنسب  
 

= 
 (. 2/68)  سابق(

 (. 141-3/140)  سابق(  )مرجعتنوير،  التحرير وال  ابن عاشور، ( ينظر: 1) 
 (. 3/462)  )مرجع سابق( ، مع الصعيدي، البغية  الإيضاحالقزويني، ( ينظر: 2) 
 (. 2/68) )مرجع سابق( روح المعاني،  الآلوسي،  ( ينظر:3) 
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ن الأحكام والأوامر ما لا طاقة  م   ولا تنزل عليناربنا  ن ربهم الرحيم، فلو قالوا:  عليهم م 
به لا لنا  حملا  علينا  ستكون  والتي  يطُاق ،  المعنى،  هذا  يحصل  لم  الطلاوة    ؛  وذهبت 

   تعالى أعلم!   والله غير محله.  عما فيه من الإطالة والإسهاب في    واللطافة، فضلا
 كناية: الالرابعالمطلب 

فنون  يةالكنا أبدع  ومن  التعبير،  أساليب  من  ذكي  وأجملها، الأ  أسلوب  دب 
ص بالغة فيوألطف أساليب البلاغة وأدقها، وهي تفيد القوّة والم  المعنى، كما أنها تشخِّ

النفس،  محسوسة المعاني وتبزها بصورة   لتأكيدها، ورسوخها في  فيكون ذلك أدعى   ،
السامعين، كما هو الحال في التعبير عن   كذلك تقوم الكناية بتفخيم المعاني في نفوس

ا عها، ومتصور مشاهد يوم القيامة، وكيفية وقو  التي ظيمة بالكناية، كالآيات العالأمور 
 .(1)   يحصل فيها من أحوال

 البقرة: سورة   ومن الكناية في خواتيم 
   :چ  ۓے   ے  چ : الكناية في قوله تعالى:أولا

ن كما هو معروف. والمعنى العرفي  السمع في الأصل استقبال الصوت بالأذ
والقله:   والاستجابةو   بولالرضا  المعنى    والمعنى.  والامتثال  الإجابة  يحمل  العرفي 
هو  كم  نائيالك ما  واضحا  فكثيرا  عن  السمع  يُستعمل،  الإجابة  و   القبول  كناية 

 .(2) والاستجابة 
 

العاكوب،  (، و 431(، و )ص 72-70)ص  سابق( )مرجع  الإعجاز،  دلائل  ،  الجرجاني( ينظر:  1) 
دار القلم    الإمارات العربية المتحدة، ،  دبي«،  بية البلاغة العر المفصل في علوم  »عيسى علي،  
والتوزيع  و 548-546)ص ،  ه ـ1426  ،2ط/  ،للنشر  ستيت،  الشحات،  (،  أبو  محمد 
البيان«، مصر   »أفنان  وطب،  طنطا،  للكمبيوتر  الأو التكي  ط.   فست،اعة  ،  هـ1417  د. 

 (. 271-268)ص
التحرير    وابن عاشور،(،  14/198( و ) 66/ 2) )مرجع سابق( روح المعاني، الآلوسي،   ( ينظر: 2) 

 (. 134-3/133) )مرجع سابق( والتنوير، 
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عكسه: والسمع هنا كناية عن الرضا، والقبول، والامتثال، و )قال ابن عاشور:  
 .(1)(آمنوا، واطمأنوا، وامتثلوا  نهم والمعنى: إ...،  يطيعون لا يسمعون، أي: لا  

القبول   عن  السمع كناية  جعل  طريق والرضا  وقد  لأنه  والاستجابة؛  والامتثال 
الغاية من   وأيضا ،  إلا بعد السماع  يتحقق القبول والامتثالفإنه لا  ، وأصل فيها؛  إليها
غَيّى   كناية جُعلت الغاية  ف،  القبول والامتثال  عا السم

ُ
 .(2) ، ودليلا عليهعن الم

على   السماع  بقي  يشتك  ظاهره ولو  المعروف  فالسماع  مدحا؛  يكن  لم  فيه ، 
إلا  جمي فيه لأحد  مزية  ولا  السامعين،  يصاحبوالامتثال،    بالقبولع  الذي   هوالسماع 

 . (3) الاستجابة والقبولثم    التعقل والتأمل والعلم بالصحة، 
التعبير و  والرضا    في  القبول  دلالة عن  مجرد    بالسماع  أن  يكفي اع  سمالعلى 
أوامر الله  للمؤمنين يسمعون  ما  وأنهم مجرد  ، واجتنابا  امتثالا   ا له  جيبون يستونواهيه،  ، 

    ويرضون بها غاية الرضا. 
 : چڭ  ڭ چ: الكناية في قوله تعالى: نياثا

عُ بالموتِ ، أي: إليك الرجو چڭ  ڭ چ والمنتهى، و  المرجعهو  المصير:  
 .(4) والبعثِ، لا إلى غيرك

الم و  المؤمنين    هنا  صيريحتمل  وكأن  والإيمان،  الامتثال  تمام  عن  يكون كناية  أن 
آبقكا تعالى: نوا  قوله  مثل  وهذا  الله،  إلى  صاروا  ثم  منه،  شاردين  الإسلام،  قبل  ين 
 .(5) ه ونهيهِ والمصير إلى الله تمثيل للمصير إلى أمر   [. 50اريات:  ]الذّ  چ  بحئى  ئي    بجچ

 
 (. 134-3/133) )مرجع سابق( التحرير والتنوير،  ابن عاشور، (1) 
 (. 2/66) ق( )مرجع ساب روح المعاني،  الآلوسي، ( ينظر: 2) 
 (. 148/ 7)  )مرجع سابق(التفسير الكبير،  رازي، ال( ينظر: 3) 
 (. 1/276)  )مرجع سابق(ليم )تفسير أبي السعود(، اد العقل السإرشأبو السعود،  ( 4) 
 (. 3/134) )مرجع سابق( التحرير والتنوير،  ابن عاشور، (5) 
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 والمقابلة  الطباق : الخامسالمطلب 

الأضداد  الجمع  مناسبة  بين  على   بطريقة  يقوم  والطباق  الكلام،  محاسن  من 
هو الجمع بين الكلمة وضدها في كلام واحد، أو ما هو كالكلام الواحد في لك؛ إذ  ذ

انُ لون بديعي جميل يشيع على الألسنة بسبب ما فطر عليه الإنس  وهو.  (1) الاتصال
ال التي يشاهدها حوله في  الحياة، والخلَق والخلُق، وتتجلّى كون و من مقارنة الأضداد 

 بلاغة هذا الفن في أمرين: 
لفظالأوّ  فيُضيفُ على الأسلوبِ ل:   ، بدون تكل ف  الكلام  ي: وذلك لمجيئه في 

 له وقعاً جميلًا مؤثرِّاً.   يجعَلسلاسةً وفخامةً، كما  
المقارنة  الثاني: معنوي: ويتحقق بإ المعنى وإظهاره وتقويته عن طريق  بين يضاح 

و ا الضدين يساعد على تصور ضده الآخر،  أحد  أن تصور  على لضدّين، ولا شكّ 
ثبت   هذا عليه  ورد  فإذا  له،  مستعدا  للآخر  مهيئا  يكون  الضد  ذكر  عند  فالذهن 

د  وتأكّد فيه؛ لأنّ الأشياءَ بضدِّها تتميّز،    . (2) د  يظُهِر حُسْنَه الضِّ   والضِّ
 البقرة: سورة  ومن الطباق في خواتيم

 : چ ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چفي قوله تعالى:    لطباقا
، لا سيما الطباق لدى البلاغيين  شهورة للطباق اهد الموتعُد هذه الآية من الشو 

لك للمِ   " اللام"؛ لأن  (على)و  ( اللام)  رفينالحوقع الطباق هنا بين  بين الحرفين؛ فإنه  
 .(3) ن بالتحمل والتضررللاستعلاء المؤذِ   "على"فاع، ون بالانتالمؤذِ 

 
ينظر:1)  سابق(البغية،    الصعيدي،  مع  ،الإيضاح   القزويني،  (  الشحات،  و   (،362)ص  )مرجع 

ستيت الشحا أبو  محمد  البديع»   ، ت،  علم  في  منهجية  دار    مصر، ،  القاهرة  «، دراسات 
 (. 33)ص  ،هـ1414، 1ط/ ، لطباعة والنشرخفاجي ل 

ينظر:  2)  البديع،  الشحات،  (  علم  في  منهجية  سابق(دراسات  (،  52-50)ص  )مرجع 
 (. 561ص ) )مرجع سابق(   ،المفصل في علوم البلاغة العربية العاكوب، و 

 (. 4/573)  )مرجع سابق(البغية،  الصعيدي، مع  ،يضاح الإ القزويني،  (3) 
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والبيانيين  عددجعل  وقد   اني )اكتسب( من المعمعنى )كسب( و  من المفسرين 
أساليب  الم من  فيكون  هذا  وعلى  معنيين   المقابلةتقابلة،  بين  جمع  لأنه  الطباق؛  لا 

 . (1) متقابلين
وال المفسرين  من  جملة  لدى  ظاهر  المعنيين  بين  رأى والتقابل  حيث  بيانيين؛ 

بالكس خُصّ  الخير  أن  وخُ الزمخشري  بأن ب،  ذلك  وعلّل  بالاكتساب،  الشر  صّ 
وأمّارة   ،وهي منجذبة إليه  ، مما تشتهيه النفسن الشر  فلما كا   ،مالتعاالاكتساب فيه  

علت لذلك مكتسبة فيه. ولما لم تكن كذلك به، كانت في تحصيله أعمل وأجدّ، فجُ 
 . (2) لا دلالة فيه على الاعتمالفي باب الخير وصفت بما 

 . (3) لوسي، فجعل المعنيين متقابلينره الآذك   هذاوقريب من  
و  أن كسب  ابن عاشور  بم بينما رأى  وإنما اكتسب  العرب؛  عنى واحد في كلام 

 وكراهية من إعادة الكلمة بعينها.   ،ناعُبِّ هنا مرة بـ)كسب(، ومرة بـ)اكتسب( تفن  
إل  ذهب  ما  إلى  أشار  ا ي وقد  التمريض لزمخ ه  بصيغة  ولكن  ،  والتقليل  شري، 

ت ) فقال:   الذي أصله دال على المطاوعة إشارة إلى أن    اختيار كون في  وقد  الفعل 
مر بها الشيطان، فتأتمر النفس وتطاوعه، وذلك تبغيض من الله للناس في شرور   ال 

الدّ  الفعل  واختير  الله الذنوب.  أن  إلى  إشارة  للحسنات؛  النفس  اختيار  على   ال 
 . ( 4) ( يسوق إليها الناس بالفطرة 

ف البقاعي  أورد    ح استلموأما  لطيفا آخر؛ حيث  في   أن ذكرمعنى  الفعل مجرداً 
بل ومجرد نيته.   ،ولو مع الكسل  ،يكفي في الاعتداد به مجرد وقوعه  إلى أنه الخير إيماء  

 
  يين أو أكثر، ثم بما يقابل ذلك على التتيب. ينظر: الإيضاح، للقزويني أن يؤتى بمعن ( المقابلة:  1) 

 (. 4/580) )مرجع سابق( 
 (. 1/332)  )مرجع سابق(   الكشاف، الزمخشري،  (2) 
 (. 2/67)  (رجع سابق )م روح المعاني،  الآلوسي،  (3) 
 (. 138-3/137) )مرجع سابق( التحرير والتنوير،  بن عاشور،ا (4) 



 محمد وسيم خان د.   ،دِراسةٌ تحليليَّةٌ - ةِ البقرةِ من لطائفِ البيانِ في خواتيمِ سور 

- 432 -  

 . وأما الافتعال فهو مشروط بالشر،فلذلك من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة
وإلى   ،لميل إلى الهوى بكليتهالنفس اإشارة إلى أن من طبع ادال على الاعتمال، وفيه  

القوي الذي إن كان عنه عمل ظاهر كان والعزم  أن الإثم لا يكتب إلّا مع التصميم  
 . (1) بجد ونشاط ورغبة وانبساط، فلذلك من همّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه

العلم   أهل  في كلام  النظر  والبيانوبعد  المفسرين  في من  المعنيين  أن  يتضح  يين 
و)ك الطباق)سب(  المقابلة لا  على  الآية  هنا يمكن حمل  ومن  يتقابلان،  ؛ اكتسب( 

 معنيين.  ابلت بين حيث ق
الغرض فإن  الأمر  من  وهو   الأساس  ومهما كان  وبالمقابلة،  بالطباق  حاصل 

وتقويته   المعنى  إيضاح  المقصود   وإظهاره  أبلغ صور   وبيان  طريق   وذلك   ة،في  ذكر   عن 
   .نةوالمقار   والمقابلة   الأضداد

 الجمع والتفصيل : السادسالمطلب 

التفصي بعد  الجمع  البديع  لطائف  ثم يجمع ل، وهو  من  ما،  أمر  يفُصَّل في  أن 
 ذلك في كلمة تؤكِّد ما سبق، وتضيف دلالات أخرى لا تتأتى بدونه. 

ڳ  ڳ  ڳ  چ عالى:  ت  قولهالبقرة    سورة  لطيف شواهده في خواتيمومن  

فصّل في  حيث؛ چ  ۀ   ۀ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ںڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں
ا إيمان  ربهمبيان  أنزل من  بما  والمؤمنين  ديدن كلمة ثم أجم  ،لرسول  )كل(. وهذا  بـ  ل 

إذا جاءت بعد ذكر متعدد في حكم، ثم أريد جمعه في ذلك الحكم، وله شواهد    " كل"
، والتنوين في ...الكلام: كلهم آمن  وتقدير  كثيرة في الكتاب والسنة وأشعار العرب.

تنوي)كلٌّ  المحذوف  نٌ (  إليه  المضاف  عن  سُمي    ،عُوِّض  تلذا  ومثله  التنوين   نوين هذا 
 .(2) ر عند النحاةض كما هو مقرَّ عو 

 
 (. 178-4/177)  )مرجع سابق( ر، نظم الدر عي، البقا (1) 
 (. 3/132)  )مرجع سابق( التحرير والتنوير،   ابن عاشور،  ( ينظر:2) 
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التوكيد وهذا   وجه يفيد  على  السابق  للمعنى  تكرار  التفصيل  بعد  الجمع  فإن  ؛ 
 كما هو مقرر عند البلاغيين.التأكيد،    شأنهالإجمال، والتكرار من  

جمعهم في    ،دلالة أخرى، وهي أنه بعد ما فصّل  لتفصيلاوفي هذا الجمع بعد  
وكأن   واح  قلوبهمكليّة،  الرد قلب  ويقع  واحدا،  يكون  القبول  لأن  يختلفوا؛  لم  د 

 . (1) مختلفا
كما أن لهذا الجمع هنا فائدة أخرى؛ حيث لحق به تفصيل وبيان لما آمن به  

وتعالى بأنهم آمنوا بحانه  ، فأخب الله س عليه وسلم والمؤمنون سول صلى اللهكل من الر 
ا هو عمل أهل الكتاب؛ حيث لرسل كمبالله وملائكته وكتبه ورسله، بلا تفريق بين ا

ہ  ہ   چ  :دالذلك قال مؤكِّ سل، فيؤمنون ببعض، ويكفرون ببعض، و يفرّقِون بين الر 

منهم على   نفرّقِ بين أحدلا  ف  له، واحد وغيره من رس  :أي،  چ ھہ  ہ  ھ  ھ
 .(2) بل نؤمن بكل واحد منهم  ، لكفي ذ بديدن أهل الكتا

 

 
 (. 4/170)  )مرجع سابق(نظم الدرر،  البقاعي، ينظر:  (1) 
 (. 171-4/170)  )مرجع سابق(،  ظم الدرر نالبقاعي،  ينظر: (2) 
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 الخـاتمـة

بنعمتالح الذي  لله  امد  تتم  رس تلصالحاه  على  والسلام  والصلاة  الأمين و ،  له 
 ، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: محمد  

 -ولله الحمد -، وقد توصلت  البقرة  سورة  ول خواتيمتدور ح تحليلية  فهذه دراسة  
الدِّ من خلا الموضوعل  المت  ،راسة والبحث في  المصادر والمراجع  بهوالنظر في  إلى   علقة 

 ها: أهم ، مننتائج
إلى    البقرة  سورة  خواتيم  تشدّ  -1 البيانالانتباه   ه ظاهر بمفيه    ةالموجود  لطائف 

 مع قصرها.   الكثيرة
بلاغية عديدة تؤدي دورها في تأدية   مظاهرعلى    سورة البقرة  خواتيمتشتمل   -2

 لمقصود وتوضيح المراد. عنى االم
الإضافة، بلاغة  :  قرةبال  رة سو   اتيمخو التي اشتملت عليها    البلاغية  المظاهر من   -3

والإطناب،  والفصل،  والقصر،  والتأخير،  والتقديم  والجمع،  والالتفات، 
والكناي المرسل،  والمجاز  والاستعارة،  والمقابلة،والتشبيه،  والطباق،  والجمع   ة، 

 .والتفصيل
أخرىمر   أشكر الله بكتابه   ة  المتعلق  المبارك  العمل  هذا  لإنجاز  وفقني  ما  على 

 . الدنيا والآخرة  ، ويوفقنا دائما لما فيه خير أن ينفعنا به  إياه   اعيادعزيز،  ال
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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 المصادر والمراجع 
عاش الطاهر،  ور،ابن  والتنوير«،   محمد  للنشر   دار  ،تونس  »التحرير   سحنون 

 . د. ت  د. ط.،   والتوزيع،
ت: عبد السلام محمد   لغة«،اييس ال»مق  أبو الحسين أحمد بن فارس،   ، ابن فارس

 . م1991هـ_1411،  1دار الجيل، ط/  ، هارون، بيروت، لبنان 
منظور،  منظور  ابن  بن  علي  بن  مكرم  بن  محمد  الفضل  العربل»  ،أبو   «، سان 
 ـ. ه1414، 3، ط/ صادردار    لبنان،،  بيروت

إرشاد العقل السليم = تفسير »د، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي،  أبو السعو 
 بيروت، لبنان، دار إحياء التاث العربي، د. ط.، د. ت.   ،«عودأبي الس

 ت: محمد أحمد الأمد وعمر  »روح المعاني«،  شهاب الدين السيد محمود،  الآلوسي،
لبنان  بيروت،  السّلامي،  السلام  إحياء    ،عبد  العربيدار  ط/التاث   ،1 ،

 . م1999هـ_1420
الرياض، المملكة   ،«وزياداتهالصغير  صحيح الجامع  »  الألباني، محمد ناصر الدين، 

 العربية السعودية، المكتب الإسلامي، د. ط. د. ت. 
إبراهيم،  عبد  أبو  البخاري، بن  إسماعيل  بن  محمد  ت:   ،الصحيح«مع  الجا»   الله 

الناصر،   ناصر  بن  زهير  لبنان، بيروت محمد  النجاة  دار   ،   ، 1/ط  ، طوق 
 هــ. 1422

ابن ح صحي » البُستي، محمد بن حبان بن أحمد،   بلبانح  ابن  ت:   ، «بان بترتيب 
ط/ الرسالة،  مؤسسة  لبنان،  بيروت،  شعيب،   -ه ـ1414،  2الأرناؤوط، 

 م. 1993
 »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«،   ،إبراهيم بن عمربرهان الدين    البقاعي،

 . هـ1427،  3ن تيمية، ط/مكتبة اب  ، صرالقاهرة، م
 «، لطرق رياض الصالحينالفالحينيل  »دل  ،البكري، محمد علي بن محمد بن علان

 . هـ1425، 4، ط/ درا المعرفة  لبنان، ،  بيروت،  خليل مأمون شيحا:  اعتنى به



 محمد وسيم خان د.   ،دِراسةٌ تحليليَّةٌ - ةِ البقرةِ من لطائفِ البيانِ في خواتيمِ سور 

- 436 -  

بن بحر  الجاحظ، والتبيين»  ، عثمان  الجيل  لبنان، ،  بيروت  ،«البيان  د. ،  د. ط.،  دار 
 ت.

قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر،   »أسرار البلاغة«،  بد القاهر، الإمام ع   ني،الجرجا
 هـ. 1412، 1مطبعة المدني، ط/  ، صراهرة، مالق

قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر،   عبد القاهر، »دلائل الإعجاز«،  الجرجاني، الإمام
 . هـ1413، 3لمدني، ط/مطبعة ا  ، القاهرة، مصر

نصر الله الدين  الم الجزري، ضياء  بن محمد  الأثير،  بابن  السائر في »  عروف  المثل 
الكاتب والشاعر الحميد مد محي  محت:    «،أدب  لبنان الدين عبد   ، ، بيروت، 

 . هـ1416 ،د. ط.  ،المكتبة العصرية
الحنبلي،   الدمشقي  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الدين  شمس  ع »بدائالجوزية، 

سري السيد محمد، جمعه: ي   ية«،التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوز 
 هـ. 1427، 1دار ابن الجوزي، ط/   ،الدمام، السعودية

 ، «الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية»  ي، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الجوهر 
ط/ للملايين،  العلم  دار  لبنان،  بيروت،  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  ، 4ت: 

 هـ. 1407
محمود،  محمد  الواضح »  الحجازي،  لبنان   ، «التفسير  الجديد، بيروت،  الجيل  دار   ،

 ه. 1413،  10ط/
ت:   لمصون في علوم الكتاب المكنون«،»الدر ا  السمين،أحمد بن يوسف    الحلبي،

الخراط، دمشق، سوريا القلم، ط   ، الدكتور أحمد محمد  سنوات، في عدة  بع  دار 
 . م2003هـ_1424

الفصاحة«،   سنان،   ابن  الخفاجي، الصعيدي،   »سر  المتعال  عبد  القاهرة،   شرح: 
 . ه1389 د. ط.   مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، ، مصر

بيروت،   »التفسير الكبير = مفاتيح الغيب«،   ، محمد بن عمر  الدين  فخر   الرازي،
 . م 2004هـ_1425، 2دار الكتب العلمية، ط/   ،لبنان 
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ت: الدكتور عبد   »معاني القرآن وإعرابه«،  ، مدإبراهيم بن مح   أبو إسحاق  الزجاج،
 . م2004هـ_1424 د. ط.  دار الحديث، ،  القاهرة، مصر  ، ليل عبده شلبيالج

محم  عالزمخشري،  بن  البلاغة»  مر، ود  السود،   ، «أساس  عيون  باسل  محمد  ت: 
 هـ. 1419،  1بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط/

 ، عبد الرزاق المهدي، بيروت، لبنان   ت:   »الكشاف«،  محمود بن عمر،   الز مخشري،
 . م2001هـ_ 1421،  2ط/تاث العربي،  دار إحياء ال

عمان،  ص من التنازيل«، في نصو  »لمسات بيانية   الدكتور فاضل صالح،  السامرائي،
 . م2007-هـ1428، 4دار عمار للنشر والتوزيع، ط/  ، الأردن 

عثمان،  بن  عمرو  سيبويه«،   سيبويه،  مح  »كتاب  السلام  عبد  هارون، ت:  مد 
 . د. ت  ،1دار الجيل، ط/   ،بيروت، لبنان 
جلال  الرحمن،   السيوطي،  عبد  القرآن«،   الدين  علوم  في  سعيد   »الإتقان  ت: 
 هـ. 1416، 1دار الفكر، ط/،  لبنان بيروت،  المندوب،  

ستيت،  الشحات، أبو  البيان«،  محمد  مصر  »أفنان  للكمبيوتر ،  طنطا،  التكي 
 هـ. 1417 د. ط.  وطباعة الأوفست،

 مصر، ،  رةالقاه  «،لبديعدراسات منهجية في علم ا»  ، الشحات، محمد أبو ستيت
 . هـ1414، 1ط/  ،دار خفاجي للطباعة والنشر

أب الله   والشَّيباني،  حنبل، عبد  بن  محمد  بن  أحمد  من   ، «المسند»    مجموعة  ت: 
 ه. 1420،  2بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، ط/  الباحثين،

، 1مكتبة الآداب، ط/   ،القاهرة، مصر   الإيضاح«،   »بغية   عبد المتعال،   الصعيدي، 
 . م2009-هـ1430

بية ات العر الإمار ،  دبي  «،المفصل في علوم البلاغة العربية »  عاكوب، عيسى علي، ال
 . هـ1426 ، 2ط/  ،دار القلم للنشر والتوزيع   المتحدة، 

ت: علي محمد   الصناعتين«، كتاب  »   ،الحسن بن عبد الله أبو هلال    العسكري،
د.   ،ة العصرية، صيداالمكتب،  أبو الفضل إبراهيم، بيروت، لبنان   ومحمدالبجاوي  



 محمد وسيم خان د.   ،دِراسةٌ تحليليَّةٌ - ةِ البقرةِ من لطائفِ البيانِ في خواتيمِ سور 

- 438 -  

 . هـ1419  ط.
ت: علي   «،إعراب القرآنيان في  التب»  ،أبو البقاء عبد الله بن الحسين  العكبري،

 د.ت. ،  د. ط.  ، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه  مصر،، محمد البجاوي، القاهرة
أبو زكريا يحيى بن زياد، القرآن معا»  الفراء،  النجار وزملاء،   ، «ني  ت: محمد علي 

 ، د. ت. 1ب المصرية للتأليف والتجمة، ط/ ، مصر، دار الكتالقاهرة
مرقاة المفاتيح شرح »  ،ي بن محمد الملا الهرويلدين عل القارئ، أبو الحسن نور ا

 . هـ1422، 1، ط/ دار الفكر  لبنان،  ،بيروت  «، مشكاة المصابيح
الرحم  القزويني، عبد  بن  الخطيبمحمد  مصر  »الإيضاح«،   ،ن  مكتبة   ،القاهرة، 
 . م2009-ه ـ1430، 1ب، ط/الآدا

الحجاج، بن  مسلم  مسلم»  القشيري،  للإمام  محمد    ،«الصحيح  عبت:  د فؤاد 
 ه. 1404،  1الباقي، القاهرة، مصر، دار الحديث، ط/

،  محمد أبو الفضل إبراهيمت:    «، الكامل في اللغة والأدب»  المبرد، محمد بن يزيد، 
 . هـ1417 ،3، ط/ دار الفكر العربي  مصر، ، اهرةالق

أالن   أبو جعفر  بن محمد، حاس،  القرآن»  حمد  الصابوني،   ، «معاني  ت: محمد علي 
المكرمة المملمكة  ط/ ،  القرى،  أم  جامعة  مطبعة  السعودية،  العربية  ، 1كة 

 ه. 1409
المعاني والبيان والبديع«،  الهاشمي، البلاغة في  إبراهيم، »جواهر  بن  يروت، ب  أحمد 

 .د. ت  د. ط.  دار المعرفة،  ،لبنان 
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 ص لخست الم

الأدب  وتتجاوز  المبدعين،  عند  الإبداع  نقد  آلية  لتناول  الدراسة  هذه  تتجه 
 . رسول حمزاتوفل ـ  ( داغستان بلدي)  سيرة إلى الأدب الداغستاني ممثلا بالعرب 

وعيا نقديا لدى مبدع   طرافتها، حيث إنها تتناول تظهر أهمية هذه الدراسة في  و 
عرب،   الإبداعي   طمعا غير  النسيج  داخل  من  العرب  النقدي  الخطاب  إضاءة  في 

ددة وهي: الأقرب إلى فقه النص وتلمس فضاءاته، والتزمت الدراسة باختيار مدونة م 
 دقة المعالجة والتحليل.   رغبة في   )داغستان بلدي(

 : ينإشكال  اتها منفي تصور الدراسة  انطلقت    
 ما بواعث الكتابة الإبداعية وما مصادرها؟ الإشكال الأول: 
  ما عناصر الكتابة الإبداعية؟الإشكال الثاني:  

صيغت  بتوصيف هذه السيرة وتحليلها،  ومن خلال هذه الأسئلة وفي سياق العناية  
 التي تكونت من مدخل ومبحثين: دراسة  عناصر ال 

لدى  المدخل:   الكتابة  لمفهوم  الباحث  تعرض  حمزاتوف)وفيه  وعلاقته   (رسول 
 بتاريخ التأصيل للجنس الأدب.

 المبحث الأول: بواعث الكتابة الإبداعية ومصادرها. 
 الإبداعية. المبحث الثاني: عناصر الكتابة  

 . في نهاية الدراسةمضمنة  ت  عدة نتائج وتوصيااحتوت على  الخاتمة:  
 رسول حمزاتوف. -دب الداغستاني الأ  -نقد المبدعين  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study addressed the mechanism of criticism of creativity 
among the creative people, and went beyond Arabic literature to 
Dagestan literature, represented by the biography (Dagestan My 
Country) by Rasul Hamzatov. 

The importance of this study appears in its novelty, as it dealt 
with the critical awareness of a non-Arab creative person, in the hope 
of illuminating the Arab critical discourse from within the creative 
fabric closest to the understanding of the text and touching its spaces. 
The study was committed to choosing a specific literary work, titled: 
(Dagestan My Country) for the sake of accuracy in discussion and 
analysis. 

The study started with its perceptions of two problems: 
The first problem: What are the motives of creative writing and 

what are its sources? 
The second problem: What are the elements of creative writing? 
Through these questions, and in the context of caring for the 

description and analysis of this biography, the elements of the study 
were formulated, made up of a foreword and two topics: 

The foreword: In it, the researcher discussed the concept of 
writing to Rasul Hamzatov and its relationship to the history of 
originating the literary genre. 

The first topic: the motives and sources of creative writing. 
The second topic: the elements of creative writing. 
Conclusion: It contained several results and recommendations 

included at the end of the study. 
Keywords: Criticism of creative people - Dagestan literature - 

Rasul Hamzatov. 
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 مدخل 

المبدعين، ظلت النظرية الأدبية دهرا من الزمان تكرس حضورها التصنيفي على  
ح ا فسلإ  هم يقترحون مسميات أخرى، لذا نجد نيف تبرم منه المبدعون إلا أن هذا التص

 .لصيرورة الجمالية ل  المجال خصبا 
للنظرية الأدبية   قديمةرى ضرورة الالتزام بالأصول ال ي  الذييؤصل الاتجاه الأول  

من   و ابتداء  الملحملاأرسطو  أفلاطون  في  الأدب  مفهوم  حصرا   درامي وال  ي لذين 
بتحديد يزه عن غيره  يوتم  ،ا حدودا مانعة تضمن عدم انفلات الجنس، ووضعغنائيوال

 .وفق قوالبها ياغةوالصالنماذج العليا، وعليهم ماكاتها  ، لمنح المبدعين  ةيقدقشروط  
الاتجاه  هذا  رواد  يشغل  ما  هي  الحدود  واحترام  والتمييز  الاستقلال  فكرة  إن 

نقاء الأجناس، "ويرجع مبدأ النقاء فكرة  إلى ظهور    أدىمما  المغرق في النظرية الأدبية،  
هذا، إلى أرسطو في فصله الحادّ بين المأساة والملهاة، مدعماً من طرف هوراس فيما 

 .(1) بعد"

مدى العقلية المنطقية في تصور الأنواع الأدبية، مما كان له  الاتجاهفي هذا ويظهر 
 قوبلت ف النقدي، ولكن هذه النمطية  أثر في التجديد خوفا من مخالفة المألوف والعر 

الثاني  برفض كبير   الاتجاه  الذي من  الرومانسي  الاتجاه  قدوم  مع  العشرين  القرن  في 
وفي   القيود  بهذه  ذرعا  أدباؤه  الناقد ضاق  مع  أوجه  وبلغ  هوجو،  فيكتور  مقدمتهم: 

الإيطالي: بنديتو كروتشه، الذي أعلن موت الأجناس الأدبية وتجاوز الحدود والتقاليد 
عهدا  مستشرفا  رجعة،  غير  إلى  المغلقة  الأنساق  هذه  على  تمرد  إلى  ودعا  القديمة، 

فيه   تنساب  بينها  النصوص جديدا  فيما  تقولوتتداخل  "لا  يصرح:  حيث  هذه ،  وا 
 

يحياوي،    (1) الأدبيَّةرشيد  الأنواع  نظريَّة  في  طمقدّمات  ط    2،  الشرق،  إفريقيا  ،  2)الرباط: 
1994 )19 . 
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ملحمة، وهذه غنائية أو هذه دراما، تلك تقسيمات مدرسية لشيء لا يمكن تقسيمه. 
 . (1) إن الفن هو الغنائية أبدا، وقولوا إن شئتم هو ملحمة العاطفة ودراماها"

عقلا توفيقيا نتاج التطور الكبير على   أووهناك اتجاه ثالث انتهج نهجا وسطا  
الرواية وهي  المدروسة  فضاء   ،المدونة  في  وانطلقت  مغلقة  نوافذ كانت  فتحت  التي 

إطارها،  في  والفنون  المعارف  توظيف  من  يمنعها  سقف  دون  الرواية  "  لأن   التجريب 
أدبية:  سواء كانت  التعبيرية،  الأجناس  أنواع  جميع  إلى كيانها  ندُخل  بأن  تسمح 

خارج ) أو  كوميدية(  مقاطع  قصائد،  أشعار،  عن   -قصص،  )دراسات  أدبية 
  .(2) السلوكات، نصوص بلاغية وعلمية، ودينية، إلخ..." 

من صفات   عن بعضبعضها    الأجناس ما يميز    ( حمزاتوف)أدرك    ومن هنا فقد
الخطابات أو دعا إلى ما يسمى بحوار  أيضا    ه، ولكنكالفرق بين الشعر والنثر  جوهرية

يبدو  هوو فاعلها،  ت التصنيف تحت هوية مندرج    فيما  الرؤية التي تتجاوز  ضمن هذه 
الفعل الإنساني لا يتماهى مع التصنيف حتى وإن حاول العلم تكريس لأن  الإنسان،  

هذه الحدود، لذا يتوقف عند سؤال بعض المحررين والنقاد بقولهم: "هذا الذي كتبت 
ويجيبهم: ،  (3) ولا أقصوصة، بل نحن لا نعرف ما يمكن أن يكون" ليس رواية ولا قصة  

ما سوف ، عمدوا بالاسم الذي تختارونه  أكتب"أما أنا فلا أصر على إعطاء هوية لما  
وضعتموها،  التي  الكنسية  القوانين  من  أحدا  أوافق  لكي  أكتب  لست  قلمي،  يخطه 

 

العربية رشيد يحياوي،    (1) الشرق،    الشعرية  إفريقيا  البيضاء: دار  . وينُظَر:  26،  1991)الدار 
شبيل،   العزيز  النثريّ عبد  التراث  الأدبيَّة في  الأجناس  عليّ    نظريَّة  دار ممَّد  )صفاقس: 

 . 7-6( 2001الحامي، 
باختين،  (2)  الروائيميخائيل  والتوزيع،  الخطاب  للنشر  رؤية  )القاهرة:  برادة  ممد  ترجمة:   ،

2009 )160 . 

 . 132، داغستان بلدي  (3)
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و على الصحيح إن للقلب ولكني كتبت لألبي نداء قلبي. والقلب لا يعرف قانونا، أ
  .(1) "الناس جميعا  تناسبقوانينه التي لا  

 عمله  من تداخل الأجناس وحضورها في نسيج  الكتاب منهجه  ولذلك يسوغ  
كما تضاف -)داغستان بلدي( فيقول: "من عادتي في قصصي المضجرة أن أضيف  

لتعطيه مذاقا أفضل الطيبة إلى الحساء  الرائحة  إليها مثلين   -الأعشاب ذات  أضيف 
ذكرياتي   قصتي  في  أصب  مأثورتين...  أو كلمتين  في سائرين  مسجل  هو  ما  وبعض 

صق  حائط  في  متساوية  غير  أحجارا  أضع  من مذكراتي، كأني  أنتقل  وهكذا  يل... 
 .(2) القصيدة والأغنية الملتهبتين إلى القصة الهادئة، إلى النثر"

مؤمن أدب منفتح على النصوص و   نص  (حمزاتوف) أنتجه    الذيا العمل  هذ إن  
بينها التي  ،  بالتداخل  الحياة  لطبيعة  نفسه  يرهن  التقسيمات وهكذا  بهذه  تعترف  لا 

لا   ، العليا  ضمن مقاصد الأدب التأثير  والتعاطف و بل هو يطالبهم بالشعور  ،  الشكلية
لذا   نسبية،  خارجية  وألوان  بأصباغ  يعيد  فالالتزام  الإنساني داع  لإباهو  الصوت  إلى 

الحياةو الخالد   الأشكال  في  يبث  الذي  الأصيل  وا  ، المصدر  الديمومة  لإحالة ويمنحها 
 . دائمةوالمرجعية ال 

المد هذا  إنها  ظهر خل  ومن خلال  الدراسة، حيث  هذه  أهمية  وعيا   تتناول ت 
العرب من (3) غير عرب   نقديا لدى مبدع النقدي  ، لتستثمر ذلك في إضاءة الخطاب 

 

 . المصدر والصفحة نفسها  (1)
 . 134-133،  المصدر نفسه  (2)

عام    رسول حمزتوف   (3) داغستان  تسادا في جمهورية  قرية  في  ولد  داغستاني،  م،  1923أديب 
، اشتهر بشعره وحبه لوطنه ولغته الآفارية، له عدة دواوين ترجم منها إلى  2003وتوفي عام  

، ترجمة: مسوّح مسوّح، )دمشق، الهيئة  قصائد مختارة من أشعار رسول حمزاتوف  العربية: 
    (.  2010العامة السورية للكتاب، 
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الدراسة  والتزمت  فضاءاته،  وتلمس  النص  فقه  إلى  الأقرب  الإبداعي  النسيج  داخل 
 بحثا عن دقة المعالجة والتحليل.  (1) عمله: )داغستان بلدي( وهي  باختيار مدونة مددة 

خ وعلاقته بتاري  (حمزاتوف)تعرض الباحث لمفهوم الكتابة لدى رسول  وبعد أن    
 لمبحثين القادمين: التأصيل للجنس الأدب، سينتقل إلى ا

 درها. اول: بواعث الكتابة الإبداعية ومصالمبحث الأ
 الكتابة الإبداعية.المبحث الثاني: عناصر  

  

 

النثرية كتاب   (1) أعماله  بلدي  : أهم  نسختين   ، داغستان  الكاتب في  ظهر  واحد    تعريب ب  وقد 
وهذه    ،(  2015)دمشق: دار نينوى،    1: عبد المعين الملّوحي ويوسف حلاق، طلمترجمين

النسخة الحديثة أضيفت لها مقدمة بقلم عبدالرحيم بدر، لذا ستكون هي المعول في الإحالة  
،  م 1979بخلاف نسخة دار الفاراب التي صدرت طبعتها الأولى عام    ، تهالحداث   والاقتباس

 وخلت من أي مقدمة. 
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 درهاا ومص  الكتابة الإبداعيةبواعث : المبحث الأول

صدفة بل لا بد من الكتابة مثلها مثل أي عمل إنساني، لا يمكن أن تحدث  
الملتبسة،  مكنونات ذاته المتماوجة و   عن أثره، والتعبير    الكاتب لتخليدتدفع  وجود علة  

، لذلك سنتلمس منسجم ومنظومة متحدةشاعر في وعي  ينظم ما تناثر من تدفق للمل
 . منه  ، ونستنبط مصدره الذي ينهللتدوين إبداعه  (حمزاتوف )البواعث التي دفعت  

  أولا/ بواعث الكتابة:
 الوطن والحني -1

في أكثر من موضع للكشف   نا بادر ي،  عند كاتبه  وبواعثهأثناء سبر هذا العمل    
منطلقاته عنه   عن  أبحث  أن  علي  ليس  الوطن.  هو  "موضوعي  بقوله:  الكتابة  في 

البداية. لا  منذ  اختارنا  الذي  الوطن هو  بل  وطننا،  الذي نختار  لسنا نحن  وأختاره. 
 . ( 1) يمكن أن يكون هناك نسر من دون سماء، وليس هناك جبلي من دون صخرة"

)الوطن(، إلى الطفولة في   في ضوء الحنين إلى المهد  ةإن هذا العمل مفز للقراء
الفطري،   تعد  نقائها  بل التي  الإنسان،  يتباهى بها  التي  المادية  تقاس بالمعايير  ثروة لا 

عصرنا،    أصيل  عنصرهي   في  الحياة  طبيعة  مع  الأوطان  للانسجام  إن  مجرد وحيث 
العادي الإنسان  نظر  في  تتشابه  إنها  أماكن  إلا  الأ،  عين  ناطقة ديب  في  أرواح 

و الإنساني  ملهمات للإبداعو  تنقشه من معان   خصوصيتهاتكمن  ،  تطبعه   وما  ، فيما 
 . للجمال  قاصدمن دلالات في وعي ال

التغني  وجد    لقد    في  أمجادها  ،داغستان   باهجبمدافعه  ذكر  بتكرار   ، والتلذذ 
 يشعر ويتكلم وينتمي.اها بقلمه لتصبح كائنا مشخصا  والتغزل في تضاريسها التي أحي
أبنائهالرؤي  تتشوفالتي    ( 2) إن تصوير الوطن بالأم   ،عاطفة الأمومةتعبير عن    ة 

نحن نحب أوطاننا العاطفة الوحيدة المبنية على مفهوم العطاء والحب غير المشروط، ف
 

 . 90، داغستان بلدي  (1)
نفسه )بتصرف(    (2) قصيدة  ملامح  هناك  ،  81،  المصدر  مع  الأم(  )اللغة  قصيدته:  تشابه في 

 مالك بن الريب التي رثى فيها نفسه، مما يوحي باطلاعه عليها، من ذلك قوله:  
= 
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ت في ذواتنا مشاعر التي غذّ الأم    ا ، بل لأنهفحسب  الذي نشأنا فيهقدرنا  ليس لأنها  
 . المحيطة بنا  والعلاقاتالانتماء وبلورت تصورنا للكون  

ليذكرنا باستمرار عما   ( فو تحمزا)إن     البدايات  غفلنا عنه في   ينهل من معين 
و  الآخر  الذي صنعه  الزمن،  فزحمة  والغلبةتحيز  اللحظة  لثقافة  أن و ،  يه  للقارئ  يمكن 

لي بوطنه،  من  ليستنبط موقفه    ه تأمل في نصين  الإنسان  تتوازى مع  علاقة  قيمة التي 
"لالوجه   يقول:  حيث  يالإنسان  وجهي  يمسّك   أنت  بأن  أسمح  لا  وإني  داغستان، 

ضوع الرئيس لكل  ئي وصلاتي. أنتِ وحدك المو اأحد... داغستان حبي وقسمي، دع
"دا( 1) " كتبي، ولكل حياتي الوطن بالصخرة:  يشبه  سياق آخر  بالنسبة ، وفي  غستان 

 . ( 2) إلي هي تلك الصخرة، إنها تساعدني على الصمود في أصعب الأوقات"
حيث إن تأملية دقيقة لأثر المكان على وعيه،  هذين النصين بمثابة أيقونة  إن    

وآماله،  وطموحاته  مستقبله  الإنسان  بها  يستشرف  التي  الحاضرة  القيمة  هو  الوجه 
يمنحه   عتاد  إلى  بحاجة  مسيرتهولكنه  في  والثبات  بوصفه وهن  ،الصبر  الوطن  يظهر  ا 

لوفاء عند ا  رمز   لأنهوتتغير الطبائع،  حينما تنكشف الساحات    ،لوذ بهايالصخرة التي  
 اختلاف القيم وذبولها في الوعي الإنساني. 

 
= 

 أحتضر لكن أحدا لن يعرف 
 ولن يحضر إلي...                                     

 لا صديق، لا حبيب لا أمَّ 
 . 85، داغستان بلدي انظر:  هناك...، ةحتى ولا نادب                            

 التي تذكرنا بقول مالك بن الريب:  
 فمنهنّ أمي وابنتايَ وخالتـــي                 وباكيةٌ أخرى تََيجُ البواكيـــا 

الريبانظر:   بن  مالك  وشعره(  ديوان  مجلة    )حياته  من  )مستل  القيسي  حمودي  نوري  تحقيق: 
 . 96، د.ت( ، الجزء الأول15معهد المخطوطات العربية مجلد: 

 .  126، داغستان بلدي  (1)
 . 93،  المصدر نفسه  (2)
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انتما الكاتب  يستمد  التي  ءهوهكذا  فهو كالمرآة  تمتص  لبالتجارب،    قلتصُ ، 
فهو ليس بمنأى   ،وتعيد إنتاجه مرة أخرى، ومهما تظاهر باستقلاليتهكل هذا الرصيد  

"لست أدري بم أشبه نفسي؟   ، حيث يقول: عن تصويره لسياقه العام الذي ينهل منه
قد  وطني  أهل  مشاعر  وطني،  أبناء  أفكار  أن  أعرف  ولكني  بالنهر.  أو  بالطريق  إما 

الملتو  ودروبه  الجبل  جداول  تجمعت  نفسي كما  في  الخاصة، تجمعت  طريقي  أما  ية. 
 . ( 1) درب الخاص، فقد قادني من القرية إلى الشعر" 

وبيان   ،تواتر النقاد على طرحها  موقفه من وظيفة الأدب التي  (حمزاتوف)ويختم  
بين  ما  منها،  الناس  يخ  اتجاهات  إثار من  أو  العواطف  تطهير  في  للمتعة   تها،تزلها  أو 

 ، أو تتمثل في الفرار من الواقع   ،والإحساس بالجمال الخالصالخالصة والتسلية البحتة  
به للالتصاق  دفعنا  العكس  بغذاء :  يقولف،  ( 2) أو  التغذي  عن  يتوقف  "الأدب حين 

لغته  أعراف شعبه وعاداته،  يغيّر  أنواع أخرى، مترفة، غريبة، حين  إلى  آبائه ويتحول 
 . ( 3) ة أن تقدم له أي عون" وخلقه، حين يخونها، يعتل ويذوي، ولا تستطيع كل الأدوي

ينحاز إلى البعد الاجتماعي، الذي يرى بأن الأدب قناة البشرية التي   هوهنا نجد 
، ممهدا الطريق للباعث الثاني تتواصل بعمق، وسلستها الذهبية التي توثقت عراها برفق

  من بواعث الكتابة لديه ألا هو المتلقي.

 ئ القار -2
الأ الباعث  تضمنه  باعث  أخصوهو  ولكنه  المبدع    ؛ ول  أن  دائماإذ   مرتهن 

لكثير أصيلا    كان قربه وبعده، ولذا تعد منطلقا ضمني أيا    قارئالتواصل مع    لشغف 
المنتج الإنساني عبر العصور، ومط عبر   نصوصه متداولةمحا لكل مبدع أن يرى  من 

لذا   يدعو الجماهير،  يفتقد -الله    نجده  الذي  الشاعر  ابنها  على  أم  حزن  سياق  في 
 ألا يحرمني لغتي؛ لأني أريد "أسأل الله  -عيا بسبب شعره المتواضع المملحضورا اجتما

 

 . 152،  المصدر نفسه  (1)
 . 12( 2005)بيروت: المؤسسة العربية ،   في نظرية الأدبانظر: شكري ماضي،  (2)
 . 295، داغستان بلدي  (3)
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غاليا أ أكتبه  سوف  ما  وكل  هذا،  وكتاب  أشعاري،  فيه  تكون  شكل  في  أكتب  ن 
ومفهوما بالنسبة لأمي وأختي ولكل جبلي، ولكل إنسان يقع كتاب بين يديه، لا أريد 

هذا فإذا فسدت لغتي الأم فسيكون  .  أن أبعث فيهم الضجر، بل أن أحمل إليهم الفرح
 . ( 1) أفضع شيء في حياتي"بالنسبة لي 

والوعود المؤجلة   ،يعتريها كثير من الشكوك والطموحات  القارئإن العلاقة مع  
في استجابتهم  ، وللكاتب أن يستحضر أثناء الكتابة حالة القراء  هاوبعد الكتابة  قبل  

أمرهاعملل يعنيه  خاصة  فئة  ويستهدف  )  بيد ،  ه،  عام   (حمزاتوفأن  لقارئ  يكتب 
صديقي: كل كتاب إنما يكتب من أجلك. أستطيع أن   القارئ يا   احينما يقول: "أيه

لكنَّ  والنقاد،  المحرر  أناقش  أن  وأستطيع  الناشر،  الحقيقي  أقنع  وهو   ،حكمك وحده 
 . ( 2) " إنه كما يقول القضاة: حكم لا يقبل الطعنالأخير،  

التعرف على انطباعاته في ، ويلح  النصيحةالمخول بإبداء  عقل ال اهولذلك فهو ير 
وهم وموقفه،  وتوجهاته  الكتاب  السلوكن  ترى   ذا  التي  الإيجابية  للاستجابة  صورة 

نت تلاقياالنص  ذاتين  بين  مضمر  وتواصل  شراكة  والفهم،  اج  بالحوار  عالم يحفل   عبر 
إليها. و "  وهكذا يقول:  فأشر  إذا وجدت فكرة إذا وجدت في كتاب فكرة صحيحة 

 . ( 3) خاطئة فأشر إليها مرتين..." 

 مصدر الكتابة ثانيا/  
منذ الأزل والتساؤل مستمر عن مصدر الإبداع، ما الذي يجعل شخصا موهوبا؟  

 لا يتاح للجميع أن يكون شاعرا؟   ولماذا   ؟ عائد لمؤثرات خارجية أو داخلية ذلك  وهل  
 

 . 76-75،  المصدر نفسه  (1)
 . 292،  المصدر نفسه  (2)

 . 293،المصدر نفسه (3) 
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، ( 1) لمصدر الذي يحيله إلى مفهوم العبقريةا هذا أن يقترب من   ( حمزاتوف) يحاول 
التجريدية   الفكرة  إنسان، ومستطردا عبر  في مشخصا هذه  الأمثال والذكريات   صورة 

أنا لا  ، حيث  لتقريرها العبقرية؟  "ما  ما  يقول:  أعرف  لا  مثلما  ..أعرف،   . الشعر؟ 
يحدث لي أن أحس أن شيئا ما يوسوس لي أنه شيء نادر، مدهش عجيب قوي. إن 
العمل،  على  تحثني  دائما  ولكنها  حينا،  حزينة  حينا  مرتاحة  عندي  الشعر  عروس 

أواعدها، من دون أن تقرع أن  ، إنها تجيئني من دون  نفسيوتضطرني إلى التعبير عن  
 . ( 2) باب بيتي"

، ليمنح القارئ شغفا بأسلوب حواري لطيفوم  المفه  لهذاتحليله  هكذا يستهل  
الموهبةالإبداع    أصل أن  إلى  ويشير  بالتعرف على منتجه،   الاستعداد   يوه  منبثق من 

 . ( 3) ظفارهالنفسي للمبدع منذ نعومة أ

، فلكل يمكن أن تتشابه  ة نسخولا  ناقل بين الأجيال،  يت  إرثا إن العبقرية ليست  
هذا السؤال الشائق    ن فلكها ويمتاز بها عن غيره، ولكفي  يدورويته التي  اوز   عبقريتهفرد  

الشائك يلح عليه كما ألح على علماء النفس في تفسيرهم لشخصية المبدع، فالعبقرية 
، بدون تعب أو اجتهاد تتأرجح بين أن تكون نتاج الكفاح مع الحياة أو منحة السماء

العلماء عن موقعها في   ولذلك ،  ( 4) قلب أو دم أو دماغ الجسد بين  وكثيرا ما تجادل 
 

الرئيس "لم تك (1)  العبقرية معناها  المعاصر والمختلف اختلافا واضحا عن أصلها إلا    تسب كلمة 
مع بزوغ عصر التنوير؛ إذ باتت تشير إلى: الفرد الذي تبدو عليه قدرات استثنائية عقلية أو  

معا"  الأمرين  أو كلا  مكتسبة،  أو  فطرية  القدرات  هذه  سواء كانت  أندرو    ،إبداعية، 
 . 10(  2014هنداوي،  ، ترجمة: رحاب صلاح الدين )القاهرة: العبقريةروبنسون، 

 . 225، داغستان بلدي  (2)

 . 204،  المصدر نفسه انظر:  (3)
نفسهبتصرف:  (4)  النفس  ،  205،  المصدر  علماء  رؤية  تطور  تاريخ  في  أيضا:  وانظر كذلك 

)الكويت: عالم    حسن أحمد عيسى،  الإبداع بي الفن والعلم ،والإلهام  حول مفهوم العبقرية
   . 30-21 ( م1979، 24المعرفة، العدد:  
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له  تتعرض  الذي  "الصراع  عن  تنتج  العبقرية  ولادة  أن  النفس  علماء  أحد  يفترض 
 .( 1) الشخصية، بين أهدافها الخاصة والهدف المشترك للجماعة"

التأمل فيها، ولكن لابد للأشياءإن التجارب تهذب نظرتنا   ، وتمنحنا قدرا من 
فراغ، صرخة في واد وصوت في  مبعثرة، و   مشاعرإلى  أن نكون مستعدين، وإلا تحولت  

العشقو  البما تكفله من    من ذلك تجربة  فـ"إنبات عبقريتنا  الإنسان غائبة،  لكي يحب 
الحب ضروريا للعبقرية، حبا جميلا، ربما كانت العبقرية ضرورية في الحب أكثر مما يكون  

 . ( 2) وليس في الأمر تناقض: الحب يجري مع العبقرية، ولكنه لا يحل ملها" 

ا في التصور بإيراد  من حاول تقريبهو ،  ووظيفتهاتدرك فقط من خلال أثرها    اإنه
، الذكاءمع    تقبل الاشتراك  لا ا من مجال خاص  أبعد النجعة إذ إنه قد  مرادفة،  مفاهيم  

خر ما ورائي، لذلك يجيد التعامل مع الحياة المادية، ولكن الإبداع من واد آالذكي لأن  
، و"يحول دون أن تسيل صورة جماليةفي    ة مشاعرهممن صياغ  الأذكياء   هناك ما يمنع

  . ( 3) أفكارهم من رؤوس أقلامهم على أوراقهم"

إذ إنها  ، وحرارتها ( 4) قوة العاطفةيشير إلى في حديثه عن المشاعر هنا   (حمزاتوف)
ينطلق من تجربته المحرك الأساس لكثير من الإبداع الخالد في كل جيل، وعلى المبدع أن  

يكون  لا  الخاصة،   الشاعر، أن  يفرح  حين  الجميع  "فليفرح  الآخرين،  لمشاعر  مرآة 
 . ( 5) وليعتصر الألم قلوب الجميع حين يفضي الشاعر لهم بوجع قلبه"

 

 . 126( 1970)القاهرة: دار المعارف،  الأسس النفسية للإبداع الفن مصطفى سويف،  (1)
 . 220، داغستان بلدي  (2)
مع الرجل الذي أرسل قريبه ليجعل منه شاعرا    ، انظر: قصة حمزاتوف223،  المصدر نفسه   (3)

، وقوله أيضا: "ما من أحد يستطيع أن يخلق شاعرا من شخص  206 المصدر نفسه،  مثله،
 . 220، المصدر نفسهليس هو نفسه شاعرا" 

 . 180(  2006)القاهرة: النهضة المصرية،    10، ط أصول النقد الأدب انظر: أحمد الشايب،  (4) 
 . 99، بلدي داغستان (5) 
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ذلك في   نتأمل  أن  لنج ويكفي  الترجمة  الحقل  يعالج  الذي  المترجم  أثر   نص د 
يعبر فيه عن ذاته الإنسانية    عملا  روح المبدع التي تمزقت لتنتج  دون أن يتمثل  ،حرفيا

المنسكبة،   ولحمهاوروحه  بشحمها  تصل    ،لتصل  أن  هشة بوصفها  لا  باردة  معرفة 
 من آهات مؤلفها.  ا بزغ  نذيل فاقدة للألم والأمل ال

للوجودالمبدع كائن  إن   ليناجيها  ، مب  الأشياء  قلب  إلى  العبور  في   ،يتلطف 
والطبيعة   المتوقف،  ومجراها  المستورة  ينابيعها  في  للوصل   لا وليحفر  إلا  عنانها  ترخي 

الحب،   عاطفة  يكون ولذا  المتمثل في  قويا،  الحب  يكون  ما  بقدر  الواقع:  في  "يقال 
الأطفال أجمل. أما الكاتب فلا يوُلد من زواجه بلا حب إلا كتب ميتة، على الكاتب 

ولكن ذلك لا يعني التكاسل ،  ( 1) أن يقترن بموضوعه"   نبضات قلبه قبلأن يصغي إلى  
بل   بالموهبة  المبدع  اكتفاء  تمنح  العالي، قهي  الاستعداد  من  الجهد   وازىتتو   درا  مع 

: "على العبقرية والعمل أن يتلازما كما طالب، قال أبو  والصدق مع الذات  والصناعة
 . ( 2) يتلازم الخنجر والغمد" 

هي مجرد شعور نحس وإنما  عريف،  تالعبقرية سمة ليست قابلة للتصنيف أو الإن  
به ونفسر من خلاله هذا التمايز بين البشر، إنه كالقدر مهما حاولنا الظفر بعلة له 

بالخارج من غنى   ا ماولة ربطهفإن لذلك  و نبتعد أكثر عن كشف ماهيته وتحقيق كنهه،  
يمكن   لا جدوى منها؛ ولا جتهاد  جد واأو    وثقافة،  تعليمأو  أو صحة    ،وفقر أو منزلة
 . ( 3) من أجل الحصول عليها التوسطاكتسابها أو  

 

 . 113،  المصدر نفسه (1) 
على: "أن يكون الفنان مخلصا غاية    ، يلح الكاتب الروسي تشيكوف239،  المصدر نفسه (2) 

الإخلاص مع نفسه وهو يبدع، أن يكون على علاقة مباشرة وطيدة مع أعماقه، لأن أجمل  
فتحي خليل )بيروت: دار الآفاق الجديدة،    ، لعبة الأدب ما في الفن الإخلاص والبساطة"  

1980 ) 67-68 . 
 . 206 ،داغستان بلدي (3) 
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تمنح صاحبها قدرا كبيرا من المسؤولية بحيث يتسم بحس   الموهبة أن  وهكذا نجد  
نقدي لما ينتجه، بخلاف أصحاب المواهب الضعيفة الذين يكثرون من الإنتاج والنشر 

ويست إجادتهم  جوهره سبدعوى  في  ينغمسوا  ولم  بقشوره  شغلوا  لأنهم  الإبداع  هلون 
 .وهليدركوا معاناة ولادة النص ونم
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 لكتابة الإبداعية عناصر ا: المبحث الثاني

 وية واله  أولا: اللغة
أمشاج  بل هي  ألفاظ وأصوات،  ليست مجرد  الإبداعية  الكتابة  الكلمة في  إن 

ملتبسة بها يرقى بها عن   ،من مشاعر وعواطف  الذي  الإنساني  والبعد  الحياة  تمنحها 
هذا فـ،  الحيوان  وضمن  لمستعمليها،  الاجتماعية  العلاقات  تجسد  اللغوية  "العلامة 

 . ( 1) المفهوم، فإن الهوية الاجتماعية حاضرة، في اللغة ذاتها"
الكلمة   (حمزاتوف)وهكذا نجد   أكثر من سياق وفي صيغ مختلفة بأن  يلح في 

"من   وانطلقت  بالروح،  امتزجت  إذا  من درب   اللسان ذات تأثير بالغ  كجواد هابط 
العالم كلمة، لم تكن قد عر إلى فضاء فسيح وممتد. و ضيق و  نطلق في  هل يمكن أن 

 . ( 2) عاشت في القلب؟!"
تفطن  الا   لقد  وعي   جتماعي بحسه  وفق  تحلل  لم  إن  سراب  مجرد  اللغة   أن 

باستمرار   يعرض  فهو  و مستخدميها،  والتشبيهات  وعي   الحواراتالأمثال  من  المنبثقة 
و الموازنة إلىيح،  الشعبي    يل  عن  الوعي  تنم  التي  التجهيل  في ا  مدىبصيغة  لانتشار 

لكلمة الجيدة "يقال عندنا في الجبال في ا  ، ومن ذلك قوله:ى مجتمعهالعبارة وتمثلها لد
 . ( 3) المحكمة واللاذعة، إنها تساوي فرسا مسرجا"

نحت له من والده، كثيرا من افتنانه باللغة من تربية ذوقية مُ   (حمزاتوف)يستمد  
في مواضع متفرقة  هذا التأثير  ذكر  الذي كان شاعرا مشهورا في داغستان، وقد تردد  

يح لها، يعاتبه بالنطق الصح  الألفاظالحرص على فصاحة    من عمله، ففي سياقكثيرة  
له: "هل تشبه الكلمة جوزة يجب أن تقضمها وتكسرها بأسنانك؟   والده بشدة فيقول

تشبه الثوم يجب أن تدقه في الجرن بمدقة من حجر؟ أو هل تشبه الكلمة أرضا   أو هل 
 

،  342، ترجمة: عبدالنور خراقي )الكويت: عالم المعرفة، العدد:  والهوية اللغة  جون جوزيف،    (1)
2007 )54 . 

 . 67-66، داغستان بلدي  (2)

 . 79،  المصدر نفسه (3) 
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كلمة بخفة، من صخرية جافة يجب حرثها بالضغط بكل قوتك على المحراث؟ الفظ ال
 . ( 1) دون إجهاد، حيث لا ترفس أسنانك ولاتطقطق"

عملا و  ليس  "الأدب  أن  عن  يكشف  الإبداع،  لمكونات  المعقد  التداخل  هذا 
باللغة"  يتوسل  عمل  هو  وإنما  من( 2) لغويا،  أدركه  ما  وهو  وعيه الكلمة  تأثير    ،  على 

الحيث   أداء  دقيقة في  الأمثل،  منحته حاسة  النحو  على  لها من حين  كلمات  نظر 
نا أو -: "كنت أتتبع  نفسه قائلا  تحدث عن و ،  بجنس فني  لها   ية جمالية دون تخصيص زاو 

وإذا حدث   -غيور بشكل صحيح،  يلفظوها  الكلمات، كي  يغيروا  لا  الممثلين كي 
ر   كلمةممثل    وأغفل أخرج  شوهها، كنت  بالشكل أأو  الكلمة  هذه  وألفظ  سي 

  .( 3) الصحيح" 

ندرك   لدى  وهنا  اللغة  بلده   (حمزاتوف) أن  لتقاليد  المضمر  الوعي  في  مندمجة 
يستحيل  موعاداته بحيث  وتنظيري،  نخبوي  سياق  في  العمق   عزلها  هذا  يخفي 

تشبيهات  الأنثروبولوجي مدار  ولذلك تجد  الإطار،  للإنسان،  علاقة فاله نابعة من هذا 
الصادقة   الكلمة  النبل والمروءة والهيبة  متينة بين  التجارب وبين  المستخرجة من ظلال 

بلده    لمسؤوليةوا وصفهفي عند  لكلماته،   :  حقيقيا  سيدا  يكون  أن  يجب  "الكاتب 
لقسمه أو للعناته. فهو لا يستطيع أن يقسم مرتين، بمناسبة واحدة. وبشكل عام أرى 

 .( 4) أن الذي يقسم كثيرا ليس إلا كذابا" 

وإهماله   ، يعلي من قيمة الإبداع الذي أشيع عنه خوضه في الزخارف  هنا وهو  
ولذلك تعد أيقونة الهوية من سمات ،  قف والمبادئ والقيماالمتمثل في المو هر الحياة  لجو 

فـ"لغات الشعوب   ،باللغات الأخرى  اعلاقتهفي  والاعتزاز بها    أثناء تعرضه للغة  هأسلوب
لا أود أن تذوب النجوم كلها في نجم واحد ضخم بالنسبة لي كالنجوم في السماء. أنا  

 

 . 76،  المصدر نفسه  (1)
 . 16( 1994، )القاهرة: دار الأمين، نظرية النقد الأدب الحديثيوسف نور عوض،   (2)

 . 73، داغستان بلدي (3) 
 . 67،  المصدر نفسه (4) 
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هي الأخرى، . الشمس كفيلة بذلك. لكن لندع النجوم تتلألأ  ءالسمايغطي نصف  
 . ( 1) " ولتكن لكل إنسان نجمة

لحاإنه   فهيأسى  لغتهم،  بغير  يتفاخرون  الذين  الثابت   مل  أصلهم  بين  تائهون 
بلداء" يعبث بها حطابون  "بغابة  التي تذكره  الطارئة،  الذي   كالجدي   ، أو( 2) وهويتهم 

 .( 3) "ذهب "إلى الغابة لينمو له ذنب، فعاد حتى من دون قرنين

بين السليقة  العلاقة و مستوى آخر من مستويات اللغة وهإلى (حمزاتوف)ينتقل 
أدرك و في لغة بلده )الآفارية(،  ، حين قابل العالم البولوني الذي تخصص اللغة واكتساب

فـ بينهما:  للغة  الهائل  التلقي  بلغة   يتكلم"كان  قد تفاوت  يتكلم،  أن  بعالم  يليق  كما 
، كان يفكر في قواعد اللغة صافية، سليمة جدا، سليمة أكثر من اللازم، لا بل مايدة

ا يفكر في تلاوينها، وكان يفكر في تركيب الجملة وبنيتها، لا في الجسد الحي أكثر مم
لكل كلمة. أريد أن أكتب كتابا لا تخضع فيه اللغة للقواعد، بل القواعد للغة. وبتعبير 

 . ( 4) " آخر، أشبه القواعد بمسافر على قدميه، والأدب بمسافر يركب بغلا
اللغة الأهنا  يلمح     إلى رموز وليس شياء  الأفيها  التي تتحول    دبيةإلى مستوى 
العلمية   إشارات اللغة  قال جون  بخلاف  يعني كما  مما  ليست كوهن،  "الأشياء  أن   :

شعرية إلا بالقوة، ولا تصبح شعرية بالفعل إلا بفضل اللغة، فبمجرد ما يتحول الواقع 
    .  ( 5) إلى كلام يصبح مصيره الجمالي بين يدي اللغة"

 

   . 68: السياق نفسهوانظر في  ، 69،  المصدر نفسه  )1(
 . 82،  المصدر نفسه (2) 
 . 82، المصدر والصفحة نفسها (3) 
 . 80،  المصدر نفسه (4) 
الشعرية   (5) اللغة  توبقال،  بنية  دار  البيضاء:  )الدار  العمري،  وممد  الولي  ممد  ترجمة:   ،

1986  )38 . 
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لاهذا   باللغة  الالتزام  على  مظاهر   الإلحاح  تتبع  عن  الغفلة  لديه  بحال  يعني 
تتبدل كل  أيضا  الشجرة  وأوراق  هذا،  في  أماري  لن  بالطبع،  تتغير  فـ"اللغة  تطورها، 

 . ( 1) تبقى"  ذاتها عام، بعضها يسقط وبعضها ينمو مكانها، لكن الشجرة  

 بوصفه نافذة   ثانيا/ الموضوع 
أصيل   مكون  مكوناالطرافة  الإبداعية،  من  الشخصية  طاقة ت  يمنحها  مما 

إلى قارعة نصه، وهذه الطرافة   بلطف   ويجذبه   القارئ يدهش  في البحث عما  مضاعفة  
الفكرة وتنتهي بالصي الفاتن غة والأسلوب الأخَّ اتبدأ بالموضوع أو  ولذلك تجد ،  ( 2) اذ 

ومستكثر، وقد يتوقف المبدع عن ن ما بين مقل  و يتفاوت فيه المبدع  أن هذا المضمار 
 . المعاني البكر   توليدجديدة تتوازى مع شغفه في لهم بأفكار الكتابة ما لم يُ 

ك ل، ولذ ويمثل هاجسا دائما لهم  البحث عن المختلف هو ما يقلق المبدعين إن  
ا  ون المبتدئ  يحرص من  على  رسالة أمثلة  ومن    ،الخبراءلإفادة  شاب الكاتب  ال  ذلك 

لأ المجلاتلإحدى   أو  الكتاب،  في حد  رغبة كبيرة  عندي  الأعزاء،  الرفاق  "أيها   :
أكتب،  الكتابة شيء  أي  عن  أعرف  لا  لكني  وملحاأ،  ضروريا  موضوعا  ، عطوني 

 . ( 3) "أكتب لكم كتابا رائعا

 عن سؤال صحفي متداول:   ساخرة بنبرة    (حمزاتوف)ويتساءل  
  الموضوع هو الذي يلد الكاتب؟، أم  الموضوعهل الكاتب هو الذي يلد  

السؤال   هذا  والدجاجة،   السفسطائيوفي سياق  البيضة  يراه مثل سؤال  الذي 
الأد بإجابة  "ي يجيب  واستعاراتها  باللغة  يترنم  الذي  أما ب  طيور،  والمشاعر  الأفكار 

 . ( 4) "الموضوع فهو الغابة، الأفكار والمشاعر غزلان، أما الموضوع فهو الجبال...

 

 . 84، داغستان بلدي  (1)
 . 241(  2006)القاهرة: النهضة المصرية،    10، ط أصول النقد الأدب انظر: أحمد الشايب،    (2)

 . 89، داغستان بلدي  (3)
 . 90،  المصدر نفسه  (4)
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فردة الموضوع، ليفتح لنا أفقا أرحب يتسع لم المألوف    التصور يصرفنا عن  وهكذا  
تجلي  بكل  الفضاء  تضاريس   ؛تهاليشمل  في  الحركة  على  قدرة  ويمنحنا  يحتوينا  حينما 

جغرافية حدود  بدون  وقوده    ،المكان  الذي  الرحب  الخيال  واقعية،  العطيات  المسوى 
بلا موضوع بلا عالم، كتصور اسم بلا مسمى، إنهما   كاتب لا يتصور وجود  وعليه ف

تتفاوت أقدار الكتاب   بالموضوعفدة لا تقبل التجزئة أو التقسيم،  وجهان لعملة واح 
 . ( 1) بينهم  ويتمايزون فيما 

لم لوطنه  العشق  هذا  و عه  يعم  ولكن  الخارجي  العالم  رؤية  معه، الن  تواصل 
له هذا العشق   سيضيئوشاهد ورأى وسمع، بل  متعددة  دول  إلى  أنه رحل  خصوصا  

كوتد أصله ثابت - حبه لوطنه   ه مدارك مختلفة ونوافذ مشرعة، إن بصره وبصيرته ويمنح
والعالم كله للوجود  بحب  مه أن ينظر  علّ   -اع جبله يطاول السماء الأرض ولكن ارتففي  

وسكانها التضاريس  اختلاف  فيف،  مع  حاضرا  وطنه  صوت  وجد  ببلد  حل   حيثما 
مستمروعيه،   ذهني  نشاط  والم  في  المقايسة  والحاضر   وازنةمن  البعيد  الغائب  بين 
تحول ، ففي كل شبر يلبي نداء الطبيعة التي تصله بمراتع الصبا، وكأن العالم كله  القريب

 .( 2) خيوط تصل إلى داغستان"   تمتد"من كل مكان أذهب إليه  حيث يردد:  ، إلى وطن

 الموضوعات كالعالم الطبيعي الذي يتعامل مع الأشياءيتعامل مع    لا لكاتب  إن ا
 ها، د اكتشافييتعامل مع الموجودات برؤية فنية ليعبل  براءة اختراع من العدم،  بوصفها  

وهنا مكمن التحدي في اينة،  بمت  هرؤيتونافذة  مدخله  ليكون    الشخصيةأيقوناته  وفق  
 الموضوع يتضح بجلاء أن  و إشاعة الموضوعات وفلسفة الانتقاء الخفية لدى المبدعين،  

"ليس مرجا مرما، أو مكانا مرما في مسجد لا   للجميع   مع دقة اختياره فهو متاح
  . ( 3) يجوز أن تطأه قدم إنسان غريب"

 

 . (بتصرف)  المصدر والصفحة نفسها (1) 

 . 93،  المصدر نفسه  (2)

   . 95،  المصدر نفسه (3) 



 1الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-463- 

العمليةوه هة،  سهل  ت ليس  ذه  متفرد،    ي بل  نص  لتمثل  الطريق  حينما بداية 
من هذه العوالم المتلاطمة والأفكار المشتركة في عالمنا المحيط   ما   ا ينتقي الكاتب موضوع 

النفاذ  ، مما يعد  عيننا عليهأالذي اعتادت   ل يده من عناصر تشكلما بعالجمالي  بوابة 
الموضوع لا لأن "  ؟!كشف عن وعي قاصرة  اختيار لفكر ، وكم من  العمل الإبداعي

، في المجرى السريع، يعوم في السطح وبطنه إلى الأعلى كالسمكة الغافية. إنه في العمق
 في التيار الصافي والأعنف، اعرف كيف تمسكه هناك، اعرف كيف تنتشله من قلب

مة مال اكتسب بعمل طويل وشاق، يتساوى قتالتيار ومن تحت الشلال، ترى هل  
 .( 1) "الرصيف؟ومال التقط مصادفة على  

الحقالاختيار  وهذا   أو  العظيمة  الأفكار  بدعوى  مرتبطا  الوعي ليس  في  يرة 
فالمبدع جد   الشعبي،  لمنتج  خاما  مادة  بوصفها  معها  في يتعامل  تكمن  والعظمة  يد، 

لبعضهم أنه يكفي المرء   اء الحقيرة جمالا باهرا، و"يبدويزاوية النظر التي تصنع من الأش
عظيما،   موضوعا  يباشر  هو   حتىأن  الأشياء  أعظم  لكن  عظيما.  نفسه  هو  يصبح 

   .( 2) " أبسطها. ففي قطرة المطر الواحدة يمتد الطوفان 

ثلاثة شروط   الشايب  أحمد  الإقناع وهي:   )الموضوع(  للحقيقةيحدد  إذا رامت 
ظفر هذا كي ي  شرطين  ها في مجال الأدب بحاجة إلىولكن،  ( 3) الكثرة والصحة والوضوح 

وهما: أ  جمالية  بمنطقية   فكار للأ  لاستثمارا يفقدنا ،  والتأني  الطرافة  لا  الأول  فإهمال 
الابتذال في  ويوقعنا  في  الدهشة  يوقعنا  الثاني  في  والتهاون   الأفكار استهلاك  عجلة  ، 

  والتفريط بها.
إن الأفكار كالضوء لابد أن تشع على الخطاب بانسيابية تامة، وألا توقعه في 
التطرق للموضوع وإنضاجه  الفراغ والعتمة، وهذا سر الإبداع أن تدرك قدرتك على 

لأن "بعض الأدباء يقفزون من موضوع   ؛وتكشف عن سياقاته الخفية  حتى تتشبع منه
 

 . 241: السياق نفسهوانظر في  ، 101،  المصدر نفسه (1) 
 . 117،  المصدر نفسه (2) 
 . 225(  2006)القاهرة: النهضة المصرية،    10، ط أصول النقد الأدب انظر: أحمد الشايب،  (3) 
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يت أن  دون  آخر  وينفضون إلى  قليلا،  الصندوق  يرفعون غطاء  إنهم  موضوع.  أي  موا 
  .( 1) الخرق العليا ثم يمضون بسرعة" 

جودة   عوامل  با   الاختيار ومن  المتلقي  يشعر  لأنه  للأفكار،  التكرار   فقرلعدم 
"فإذا كنت   :)حمزاتوف(  حيث يقول   ، فةعاط ال ة ونضوب  ياللغو   ة ثرو الالإبداعي وقلة  

يكون  ما  بقدر  قيمته،  ويفقد  تافها  فسيصبح  الوقت  طوال  نفسه  الموضوع  ستكرر 
بعدها بصفحات بأن هناك موضوعات يستدرك  ه  ، ولكن( 2) الألماس أكبر يكون أثمن" 

ها، فـ"هناك موضوع كالصلاة، بقدر ما يتكرر، يصبح ر اخاصة وأثيرة تزداد قيمة بتكر 
 .( 3) الموضوع صلاة، الموضوع وطن" أكثر قيمة، أسمى، أغنى،  

الك  بين  التفاوت  يظهر  الطبيعة  وهنا  يعالج  الذي  الحقيقي  مرهفة روح  باتب 
المراسل الذي اكتفى  وبينبدافع مشوب بالحب،   ترادف نضارتها، ويختار ما تعنيه منها

يمثل الروح الجافة التي   يجهلونها، إنه  ذينال   ليخبر بها   ،بحاسة الشم والتتبع لأخبار يومه
تأمله من  تتوالد  أفكار  إنتاج  في  الخصوبة  والبلدان   تتجاهل  فالعادات  وفطنته، 

ويدرك خصوصيته وتميزه عندما  ، قيمتها حينما ينظر لها من متلق يعتز بوطنه ضاعف تت
احتقاره   هويته بقدرفيه  يفقد  الذي    المحتذى  وليس النموذج   ،ينظر إلى الآخر المختلف

 . ( 4) بعضهمكون الآخر مهما توهم  يه، لأن الأنا لن  لموروث
 

 . 94، داغستان بلدي  (1)

 . 119،  المصدر نفسه (2) 
، هنا يشير إلى أن التكرار لا يحمل قيمة ذاتية مستقلة، بل هو مرتبط  124،  المصدر نفسه   (3)

، عز  التكرير بي الـمثير والتأثير   في السياق، للاستزادة انظر: بمدى التوظيف الصحيح له  
 . 79-22 (1986)بيروت: عالم الكتب،  2الدين السيد، ط

 ، )بتصرف(. 98،  داغستان بلدي (4) 
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  شخصية وال  الأسلوب   /ثالثا

مباشرة ويخلد صداه في   دب الذي يتلقاه القارئإن الأسلوب هو وجه العمل الأ
من مكامن المفاضلة التي لا يحصل   لأنه  ؛ر بين المبدعينيحصل تمييز الآثا  ، وبهالذاكرة

 . ( 1) الخلط فيها، "فلكل كاتب طريقته، أسلوبه في العمل"

أشده  (حمزاتوف)يحكي   بلغ  أن  بعد  الإبداعية  حينما مستذكرا    ،تجربته  شبابه 
موسكو في  الآداب  بمعهد  ويقلدهم  ،التحق  المبدعين  يحاكي  أن  أدرك   ،وأراد  ولكنه 

فصل ي   ظنا بأنه يمكن أن يره،  غ  عقل ر ب فكّ   ذاته حينن والده أنه كان يفقد  بتوجيه م
تكون   ينبغي أن  فـ"القصيدة  المبدع وأسلوب كتابته،  جميلة مهما كانت بين شخصية 

الفكرة التي تعبر عنها مبتكرة. لا جميلة فحسب بل جميلة كما ينبغي أن يكون. إذا 
 .  ( 2) "فقد وجد شخصيته، إنه عندئذ يصبح شاعرا  أسلوبهوجد الشاعر  

المبدعون   هوهذ  بها  يمر  الإعداد  من  حالة  أن   عليهمولكن  ،  المبتدئون   المحاكاة 
فقدوا مكامن التميز لديهم، وهو و   ،ينعتقوا منها وإلا ذابوا في شخصيات من يقتفونهم
النصوص الأولى المبدع أن هناك أرواحا   ، ما يحدث بعد زمن عند مراجعة  فيكتشف 

وبذخصوصيتهاقتحمت   حقله،    اتاتنب  رت ،  خارج  أن  و من  النص  ش ييعحرمت 
 .صاحبها  ها داالحياة التي أر 

حادثة والده حينما أراد تركيب أسنان له، ثم استعار هذه الحادثة هنا  يستذكر  
البون   الذات  بين    الشاسعليكشف  النابعة من  والأساليب المستعارة "ومن الأساليب 

من  مقتبسة  جملا  أو  غريبة  جملا  شاعر  شعر  في  لاحظ  إذا  والدي  اليوم كان  ذلك 
شاعر آخر: تلك هي الأسنان الصناعية بدأت تلمع. حقا إنك تستطيع أن تقضم 

لا أنك  أقسم  ولكن  ذهب،  من  بأسنان  بها   تفاحة  تقضمها  التي  بالطريقة  تقضمها 
 

نفسه   (1) الشايب،  148،  المصدر  أحمد  وانظر:  المصرية،    8، طالأسلوب،  النهضة  )القاهرة: 
1991 )121 . 

 . 149، داغستان بلدي  (2)
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ا فيها  تجد  ولن  قضمتها بأسنانك،  إذا  فيها  تجدهما  الذين  العصير  ولا  لمذاق 
 . ( 1) بأسنانك"

مكونا   بوصفه  معه  يتعاطى  الذي  الكاتب  عصر  نسيج  الأسلوب  من إن 
لا يمكن أن يكون صدى لأزمان أخرى، ولكن و ،  خاص  زمن التفاعل مع  مكونات  

لرؤيته المناسبة  الصياغة  عليه  تفرض  التي  هي  الكاتب  الذي طبيعة  ول  ،هوية  القراء 
 . يستقبلون أثره

ق فر أدرك ال دته المنشورة، وقام بتعديلها، حينلم يستسغ قصيه ولذلك نجد والد   
أسلوبك "حيث يوصيه فيقول:  ينبغي أن تشوبها الضبابية،    المعاصرة والرؤية التي لابين  

طريقتك، يعني طبعك، سجيتك، يجب أن يشغلا المحل الثاني في أشعارك. وعليك أن 
لطبع شعبك وسجاياه المحل الأول. أنت قبل كل شيء جبلي، ومن آفار، ثم   تجعل
رسول حمزة، أنت في أشعارك تتكلم بلسان لا يتكلم به جبلي. وإذا    بعد ذلك   إنك

في الكتابة   تك يتهم، فإن طريق، عن سجالجبالكانت أشعارك غريبة عن فكر رجال  
 .( 2) " دمى جميلةتبقى مصطنعة مزخرفة. وستتحول قصائدك إلى 

أن يستعد  يسترسل في ضوء   للكاتب  الممكن  الفكرة، فمن  بتوفير هذه  لفكرة 
الأالمعلومات   فيه  هدافوتخطيط  يفرغ  عقلانيا  وخاطبا  ناقدا  وعيا  امتلك  إذا  هذه ، 

في حقل الشعر المنبثق من باعث وجداني ومشاعر   هالأفكار بتسلسل منطقي، ولكن
دفعا نحو نشرها؛ لأن  هالمعاني وتدفع ه ة للكثير من الوقت حتى تهطل عليبحاج  ،مختلطة

 

: "كان أب يقول: إذا لم نر المؤلف في  192:  السياق نفسهوانظر في   ، 160،  المصدر نفسه(1) 
 . 150المصدر نفسه، وكذلك  أثره الأدب، فكأننا نرى حصانا يجري من دون فارس" 

،  أسئلة الكتابة، في الحديث عن خصائص الأسلوب الأصيل، انظر:  189،  المصدر نفسه (2) 
بنعبد   السلام  وعبد  العالي  بنعبد  نعيمة  ترجمة:  بلانشو،  البيضاء:  موريس  )الدار  العالي 

 . 39(2004توبقال، 
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"الشعر يأتي على غير توقع، كهدية. ملكوت الشاعر لا يخضع للمشاريع المحكمة. لا 
 .   ( 1) يمكن الإنسان أن يخطط لنفسه"

ال  وهو هنا  موقفه   ةلاستثمارها في تجلي-  تأمل والتحليل لذاكرتهلا يتوقف عن 
والثقاف  موازنا  -الجمالي الصنعة  و بين  )غسانوف(  الفنون  خبير  عند  والتقاليد ة  الطبع 

"الماء المثلّج   ينحاز للأخير ويفضّل   وف( ت)حمزا  أب طالب )الجبلي( ولكن   عندالشعبية  
الثقافة والتمدّن ودقائق المهنة في ينبوع الجبل على أطيب أنواع الشراب   المتمدّن. إن 

يمكن أن تكتسب. يمكن للإنسان أن يكتسبها، وإن لم تكن فيه، أما المشاعر الوطنية 
 . ( 2) والشعبية فإنها فطرية في الإنسان عند ولادته" 

العلة في التفضيل لا تبدو مقنعة، عندما تكون منبثقة من خلفيات   هولكن هذ
مسبقة في  لنتيجة  تحيل  إنها  والتكوين؛ حيث  التأثير  في  النشأة  بطبيعة  ترتبط  سياقية 
الثاني  لتجربة  الآخر  عيش  إمكانية  وافتراض  النخبوي،  مقابل  في  للشعبي  انحيازها 

نخ يكون  أن  الشعبي  فبإمكان  الاثنين،  على  والعكتصدق  والعبرة بويا  صحيح  س 
 عليه في هذه القيمة، "أن الأسلوب الجيد هو الذي لا  المعول ، ولكن باختيارات الحياة

 . ( 3) يبدو فيه أثر جهد الكاتب، وإنما تبدو الكتابة كأنها متعة للكاتب نفسه" 
يُ  حيث يقول: ثرية،  النابعة من تجارب  ا من الوصايا  جزء  (حمزاتوف)م  قدّ وهنا 

هو أن تذكر أنه مهما بلغت حاجتك إلى الخبز، فلا يجوز   ، أهم ما في الأمر كله"لكن 
للبذار" الفلاح  يبقيها  الحبوب  الحبوب، أفضل  تستنفد كل  تركيزه في ( 4) أن  ، ويلحظ 

 

 . 90، داغستان بلدي  (1)
 . 187،  المصدر نفسه  (2)

    . 39،  ، فتحي خليل لعبة الأدبنص للكاتب الإنجليزي سومرست موم، من كتاب:  (3) 

ويستمر هذا التشبيه في سياق آخر ليبرز أوجه التشابه والاختلاف    ،88،  داغستان بلدي(4) 
غير   )الذهني(  المبدع  عمل  بزمنالمحبين  إنهما  و   ، دد  حيث  نهاره،  في  البدني  المزارع  عمل 

"إنني أفكر ليالي طويلة بيضا في حقلي تماما كما    :)حمزاتوف( أثناء قوله ن في وعي  يشتركا
تفكر أنت في حقلك. أنت تنتقي أحسن الحبوب للبذار، وأنا أنتقي أحلى الكلمات من  
= 
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اختزاله على  النص  عرض أفكاره    -كعادته-  هذا  من خلال  مكثفة  الأمثال   بصورة 
بها  يمهد  برشاقة  وضوعاته لم  طرحه   التي  ولذلك وجد  رصيد   وطيدةً   علاقة  بالغة  ،  بين 

)الكلمات(   والكاتب  )الحبوب(  الحصادالفلاح  القراءة   إشارة -ءابتدا  ،في  من   -إلى 
الأكل    تنقية في  منه  والإفادة  صورة  وقدّ   -بةالكتا–المحصود  في   ةلطيف  ية حجاجم 

نصوص لا  استثمارفي الكتابة، والمحافظة على    البعد عن الإسراففي    ، المتمثلمقصوده
  عدم إهمالها.عميقة و ال

  

 
= 

اللغة من كلمات. يجب   ما في  ألف كلمة. وأنا    على بين كل  من  أنتقي كلمة واحدة  أن 
أيضا يجب أن أزرع وأقتلع    أيضا لي أشغالي، النجوم الأولى التي أفرح بها ثمرات جهدي، أنا 

الأعشاب الضارة لأنها في حقلي، من الصعب أن تفصل الحبة الطيبة عن الشوفان المجنون  
عن   لتفصلها  السيئة  الكلمات  تنتقي  أن  ذلك  من  وأصعب  الآلة،  تستعمل  حين  حتى 

 . المصدر والصفحة نفسها الكلمات النافعة الصحيحة الطيبة" 
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 الخاتمة 

 : ، ومنهانتائجخلصت هذه الدراسة إلى عدة  
يسمى   -1 ما  إلى  تتجاوز  بحواردعا حمزاتوف  تفاعلها، ضمن رؤية  أو   الخطابات 

المنسجمة الإنسان  لهوية  مع   ؛التصنيف  يتماهى  لا  الإنساني  الفعل  لأن 
 التصنيف حتى وإن حاول العلم تكريس هذه الحدود. 

الأوطان أماكن تتشابه  ف   )الوطن(   الحنين إلى المهد   ضوء في    ة هذا العمل مفز للقراء  -2
وخصوصيتها  ولكنها في عين الأديب ملهمات للإبداع،    ، في نظر الإنسان العادي 

 للجمال.   قاصد تطبعه من دلالات في وعي ال ا  وم   فيما تنقشه من معان 
  مالوظيفة الأدب، الذي يرى بأن الج  ينحاز حمزاتوف إلى البعد الاجتماعي في    -3

 .قت عراها برفق بعمق، وسلستها الذهبية التي توث   تتواصل قناة البشرية التي  
ليست   -4 الأديب  لا  ي   إرثاعبقرية  والعباقرة  الأجيال،  بين  في تناقل  يتشابهون 

 . وزاويته التي يدور في فلكها ويمتاز بها عن غيرهعبقريته  فرد  بداع، فلكل  الإ
بحيث  -5 وعاداته،  بلده  لتقاليد  المضمر  الوعي  في  مندمجة  حمزاتوف  لدى  اللغة 

وتنظيرييستحيل   نخبوي  سياق  في  العمق    عزلها  هذا   الأنثروبولوجييخفي 
عة من هذا الإطار، فهو يوجد علاقة للإنسان، ولذلك تجد مدار تشبيهاته ناب

والمروءة  النبل  وبين  التجارب  من ظلال  المستخرجة  الصادقة  الكلمة  بين  متينة 
 والهيبة والمسؤولية عند بلده. 

وعي تفطّ  -6 وفق  تحلل  لم  إن  سراب  مجرد  اللغة  أن  الشعبي  بحسه  حمزاتوف  ن 
وازنة كالأمثال مستخدميها، فهو يعرض باستمرار الصيغ التي تنبثق من وعي الم

والتشبيهات والحوارات، ولذلك يحيل إلى الوعي الشعبي بصيغة التجهيل التي تنم  
 عن مدى الانتشار في العبارة وتمثلها لديهم. 

أرحب  -7 أفقا  لنا  ليفتح  الموضوع،  لمفردة  المألوف  التصور  عن  حمزاتوف  يصرفنا 
درة على الحركة في حينما يحتوينا ويمنحنا ق  ،تهابكل تجلي  الفضاءيتسع ليشمل  

جغرافية حدود  بدون  المكان  وقوده   ،تضاريس  الذي  الرحب  الخيال  سوى 
 اب ويتمايزون فيما بينهم. وبالموضوع تتفاوت أقدار الكتّ   معطيات واقعية،
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الشعبي  مرتبطاليس  الاختيار   -8 الوعي  في  الحقيرة  أو  العظيمة  الأفكار  ، بدعوى 
يتعامل معها بوصفها مادة خاما لمنتج جديد، والعظمة تكمن في زاوية   فالمبدع

 . الحقيرة جمالا باهرا  اء يالأشع من  النظر التي تصن
مكونا   -9 بوصفه  معه  يتعاطى  الذي  الكاتب  عصر  نسيج  الأسلوب  من إن 

لا يمكن أن يكون صدى لأزمان أخرى، و ،  زمن خاصالتفاعل مع  مكونات  
لرؤيته المناسبة  الصياغة  عليه  تفرض  التي  هي  الكاتب  هوية  طبيعة ول  ،ولكن 

 . يستقبلون أثره  نالقراء الذي
الأدبية،    -10 الأجناس  بين  يستعد  وازن حمزاتوف  أن  للكاتب  الممكن  لفكرة فمن 

، إذا امتلك وعيا ناقدا وخاطبا عقلانيا يفرغ وتخطيط الأهدافبتوفير المعلومات  
ولكنفيه   منطقي،  بتسلسل  الأفكار  من باعث   ههذه  المنبثق  الشعر  حقل  في 

مختلطة ومشاعر  عليبحاج  ، وجداني  تهطل  حتى  الوقت  من  للكثير  المعاني   ه ة 
 . دفعا نحو نشرها  هوتدفع

النقد العرب على الأدب المعاصر في السياقين الإسلامي   بانفتاحوصي الدراسة  ت  -11
 لة له. ا عن الأدب وعناصره المشكّ ما في تصوراتهم معه  والعالمي، وعقد مقارنات 

اللغوية   -12 الأمثال الاجتماعية والاستعارات  السيرة على مجموعة وافرة من  تحتوي 
 التي تغري بدراستها ضمن نظرية الحقول الدلالية. 

، لما مصادر مقررات التحرير العرب الدراسة بأن تكون هذه السيرة أحد  توصي    -13
 .( 1) بصورة مشوقة  المقرر احتوته من تجارب أدبية تدعم تدريس هذا  

  

 

هـ، المدعوم من عمادة  1441الدراسة ضمن برنامج تكامل )الحادي عشر( عام  مت هذه  دّ قُ   (1)
 البحث العلمي بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 
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 ص: لخست الم

في   على تشكيل صورة الذات الشاعرة،   التراث الشعري   أثرتتناول هذه الدراسة  
ديوان: مزاجها زنجبيل للشاعر السعودي فوزي اللعبون. وقد هدفت الدراسة إلى رصد 

الذات وتوظيفه   تجليات هذه  التراث  استلهام  للذات   وأثر  على رسم صورة شخصية 
الدراسة   الشاعرةالشاعرة. قامت  الذات  المواقف المختلفة لتجليات  وهو ما ،  بتحليل 

صورة الذات الشاعرة من خلال تتبع تقسيمها قسمين: الأول مخصص لتناول    اقتضى
المعاصرة حياتها  رحلة  في  الوجداني  تشكيلها  لتناول  ملامح  مخصص  والثاني  الصور ، 

ضوء محاكاتها لمواقف أو لنماذج شعرية بارزة   ذلك في المتعددة للذات الشاعرة، وكل  
 في هذا التراث. 

الدراسة لمجموع  الشاعر في رسم صورة وقد توصلت  أبرزها نجاح  النتائج،  ة من 
شخصية لذاته الشعرية، تنطلق من صورة الشاعر الحكيم المتصوّف، ثم تمرّ إلى صورة 
الشاعر  صورة  إلى  وتصل  الحب،  معية  في  شخصيته  تذوب  الذي  المجنون  الشاعر 

المرأة.  مفاتن  بوصف  يتمتّع  الذي  لملامح   اللاهي  اللعبون  توظيف  تميّز  التراث   وقد 
الإحالة بالاعتماد على محاكاة النماذج الشعرية التي أحال إليها، سواء على مستوى  

. وقد شعرية  الموقف الكلي لنماذجأو مستوى    المباشرة على ألفاظ أو تراكيب شعرية،
الشاعر  الذي يستعيد موقف  الوجداني  التوظيف بالصفاء  اللعبون في هذا  تميّزت لغة 

 رومانسية. المعاصر في تجاربه ال
الذات،    المفتاحية: الكلمات   تجليات  التراث،  استلهام،  زنجبيل، أثر،  مزاجها 

 . فواز اللعبون 
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Abstract: 

This study discusses the impact of the heritage structure of 
ancient Arabic poetry on the contemporary Saudi poetic experience, 
by addressing the experience of Fawaz Al-Laʿboun in his dīwān 
(poetry collection) “Mizājuhā Zanjabīl”. The aim is to study the 
impact of this employment on the formation of the artistic experience 
itself, and on the creation of the poet self-image in the entire dīwān. 
which necessitated dividing it into two parts: the first is devoted to 
dealing with the image of the poetic soul by tracing the features of its 
emotional formation in its contemporary life journey, and the second 
is devoted to dealing with the multiple images of the poetic self, all in 
the light of her imitation of positions or prominent poetic models in 
this heritage.  

The study was concluded with a number of findings, most 
notably the poet’s success in drawing a personal picture of his poetic 
self, starting from the image of the wise mystic poet, then passing to 
the image of the crazy poet whose personality dissolves in love, and 
reaching the image of the divine poet who enjoys describing the 
charms of women. Al-Laʿboun’s usage of heritage features was 
characterized by reliance on simulating the poetic models to which he 
referred, whether at the level of direct reference to words or poetic 
structures, or the level of the overall position of poetic models. Al-
Laʿboun’s language was well employed and characterized by 
emotional serenity, which restores the position of the contemporary 
poet in his romantic experiences.  

Keywords: impact, inspiration, the heritage, self-manifestations, 
Fawwāz Al-Laʿboun, Mizājuha Zanjabīl. 
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 مقدمة: ال

"    يبرز في زنجبيل  "مزاجها  الشعري في اديوان  التراث  عتماده على ملامح من 
أصواتً  القصائد  بعض  استدعى في  قصائده، حيث  القدامى،   تشكيل تجربة  للشعراء 

الشعراء،   أولئك  لدى  مشهورة  أبيات  إلى  تحيل  ألفاظ  في باستخدام  استدعى  بينما 
خصائص التشكيل الفني في قصائد الشعر القديم، بالإضافة ملامح من  قصائد أخرى  

 إلى استدعائه ملامح من القصص القرآني التي وظفها في التعبير عن تجربته الخاصة.  
عمل  تحويل    وقد  على  التراثيةتلك  الديوان  قادرة   الملامح  تصويرية  أدوات  إلى 

عن قلقها في رحلة حياتها المعاصرة، وفي تعبر    ، على رسم صورة خيالية للذات الشاعرة
ترسم   متعددةالوقت نفسه  القديم.    صوراً  الشاعر  تتناول لها، تستلهم صور  هنا  ومن 

على  ديوان "مزاجها زنجبيل" لفواز اللعبون؛  في   يالتراث  أثر هذا الاستلهامهذه الدراسة  
 التراث الموجودة في الديوان.   استلهام ملامحتشكيل صورة الذات الشاعرة، في ضوء  

 وبحث،  الاستلهامتتبع صور هذا  ولتحقيق هدف الدراسة فقد اعتمدت على  
 الأول  قسمين:  على الدراسة  بنيت  ثم  ومن  أثره على صورة الذات الشاعرة في الديوان. 

الذات  له   الوجداني  التشكيلملامح  يتتبع  )الذات ورحلة الحياة(   ضوء تصورها في  ذه 
الشاعرة(  والثاني  .المعاصرة  حياتها   في   لرحلتها  للذات  المتعددة  الصور   )الصور  يتتبع 

ض الذات في  لهذه  القدماء؛  خاصة  لنماذج  استلهامهاوء  المتعددة  الشعراء  حياة   من 
تحت  قد وضعت و   . تجربتها المعاصرةفي الدلالة على   ستفيد من مواقفها وت ها تعيد إنتاج

الذات على النحو الذي  صور هذه كل قسم مجموعة من العناوين التي تهدف إلى تتبع  
أردت بهذا التقسيم أن أجمع بين تجليات الذات الشاعرة  . وقدقصائدهرسمه الشاعر في  

 لصور الشعراء في التراث.   وفي استلهامها المباشر   ضوء ملامح تشكيلها الوجداني، في  
المفرداتمن خلال  أثر هذا الاستلهام  وفي الأخير وقفت على   والمواقف في   توظيف 

 تشكيل صورة الذات الشاعرة. 
ا، تحدثت فيه عن الكيفية التي عمل  ختاميً عنوانً وهو الأمر الذي وضعت له  

بها الشاعر على توظيف استلهامه وأثر ذلك على تجربته في الديوان، ومن ثم جاءت 
 :الخاتمة لتصوغ أبرز ما وصلت إليه الدراسة من نتائج
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  الذات ورحلة الحياة: ــ  أولً 
 : الذات القلقةـ  1

كي قصة تح  ا قصائده في صورة مرتبة، وكأنه  عن تقديمالتأمل في الديوان    يكشف
تثير ملامح تراثية  من خلال مشاهد  شاهد، تتناول حياة الذات الشاعرة في صورة م  ما

القديم.    نصوص في   العربي  للذات وهي الشعر  بتقديم صورة  القصة  بدأت هذه  وقد 
العالم،  موضع    تبحث عن  وقوفه قف  مستدعية مو لنفسها في هذا  القديم في  الشاعر 

الأطلال،   أن   وراسمة على  وتحاول  الحقيقة،  عن  تبحث  التي  المعذّبة  للذات  صورة 
تكتشف علاقة الماضي بالحاضر، لترتح من تيهها، على نحو ما يقول في أول قصائد 

 : (1) الديوان، بما يشبه التصريح
 الحدّين أبحث عن ذاتوقفت على    على شرفة الماضي وبوابّة الآت 

 وأذكر من أوصافها بعض آيات   ل عنها كل غادٍ ورائحٍ أسأ
 معانةِ؟!عليها من الأهوال ثوبُ    أقول لهم: هل ثمّ ذاتٌ شريفةٌ 

 غاياتِ! عريضة  أطماعٍ!هزيلةٌ     فرحةٍ! قصيرة    أحزانٍ! طويلةٌ 
الأبيات إلى موقف  الديوان، تشير ا لتجربة ا كليً يمثّل تقديمً  الذي في هذا الافتتاح 

وقوفه   عند  القديم  الطللالشاعر  على على  يقول    ،  ما  مفتتح نحو  في  القيس  امرؤ 
 : (2) معلّقته

 . بسقط اللوى بين الدخول فحوملِ ومنزلِ.قفا نبكِ من ذكري حبيب  
هذا مع اختلاف السياق بين وقوف الشاعر الجاهلي ووقوف اللعبون، فالشاعر 

، بينما (3) الجاهلي ارتبط وقوفه الطللي ببناء غرضي، وبهدف التعبير عن أزمته الوجودية
 

هـ/  1440فواز اللعبون، مزاجها زنجبيل، السعودية، حائل، النادي الأدبي الثقافي في حائل،    (1) 
 7، ص م2019

   7ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، القاهرة، دار المعارف، ط الرابعة، بدون، ص    ( 2) 
مكتبة    (3)  د. ط،  الفنية والموضوعية،  قضاياه  الجاهلي:  الشعر  الرحمن محمد،  عبد  إبراهيم  ينظر 

   212ـ  203الشباب، مصر، د.ت، ص 
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تعبيرً  الشاعرة  الذات  قلق  عن  التعبير  في  ذاتها،  الوقوف  فكرة  من  اللعبون  ا يستفيد 
مد على استعمال ألفاظ دالة على هذا القلق: " على ا رومانسيّ الطابع، يعتوجدانيً 

وبوّابة   الماضي  عن الآت.شرفة  فالبحث   ." ذات  عن  أبحث  الحدّين  على  وقفتُ   .
مرتبطً  الطللي  الوقوف  بينما كان  الوقوف،  هو سبب  ــ  اللعبون  يقول  ــ كما  ا الذات 

الأطلال على  والبكاء  لفو .  (1)بالذكريات  هو  الموقفين  بين  ذاته،  الجامع  الوقوف  ظ 
 خاصة أن الشاعر نفسه يؤكد هذه الصلة المباشرة بين افتتاحه وافتتاح القدماء في ذكر 

وقفت على الحدّين أبحث عن ذات "، ثم يعود   صراحة في بيته الأول: "   لفظ الوقوف 
 :(2) ، بقوله صف القصيدة ليؤكد هذه الصلة مرة أخرىفي منت

 أسال عني في دروب انكسارات   لواقفٍ وقفتُ وما في البؤس شكٌ  
 ومزودت تحوي بقيّة أشتات   على كتفي أشلاءٌ حلمٍ ممزّقٍ 

 سؤالات! . سألتهم عني استخفّوا  وكلّما.يمرّ عليَّ العابرون  
التي تعتمد  الشاعر ظاهر في تعبيراته  التي يستعملها  الوجداني للألفاظ  والطابع 

بقيّة أشتات". وهذا   المركبة:على الاستعارات   انكسارات، أشلاء حلم ممزّق،  "دروب 
المباشر   في استدعائهاالقديم    صلته بالشاعر   هو المدخل الذي استعمله الشاعر ليؤكد

 : (3) ر لصوت المتنبي في بيته المشهو 
 . كأنك في جفن الردى وهو نئمُ لواقفٍ.وقفتَ وما في الموت شكٌ  

من البيت  هذا  عليه  يدل  ما  المفردة  بكل  بشخصيته  المتنبي  مواقف    اعتزاز  في 
المتنبي،  لبيت  أساسيين  بتغيرين  قام  الديوان  في  الشاعر  أن  ملاحظة  مع  الخطر، 

إ البؤس  وأسند  المخاطب،  الأن بضمير  بدلًا فاستبدل ضمير  الوقوف  الموت. لى  من   
لا   الشكوى التي يعاني منها الشاعر، في رحلة حياته التي ة  وهو تغيير يدل على حال

 

لبنان، د.ت،    ( 1)  الأندلس، د. ط،  دار  القديم،  لشعرن  قراءة ثانية  ينظر مصطفى نصف، 
   56ـ    53ص  

   8اللعبون، ص  (2) 
   305، ص 2007ديوان المتنبي، تقديم إسماعيل العقباوي، القاهرة، دار الحرم للتراث،   (3) 
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تخلو من مصاعب، بينما تحدث المتنبي عن الوقوف في سياق المدح الذي اختص به 
 سيف الدولة في هذه القصيدة. 

لبيتين على اعتزاز كل وإن بقيت الصلة بين التغيير والأصل عند المتنبي في دلالة ا
في   وبمواقفه  وبشعره،  بشخصه  الأولى   بالتالي  الحياة،منهما  اللحظة  من  الديوان  فإن 

منافسة  أو  مقارنة  على عقد  تقوم  يؤسس علاقة واضحة،  بقصائده،  القارئ  لالتقاء 
تستمد من صوت الشاعر   . وهي بين صوت الشاعر المعاصر، وصوت الشاعر القديم 

ذاتً  باعتبارها  المعاصرة،  صورتها  يؤكد  ما  بما القديم  وتستغني  الحقيقة،  عن  تبحث   
 :(1) أعطاها من مواهب عما في أيدي الناس من عطايا

 ولي من الزاد ما تلقي شماريخي   أن الغنّي هنا بئري ونخل أبي 
 ريخي اد توما محا عصركم أمج   السحب منقلبي لم تنسني نطحات  

 وأرتدي سمتَ شيخٍ قبل تشييخي  طلالي إلى كتبيأنساب من بين أ
.... 

 ولا تطيلوا معانت بتوبيخي   لا تستهينوا بضعفي واتقوا غضبي
 بتدويخي   يكفي الزمان الذي غالى  لى تعبي أعرضت عنكم فلا تقسوا ع

ويبدو أن فكرة الطلل نفسها لدى الشاعر تساوي مفهوم الماضي " أنساب من 
بين أطلالي إلى كتبي " المقترن بالمجد: " وما محا عصركم أمجاد تريخي "، الأمر الذي 

ا بما يشير إلى نوع من الحنين الرومانسي، حين يتذكر الشاعر ماضيه الشخصي؛ معتز  
. ولي من الزاد ما تلقي شماريخي "، أبي.أن الغنّي هنا بئري ونخل  "له في ذلك الماضي:  

الذي نل حياته، وأثرّ على صورة ذاته   ابما كان، غاضبً  حاضره  ومقارنً  التحوّل  من 
الآخرين غضبي" :  أمام  واتقوا  بضعفي  تستهينوا  على    /لا  تقسوا  يكفي تعبي.فلا   .

وهذا ما يدفع إلى تأمل صورة الذات الشاعرة على نحو ".  الزمان الذي غالى بتدويخي
 . ما رسمته من خلال صلتها بالتراث الشعري

 

   18، 17اللعبون، ص  (1) 
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 : المتصوّف  المشرّدـ  2  
الصورة الشخصية للذات يبدأ من القصيدة الأولى في   أن بناء   أن نلاحظ يمكن  

الطللي  تبدأ بالوقوف  التي  وترسم صورة   الديوان، وهي  ــ  قليل  قبل  أشرت  ما  على  ــ 
ا لهذه ا عامً للذات الشاعرة؛ تتخذ من سمت المشرّد المتصوّف الباحث عن الحقيقة إطارً 

 : (1) الصورة
 مواسات! بوجهي، وأشري بالهوان     أمد يدي للعابرين وأنزوي 
 مشكات! وهذا إدامي المرّ من زيت    يجود عليَّ المحسنون بكسرةٍ 

 أنجي بها في الليل عذب المناجاةِ   قايا الأمس ومضة خافقٍ معي من ب
والحقيقة أن صورة المتصوف العاشق الذي يبحث عن الحقيقة في حقيقة الحب 
نفسه، لا تغيب عن هذه القصائد، فهي تظهر مرة بعد مرة؛ خاصة في قصيدته ذات 

 : (2)العنوان الدال: المسلوب، حيث يقول فيها
 يتدارسون الحبّ في أضوائي   والعاشقون ورائيماضٍ أن  

 وأعيد شرح سعادت وشقائي   حكي لهم عذب الهوى وعذابهُ أ
.... 

 ضاعفتَ هّمي في الفؤاد ودائي    يا نصحي في الحبّ كفّ ولا تزد  
 أو خلِّ عنك نصائح الثقلاءِ    إن كنتَ تعرف ما الدواء فهاتهِ 

 :(3) في قوله المعروففهذه الأبيات تستدعي صوت ابن الفارض 
 فما اختارهَُ مُض نى به وله عق لُ   هو الُحبّ فاسلم بالحشا ما الهوَى سهلَ 

 وأوَّلهُُ سُق مٌ وآخرهُُ قَـت لُ   ا عَنً   راحتُهُ فالُحبّ    ا وعِش  خاليً 
ن أهوى عليّ بها الفضل   صَبابةً ولكن  لديّ الموتُ فيه  

َ
 حياةٌ لم

 

   10اللعبون، ص  (1) 
   31اللعبون، ص  (2) 
   134ديوان ابن الفارض، لبنان، بيروت، دار صادر، بدون بيانت، ص  (3) 
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تُك عِلمً   مخالَفَتي فاختر لنفسكَ ما يحلو    أرى  والذي بالهوََى  ا  نصح 
ل   ادً شهي   بهِِ فمُت     افإن شئتَ أن تحيا سعيدً   وإلّا فالغرامُ لهُ أه 

 ودون اجتناءِ النّحل ما جنتِ النّحل  بهِ   يعَِش  فمن لم يُمت  في حُبّه لم  
الشاعران وما تقوله هذه الأبيات بوضوح أن الحب هو طريق المعرفة، فبه خبر  

تنكر يسر التي تحيق بالمحب، لذا فكل شاعر منهما  حقيقة الحياة، وبه يدركان المخاط 
المنكر بالابتعاد. والمبرر لذلك، على ما يقول فواز   وينصحلومة اللائم في هذا الحب،  

 : (1) اللعبون 
 وتلك أوراقها تمتدّ للآت   وفي ضفاف الرضا يقطينةٌ نبتت  

 العلاماتِ؟قدسيّةُ الحرف غراّء     جزةٌ ماذا أخاف وفي جنبّي مع 
 من الألوف وما ضاقت بهم ذات   والمؤمنون بها زادوا على مئةٍ 

قدسية  "معجزة  فهو  والوسيلة،  الغاية  باعتباره  بالحب  الرضا  هو  إذن  المبرر 
وهنا  الإنسان.  البشر في رحلة  قليل من  به غير  آمن  وقد  العلاماتِ"،  الحرف، غراّء 

الشاعر يستحضر صورة سيدن يونس عليه السلام الذي أرسله الله ندرك بوضوح أن  
ما  على  المعروفة،  القصة  في  الحوت،  لفظه  أن  بعد  يزيدون،  أو  ألف  مائة  إلى  تعالى 

 .(2) وردت في القرآن الكريم
والحقيقة أن مما يلفت النظر في الديوان أن الشاعر يستحضر القصص القرآني، 

رة الكلية للذات الشاعرة، ففي الأبيات السابقة يستمر ويعيد صياغته بما يصنع الصو 
ذين للكين الفي استحضار القصص القرآني، لكنه ينتقل إلى قصة هاروت وماروت الم

نفسه،  الآن  منه في  السحر ويحذّران  الناس  يعلمان  القرآن، باعتبارهما  ورد ذكرهما في 
 :(3)  للحب باعتباره رسولًا حيث يقول الشاعر، بعد أن ذكر المؤمنين به  

 

   15اللعبون، ص  (1) 
دار    (2)  القاهرة،  عبدالعزيز،  أحمد  محمد  تحقيق  الأنبياء،  قصص  بن كثير:  إسماعيل  الفداء  أبو 

    244ـ  239، ص ص 2004الحديث، 
   15اللعبون، ص  (3) 
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 بقيّة من قوافٍ بابليّاتِ   أتلو عليهم تعاويذي وأنشدهم 
 كيف بالحبّ نسمو للسماواتِ   علّمتهم كيف يفني الكره عالمنا 

... 
 بالبطولاتِ سجلّه يتباهى    يشٌ لا عداد لهُ لنا من الحبّ ج

 المضيئاتِ وأرتقي في المداراتِ    كمل للعشّاقِ بوحهمُ ا سأ غدً 
 ذكرى من الحبّ تحيي ميت أشتات   خليفتي بينهم حرفي، ونئبهُ 

الناس  يعلمان  اللذين  الملكين  قصة  إلى  بوضوح  يشيران  والثاني  الأول  فالبيتان 
الكريم  القرآن  ما جاء في  أن (1) السحر، على  الجديد  التعليم  اللافت في هذا  لكن   .

لمنهج الذي يقود به أتباعه، ليمحوا به السحر الذي يعلّمه الشاعر هو الحب، وهو ا
الحكيم  صورة  التصوّر،  هذا  في  الشاعرة  الذات  صورة  تصبح  وبالتالي،  الكره.  منهج 

 المتصوّف الذي يدعو للحب ويدعو بالحب، وغايته أن يشيع السلام في العالم. 
الحب طور  قصائده:  نقرأ  يمكن  نفسه  الطريق  يوسفيّة(2) وعلى  أوجاع   ، (3) ،

قصص   االتي يستدعي الشاعر فيها جميعً   (5) ، صواع الملك(4) لى ألواح الشعر طلاسم ع
جميعً موسى عليهم  ومحمد،  ويوسف،  استدعاء ،  وهو  التسليم.  وأتم  الصلاة  أفضل  ا 

م الحكيالهدف  المتصوّف  استكمال صورة  إلى نه  ويدعو  الحقيقة  يبحث عن  الذي  م 
بناء  يعيد  بما  القرآني  القصص  هذا  صياغة  الشاعر  يعيد  القصائد  هذه  ففي  الحب. 

 

أبو الفداء إسماعيل ابن كثير: البداية والنهاية، ج الأول، تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي،    (1) 
دار هجر   القاهرة،  بدار هجر،  العربية والإسلامية  والدراسات  البحوث  مركز  مع  بالتعاون 

   110، 109، ص 1997للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، إيداع 
   12، 11اللعبون، ص  (2) 
   20، 19السابق، ص  (3) 
   23ـ  21السابق، ص ص  (4) 
   25، 24السابق، ص  (5) 
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الصورة الأصلية للنبّي المشار إليه في الأبيات. ولعلّ من أبرز هذه الاستدعاءات قوله 
 :(1) في مطلع قصيدته طلاسم على ألواح الشعر

 أسري ولا أنتهي سبحان من  أسرى المسرىعلى دروب النوى كم طال بي 
 من فاقعٍ لونها أعجوبةً كبرى  اقتلتُ نفسي فادارأتُ منتظرً 

ففي هذين البيتين اللذين يفتتح بهما الشاعر القصيدة، يجمع الشاعر بين إسراء 
الإسراء أول سورة  له في  الإشارة  الذي تأت  عليه وسلم،  ،  (2) سيدن محمد صلى الله 

المتفر  قتله والقصص  بداية من ذكر  السلام،  عليه  لسيدن موسى  الكريم  القرآن  ق في 
 ، ومعها الإشارة إلى قتل النفس التي ادارأ (3) ا في فراره إلى مدينالنفس التي كانت سببً 

 . (4) افيها اليهود، حتى أمروا بأن يذبحوا البقرة، على ما هو معروف أيضً 
بناء عناصرها  ويعيد  القصص مجتمعة  الشاعر يخلط بين هذه  أن  واللافت هنا 
لتصب في رسم صورة الذات الشاعرة نفسها. وهي الصورة التي يستقيها مما يرمز إليه 

وسى، والمعرفة قرينة سيدن الخضر، والجمال هؤلاء الأنبياء الكرام، فالقوة قرينة سيدن م
والصبر قرين سيدن يوسف، وحسن الخلق وارتفاع المكانة على كل الخلق قربنة سيد  

 البشر سيدن محمد صلى الله عليه وسلم. 
من  المتنوعة  القصص  وتلك  الكريمة،  الشخصيات  هذه  استدعاء  فإن  لذلك 

ا الكريم، وإعادة صياغة عناصرها، ليس  تطريز القرآن  أو  لمقصود بها مجرد الاستدعاء 
تعنيه  ما  المقصود هو إضافة  وإنما  نفسها،  القصائد  بيانية في متن  القصائد بإشارات 

القصص المتنوعّ إلى صورة الذات الشاعرة، لتمثّل في   وذلكتلك الشخصيات الكريمة  
الحقيقة يبحث عن  الذي  الصوفّي  الشيخ  وينشر الحب في كل مكانالأخير صورة   ، 
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به سبحانه متسلّحً   يحلّ  لله  والتواضع  الخلق  وبجمال  الحق،  وبمعرفة  العزيمة،  بقوة  ا 
والخضوع لأمره والرضا بقضائه. وهي المعاني التي تتكرر وتنبثّ في كل قصائد الديوان، 
وفي كل أغراضه، على تنوّعها. الأمر الذي يؤكد ما نذهب إليه في تفسير علاقة وجود 

ا وأقنعة لمعان واحدة، ية ذات المكانة الخاصة، باعتبارها رموزً هذه الشخصيات التاريخ
 تدور حولها القصائد، وتؤكد دلالاتها المنبثةّ في أبياتها. 

أما أصوات الشعراء القدماء، فهي التي تمثّل الجانب الثاني من جوانب توظيف 
الشعر.   هذا  في  دلالة   وهوالتراث  لتمييز  الأصوات  هذه  عند  الوقوف  يقتضي   ما 

 وجودها في الديوان، وللكشف عما تعنيه بحضورها المبثوث في قصائده. 
 : الصور المتعددة للذات الشاعرةا ــ  ثانيً 
 المجنون:   الشاعر ـ  1

ا بكل  وثيقً إن الصورة التي يرسمها الشاعر لذاته في هذه القصائد تتصل اتصالًا 
القدماء الشعراء  أبياتإذ يعيد  ،  أصوات  يضيف إلى صورة الشعراء، و   هؤلاء   الشاعر 

. وهو ما يجعله يظهر في أولئك الشعراءمن صور    مأخوذةا متنوعة  ذاته الشعرية صورً 
يواجه  الذي  النبيل  الفارس  وصورة  مرة،  المجنون  صورة  تغلّفه  الذي  المتصوّف  صورة 
يتورعّ عن  الذي لا  العابث  الشاعر  ببسمة واسعة وصدر عارٍ مرة، وصورة  الأخطار 

ا مرة، وصورة الشاعر الأندلسي الذي يبدع في إنتاج ا مباشرً ا حسيً وبته وصفً وصف محب
 موشحاته مرة. 

ذوات   ذاته  إلى  يضيف  الشاعر  أن  يعني  في  وهذا  الأصلي الشعراء  النموذج 
الجماعة،  وعي  في  واستقر  الأوائل  الشعراء  عرفه  الذي  النحو  على  العربي،  للشاعر 

بكل "العارف  نموذج  الشاعر  على كل شيء"  باعتبار  القادر  من   والهدف.  (1)شيء 
مادحً  القيام بها، باعتباره  الشاعر  لهذا  التي يمكن  الوظائف  العودة تأكيد كل  ا؛ هذه 

وداعيً  الحميدة،  بالأخلاق  ولاهيً يشيد  لها،  تعبيرً ا  الحاضر،  من  لذته  يغتنم  عن ا  ا 
ا؛ يحكم صنعته الشعرية، ا مبدعً احتجاجه عما يحمله هذا الحاضر من فساد، وصانعً 
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قويمةوداعيً  دينية  يعتقده من أخلاق  المعاصر    . وبالتالي(1)ا لما  الشاعر  يؤكد  فإن هذا 
النمطية    كل الشعريالصور والوظائف  التراث  صياغتها في صورة   ويعيد،  في ملامح 

شارات لغوية دالة على هذه الصلة بين الشاعر الحديث وسلفه بإ  ويدعمها معاصرة،  
 . الشعري
فإذا كانت الذات الشاعرة تقدم نفسها في صورة الشيخ المتصوّف الباحث عن   

يشع  ووجه  باسم،  وثغر  محبّتين،  بعينين  الناس،  إلى  يديها  تمد  التي  الذات  الحقيقة، 
 : (2) ن تلقاه، على ما يقولتبدي البشر لكل مَ   النور، وورود

 بالأغنياتِ وثغرٌ مفعمٌ     ا لها عينان نطقتان حب  
 وفي اليمنى بقايا أمنياتِ    بيسراها عقودٌ من ورودٍ 

... 
 يشعّ سناهُ في كلّ الجهاتِ    ا وتهمي رحمةً وتفيض نورً 

 ولا تبدي الجراح الخافياتِ    اا ونثرً وتبدي بش رها شعرً 
فإن هذه الذات المحبة، تتفاني في حبها إلى درجة الفناء الذي يقرّبها من الجنون، 

 : (3) يقرّبها من الموت، على ما يقولأو  
 وصرت أعجب ممنّ   لم يلوموني   كم لامني فيكِ أحبابٌ عذرتهمُ 

 وكلّما عيّروني قلتُ: زيدوني    جاوزت في حبك المعقول من ولعي 
 وليس مجنونُ ليُلاكم بمجنون   قالوا: جُنن تَ بها حب ا؟ فقلتُ: نعم  

 عاش فوّاز ابن لعبونِ لقلتمُ:     لو تعرفون جنوني في محبّتها
بوالأبيا فواز  عاش  )لقلتم  طرافتها  على  لعبونِ(ت  صورة ،  ن  بوضوح  تستعيد 

على شخصيّته  الاتفاق  وعدم  الاجتهادات  تعدد  رغم  الشعر،  مجنون  أو  ليلى  مجنون 
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نموذجً (1) التاريخية باعتباره  المجنون  صورة  أن  إلا  فنيً ،  دالًا ا  المقصودةا  هي  تبقى    (2) .
من   بعض ولذلك  في  يقول  المجنون، حيث  شعر  في  المعنى  هذا  تردد  نجد  أن  اليسير 

 :(3)أبياته
 الحبّ أعظم مما بالمجانينِ   قالت: جننتَ على رأسي، فقلتُ لها 

 وإنما يُصرع المجنون في الحينِ    الحبّ ليس يفيق الدهرَ صاحبهُ 
 وكيف تسهر عيني لم تلوميني    لو تعلمين إذا ما غبتِ ما سقمي

عيد صوت إحساس هذه الذات بالخفة في حبها أو بسبب حبها، فإنها تستومع 
 :(4) للحب وأبدع في موشحاته الأندلسية، حيث يقول   الشاعر الأندلسي الذي غنى 

 يا ذكريات    وارحلي   يا زمان الطيشِ ودعّ  
... 

 وانفضي عني السُّبات    فابعثيني من جديدٍ 
 الأمنيات  حين تسمو     أنتِ أسمى أمنيات 

مباشرة   يعيدن  بالحب،  الفرحان  الصوت  الأندلسي فهذا  الشاعر  صوت  إلى 
 : (5)للحب من قبل، فقال  الذي غنى 

 يا زمان الوصل بالأندلسٍ   جادك الغيث إذا الغيثُ همى 
 في الكرى أو خلسة المختلسٍ   ا لم يكن وصلك إلا حلمً 
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إلى   يشير  الشاعر،  يخاطبه  الذي  الطيش  الطيش فزمان  أن  باعتبار  الوصل، 
الزمان  هذا  يربط  الشاعر  أن  خاصة  الحياة،  على  الإقبال  وسبب  الشباب،  علامة 

بعيدً  ليس  المعنى  الذي كان. وهذا  أي بالماضي  الشاعر بالذكريات؛  إليه  أشار  ا عما 
أيضً  ا زمان الوصل، ووصفه بالحلم أو باللحظة المختلسة في الأندلسي حين خاطب 

 حياة الإنسان. 
ا، يستر مجونه الشاعر من هذا الليل رفيقً   وفي إطار حديث الذكريات هذا يجعل 

 :(1) ويصاحب لهوه، ويشهد لذّته، حيث قال 
 مرّت، وما مرّت مرور كرامها   يا ليلة ما كان أعذب أنسها

لهُ  ، ولم نمسك بذيل ظلامها   ألقى الظلام بها علينا سد   ومضت 
 :(2) امرئ القيس الذي قال  فيه صوت ح  م وهو القول الذي يمكن أن نل

 عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي   وليل كموج البحر أرخى سدولهُ 
الصوتين لفظ "سدُله"  ا  والجامع بين  يتفق بالاشتقاق مع "سدول"  مرئ الذي 

اللفظين   باعتبار  اللعبونالقيس،  أن  غير  واحد.  لأصل  نسق   جمعين  على  يمضي  لا 
زمنية  ولحظة  مطلقة،  حالة  الليل  باعتبار  الليل،  مفهوم  مع  تعامله  في  القيس  امرئ 
الحالة  تعكس  التي  الهموم  مطلق  بها  يقصد  وإنما  بعينها،  ليلة  بها  يقُصد  لا  ممتدة، 
النفسية للشاعر في لحظة القول، إضافة إلى ارتباط حضور الليل في هذا القول بالبنية 

، بينما تعامل اللعبون مع الليل باعتباره (3) في امتداد وصف امرئ القيس للرحلة الطللية  
تشيرلحظة   الذات،   مفردة  بها  شعرت  التي  والخفة  باللذة  تقترن  محددة  ذكرى  إلى 

 وانعكست على لحظة التذكر. 
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الخفة التي تشعر بها الذات، مع تفانيها وإخلاصها في   وتلك هذه اللذة    غير أن 
ا فتطلب سبيل فكرة  تعفها من الإحساس بالتقصير في بعض أحوال حبها،  لحب لم 

 : (1) من حبيبها الغفران، كدأب المحبين المخلصين
 والعفو من روحك البيضاء منتظرُ   ت وجئتُ الآن أعتذرُ نعم أسأ

... 
 عذابهُ، وبرى أجفانه السهرُ   ا أضرّ بهِ  جلدً انظر تجد رجلًا 

 وخلفها موقدٌ بالحزن يستعرُ   فميقد تظهر البسمة الغراّء ملءَ  
 في غير وقت ابتسامٍ فهو ينصهرُ    إذا رأيت شفاه الحر باسمةً 

أن  وتؤكد  الغفران،  فيه  تطلب  الذي  الوقت  في  الذات  هذه  أن  هنا  والطريف 
نفسه  الوقت  فإنها في  منها،  الحبيب  لغضب  الحزن  بسبب  انصهارها  سببه  ابتسامها 

الرجعة، فتبطّن قولها بصيغة التهديد المكتسبة من الإشارة المباشرة تحتفظ لنفسها بخط  
 : (2) إلى قول المتنبي المحذر

 فلا تظنّن أن الليث يبتسمُ    إذا رأيت نيوب الليث بارزة 
محذّرً  أنيابه  عن  يكشّر  وإنما  يبتسم،  لا  حقيقته  في  ومستعدً فالليث  للهجوم ا  ا 

خصمه.   أو  فريسته  قوة على  يصف  حيث  المدح،  سياق  في  المتنبي  عناه  ما  وهذا 
اللعبون  الممدوح وصبره على أعدائه، بينما   إلى الإحساس بالخطر الذي يشير ابتسام 

بالحب ذاته  إحساس  فإن يحيط  ولذلك  الغرماء،  من  خالصة  ليست  الحب  فطريق   ،
ي لبسته قبل هذه الذات الشعرية المتقلبة، تعود فتنفض عنها ثوب المحب المجنون الذ 

 (3)  بالحب:قليل، لتلبس ثوب الحكمة التي ترى الخطر مقترنً 
 وخلفي البحرُ تطويني دواهيهِ   ا فمهُ أمامي الموتُ يبدو فاغرً 
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الحب عنوانً وكأن   اتخاذ  النظر إلى صعوبة  يلفت  هنا  فكل الشاعر  الحياة،   في 
ــ كما  خطوة في طريق الخير والسلام، يعطل مسيرتها تهديدات تغلق الطريق، فالموت 

الموت   يقول:  مواجهة  ويجعل  الفرار،  طريق  يغلق  الظهر  خلف  والبحر  فمه،  فاغر 
زياد   ابن  طارق  صوت  بوضوح  يستحضر  الطريق  لإغلاق  تصوّر  وهو  في حتمية. 

الناس،   البحر أمامكم والعدوّ خلفكم، وليس لكم خطبته الشهيرة: "أيها  المفرّ؟  أين 
 :(2) ، كما يستحضر صوت أبي العتاهية، في قوله   (1) لا الصدق والصبر"إ

 ا فاهُ والموت نحوك يهوي فاغرً   حتى متى أنت في لهو وفي لعبٍ 
هذه الاستعادة لفكرة الموت التي تهدد الماضين في طريق المعرفة والخير، كما تهدد  

ن حيّ، تؤكد إحساس الذات الشاعرة بالخطر، وتؤكد إحساسها بثقل حضوره كل كائ
ومرة ا في ظل هذا الحضور.  في حياة الإنسان، حتى توشك حياته كلها أن تكون ظلامً 

اللعبون يفيد  في   أخرى  أو  التراث،  من  المشهورة  الأبيات  في  الألفاظ  إشارات  من 
المواقف المشهورة، ليحوّل هذه الإشارات إلى تعبير وجداني عن حالة الذات الشاعرة 

 في سياق الحب.  
 الشاعر اللاهي: ـ    2

والتاريخ  الفراعنة  استحضار  إلى  يعود  نفسه  الشاعر  أن  المغزى  هذا  يؤكد  وما 
حين يذكر الأهرام، بوصفها شاهدًا على عظمة حضارة قديمة، في الفرعوني مرة أخرى  

 : (3) عنوان دال للقصيدة نفسها "حكاية الأهرام"، حيث تقول القصيدة
 وأن أجيل الطرف في أهرامها   وحكت عن الأهرام مجدًا غابراً

 

خليل محمد إبراهيم، في الأدب الأندلسي ـ قضايا وموضوعات، الأردن، عمان، دار الخليج    (1) 
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فاروق    (2)  عمر  العتاهية، شرح  أبي  وأخباره،  352الطباع، ص  ديوان  أشعاره  ـ  العتاهية  وأبو   ،
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والقصيدة لافتة لا في استحضار أهرام مصر فحسب، وإنما في استحضار نموذج 
الشاعر الجاهلي الذي يصف ليلة من ليالي لهوه، فيصل من ذلك إلى الوصف الحسيّ 

وصف آكام   ا بالأوصاف المألوفة في مستعينً يكاد يكون صريًحا،    والذي لمفاتن المرأة،  
يمكن أن نلاحظ أن الشاعر   وتحديدًا لوحدة الطللية.  الجزيرة العربية وكثبانها ورملها، في ا

 :  (1) يستحضر الأعشى في وصفه لهريرة حيث يقول في قصيدته المعروفة
 تمشي الهوينى كما يمشي الوجى الوحِلُ   غراّء فرعاء مصقولٌ عوارضها 

 مرّ السحابة لا ريثٌ ولا عجلُ   كأن مشيتها من بيت جارتها 
دي طويل لجسم المرأة ولمفاتنها، استغرق عدة ووصف الأعشى لهريرة وصف ما

أبيات، وهو يلبّي حاجة الشعراء القدماء إلى وصف اللذة المصاحبة للشعور بالحب، 
رغم ما فيه من جرأة في الوصف، لكنها تتلاءم مع طبيعة بناء الغزل في قصيدة الشعر 

اللعبون(2) الجاهلي فواز  أفاد  ولقد  الأساسية،   .  لبناته  استيحاء  الوصف في  هذا  من 
ليونة  في  والصحراء  الأهرام  تحاكي  جسدية،  مفاتن  من  محبوبته  يميّز  ما  عند  فوقف 
رمالها، وفي ارتفاع آكامها حينًا، وانخفاض سهولها حينًا، حيث قال في بعض أبيات 

 :(3) القصيدة
 أكوامها حُشيت  نديف القطن في   زبديةّ الأكوام تحسب أنها 

 من خلفها لانسلّ من قدّامها   لو مدّ إصبعه إليها لامسٌ 
 ضامر خصرها بقوامها   وينوء  ترخي لدانتها عرَى أعضائها 

 ينهار منهالًا على أقدامها   لولا تماسكها لكاد قوامها
 فاستيئسوا من حلّ عِقد نظامها  كم غرّر الأغرار طول صمودها 

 زلازلها على آكامها نشِطت     حتى إذا هّمت  بأوّل خطوةٍ 
 

الأخيرة    (1)  الطبعة  الهلال،  ومكتبة  دار  بيروت،  لبنان،  العشر،  المعلقات  شرح  قميحة،  مفيد 
   358،  357، ص 2003
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 وازدان بالرّجفان موجُ خصامها   وتخاصمت في مشيها كثبانها 
والوصف الحسّي هنا لا يكتفي بالمعنى الذي يحاكي ما جاء في وصف الأعشى 
لهريرة، وإنما يؤكده باستحضار بعض المواد اللغوية التي تعود مباشرة إلى مواد اللغة في 

وامها ينهار منهالًا على أقدامها"، "كم غرّر وصف الأعشى: "لولا تماسكها لكاد ق
القديم، بما  الشعري  النص  بناء  يعيد  اللعبون  أن  يعني  الأغرار طول صمودها". وهذا 
في  ومعيدًا  البارزة،  الشعرية  قدراته  على  بذلك  مدلا   المعاصرة،  الشعرية  تجربته  يلائم 

لكأنما نشعر في مثل   الوقت نفسه بناء نموذج الشاعر القديم في صورة معاصرة، حتى 
 هذا النص أننا نعيش في أجواء الجزيرة العربية القديمة بما فيها من آكام وموج رمال. 

ولا يكتفي اللعبون بتتبع النموذج الغزلي لدى الأعشى في بناء المعاني الحسية، 
آكام الجزيرة   ه ا، تبرز فيوإنما يخلطه بنموذج آخر مشهور من معلقات الجاهليين أيضً 

ربيعة  بن  لبيد  يقول  حيث  الطلل،  وحدات  من  أساسية  وحدة  بوصفها  العربية، 
 :(1) العامري

 بمنى تأبّد غولها فرجامها   عفت الديار محلّها فمقامها 
 خلقًا كما ضمن الوُحيّ سلامها  فمدافع الرّيان عرّيَ رسمها 

 حججٌ خلون حلالها وحرامها   دمنٌ تجرّم بعد عهد أنيسها 
الروي في قصيدة و  القصيدة، ولولا اختلاف حركة  الوصف طويل ومعروف في 

اللعبون  إن  القول:  للباحث  لبيد لأمكن  قصيدة  الضم في  من  بدلًا  الكسر  اللعبون: 
يعارض لبيدًا ويحاكي قصيدته. ومع ذلك فنموذج قصيدة لبيد يحضر بقوة في قصيدة 

 :(2) اللعبون حين يستحضر بيت لبيد 
 صم ا خوالد ما يبين كلامها   وكيف سؤالنا فوقفت أسألها  
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اللعبون صياغة السؤال مع تغيير السياق، من سؤال الأطلال إلى سؤال  فيعيد 
العيون، لكن مع تأكيده على فهم هذه اللغة الخاصة للجسد، لا لغة الطلل وآثاره، 

 : (1)ليتوصل من ذلك إلى إطالة لحظة التواصل والتجاوب بينه وبين المحبوبة
 ألتقط الشذرات من بسّامها   ألت عما لست أجهله لكيوس

 لأراقب الشفتين في إفهامها   وكم استعدتُ جوابها مستفهمًا 
لبيد،  لدى  المحبوبة  )آثار(  أمام  الوقفة  هذه  في  الشاعرين  بين  المشترك  ولعلّ 
العبرة،  ليستخلص  يتأمل  لبيد  أن  غير  التأمّل،  في  يكمن  اللعبون،  لدى  وتأثيرها 

لحظة الماضي ولذّته، بينما يتأمل اللعبون ليديم لحظة المتعة الحاضرة، وليطيل   وليستعيد 
حضوره بين مفاتن المحبوبة. ولذلك يعود اللعبون في آخر القصيدة ليردّ على لبيد الذي 

 استنكر سؤال "الصم الخوالد" التي لا يبين جوابها، ويقول له ولكل الجاهليين القدماء: 
 من ذلك المحمود من أورامها؟!   شحوبهِ أين الكثيب معفّراً ب

رة الكثبان واستلهامها   فيها لأهل الجاهليّة سلوةٌ   عن ذك 
م ما بكوا كُثُب اللّوى  يومًا ولا التفتوا إلى آرامها   لو عاصرته 

اللعبون  أن  ذلك  القديم،   ومعنى  للشاعر  العام  النموذج  باستحضار  يكتفي  لا 
النموذج   إلى  يضيف  وإنما  إسلاميًا،  أو  جاهليًا  أكان  بناء سواء  يعيد  التي  المواقف 

جوّل في عصور الذي يتالتأويل    أفق  ليتسع بذلك  يمزجها بتجربته المعاصرة،تفاصيلها و 
 ويتصل بتجربة الشاعر الوجداني المعاصر. الشعر القديم،  

 : الشاعر الحكيمـ    3
أصوات    والشاعر يكتفي باستحضار  القديم لا  لتأكيد  الشاعر  صلته بالتراث ، 

كلمات تشير إلى التاريخ القديم نفسه:   باستخدامتأكيد هذه الصلة  الشعري، فيعيد  
و الفرا بابليات.  أندلسي،  الأهرام،  القديم، عين،  التاريخ  ذلك  تستعيد  الكلمات  هذه 
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الشرق كله، فتحضر الفراعين والأهرام،   وأصوات،  الخالصالصوت العربي  جامعة بين  
 : (1) حيث يقول

 ا ولا أطيق على أهوالهم صبرً   اخلفي الفراعين لا أحصي لهم عددً 
لافتة في مضمونها، فهي تأت   يستحضر فيها الشاعر هذه الكلمة والقصيدة التي 

لنفسها، باعتبارها "رسولًا  الشاعرة  الذات  ترسمها  التي  الكلية  الصورة  للشعر، ضمن   "
يكتب آياته على ألواح مخصوصة. ومن ثم فإن الأبيات التي يسجل فيها رؤاه الشعرية 

ه ا قصة سيدن موسى عليهي التي تمثّل هذه الألواح التي تحكي قصة الشعر، مستحضرً 
 :(2) السلام، في مواقف عديدة، تشمل الهروب من مصر حين قتله الغلام 

 خفي خطاي وأرجو مطلع البشرىأ  ا ولم أزل في فجاج الأرض منبعثً 
 : (3) كما تشمل موقفه مع سحرة فرعون 

 ا ولم تُشقّ إلى منجاتها بحرً   معي عصا الشعر لم تلقف  خوارقهم
 :(4) ثم موقفه مع الخضر عليهما السلام

 اقهرً   من كل مغتصبٍ يحوي المنى  ت بها فكم سفينة آمال نجو 
التيه في طور سيناء،  وهكذا إلى نهاية قصة سيدن موسى عليه السلام، حيث 

 :(5) مع الإصرار على تبليغ الدعوة وتحقيق هدفها في نهاية القصيدة
 ابأنّ خلف عباءات الدجى فجرً    التيه معتقدٌ لكنني رغم هذا  

 اجهرً  ليُعبد اللهُ في أرواحنا   سوف أذبحهُ الطور عجلًا وأن في  
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ولا ريب هنا أن المغزى من استحضار قصة سيدن موسى عليه السلام، ليس 
ا، وإنما المقصود الإفادة من المواقف المتعددة التي مرّ المقصود منه تسجيل القصة شعرً 

ن وعلى  عليه  الكريم،  النبّي  هذا  وأبها  الصلاة  أفضل  التسليم،  بيّنا  معنى تم  إضافة  في 
السحر أو معنى الخوارق التي لا يدركها العقل إلى رسالة الشعر، وهو ما يفسر تعديل 

القرآنية وإ القصة  الشاعرةأصول  الذات  تفاصيلها إلى  لا إلى فاعليها الأصليين   ضافة 
اعرة ، المذكورين في القرآن الكريم وفي تفاسير القصة؛ إذ إن الشاعر هنا أو الذات الش

هي حاملة رسالة أخلاقية، هدفها نفي كل العوارض الزائفة عن حياة الإنسان "ليعبد 
 ا".الله في أرواحنا جهرً 

الشعر هنا فإن رسالة  الموافق والمعارض،    ومن ثم،  السامية، تجد  الرسائل  ككل 
كالسامريّ الذي فسد وأفسد دين اليهود، رغم ما نله من معرفة الحق، بحكم اقترانه 

 :(1) بموسى عليه السلام
 احشائه غدرً ضمر في أأراه ي  والسامريّ الذي قاسمته شجني 

يلقى مثلما لاقى   السامية،  الرسالة  الذي يحمل مثل هذه  الشاعر  فإن  ولذلك 
إنكار وجحود،  ا كل   عليهم لأنبياء من  فالأنبياء  المنكرين،  المقصد من  اختلاف  مع 

يؤمنوا،   لم  الذين  أقوامهم  معارضة  لاقوا  هو السلام  الرسالة  تبليغ  على  الإصرار  لكن 
إ  يدفعهم  العمل في سبيل  الذي  مواصلة  الحقلى  إلى .  تبليغ دعوة  فيشير  اللعبون  أما 

ربين ما جعله يعجب مواقفه الصعبة في الحياة، حيث لاقى من جحود الأصدقاء والمق
 من موقف أولئك الأصدقاء. 

لا والمقصد من استحضار القصة كلها وإعادة صياغتها بما يلائم تجربة الشعر    
؛ أي الإخلاص في التعامل، والجحود الذي الإفادة من القيمة الكلية لمضمونها  يعدو

مواقفها مع مو  تتشابه في  وما يصاحب ذلك من رحلة حياة،  المخلصون،  اقف لقاه 
مستعيدً  اللعبون،  إليهم  أشار  الذين  هذه الأنبياء  في  لفظ  وكل  القرآني.  قصصهم  ا 
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الشاعر،  ا لشخصية من الشخصيات أو لموقف من المواقف التي مرّ بها  القصة يمثّل رمزً 
  شجنها.الذيَ يضمر الشر بعدما قاسمته الذات الشاعرة    كالسامرئّ 
 : والتوظيف   الستلهامبين  

من خلال التحليل السابق، يمكن للباحثة ملاحظة أن الشاعر اعتمد في توظيفه 
 ألفاظ   تراكيب ذات  على  الشاعر  يعتمد فيهلملامح التراث على جانبين اثنين: الأول  

المعروفة، على نحو ما فعل في افتتاحية الديوان   ونماذجه   أبيات الشعر القديمعلى    تحيل
. وهو المفتتح الذي قصد به الشاعر أن يتمثّل حين استدعى لفظي الوقوف والطلل

موقف الشاعر القديم حين يعود إلى ذكرياته، ويتأمل مصيره. غير أن اللعبون في هذا 
يستدع الجا فلم  اللفظ،  بحضور  اكتفى  في   نب  توظيفه  وأعاد  الموقف كاملا،  سياق 

 حدود تجربته الوجدانية التي تتحدث عن تجارب حبه، على نحو خاص. 
  نماذج   استلهامفيه اللعبون ملامح التراث، تمثّل في    وظّفنب الثاني الذي  والجا

أعاد  لكنه  السلام،  عليهما  ويوسف  موسى  تريخي، كقصص  بقصص  مرتبطة  كلية 
 صياغة هذا القصص في التعبير عن مواقفه المعاصرة؛ خاصة في علاقته بأصدقائه. 

تجاربه   وقد  عن  للتعبير  الملامح  لتلك  توظيفه  في  اللفظي  الجانب  خصّص 
الشخصية في الحب، واعتمد خاصة على تغيير السياق، بتغيير إسناد اللفظ إلى غير 
اللفظ  صورة  بتغيير  ذلك  أثناء  في  يقوم  وقد  القديمة.  القصيدة  في  الأصلي  مسنده 

 . يه الاشتقاق المعجمي الذي يعتمد علالمستخدم بتغيير
فقد عبر فيها عما مرّ به من   كلية،بنماذج  أما في توظيفه لملامح التراث المرتبطة  

ا أن نلحظ أن لحظات صفاء أو لحظات غدر مع أصدقائه المقرّبين. ويمكن هنا أيضً 
الألفاظ  استخدام  إلى  تميل  فهي  التوظيف،  في  الملمحين  بين  تختلف  الشاعر  لغة 

تركيبات على  تعتمد  التي  إلى مثل    الوجدانية  تحيل  تركيبات  وهي  الذكريات".  "شرفة 
 طيف واسع من الدلالات الشعورية، أكثر من إحالتها إلى معان معجمية محدد. 

بينما مالت لغته إلى الصرامة المعجمية التي تعبر عن اعتزازه بنفسه، أو تعبر عما 
أيضً  هنا  والملاحظ  بأصدقائه.  علاقته  في  غدر  أو  وفاء  من  الشلاقاه  أن  رسم ا  اعر 
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علاقته بأصدقائه في صورة كلية تتبّع الحدود الكلية للموقف التراثي الذي يستدعيه من 
 القصة الأصلية. 

جانب  في  أو  اللفظي  الجانب  في  سواء  هذا،  توظيفه  في  الشاعر  عمل  وقد 
تصويرً  ذاته  تصوير  على  الكلي،  مواقفها ا كليً الموقف  بعض  في  الذات  فبدت  ا، 

وبد  متصوّفة،  الشعر، حكيمة،  تجربة  في  ذاتها  تذيب  مجنونة،  الآخر  البعض  في  ت 
وبدت في مواقف أخرى لاهية لا تهتم بالقيم الاجتماعية، وتمعن في الوصف الحسي 

 لمفاتن المرأة ضمن تعبيره عن لذته بتلك المفاتن. 
 من أشكال الإفادة من والحقيقة أن ما قدمه اللعبون في هذا الديوان يمثّل شكلًا 

التراث الشعري في صناعة تجربة معاصرة، تعبر عن تجارب واحد من محبي الشعر القديم 
هذا  في  العربي  الشعر  عصور  بين  تنقله  يدل  ما  على  جيدة،  معرفة  به  العارفين 

ا بكل من العصر الأموي، فالعباسي، ثم الشعر في ومرورً التوظيف، بداية من الجاهلي،  
 إضافة إلى معرفته الجيدة بالتراث الديني، خاصة القصص القرآني. الأندلس، 

اللفظ، دون   اللعبون في توظيفه هذا وقف عند حدود  يعيد تدوير أن  غير أن 
به المرتبطة  يعطيتدويرً   المفاهيم  أبعادً   للألفاظ معاني جديدة  ا  للمواقف. أو  ا جديدة 
يوسف عليهما السلام، و ن يقرأ قصائده التي تستلهم قصة موسى  ولذلك فقد يظن مَ 

أن الشاعر يهدف إلى إعادة صياغة القصة القرآنية فحسب. ولولا بعض الإشارات 
لما يتعلّق بعلاقاته مع أصدقائه، لفات القارئ أن   لتي بثّها الشاعر في هذه القصائدا

 هذه القصائد تعبر عن تجربة شعرية معاصرة. 
على   وبالتالي،  أكثر  اعتمد  الملامح  لهذه  توظيفه  في  اللعبون  إن  القول  يمكن 

إنتاج مفاهيمه، أو  التراثي قراءة جدلية، تعيد  اعتماده على قراءة الملمح  المحاكاة من 
موقف   منه  ذلك  تقف  ومع  مواقفه.  بعض  في  الإقرار  فالمختلف  الإنصاف  ن بأمن 

وبطابعها   الوجداني،  بالصفاء  لغته  تميّزت  الفقد الشاعر  عن  التعبير  في  الرومانسيّ، 
التعبير شبه الصريح عن الغزل بالمرأة وتصوير مفاتنها، وهو ما يوفّر  والحنين، بل وفي 

 للقارئ متعة في قراءة الديوان. 
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 النتائج: 

 عن مجموعة من الملامح البارزة التي ميّزت هذا الديوان:  السابق  كشف التحليل
نبين أساسيين: جانب اعتمد الشاعر على توظيف ملامح التراث في جاالأول ــ  

، وجانب مفردات ذات دلالة خاصة في الشعر القديم  يستلهم التراكيب التي تحيل على
وبمعاني كلية  اثيةالتر   النماذج بمواقف  ترتبط  المعاصر ا  ربط   وقد،  التي  بالسياق  لجانبين 

 لتجربته الشعرية.
النماذج  التوظيف على استدعاء مجموعة كبيرة من  ـ وقد اعتمد في هذا  الثاني 
في  الأدب  إلى  الجاهلي  العصر  من  العربي،  الأدب  بعصور  تطوف  التي  الشعرية 

 الأندلس. 
فيــ    الثالث الملامح  هذه  من  إفادته  التراث  لملامح  الشاعر  توظيف  في   يبرز 

صناعة صورة خاصة للذات الشاعرة، تنوّعت ما بين الشاعر الحكيم والشاعر المجنون  
 والشاعر اللاهي. 

الشعرية   الرابع  الصورة برزت مجموعة من إحالاته  ـ وداخل كل صورة من هذه 
على أبيات مفردة في التراث الشعري، أو على قصائد كلية، على نحو محاكاته لنموذج 

 الغزل في قصيدة الأعشى. 
التي مرّت   الخامس  ـ كما يبرز توظيفه لهذه الملامح في رسم صورة رمزية لحياته 

يب، أو الحزن لفقده، كما ترسم صورة رمزية لعلاقته بأصدقائه بمواقف السعادة مع الحب
 ما بين الود الخالص والضيق لما لاقاه من غدر الأصدقاء. 

صياغة ــ    السادس إعادة  على  قصائده  من  مهم  جانب  في  الشاعر  اعتمد 
القصص القرآني، صياغة نجح فيها الشاعر في الإفادة من الموقف الأصلي الذي عبرت 

 . القصص، ليعيد إسقاطه على مواقفه المعاصرةعنه تلك  
فقد مثّل هذا  ــ    السابع  القرآنيلذلك  المبثوث في   مع حسّ   القصص  التصوّف 

ثانيً إطارً القصائد    ثنايا رسالته ا  الشاعر  جعله  الذي  الحب  الخالص،  الحب  لقصة  ا 
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 الحقيقة، الحكيم الباحث عن  ا عنه، في صورة  ا له، ومدافعً الأولى في هذا الديوان، داعيً 
 وفي الأطراف المتعددة لأرض الشعر، بقدر ما وسعت أرض الشعر العربي وتجاربه. 

لغة   الثامن على  بالاعتماد  التراث  لملامح  توظيفه  اللعبون في  لغة  تميّزت  وقد  ـ 
 الشعر الرومانسي في صفائها الوجداني، وتركيباتها الاستعارية الموحية. 

تجــ    التاسع  قدرةأثبتت  الديوان  للتجارب   التراث  ربة  الاستجابة  على  الشعري 
 المعاصرة في حدود ما يوظفه الشاعر له، سواء على المستوى اللفظي المفرد، أو على

 الكلية.  النماذج والمواقفستوى  م
والمتعدد    أثبتتكما  ـ    العاشر الكبير  التراثالتأثير  وجدان    لهذا   شعرائنا على 

 المعاصرين.
 توصيات: 

 وما قد تخرج به هذه الدراسة من توصيات لابد أن ينحصر في: 
في مزاجها زنجبيل، في   اللعبون   فوازـ تشجيع الشعراء المعاصرين على تمثّل تجربة  1

العربي  شعرن  بين  الصلة  أواصر  لعقد  مماثلة،  شعرية  تجارب  وإنتاج  صناعة 
 المعاصر وتراثنا الشعري العربي، بكل ألوانه وبتعدد تجاربه.

بمناهج أخرى، تستقرئ تأثير   اللعبون   فوازـ إعادة قراءة ديوان مزاجها زنجبيل ل 2
على البعد الصوفّي في تشكيله على   القصص القرآني في بنية الديوان، وتقف

 نحو خاص. 
زاجها زنجبيل دراسة تعتمد على المناهج الألسنية ـ دراسة لغة الديوان في ديوان مم3

 للوقوف على خصائصها التعبيرية.  
  



 1الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-501- 

 :المصادر والمراجع

إبراهيم، خليل محمد: في الأدب الأندلسي ـ قضايا وموضوعات، الأردن، عمان، دار 
 2020الخليج للنشر والتوزيع، .

 ه. 1302قدامة: نقد الشعر، ط الأولى، القسطنطينية، مطبعة الجوائب، ابن جعفر،  
حديث حسين،   ج    طه:  عشرة، 1الأربعاء،  الثالثة  ط  المعارف،  دار  القاهرة،   ،

1982 . 
الثاني،  مج  مفتاح،  محمد  حققه  الخطيب،  بن  الدين  لسان  ديوان  الخطيب:  ابن 

 . 1989ر البيضاء، دار الثقافة،  المغرب، الدا
القاهرة، الشعراوي،   الجيل،  دار  بيروت،  لبان،  والمعراج،  الإسراء  الشيخ محمد متولي: 

 .2004دار التراث الإسلامي،  
 ديوان أبي العتاهية، شرح عمر فاروق الطباع، بدون تريخ. أبو العتاهية:  

 . 2005، أكتوبر 62التراث، الكويت، كتاب العربي، ع   : غوايةجابرعصفور، 
 بدون بيانت.   صادر،  بيروت، دارديوان ابن الفارض، لبنان،  ابن الفارض:  

ـ أشعاره وأخباره، سوريا، مطبعة جامعة   (: أبووتحقيق  )جمعفيصل، شكري   العتاهية 
 . 1965دمشق،  

الهيئة   القاهرة،  شاكر،  محمد  أحمد  تحقيق  الأول،  الجزء  والشعراء،  الشعر  قتيبة،  ابن 
 . 2017، 234العامة لقصور الثقافة، الذخائر  

الطبعة قميحة،   الهلال،  ومكتبة  دار  بيروت،  لبنان،  العشر،  المعلقات  شرح  مفيد: 
 . 2003ة الأخير 

امرئ   ديوان  القيس:  تحقيقامرؤ  دار   القيس:  القاهرة،  إبراهيم،  أبوالفضل  محمد 
 المعارف، ط الرابعة، بدون تريخ.

ابن كثير، أبو الفدا إسماعيل: قصص الأنبياء، تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز، القاهرة، 
 . 2004دار الحديث،  



 د. أسماء حسن محمد النويري ،أثر استلهام التراث في تجليات الذات الشاعرة في ديوان "مزاجها زنجبيل" لفواز اللعبون

-502- 

عب بن  عبدالله  تحقيق  الأول،  ج  والنهاية،  مركز البداية  مع  بالتعاون  التركي،  دالمحسن 
البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، القاهرة، دار هجر للطباعة 

 .110،  109، ص 1997والنشر والتوزيع والإعلان، إيداع  
حائل،  في  الثقافي  الأدبي  النادي  حائل،  السعودية،  زنجبيل،  مزاجها  فواز:  اللعبون، 

 . م2019هـ/ 1440
 . 2007يوان المتنبي، تقديم إسماعيل العقباوي، القاهرة، دار الحرم للتراث،  المتنبي: د
ديوان المتنبي، راجعه يوسف الشيخ، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، بدون المتنبي،  

 تريخ.
الفنية والموضوعية، د.ط، مكتبة  الرحمن: الشعر الجاهلي: قضاياه  محمد، إبراهيم عبد 

 الشباب، مصر، د.ت. 
قيس:  ا الملوح،  فراج، بن  أحمد  عبدالستار  وشرح  وتحقيق  جمع  ليلى،  مجنون  ديوان 

 القاهرة، مكتبة مصر، بدون تريخ.
نصف، مصطفى: مصطفى نصف، قراءة ثانية لشعرن القديم، دار الأندلس، د.ط، 

 لبنان، د.ت. 
والنشر،  للطبع  مصر  نهضة  دار  القاهرة،  المقارن،  الأدب  غنيمي:  محمد  هلال، 

1977 . 
  



 1الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-503- 

Bibliography 

Ibrahim, Khalil Muhammad: In Andalusian Literature - Issues and 
Topics, (in Arabic) Jordan, Amman, Gulf House for Publishing 
and Distribution, 2020. ( in Arabic ) 

Ibn Jaʿfar, Qudāmah: Naqd Al-Sheʿr, First Edition, Constantinople, 
Al-Jawa’ib Press, 1302 AH. 

Husain, Tāha: Wednesday Discussion, (in Arabic) volume 1, Cairo, 
Dār Al Maʿārif, thirteenth edition, 1982.  

Ibn al-Khatib: Dīwān Lisān al-Dīn Ibn al-Khatīb, investigated by 
Muhammad Miftah, Volume II, Morocco, Casablanca, House of 
Culture, 1989. 

Al-Shaʿrāwī, Sheikh Muhammad Mutwallī: al-Isra wa Al-Miʿrāj, 
Lebanon, Beirut, Dār Al-Jeel, Cairo, Dār Al-Turāth Al-Islami, 2004.  

Abu Al-ʿAtāhiya: Diwān Abi Al-ʿAtāhiya, explained by Omar 
Farouk Al-Tabbaa, undated. 

ʿUsfour, Jabir: The Seduction of Heritage, ( in Arabic )Kuwait, 
Kitab Al-Arabi, p. 62, October 2005.  

Ibn al-Farid: Dīwān Ibn al-Fārīd, Lebanon, Beirut, Dar Sader, 
without data. 

Faisal, Shukri (collection and investigation): Abu Al-ʿAtāhiya – 
Ashʿāruhū wa Akhbāruhu, Syria, Damascus University 
Press, 1965.  

Ibn Qutaiba, al-Shuʿarā wa al-Shuʿarā, Part One, investigated by 
Ahmed Muhammad Shakir, Cairo, The General Authority for 
Cultural Palaces, Al-Dhakira 234, 2017. ( in Arabic ) 

Qamiha, Mufid: Sharh al-Muʿallaqāt al-ʿAtharr, Lebanon, Beirut, 
Dār wa Maktabat Al-Hilal, last edition 2003.  

Imru’ al-Qays: Diwan Imruʾ al-Qays: Investigated by Muhammad Abu 
al-Fadl Ibrahim, Cairo, Dar al-Maaref, fourth edition, undated. 

Ibn Katheer, ʿAb al-Fidāʾ Ismaʿīl: Qiṣaṣ Al-Anbiyāʾ, investigated by 
Muhammad Ahmed Abdel Aziz, Cairo, Dar Al-Hadith, 2004. 

Ibn Katheer, ʿAb al-Fidāʾ Ismaʿīl: al-Bidāya wa al-Nihāya, Part One, 
investigated by: ʿAbdullāh bin ʿAbd al-Muhsin Al-Turki, in 
cooperation with the Center for Arab and Islamic Research and 
Studies, Dār Hajar, Cairo, Dār Hajar for printing, publishing, 
distribution and advertising, deposit 1997, pp. 109, 110.  

Al-Laʿbūn, Fawwāz: Mizājuhā Zanjabīl, Saudi Arabia, Hail, Literary 
and Cultural Club in Hail, 1440 AH / 2019.  

Al-Mutanabbi: Dīwān Al-Mutanabbi, presented by Ismail Al-
Aqbawi, Cairo, Dār Al-Haram for Heritage, 2007. 

Al-Mutanabbi, Dīwān Al-Mutanabbi, revised by Youssef Al-Sheikh, 
Lebanon, Beirut, Dār Al-Kitāb Al-ʿArabi, undated. 



 د. أسماء حسن محمد النويري ،أثر استلهام التراث في تجليات الذات الشاعرة في ديوان "مزاجها زنجبيل" لفواز اللعبون

-504- 

Muhammad, Ibrahim ʿAbd al-Rahmān: al-Sheʿr al-Jāhilī: Qaḍāyāhu 
al-Fanniyah wa al-Mawḍūʿiyyah, Maktabat al-Shabāb, Egypt, d.T.  

Ibn al-Malouh, Qais: Dīwān Majnoun Laila, collected, investigated 
and explained by Abd al-Sattar Ahmed Farraj, Cairo, Egypt 
Library, no date. 

Naṣīf, Mustafa: Mustafa Naṣīf, a second reading of our old poetry, (in 
Arabic) Dār Al-Andalus, d.T, Lebanon, d.T.  

Hilāl, Muhammad Ghuneimī: al-Adab al-Muqāran, Cairo, Egypt's 
Renaissance House for Printing and Publishing, 1977.  



 1الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  



 
 
 
 

 تصور مقترح لإعداد المدونات اللغوية اللازمة

 لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

 على ضوء معايير بنائها

 
A Proposed Concept for Preparing the Necessary 

Corpus Linguistics for Learners of Arabic as a 
Second Language in Light of the Criteria for their 

Construction 

 
 

 د. أيمن بن سويلم الجريشي 

 لجامعة الإسلاميةباالأستاذ المساعد بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  
 ayman.jr@iu.edu.sa  البريد الإلكتروني: 

  



 الجريشي  سويلم بن أيمن. د ،بنائها معايير  ضوء على  أخرى بلغات  الناطقين العربية اللغة لمتعلمي اللازمة اللغوية المدونات لإعداد  مقترح تصور

-506 - 


   : مستخلص ال 

دد د  ََور مقترح لإعَداد المَدونات اللغويَة اللازمَة   هَد هَاا الحثَإ  ت تقَدص تصََََََََََََ
 لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

ََر  ََتحا ة  صََََََََ ََاي، وت  عداد اسََََََََ ولتثقيق أهدا  الحثإ وُظ ِّفد المنهج الوصََََََََ
المعايير اللازمة في بناء المدونات اللغوية لكي يحنى التصَور المقترح على ضَوئها، وتوصَ  
الحثإ  ت أربعة معايير رئيسية هي: معايير عامة، معايير لغوية، معايير ثقافية، ومعايير  

، قُد ِّمد على أساسها تصور مقترح لإعداد المدونات اللغوية ( مؤشرا  49تقنية، تضمنت )
 .اللغة العربية الناطقين بلغات أخرىاللازمة لمتعلمي  

المََدونات اللغويََة، المعَََايير، تعليم اللغَََة العربيَََة النَََاطقين لملمالكلماا الماتاحاا : اا   
لمبلغات أخرى.
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Abstract: 

The aim of this research is to present a proposed concept for 
preparing the necessary corpus linguistics for learners of Arabic as a 
second language. To achieve the objectives of this research, a 
descriptive approach is employed, and a questionnaire is prepared to 
identify the necessary criteria in building such corpus. In this regard, 
the research identifies the following four main criteria: general criteria, 
linguistic criteria, cultural criteria, and technical criteria. These 
previous criteria include (49) indicators. Based on them, a concept of 
how corpus linguistics for learners of Arabic as a second language 
should be built is proposed.   

Keywords: 
 Corpus Linguistics, criteria, Teaching Arabic for non-Arabic 

speakers. 
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 مقدمة البحث :  الإطار العام للبحث 

ا مد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا  بي بعده، وعلى آله وصثحه، 
 وبعد: 

وباللغة   ، زه به عن غيره من المخلوقات: اللغةمن أعظم ما وهحه الله للإ سان ومي  
رت له  أصحح الإ سان محدعا    الاكر والعق  و   الد يا.، وسُخ ِّ

عإ بها أشر  المرسلين، أشر  اللغات تلك التي  زل بها أشر  الكتب، وبُ و 
واليوم تح  اللغة العربية مكا ة عالمية كحيرة، وتشهد  قحالا  كحيرا  لتعلمها واكتسابها بدوافع 

 متعددة؛ دينية وغيرها. 
  شاء أول مدو ة  لكترو ية، أصحثت أداة    وحين في العصر ا ديإ   ومع التطوُّر

مارداته في  سواء  اللغة  تراكيحا   اظ  وكالك  واشتقاقاتها  السياقات   هاودلالاتها  في 
الماردات  من  جدا   هائلا   عددا   يضم  ضخم  محوسب  وعاء  لكتروني  فهي  المختلاة، 

 . والسياقات التي يدسْه  الرجوع  ليها والحثإ فيها

قدرتها على  عادة الصياغة لمنهجية   عقود»وقد أثحتت منا ظهورها قح  بضعة  
ره من  مكانات كحيرة جعلتها أساسا  لمادة الحثإ في كثيٍر من الجوا ب اللغوية؛ لما توف ِّ 

 .(97،  2015الحثإ اللغوي ا ديإ« )العصيمي وآخرون،  
تعليم    رُ س  يد دوات تَُ والمدونات أدوات متاحة يسه  الوصول  ليها؛ ولالك فهي أ 

للناطقين بلغات أخرى، فمتعلمو اللغة العربية الناطقون بلغات أخرى  وخاصة     اللغة العربية
دوافعهم   وخلاياتهم تختلف  الأم   وخصائصهم  باللغة  الناطقين  عن  وبالمدونات  اللغوية   ،

يستعرض متعلم اللغة العربية الناطق بلغة أخرى كمًّا هائلا  من المعلومات اللغوية    اللغوية 
اللغوية  الماردات والتراكيب  المختلاة لاستعمال  أو    ،والسياقات  السياق الاجتماعي  في 

 . يتثدد مع السياق والاي  الثقافي أو في المدلول المعجمي للماردة  
ت اللغوية العربية مث  المدو ة اللغوية ومن خلال اطلاع الحاحإ على بعض المدونا

أغلب المدونات لا توضح المعايير »العربية لمدينة الملك عحدالعزيز للعلوم والتقنية وجد أن  
 . (148،  2015كما أكد ذلك )الثحيتي،    «التي ا تهجتها في تصميمها وجمع  صوصها
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الحثإ   هاا  فكرة  جاءت  هنا  لإعد)  وضعفي    المتمثلة ومن  مقترحلم ادلمتصورلم
اللغوي لماللازم لمتحعلميلملم الن طقينلمبلغ المأخرىلماتدوناالم العرب  لم علىلمضوءلململماللغ لم

  (.مع ييرلمبن ئه 

لم لمالإ:س سلمباتشكل 
َمدو ة الَلغوية الَعربية ال  :مث   ؛ من خلال الاطلاع على بعض المدونات اللغوية

،  ALCلمتعلمي اللغة العربية، والمدو ة اللغوية  لَمدينة الَملك عحدالعزيز للَعلوم والتقنية
أن المدونات تختلف اختلافا   وعيا  من حيإ أهدافها وطرق الاستاادة منها في   ات ضح

وذكر  اللغوي،  الحثإ  المدونات 22،  2014)صالح،    مجال  تصنيف  »يمكن  أ ه:   )
  اللغوية من زوايا مختلاة«. 

ذلك بحثا  أو وصاا ،    ضافة  ت  درة توضيح معايير بناء المدونات اللغوية و شحاع
أغلب المدونات التي صُم ِّمت وجمِّعدت  صوصها لا توضح معاييرها التي بها بنُيت »فإن  

ولعلي أستثني من هاا ثلاثا  من المدونات العربية وهي مدو ة اللغة العربية   هاه المدو ة
ية، والمدو ة المعاصرة من جامعة ليدز، والمدو ة العالمية للغة العربية من مكتحة الإسكندر 

، 2015كما ذكر ذلك )الثحيتي،    ،«اللغوية العربية لمدينة الملك عحدالعزيز للعلوم والتقنية
149 .) 

مدونات مصممة لمتعلمي اللغة في حدود علمي واطلاعي على  كما أ ه لا يوجد  
تراعي المعايير اللازمة لمتعلمي اللغة العربية للناطقين بلغات   العربية الناطقين بلغات أخرى 

مما يجع  استخدامهم للمدونات اللغوية بشك    وخاصة المعايير اللغوية والثقافية  ، أخرى
بغية الإفادة من المدونات اللغوية عام غير سه  لهم، دوند الصعوبات التي يواجهونها  

 بشك  عام. 
وضع تصور مقترح لإعداد المدونات اللغوية اللازمة ومن خلال ما سحق فإن أهمية  

ورة ملثة وحاجة على ضوء معايير بنائها ضر   اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى لمتعلمي  
المدونات اللغوية العربية مع اختلافها الماكور صُم ِّمت للإفادة العامة »ماسة، خاصة  أن   

 .(149، 2015)الثحيتي،   «منها
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لمالبحث لمأسئل لملم
بلغاتٍ   الناطقين اللغة العربية    لمتعلمي المدونات اللغوية   لحناءما المعايير اللازمة   -1

 أخرى؟ 
ما التصور المقترح لإعداد المدونات اللغوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغاتٍ   - 2

 أخرى على ضوء معايير بنائها؟
لمأهدافلمالبحث لم

اللازمة    - 1 المعايير  اللغوية  لحناء  تحديد  العربية    لمتعلمي المدونات  لناطقين االلغة 
 بلغاتٍ أخرى. 

الناطقين   - 2 العربية  اللغة  لمتعلمي  اللغوية  المدونات  تصور مقترح لإعداد  وضع 
 بلغاتٍ أخرى على ضوء معايير بنائها.

 أهم  لمالبحث لم
 أهمها:  الحثإ أهميته من عدة أسحاب؛يكتسب هاا  

د   - أهمية الموضوع المرتحط بتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات مختلاة، حيإ رُصِّ
الإقحال الكحير على تعلمها وبأسحابٍ ودوافعد مختلاةٍ، وللغة العربية خصائصها 

تصور مقترح لإعداد المدونات اللغوية اللازمة وثقافتها وطحيعتها، فلزم تقدص  
 .بلغات أخرى على ضوء معايير بنائها  لمتعلمي اللغة العربية الناطقين 

الإسهام في سد الاراغ العلمي في الموضوع ذاته؛  ظرا  لعدم وجود تجربة عربية    - 
العربية  اللغة  لمتعلمي  اللازمة  اللغوية  المدونات  بناء  عند  تضع معايير خاصة 
الناطقين بلغات أخرى، حيإ  ن الدراسات السابقة على قل تها ركزت على 

 معايير المدونات اللغوية بشك  عام. 
 :دودلمالبحث لم

اللغوية، هي: معايير عامة:دودلمموضوع  لملم- لحناء المدونات   -  : أربعة معايير 
لغوية   ثقافية    - معايير  وفق   - معايير  التوص   ليها  ت  التي  تقنية،  ومعايير 
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 الإجراءات المنهجية.
 . ه1442َ: العام الدراسي  :دودلمزم ن  لملم-

 حث لممصطلح المالبلم
للمصطلثات ك  اتع يير استخلصه من معجم أكساورد  يقُصد بالمعيار كما   :

اسم أو شعار لمستوى عالٍ، يستخدم »: ((kleinhenz & lngvarson, 2007, 27من  
مجازا  للتعحير عن المحادئ التي أ شئت من قح  جهةٍ ما قاعدة  لقياس الكمية ومدى قيمة 

 . «أو  وعية عم  ما 
المنصة الإلكترو ية التي محلها الشحكة العنكحوتية والتي تضم مجموعة   اللغوي  اتدون لملم

الكلمات والجم  العربية ذات سياقات متعددة ومختلاة يشارك في وضعها مجموعة من 
ومتااعلة  أبجديا   ترتيحا   مرتحة  والمعجمية  الإلكترو ية  باللغويات  المتخصصين  أو  اللغويين 

  لكترو يا .
الللململم أخرى لملممحعلمولم بلغ الم الن طقونلم العرب  لم )ا ديبي،  غ لم ، 2012عر فهم 

هم الأفراد الاين ليست اللغة العربية لغة أصلية لهم، ويلتثقون بأحد البرامج »(: 191
المتقدمة؛ لتعلمها سواء داخ  بلدانهم أو خارجها؛ لاهم النظام اللغوي والمعاني الثقافية 

لم. «زينهاللغة العربية واكتسابها، وتنظيمها وتخ
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 ابقة ارسات الس   ظري والد  الإطار الن   

دونات اللغوية، وتاريخها، وأهميتها، يتناول الحاحإ  لقاء الضوء على تعريف الم 
 وكالك بعض الأدبيات التي تحدثت عن معايير بنائها. 

 واصطلا:   لملمتعريفلماتدون لملغ  لم
  لماتدون لملغوي لململم-

فهو  دو ند   تدوين ا،  أثحته مُدو ِّن  يدُو ِّن،  سج له،  الش يءد:  دو ن  مُدو ن،  والماعول   ،
»  بالكتابة حاظا   الض ياع  من  ذكرياتله  وقائعد  بشك    « دو ن  السُّن ة: كتابتها  تدوين 

: جمعها ورت حها، دو ن  ، وكان ذلك على رأس المائة الثا ية من الهجرة، دو ن الكتبد جماعي 
ن دو ن الدواوين: رت ب الصُّثفد مد   أو لُ   رضي الله عنه  بن الخطاباعمر  »  ،الد ِّيواند: أ شأه

 . (791،  1429)عمر،  واهم« وأه  العطي ة والعم ال وس  يكتب فيها أه  الجندي ة
ا  ةِّ ودالْمُقداردبدةِّ. يَُقدالُ هداد د  يددُلُّ عدلدى الْمُدداناد الُ ودالْوداوُ ودالنُّونُ أدصْ   وداحِّ )ددوند( الد 

نْهُ فِّعْ    نْهُ. ود ِّذدا أدرددْتد تحدْقِّيردهُ قَُلْتد دُوديْند. ودلاد يُشْتدقُّ مِّ ، أديْ هُود أدقَْردبُ مِّ وديَُقدالُ   ،دُوند ذداكد
. وديدَقُولُوند أدمْر  دُون ، ودثدَوْب  دُون ،  نْهُ ودقدَر ِّبْهُ مِّنْكد غْرداءِّ: دُو دكدهُ! أديْ خُاْهُ، اقَْرُبْ مِّ فيِّ الْإِّ

ُّ: دداند   ،  ِّ أديْ قدرِّيبُ الْقِّيمدةِّ. قدالد الْقُتَديْبيِّ ، ودأدُِّينُ  ِّددا دة  يددُونُ ددوْنا  )ابن فارس،    ذدا ضدعُفد
1979 ،2/317 .) 

لماتدون لماصطلا:   لململم-
، (Pearce, 2006, 14كلمة لاتينية تشير دلالاتها  ت الجسد )(  Corpus)كلمة  

المدو ة »في معناها الاصطلاحي مقاب  باللغة العربية وهو مصطلح    ( Corpus)وللكلمة  
 . (7، 2014)الربيعة، السلمان و يريك،    «اللغوية

رصيد ضخم »عحارة عن   :(27، 2018الدكروري،  )  والمدو ة اللغوية كما عر فها
 . «قة التي تُختزن على ا اسب الآليمن النصوص المكتوبة أو المنطو 

كما تعتبر الوثائق المنشورة في الإبستمولوجيا عموما  مصدرا  رئيسا  لحناء المدونات 
أو  المستخلصات  أو  العناوين  من  والنصوص  الكلمات  عُ  تُجدم  حين  وذلك  اللغوية، 

)ا أو  وعي عليها  النص كاملا ؛ تمهيدا  لإجراء تحلي  كمي  أو   ,Schneiderلمقالات 
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2004, 162.) 
تحوي  صوصا  وسياقات ضخمة، غير مؤدية غرضا  أو  اعا    :فالمدونات اللغوية

 (.Hunstn, 2002, 97)   ها المدو ة وتتوت تقدص الإفادة  لا بالبرمجيات التي تعم  علي
تعريف المدونات اللغوية بأنها: »مجموعة من  صوص اللغة المكتوبة   أيضا    ويمكن

بالإضافة أو   ،والتثكم في بياناتها ومدخلاتها   ،أو المنطوقة التي يمكن التعام  معها آليا  
التعدي  بيانات صُم ِّمت خصيصا    ،ا ا  أو  لتكون قادرة على   ؛من خلال قواعد 

رجع  ليه وقت قواعد مخزنا  كحيرا  للغة، يُ التعام  مع هاه النصوص، حيإ تمث  هاه ال
 ,Weisser)  ا اجة، ويتثم   أي قدر من النصوص التي يمكن أن تضا  مستقحلا « 

2016, 9). 
لماتدون لماللغوي لمإجرائ    لململم-

، بأنها: المنصة الإلكترو ية التي محلها الشحكة هاا الحثإتعر  المدو ة اللغوية في  
 ، ة الكلمات والجم  العربية ذات سياقات متعددة ومختلاةوالتي تضم مجموع  ،العنكحوتية

 ،يشارك في وضعها مجموعة من اللغويين أو المتخصصين باللغويات الإلكترو ية والمعجمية
 مرتحة ترتيحا  أبجديا  ومتااعلة  لكترو يا . 

لم لمتاريخلماتدوناالماللغوي لملم-
ى الدراسة التاريخ نجد أن ما بين شك دي سوسير حول جدو   عدرْض من خلال  

تشومسكي على الحيانات الاستقرائية، كا ت   اعتمادُ   بعقودالمشروطة والتي جاء بعدها  
 أن  ذلك    يؤك ِّدهناك فواص  قصيرة في التقليد الطوي  لدراسة اللغة عن طريق الرصد؛  

 . (Francis, 1992, 17-32) قح  ا واسيباللغوية  هناك دراسة للمدونات  
ها لا يمكن الاستغناء عنها في دراسة اللغات ا ية ءاللغوية وبنا ن صناعة المدو ة  

واكتساب اللغة سواء  الأوت أو الثا ية؛ لالك   ،والميتة، واللهجات المكتوبة وغير المكتوبة
المدونات تعود دراسات  والميدا ية  اللغوية  التقاليد  السنين  اللغوية  وفي ك   مئات   ،  ت 

 . (107/ 1،  2004)دافيس و يلدر،    الحلاغية والنصية  سع من التثالي وضمن تقاليد أو 
 ا واسيب لسححين:ظهور   شأ الاهتمام المحاشر بالمدونات قح  كما  
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 الاهتمام والإشارة  ت المعاني المختلاة التي تنطحق الكلمة عليها.   الأول 
الكحيرة    الث ني  النصوص  الاهتمام بالمعنى  المؤكدة دراسة مجموعات  لإ تاج   ؛ على 
 (. 107،  2004)دافيس و يلدر،    ميس شاملةقوا

لمأمثل لمعلىلماتدوناالمالقديم  لم
فإن الخلي  بن أحمد الاراهيدي   ، للكلمة  معجميا    تأل ا  لم ذا اعتبرنا معجم العين    -

ثم بيان ما هو مستعم  من   ، وضع شارة قد تكون خوارزمية لسرد الألااظ
، ويؤلف منها: (ع ، د ، ل )  كان يأخا الأحر  الآتية   :فمثلا    المهم  فيها،

ويحُين  رحمه الله المستعم  منها  ، لخ  ( عدل، دع ، علد، لدع، لعد، دلع، ...)
 ودلالتها.في تراكيب الجم   والمهم  بالرجوع  ت سياقات اللاظة  

نحوي المعاجم الماهرسة لألااظ القرآن الكرص والمعاجم الماهرسة لألااظ ا ديإ ال  -
تهتم بالكلمة   من أبرز المدونات اللغوية القديمةتعُدُّ    اتسحشرقونالاي وضعه  

 في سياق ما وردت فيه. 
الاهارس    - ثقافيا    الأولىأعُِّد ت  مهمة  الإنجي     ، من  صوص   ,Craden)مث  

 م(. 1737عام )  (1833
ختلاة التي تنطحق  ت المعاني الم  للإش رةلم  بُني م( الاي  1790ملثق آيزكو  )   -

 .(AysCough, 1790)عليها  الكلمات  
وتلك الاهارس وحتى وقتنا ا اضر من خلال ضمها للعديد من حالات الكلمة 

وبالتالي على معا يها، وهاه هي   ، دليلا  على مجال استخداماتها  تعُتبر  ،معا  والسياق  
 . (107،  2004)دافيس و يلدر،    ر ومنا ا اضي   ت  اللغوية  أساس دلالات المدونات 

التي ظهرت هنا وهناك، "وبالنظر  ت اللغوية  السج  التاريخي يحا  بالمدونات  ف
 : مث  مدو ة ؛المدونات التي تركز على أ واع النصوص الاردية

The Corpus of  Early English Correspondence (Nevalainen, 1996). 

مدو ة لا كستر   :مث   ؛ أو حتى المدونات الأق  سعة،  التي تتكون فقط من رسائ 
الأبناء وهارداي،    Lancaster Newsbooks Corpus))  لسجلات  )ماكينيري 
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2016 ،181) . 
ويسير وفق تطو ِّر ن تاريخ المدونات ممتد، وما يزال مستمرا ،  فإ    لموخلاص لمالقول

 رهيب، وخصوصا  مع البرامج ا اسوبية الإلكترو ية. 
 أهم  لماتدوناالماللغوي  لم

مع  فيها  المحاوظة  للكلمات  الهائ   الكم  من  اللغوية  المدونات  أهمية   ستنتج 
 لها.   الموضوعةالسياقات اللغوية المستعملة التي تعطي تلك الكلمات دلالاتها  

عام وعلى مر ِّ التاريخ حتى في اللغات ا ية تندثر اللغات بشك     ة ن ا طولوجي
الزمن كلمات  وتغيب على تعاقب الأجيال كلمات  أخرى، وتتحد ل معاني  فيها بمرور 

كثيرة، والمدو ة اللغوية ا اسوبية تستوعب من الكلمات ما يستوعحه   كلماتٍ   ودلالاتُ 
في  كثيرة    وكتب    أساار   الحثإ  أو  في  قلها  مُضْنية  وأسه   جدا   وبأيسر   الطرقها، 
الكلمة مع السياقات المختلاة لها في أق  أجزاء من الثا ية، هاا بالنسحة للغة   ردجُ تُسْتخْ 

ذاتها، أما للمتعلمين من أبناء اللغة أو من غير الناطقين بها، فالمدونات اللغوية توفر 
ات اللغوية التي تنتظم الجهد في الحثإ، وتضع أمام المتعلم عالما  مليئا  بالكلمات والسياق

دراستها  فقد كا ت  المعجمية  والدراسات  المعاجم  ناحية  ومن  الكلمات،  تلك  فيها 
من   العلمية    أوائ وصناعتها  التدوين و التطحيقات  قح   اللغوية  للمدونات  العملية 

 الإلكتروني. 
ت ومن ناحية الدراسة اللغوية العامة للغة في تراكيحها وعناصرها نجد أهمية المدونا

 أبحاثٍ لجاور الكلمة في المعاجم من     حصائيةٍ على في المدونات القائمة   تتجل ى اللغوية  
أصوات(   :)أي  فو يماتصوتية تعتمد على الصوائت والصوامت؛ لأن الجار يتكون من  

والاعلية،  الإسمية  )الجم   المختلاة  السياقات  في  للكلمة  النثوية  التراكيب  وكالك 
، المحني للمعلوم والمحني للمجهول( أو دراسة السوابق واللواحق التركيب الوصاي والإضافي

، حرو  جمع الماكر السالم: »أ يت«  : )أل، حرو  الاع  المضارع  : مث   ؛في العربية
 . («ات»المؤ إ السالم:    حرو  ،  «ون، ين»

وتظهر أهمية المدونات اللغوية أيضا  في تحلي  الخطاب وتحلي  النصوص، واللاان 
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 : مث   ،الخاية فوق مستوى الجملة الظاهر  ، وكالك المعانييتعاملان مع المعاني الظاهرة
السياقات الزمنية للأفعال  ،استخدام الضمائر في  العربية  ؛واستخدام الصيغ   : مثلا  في 

 ئن ئم  ئز ئر ُّٱ:    المضارع كقول الله عز وج ورود كان الماضي مع الاع
 .[ 4الجن:  ] َّ بر ئي ئى

ومن أهم ما يعطى للمدونات اللغوية من أهمية في مجال تعليم أو اكتساب اللغة 
لمتعلمي اللغة كلغة ثا ية،   وذي شيوعٍ   كلغة ثا ية والتي تتعلق باختيار محتوى مناسبٍ 

التي يستااد    ت المدوناتويشم  ذلك الماردات والعحارات والتراكيب، وتجدر الإشارة  
 . Cosme  (Cosme, 2008, )منها في هاا المجال مثلا  عند  

  لملغ لمالعرب  لمللن طقينلمبلغ المأخرىمع ييرلمبن ءلماتدوناالماللغوي لمفيلمتعل ملمال
أغلب   أن    (Hunston, 2002, 102)كالك  و   (Kennedy, 1998, 3-9)أقر  

التي –  المدو ة  ويجب أن تتمث    جدا ،المدونات اللغوية بسيطة    لحناءالمحادئ الأساسية  
عوام  الديموغرافيا والأسلوب   :بعوام  من أهمها   -لاستخدام اللغة   متواز ة  أنها    يعد  تد 

في المستوى العام والتقني   ا تنو ع  ويجب أن تضم  صوصا  مكتوبة ومنطوقة، وفيه  ،والموضوع
من مجالات   واسعة    المستايدين والأص  الجغرافي للمؤلف، وتتضح فيها مجموعة    أعمار و 

، 2007)دافيس و يلدر،    والاقتصادية ... لخ  ،والإ سا ية  ،العلوم الطحيعية  :التخصص
10 .) 

عليها في معايير بناء المدونات اللغوية مث : دراسة طلع  ومن خلال الأدبيات الم
(Biber, 1998)  و (McEnery, 2006) وومقالة سSue   (Atkins, 1993)   وكالك

قام الحاحإ بتصميم استحا ة معايير مقترحة لحناء المدو ة   (Wynne, 2005)   في كتاب
 اللغوية العربية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. 

  بعين الاعتحار الآتي:   لحناء المعايير اللازمة أن يأخا   حال التخطيط  ى الحاحإراعو 
وهيلمعب رةلمعنلمالجمللمالتيلمتصفلمالشكللمالع ململلمدون لململم لمالع م لملماتع ييرلملم-1

وم لميرتبطلمبه ،لممنلمتحديدلمالإجراءاالماللازم ،لموالعمل  المالححديث  لماتسحمرة،لموف م لم
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 يليلمذكرلملأهملمتلكلماتع يير لم
اللغوية،   تحديد  المدو ة  تَُحْنى لأجله  الاي  الغرض  أو  المنطقي  والأساس  الهد  

تهم  عند   شاء وبناء المدونات  ألا عايير العامة التي يجب  ويعتبر هاا المعيار من أهم الم 
أخرى، اللغوية وخاصة تلك التي تعُنى بتقدص خدماتها باللغة العربية للناطقين بلغات  

هنا  ت أن الهد  أو الغرض الاي تحنى لأجله المدو ة ينقسم  ت قسمين كما   و شير 
 (: 2014أشار لالك )العصيمي وآخرون، 

الأولم يصلح   ل لمالقسملم لا  التي  المحددة  الأهدا   بها:  ويعُنى  خاصة،  أهدا  
 تعميمها، كأن يكون الهد  من المدو ة دراسة الألااظ العربية في العصر الجاهلي فقط. 

أهدا  عامة، فالمدو ة اللغوية المحنية لأهدا  عامة هي: المدو ة   القسملمالث ني 
ها: المدو ة اللغوية العربية لمدينة الملك التي تستطيع الإجابة عن أسئلة متنوعة، ومن أمثلت

 عحدالعزيز للعلوم والتقنية.
وعند الشروع في بناء المدو ة يجب أن يلاحظ مصمموها أهميةد كتابة المعلومات 
الأساسية للمؤسسة أو الجهة التي صم مت وبنت المدو ة، وهنا تجدر الإشارة  ت ضرورة 

 التواص   كي يسه   اللغوية؛  المدو ة   مسؤولي   مع  والتواص   الاتصال   بيانات   عن   الكشف
 من الاستشارات  للاستاادة  أو  الاني،   للدعم  أو  للاستاسار العلمي أو الحثثي،  معهم

 . (2014)صالح،  والملاحظات والمقترحات  
المدونات  بناء  على  القائمة  التعليمية  المؤسسة  أو  العلمية  الجهة  على  وكالك 

 . الاكرية؛  اظ العم  من الضياع  الملكية  ا قوق  ضرورة تسجي وتصميمها  
 كلماتها،  قياس حجم المدو ة، و عني بقياس حجم المدو ة عدد  : ومن المعايير العامة

 ، فمثلا (space)  فراغ  بينها  ياص    لا   لرموز ا  من  المتتابعة  المجموعة :  هنا  بالكلمة  ويقصد 
تعتبر رمزا  واحدا ؛ لأ نا لم  اص  بين لاظ الجلالة المقدس وبين كلمة  «للها مد»كلمة  

لو كتحت هكاا  ا بينما  بااص ،  )العصيمي وآخرون، تعتبر رمزين    «ا مد لله » مد 
2014 ،148) . 

لغة تحديد    :المدونات اللغوية وتصميمهاومن المعايير العامة الضرورية عند بناء  
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وذلك بالإشارة  ت كونها أولا  عربية أو  نجليزية أو غيرها، و ذا كا ت عربية ه   المدو ة،
هي فصثى أم عامية؟ وفي حالة كونها فصثى تحديد كونها فصثى معاصرة أو تراثية،  

، 2015،  )الثحيتي لخ  و ن كا ت عامية فه  اللغة باللهجة السعودية أو المصرية أو ...  
157) . 

اتع ييرلماللغوي  لموهيلمعب رةلمعنلمالجمللمالتيلمتصفلماللغ لمذاته لماتسحهدف لململم-2
لبن ءلماتدون لممنلمجمعٍلمللألا ظلموالتراك بلماتسحق ةلممنلماتص درلماتخحلا لمللغ ،لموم لم

 يرتبطلمبه ،لموف م لميليلمذكرلملأهملمتلكلماتع يير 
وهرمي عند بناء المدو ة اللغوية من خلال تتثدد المعايير اللغوية بتسلس  منطقي  

 تحديد مصادر جمع النصوص من السياقات المختلاة للغة حسب الآتي: 
منطوقا  أو   ا صًّ   :يكون اللغوية للغة المستهدفة، مث  أن  ديد طحيعة النصوص  تح

تاريخ النصوص، ويقصد به: تاريخ النص، مث : دراسة ، وكالك  مكتوبا  أو بلغة الإشارة
 ا ديثة أو التراثية ...  لخ.  اللغة

الحيانات  المجموع    للنص   الأساسية   وبعد تحديد مصادر جمع النصوص، يحُدأ باكر 
  هاه   وتشم    المدو ة،    صوص   مع   للنص   الأساسية   التعليمية الحيانات   المؤسسة   توفر   حيإ 

 (: 159،  2014  وآخرون،   العصيمي ) ذكر    ا صر كما   لا   المثال   سحي    على   الحيانات 
 .النص  عنوان  - 
 . المؤلف  اسم - 
 . وموضوعه   ومجاله   النص   وعاء - 
 . النص  تاريخ - 
 ُ شر فيه.  الاي   والحلد   النص  ناشر - 
 . النص  مصدر - 
 . النص   ضافة  تاريخ - 

ا الوعاء والمجال  ذِّكْر  قد م )ثم  النصوص، وقد  ، 2015الثحيتي،  لتي سيقت منه 
 النصوص؛  منه   جمعت   التي  الوعاء »لك  من الأوعية والمجالات فقال:  ( تعرياا   159
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 له   مجال  وعاء   لك  :  العلمية، والمجال  الرسائ   أو  الكتب  أو  المجلات  أو  الصثف:  مث 
 أو مجال   المقالات   مجال   عند   فيه  النصوص   تظهر  قد  الصثف  وعاء:  فمثلا    ويخصه، 
 . «مجال التقارير أو الأخحار

ما   بعد  فمنويأتي  المدو ة  المستهدفة في  اللغة  معيار جمع   تحديد  خلال   تقدم 
 أن   ت  التنح ه  (  ت ضرورة 160،  2015ويشير )الثحيتي،    النصوص،  جمع   يحدأ  المصادر

 مكرر،   أو  بالأخطاء،   مليء  بعضها   لأن  دقيقة؛   مراجعة   يحتاج  للنصوص   الآلي   الجمع   تاج
 غيرها؛  أو  تجارية   علانات  أو   روابط:  مث   ؛ بالنص  علاقة لها  لا   أشياء   على  يحتوي  أو

  يتم  مراح ،    ت   الجمع  عملية  تُجدز أد   أن  ياُض    النصوص   جمع   عملية    واتج  جودة   ولضمان
 من   والتأكد   صوصه   مراجعة   يتم  قسم  ا تهى  وكلما   مثلا ،  الأوعية   على   بناء    تقسيمها

 . التصميم  لمعايير   تحقيقه 
اللغة   جمع  بعد  المدو ة ويكون  خلال  ثراء  صوص  من  بالتثشية  الاهتمام 

المتعمقة  الدراسات  من  المزيد  في  جراء  وتساعد  المرجوة،  فائدتها  من  تزيد  بمعلومات 
 (: 162،  2015عليها، وتنقسم هاه المعلومات  ت ثلاثة أقسام ذكرها )الثحيتي،  

 يتضمن معلومات عن النص  اسه.   القسملمالأول 
ت تتعلق بحنية النص وتركيحه الظاهريْن، مث : تحديد نهاية معلوما  القسملمالث ني 

 وبداية الاقرات، والجم  والعحارات داخ  النص. 
الث لث لم للنصوص؛ كإضافة   القسملم اللغوي  التثلي   بإضافة  تائج  يتعلق  ما 

 الوسوم النثوية والدلالية، و ضافة معلومات الإحالة بين الضمائر والأسماء. 
 يار مهم عند بناء المدو ة اللغوية، وهو: التمثي  والتوازن وبعد التثشية يجيء مع

 ويقُصد   الدراسة،   مح    المختلاة   صورها   أو   اللغة   تمثي   على   المدو ة   قدرة :  بالتمثي   ويقُصد»
 منثازة  تكون  فلا  خارجها،   في   هو  كما  اللغوي  الواقع   المدو ة   صوص   تمث    أن:  بالتوازن 
 في   الشروع  ذلك  بعد   ليحدأ  ؛ (165،  2015  الثحيتي،« )آخر  دون  مستوى  أو  لمحتوى
 قائمة    اللغوية  المدو ة  بحناء المعنية  التعليمية  المؤسسة  فتوفر النصوص،  جمع  مصادر   تحديد 

 ألااظ  جمع   عند    ليها  رجعت  التي   -  وجدت   ن  الإلكترو ية  وبروابطها  -   بالمصادر 
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  صوص  توفر  التي  كالمصادر   المصدر،    وع  بيان   النص:  مصادر  تحديد  يشم   كما  المدو ة،
: مث   ؛الإلكترو ية  للمعالجة   خاضعة  غير  مصادر  أو(  Doc,Docx,Txt: )مث    لكترو ية؛

 (. 166، 2015  وآخرون،   العصيمي)  «ورقية  مصادر   أو pdf  أو  الصور 
تهم  التي  تلك  خصوصا   المستهدفة  اللغة  ذات  تخص  التي  اللغوية  المعايير  ومن 

 القائمين على بناء المدونات اللغوية في تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى: 
أو من حيإ   أو حرفا ،،  أو فعلا  ،  ا  اسمكونها  توضيح  وع الكلمة من ناحية  ضرورة  

بيان  وع الكلمة من حيإ التاكير والتأ يإ و ،  ... لخبناءها الصرفي )مجردة أو مزيدة(  
والجمع  والتثنية  الاعتحار  والإفراد  بعين  المدو ة  ، والأخا  الجملة   علىقدرة   يضاح  وع 

 . (اسمية أو فعلية)
أن تكون السياقات اللغوية بلغة ماهومة غير مقع رة الألااظ أو متنافرة وضرورة  

 الكلمات كقولهم: 
 راْ َََََََ قد   انٍ كد َََََبمِّد   ربٍ َح   برُ َََََقو 

 

 برُ ََََََ ق  بٍ رْ َََحد  رِّ ََحََََََق  ربد ََََق  سد َََولي

 مكتوبة بأسلوب محتال غير فصيح. تكون    وألا 
اللغوي مع سياقٍ فصيح واضح   وتجدر الإشارة  ت وجوب التركيب  يتسق  أن 

 يمثله ويخبر عنه. ؛ لأن المعنى يجب أن يكون واضثا  بسياقٍ  جليًّايحم  معنى 
التعحيرات الاصطلاحية المختلاة حسب المعنى الاصطلاحي   كرُ ذِّ   : ومن أهم المعايير

لتتناسب مع التركيب النثوي   ؛ يراد الماردة حسب معناها، و واستعمالاته  بالسياقالوارد  
 مراعاة التنوع اللغوي حسب دلالة الماردة حين ورودها في بيئة مغايرة. ، وكالك  للجملة

 أو  كاملة،    صوص  تتضمن   المدو ة   كا ت   ذا  ما   معيار حجم العينة   يحدد  يرا  وأخ
 النصوص اللغوية.   من   أجزاء

وهيلمعب رةلمعنلمالجمللمالتيلمتحددلماتحغيراالمالثق ف  لمالتيلململمالثق ف   لماتع ييرلملململم-3
لمدلال لماللاظ لمالوا:دة،لمأولمالترك بلمالس  قيلمإلىلممعنىلممخحلفلمباخحلافلمالجغراف  لم تغيرر

 الثق ف  لمالتيلمق للمف ه لمالس  ق.
عند بناء المدو ة اللغوية وتصميمها يجب الأخا بعين الاعتحار بعضا  من المعايير 
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 للمتعلمين الناطقين بلغات مختلاة؛ لمستهدفة، وبالأخص حين تحنى المدو ة  الثقافية للغة ا
 ومن أهم تلك المعايير: 

 .مراعاة الدلالة الثقافية للماردة والتي تختلف من ثقافة  ت أخرى
مراعاة الدلالة الثقافية الخاصة بتركيب الجملة حسب ورودها في بيئتها  وكالك  

 .الثقافية
 ؛لثقافيلدلالة الضمنية لحعض التراكيب وفقا  للاختلا  امراعاة اختلا  اوكالك  

، مع واختلا  مدلولها بين المغرب العربي والجزيرة العربية  (، الله يعطيك العافية)مث :  
 اختلا  التنوع الجغرافي للمستايدين.   الإشارة  ت

 ؛تلاة متعلقة بالعادات والتقاليد  دراج كلمات ذات دلالات ثقافية مخ  :ومن المهم
 . مث : )حياكم الله، من العايدين، ك  سنة وأ ت طيب(

تنوع دلالي تاريخي دوكالك   ذات  )باشا  ؛راج كلمات  مولاي، خلياة   ،مث : 
 المسلمين، الملك، خادم ا رمين الشرياين(. 

جتماعي والثقافي التي  شأت سرد النصوص والسياقات من خلال السياق الاثم  
 ، مع تحديدمث : )الموشثات بالأ دلس، والشعر التاعيلي ا ر في العصر ا ديإ(  ؛فيها

 . النصوص  فيه  صدرت   التي  الجغرافية  المنطقة
وهيلمعب رةلمعنلمالجمللمالتيلمتصفلمالعمل  لمالإلكترون  لململمالحقن   لملماتع ييرلملم-4

 )المحوسب (لمالتيلمتعمللمعل ه لماتدون لماللغوي .لم
وآلي ذي عمليات خوارزمية حاسوبية؛ لتشغي    في حين الحدء بحناء  ظام محوسب

وبرمجة المدو ة اللغوية، فإن من المهم النظر بأهم المعايير التي تحدد وتقيس جودة المدو ة، 
 ومن أهمها: 

من الأفض  تحويلها »( أ ه:  168،  2015بين   )الثحيتي،  توحيد ترميز النصوص،  
أ ظمة التشغي  وبرامج معالجة المدونات كاملة  ت ترميز واحد يكون مقحولا  في أغلب  

 .« ( UTF16)( وUTF8مث : )
استخدام طريقة تعتمد   : (55،  2018توحيد طريقة التسمية: اقترح )الدكروري،  
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على الأرقام والأحر  اللاتينية، فيكون لك  بلد ووعاء ومجال وموضوع وفترة زمنية رمزه 
 للملف. الخاص، وتكون آخرد خا ة للرقم التسلسلي  

ويجب حاظ الملاات في مجلدات مناصلة حسب وعائها أو فترتها الزمنية أو الحلد الاي  
صدرت فيه، وكالك   تاج بيانات  حصائية عامة عن المدو ة؛ كثجمها وعدد كلماتها دون  

 تكرار، وعدد  صوصها، مع   تاج قوائم التكرار، والتكرار النسبي للمدو ة اللغوية. 
الك استخراج  وكالك ويكون  فدَع الا ،  اللغوية  للمدو ة  المميزة  أو  الدليلية  لمات 

 استخراج عدد التراكيب النثوية والدلالية والصرفية. 
  شاء خوارزمية ترصد العمليات الحثثية، تكون قادرة على   تاج قوائم    : ومن المهم 

يها  الكشا  السياقي للكلمة مناط الحثإ، بمعنى استعراض جميع السياقات التي وردت ف 
 الكلمة داخ  المدو ة للكشف عن معا يها المختلاة، وبشك  آلي مرتب ترتيحا  ألف بائيا . 

: حسابات التصاحب (66،  2018  الدكروري، ) ومن المعايير المهمة كما ذكر  
م معينة  لكلمة  مث :  اللاظي  معاملات  حصائية؛  عدة  خلال  )ن  -Chiمربع كاي 

squired  ،)  ومعام  كسب ( المعلومات (،  Information Gainالمعلومات  ومعام  
( )(،  Mutul Informationالمتحادلة  اللوغاريتمي  الاحتمالية  -Logومعام  

likelihood.) 
أنها تسعى للكشف عن مدى ارتحاط الكلمة :  وفائدة هاه المعاملات الإحصائية

 لأخرى التي ظهرت معها في السياق. مع الكلمات ا
 ساب التلازم اللاظي بين كلمتين   : عاملات الإحصائية أيضا  ويمكن استخدام الم

(، وكالك 169، 2015)الثحيتي،  «لثا ية محاشرةبمعنى أن تظهر الكلمة الأوت قح  ا»
ظهر الكلمات ة تُ يدقة استخراج  تائج الحثإ عن الماردات، حيإ يكون هناك خوارزم

 كحيرةٍ    عطاء  تيجة مطابقة لنسحةٍ المقترحة من بداية كتابة الأحر  الأوت للكلمة، ثم  
ج  تائج الحثإ ا دقة استخر ، وبناس الآلية تكون  جدا  للكلمة التي أجري الحثإ عنها

، مع ضرورة ومناسحة التركيب للمدلول الاي بُحإ عنه  ، عن التراكيب اللغوية المختلاة
 حسب   أو  ،ا  بائي    ألف  ترتيحها:  مث   ؛(خيار  من  أكثر   عطاء)  الحثإ   تائج  ترتيب
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 . الجملة  في   التركيب   يايده  الاي  المدلول   حسب  أو  السياق،
سعة اتساع قاعدة بيانات المدو ة بحيإ تتضمن عددا  كحيرا  ومن المعايير أيضا :  

التعام  بأكثر من شك  للكلمة المحثوثة: كمراعاة السوابق ، و من الماردات والتراكيب
و واللواحق م،  سواء كا ت  ملاات:  في  النصوص  منطوقةحاظ  أو  و كتوبة  تشاير ، 
، و يجاد مواصاات معيارية تحكم عملية تشاير التمثيلات في المدونات اللغوية  ،النصوص

 . (Pdf-Doc)حاظ  تائج الحثإ عن الماردات والتراكيب بأكثر من صيغة مث :  و 
لمالدراس المالس بق  

 : إلىلملمالدراس لملموتهدفلملم،(اتحعلمينلملممدوناالم) لملمبعنوانلملم،(لمعبداللهلملمالا اي،)  
 المتعلمين،  مدونات  تعريف  مث   الحاحثون   وضعها  التي  النظرية  الأسس  بعض  استعراض

 وكالك   منها،  العربية  المدونات  استعراض  مع   ، غيرها؟  عن  يميزها   الاي  وما  أ واعها،  وبيان 
 من   استاادت  التي   النماذج   أهم   تمث   مجالات   سحعة  حول  التاصي    ت  الدراسة  هدفتْ 

 التقابلي   التثلي   - 2.  وتعليمها  اللغة   اكتساب   أبحاث - 1:  وهي  المتعلمين،  مدونات
 لدى  اللغوي   التطور   دراسة  - 4.  ا اسب  بمساعدة   الأخطاء  تحلي    - 3.  المرحلية  للغة 

 الحثإ  - 7.  التعليمية  المواد  وتصميم  اللغة   تدريس   -6.  المعاجم  تأليف   - 5.  الطلاب
 .(Error tagging)  الأخطاء  وسم عن ةالدراس  وتكلمت  ،الطحيعية  اللغة  معالجة في

 لتاريخ   تناولها   في   الاياي   عحدالله   الدكتور  دراسة  مع   ا الية   الدراسة   واتاقت
 وجه   زترك    كما   العربية،  المدونات   أهم  عن  وا ديإ  بالمتعلمين  الخاصة   المدونات

 للعربية  المتعلمين   مدونات   بناء  معايير   على   رك زت   ا الية  الدراسة  أن  في   الاختلا  
 . مختلاة بلغات   الناطقين 
لم الح سوب لململمالعرب  لملماتدوناالملمفيلململماللغويلململمالبحث) لملمبعنوانلملم،(لم2015لملمالمج ول،لم)لملم

 اللغوي الحثإ بطرائق التعر  : إلىلمالدراس لموتهدفلم،(واتأموللملموالمححمللماتمكنلملمبين
 بشك   ا اسوبية  المعالجة  بواسطة  التثلي   تمرحلات  ترسم  أولية  بصورة   ا اسوبي   العربي 
  natural language  الطحيعية  للغة  ا اسوبية   المدونات   بأ واع  بالتعريف   بدءا    محسط

 الاهني  العربي   المعجم   فثص  أج   من   وذلك   والمأمولة،   والمحتملة  الممكنة   واتجاهاتها 
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 اتساع  حيإ  من   اللغوي   والحثإ   ا اسوبية  المدونات   في يتمث   الاي   الواقعي  التوليدي
 طريقة   ك    بخصائص  المرور   مع  تحجيمها،   أو   المدو ة   باتساع  ه تحجيم   أو  المعجم   هاا

 من  بعض  اقتراح   ت  وصولا    والمعالجة   والتثلي   الغرض  حيإ   من  الحثثية  ومناهجها
 المجيول، )  دراسة  من   ا الية  الدراسة  واستاادت.  المجال  هاا  في  المهمة  الحثثية  الموضوعات 

 المعجمية  وخاصة  اللغوية،   المدونات   تحلي   طرائق  مكونات  على  الاطلاع  في (  2015
 على   ا الية   الدراسة  ورك زت.  الحثثية  مناهجه   حيإ   من  طريق   ك    وخصائص  العربية
 .أخرى  بلغات  للناطقين  العربية  اللغة  لمتعلمي  اللازمة  اللغوية  المدونات  لحناء  العامة  المعايير

مع لج لململم(2018الدكروري،لملم) -1 فيلم ودوره لم اللغوي لم )اتدوناالم بعنوان لم
  لمالنصوصلمالعرب  (

إلى الدراس لم اللغوية    لموتهدفلم المدونات  عن  شام   و شأتها   ،ماهيتها  ،عرض 
ومجالات الإفادة منها، كما يتطرق الحاحإ في الاص  الثاني من الدراسة  ت   ،التاريخية

حيإ سلط الحاحإ بعد عرض المراح  المتحعة في   شاء   ،مراح    شاء المدونات اللغوية
تطويرها  اللغوية وأساليب  اللغة  الضوءد   المدونات  منها في علم  الإفادة  وتدريس   ، على 

اللغات الا  ، وتعل م  اللغة  المعاجم  ، جتماعيوعلم  الترجمة  ،وصناعة  ودراسة   ، وكالك 
 الأيديولوجيات الاكرية. 

معالجة الحيانات اعتمادا  على المدونات »وتطرق الحاحإ في الاص  الثالإ  ت  
تتم على مستوى الادخال المعالجات التي   ، اللغوية وقد شملت عمليات المعالجة تلك 

اللغوية أيضا  عملياو   وتحشيتها،  ،مث : ترميز المدونات  تتم   تكما شملت  المعالجة التي 
 . ..  لخ«تكشيف الكلمات والنصوص .  :خراج مث على مستوى الإ

مع دراسة الدكروري في جزء كحير من الإطار النظري من   وتوافقلمالبحثلمالح لي
 وبنائها.   تصميمها حيإ الماهوم العام للمدونات اللغوية و شأتها وأ واعها وطرق  

أن الأخيرة    (2018،)الدكروريالبحثلمالح ليلمودراس لملململمووجهلمالاخحلافلمبين
المدونات   في بناءركزت على الجا ب النظري الاي يصف بطريقة السرد بعضد الأدبيات  

المدونات  لحناء  الحثإ ا الي على تحديد معايير  بينما ركز هاا  اللغوية بشك  عام، 
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 اللغوية بخاصة تلك الموجهة  ت متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. 
  اتدوناالماللغوي لموبن ؤه (بعنوان لم)تصم ململم(لملم2015الثب تي،لملم) -2

توضيح الشروط التي يجب توافرها في المدونات اللغوية التي  :إلىلمالدراس لملموتهدف
 تعطي  تائج من خلال دراسة العينات وتحليلها، وتمثلت هاه الشروط بثلاثة بنود رئيسية:

 تكون العينة منثازة، وأن تكون كافية للدراسة.   ألا  - أ
 أن تُدرس هاه العينة وتحل  باتحاع منهجٍ علمي.  - ب
 .ى ذات العينةمتى ما استخدم المنهج  اسه علا صول على  اس النتائج    - ج

من تحقيق بها   طارا  علميا  للإجراءات التي تمك ن الحاحإ  كما تقدم الدراسة » 
لتكون عينة   ؛ الشرط الأول من خلال اتحاع معايير واضثة لتصميم وجمع  صوص المدو ة

 . الدراسة اللغوية«  متواز ة وممثلة لمجال
لحعض الأدوات التي تساعد الحاحإ في دراسة   من تعريفٍ وتحين  الدراسة أ ه لا بد  

 المدونات بسهولة )الشرط الثاني(. 
 تاحة معلومات    وهو: وجوب   وتاكر الدراسة أ ه من الممكن تحقيق الشرط الثالإ 

وبناء   للحاحثين   المدو ة لتصميم  المدو ة    ، وتوثيقها   ، اللغوية  وتمكين ا صول على  صوص 
 قق الحاحثون من  تائج الدراسات الأخرى التي أجريت على المدو ة. ليتث   ؛ أو بمقاب    ، مجانا  

في مجاله الحثثي مع دراسة )الثحيتي،   يتاق  الحثإ ا الي ت أن    وتجدرلمالإش رة
في الخطوات الإجرائية التي ينحغي أن تكون  طارا  عاما  يمكن الاسترشاد به   : (2015

 لمعالجة هاه المدونات.  الرئيسةعند بناء المدونات اللغوية والأدوات  
في وصف المعايير، حيإ    لم(2015،)الثب تيويخحلفلمهذالمالبحثلممعلمدراس لملم

المدونات   الدراسةوصات هاه   بناء  عند  الأخا بها  التي يجب  للمعايير  دقيقا  وصاا 
اللغوية، وبخاصة التي تستهد  متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى، وحدد هاا 

( أربعة معايير رئيسية، وهي: المعايير العامة، الاستحا ةالحثإ باستخدام الأداة الحثثية )
 ( مؤشرا .49منة  ) واللغوية، والثقافية، والتقنية، متض
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 المنهجية للبحث جراءاتالإ

 منهجلمالبحث لم
في ضوء أهدا  هاا الحثإ، والاي سعى الحاحإ لتثقيقها؛ استخدم الحاحإ 

 المنهج الوصاي عند كتابة هاا الحثإ، ووصف  جراءاته، و عداد أدواته.
 إعدادلمأداةلمالبحث لم

وتصميم استحا ة معايير مقترحة لتثقيق أهدا  هاا الحثإ قام الحاحإ بإعداد  
 لحناء المدو ة اللغوية اللازمة لمتعلمي اللغة العربية للناطقين بلغاتٍ أخرى. 

لمالهدفلممنلمإعدادلمالاسحب ن  لم
الهد  من  عداد الاستحا ة هو تحديد معايير مقترحة عند بناء أو تصميم المدونات 

 اتٍ أخرى.اللغوية والتي تخدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغ
 مص درلمإعدادلمالاسحب ن  لم

قام الحاحإ بمقابلة بعض المختصين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات 
العربية والدراسات  الحثوث  بعض  على  اطلع  وكالك  )الثحيتي، أخرى،  بحإ  مث :  ؛ 

(، وبعض 2014(، و)صالح،  2018و)الدكروري،  (،  2015(، و)المجيول،  2015
والدراس الأجنحيةالحثوث    ، (McEnery,2006)و  ،(Biber: 1998)  مث :  ؛ات 

بناء   ،(Wynne,2005)و  ،(Atkins, sue, 1993)و مراح   تناولت جميعها  والتي 
 وتصميم المدونات اللغوية. 

واستخلص الحاحإ منها بعض أهم معايير بناء المدونات اللغوية اللازمة لمتعلمي 
 اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. 
 إعدادلمالاسحب ن لمفيلمصورته لمالأول ر  لم

تضمنت استحا ة معايير بناء المدونات اللغوية اللازمة لمتعلمي اللغة العربية للناطقين 
 بلغات أخرى في صورتها الأولية ما يأتي: 

 مقدمة توضح للمثكمين الهد  من الحثإ ومن  عداد الاستحا ة.  -1
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لبرامج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات معايير بناء المدونات اللغوية اللازمة   -2
 أخرى. 

 كياية تدوين التعدي  الاي يناسب رأي المحكم. -3
وقد وُض ِّح في المقدمة للمثكمين الهد  من  عداد الاستحا ة، ثم طلُب منهم 

 لما يرو ه من حيإ:   قراءتها، و جراء التعديلات المناسحة وفقا  
 مدى اتساق مؤشرات الأداء مع المعيار.  -1
 مدى دقة الصياغة اللغوية للمؤشر. -2
  ضافة معايير أو مؤشرات أداء تحدث لم ترد في الاستحا ة. -3
 حا  معايير أو مؤشرات أداء غير مهمة.  -4

وتكو  ت استحا ة معايير بناء المدو ة اللغوية اللازمة لمتعلمي اللغة العربية للناطقين 
 بلغات أخرى )في صورتها الأولية(:

 النسحة  المؤشراتعدد   المعيار  م
 % 12.5 5 العام  1
 % 37.5 15 اللغوي 2
 % 20 8 الثقافي  3
 % 30 12 التقني 4

 % 100 40 المجموع
 

 تعديللمالاسحب ن لموفق  لملنح ئجلمالححك م لم
لمأولا  لماتع ييرلمالع م  لم

 ت تعدي  مسمى المعايير العامة أو الأساسية،  ت المعايير العامة فقط. 
كما عدل مسمى المؤشر الأول من الغرض الاي تحنى لأجله المدو ة،  ت الهد  

 والأساس المنطقي للمدو ة. 
 ت  ضافة مؤشر حاظ وتسجي  حقوق الملكية الاكرية للمدو ة.
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لمثان    لماتع ييرلماللغوي  لم
لمتملمإض ف لماتؤشراالمالآت   لم

 .التمثي  والتوازن  -
 التثشية. -
 .حجم العينة -

كما ت  عادة ترتيب بعض المؤشرات؛ لتكون ذا تسلس  منطقي بدهي، مرتحا  
 ترتيحا  ذهنيا ، يحدأ من الخطوة الأوت ثم التي تليها وهكاا. 

لمثالث   لماتع ييرلمالثق ف   لم
بها  صدرت  التي  الجغرافية  المنطقة  تحديد  وهو:  فقط  واحد  مؤشر  ت  ضافة 

 النصوص. 
لمرابع   لماتع ييرلمالحقن   لم

 عادة ترتيب بعض المؤشرات؛ لتتسلس  منطقيا ، ك  مؤشر يليه المؤشر المحني   ت 
 عليه.

 وت  ضافة المؤشرات الآتية:
 سعة اتساع قاعدة بيانات المدو ة. -
 حاظ  تائج الحثإ عن الماردة أو التركيب بأكثر من صيغة.  -
 التثديثات المستمرة على برامج المدو ة اللغوية.  -
 عن المدو ة.  تاج بيانات  حصائية   -

العرب  لم اللغ لم تحعلميلم اللازم لم اللغوي لم اتدوناالم لبن ءلم اللازم لم ق ئم لمباتع ييرلم
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لمالن طقينلمبلغ اٍلمأخرىلمفيلمصورته لمالنه ئ   
 النسحة  عدد المؤشرات المعيار  م
 % 12.3 6 العام  1
 % 36.7 18 اللغوي 2
 % 18.4 9 الثقافي  3
 % 32.6 16 التقني 4

 % 100 49 المجموع
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 نتائج البحث 

م لم نصُّه لم الأول،لموالذيلم السؤاللم عنلم اترتبط لمبالإج ب لم البحثلم نح ئجلم أولا  لم
لماتع ييرلماللازم لملبن ءلماتدوناالماللغوي لمتحعلميلماللغ لمالعرب  لمالن طقينلمبلغ اٍلمأخرى؟

اللغوية لمتعلمي اللغة العربية ت التوص   ت قائمة بالمعايير اللازمة لحناء المدونات  
 الناطقين بلغات أخرى، على النثو الآتي: 

لم لمأولا  لماتع ييرلمالع م 
 تحديد الهد  والأساس المنطقي. -
 كتابة المعلومات الأساسية للمنشئة أو المؤسسة التي صدممت ودبدَندت المدو ة.  -
 اللغوية. الكشف عن بيانات الاتصال والتواص  مع مسؤولي المدو ة   -
 حاظ وتسجي  ا قوق الملكية والاكرية. -
 حجم المدو ة: يقاس بعدد كلماتها.  -
 لغة المدو ة: كونها عربية أو  نجليزية.  -

لم لمثان    لماتع ييرلماللغوي 
 تحديد طحيعة النصوص، كأن يكون  صاًّ منطوقا  أو مكتوبا  أو بلغة الإشارة.  -
 تحديد مصادر جمع النصوص.  -
 الحيانات الأساسية للنصوص المجموعة.  -
 تاريخ النصوص، ويقصد به: تاريخ النص، مث : دراسة اللغة ا ديثة أو التراثية. -
 ذكر الوعاء التي جمعت منه النصوص.  -
 ذكر المجال في ك  وعاءٍ جمعت منه النصوص.  -
 جمع النصوص من المصادر المحددة.  -
 التثشية. -
 التمثي  والتوازن. -
 توضيح  وع الكلمة، من ناحية كونها اسما ، أو فعلا ، أو حرفا ، أو من حيإ بناءها الصرفي.  -
 بيان  وع الكلمة، من حيإ التاكير والتأ يإ والإفراد، والتثنية والجمع.  -
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 قدرة المدو ة على  يضاح  وع الجملة )اسمية أو فعلية(. -
 ة الألااظ، أو متنافرة الكلمات. أن تكون السياقات اللغوية بلغة ماهومة، غير مقع ر  -
 اتساق التركيب اللغوي مع سياقٍ فصيح واضح يحم  معنى جليًّا. -
 ذكر التعحيرات الاصطلاحية المختلاة حسب المعنى الاصطلاحي الوارد بالسياق واستعمالاته. -
  يراد الماردة حسب معناها؛ لتتناسب مع التركيب النثوي للجملة.  -
 اللغوي حسب دلالة الماردة حين ورودها في بيئة مغايرة. مراعاة التنوع   -
 حجم العينة. -

لم لمثالث   لماتع ييرلمالثق ف  
 مراعاة الدلالة الثقافية للماردة، والتي تختلف من ثقافة  ت أخرى. -
 مراعاة الدلالة الثقافية الخاصة بتركيب الجملة حسب ورودها في بيئتها الثقافية. -
اختلا    - العافية، مراعاة  يعطيك  الله  مث :  الثقافي،  للاختلا   وفقا   التراكيب  لحعض  الضمنية  الدلالة 

 واختلا  مدلولها بين المغرب العربي والجزيرة العربية.
 مراعاة اختلا  التنوع الجغرافي للمستايدين. -
من العايدين، ك     دراج كلمات ذات دلالات ثقافية مختلاة متعلقة بالعادات والتقاليد، مث : )حياكم الله، -

 . سنة وأ ت طيب(
ا رمين  - خادم  الملك،  المسلمين،  خلياة  مولاي،  )باشا،  مث :  تاريخي،  دلالي  تنوع  ذات   دراج كلمات 

 الشرياين(.
)الموشثات  - مث :  فيه،  التي  شأت  والثقافي  الاجتماعي  السياق  خلال  من  والسياقات  النصوص  سرد 

 عصر ا ديإ(. بالأ دلس، والشعر التاعيلي ا ر في ال 
 تحديد المنطقة الجغرافية التي صدرت فيها النصوص.  -

لم لمرابع   لماتع ييرلمالحقن  
 توحيد ترميز النصوص.  -
 توحيد طريقة التسمية. -
 حاظ الملاات في مجلدات مناصلة، حسب وعائها، أو فترتها الزمنية، أو الحلد الاي صدرت فيه. -
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 المدو ة.  تاج بيانات  حصائية عامة عن   -
   تاج قوائم التكرار، والتكرار النسبي للمدو ة اللغوية.  -
استخراج الكلمات الدليلية أو المميزة للمدو ة اللغوية، وكالك استخراج عدد التراكيب النثوية والدلالية  -

 والصرفية.
   تاج قوائم الكشا  السياقي للكلمة مناط الحثإ.  -
 معينة، من خلال عدة معاملات. حسابات التصاحب اللاظي لكلمة  -
 دقة استخراج  تائج الحثإ عن الماردات.  -
 دقة استخراج  تائج الحثإ عن التراكيب.  -
 التعام  بأكثر من شك  للكلمة المحثوثة؛ كمراعاة السوابق واللواحق بالكلمة.  -
  عطاء أكثر من خيار لعرض  تيجة الحثإ؛ كأن تكون مثلا  مرتحة  ألف بائيا  ...  لخ.  -
 سعة اتساع قاعدة بيانات المدو ة. -
 تشاير النصوص.  -
 (. Pdf-Docحاظ  تائج الحثإ عن الماردات والتراكيب بأكثر من صيغة مث : ) -
 التثديثات المستمرة على برامج المدو ة اللغوية.  -

الث نيلم السؤاللم عنلم اترتبط لمبالإج ب لم البحثلم نح ئجلم م لململم،ثان    لم نصُّه لم والذيلم
لمتحعلميلماللغ لمالعرب  لمالن طقينلمبلغ المأخرىلملماتدوناالماللغوي الحصورلماتقترحلملإعدادلملم

لمعلىلمضوءلممع ييرلمبن ئه ؟
لإعداد   مقترح   تصور   يأتي  اللغوية فيما  العربية   اللازمة   المدونات  اللغة  لمتعلمي 

على ضوء معايير بنائها التي توص   ليها هاا الحثإ عند  جابة   الناطقين بلغات أخرى
 السؤال الأول:

 رس ل لمالحصور لم
بناء مدونات لغوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى على ضوء معايير 

 بنائها.
 رؤي لمالحصور لم
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 ية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. المدونات اللغو   التميُّز في بناء
 أهدافلمالحصور لم

لهاا التصور في وضع رؤية لحناء المدونات اللغوية لمتعلمي   يتمث  الهد  الرئيس
 .على ضوء معايير بنائها الناطقين بلغات أخرى  اللغة العربية

 ويتارع من هاا الهد  الرئيس الأهدا  الارعية الآتية:
اللازمة لحناء المدونات اللغوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين تحديد المعايير العامة    -

 . بلغات أخرى
المعايير اللغوية اللازمة لحناء المدونات اللغوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين تحديد    -

 . بلغات أخرى
لمي اللغة العربية الناطقين المعايير الثقافية اللازمة لحناء المدونات اللغوية لمتعتحديد    -

 . بلغات أخرى
المعايير التقنية اللازمة لحناء المدونات اللغوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين تحديد    -

 . بلغات أخرى
 منطلق المالحصور لم

ينطلق هاا التصور من الاستمرار في مواكحة الجهود المحاولة في وضع معايير لحناء 
وسد فراغ الدراسات العلمية حول المعايير   ،اللغات الأجنحية  المدونات اللغوية في تعليم 

مما يتطلب   ، اللازمة لحناء المدونات اللغوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى
   ت قوائم معايير أساسية لحناء المدونات اللغوية لمتعلمي اللغة بال جهد وفير للتوص  

 العربية الناطقين بلغات أخرى 
 مسلم المالحصور لم

 مع ، وهي ذات تار د و ن تشابهت  الأساسيةللغة العربية خصائصها ومكوناتها    -
 بعض الخصائص.   في   ات غيرها من اللغ



 الجريشي  سويلم بن أيمن. د ،بنائها معايير  ضوء على  أخرى بلغات  الناطقين العربية اللغة لمتعلمي اللازمة اللغوية المدونات لإعداد  مقترح تصور

-534 - 


تعليمها كلغة   - أو  أخرى  بلغات  للناطقين  العربية  اللغة  أسُُسه،   تعليم  له  ثا ية 
والكااءة   ،تناسب المتعلمين من حيإ الدوافع   ،حعة ت  مُ ومناهجه، وطرائق تدريس  

 .التواصليةو   ،اللغوية
ولمتعلميها   ، حققت المدونات اللغوية الإلكترو ية بشك  عام خدمة كحيرة للغات  -

 من أهلها ومن غير أهلها. 
 :من الضروري عند بناء مدو ة لغوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  -

 الالتزام بمعايير محددة وأسس واضثة. 
 الحصور لممكوناالملم

لتوظيف المعايير التي توص    ليها هاا الحثإ، يمكن عرض مكونات التصور وفق 
 : -علما  بأن هاه المعايير موزعة على المحاور وفقا  لطحيعة ك  محور  - المحاور الآتية 

لمأولا  لمالشكللمالع ململلمدون  لم
ا  -  من  الإمكان  قدر  خاليا   العربية،  وباللغة  واضثا ،  المدو ة  اسم  لأسماء يكون 

 الطويلة التي تشتت الاهن عن اسم المدو ة. 
يكون رابط المدو ة الإلكتروني في الشحكة العنكحوتية ذات دلالة واضثة تعبر عن   -

  ن أمكن.   -غير الأحر -اسم المدو ة بالأحر ، بعيدا  عن استخدام الرموز  
دو ة بطريقة كتابة المعلومات الأساسية للمؤسسة أو الجهة التي صدممت وبدَندت الم  -

احترافية، ولا يكون  لا في أماكن المعلومات الاتصالية غالحا  كآخر الصاثة 
 الإلكترو ية. 

الكشف عن بيانات الاتصال والتواص  مع مسؤولي المدو ة، ويكون ضمن حق    - 
  لكتروني واضح في الصاثة الرئيسية للمدو ة بعنوان أو رمز محاشر.

وتسجي     - حاظ  الصاثة كتابة كود  أسا   للمدو ة  والاكرية  الملكية  ا قوق 
 الرئيسية، مع تاريخ سنة   شائها أو تسجيلها. 

 ذكر ا جم الاعلي للمدو ة في الصاثة الرئيسية، ويقاس ا جم بعدد الكلمات.  -
 ياكر في العنوان الرئيس للمدو ة لغة المدو ة.   -
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وخالية  من الزخم؛ لكي   واجهة الصاثة الرئيسية للمدو ة يجب أن تكون واضثة    -
الصاثة  منتصف  في  الحثإ  حق   ويكون  الحاحإ،  أو  المتعلم  يتشتت  لا 

 بصورة أساسية. 
لمثان    لممححوىلماتدون  لم

المدو ة   - صاثة  في  بحثها  جرى  التي  الشائعة  والألااظ  الكلمات  أكثر  وضع 
 الرئيسية. 

 الناطقين بلغات أخرى. استيعاب الكلمات الشائعة بين متعلمي اللغة العربية    -
وضع سياقات للألااظ الشائعة بين متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى،   -

ا ياتية   المواقف  في  العامة  الاستعمالات  من  السياقات  تلك  تكون  حيإ 
 اليومية.

 عند  جراء الحثإ عن الكلمة، واستخراج السياق، تحدد مصادر تلك النصوص.  -
 لأساسية للنصوص في المدو ة. تحديد الحيانات ا  -
تحديد تاريخ  صوص المدو ة، بحيإ تعطي المدو ة تاريخا  للنص في السياقات   -

 الناتجة. 
تحشية المدو ة من خلال  ثراء  صوص المدو ة بمعلومات تزيد من فائدتها، وتكون   -

 المدو ة قادرة على تمثي  محتواها: أي تمثي  اللغة مح  الدراسة.
ة قادرة على أن توازن محتواها اللغوي، بمعنى أن تكون اللغة في المدو ة تكون المدو   -

توازي اللغة خارجدها، مما يضي ق فجوة الواقع على متعلمي اللغة العربية الناطقين 
 بلغات أخرى، حيإ يتعلمون اللغة من المدو ة التي تخدمهم خارجدها. 

 أو حر .تحين المدو ة  وع الكلمة من حيإ أنها اسم أو فع    -
 تحين المدو ة  وع الكلمة من حيإ التاكير والتأ يإ، والإفراد والتثنية والجمع.   -
 تحين المدو ة  وع الجملة في السياقات )جم  اسمية أو فعلية(.  -
الثقافية للكلمة، حيإ تعطي معلومات عن الكلمة في   - تراعي المدو ة الدلالة 

 أخرى.  حال اختلا  دلالتها الثقافية من ثقافة  ت
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تراعي المدو ة الدلالة الثقافية للتراكيب، حيإ تعطي معلومات عن التراكيب في   -
 حال اختلا  السياق الثقافي من ثقافة  ت أخرى. 

المدو ة وفقا  للاختلا    - التراكيب في  لحعض  الضمنية  الدلالة  مراعاة اختلا  
أ بلغات  الناطقين  العربية  اللغة  لمتعلمي  يتحين  حتى  استعمال الثقافي،  خرى 

 التركيب في محله الثقافي الصثيح.
عند سرد النصوص والسياقات سواء اجتماعية أو ثقافية يجب أن تُسْردد وفق   -

 منشئها، والمنطقة الجغرافية التي  شئت فيها.
لمثالث   لمسهول لماسحخداملماتدون  

 تكون المدو ة موحدة في ترميز النصوص   -
 موحدة في طريقة التسمية. ترميز المدو ة بطريقة   -
تحاظ المدو ة الملاات في مجلدات مناصلة حسب وعائها، أو فترتها الزمنية، أو   -

 الحلد الاي صدرت فيه.
تكون المدو ة قادرة على   تاج بيانات  حصائية عامة مث : عدد المستخدمين،   -

 ...  لخ   عدد الزائرين، عدد الكلمات المحثوثة
 تكون المدو ة قادرة على   تاج قوائم التكرار، والتكرار النسبي.   -
في خا ة الحثإ تكون المدو ة قادرة على استنتاج الكلمة المراد بحثها من أول   - 

 حرفين.   حر  أو
في عرض الكلمة المراد الحثإ عنها تعطي المدو ة في خا ة الحثإ الكلمات   -

 ذات الدلالة  اسها أو كلمات في سياق دلالي مشابه. 
 عرض الكلمات الأكثر بحثا  في المدو ة بالصاثة الرئيسية للمدو ة.   -
مث :  ؛ةاستخدام المدو ة اللغوية لصيغةٍ أو أكثر من صيغة المعاملات الإحصائي  - 

المعلومات   ،Chi-squired  مربع كاي معام  كسب   information  أو 
Gain ،.وذلك  سابات التصاحب اللاظي للكلمة المراد بحثها 

 دقة استخراج المدو ة لنتائج الحثإ عن الماردات والتراكيب.   -
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 عطاء أكثر من خيار لعرض  تيجة الحثإ عن الماردات والتراكيب ألف بائيا    - 
حسب الشيوع، مما يساعد متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى أو على  

 على الاختيار حسب حاجتهم بأكثر من  تيجةٍ وسياقٍ. 
   ضافة رموز للتنق  الإلكتروني بين صاثات المدو ة اللغوية بطريقة عرض  -

 واضثة وبارزة. 
منافا  لكترو   - طريق  عن  أو  صاثات  لكترو ية،  الحثإ في  ية؛ عرض  تائج 

 ليسه  الرجوع  ت الصاثة الرئيسية. 
 .(pdf-doc) مث : ؛ تاحة أكثر من صيغة  اظ  تائج الحثإ -

لم لمرابع   لمالإبح رلمداخللماتدون 
تضمين الصاثة الرئيسية للمدو ة خا ة الحثإ، حيإ  ن بعض المدونات تجع    -

 .  لكترو ية أخرىالصاثة الرئيسية واجهة كغلا  الكتاب والحثإ في صاثة  
التصاحب   - السياقي،  الكشا   التكرار،  توزيع  المتخصص،  )الحثإ  خيارات 

 .اللاظي( تكون بجا ب خا ة الحثإ الرئيسية
 ،تضمين المحددات أكثر من خيار للحثإ، ولا يقتصر على الوعاء والاترة الزمنية  -

 ب  يضا   ليها السياق الثقافي والجغرافي. 
 الاترة الزمنية تكون بالتاريخ الهجري والميلادي.   -
خا ة الحثإ تكون في وسط الصاثة الرئيسية، وليست عحارة عن خيار جا ب   -

 الصاثة. 
بحيإ يسه  التنق  من   ،في صاثات ارتحاطية  لكترو ية  تكون   تائج الحثإ   -

، ثم العودة للصاثة الرئيسية و جراء ة  تائج الحثإالصاثة الرئيسية  ت صاث 
 بحإ آخر مع الاحتااظ بصاثة النتيجة السابقة. 

خيار   - وجود  مع  الصاثة  أسا   تكون  للنتيجة  المتسلسلة  الصاثات  عدد 
 )السابق والتالي( للتنق .
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ظهور  تيجة السياق لوحده، وتكون المعلومات الأساسية للماردة أو السياق   -
 تاعيله أو المرور عليه بسهم الاأرة بشك  تلقائي.   تظهر عند 

 أيقو ة الرجوع للصاثة الرئيسية تظهر مع ك  صاثات  تائج الحثإ.  -
 ظهور صاثة تحوي رمز عط   ذا تعار وصول الإ تر ت للمدو ة أو كان ضعياا .   -
الدلالية للمدو ة أدسْهُم الا تقال والأيقونات ومؤشرات الحثإ الإلكتروني والرموز    -

 يجب أن تتاق في تصميمها مع الهوية الحصرية العامة للمدو ة. 
لمخ مس   لماتراجع لموالححديثلمللمدون  لم

أو  ضافة   - النصوص،  مصادر  بأهم  لتدعيمه  اللغوي؛  المدو ة  محتوى  مراجعة 
  صوص جديدة تلائم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. 

 مواقع التواص  الاجتماعي مث : فيسحوك وتويتر وغيرها وجود حساب للمدو ة في  -
حيإ يكون للمدو ة حساب خاص بها؛ لنشر ما يستجد في المدو ة أو يُحد ث 

 فيها؛ ولتكون قريحة من مستخدميها. 
مهمته   - وتكون  معهم،  التواص   يسه   المدو ة  لكترو يا   لصيا ة  فريق  تكوين 

 ل  الموجود. الإشرا  على عم  المدو ة و صلاح الخ
التثديإ المستمر للمدو ة اللغوية سواء في شكلها العام أو محتواها أو طريقة   -

 العرض داخلها. 
تحديإ المدو ة وفقا  لأحدث البرامج المتاحة، ومتابعة ما يصدر أو يخترع من   - 

برامج جديدة؛ لتواكب التطور التقني ا ديإ، مما يجعلها سهلة وميسرة لمتعلمي 
 . العربية الناطقين بلغات أخرىاللغة  
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 التوصيات والمقترحات 

  لمالحوص  ا

 يوصي الحاحإ بالآتي:   ؛في ضوء ما أسار عنه الحثإ ا الي من  تائج
لمتعلمي   - اللازمة  اللغوية  المدونات  لحناء وتصميم  اعتماد معايير مرجعية  ضرورة 

 اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. 
 اللغوية في تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.   المدوناتتوظيف    -

لم لماتقتر: ا
استكمالا  لما توص   ليه الحثإ ا الي، يقترح الحاحإ  جراء الحثوث المستقحلية 

 الآتية:
المدونات اللغوية اللازمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات   لحناءمقترح  تصور    -

 .على ضوء المهارات اللغوية  أخرى 
معايير مقترحة لاختيار  صوص المدونات اللغوية اللازمة لمتعلمي اللغة العربية   -

 الناطقين بلغات أخرى. 
للازمة للمدونات المدونات اللغوية العربية ا الية على ضوء المعايير ا  تقوص محتوى   - 

 ى. اللغوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخر 
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 هيئة التحرير

 بن دخيل ربّه المطرّفي عبدالرحمند. 

 )رئيس التحرير(
 المشارك بالجامعة الإسلامية الأدب والنقدأستاذ 

 بن صالح العوفي إبراهيمد. 

 ) مدير التحرير (

حو والصّرفأستاذ   المشارك بالجامعة الإسلامية النّ

 عبدالعزيز بن سالم الصاعديأ.د. 
حو والصّرفأستاذ   بالجامعة الإسلامية النّ
 بن محمّد علي العوفي إبراهيمد. 

ة بالجامعة أستاذ  اللغويّت المشارك بمعهد تعليم اللغة العربيّ
ة  الإسلاميّ

 د. مبارك بن شتيوي الحبيشي
 لجامعة الإسلاميةبا البلاغة المشاركأستاذ 

 بن صالح الشّنطي محمّدأ.د. 
قد بجامعة جداراأستاذ   الأردن-الأدب والنّ

د علاءأ.د.   محمد رأفت السيّ

حو والصّرف والعروضأستاذ   جامعة القاهرة-النّ

 عبدالله بن عويقل السّلميأ.د. 

حو والصّرفأستاذ   جامعة الملك عبدالعزيز بجدّة-النّ

*** 

 عمر بن حسن العبدليقسم النشر: 

 الهيئة الاستشارية

 محمّد بن يعقوب التركستانيأ.د. 

ةأستاذ أصول   اللغة بالجامعة الإسلاميّ

 أ.د. محمّد محمّد أبو موسى

 أستاذ ورئيس قسم البلاغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر

 أ.د. تركي بن سهو العتيبي

حو والصرف بجامعة الإمام محمد بن سعودأستاذ  ة النّ  الإسلاميّ
 أ.د. عبدالرزّاق بن فرّاج الصاعدي

 الإسلاميةأستاذ اللغويّت بالجامعة 
 سالم بن سليمان الخمّاشأ.د. 

 أستاذ اللغويّت في جامعة الملك عبدالعزيز

 أ.د. محمّد بن مريسي الحارثي

 أستاذ الأدب والنقد في جامعة أمّ القرى

 أ.د. ناصر بن سعد الرشيد

قد بجامعة الملك سعود  أستاذ الأدب والنّ

 أ.د. صالح بن الهادي رمضان
 تونسأستاذ الأدب والنقد ـ 

 أ.د. فايز فلاح القيسي

حدة  أستاذ الأدب الأندلسي في جامعة الإمارات العربية المتّ

 أ.د. عمر الصدّيق عبدالله

 الخرطوم-للغات بجامعة أفريقيا العالميةأستاذ التربية وتعليم ا

 د. سليمان بن محمّد العيدي

 وكيل وزارة الإعلام سابقا  



 

 

 ()قواعد النشر في المجلة
 .لم يسبق نشره؛  ا  جديد البحث كون يأن   •
 .الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفةو  يتّسم بالأصالةأن   •
 .من بحوثٍ سبق نشرها للباحث مستلا  كون يأن لا  •
 .ومنهجيّته، أن تراعى فيه قواعد البحث العلميّ الأصيل •
 :أن يشتمل البحث على •
 .باللغة الإنجليزيةو   باللغة العربيةعنوان البحث   −
 . والإنجليزية  العربيّة  باللغتي ؛  ( كلمة 250لا يتجاوز ) لبحث ل مستخلص   −
 .باللغتي العربيّة والإنجليزية؛  ( كلمات 6كلمات مفتاحيّة لا تتجاوز )  −
 .مقدّمة −
 .صلب البحث −
 .خاتمة تتضمّن النّتائج والتّوصيات −
 .العربيةثبت المصادر والمراجع باللغة  −
 .رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقلة −
من عدد واحدة  مجانية   ة( يمنح الباحث نســخورقيا   فــــــــــــــــي حال )نشــر البحث •

 .( مستلات من بحثه10و )،  ه فيهشر بحث  المجلة الذي ن  
ولها أن تعيد ،  كافة للمجلة  نشرهالبحث تؤول حقوق نشر    اعتمادفـــــــــي حال   •
بمقابل أو  -ويحقّ لها إدراجه في قواعد البيانات المحلّيّة والعالمية ، ورقيّا  أو إلكترونيّا  نشـره 

 .وذلك دون حاجة لإذن الباحث  -بدون مقابل 
ــر في المجلّة   • ــر بحثه المقبول للنّشـــــ في أي وعاء من  -لا يحقّ للباحث إعادة نشـــــ

 .المجلةإذن كتابي من رئيس هيئة تحرير إلاّ بعد  -أوعية النّشر  
.(شيكاغونمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط ) •

 

( يرجع في تفصيل ):هذه القواعد العامة إلى الموقع الإلكتروني للمجلة http: //journals. iu. edu. 

sa/ALS/index. html 
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 ص لخست الم

تعُنى هذه الدّراسة بالأساليب القرآنيّة التي قيل: إنّّا خرجت من الأسلوب الخبريّ 
الأسباب التي أدّت إلى هذا القول، فانطلقتْ من عرض إلى معنى الأمر، ومحاولة تعرّف  

أقوال العلماء مفسّرين ونحويّين، ثمّ حلّلت آراءهم، قابلةً ما بدا لها قبوله ورادّة ما رأت 
القول بخروج  أثراً في  والمقاميّ  المقالّي  للمقامين:  أنّ  إلى  ردّ، وخلصت  إلى  أنهّ بحاجة 

نتهت إلى تدوين عدد من فوائد القول بهذا الخروج، الأسلوب من الخبر إلى معنى الأمر، وا
منها أنّ فيه تأكيدًا للدلالة على وجوب الأمر، وفيه درءَ بعض الشبهات التي أوردها 
بعض المشككين والطاعنين في كتاب الله عز وجل، وغيرها من الفوائد التي دوِّنت في 

 خاتمة البحث. 
 أسلوب الخبر، أسلوب الأمر، الأسلوب القرآنيّ   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The present study aims to investigate the reasons behind the 
Qur’anic genres which was said to have digressed from the predicate 
genre to the  imperative, and an attempt to discover the reasons behind 
this saying, hence, it started by presenting the opinions of the exegetes 
and the grammarians, and then analyzed those opinions, it sometimes 
agreed and other times disagreed with these sayings. And it concluded 
that both contexts, the situational and the verbal, have influence on the 
transition from predicate to imperative. And it culminated in recording 
several benefits of this transition, among them is the affirmation of 
connotation of the obligatory of the imperative, including responses to 
the misconceptions directed to the Glorious Quran by some 
confusionsists and skeptics, among other benefits that were noted in the 
conclusion. 

Keywords: Constative genre, imperative genre, Qur’anic genre.  
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 المقدمة 

الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه    
 أجمعين، أمّا بعد: 

الأسلوب الخبريّ والأسلوب   هما:  فمن المعلوم أنّ الأسلوبَ العربيَّ ينقسم قسمين   
 (1)  ، والخبر هو ما احتمل الصّدق والكذب والإنشاء ما لا يحتملهما.الإنشائيّ 

والأمر، ومن   عديدة كالاستفهام،  أساليب  يضمّ  الذي  الطلّبُ  الإنشاء  أنواع 
 والنّهي، والنّداء، وغيرها من الأساليب المعروفة.

الأساليب  تقسيم  والبلاغيّون في  النّحويون  التي أسّسها  البدهيات  ما سبق من 
نواع الإنشاء، ، إلا أنّ الهدف من هذا البحث دراسةُ العلاقة بين الخبر وأحد أ(2)العربيّة

البقاء  أبو  ذلك  إلى  أشار  تضادّ  هي كما  أعلاقة  العلاقة  هذه  وتبينن  )الأمر(،  وهو 
العكبريّ، إذْ قال: "فأمّا الأمر والنّهي فضعيفٌ جعلهما خبراً للمبتدأ؛ لأنّّما ضدّ الخبر 

 الآخر؟ قعَ  ؟ أم أنّ العلاقة بخلاف ما ذهب إليه، ويُُكنُ لأحدهما أنْ يقعَ مو (3) في المعنى" 
عنها، للإجابة  البحث  نهض  التي  الأولى  المشكلة  هو  السؤال  هذا   وكان 

والصّواب في ضبط أواخر   أعند معرفة الخطمستحضراً أنّ غاية النحو تتعدى الوقوف  
الكلم إلى غاية أخرى تتجلّى في الكشف عن التّمايز بين التّراكيب والأساليب والفروق 

، فهرعَ إلى أعلى الأساليب العربية )القرآن الكريم( مستقرئًً، فوجد عددًا من (4)بينها
ه  جمع  وبعد  الآخر،  الأسلوبِ  بمعنى  الأسلوبيِن  أحد  فيها  جاء  التي  ذه الأساليب 

 

، وعبد القاهر  248ص  ، اللمع في العربيةينظر على سبيل المثال: أبو الفتح عثمان بن جني،  (  1) 
 . 261، ص أسرار البلاغة الجرجاني، 

الكلامَ ثلاثة أقسام: خبراً، وطلبًا، وإنشاءً، ثمّ عدل عن    شذور الذّهبجعل ابنُ هشام في  (  2) 
  شرح شذور الذّهب الجوجريّ،  محمد بن عبد المنعم،  ، وينُظر:  40ص  شرحه للشّذور ذلك في  

1/165 . 

    .1/135 اللباب في علل البناء والإعرابقاء العكبريّ،  بأبو ال ( 3) 

كتابه النحو والدّلالة مدخل لدراسة  في    إلى شيء من هذا  أشار د. محمد حماسة عبد اللطيف(  4) 
   . 27، ص المعنى والنحو الدلالّ 
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ضرْبًا  يدرس  أن  رأى  توجيهات  من  فيها  قيلَ  وما  آيات كريُة  التي حوتها  الأساليب 
واحدًا، وهو أسلوب الخبر الذي جاء بمعنى الأمر، محاولًا الإجابةَ عن جملةٍ من الأسئلة 

 منها:
 لَِ خرج الخبر في هذه الآيات إلى معنى الأمر؟ -

 ( 1)  يأتِ بأحد طرق الأمر؟إذا كان الأمر هو المقصودَ من الأسلوب فلِمَ لِْ 
 هل هذا الخروج ظاهر في الأسلوب؟ أو أنهّ من اجتهاد المفسّرين واللّغويّين؟  -
 أيُسلَّم لمن قال بهذا القول؟ أم أنهّ بالإمكان مناقشته؟  -

، فنهض والإجابة عن هذه الأسئلة هي الأهداف التي أراد البحث تحقيقها
على جملة من المصادر في النّحو واللغة وتفسير القرآن لذلك معتمدًا بعد الله عز وجلّ  

 الكريم وإعرابه وبعض الدراسات الحديثة.
 :المباحث الآتيةوبعد جمع المادة العلمية بدا للباحث تقسيم بحثه إلى  

 : خروج الخبر إلى معنى الأمر للسياق المقالّ.المبحث الأول
 .قاميّ الأمر للسياق الم المبحث الثانيّ: خروج الخبر إلى معنى  

 . خروج الخبر إلى معنى الأمر للسياقين المقالّ والمقاميّ معًاالمبحث الثالث:  
 الدراسات السابقة:

، بحث منشور في مجلة أسلوب الأمر غير الصريح وطرائقه في القرآن الكريم -1
(، إعداد: 3(، العدد ) 25كلية التربية والعلوم الإنسانية بجامعة البصرة، المجلد )

مهند ناصر حسين، وحسين علي ناجي، وهذا البحث هو ألصق الدراسات 
 

المقترن    ع من المعلوم أنّ الأمرَ يأتي بأربع طرق: الأولى صيغة الأمر، نحو )اكتب(، والثانية: المضار (  1) 
بلام الطلّب، نحو: )ليذهب عليٌّ(، والثاّلثة: أسماء أفعال الأمر، نحو: )صهْ( بمعنى: اسكـت،  

  ( 83البقرة:  )   َّ صح  سم ُّٱوالراّبعة: المصدر النّائب عن فعل الأمر، نحو قوله تعالى:  
،  أسلوب الأمر غير الصريح وطرائقه في القرآن الكريمحسين، وحسين ناجي،    مهند  ينظر:

(  3(، العدد )25، المجلد )ث منشور في مجلة كلية التربية والعلوم الإنسانية بجامعة البصرةبح
   وما بعدها.   174ص 
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خروج أسلوب الخبر إلى معنى التي وقفتُ عليها ببحثي، غير أنه لِ يتناول قضيّة  
إلا في صفحتين ونصف، موردًا عددًا يسيراً من الآيات، وكانت الدراسة الأمر  

بهذه  الأمر  مجيء  من  المقصود  على  وتقف  تتأنَّ  ولِ  خاطفة،  الآيات  لهذه 
 الصورة، وكذا لِ تناقش القائلين بهذا القول. 

ها الباحث: ناصر وهي رسالة ماجستير أعد   صيغ الأمر في القرآن والسنّة، -2
بجامعة  العلوم  دار  بكلية  الإسلاميّة،  الشريعة  قسم:  في  الشمريّ  خلف  بن 

 – كما هو واضح  -القاهرة بإشراف أ.د. محمد بلتاجي حسن، وهي رسالة  
غير معنية بالعلاقات النحوية، وقد أفرد الباحث فيها مطلبًا ذا علاقة بما نحن 

 –   136الأمر( وقع في خمس صحائف )   المعبّر عن   بـ)الخبر في صدده عنْونَ له  
(، لِ يتقاطع مع بحثي إلا في آيتين اثنتين، وقد كانت غاياته تختلف عمّا 140

 أصبو إليه. 
إعداد  بلاغة القرآن في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر، -3

للدراسات  تبيان  مجلة  في  منشور  بحث  الشوحة،  نواف  بن  خالد  الباحث: 
) القرآني العدد  البلاغي، 1434(،  12ة،  عُنيت بالجانب  الدراسة  وهذه  ه، 

ٌ من عنوانّا شملت العلاقة المتجاذَبة بين الأسلوبين، كما أنّا شملت  وكما هو بينِّ
وقد  واحدةً كما صنعتُ،  وطريقًا  واحدًا  تفرد ضربًا  ولِ  الإنشاء كلها،  أنواع 

 تلفةً. تقاطعت معي في ثلاث آيات كريُات، وكانت الغاية مخ
 إعداد د. محمود شاكر مجيد، ورود الخبر بمعنى الأمر والنهي عند الأصوليّين،   -4

، م2008(، أيلول  9(، عدد )15مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، مجلد ) 
وهذه الدراسة جامعة لما ورد من الخبر بمعنى الأمر والنهي معًا، وهي دراسة 

نحويًا كما صنعتُ، وقد تقاطعت معي في أربع صغيرة لِ تحلل الآيات تحليلًا  
 عن طرح دراستي.   اآيات، وكان الطرح مختلفً 
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دراسة أصولية تطبيقية، إعداد د. عبد الهادي ثابت الخبر الوارد بمعنى الأمر،   -5
العلوم الشرعية،  القصيم، مجلد )  هاشم، مجلة  (، رجب 2(، عدد )5جامعة 

مايو  1433 الدرا2012ه،  هذه  عُنيت  وقد  من م،  بالمقدمات كثيراً  سة 
ثم ومراد الأصوليين منها،    والفرق بين الخبر والإنشاء،  التعريف بالخبر والأمر،

قسمت الآيات بناء على الأحكام الفقهية المؤدية إليها، وتقاطعت معي في 
 ثلاث آيات، وكان التناول والتحليل مختلفين لاختلاف الدوافع والأهداف. 

، وقد أفدتُ منها بلا بدراستيهذه أبرز الدراسات التي وقفت عليها ذات اتصال  
التي أدّت إلى الحكم   السياقيّة  الأسباب شك، غير أني لِ أجد من تصدّى إلى دراسة  

العشر لِ تُدرس من   صلبخروج أسلوب الخبر إلى معنى الأمر، كما أني درست آياتٍ ت
اتِ السابقة، الدراس  تفُارق   أنّّا   ة دراسهذه ال تزعم  هذه فروق عامّة، وثّمت فروقٌ    ،قبل

 أجملها فيما يأتي: 
 . قاميّ المو   المقاليّ :  اقينيحاولت الكشف عن أسباب الخروج عن طريق الس  أنّا -1
التي نسبت القول بخروج الأسلوب الخبريّ   –فيما أعلم    – أنّا الدراسة الأولى   -2

 إلى معنى الأمر ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
بعض الأقوال   تْ دَّ أنّا ناقشت القائلين بخروج أسلوب الخبر إلى معنى الأمر، ورَ  -3

 مبقية الأسلوب على بابه من الخبرية.  
 معنى   إلى  الخبر   أنّا وظفت الأدوات النحوية في الحكم على خروج الأسلوب -4

 أو بقائه. الأمر  
الخطأ يعتريها ما يعتري البشر من    ومع ذلك تعي الدراسة أنّا عمل بشريٌّ قاصرٌ   

 والنقص والقصور. 
 وختامًا أسأل الله أن يكتب لعملي القبول والصلاح وأن يهديني سواء السبيل.
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 ي مقالخروج الخبر إلى معنى الأمر للسياق ال المبحث الأول: 

تعريفًا   فيه  أذكر  تمهيدٍ  إيراد  عدم  المقاميّ تعمدت  أو  المقالّي  لأنّ بالسياقين:  ؛ 
تناولَ  الدّارسين، وقد  قاراّن معروفان لدى   هما دراساتٌ كثيرةٌ تْ المصطلحيِن مصطلحان 

 مبحثٍ تعريفًا موجزاً للسّياق بداية كلِّ ، ولكني سأذكر في  (1) موظفّةً إياهما في غير فكرة
يقُصدُ به البيئة اللغوية التي تحيط بمكونات الكلام   قالّ إنّ السياق المالوارد فيه، فأقول:  
وخطاب من خلال عناصر التركيب، سواء أكانت صوتية أم صرفية   من مفردات وجمل 

 .(2) أم نحوية أم معجمية
  الإعرابيةالقرينة  المطلب الأول:  

عالِ للطرّيق التي يهتدي بها السّائر كالم  –كما يصفها تماّم حسّان   –القرائن       
، وهي: "عنصرٌ من عناصر ، ومن هذه القرائن القرينة اللّفظيّة(3) إلى المكان الذي يقصده

، ومن أبرز القرائن اللفظية قرينة الإعراب، (4) الكلام يُستدلّ به على الوظائف النّحويةّ"
الأساليب التي وقفتُ عليها خرج الأسلوب   –إن شاء الله    - التي سأورد في هذا المطلب  

فيها من الخبر إلى معنى الأمر، وكان الدالن على هذا الخروج قرينة الإعراب، وذلك على 
 النحو الآتي: 
 العلامة الإعرابيّة: أولًا:  
العلامة الإعرابيّة ذات شأنٍ في المعاني الوظيفيّة للمفردة داخل أنّ  من المعلوم        

والإضافة يقول الزجاجيّ: "إنّ الأسماء لما كانت تعتورها ،  والمفعوليّة  ،التّركيب، كالفاعليّة
 

أثر  وخلود العمر،    أثر السياق الخارجي في توجيه الدلالة،من مثل محمود حسن الجاسم،    (1) 
الإعرابية للأسماء   تعدد الأوجه  اللغوي في  لبعض آي سورة  السياق  لغوية  )دراسة نحوية 

لحمادي،   وفطومة  والنص البقرة(،  التماسك    السياق  تحقيق  في  السياق  دور  )استقصاء 
 وغيرها من الدراسات.  النصيّ(، 

 . 4ص يبّ السياق في فكر سيبويه وعلاقته بالمكون التركينظر: عرفة عبد المقصود، ( 2) 

 . 1/10 البيان في روائع القرآن الكريم ينظر: تمام حسان، ( 3) 

 . 1/10السابق ( 4) 
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 افةً ومضافاً إليها، ولِ تكنْ في صورها مشتركةً جُعلت ضالمعاني، فتكون فاعلةً ومفعولةً وم
    (1) حركاتُ الإعراب فيها تنُبئُ عن هذه المعاني" 

إلا قطربًا الذي يرى أنّ   –كما يذكر الزجّاجين    –وهذا قول جميع النّحويّين       
ون كالإعراب لِ يدخل الكلامَ لبيان معانيه، بل دخله في درجه معاقبًا للإسكان الذي ي

   .(2) عند الوقف 
 الذين ذهبوا مع الزجّاجيّ إلى أنّ الإعرابَ دالٌّ على ين وثَمةّ عددٌ من اللغويّ     

، وابن جني (3) ، ومن هؤلاء ابن فارس في كتابه الصاحب بعض المعاني ومميّز بعضها عن
وابن    ، (5) عيون الإعرابشرح  في كتابه    ، وأبو الحسن المجاشعي (4) في كتابه الخصائص

 .(6) الخشاب في كتابه المرتجل 
لِ تسلم من النقد، وليس المقام   مقولة الزجّاجيّ السابقةوعلى الرّغم من أنّ        

قد تجاوزوا ذلك   - فيما نحن بصدده    -إلا أن المفسرين والنحويين    ،(7) مقام عرض ذلك 
المفردة داخل  العلامة الإعرابية قرينةً لتحديد نوع الأسلوب، وليس لوظيفة  إلى جعْل 

أوفر القرائن حظاً من   – كما يقول تماّم حسّان    -والعلامة الإعرابيّة   ،  فحسب  التركيب
 . (8) اهتمام النّحاة لدرجة أنّّم جعلوا الإعراب نظريةًّ كاملةً سّموها نظريةّ العامل

 

 . 69ص الإيضاح في علل النّحو أبو القاسم الزجاجي، ( 1) 

 . 70السابق ( 2) 

،  76، وص55، وقد تحدث عن ذلك في غير موطن، منها ص، الصاحبينظر: ابن فارس(  3) 
 . 309وص

 . 1/37الخصائص ابن جني، ( 4) 

 . 31ص  شرح عيون الإعرابأبو الحسن المجاشعيّ، ( 5) 

 . 34ص المرتجل ابن الخشاب، ( 6) 

  من أسرار اللغة أبرزها: إبراهيم أنيس في كتابه    منفي هذا الخصوص بحوث ودراسات كثيرة،  (  7) 
بعدها،    183ص الغامدي،  وما  الدّرس  العلاقة بين الإعراب والمعنى في  ومحمد بن ربيع 

 وما بعدها.   286ص بحث منشور في مجلة الطائف المجلد الثاني، العدد الطائف،  ، النّحوي

 . 205ص اللّغة العربيّة معناها ومبناهاتمام حسان، ينظر:  ( 8) 
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في توظيف قرينة العلامة الإعرابيّة في الحكم على خروج الأسلوب من ومماّ جاء  
 ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني ُّٱٱ:قوله تعالى  الخبر إلى معنى الأمر

 ثم ته تختم تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 ( 12- 10  )الصف:  َّ سح سج خم  خج حم حج جم جح

قوله      أنّ  الكريم ومعربيه إلى  القرآن  النحويين ومفسري  ذهب غيُر واحد من 
تعالى: )تؤمنون( خبٌر خرج إلى معنى الأمر، تقديره: )آمِنوا(، وذلك لأنّ قوله تعالى: 
)يغفرْ( جاء مجزومًا، قال أبو إسحاق الزجّاج: "وقوله: )يغفرْ لكم ذنوبكم( هذا جواب 

نّ معناه معنى الأمر، المعنى: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في )تؤمنون بالله وتجاهدون(؛ لأ 
يغفرْ لكم ذنوبكم، أي: إنْ فعلتم ذلك، والدليل على  سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 

 (2) " (هِ ولِ سُ ورَ   للهِ باِ   وانُ : )آمِ (1)   ذلك قراءة ابن مسعود
الخبريّ          الأسلوب  خروج  على  حكمه  يتبيّن  النّص  هذا  من  فالزجاج 

)تؤمنون( إلى معنى الأمر )آمنوا(، جاعلًا قوله تعالى: )يغفرْ( جوابًا له، واستند إلى قراءة 
أبو عليّ الفارسيّ   وقال بهذا الرأي ابن مسعود التي جاء فيها الفعل على صيغة الأمر،  

الذي جعل الدليلَ على هذا التقدير هو جزم الفعل )يغفرْ(؛ إذ قال: "و)تؤمنون( على 
، (3)   لفظ الخبر، ومعناه الأمر، والدّليلُ على ذلك أنّ الجواب فيه قوله: )يغفرْ لكم("
جني العلماء كابن  من  واحدٍ  غير  إليه  ذهبا  فيما  علي  وأبا  الزجاج  ، (4) ووافق 

 

معاني  غيُر واحدٍ كأبي زكريّا الفراّء في    – رضي الله عنه    - بن مسعود  إلى انسب هذه القراءة  (  1) 
ومكيّ  3/154  القرآن  طالب ،  أبي  القرآن في    القيسي   بن  إعراب  ،  2/731  مشكل 

 . 3/430  معترك الأقرانوالسيوطي في  

 . 5/166 معاني القرآن وإعرابه أبو إسحاق الزجّاج،  ( 2) 

 . 57/ 2 الإغفالأبو علي الفارسيّ،  ( 3) 

 . 1/218 المنصف ابن جني،  ينظر:( 4) 
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 . (3)، والزركشيّ (2)، والمراديّ (1) مخشريّ والز 
 يرى أنّ )يغفرْ( جُزم لوقوعه جوابًا للاستفهام )هل أدلكم(،   آخر   وثمةّ فريق 

وزعم الخليل أنّ هذه الأوائل كلها فيها معنى : " لأنّ فيها معنى )إنْ(، قال سيبويه 
بيتك أزرْك، فكأنه قال إنْ أعلم مكان )إنْ(، فلذلك انجزم الجواب... وإذا قال أين 

 يم يز} بيتك أزرْك... ومما جاء من هذا الباب في القرآن وغيره قوله عز وجل:  
ا انقضت الآية  فلمّ ...   { بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 ( 4)   )يغفرْ لكم("   قال: 

النّص أنّ      أنّ )يغفرْ( جوابٌ للاستفهام )هل فيتضح من هذا  المصنّف يرى 
 . (7)، وابنُ السراّج(6)، وأبو زكريّا الفراّء(5) أدلكم(، وقد قال بهذا القول أبو العباس المبردّ

في هذه المسألة أنّ )يغفرْ( جوابٌ لقوله تعالى: )تؤمنون(   والذي يراه الباحث  
لخروجه إلى معنى الأمر؛ لأنّ المغفرة مترتبة على الأعمال المذكورة بعدها من الإيُان بالله 

، وعليه لا يوجد (8)، لا على مجرّد الدّلالة عليهاورسوله والجهاد في سبيله بالمال والنفس
)آمنوا  بمعنى:  وتجاهدون(  )تؤمنون  تعالى:  قوله  أن  من  ذكُر  ما  إلا  يغفر  لجزم  سبب 

قراءة ابن مسعود )آمنوا(، والأصل أن تتوافق    –كما ورد سابقًا    –وجاهدوا(، ويؤيده  

 

عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه    الكشافأبو القاسم الزّمخشريّ،  ينظر:  (  1) 
 . 4/514 التأويل 

 . 3/1258 توضيح المقاصد والمسالكالمراديّ،   أبو محمد بدر الدين  ينظر:( 2) 

 .. 3/349 البرهان في علوم القرآن بدر الدّين الزركشي، ينظر:  ( 3) 

 . 3/94الكتاب  سيبويه،  (4) 

 . 2/82 المقتضبأبو العباس المبرد، ينظر:  ( 5) 

 . 3/154 معاني القرآنأبو زكريّا الفراّء، ينظر:  ( 6) 

 . 2/176 الأصول في النّحوابن السراّج، ينظر: ( 7) 

 . 5/209 أنوار التنزيل وأسرار التأويلناصر الدين البيضاوي،  ينظر:  ( 8) 
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، وإذا قيل: لَِ جاء بلفظ الخبر ومعناه الأمر، ولِ يأتِ بإحدى طرُق الأمر (1)القراءات
اشرة؟ فإنّ الإجابة عن ذلك نجدها عند البيضاويّ، إذْ يقول: "وإنّّا جيء بلفظ الخبر مب

، وكذلك فإنّ فيه إشعاراً بالاستمرار والتّجديد كما أشار (2) إيذانًا بأنّ ذلك مماّ لا يترك"
 .(3) إلى ذلك ابن عاشور 

  الإعرابّي:   ثانيًا: الموقع
 الإعرابّي ما يأتي: ومما جاء متعلقًا بالموقع  

في   (45النساء:  )  َّ مي مى  مم  مخ  مح مج ُّٱ  قوله تعالى:أولًا:  
 : قولان   وما شابهها  فاعل )كفى( في هذه الآية

الباء مثل    :القول الأول فاعلٌ في الآية    )الله(لفظ الجلالة  أنّ ما دخلت عليه 
...   بزيدٍ وعمراًوإذا قلت: مررتُ  ، والباء زائدة، قال سيبويه: "(كفى)بالفعل    مرفوع

ونحو ذلك قولك: خشّنتُ بصدره، فالصدر في موضع نصب وقد عملت الباء، ومثله: 
 عملت،   ولكنّك لمـاّ أدخلت الباء  إنّا هي كفى الله،  (4)(بيني وبينكم  )كفى بالله شهيدًا

  .(6) ، وهذا قول الخليل رحمه الله"(5) والموضع موضع نصب وفي معنى النصب
يرى أنّ الباء زائدة عملت في اللفظ لا في المحل،   –في النص السابق    –فسيبويه  

قد جرّت لفظ الجلالة بعدها،   –هنا  -ويدلّ على ذلك قوله: "إنّّا هي كفى الله"، فالباء  
 . (7) وإن كان موضعه رفعًا بالفعل الذي قبله

 

 . 2/57الإغفال  الفارسيّ، ينظر:  (1) 

 . 5/209 وأسرار التأويل  التنزيلأنوار  ، البيضاوي(2) 

 . 28/194 لتحرير والتنويرا بن عاشور، لطاهر  ينظر: ا(3) 

 . 69، والأسراء:43الرعد: ( 4) 

 . 212/ 3ينُظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي   يعني في )مررتُ بزيد( لا في )كفى بالله(.( 5) 

 . 1/92الكتاب سيبويه، ( 6) 

 . 211/ 3 شرح كتاب سيبويه أبو سعيد السيرافّي، ( 7) 
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، وابن (1) وقد وافق سيبويه غير واحد من النّحويين، كابن السراّج في أحد قوليه
 .(5) ، والمراديّ (4)، والعكبريّ (3) ، والزمخشريّ (2) جني

أنّ فاعل )كفى( مصدرٌ محذوف دلّ الفعل عليه، والتقدير: )كفى   القول الثاني: 
وقد ضعّف هذا القولَ ابنُ جني، معلّلًا كفايتي(، وهذا قول ابن السراّج في قوله الآخر،  
، وكذلك صنع أبو حيّان، مبيـّنًا أن (6) بأنّ الباء على هذا تكون متعلّقةً بمصدرٍ محذوف

على   إلا  التقدير لا يجوز  المصدر هذا  إعمال ضمير  الذين يجيزون  الكوفيين  مذهب 
 .(7) كإعمال ظاهره 

هذان هما التوجيهان اللذان وقفتُ عليهما في فاعل قوله تعالى: )كفى(، وقد 
وافق أبو إسحاق الزجاجُ رأي الجمهور في قولهم: إنّ فاعل )كفى( هو لفظ الجلالة 

، وأنّ خروج الخبر إلى معنى الأمر  )الله( والباء زائدة غير أنهّ وظف ما نحن بصدده من 
)كفى( بمعنى )اكتفوا(؛ إذ قال: "وكفى الله وليًا وكفى الله نصيراً؛ إلا أنّ الباء دخلت 

، وقال في إعراب (9) لأنّ معنى الكلام الأمرُ، المعنى: اكتفوا بالله"؛  (8) في اسم الفاعل
الباء في )وكفى بالله(؛ ودخلت  "  : (47  :)الأنبياء  َّ بي بى بن ُّٱقوله تعالى:  

  (10) لأنه خبر بمعنى الأمر، والمعنى: اكتفوا بالله حسيبًا"

وقد وافق الزجّاجَ في تعليله هذا بعض مفسري القرآن الكريم ومعربيه كأبي جعفر 
 

 . 1/101 الأصول في النّحوابن السراّج، ينظر: ( 1) 

 . 1/141 سر صناعة الإعرابابن جني، ينظر: ( 2) 

 . 381 المفصل في صنعة الإعراب  الزمخشريّ، ينظر:( 3) 

 . 203/ 1 اللباب في علل البناء والإعراب  العكبريّ،  ينظر:( 4) 

 . 46 الجنى الداني المراديّ، ينظر: ( 5) 

 . 1/142 سر صناعة الإعرابابن جني، ينظر: ( 6) 

 . 3/182  البحر المحيط أبو حيان،   ينظر:( 7) 

 . يعني الفاعل بـ)كفى(  (8) 

 . 2/57 معاني القرآن وإعرابه  الزجاج،(9) 

 . 3/394السابق( 10) 
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 . (3) ، وابن عطية(2)بن أبي طالب القيسيا، ومكي  (1) النّحاس
الزجاجَ ولِ يرتضِ تعليله السابق، وعقد مسألة في   أبو عليّ الفارسي  وقد خالف 

، وعلّق عليه قائلًا: "لِ في إعراب آية الأنبياءجّاج  زّ كتابه )الإغفال( أورد فيها نصّ ال
الباء من حيث كان خبراً بمعنى الأمر؛ إذْ ليس هذا الكلام خبراً بمعنى الأمر،  تدخل 

دخول الباء لا يدلن على خروج الخبر إلى ، وبيّن أنّ  (4) ولكنّه على لفظ الخبر ومعناه"
معنى الأمر، وقد زيدت في غير أسلوب ولا مذهب للأمر فيها، وأضاف أنّ الأسلوب 

)كفى بالله تثُبْ عليه( كما جاز في نحو )اتقى الله خرج إلى معنى الأمر لجاز قولنا:  لو 
 .(5) الأسلوب إلى معنى الأمرامرؤٌ يثُبْ عليه( وامتناع جواز ذلك دليل على عدم خروج  

بعد هذا التطواف أنّ الأسلوب هاهنا لِ يخرجْ عن الخبر إلى معنى   والذي بدا ل
؛ إذ عدمَ مراعاة وظائف المفردات داخل التركيبتقدير الزجاج السابق  في  الأمر، وأنّ  

لوب إنّ الفاعل في تقديره )اكتفوا( واوُ الجماعة )ضمير المخاطبين( والفاعل في الأس
هذا يكون ثَمةّ تناقضٌ بين أسلوب القرآن والتقدير، وتعالى، وعلى    سبحانهالقرآني هو الله  

 .(6) وقد ألمح إلى ذلك السميُن الحلبّ 
تعالى:ثانيًا:    ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم تز ُّٱٱ  قوله 

 لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 ير  ىٰ ني نى نن  نزنم نر مم ما لي

 

 . 1/460 إعراب القرآن أبو جعفر النحاس،  ينظر:  ( 1) 

 . 1/198  مشكل إعراب القرآنمكي القيسيّ،  ينظر:  ( 2) 

 . 2/162  المحرر الوجيزابن عطيّة، ينظر: ( 3) 

 . 2/417 الإغفالالفارسيّ، ( 4) 

 . 418/ 2 السابق ينظر: ( 5) 

  في علوم الكتاب المكنون   الدر المصون  أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبّ،  ينظر: (  6) 
3/587 . 
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 تح  تج  به  بم  بخ   بح  بج  ئه  ئم ئخ  ئح  ئج يي يى ين يم  يز
 : (106)المائدة:    َّ ته  تم تخ 

، لـ)آخران(  قوله تعالى: )تحبسونّما( من الآية السابقة جملةٌ خبريةّ في محلّ رفع صفة
كان له رأيٌ آخر، إذ قال: أبي طالب  ، غير أنّ مكيّ  (1) المفسرين  ع من وهذا قول جم 

"قوله: )فيقسمان بالله( الفاء لعطف جملة على جملة، ويجوز أن يكون جواب جزاء؛ 
)تحبسونّما( معناه الأمر بذلك فهو جواب الأمر الذي دلّ عليه الكلام، كأنه قيل: لأن  

  (2) إذا حبستموهما أقسما"
الخبريّ  ف  الأسلوب  أنّ  يرى  السّابق  نصّه  خلال  من  القيسيّ  أنّ  يتضّح 

)تحبسونّما( خارجٌ إلى معنى الأمر، ولذلك عدّ الفاء جزائيةً، غير أنّ تقديره: إذا 
حبستموهما جعلني حائرًا متسائلًا: هل يعني بالأمر الأسلوب الطلبّ المعروف؟ أو 

 أنّ مراده بالأمر هنا الشرط؟ 
وبعد البحث والتدقيق واستنطاق ما كتب العلماء ومحاولة الكشف عن فهمهم 

؛ الطلبن   الأمرُ   القيسيِّ   لنص زالت حيرتي؛ فقد وجدتُ السمين الحلبَّ يفهم أنّ مرادلهذا ا
، وأيضًا فـإنّ )تحبسونّما( تقدّم أنّّا صفةٌ إذ قال بعد أن نقل نص القيسيّ السابق: "

 (3) .والطلب لا يقع وصفًا؟"  لأمر فكيف يجعلها بمعنى ا 
، وقد أنّ مراد القيسيِّ من الأمر الطلبن   السّميُن الحلبن يبُينِّ  فمن خلال هذا النّص  

 لا يقع صفةً.  – كما ذكر    –ردّه معلّلًا ذلك بأنّ )تحبسونّما( صفةٌ لـ)آخران(، والطلّب  
أنّ توجيه مكيّ القيسيّ يُُكن أن يكونَ له وجاهة من حيث المعنى،   والذي بدا ل 

، ولا قام الوارد فيهمتّسق مع الم  توجيهوذلك على تقدير: )احبسوهما فيُقسمان(، وهو  
سيما أنّ الحجة الصّناعيّة التي دفع بها السميُن الحلبن قولَ القيسيّ يُُكن أن ترُدَّ بأنّ 

 

  والسمين الحلبّ،   ، 4/47  البحر المحيط، وأبو حيان،  2/252  المحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (  1) 
 . 463/ 4 الدر المصون 

 . 1/242 مشكل إعراب القرآن القيسيّ، ( 2) 

 . 4/465 الدرّ المصونالحلبّ،  ( 3) 
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التوجيه  و فية لا صفة،  استئنا  )تحبسونّما( جملةٌ  الزّمخشرين   قد هذا  به  اختاره و   ،(1) قال 
نفسُ  بكون السميُن  القول  في  بأنّ  ذلك  معلّلًا  الصناعة،  جهة  من  أوفقَ  إياه  عادًّا  ه 

 .(2) )تحبسونّما( صفةً لـ)آخران( فصلًا بكلام طويل بين الصّفة وموصوفها
إمكانية قبول توجيه مكي القيسيّ صناعيًا، والمعنى يقبله  تبرزوبناءً على ما تقدّم  

من القول: إنّ الأسلوب الخبريَّ )تحبسونّما( قد خرج إلى   مانعًافلذا لا أرى  كذلك،  
 معنى الأمر )احبسوهما(. 

 لألفاظ االمطلب الثاني: دلالة  
 معنى الأداة: أولًا:  

للأدوات أنّ  المعلوم  حمالة   اأثرً   من  وأنّّا كذلك  العربّي،  التركيب  ربط  في  بارزاً 
في هذا الجزء   سنرى و للمعاني، ولذا انتشر بين المصنفين ما يُسمّى: )حروف المعاني(،  

توجيه   خلال ، وذلك من  أثر معنى الأداة في تصنيف الأسلوب خبراً وإنشاءً   من البحث 
 . (29)الكهف:   َّبمبن بز  بر ئي ئى ئنُّٱ قوله تعالى:

التخيير، ولكنّ   دالٌّ علىالذي عليه معظم المفسرين أنّ الأسلوب في الآية السابقة  
هذا الكلام ليس بأمْرٍ لَهمُْ، معنى التّهديد، قال أبو إسحاق الزجّاج: "  هذا التخيير فيه

وعيد وإنذار قد بين بعده ما لكل فريق مِنْ   ما فعلوه منه فهم فيه مطيعون، ولكن كلام 
وكافر لامَ (3) "مؤمِن  اللامَ  هذه  المعاني  وأصحاب حروف  اللغويين  بعض  وقد سمى   ،

 كخ  كح كجُّٱوأمََّا العاملة للجزم فنحو:  التَّهديد، قال الفيروز آبادي: " 
 ومن أقسامها: ،  َّ كل

 

 . 673/ 1  الكشافالزمخشريّ،  ينظر: ( 1) 

 . 464-463/ 4 الدّرّ المصون الحلبّ، ينظر: ( 2) 

 . 3/281  معاني القرآن وإعرابه الزجاج، ( 3) 
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 .(1)"َّبمبن بز  بر ئي ئى ئنُّٱلام التهديد:  
وقد أورد السمرقندين أنّ الأسلوبَ في قوله تعالى: )فمن شاء فليؤمن( أسلوب 
خرج من معنى المشيئة إلى معنى الأمر، وتقديره: آمنوا، وكأنّ التقدير: )وقل الحقن من 

النّهي معنى  إلى  خرج  فليكفر(  شاء  )ومن  تعالى:  قوله  أنّ  فآمنوا(، كما  ، (2) ربكم 
 والتّقدير: )فلاتكفروا(.

ليس بعيدًا عن معنى المشيئة؛ لأنّ   –من وجهة نظر الباحث    –ذا التقدير  وه
، ويعُدّ تفسيَر معنى؛ (3)الأمر هنا أمرٌ دينيٌّ شرعيٌّ قد يحصل من المأمور وقد لا يحصل

بلا   - ونحن    (4) فمعنى المشيئة ما زال حاضراً، والمراد بالحقّ القرآنُ عند جمع من المفسّرين
  مأمورون بالإيُان به.  - شكّ  

 : المعنى المستنبط من التركيبثانيًا:  
 ( 97آل عمران:) َّ ئهبج ئم  ئخ  ئح ُّٱٱقوله تعالى:

لا شك أنّ من دخل المسجد الحرامَ فهو آمنٌ، وقد تعدّدت أقوال المفسرين في 
راد بهذا الأمن، فقيل: إنّ من ارتكب جريرةً ثّم دخل المسجد فلا يؤخذ منه حتى يخرج 

ُ
الم

أنهّ قال: "لو وجدتُ فيه قاتلَ الخطاّبِ   –رضي الله عنه    –من المسجد، ويرُوى عن عمر  

 

  الحفاية بتوضيح الكفاية   البيتوشي،   ، وينظر:4/411  بصائر ذوي التّمييزالفيروز آبادي،  (  1) 
 . 272ص

 . 345/ 2  بحر العلوم السمرقندي،  ينظر:  (2) 

يئًا أن يقول له  ش علماء العقيدة أنّ الأمر نوعان: أمر كونّي كقوله تعالى: )إنّا أمره إذا أراد    يذكر (3) 
، وأمر دينّي كقوله تعالى: )إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها(  ( 82يس:) كن فيكون(  

 . 1/151حالجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيابن تيمية، ، ينظر: ( 58النساء: )

  البحر المحيط أبو حيان،  ، و 3/513  المحرر الوجيز ابن عطية،    : - على سبيل المثال    –ينظر  (  4) 
 .  15/317  روح المعاني الآلوسي، ، و 6/115
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، وعند أبي حنيفةَ من لزمه القتلُ في الِحلّ بقصاص أو ردة (1) ه"ما مسسته حتى يخرجَ من
 .(2) أو زنا لِ يتُعرّض له إذا التجأ إلى المسجد الحرام

 .   (3)وقيل: إنهّ أمنٌ من النّار، ورُويَ في ذلك غيُر حديثٍ دالة عليه
فالأمن بناء على ما سبق قد يكونُ أمنًا من الله عز وجلّ وقد يكونُ أمنًا من    
 .(4) المخلوقين

و)مَن( في الآية الكريُة تحتمل أن تكون موصولةً وأن تكون شرطيّةً، وأياًّ كان 
الخبر بعدها  وما  بالابتداء  رفع  موضع  في  فهي  فالأسلوب خبريٌّ (5) تقديرُها  وعليه   ،

 لحكم بأمن داخل المسجد الحرام.متضمّنٌ إطلاق ا
القرامطة  زعيم  التي جعلت  الخبريّ هي  الأسلوب  من  المـنُتزَعة  الدّلالة  وهذه 

بن بهرام الجنُّابيّ  يقول لهم: "يا كلاب،    ( 6) الحسن  النّاس بمكة  قتَل آلافًا من  حين 
أورد   وقد  هنا؟"،  أمْنٍ  أيّ  آمنًا(؟  دخله كان  )ومن   : المكين لكم محمدٌ  قال  أليس 
الطاّهرُ بنُ عاشور هذه الحادثةَ، وقال معلِّقًا عليها: "وهو جاهلٌ غبٌّ؛ لأنّ الله أراد 

في مدّة الجاهليّة؛ إذْ لِ يكن للنّاس وازعٌ عن  الأمرَ بأنْ يجعلَ المسجدَ الحرامَ مأمنًا  
 . ( 7) الظلّم، أو هو خبٌر مُرادٌ به الأمرَ" 

 

 . 5/153 مصنّف عبد الرزاّق الصنعانيّ الصنعاني، ( 1) 

 . 11/5676التجريد ينظر: أحمد بن محمد القدوري،  ( 2) 

(، وجلال  4326، رقم الحديث )3/499  جامع المسانيد والسننأبو الفداء الدمشقي،  ينظر:  (  3) 
 . 24/2 جامع الأحاديث الدين السيوطي، 

 . 264/ 1 غرائب التفسير وعجائب التأويلتاج القراء الكرمانّي، ينظر:  ( 4) 

 . 2/97 الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد  المنتجب الهمذانّي،  ينظر:( 5) 

في ملوك مصر    النجوم الزاهرةأبو المحاسن الظاهري،  وقيل: إنه ابنه أبو طاهر سليمان. ينظر:  (  6) 
 . 2/225 والقاهرة

 . 1/710التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور، ( 7) 
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والذي يعنيني في تعليق ابن عاشور السابق قولهُ: "أو هو خبٌر مرادٌ به الأمر"؛ لأنّ 
 ، الدّلالة على الأمر لا تستلزم إطلاق الحكم الذي يقتضيه الخبر، وهو ما فهمه القرمطين

 يسخر من الناس ونبيّهم صلى الله عليه وسلم.وجعل  
وخروج الأسلوب من الخبر إلى معنى الأمر في هذه الآية قد سبق إليه أبو يعلى؛ 
إذ نقل عنه ذلك ابنُ الجوزيّ في قوله: "قال القاضي أبو يَـعْلى: لفظه لفظ الخبر ومعناه 

  (1)الأمر، وتقديره: ومن دخله فأمّنوه"
الشبهات بالتّحليل النّحويّ للأساليب،   ءُ ملمح جميلٌ، وهو در وفي هذا الفهم  
القرمطيّ من   أراد  عليه   الاستهزاءإلا    السابق  قوله فما  بكتاب الله ورسوله صلى الله 

التحليل در   تشكيكوسلم، و  الرّدّ عليه بهذا  لهذه   ءٌ الناس في مصدري تشريعهم، وفي 
 الشّبهة. 

عنى الأمر في هذه الآية، وأنّ المراد أمرُ جواز خروج الخبر إلى م   والذي بدا ل 
 المؤمنين بتأمين داخلِ المسجد الحرام.

 : ذكر جملة لاحقة لثالمطلب الثا 
بين الجمل أثراً في مدلول الأسلوب، سواء أكانت هذه   من المعلوم أنّ للتعالق 

الجملة سابقة أم لاحقة، وهنا سأعرض لأثر الجملة اللاحقة في تحديد نوع الأسلوب، 
  (2)الفاتحة:  َّمى  مم مخ  محُّٱٱمن خلال قوله تعالى: وذلك 

 :(2) في قوله تعالى: )الحمد لله( من الآية السّابقة قراءتان 

 

 . 1/427 زاد المسير الجوزيّ،  جمال الدين  (1) 

قراءتان أخريان  (  2)  فهناك  المؤثرتين في الإعراب، وإلا  القراءتين  لا تأثير لهما في الإعراب،  أعني 
وما    1/110  في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها  المحتسبذكرهما ابن جني في  

وكلتا القراءتين  بعدها، وهما: )الحمدِ لِل( بكسر الدال واللام، و)الحمدُ لُِل( بضمّ الدّال واللام،  
 على الإتباع. 
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مَ  يعزُها  لِ  قراءة  وهي  )الحمد(،  بنصب  الأولى:  أحد،   (1) ها كرَ ذَ   نْ القراءة  إلى 
)أحمدُ  تقديره:  محذوف  لعامل  المصدريةّ  على  إما  )الحمد(  نصب  أنّ  على  ووجّهت 

 .(2)   الحمدَ(، أو على المفعولية لفعل محذوف، والتقدير: )اقرؤوا الحمدَ أو اتلوا الحمدَ( 
القراءة الثانية: برفع )الحمد(، وهي قراءة الجمهور، وهذه القراءة هي التي تعني 

جملة خبرية مكوّنة من مبتدأ وخبر، واللام في   – كما هو بيّنٌ    –فالجملة  هذا البحثَ؛  
)لله( للاستحقاق، وهذا الأسلوب يفيد الثبوت والدّوام، فالله عز وجل أخبر بأنّ الحمد 

، غير أنّ بعض المفسرين ذكروا أنّ الأسلوب هاهنا قد خرج (3) نهمستقرٌّ ثابتٌ له سبحا
وما معنى قوله "الحمد الأمر، ومن أوائلهم ابن جرير الطبري؛ إذْ قال: "من الخبر إلى معنى  

لله"؟ أحمَِد الله نفسه جلّ ثناؤه فأثنى عليها، ثم علَّمنَاه لنقول ذلك كما قال ووصَف به 
 هي  هى هم  ُّٱنفسه؟ فإن كان ذلك كذلك، فما وجه قوله تعالى ذكره إذًا  

  َّ يج

ك من قِيلِ جبريلَ أو محمدٍ رَسول الله صلى وهو عزّ ذكرهُ معبودٌ لا عابدٌ؟ أم ذل
 الله عليه وسلم؟ فقد بَطل أن يكون ذلك لله كلامًا. 

قيل: بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه، ولكنه جلّ ذكره حمَِد نفسه وأثنى عليها 
بما هو له أهلٌ، ثم علَّم ذلك عباده، وفرض عليهم تلاوته، اختباراً منه لهم وابتلاءً، فقال 

كَ لهم   كَ نَسْتَعِيُن( . فقوله )إِياَّ كَ نَـعْبُدُ وَإِياَّ قولوا: )الْحمَْدُ لِلَِِّ رَبِّ الْعَالَمِيَن( ، وقولوا: )إِياَّ
نَـعْبُدُ( مما علمهم جلّ ذكره أن يقولوه ويَدينُوا له بمعناه، وذلك موصول بقوله: )الْحمَْدُ 

 (4) "ا وهذالِلَِِّ رَبِّ الْعَالَمِيَن(، وكأنه قال: قولوا هذ 
فمن هذا النّص يتضّح أنّ ابن جرير الطبري يرى أنّ الأسلوب خرج إلى معنى 

 

القراءات  (  1)    البحر المحيط ، وأبو حيّان في  1/108ممنّ ذكرها: أبو منصور الأزهري في معاني 
 .  1/40 في الدّر المصون، والسّمين الحلب 1/34

 . 1/40 الدّر المصونالسمين الحلب، ينظر: ( 2) 

 . 1/34  البحر المحيطأبو حيان، ينظر:  ( 3) 

 . 1/139 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبريابن جرير (4) 
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الأمر؛ إذ إنّ الله سبحانه وتعالى أمَرَنا أن نقول: )الحمد لله( كما أمرنا أن نقول: )إياك 
نعبد(، ويتضح كذلك أنّ ما دعا الطبريَّ إلى ذلك هو ما يلُحظ من عدم اتفاق للمتأمل 

الكلام على أصله في أسلوبه الخبريّ  - بين قوله تعالى: )الحمد لله رب   –إذا جرى 
 : )إياك نعبد(، ولذا قدّر ابن جرير )قولوا( قبل الآيتين؛ ليتسق الكلام. العالمين( وقوله

الماتريدي ومنهم:  المفسّرين،  من  واحدٍ  غيُر  الطبريَّ  وافقَ  والثعلب (1) وقد   ، (2) ،
أنّ الرازيَّ لِ يرتضِ هذا القولَ، وعدَّ خروج الأسلوب غير  .   (4) ، والسمعاني(3) والواحدي

قولوا  من النَّاس من قال: تقديرُ الكلام    إلى الأمر ضعيفًا، إذْ قال: "هاهنا من الخبر  
، وهذا عندي ضعيف، لأنَّ الح الرازي ، ف(5) "ا يُصارُ إليه ليصحَّ الكلامنّالإضمار إ  مدُ لِلَّ

الكلام تامٌّ فلا  الكلام؛ لأنّ  يفسد  أنهّ  التقدير ضعيف، بل ذهب إلى  أنّ هذا  يرى 
، وقد (6) للإضمار، وبيّن كذلك أنّ الله مستحقٌّ سواءٌ حمده الخلقُ أم لِ يحمدوه حاجة  

، وهي: إفادة آخر الفوائد التي من أجلها جاء التركيبُ على صيغة الخبربيّن في موطنٍ  
تعليم اللفظ والمعنى، واستحقاق الله عز وجلّ الحمْدَ سواءٌ حِمده حامدٌ أو لِ يحمدْه، وأنّ 

 .(7) ذكِْرُ الُحجَّة، وذكرها بصيغة الخبر أولى  قوله تعالى: )الحمد لله(  المقصودَ من 
بقي أن أشيَر في نّاية هذا التّحليل إلى أنّ الخروجَ المقول به هنا لِ يكن في تقدير 
مذكورٍ وإعطائه صيغةً غير التي جاء عليها كما مرّ بنا في الآيات السابقة، بل التقدير 

يسبق   بخروج هنا لمحذوفٍ  القول  في  التقدير  أنّاط  من  نّطٌ  وهذا  القرآني،  الأسلوب 
 الأسلوب الخبريّ إلى معنى الأمر.

 

 . 358/ 1 تأويلات أهل السنة أبو منصور الماتريدي، ينظر:  ( 1) 

 . 2/376 الكشف والبيان الثعلب،  ينظر: ( 2) 

 . 1/483 البسيط الواحدي، ينظر: ( 3) 

 . 1/35 تفسير القرآنأبو المظفر السمعاني،  ينظر:  ( 4) 

 . 195/ 1مفاتيح الغيبفخر الدين الرازي،  ( 5) 

 . 196/ 1ينظر: السابق ( 6) 

 . 12/475ينظر: السابق ( 7) 
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أنّ الأسلوب في الآية الكريُة أسلوبٌ خبريٌّ لِ يخرجْ إلى معنى ل    الذي يبدوو 
كما   –الأمر، بل هو باقٍ على خبريته مفيدٌ معنى الاستقرار والثبات، وهذه المصادر  

إذا دلّت على الاستقرار لِ يكن لها إلا الرفع، وأرى أنّ الأسلوب في   –  (1) يرى المبردّ
 هذه الآية دالٌّ على الاستقرار والثبوت.  

  

 

 . 3/222 المقتضب المبرد، ينظر: ( 1) 
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 مقامي  ال : خروج الخبر إلى معنى الأمر للسياقثانيالمبحث ال

أو ما يُسمّى مقامَ الحال يعني خلفيةً غير لغوية للكلام أو النص،   قاميّ السياق الم
، وفيما (1) أو هو العناصر غير اللغوية التي تحيط بالنص يكتسب منها تمام معناه ومدلوله

في تحديد   تأسهم   ة لغُويّ   عناصر ليست نجد    هذه الدراسةنحن بصدد الحديث عنه في  
: إنّ الأسلوب خرج من الخبر إلى معنى الأمر، ومن ذلك االأسلوب، وقيل اعتمادًا عليه

 ما يأتي: 
 سبب النزول   المطلب الأول: 

من المعلوم أنّ لأسباب النزول أثراً في فهم النص القرآنّي وتوجيه تراكيبه وأساليبه، 
 وقد كان له حضورٌ في هذه الدراسة، ومن ذلك: 

 ( 272)البقرة:   َّ  قيكا قى في فى ثي ثى ٱُّٱ :قوله تعالى

الآية   نزولها    –نزلت هذه  التصدّق على   – كما جاء في ذكر أسباب  مشرّعةً 
، وقد تعدّدت أقوال (2) المشركين والكفار، فقد كانوا يُُنَعون الصدقة حتى نزلت هذه الآية

 في فى ثي ثى ٱُّٱ:  المفسّرين في الأسلوب الذي يدل عليه قوله تعالى

 وذلك على النّحو الآتي:   ، َّ  قيكا قى
أولًا: أن الأسلوب خبريٌّ باقٍ على أصله، ويكون موقع الجملة إما حال وتقديرها: 
"إذا كان حالكم ألّا تنفقوا إلا لأجل وجه الله، أو إلا طالبين وجهه سبحانه غير مؤذين 

، وتقديرها: أنّ نفقتكم (4) ، أو تكون معطوفةً على ما قبلها أو مستأنفة(3) ولا مانّين" 
  –ما وقعت إلا لوجه الله، ويكون الخطاب خاصًّا بالصّحابة رضوان الله عليهم، وهو  

 

جامعة محمد  ، رسالة ماجستير،  دور السياق في تحديد الدلالة الوظيفية سمية محامدية،  ينظر: ( 1) 
   م. 2013ه، 1434خيضر بسكرة، الجزائر،  

 . 7/65 مفاتيح الغيب الرازي، ينظر: ( 2) 

 . 3/469 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم الآلوسي، أبو الفضل شهاب الدين، ( 3) 

 . 2/341  البحر المحيطأبو حيان، ينظر:  ( 4) 
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خبٌر من الله عزّ وجل أنَّ نفقة الصّحابة وقعت على الوجه   –كما يقول أبو حيان  
 المطلوب من ابتغاء وجه الله عز وجل، وفيه شهادة لهم بذلك وتبشير بقبول الصدقة

وقد يكون لعموم المؤمنين، كما ذهب إلى ذلك أبو إسحاق الزجّاج؛ إذ قال: "هذا ،  (1)
خاصٌّ للمؤمنين أعلمهم أنهّ قد علم أنّّم يريدون بنفقتهم ما عند الله جلّ وعزّ؛ لأنهّ إذا 

 .(2) أعلمهم ذلك فقد علموا أنّّم مثابون عليه"
لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، ثانيًا: أنّ الأسلوب خبٌر ومعناه النهي، و التقدير: و 

، (3) وقد سار معظم المفسّرين على هذا التقدير، ومن أبرز من قال بذلك: السمرقندين 
الكرمانيّ (4) والثعلبّ  القراّء  السيوطين (6) ، والبغويّ (5) ، وتاج  وقد وجدتُ ،  (7) ، واختاره 

قوله:   وذلك  هذا،  بحثي  الآية  هذه  أضمّن  جعلتني  عبارةً  الواحديِّ   ثى }"لدى 

إذ إنّ هذه العبارة قد ،  (8) "خبٌر والمراد به الأمر  {قيكا قى في فى ثي
بقوله: "الأمر"  الواحديّ  يعينني (9) استوقفتني، متسائلًا ما مراد  ؟ وبدأتُ أبحثُ عمّن 

بن   الطاّهر  فوجدتُ  فهمها،  "على  قائلًا:  المسألة  يشرح   ثى ٱُّٱوقوله:    عاشور 
معنى الأمر،   فيجملة حاليَّةٌ، وهو خبر مستعملٌ    َّ قيكا قى في فى ثي

 ابتغاء وجه الِلَّ لا للرياء لاأي إنّا تكون منفعة الصَّدقات لأنفسكم إن كنتم ما تنفقون إ 
المحتملَيِن في الآية التي   وهذا المعنى صالح لكلا المعنيينِ ،  حال مسلم وكافر  لمراعاة ولا  

 

 . 1/233 غرائب التفسير وعجائب التأويل الكرماني، ينظر: ( 1) 

 . 1/355  معاني القرآن وإعرابه الزجاج، ( 2) 

 . 181/ 1  بحر العلوم  أبو الليث السمرقندي،  ينظر:( 3) 

 . 1/338 الكشف والبيان الثعلب،  ينظر: ( 4) 

 . 1/233 غرائب التفسير وعجائب والتأويل الكرماني، ينظر: ( 5) 

 . 377/ 1  معالم التّنزيل في تفسير القرآنأبو محمد البغوي،  ينظر:  ( 6) 

 . 195/ 1  معترك الأقران جلال الدين السيوطي،  ينظر: ( 7) 

 . 1/190  الوجيز في التفسيرالواحدي،  ( 8) 

 . إلى أنّ الأسلوب خبٌر ومعناه النّهي415/ 4البسيط مع أنهّ ذهب في  ( 9) 
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أي: لا تنُفقوا إلا ابتغاء ،  إذا كان الخبر بمعنى النّهي  قبلها، ويجوز كونّا معطوفةً عليها
 (1) "الِلَِّ   وجه 

غير أنّ هذا النّص الذي علّق فيه ابن عاشور على كلام الواحدي _ ولو لِ ينسبْه 
، ولِ يزد على   زاد كلام الواحديّ غموضًا وإغلاقاً، فقد فسّره  –إليه   بأسلوب نفي خبريٍّ

 نصّ الآية إلا منفيين تاليين له، وهو قوله: "لا للرياء ولا لمراعاة حال مسلم" 
نفقوا ابتغاء وجه الله، أوالذي أراه أنّ الواحديّ عنى بقوله: "والمراد به الأمر" أي:  

ثناء )إلّا( الواردة ويكون توجيهه تفسير معنى، على الرّغم من أنّ فيه تعطيلًا لأداة الاست
إذْ إنّ الاستثناءَ على معنى النّهي استثناءٌ مفرغٌّ يفُيد الحصر،   ؛ في الآية التي تزيد المعنى قوةً 

وقد اخترتُ هذا التفسير لعبارة الواحديّ؛ لأنّ تفسير أسلوب السلب بأسلوب إيجاب 
، فحينما وجدوا وعكسه معهود لدى المفسّرين، ولا سيّما في أساليب الاستثناء المفرغّ

استثناءً مفرّغًا في أسلوب إيجاب قدّروه بأسلوب سلب منفيّ، قال السّمين الحلبن في 
  َّ  جم جح  ثم ته تم تحتخ تج به ُّٱٱ تفسير قوله تعالى:

(: "قوله: "إلا على الخاشعين" استثناء مفرغّ، وجاز ذلك، وإن كان الكلام 45)البقرة:  
، أي: لا تسهل ولا تخفّ إلّا على هؤلاء"مثبتًا، لأنهّ في قوّة    (2) المنفيِّ

ويفُادُ من هذه المسألة أنّ الأمر الذي قد يخرج إليه الأسلوب الخبرين يكون دالًا   
 على النّهي، وإن كان لا يؤدّي قوته في المعنى كما رأينا. 

 الثقافة الشرعية   المطلب الثاني:
أضيف جديدًا إذا تحدثت عن العلاقة بين النحو والشريعة الإسلامية، والتفاعل   نل

، وقد وجدتُ في هذا المطلب ما اتكأ على (3) بينهما من جهتين لا من جهة واحدة
 حكمًا فقهيًّا أم ثقافةً شرعية، وقد تجلّى ذلك فيما يأتي:الشريعة الإسلاميّة، سواءٌ أكان  

 

 . 3/72  التّحرير والتنّويرابن عاشور،  ( 1) 

 . 1/331 الدّرّ المصون السمين الحلب، ( 2) 

الأصول النحوية من الفروع  الكوكب الدريّ فيما يتخرّج على  ينظر: جمال الدين الإسنوي،  (  3) 
 . 8قق ص، مقدمة المحالفقهية 
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   ( 233)البقرة:    َّ بخبم بح   بج  ئه  ئم  ُّٱ  تعالى: قوله  أولًا:  

الآية السابقة جملة خبريةّ ركناها: المبتدأ )الوالدات(، والخبر )يرضعن(، إلا أنّ غير 
واحدٍ من النحويين والمفسرين قد ذكر أنّ قوله تعالى: )يرضعن( خبر خرج إلى معنى 

راد به الخبر    (1) الأمر
ُ
لوُجد مخبره، وهذا غير متحقّق، وذلك ، معلّلين ذلك بأنه لو كان الم

في الوالدات من لا ترُضع، فعُلمَ أنّ المرادَ به الأمر، وإذا عُلم ذلك فلم يخلُ من أنه وجد  
 على الأم وأمرها به، أو إثبات حقّ الرّضاع لها.   أن يكونَ المراد به إيجاب الرضاع

الأمر  أنّ  يظهر  العصمة  والذي  في  التي  الأم  على  واجبًاو   واجبٌ  على   ليس 
، بل هو للاستحباب ولإثبات حق الرّضاع للأم المطلّقة، وأنّّا أولى بذلك   (2) المطلّقة

 ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱمن غيرها، لقوله تعالى:  
لّ هذا على أنّ الأمر ليس ، فد(6)الطلاق:َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

 .(3) للإيجاب، وأنّ الوالدةَ إنّا ترُضع للأب

 بز  بر  ئي ئى ُّٱٱر، من مثل قوله تعالى:  ولهذه الآية نظائ
 الآية السابقة ، وقد قيل فيها بالتقدير نفسه الذي قيل به في  (228)البقرة:    َّ بمبن

"يدُلن على أنّ الله   –كما قال الزركشين    –والسياقُ    ،إلا أنّ التربّص على سبيل الإيجاب
أنهّ خبٌر، وإلا لزم الخلف في الخبر" السميُن الحلبّ   (4) تعالى أمرَ بذلك، لا  وقد أورد 

توجيهًا آخر لهذه الآية ونعته بالبعد، وهو أنّ من جعل الآية على بابها )جملة خبرية لِ 
تخرج إلى معنى الأمر( قدّر: وحكم المطلقات أن يتربصن، فحذف )حكم( من الأولى 

 

، وأبي سعيد السّيرافّي في شرح كتاب  5/187مثل أبي إسحاق الزجّاج في معاني القرآن وإعرابه  (  1) 
، وابن يعيش في  124/ 1، وأبي البقاء العكبريّ في التّبيان في إعراب القرآن  9/158سيبويه  

 . 261-4/260شرح المفصّل  

 . 1/310  المحرر الوجيزابن عطيّة، ينظر: ( 2) 

 . 2/180 الكشف والبيان وأبو إسحاق الثعلب، ، 74/ 2 ام القرآنأحكالجصّاص، ينظر: ( 3) 

 . 320/ 2 البرهان في علوم القرآنالزكشي، ( 4) 
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 و)أن( المصدرية من الثاني، وهو كما قال السمين بعيد جدًا. 

 آية المسألة وما شابهها خروجًا من الأسلوب الخبري إلى في   أنّ   والذي بدا ل 
  ، والتّقدير: ليُرْضعنَ.معنى الأمر

 يحيخ يج هٰ  هم هج  نه  نم نخ  نح نج  مم ُّٱٱٱقوله تعالى:ثانيًا:  

 ( 196: البقرة)  َّ ئمئه يه  يم

الكريُة الآية  من  الجزء  هذا  المفسرون  الثلاثة   تناول  أنّ  فيه وضوح  يبدو  الذي 
، ؟والسبعة عشرةٌ، فما الحكمة من ذكر العشرةِ، ثمّ ما الحكمة من نعت عشرة بـ)كاملة(

 وقد بيّنوا بعض الأسباب التي تفسّر ذلك، ومنها: 

أنهّ أُتيَ بالعشرة توطئةً للخبر بعدها، لا أنّا هي الخبر المستقلّ به الفائدة،   - 1
 كقولك: 

للإخبار   )زيد رجل صالحٌ(؛ إذ المقصودُ الإخبار بالصلاح، وجيء بـ)رجل( توطئة 
 . (1) رجل   زيدًا، فمن المعلوم أنَّ بالصّلاح عنه

يُسمّى فذلكة الحساب، أنّ العرب إذا ذكروا عددين فمذهبهم إجمالها، وهذا    - 2
وقد ورد ذلك  ، أي: إجمالها تفصيلها،  (2) ذلك أنّ العرب كانوا قليلي المعرفة بالحساب

  :  لنّابغة  كقول اعنهم  
 (3) ع  اب  م س  ا  ع  ا الم ذ  امٍ و  و  عم ة  أ  تَ س  ا ** ل  ه  ت   ف م ر  ع  ا ف   تٍ ل  ت  آي  وهَّم ت  

 وقول الأعشى: 
 اء  ش  ع   الم ن  ك  ر  ي دم   ين  تٌّ ح  س   ** و  ب  سم ح   نَ ه  اة  ف   د  غ  لم ثٌ با  لا  ث  

 

 . 2/321 والدّرّ المصون، 2/87 البحر المحيط نسُبَ هذا القول لابن الباذش في ( 1) 

 . 1/130 وأسرار التأويل أنوار التّنزيلوالبيضاويّ،  ،  241/ 1  الكشافالزمخشري،  ينظر: ( 2) 

، وهو بيت سيّار في كتب النحو يستشهدون به لغير  30  بيت من الطويل للنابغة في ديوانه(  3) 
ينظر   المثال    –قضيّة.  سبيل  و 2/412  الكتابسيبويه،  :  -على  حيان،  ،  ارتشاف  أبو 

 . 4/493  التصريح بمضمون التّوضيح خالد الأزهريّ،  ، و 4/1973 الضرب
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 (1) اء  يّ  د  الرّ    ق  وم ف     ء  المرم   ب  رم ش  ر يّي ** و    م  وم ي    الم ةٌ في  ع  ت سم   ك  ل  ذ  ف  
 وقول الفرزدق: 

 (2) ام  ش   لى  إ    يل  ت     ةٌ س  اد  س  سٌ** و  خ م   نَ ه  ف     ان  ت  ن   اث م ثٌ و  لا  ث  
الواو بمعنى )أو(، ومعلومٌ أنّ الواو قد تقوم مقام )أو(، كقوله لئلّا يتُوهم أنّ    - 3
، أي: (3)النساء:    َّ كمكى كل كا  قي قى في فى ثي   ثى ُّٱتعالى: 

 .(3) مثنى أو ثلاث أو رباع، وهذا القول منسوب إلى الزجّاج

، وهذا ولا تنُقصوها  ملوا صيامهاأكأنّ لفظه لفظُ الخبر ومعناه الأمر، أي ف  -4
التّوجيه هو الذي يعني هذا البحث، وقد أورده غيُر واحدٍ من المفسرين، كابن جرير 

عطيّة،  (5) والواحدين   ،(4)الطّبريّ  الجوزيّ (6)وابن  الرحمن  وعبد  والقرطبّ (7) ،  وأبي (8) ،   ،
، ومعلومٌ أنّ الأمر بإكمال الصيام حكمٌ فقهيٌّ، والثقافة الشرعيّة بهذا الحكم (9) حيّان 

 

، والسمين الحلب في  286/ 2  البحر المحيط ا إلى الأعشى أبو حيان في مالوافر نسبهبيتان من  (  1) 
، ولِ أجدهما في  3/77  في تفسير أشرف الألفاظ   وعمدة الحفاظ،  2/320  الدر المصون

 ديوان الأعشى. 
المقاصد النّحويةّ في  بدر الدين العينّي،  ، وينظر:  2/290  ديوانه بيت من الوافر للفرزدق في  (  2) 

، و)شمام(: اسم  604/ 2شواهد شروح الألفيّة المشهور ب )شرح الشّواهد الكبرى(    شرح
ابن  ، و 6/224)ش م م(    العين  الخليل بن أحمد،  جبل له رأسان يسميان ابني شمام ينظر: 

 . 12/327)ش م م(    لسان العربمنظور،  

  أبو و ، 1/208  في علم التفسير  زاد المسير جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي،  ينظر: (  3) 
 . 269/ 2 البحر المحيط حيان، 

 . 3/109 جامع البيان  ابن جرير الطبريّ، ينظر:( 4) 

 . 4/26 التفسير البسيط الواحديّ، ينظر:( 5) 

 . 1/270  الوجيز المحرر ابن عطيّة، ينظر: ( 6) 

 . 1/163 زاد المسيرالجوزي،  ينظر:( 7) 

 . 2/401 الجامع لأحكام القرآن القرطبّ،  ينظر: ( 8) 

 . 2/136  البحر المحيطأبو حيّان، ينظر:  ( 9) 
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 هي التي دعت قائليه إلى القول به.
ردٌّ على الملحدين في طعنهم   -كما ذكر أبو حيان  - وفي هذه التوجيهات جميعها  

وصفَ بأنّ المعلوم بالضرورة أنّ الثلاثة والسّبعة عشرة، فهو إيضاح للواضحات، وبأنّ  
  .(1) العشرة بالكمال يوهم وجود عشرة ناقصة 

إلى   القول بخروج الأسلوب الخبريّ في  أنّ    نستنبطفمن كلام أبي حيّان السابق  
الآية    –الأمر    معنى  هذه  توجيه  بها في  المقول  الأوجه  أحد  على   فائدةَ   –وهو  الرد 

 ه.بَ شن أصحاب ال
تعالى:ثالثاً:     َّ بحبخ بج ئه ئم ئخ   ئجئح يي ُّٱ  قوله 

 ( 229:البقرة)

مما قيل في سبب نزول هذه الآية أنّ العرب في الجاهليّة كانوا يطلّقون نساءهم 
، وفي هذا ضرر بالمرأة فنزلت هذه الآية لتبيّن أن حد (2) ويراجعونّنّ من غير حدّ ولا عدّ 

 الطلاق الرّجعيَّ مرّتان. 
المفسّرين   والجملة مكوّنة من مبتدأ أنّ الأسلوبَ خبريٌّ،  إلى  وقد ذهبَ معظم 

مرّتانو وخبر،   المراجعة  معه  الذي تجوز  الطّلاق  عدد  التقدير:  بعض (3) أنّ  أنّ  ، غير 
أبو يقول بذلك    موقفتُ عليه  وممنّالمفسرين ذهبوا إلى أنّ الأسلوب خبر معناه الأمر،  

الراّزيّ المعروف بالجصّاص، إذْ قال: "  تَـعَالَى بكر  وَإِنْ كَانَ   {ئجئح يي}  :وقَـوْله 
 بمبن بز بر  ئي ئى ٱُّٱ  : ظاَهِرهُُ الخَْبَرَ فإَِنَّ مَعْنَاهُ الْأمَْرُ كَقَوْلهِِ تَـعَالَى 
 

 . 2/136  البحر المحيطأبو حيّان، ينظر:  ( 1) 

مسائل نافع بن الأزرق لعبد    – من قبل    –، وينظر  463/ 2البحر المحيط  أبو حيان،  ينظر:  (  2) 
، فقد بُينِّ هناك  20ص  الناسخ والمنسوخالزهريّ،  ، و 66ص   رضي الله عنهماالله بن عباس  

 أنّ العربيَّ كان يطُلّق زوجه ثلاثًا ويراجع بعدها. 

مشكل  القيسي،  ، و 307/ 1  معاني القرآن وإعرابهالزجاج،  :  - على سبيل المثال    –ينظر  (  3) 
  الدّرّ المصون السمين الحلب،  ، و 1/519  الكتاب الفريد الهمذاني،  ، و 1/13  إعراب القرآن

2/444 . 
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وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى ممَّا هُوَ   ٱَّ بخبم بح   بج ئه ئم  ُّٱٱو  َّ
 .(1) "في صِيغَةِ الخَْبَرِ وَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ 

طّلاق مرّتان( إلى معنى ليتبيّن أنّ الجصّاص يصرح بخروج الخبر )افمن هذا النّص 
 الأمر، ثمّ نجده يدُلّل على قوله هذا بما يأتي: 

لو كان خبراً لصدَق على كلّ طلاقٍ، أي: لوجد مخبره على ما   أنّ الأسلوبَ  -1
أخبر به؛ لأنّ أخبار الله لا تنفكّ، فلمّا وُجد أنّ النّاس يطُلّقون الواحدةَ والثّلاث 

 معًا حُكِم أنّ الأسلوب ليس خبراً.
خبراً لا ستوعبَ جميع ما تحته، فلمّا كان النّاس يطُلّقون لا   لو كان الأسلوبُ  -2

 وجه المذكور عُلم أنهّ ليس خبراً. على ال
ثُمّ بيّن الجصّاصُ أنّ الأمر الذي خرج إليه الأسلوبُ يفُيد أحد معنيين: إمّا بتفريق 

 أو الحثّ على المندوب المسنون في الطّلاق. الطّلاق متى أردنا الإيقاع، 
أنّ حق بيّن  الذي  الكرمانين  القراّء  إليه تاج  فيما ذهبَ  الجصّاصَ  وافقَ  يقة وقد 

، واختار ما ذهبا (2)   )مرّتان( ظرفٌ، ولكنّه اتنسع فيه فارتفع، والتقدير: )فطلِّقْها مرتين(
معلّلًا هذا الاختيار بتعليل الجصّاص نفسه، وهو الخلف في  إليه إسماعيلُ حقي الخلوتي 

 . (3) أخبار الله تعالى الذي يجب ألاَّ يكون في أخباره خلف
، والذي {ئجئح يي}قوله تعالى:  ما سبق هو أبرز ما قيل في نوع أسلوب  

كما   –جملة )الطّلاق مرتان(    أراه جواز كلا القولين وموافقتهما للمعنى والمقام؛ إذْ إنّ 
أنّ   – أسلفتُ   إلى  ذهبَ  فمن  المراجعة،  فيه  المشروع  الطّلاق  لعدد  تشريعًا  ذكُِرتْ 

الأسلوب على طبيعته خبريٌّ غيُر خارجٍ إلى معنى الأمر قدّر مبتدأً مضافاً يلتئم به السياق  
وهو   المراد،  يفسّر  نعتًا  قدّر  ثمّ  الطلاق(  )عدد  فقدّر  المبتدأ  نفس  الخبر  ليكون  وكذا 

الأمر  )المشر  معناه  الأسلوبَ خبٌر  أنّ  إلى  ذهب  ومن  المراجعة(،  فيه  وإن كان   –وع 
 

 . 2/74 أحكام القرآنالجصاص،  ( 1) 

 . 215/ 1 غرائب التفسير وعجائب التّأويلتاج القراء الكرماني، ينظر:  ( 2) 

 . 356/ 1 روح البيانإسماعيل حقي، ينظر:  ( 3) 
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لا بدُ   نصنوا على أنّ الأسلوبَ الخبريَّ لأنّّم  ؛  تعليلهم يوحي بفصلهم الآية عن سياقها
إلا أنّي أرى أنّ في تقديرهم التحامًا مع السّياق، وإن لِ يذكروه،   –أن يوافِقَ مخبوراته  

ستنبطٍ  
ُ
أن يستنبطهَ؛ ليكون التقدير: )إذا أردت المراجعة فطلقها مرّتين(، أي: ولكنْ لم

إذا زدت عليها فلا مراجعةَ حتى تنكح زوجًا غيرك، وبهذا التّقدير المستنبط يُكن أن 
 يكون الأسلوب بمعنى الأمر، ويكون ملتئمًا مع السّياق غير منفصل عنه. 

 : الاعتماد على الروايت المطلب الثالث
ومما ورد معتمدًا في تحديد الأسلوب والحكم على خروجه من الخبر إلى معنى الأمر 

 ( 7:  مريم ) َّ ثي ثى ثن ثم ثز  ثرٱُّٱ قوله تعالى:

 .(1) عباس رضي الله عنهما قال: "لِ يُسمّ أحدٌ قبله يحيى"  ابن  عن عكرمة    ىرو 
: " وعلى هذا فالفضيلة تثبت وقد أورد الواحدين هذه الرّواية، وعلّق عليها قائلًا    

يكِلْ تسميته إلى  به، ولِ  تولّى تسميته باسم لِ يسبق  تعالى  إنّ الله  ليحيى من حيث 
 . (2)الأبوين"

 . (3) وتكريُاً  وذكرَ تاج القُراّء الكرمانّي أنّ الله عز وجلّ تولّى تسمية )يحيى( تبجيلًا 
النّب،   قيل فيها: إنّ واضعها هو الله تعالى بالوحي إلى ذلك وأسماء أبناء الأنبياء    

الصّبّان ذلك  إلى  أشار  تعالى:    (4) وقد  وبقوله  الآية،  بهذه   بي  ُّٱٱمستشهدًا 
 . (112)الصافات:   َّ تر

وتفصيل   ؟ أعجميٌّ   وعربيٌّ هو أهل  وقد تعددت أقوال المفسرين في معنى )يحيى( و   
ذلك لا يعني هذا البحث، بل يعنيه أنّ قوله تعالى: )اسمه يحيى( جملة خبريةّ مكونة من 
مبتدأ وخبر في محلّ جر نعت لـ)غلام(، غير أنّ هذه الجملة بناء على ما مهّدتُ به من 

 

 (  31901، رقم الحديث )6/345  مصنف ابن أبي شيبة، بن أبي شيبة أبو بكر   (1) 

 . 183-14/182 التفسير البسيطالواحدي،  ( 2) 

 . 1/687 غرائب التّفسير وعجائب التأويل الكرماني، ينظر: ( 3) 

 .  263/ 1 حاشية الصبان على الأشوني محمد بن علي الصبان،  ينظر: ( 4) 
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خرجت إلى معنى الأمر،   تكون جملة خبريةًّ تحتمل أنْ  ذي سماه  أنّ الله عز وجل هو ال
، وإن كان ثّمةّ مانعٌ صناعيٌّ (1)   ، وقد قال بذلك الطاّهر ابن عاشوروالتقدير: )سمِّه يحيى(

من هذا التّقدير، وهو وقوع جملة الطلّب صفةً، ومن المعلوم أنّ جمهرة النّحويّين لا يرون 
، ولكن يُُكن أن تكونَ (2) الجملة صفةً أن تكون خبريةًّ ذلك، وجعلوا من شروط وقوع 

مثلًا:  لك  أقول  وتوضيحه، كأن  قبلها  ما  تفسير  تفُيد  استئنافيّة  هنا  الطلّب  جملة 
كذلك   –)أعطيتُك ماءً اشربْه(، وكأنّ فيه إجابةً لسائلٍ يقول: )ما أصنعُ به؟(، والآية 

يه؟( فجاءت يُُكِنُ أنْ توُجّه على هذا، فكأنّ زكرياَّ عليه السّلام سأل: )ما ذا أُسمّ   –
 الإجابة بأمر الله عزّ وجلّ: )سّمه يحيى(. 

من القول بأنّ جملة )اسمه يحيى( يُكن   وبناءً على ما تقدم لا يرى الباحث  مانعًا 
أن تكون خبرية ومعناها الأمر؛ لورود بعض الروايات التي تفيد أنّ الله عز وجل تولى 

عل دلالته  بعد  الأسلوب  ولتوجيه  له،  تشريفًا  قبوله تسميته  يُكن  توجيهًا  الطلّب  ى 
إنّا نبشّرك بغلام أن يبقى الأسلوب خبراً على تقدير:    ، مع عدم منعي كذلك صناعيًّا

  سميّناه يحيى فسمّه يحيى. 
  

 

وب  لسأ  ،محمد حسين، وحسين ناجي ، وينظر:  16/69التّحرير والتنوير  ابن عاشور  ينظر:  (  1) 
كلية التربية للعلوم  ،  الإنسانية مـــجلــــة العلــــوم    ، القرآن الكريم  في غير الصريح وطرائقه  الأمر

 . 182ص م2018لول أي /العدد الثالث 52/ المجلد   الإنسانية

هشام،    ، وابن 149  المفصل في صنعة الإعرابالزمخشري،  :  - على سبيل المثال    –ينظر  (  2) 
 .  3/278أوضح المسالك 
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 خروج الخبر إلى معنى الأمر للسياقين المقاليّ والمقاميّ معًاالمبحث الثالث: 

، قاميّ والم   قاليّ الآيات التي اجتمع فيها السياقان الم   في هذا المبحث سأتناول  
معنى الأمر، ومن ذلك   وكان لاجتماعهما أثرٌ في القول بخروج الأسلوب من الخبر إلى 

 الآيات الآتية: 
 ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي ُّٱ  قوله تعالى:أولًا:  
 ( 65: الأنفال) َّ فىفي ثي  ثى ثن ثم

  ثى ثن ثم ثز ثر }الذي عليه جمهور المفسّرين أنّ قوله تعالى:
 {فىفي ثي

ليكن منكم عشرون صابرون يغلبوا  ، ومعناه:  أسلوب خبريٌّ خرج إلى معنى الأمر
 ، والذي يدلّ على ذلك وجوه، منها: (1) مائتين
عشرين أنهّ لو كان خبراً محضًا للزم أنْ يقُال: إنه لِ يغلبْ قطّ مائتان من الكفار   -1

 .(2)  من المؤمنين، وهذا باطلٌ 
 يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱٱأنّ الله عز وجلّ قال بعد ذلك:   -2

(، 66)الأنفال:    َّ ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين
النّسْ   ذكروقد   لهاأصحاب  السّابقة  الآية  نسخت  الآية  هذه  أنّ  بل (3) خ   ،

، (4) القرآن جعلها بعضهم مثالًا على المنسوخ الذي نُسِخ حكمه وبقي رسمه في  
 ومعلومٌ أنّ النّسخ يكون في الأحكام التي تقتضي الأمر والنّهي لا في الخبر. 

 

المحرر  ابن عطية،  ، و 255/ 5  تأويلات أهل السنة   الماتريدي، :  - على سبيل المثال    – ينظر  (  1) 
 . 511/ 4، والبحر المحيط 2/223 زاد المسيروالجوزي، ،  2/25 الوجيز

 . 15/504 ، مفاتيح الغيب الرازيينظر: ( 2) 

 . 26ص النّاسخ والمنسوخالزهري،  ينظر: ( 3) 

 . 256ص فهم القرآن ومعانيهالحارث المحاسب، ينظر: ( 4) 
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أنّ الله عزّ وجلّ قال بعد ذلك: )والله مع الصّابرين(، فعُلِم أن في ذلك ترغيبًا  -3
 في الثبات، وليس خبراً. 

، الأمرمماّ سبق يتبيّن أنّ الأسلوب خبر )أسلوب شرط وجزاء( خرج إلى معنى  
ويدلّ على ذلك السياق المقالي الوارد في الآية التالية لآية المسألة، ويدُلّ عليه كذلك 

شاهَد   العقل والمنطقالسياق المقامي المبنّي على  
ُ
لا غلبة المؤمنين عشرةَ أضعافهم  ف،  والم

 دائمًا. تكون  
 اده من أدلةّ. وخروج الخبر في الآية إلى معنى الأمر هو الذي يراه الباحث لما سبق إير 

 نج  مم  مخ مح مج له   لم  لخ  لح  لج  كم ُّٱٱٱٱ :قوله تعالىثانيًا:  
 ( 102: الصافات)  َّ نح

من الأساليب القرآنية التي ذكر اللغويون والمفسرون أنّّا أسلوب أمر خارجٌ عن   
الآيةُ السّابقة، ومن ذلك ما ورد عن الراّغب الأصفهاني حين عدّد   صريحة أنواع الأمر ال 

والأمر: التقدم بالشيء سواء كان ذلك بقولهم: افعل وليفعل، أو أنواع الأمر بقوله: "
، أو   (228  :البقرة)  َّ بر   ئي ئى ُّٱكان ذلك بلفظ خبر نحو:  

المنام من ذبح ابنه   كان بإشارة أو غير ذلك، ألا ترى أنهّ قد سّمى ما رأى إبراهيم في 
الْمَنامِ أَنّيِ أذَْبَحُكَ فاَنْظرُْ ماذا تَرى قالَ يا أبََتِ افـْعَلْ ما في  أرَى  نّيِ  )ِ أمرا حيث قال: إ

 ( 1)"المنام من تعاطي الذبح أمرا  فسمّى ما رآه في    (102( )الصافات: تُـؤْمَرُ 

صريًحا، ونجد أنّ ابن العربّي فمن النّص السابق يتبينَّ أنّ أسلوبَ الأمر لِ يكن  
كان أكثر وضوحًا في الإشارة إلى أنّ الأسلوب أسلوبُ خبٍر خرج إلى معنى الأمر؛ إذْ 

صِيغَةَ   كَانَتْ صِيغَتُهُ   وَإِنْ   { نح نج مم مخ مح مج}وَقَـوْلُ إبْـراَهِيمَ:    قال: "
لِأنََّ  ضَرُورةًَ؛  الْأمَْرُ  مَعْنَاهَا  فإَِنَّ  تَأْوِيلٌ   ه الخَْبَرِ  لهَُ  لَمَا كَانَ  وَاقِعٍ  خَبَرٍ  عَنْ  عِبَارةًَ  لَوْ كَانَ 

اَ هُوَ بِصِيغَةِ الخَْبَرِ، وَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ ضَرُورةًَ. فَـقَالَ إسْماَعِيلُ لِأبَيِهِ إبْـراَهِيمَ:   تَظَرُ، وَإِنَّّ }افْعَلْ يُـنـْ

 

 )أمر(.  88 المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  ( 1) 
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ُ فَـعَبرََّ عَنْ نَـفْسِهِ بِالِانْقِيَادِ   ،ماَ تُؤْمَرُ{  إلَى مَعْنَى خَبَرِ أبَيِهِ، وَهُوَ الْأمَْرُ، وَلِذَلِكَ قاَلَ الِلَّ
 ( 1)" َّ نحنخ نج  مي  ُّٱتَـعَالَى:  

أكثر إيضاحًا أنّ الأسلوب أسلوب خبر ومعناه   – كما أشرتُ    –فهذا النّص  
السّياق المقالي، وذلك من قول إسماعيل عليه  الأمر، ونجد أنّ ما دلّ على كونه أمراً 

، ومن هذا التوجيه يتّضح أنّ (2)   السّلام الذي حكاه الله عز وجل عنه: )افعل ما تؤمر(
بر السياق المقالّي، والسّياق من قرائن الدّلالة على أسلوب الأمر الآتي على صيغة الخ

هنا متمثّلٌ في لفظ الأمر الذي دلّ عليه قولُ إسماعيلَ عليه السّلام )افعل ما تؤمر(، 
ولنا هنا أن نوظف أمرً آخر، وهو خصوصية المخاطبين، فمن المعلوم أنّ رؤيا الأنبياء 

أباه عليهما السّلام حقٌّ، وأنّّم مأمورون بما يرون في منامهم، ولذا حين خاطبَ إسماعيلُ  
قال له: )افعل ما تؤمر(، ولِ يقل له: )افعل ما ترى( على الرّغم من أنّ أباه قال له: 

 ولِ يقل: )إنّي أؤمر(. ،)إنّي أرى(
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّٱ  قوله تعالى: ثالثاً: 
 ( 64:  التوبة )   َّ تم تز تر بي بى بن  بم بز ئيبر ئى

 الأسلوب )يحذر المنافقون( قسمين: انقسم مفسرو القرآن الكريم ومعربوه في نوع  
، (3) الأول: يرى أنّ الأسلوبَ أسلوبٌ خبريٌّ، ونُسب هذا القولُ إلى الحسن وقتادة

وفي هذا إخبارٌ من الله عزّ وجلّ أنّ المنافقين كانوا يحذرون أنْ ينُزل فيهم قرآنٌ يفضحهم، 
والله لا أرانا إلا شر خلق الله، لوددت أنى   ولذلك رُوِيَ عن بعضهم أنه كان يقول: " 

 

 . 4/32 أحكام القرآنابن العربي، ( 1) 

 . 9/116  ، البحر المحيطأبو حيان ينظر:  ( 2) 

   . 378/ 2 النكت والعيونالماورديّ، ينظر: ( 3) 
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، واختار هذا القولَ عددٌ (1) "ينزل فينا شيء يفضحنالّا  قدمت فجلدت مائة جلدة، وأ 
 . (2) من المفسرّين

الثاني: أنّ الأسلوب أسلوبُ خبٍر خرج إلى معنى الأمر، وهذا رأي أبي إسحاق 
 الخبر، ومعناه الأمرُ، لأنهُ لَا لبَْسَ في الكلام في أنهلفظ يَحَذرُ لفظ   الزجّاج؛ إذْ قال: "
عَلُ ف تقول ي  المنافقونَ، وعلى هذا يجوز في كل ما يؤمَرُ به أنليْحذَر  أمر، فهو كقولك  

 (3) "ذَلكَ، فَـيـَنُوبُ عن قَولك ليفعلْ ذلكَ 
ر، فمن نص الزجّاج السابق يتضّح أنهّ يرى أنّ الخبر في هذا الأسلوب معناه الأم

وقد نقل عنه ذلك عدد من مفسرّي القرآن ومعربيه، ومنهم من وافقه ومنهم من خالفه؛ 
السمرقنديّ  وافقه  والرازيّ (4) فممن  والنسفيّ (5)،  والمنتجب (6) ،  علّل   ،  الذي  الهمذانّي 

، وقد بيّن أبو حيّان أنّ (7) ذلك قائلًا: "ودلّ على ذلك ما في الكلام من معنى التهدّد" 
 .(8) ما دعا الزجّاجَ إلى هذا القول هو تحرّزه من أنْ يكون كفر المنافقين عنادًا

: وممنّ خالف الزجّاجَ في قوله هذا الواحدين الذي قال معلّقًا على قول الزجاج
"وهذا بعيد، وآخر الآية دليلٌ على أنّ المرادَ بقوله تعالى: )يحذر المنافقون( الخبُر، وهو 

وخالف الزجاجَ كذلك أبو حيّان، ناعتًا قوله   ،(9) قوله تعالى: )إنّ الله مخرجٌ ما تحذرون("
 . (10) بالبعد 

 

 . 286/ 2 الكشافالزمخشريّ، ( 1) 

 . 453/ 5 البحر المحيط ، وأبي حيان في  10/490لبسيط كالواحدي في ا  (2) 

 . 2/459  معاني القرآن وإعرابه الزجاج، ( 3) 

 . 378/ 2 النكت والعيون الماوردي،  ينظر:( 4) 

 . 93/ 16 مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي، ينظر: ( 5) 

 . 1/690 مدارك التنزيل وحقائق التأويل أبو البركات النسفي، ينظر:  ( 6) 

 . 3/290 الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيدالمنتجب الهمذاني ( 7) 

 . 5/453  البحر المحيطأبو حيان، ينظر:  ( 8) 

 . 10/490 البسيط الواحدي،  ( 9) 

 . 5/453  البحر المحيطأبو حيان، ينظر:  ( 10) 
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التهديد الذي   معنى  ومن خلال ما سبق يتبيّن أنّ موافقي الزجّاج اعتمدوا على 
يُستشفّ من الآية الكريُة، وأنّ مخالفيه اعتمدوا على مقام داخلي، وهو السياق الذي 

أنّ الأسلوب هنا أسلوبٌ خبريّ لِ يخرجْ إلى   والباحث يميل  إلىدلّ عليه آخر الآية،  
 معنى الأمر خلافاً للزجّاج ومن وافقه، وذلك لما يأتي: 

 بيّن ذلك الواحدين وغيره.   أولًا: دلالة آخر الآية عليه كما 
ثانيًا: معنى التّهديد الذي اعتمد عليه بعض موافقي الزّجّاج لا أراه واضحًا في الآية 

 الكريُة.
ثالثاً: الرواية التي نقلت عن بعضهم من أنهّ يودّ أن يجلد مائة جلدة ولا ينُزل فيهم  

 فهم حذِرون حقًّا وليسوا مأمورين بالحذر. ،  قرآن يفضحهم
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 خاتمة ال

ختام هذه الدراسة التي أرجو أن أكون قد وفقت في شيء مما كانت تصبو في  
 إليه أذكر بإيجاز أبرز ما أفضت إليه من نتائج، وهي: 

أفاد خروج الأسلوب من الخبر إلى معنى الأمر تأكيدًا على الأمر لن يفُيده لو  -1
 جاء بإحدى طرقه الصريحة. 

بعض الشبهات   ءالخبر إلى معنى الأمر أثرٌ في در كان للقول بخروج الأسلوب من   -2
 التي أوردها بعض المشككين. 

: لِ يقُل بخروج الأسلوب من الخبر إلى معنى الأمر إلا استنادًا إلى أحد السياقين -3
 . مجتمعينإليهما  أو  المقالّي أو المقامي

هذا كان للإعراب أثر في تحديد الأسلوب والقول بخروجه إلى معنى الأمر، وفي   -4
ردٌّ على من يزعم أنْ ليس للإعراب أثر في معنى التركيب، وهنا نرى أنّ أثره 

 تجاوز التراكيب إلى الأساليب. 
أثبتت الدراسة أنّ لدى مفسري القرآن الكريم ومعربيه عنايةً بتوظيف النحو في  -5

 الأساليب. تصنيف  
المع -6 الناحية  في  ليست محصورةً  وأدواته  النّحو  أنّ  الدّراسة  المعنيّة أثبتت  ياريةّ 

بلهَ  الأساليب،  إلى  ذلك  متجاوزةٌ  هي  بل  الكلِم،  أواخر  ضبط  بتصحيح 
 التراكيب. 
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 صلخَّستالم
ى ضوء عل  ة غة العربيَّ أريخ في الل  في أسلوب التَّ   النَّعت   عرض هذا البحث أحكام  

 وتعد     ، ابع الهجريل إلى الرَّ من القرن الأوَّ   بداية    رة ة المبك ِّ قوش الإسلاميَّ الن    ما ورد في
ا بأنَّّ   زتوتميَّ   أريخ،من استعمالات في التَّ   ورد عن العرب   ثق ماو أ من    صوص تلك الن  

الذين يحتج بنطق العرب الفصحاء  الن  مما كتبه  في   فأكثرها   حاة، هم واستعمالاتهم عند 
المطهَّر، الوحي  ومنزل  الفصاحة،  مهد  البحث  الحجاز  الن    دراسةب  قام   صوص تلك 

الوتحليلها   المنهج  والشَّ   فيها،  النَّعت  أحكاموبيان  ،  وصفي ِّ وفق  منها  مع   اذ،والمقيس 
ره العلماء من قواعد ما قرَّ مع    ، ومقارنة ما فيها من أحكامنحوياً   صوص تلك الن    توجيه

م  وأحكام؛  وموض ِّ ؤي ِّ لتكون  ذكروه  لما  لهدة  تَّ   ومضيفة   ، حة  عنه  ما  من   الكشف 
 قوش.ص هذه الن  أحكام لم يذكرها العلماء ثبتت عن طريق نصو 

 رة. ة المبك ِّ قوش الإسلاميَّ الوصف، الن    النَّعت،   ، أريخ صياغة التَّ   ات المفتاحية: لم لك ا 
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Abstract 

This research presents the rulings of the adjective in the method 
of writing dates in the Arabic language in light of what was mentioned 
in the early Islamic inscriptions from the first to the fourth century of 
Hijrah (Islamic calendar), these texts are among the most reliable of 
what was reported on the Arabs in terms of uses in writing dates, it 
was distinguished for it being written by the eloquent Arabs whose 
pronunciation and their uses are proven by the grammarians, most of 
them are in the Hijaz, the cradle of eloquence and the home of the 
purified revelation. The research has studied and analyzed these texts 
according to the descriptive approach, clarifying the rulings of the 
adjective in them, the measured and the irregular ones, while directing 
those texts grammatically, and comparing what they contain with the 
rules decided by scholars. to serve as a support of what they 
mentioned and an explanation to it, and an addition of what was 
revealed from the rulings which were not mentioned by the scholars, 
which were proven through the texts of these inscriptions. 

Keywords: Historiography, the adjective, description, early 
Islamic inscriptions. 
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 قدِّمةالم
رب ِّ  لله  والسَّ والصَّ العالمين،    الحمد  الملاة  أشرف  على  ونبي ِّ سي ِّ   رسلين،لام  نا دنا 

 بعد:   أجمعين، أمَّا د، وعلى آله وصحبه  محمَّ 
اف التَّ قد  المسلمون  استجستعمل  لمتطلَّ أريخ  المتغي ِّ ابة  العصر  وي   بات   د  ع  ة، 

التَّ  مظاهر  من  قام   والتَّنظيم  طويراستعماله  الخطَّ   بها   التي  بن  عمر  المؤمنين    اب  أمي 
ن خلافته  إدارة شؤون البلاد  في    رضي الله عنه ، وكانت وسيلة تعبيهم عنه بطريقة  إبا ِّ

 عبي بالأرقام كما هو سائد اليوم. ، ولم يستخدموا التَّ ا نحوياً تركيب    بةمركَّ  ةلغويَّ 
التَّ   ن ويتكوَّ  من   ن  و  ل  خ    ليال    لاثِّ ه لث  ت  تب   أريخ في أوسع صوره في نحو: ك  أسلوب 

 عن الحدث المراد توثيق ل يعبر ِّ ع  ة ألفاظ، فِّ من عدَّ   ،رةش   ع  ستَّ   ةِّ ن  ال من س  شوَّ   رِّ ه  ش  
يتط  ، تأريخه ثَّ لَّ وما  الفعل،  ي     به  ما  سنة، رَّ ؤ  لفظ  أو  أو شهر  ليلة  أو  وقت  من  به  خ 

وصف لبعض نعت و يز، و يمخ به، ومعه من متطلبات العدد التَّ د ما يؤرَّ ولفظ عدد يحد ِّ 
 لها معان خاصة بهذا الأسلوب.   خ به، وبين ذلك حروف جر   ما يؤرَّ 

 وأحكامها  هذا الأسلوب  التي يتركَّب منها  جزاءالأعن بعض    ثت تحدَّ وبعد أن  
 النَّعت  أحكامبعنوان:    هذا البحث  يأتي  ابقة،سَّ ال  سيأتي بيانّا في الد ِّراسات  ث ابحأ في  

عل التَّأريخ  أسلوب  الإسلامفي  الن قوش  ضوء  المبك ِّرةى  متعم ِّ   ، يَّة  دقيقة  في   قة لدراسة 
محدَّ   أحكام التأريخد  جزء  أسلوب  أو   وهو  ،من  مصطل   الوصف  النَّعت،  حان وهما 

إلا أنيَّ اخترت مصطلح النَّعت في العنوان لكونه   ، معلومكما هو    واحد شائعان لنوع  
بأحدهما، بل كان   في البحث لم ألتزمأكثر اختصاص ا بالنَّحو، فهو أوضح في البيان، و 

 . لح الوصف وكلاهما مصطلح مشهورالأكثر استعمال مصط
اليب التَّأريخ فيها نحويا  من جهة بين تلك الن قوش ومجال دراسة أس   العلاقةوتبرز  

الد ِّراسة  هذه  لمثل  الأنسب  فكونّا  تأريخيًا،  توثيقها  على  يحرص كاتبوها  نقوش  ا  أنَّّ
 ينة.ونحوها واضحة ب

ما ذكره   ضِّ ر  ما يوصف وما يوصف به، وع    بيان   من البحث   وكان الغرض العام
وم استعمالات،  من  شاع  وما  ذلك،  في  أحكام  من  ب العلماء  ذلك  من قارنة  ورد  ا 
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في  ما وصل إلينا من نصوص   ؛ فهي أصح  رةة المبك ِّ العصور الإسلاميَّ  نصوص في نقوش
اني ل والثَّ قوش في القرنين الأوَّ أكثر تلك الن  ف  بهم؛   نقولة عن العرب الذين يحتج  م  التَّأريخ
ا،   ين،الهجريَّ   ة زمانا  غويَّ ل  ال  هوصنص على قبول    العلماءفق  مما اتَّ فهي    وفي الحجاز تحديد 
ا ابع الهجري، مراعي  ، ودعمتها بنقوش ما بعد ذلك ولم أتجاوز حدود القرن الرَّ ومكانا  

  .(1)ن الاحتجاجاء في زمده العلم أبعد الأجلين فيما حدَّ 
ة ما يورده قوش قلَّ هذه الن    مسألة مقارنة الأحكام مع ما ورد في   ةيَّ يزيد من أهم ِّ 

غم من حديث معظم كتب ، فبالرَّ أريخالتَّ د عند تقرير قواعد أسلوب  حاة من شواهالن  
، ولم ذلكها في  واهد التي اعتمدوا علية الشَّ حوية يلحظ قلَّ أريخ النَّ حو عن قواعد التَّ النَّ 

ته، إلا على شاهد واحد، لم يعرف قائله، ومشكوك في صحَّ  لعت عليه    فيما اطَّ أقف 
 اعر: وهو قول الشَّ 

 ( 2)ن  من ر م ض ان و  اب  في يومِّ س ب ت             لِّث لاث  خ ل  ت  ا الكِّ ذ خ طَّ ه  
الن قوش  هذه  العلم   لتسدَّ   فجاءت  ذكره  لما  داعمة  ولتكون  الفراغ،  أو اهذا  ء، 

 أحكام. و   استعمالات   إضافة ما لم يذكروه من هة له، و موجَّ 
الن قوش   تلك  إن  الصَّدد:  هذا  الع   جعلتناوأقول في  الذين نشارك  الأوائل  لماء 

اسقرؤوا الل غة وقرَّروا القواعد والأحكام على ضوء ذلك في مهمَّتهم تلك، حيث ت  ع د  
جاز وأوديته ووهاده، ووصلتنا عابرة العصور تلك الن صوص كنوز ا حفظتها لنا جبال الح 

ع  لنوس ِّ ويتأمَّل  يدرس  أن  يستحق  لغوي    بإرث  وناطقة   الص خور،  صفحات  على 
الل غة جوا هذه  خدمة  في  المخلصين  العلماء  من  سلفنا  بدأه  ما  ونكمل  التَّقعيد  نب 

 العريقة الخالدة، لغة القرآن الكريم. 
 ويهدف البحث تفصيلا إلى الآتي: 

 

عيد،  و   ، 101،  89ص/  الأصولسَّان،  ، وح202/  1ة بالقاهرة  غة العربيَّ ة مجمع الل  ( ينظر: مجلَّ 1)
نقد فكرة الاحتجاج  ،  والخطيب ،  191،  179،  136ص/  الاستشهاد والاحتجاج باللغة

 . 32، ص/ في التراث العرب 
 . 9/354 التذييل والتكميل  ، وأبو حيان،2/80  شرح جمل الزَّجاجيينظر: ابن عصفور، ( 2)
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  بيان أحكام النَّعت في التَّأريخ، وفق ماورد في نقوش الد ِّراسة، ومقارنة ذلك با 1
الن   دذكره  وافقها  ما  ليكون  لغويَّ حاة،  وشواهد  القواعد،  لتلك  مؤيَّدة اعما  ة 

جيح فيما يذكرونه من أوجه وأحكام.   لها، واستخدامها في الترَّ
واستعما2 أحكام  من  العلماء  يذكره  لم  ما  بيان  نقوش    طريق  عن  ثبتت  لات 

 الد ِّراسة.
  تصنيف الأوجه المستخدمة في النَّعت من حيث القلَّة والكثرة، وبيان ما يؤك ِّد 3

 ك عن طريق نقوش الد ِّراسة.ذل
  با يناسب مجال البحث.   توجيه نقوش الد ِّراسة وتحليلها لغوياً 4

 ةغلبها موجودارسة على استعراض أكثر من خمسة آلاف نقش، أبنيت هذه الد ِّ 
 هاقمت عند استعراض  ،قليل منها حفظت في المتاحفإلى وقتنا الحاضر، و   افي أمكانّ 
المؤرَّ  منها،  بحصر  الن  و خ  مجمل  إلى  قليلة  المؤرَّ   قوش نسبتها  ممَّ   ، خةغي  بلغت  ا حيث 

اثنان راسة مما استعمل فيه الوصف  دخل في حدود الد ِّ و ا،  أربعة وأربعين نقش    حصرته
وبعد تحديد   أريخ،الوصف لا يرد في جميع أساليب التَّ   استعمال   ؛ لأنَّ ش اوعشرون نق

في   ا على المنهج الوصفي ِّ معتمد    استهاقوش التي تدخل في حدود البحث قمت بدر الن  
وقواعد  بيان   التَّ   الوصف أحكام  أسلوب  محللا  في  ومناقش  أريخ،  تلك   مقارنة  مع  ا، 

ذكر  ما  مع  إليها  ل   أ صِّ التي  الن  الأحكام  مبي ِّ ه  موافق  ن  حاة  ما كان  مخالف  ا  أو  ا  ن  ومبي ِّ   ،ا ا 
 التي لم يذكروها.  الأحكامكذلك  

الأق في  البحث  أوَّ وجعلت  الآتية:  أهميَّ سام  عن  الحديث  وفيها  المقد ِّمة،  ة لا: 
شملت ما   ،ينحثاءت في مبته، ثاني ا: المباحث، وجالبحث، ومنهجه، وأهدافه، وخطَّ 

، خ بهايالي المؤرَّ قة باللَّ ل: الأوصاف المتعل ِّ الأوَّ فالمبحث  التَّأريخ، يرد موصوف ا في أسلوب 
 تائج. نة أبرز النَّ ث بعد ذلك خاتمة البحث متضمَّ ر،  ه  ش  قة بالأ  اني: الأوصاف المتعل ِّ لثَّ او 

الن قوش  في  التَّأريخ  تناول  مما  عليه  وقفت  فما  السَّابقة  الد ِّراسات  عن  أمَّا 
الن قوش السَّبئيَّة، للباحث هزاع الحمَّادي، دراستان، الأولى   التَّأريخ في  بعنوان: أنظمة 
كتور اليبه عند العرب في ضوء الن قوش العربيَّة المبك ِّرة، للد  تَّأريخ وأسوالثَّانية: مناهج ال

مشلح المريخي، والد ِّراستان مجالهما مختلف عن مجال دراستي، وكذلك الغاية منها، فهما 



 2:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-69- 

المشهور تهتمَّان   العربي  الخط ِّ  غي  أخرى  بخطوط  مما كتب  القديمة،  العربيَّة  بالن قوش 
ب يهتم  م وشخصيات ونحو بيان ما  اليوم، وغرضهما  ووقائع وأياَّ به من حوادث  يؤرَّخ 

ذلك، ولم يكن غرضهما الحديث عن صياغة أسلوب التأريخ لغويًا، أو الحديث عن 
 ذا البحث. جزء مما يتركب منه، وهو ما عني به ه

وأنجزت بحمد الله تعالى بعض الأبحاث المتعل ِّقة بأسلوب التَّاريخ، وهي التَّمييز في 
التَّ  نحويَّةأساليب  دراسة  الحجاز  نقوش  في  الواردة  الهجري  في ،  (1)أريخ  الجر  أحرف 

دراسة   أساليب  الرَّابع  إلى  الأوَّل  الهجري  القرن  من  الحجاز  نقوش  الواردة في  التَّأريخ 
، الأ و قات  المؤرَّخ بهِّ ا في ن  ق وشِّ الحِّجازِّ فيِّ القرونِّ الهجريَّة الثَّلاث ة الأولى دراسة (2)ةنحويَّ 

التَّ (3)ويَّةنح أسلوب  أجزاء  من  بجزء  اختصاصها  الد ِّراسة  هذه  يمي ِّز  وما  وهو ،  أريخ 
 ، وهو ما لم أعرض له فيما سبق. النَّعت

ت، قوش المنشورة في كتب أو مجلاَّ ن  اعتمدت في الغالب على ال  أشي إلى أنيَّ و 
ذاكر   إليها،  الإحالة  النَّ   التسهل  مصدره،  نص  إلى  الإحالة  مع  بعض ولقش،  كون 

أنَّّ الن   أو  نشرت،  أن  يسبق  ولم  أمكانّا،  عليه في  وقفت  مما  نشرت في  قوش  مواقع ا 
إل ملحق  كترونيَّ ووسائل  جعلت  فقد  العزيز  للقارئ  عليها  الاطلاع  يسهل  لا  قد  ا ة 

الن  للص   قوش، وبيان موقعها أو مصدرها، وأحيل إلى ذلك ور عرضت فيه صور تلك 
 قوش. يث عن تلك الن  عند الحد  البحثالملحق في  
 العالمين.   الحمد لله رب ِّ آخر دعوانا أن  م على خي الخلق أجمعين، و ى الله وسلَّ وصلَّ 

 

البحث  1) الزَّهراء،  منشور (  مجلَّة  الد ِّر   في  الإسلاميَّة كلية  التَّاب  ة والعربيَّ   اسات  لجامعة  بالقاهرة،  عة 
 . (2021أكتوبر ، )31العدد: .الأزهر

بكة العالمية في    البحث منشور   ( 2) ، ربيع  26، العدد:  9السَّنة:  ،  مجلَّة مجمع اللغة العربية على الش ِّ
 ه . 1443الأوَّل 

ل3) الإسلاميَّة  الجامعة  مجلَّة  للنَّشر في  مقبول  البحث  ال  (  وآدابها،  العربيَّة  الجامعة  لتي غة  تصدرها   
 الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة. 
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 ا:بهخ يالي المؤرَّقة باللَّالأوصاف المتعلِّ :لالمبحث الأوَّ
وهذا الوصف من قبيل   بأحد وصفين، ورد وصفها    (1)ياليا باللَّ بدء    أريخعند التَّ 

بقولهم: خلت، الوصف با إما  الموصوف بها  بقيتأو  لجملة، والجملة  والقاعدة :  في   ، 
ا ا مما خلا، وما بعده توصف بأنَّّ توصف بأنَّّ فهر  ما كان قبل منتصف الشَّ   أنَّ ذلك  

ز بالجمع وهو تمييز العشرة وما يَّ ا، فما م  ا وجمع  مييز، إفراد  التَّ مما بقي، مع مراعاة لفظ  
ضين، أو ون، أو م  لخ    ، فيقال: لثلاث ليال  الجمع ضمي  دونّا يوصف بفعل مسند ل

و ا له، فيقال: لثلاث عشرة ليلة بقيت، أا جاء الفعل مناسب  يزه مفرد  يين، وما كان تمقِّ ب  
أو خلت، دالفتتَّ   مضت،  التاء  به  فاعصل  الوجهين كما   له، ة على تأنيث  مع جواز 

خ با بقي، فيقال: كتبت هر يؤرَّ شَّ بعد منتصف ال  ه أنَّ   ا علىأيض    العلماء   نصَّ و سيأتي،  
 الغرض منه مراعاة للعدد لأربع عشرة ليلة بقيت، أو لعشر بقين، ويعللون لذلك بأنَّ 

كما في نحو: كتبت لإحدى مراعى حتى لو لم يذكر،   في كل ِّ ذلك مييزولفظ التَّ   الأقل،
 . (2)ليلة خلت  عشرةقدير: لإحدى  التَّ عشرة خلت، ف

  ، وهي الغاية منه و   يالي باللَّ   أريخ التَّ   ة إلى الوصف عند بب الحاج ضح س ومن ذلك يتَّ 
م هل المقصود مما بقي أو مما مضى؛  ، لم يعل ال  لي   ر ش  ع  لِّ ه إذا قيل مثلا:  وضيح، لأنَّ قصد التَّ 

 يبين ِّ المقصود. لك كانت الحاجة داعية إلى وصفها با  ين، ولذ ل للأمر ر( محتم ش  )ع    لفظ ف 
 

ال سنة  يلة، فيقال: كتبته لثلاث ليال خلت من شوَّ ا من اللَّ ه قد يؤرخ بدء  قوش أنَّ ( يلحظ في الن  1)
بالشَّ  البدء  يكون  وقد  شوَّ عشرين،  في  فيقال: كتبته  في  هر،  والأكثر  عشرين،  سنة  من  ال 

بالتَّ الن   يكتفى  أن  وضَّ لسَّ با أريخ  قوش  وقد  عشرين،  سنة  فيقال: كتبته  تلك  نة،  حت 
تحدثت عن أحكامها في بحث خاص بها، ينظر: الأ و قات  المؤرَّخ بهِّ ا في ن  ق وشِّ    الأساليب و

مجلَّ  في  للنَّشر  مقبول  بحث  وهو  نحويَّة،  دراسة  الأولى  الثَّلاث ة  الهجريَّة  القرونِّ  فيِّ  ة  الحِّجازِّ 
 العربيَّة وآدابها، التي تصدرها الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة.  غة الجامعة الإسلاميَّة لل  

ينظر:2) واب146ص    الجملجاجي،  الزَّ   (  الأثي،  ،  العربيَّ   البديع ن  علم  و 2/307ة  في  ابن  ، 
الشَّ مالك،   الكافية  التَّ و   ، 1691/  3  افية شرح  عقيل،    ،2/411  سهيلشرح  وابن 

حاشية شرح    الصبان، ، و 357   9/356  ذييل والتكميلتَّ الان،  ، وأبو حيَّ 2/93  ساعدالم
   . 78/ 4 الأشمون 
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على جواز ما    العلماء  ت(، ونصَّ ي  قِّ ت( و)ب  ل  صف بالفعلين )خ  في الو   ر  ه  ش  والأ  
 . (1)ذلكونحو    (، تض  م  ) كان نحوها في المعنى، مثل:  

 لي: ماي  قوش الن    روه فيدا لما قرَّ ره العلماء، ومما جاء مؤيَّ هذا ما قرَّ 
 ن  و  ل  خ     يوم الجمعة لست   :"... توفي ِّ وفيهشاهد قبر    كما في   ن(و  ل  )خ  الوصف ب    

الحجَّ  ذي  سنة ست   من  وم  ة  أخرى (2)ئتين"وأربعين  نقوش  في  ورد  ذلك  ونحو   ،(3) ،
 قدير: لست ِّ وصف للجمع، إذ التَّ ال    بضمي الجمع، لأنَّ ن( متصلا  و  ل  )خ  فجاء الفعل  

قبل المنتصف، وهذا موافق لما   المقصود بالعدد ما  ا أنَّ ن  مبي ِّ الوصف    ن، وجاءو  ل  خ    ليال  
 ماء كما تقدم. ره العلقرَّ 

 علي بن وفيه:"... توفي ِّ   دعلي بن محمَّ   شاهد قبر  كما فيت(،  ل  )خ    الوصف ب 
الضَّ محمَّ  بن  أحمد  بن  الاثنين لأربع عشرة خ  د  يوم  عنه  ربيع ل  حاك رضي الله  من  ت 

التَّ ( متصلا  تل  ، فجاء الفعل )خ  (4)ين ومئتين"الآخر سنة ثمان ه روعي أنيث، لأنَّ  بتاء 
المؤنَّ في ذلك   التَّ المفرد  ليلة خ  ث، إذ   أنَّ   بيانالوصف  غاية  ، و تل  قدير: لأربع عشرة 

 م. المقصود بالعدد ما قبل المنتصف، وهذا موافق لما قرره العلماء كما تقدَّ 
ه بعنى لأنَّ   ؛ما أجازه العلماء كما تقدَّ ممَّ   ذاوه(،  ين  ض  و)م  أ  ت(ض  )م    الوصف ب 

الن  ، ومن أمون(ل  و)خ    ت( ل  )خ   نقش إبراهيم بن ميمون الأسلمي،   قوش، ثلة ذلك في 
الشَّ  بعد  قوله  معل ِّ ...  هادتين:"وفيه  الأسلمي  ميمون  ابن  إبراهيم  الكتَّ وكتب  اب م 

   .(5)ال سنة خمس وثلاثين ومئة"لصبح إحدى عشرة مضت من شوَّ 
من   ورد  )م  ومما  وفيه:"اللَّ ين   ض  الوصف بالفعل  بن عمي  نقش صالح    مَّ ه  ( 

لسبع   الأربعاء  يوم  وكتب  عمي  بن  لصالح  الآخر   ين   ض  م    اغفر  جماد  سنة    من 
 

 . 9/355 كميلذييل والتَّ التَّ ان، ( ينظر: أبو حيَّ 1)
 . 231ص/ قوش في الحجاز ر الكتابات والن  تطو  ( ينظر: الفعر،  2)
 . 246ص/  مة ة المكرَّ ة من مكَّ كتابات إسلاميَّ هراني، الزَّ ( ينظر: 3)
     .109ص/ ق ابالسَّ ينظر: ( 4)
، ورسم الهمزة في )ابن( هو من اصطلاحات ذلك  ( من ملحق الصور1( ينظر: صورة رقم ) 5)

 العصر، ووردت في نص النقش؛ ولذلك أثبتها مراعاة لذلك. 
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   . ( 1) وخمسين ومئة"   تسع  
ا، فجاء الفعل الأحكام التي أشي إليها سابق    مراعاة   ين شقفي هذين النَّ ويلحظ  

متصلا  ض  )م   باى(  المؤنَّ ل  مراعاة    اء لتَّ   التَّ لمفرد  إذ  النَّ   قديرث،  الأوَّ في  ل لقش  صبح : 
ع   ليلة  ر  ش  إحدى  متَّ ض  م    ة  وجاء  بالن  ت،  ل  ونصلا  المؤ مراعاة  في التَّ و   ث، نَّ لجمع  قدير 

المقصود بالعدد   بيان أنَّ   ذلك  في كل ِّ   الوصف   م ض ين  ، وغايةاني: لسبع ليال  قش الثَّ النَّ 
 . قبل المنتصف   ما

)ب      بالفعل  التَّ   ( ين  قِّ الوصف  الشَّ إذا كان  منتصف  بعد  ذلك  ،هرأريخ   ومن 
الرَّ   مَّ ه  نقش:"اللَّ  عبد  بن عمروارض عن  بن سفيان  عبدالرَّ   ...  حمن  هذا وكتب  حمن 

ليال   لعشر  من سنة ست   جم    من  ين  قِّ ب    الكتاب  الآخرة  قبر ،  (2)"انينوثم    ادى  وشاهد 
من شعبان   ين  قِّ ب    اد رضي الله عنه يوم الأحد لثلاث ليال   يحيى بن حمَّ فيه:"... توفي ِّ 

( ين   قِّ ل )ب  ع  ه جاء الفِّ قشين يلحظ أنَّ ، وفي هذين النَّ (3)  ث وأربعين ومئتين ..."سنة ثلا
المقصود بالعدد   ا أنَّ ن  الوصف للجمع، وجاء الوصف مبي ِّ    بضمي الجمع، لأنَّ لا  صِّ متَّ 

 ره العلماء كما تقدم. قرَّ ما قبل المنتصف، وهذا موافق لما  
:" ... العلاء بن يزيد وفيه  نقش   ماورد في   (ي  قِّ ا جاء في الوصف بالفعل )ب  وممَّ 

، (4)ا من شهر رمضان سنة أربعين ومئة"ي  قِّ وكتب العلا بن يزيد رحمه الله في يومين ب  
المشهور خلاف   م علىخ هنا بالأياَّ ه أرَّ ذكي، لأنَّ وعي في الوصف معنى التَّ ه ر  ظ أنَّ ح  ل  وي   

خ به في بحث خاص لحديث عن أنواع ما يؤرَّ نته عند ايالي، وهذا ما بيَّ أريخ باللَّ في التَّ 
ق ، وهو من الأساليب القليلة في الاستعمال، وأوردته هنا  لأشي إلى ما يتعلَّ (5)بذلك

التَّ  الفعل معنى  أنه روعي في  يلحظ  الوصف، حيث  تقدَّ بأحكام  ومعنى   م، ذكي كما 
 

 ( من ملحق الصور. 2( ينظر: صورة رقم )1)
 ( من ملحق الصور. 3( ينظر: صورة رقم )2)
 . 224ص/ ش في الحجاز قو تطور الكتابات والنالفعر،   ( ينظر:3)
 ( من ملحق الصور. 4( ينظر: صورة رقم )4)
دراسة  ينظر:    ( 5) الأولى  الثَّلاث ة  الهجريَّة  القرونِّ  الحِّجازِّ فيِّ  ن  ق وشِّ  في  بهِّ ا  المؤرَّخ  الأ و قات   ينظر: 

 . غة العربيَّة وآدابها بحث مقبول للنَّشر في مجلَّة الجامعة الإسلاميَّة لل   نحويَّة، وهو
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   .صوفمن مطابقة للمو   فة الص ِّ به  ذلك مما تتطلَّ   ا، وكل  ثنية أيض  تَّ ال
أنَّ قِّ ون    قه، فيجوز: كتبت لستَّ خ با مضى لتحق  ه قد يؤرَّ ل عن بعض العلماء 

:"ياولي واحد وفيه  وورد هذا في نقش،  (1)مامينيقل ذلك عن الدَّ مضت، ن    ليلة    ة  ر  ش  ع  
 ن بن سليم يوم الجمعة لثنتين وعشريبن عبداللهسليمان  تي وكتب  نعمتي اغفر لي خطيَّ 

ثلا سنة  من  رجب  وثلامن  ومث  الجنَّ   ئتيثين  الله  يسأل  وهو  من سنة،  ويعوذ  ة 
، ولم هر، وذلك قليليالي ما مضى بعد منتصف الشَّ اللَّ   ، حيث راعى في عد ِّ (2)ار"النَّ 

 لما سيأتي. يستخدم الوصف  
مراعاة معنى إليه من  أشي  والم  وما  فيما  الجمع  المستعمل في يتَّ فرد  بالفعل  صل 

في   يجوز ه  أنَّ   ذكر العلماء ، و الأشهرهو    م على نحو ما تقدَّ   فة من ضمائر وأحرف الص ِّ 
ن(، مراعاة لمعنى الجمع في العدد إلا و  ل  )خ    أن يقال:  نحو: كتبت لإحدى عشرة خلت،

التَّ ل  الأجود )خ    أنَّ  للفظ  مراعاة  المنوي، وهت(،  امييز  )ليلة(  أتى علو  ى صيغة لذي 
أنَّ فر الإ وذكروا  حتىَّ   اد،  جائز  ص  هذا  لو  التَّ ر ِّ   بلفظ  مفرد  ح  قيل: كتبت   ا،مييز  إذا 

وكذلك أجازوا العكس، وهو أن يقال مع ما كان تمييزه   لإحدى عشرة ليلة خلون، 
   .(3)مبقيت، لكن الأصل ما تقدَّ   أو، ا: كتبت لثلاث ليال خلتجمع  

نحو   وا وجاء  نقش  في  ع ذلك  وقفت  مما  منظور  حد  بن  إبراهيم  نقش  وهو  ليه، 
مضت من جمادى   لاثاء لتسع ليال  اغفر لإبراهيم بن منظور ... وكتب يوم الث    مَّ ه  وفيه:"اللَّ 

اء مع  ت( بالتَّ ض  ه استعمل الفعل )م  ، فهنا يلحظ أنَّ ( 4) الأولى لسنة ثلاث وثلاثين ومئتين" 
  الجمع،   ا أنسب مع ؛ لأنَّّ ون ، بالن  ين  ض  ليال م    نحو هذا: لتسع الجمع، والأشهر أن يقال في  

   هذا مع جوازه قليل.   ره العلماء من أنَّ دة لما قرَّ قوش مؤك ِّ ة هذا في الن  وقلَّ 
 

 .  78/ 4 حاشية شرح الأشمون، والصبان، 9/357 التذييل والتكميلأبو حيان،   ينظر:( 1)
 ( من ملحق الصور. 5صورة رقم )( ينظر:  2)
،  411/  2  هيلسشرح التَّ ، وابن مالك،  79/ 2  شرح جمل الزَّجاجيابن عصفور،    ( ينظر:3)

 . 93/ 2 المساعد قيل، ، وابن ع3/313 الكافية شرح ضي، والرَّ 
 . 360ص/  ويدرة الص  اشد، الرَّ : ( ينظر 4)
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الن   التَّ ولم يرد في  يالي الاستغناء عن وصفها، وذلك لما سبق أريخ باللَّ قوش عند 
"ياولي نعمتي اغفر  م في نقش:حد، وهو ما تقدَّ بيانه من الحاجة إليه، إلا في موضع وا

رين من رجب من  تي وكتب سليمان بن عبدالله بن سليم يوم الجمعة لثنتين وعش لي خطيَّ 
 . (1)ار" ة ويعوذ من النَّ ئتي سنة، وهو يسأل الله الجنَّ ثين وم ث وثلا سنة ثلا 

هنا   الوصف   يالي المؤرخ بها، وسبب الاستغناء عنحيث يلحظ عدم وصف اللَّ 
أنَّ  التَّ التَّ   أسلوب  هو  فيه  روعي  لتحق    أريخ أريخ  مضى  أنَّ با  فمعلوم  "ثنتين :  قه، 

 لا يجوز الاستغناء عن الوصف  ه ضح أنَّ ا، وبناء على ذلك يتَّ حتم    مما مضى   وعشرين"
المقصود ما  على أنَّ  ة تدل  إلا في مثل هذه الحالة، وهي وجود قرين  خ بهايالي المؤرَّ مع اللَّ 

: كتبته لمنتصف، ولا يجوز أن يقال مثلا  يذكر عدد ما بعد ا  المنتصف، وذلك بأن   بعد 
 لثلاث من شهر كذا.

 

 ور. من ملحق الص  (  5)صورة رقم    :( ينظر 1)
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 :رِهُشْقة بالَأاني: الأوصاف المتعلِّالمبحث الثَّ
لغرض   عند الحاجة إليه  رِّ ه  ش  سماء الأ  ف في أسلوب التَّأريخ مرتبط ا بأجاء الوص

للمراد الدَّقيق  التي سمَّيته  ش  الأ  ، وذلك في  التَّحديد  و   ر  واحد،  اسمان سم  ِّ باسم  ي هما 
منه  بكل ِّ  )ر  ماسم  وهما  متواليان،  شهران  و)جم  بِّ ا  بينهما  اد  يع(  فيفرَّق  ويحدد ى(، 

والمستعمل   وهذا هو الغرض من التَّأريخ،   عن طريق أسلوب الوصف،المقصود منهما  
بالأوَّ  والآخِّ وصفهما  )ر  ل  مع  مؤنَّ بِّ ر،  أو  و يع(،  ذلك  الأ  ث  والآخِّ لى  و  هو  مع ر    ة، 

 أنيث.ذكي والتَّ ى(، مراعاة للتَّ اد  )جم   
بح فليست  الأشهر  أسماء  بقيَّة  لأنَّّ أمَّا  لوصفها،  خاصَّ اجة  أسماء  لا ا  بها  ة 

 تشاركها فيها أشهر أخرى، فالمقصود واضح ومحدَّد دون وصف.
  يالي، وهي أنَّ واللَّ   رِّ ه  ش  وبهذا تتَّحد الغاية والعلَّة في استعمال الوصف مع الأ  

اجة إليه، وعند عدمها لا يلجأ للوصف في أسلوب التَّاريخ طلب ا ذلك مرتبط بالح 
ت مل أن يقصد به ما  للاختصار، فجاء الوصف مع اللَّيالي التي ي عبرَّ عنها بعدد يح 

م بيانه،   قبل المنتصف أو ما بعده،   رت تسميته وجاء مع الأشهر فيما تكرَّ   كما تقدَّ
 . باسم واحد 

الن   المتَّفقين في الاسم عن طريق   رد في قوش و وفي  الشَّهرين  الغالب تحديد أحد 
 وسبعين د في شهر ربيع الأوَّل من سنة ثمان  ل هذا السَّ م  نقش:"ك   الوصف، ومن ذلك

وكتب في  تاب الله على إبراهيم بن محمَّد ... إبراهيم بن محمَّد، وفيه:"  نقش، و (1)ئة"وم
إح  الآسنة  ربيع  شهر  في  ومئة  وسبعين  محمَّد (2)خر"دى  بن  علي    قبر  وشاهد   ،

وفيه:"... توفي ِّ علي بن محمَّد بن أحمد بن الضَّحاك رضي الله عنه يوم الاثنين لأربع 
  .(3)عشرة خ ل ت من ربيع الآخر سنة ثمانين ومئتين"

 

 ( من ملحق الصور. 11ينظر: صورة رقم )( 1)
المنوَّرة، مسوحات وادي    مسحعن أعمال  تقرير  ،  مجلة أطلال ( ينظر:  2) العقيق،  منطقة المدينة 

 (. 5.19)اللوحات، لوحة رقم  ، والص ور في ملحق95، ص: 19 العدد 
    .109ص/ كتابات إسلاميَّة من مكَّة المكرَّمة ينظر: الزَّهراني،  ( 3)
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يان بن عمرو آمين نقش:"اللَّه مَّ ارض عن عبد الرَّحمن بن سفمع )جمادى( ورد  و 
يال  ب قِّين  من جم ادى الآخرة من كتب عبدالرَّحمن هذا الكتاب لعشر لربَّ العالمين، و 

انين" وثم  ست    لمجلس  وكذلك  ،(4)سنة  تأسيسي  المجلس رد  و   نقش  هذا  فيه:"عمل 
ئة، وكتب ث وست ِّين ومعبدالملك بن عبدالله بن أبي الوليد في جمادى الآخرة سنة ثلا

غفر لإبراهيم بن منظور ور وفيه:"اللَّه مَّ ا، ونقش إبراهيم بن منظ(5)عبدالملك" مروان بن 
وثلاثين  ثلاث  لسنة  الأولى  جمادى  من  مضت  ليال   لتسع  الث لاثاء  يوم  وكتب   ...

 . (6)ومئتين"
 ويظهر من تلك الن قوش مايلي: 

 أو الآخر. يع(، ولذلك جاء وصفه مذكَّرا، فيقال: الأوَّل، بِّ )ر    تذكي  .1
وصفهاد  )جم    تأنيث2 .2 جاء  ولذلك  فيقال:    ى(،  الآخرةمؤن َّث ا،  أو  ، الأولى، 

الل غوي ون، حيث ذكروا أنَّ هذا هو المشهور في ا لن قوش، وهذا مما أشار إليه 
ا مؤنثة ه ر كلَّها مذكَّرة إلا شهري جمادى، فإنَّّ  . (1)أسماء الأ ش 

د رة(، وهذا يؤك ِّ ر( أو )الآخِّ  )الآخِّ هرين الوصف بشَّ ني من الالمستعمل في الثَّا .3
الثَّ   اشتهر من  ما ربيع  يقال:  الثَّ أنَّه لا  تؤكده   ،انيةاني، ولا جمادى  ما  وهذا 

رة( ر( أو )الآخِّ   . الن قوش؛ حيث التزم فيها بالوصف ب )الآخِّ
ين بتصويب اليوم لدى المهتم ة الوصف ب )الثَّاني( و)الثَّانية(عدم صحَّ  ع شهرة وم

ينص    أجد من  لم  أني  إلا  اللغويَّة،  المتقد ِّمين، الأساليب  العلماء  نصًا من  ذلك  على 
هم أنه يقال في الوصف )الآخرة( و)الآخر(، لكن دون نص   على وغاية ما يرد عند 

و)الثَّانية( )الثَّاني(  جواز  ب )الثَّاني( (2)عدم  الوصف  وهو  الأسلوب  هذا  وأيض ا   ،
 

 ( من ملحق الصور. 3( ينظر: صورة رقم )4)
 ( من ملحق الصور. 8ينظر: صورة رقم ) ( 5)
 . 360ص/  الص ويدرة ( ينظر: الرَّاشد، 6)
ابن سيده،  (  1) الأعظمينظر:  العرب، وابن منظور،  349/  7،  المحكم والمحيط  د(  جم)  لسان 

 . 519/ 7)جمد(   تاج العروس ، والزَّبيدي، 3/129
 .  107/  1، )جمد( المصباح المني ( ينظر: الفي ومي، 2)
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ن حيث القياس، ومع صحَّته لغويًا م،  (3)يرد في استعمالات بعض العلماء  و)الثَّانية(
 وافق السَّماع والقياس.   ا  الأولى الالتزام بإلا أنَّ 
 ر موصوفة، والغرض من ذلك تحديدها. ه  ش  استعمال أسماء تلك الأ    ر  ه  ش  الأ   .4

خرى مخالفة هذا ما ظهر من الن قوش التي سبق استعراضها، لكن ورد في نقوش أ
)جم    تأنيث  فمسألة  الأحكام،  تلك  باد  بعض  في  جاء  الن قوش ى(   عض 

 مخالفتها، وهي كما يلي: 
عمي  أ  ـ بن  ع رِّض     نقش صالح  بن   فيما سبق،وقد  لصالح  اغفر  وفيه:"اللَّه مَّ 

 .(4)سنة تسع وخمسين ومئة"   الآخرِّ   اد  مضين من جم     عمي وكتب يوم الأربعاء لسبع  
ادى(، لأنَّ  ضح من النَّقش ووا ألف دون "، برِّ الآخِّ  اد  المثبت فيه: "جم    تذكي )جم 

وأكَّد وحكمه حينئذ من حيث الصَّرف وعدمه أنَّه مصروف؛ لأنه مذكَّر،  في آخرة،  
 ذلك عدم تأنيث الوصف، فجاء مذكَّر ا. 

اس     أنه  ذلك  شاذ  وتوجيه  للأ    تعمال  مخالف  الن قوشه  ش  قليل،  في  يما وف  ،ر 
العلماء، عنه،    ذكره  نقل  فيما  الفرَّاء  الاستعمال  هذا  إلى  أشار  قال: وقد   حيث 

ا م ؤنَّ لا  جم   إرة  "الش ه ور كل ها م ذ كَّ  ا ي ذهب   تذكي   عت سم   فإِّنثان،  اد ي ينِّ فإِّنّ  جم  اد ى فإِّنََّّ
 . (1)به إِّلى الشَّهر"

ذلك وإنََّّا التَّعليل له وتأكيد   الفرَّاء تصريح بالسَّماع في   يظهر مما ن قِّل عنولا
رب، ت في هذا النَّقش من المسموع عن العته قياس ا إن ورد، ولذلك يكون ما ثبصحَّ 

فهو في حدود ما يصح  الاستدلال به زمانا  ومكانا  كما هو ظاهر، أقول ذلك بناء 
لك لكن يضعف ذ  وهو الأظهر،  على ما يظهر من قراءة النَّقش على ما أورده ناشره، 

 

العيني،  3) ينظر:  القاري (  والزَّبيدي،  120/  24  عمدة  العروس،  ،  152/  20)نقط(    تاج 
 . 35/ 27و)أدك(  

 ور. ( من ملحق الص2ينظر: صورة رقم )( 4)
ابن سيده،  1) ينظر:  الأعظم، م  المحك(  العربوابن منظور،    ،349/  7  والمحيط  )جمد(    لسان 

 . 519/ 7)جمد(   تاج العروس والزَّبيدي،   ،3/129
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المنشورة للنَّقش   لي بعد  ظهر ما   تبت المقصورة ك    (ىاد  أنَّ ألف )جم   من    تأم ل الص ورة 
طة فحذفت اد  )جم   صلت با تحتها، وعلى هذا فصحَّة القراءة:واتَّ  ى(، أمَّا الألف المتوس ِّ

أمر شائع في اصطلاحات ذلك العصر، وعلى هذا فعدم   اختصار ا في الكتابة، وهذا
 الية. يحمل على أنه خطأ من الكاتب، كما سيأتي بيانه في الن قوش التَّ   تذكي الوصف 

حمن بن جابر حيم هذا القبر لعبدالرَّ حمن الرَّ :"بسم الله الرَّ شاهد قبر ورد فيه  ب ـ
  .(2)... وكتب هذا الكتاب في جمادى الآخر من سنة إحدى وثلاثين"  

ر من سنة ثلاث وأربعين ى الآخِّ في جماد  ا غريق  فيه:"...توفي ِّ رد  و وشاهد آخر     
 . (3)ومائتين"
حمو  يتعينَّ  الن قوش  ع لهذه  أها  ليسلى  فيها  ورد  وما  الكاتب،  من  خطأ  ا   نَّّ
فيه استعما الوصف  يطابق  ما  أحكام  من  حكم ا  لمخالفتها  وذلك  ثابت ا؛  لغويًا  لا 

بحذف حرف   في الكتابة  والخطأ  موصوفه، ولا وجه لتأويلها أو حملها على شيء آخر، 
 . (1)من الكلمة يقع في بعض الن قوش

تلك  أمَّا  و  أسماء  استعمال  التَّاريخ ه  ش  الأ  مسألة  في  موصوفة  هو       ر  وذلك 
تق  ه ر كما  م   الأ ش  مخ ف   دَّ لذلك الف جاءت  لفظ   نقوش   ة  فيها    يع( بِّ )ر    استعمل 

ذلك اد  و)جم   ومن  بوصف،  تحديد  دون  وفيه:"اللَّه مَّ   ى(  سعد  بن  الله  عبد  نقش 
النَّ  ذباب  أبي  بن  سعد  بن  لعبدالله  بهذا اغفر  أمر  وهو  العالمين،  ربَّ  آمين  مري 

ونقش محمود بن عمرو، وفيه:"الله أكبر    ، ( 2) " المجلس في جمادى لسنة ثمان وثمانين 
، ( 3) الملك لله وكتب محمود بن عمرو في شهر ربيع سنة إحدى وعشرين ومئة ..." 

فاطم  قبر  هذا  وفيه:"  قبر  شاهد  عبدالرَّحمن  وكذلك  ابنت  علي  ة  وكتب  بن    ... 
ئة سنة وهو ى من سنة إحدى وثلاث م اد  ه في جم   د بن الحسن بن القاسم بخط ِّ مَّ مح 

 

 . 377، وصورته في ص/ 163ص/ تطور الكتابات والنقوش في الحجاز ( ينظر: الفعر،  2)
 . 220( ينظر: السَّابق ص/ 3)
 . 335، 198، 162ص:   درة الص ويينظر أمثلة لذلك: ( 1)
 ( من ملحق الصور. 9صورة رقم )  ر:ينظ ( 2)
 (. 5.10، لوحة )316/ 19 مجلَّة أطلال ( ينظر:  3)
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 . ( 4) يستغفر الله ويتوب إليه ويسأله أن يوفقه لما يرضيه" 
يح    لم  أنَّه  الن قوش  تلك  في  أي  ويلحظ  د  الجمادي الرَّ   دَّ أو  يعلم    ، ين بيعين  ولا 

التَّحديد،  وجه  على  الو   المقصود  ذكر  فائدة  تظهر  الشَّ   وهي صف  وهنا  هر تحديد 
 ا دقيق ا. المقصود تحديد  

، في ذلك  أسلوب البدلاستخدام  الشَّهر بصفة    وصف أسلوب  من    اجاء قريب  و 
م سنة إحدى ة تما وذلك في نقش:"عامر بن عمر إلى الله راغب وكتب في ذي الحجَّ 

ومئة" نعت  (5)وأربعين  أن يجعل  )تمام( لا يمكن  فلفظ  الحجَّ ،   ل ) ذي  حيث ة(، من  ا 
ناعة النَّحويَّة؛ لاختلافهما تعريف ا وتنكي ا، ، إما هو بدل، وله في البدليَّة احتمالان ف  الص ِّ

 والمجرور، فأبدلت شبه جملة من شبه جملة، ويكون على هذا  أن يكون بدلا من الجار ِّ 
،   إمَّا   الوجه  قيل:    منصوبا  إحدى وأربعين   سنةِّ   تمام    ة كتب كتب في ذي الحجَّ و وكأنَّه 

التي يصح أن تنصب على   لصحة نصب )تمام( ظرف ا حينما أضيف إلى )سنة(،  ئة؛وم
أو مجرورا إذا كان التَّقدير: كتب في   الظرفية، لو قيل: كتبته سنة  عشر، أو نحو ذلك، 

أو أن يكون بدلا من المجرور بحرف    سنة إحدى وأربعين ومئة، في تمامِّ   ة كتب ذي الحجَّ 
هذا مجرور ا على  ويكون  الحجَّ   ، فقط  الجر،  ذي  قيل: وكتب في  سنة وكأنَّه  تمامِّ  ة في 

الإيضاح   من حيث المعنى والغرض يلمح منه قصد   البدل هناو   إحدى وأربعين ومئة،
ذي المراد في المعنى:    فكأنَّ ،  (1)الوصف  وهذا من أغراض البدل، كما أنَّه من أغرض

 الحجَّة المتم ِّم لسنة إحدى وأربعين ومئة.
د ... وكتب بكر بن أبي بكرة الأسلمي على محمَّ   صل ِّ   مَّ ه  لَّ وجاء في نقش:"ال

ثمانين"  تمام   الاستغناء  (2)سنة  وجها ,  الظرفية  على  منصوب  هنا  وهو  )تمام(،  بلفظ 
ح وجه النَّ  ا، ونصبه هنا قد يرج ِّ  صب في الاستعمال السَّابق.واحد 

 

   ( من ملحق الصور.10ينظر: صورة رقم ) ( 4)
 ( من ملحق الصور. 6( ينظر: الصورة رقم )5)
 .  68، 2/51 حاشيته على شرح ابن عقيل( ينظر: الخضري، 1)
 ( من ملحق الصور. 7قم )( ينظر: الصورة ر 2)
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الغرض من والفرق بين هذا الأسلوب وأسلوب الوصف على نحو ما تقدَّم أنَّ  
الوصف التَّحديد الدَّقيق للمقصود، وما جاء على وجه البدل هو زيادة توضيح لما هو 

جَّة واضح، فهو بثابة التَّأكيد لما هو معلوم، ولم يأت بعنى  جديد، فمعلوم أنَّ ذي الح
ن ، ومثل هذا لا يلتزم به، ويمكهو تمام السَّنة، وجاء التَّأكيد عليه بقوله: تمام سنة كذا

 الاستغناء عنه دون إخلال بالمعنى. 
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 الخاتمة
 : يليوذلك كما  ظهر لي من نتائج،   ر في ختام هذا البحث أبرز ماأسط ِّ 

الو 1 أسلوب    في  به  ملتزم  إليه   أريخ التَّ   صف  الحاجة  المقصود  في    عند  تحديد 
ا دقيق ا با يناسب الغرض من التَّأريخ  فجاء الوصف مع اللَّيالي التي ، تحديد 

ت مل أن يقصد به ما قبل المنتصف أو ما بعده، وجاء  ي عبرَّ   عنها بعدد يح 
الأ   ل ه  ش  مع  الوصف  فيستعمل  واحد،  باسم  تسميته  تكرَّرت  فيما  قصد  ر 

 والتَّحديد.   وضيح التَّ 
إلا   ستغناء عن الوصف مع اللَّيالي التي تحتاج إليه على نحو ما تقدَّملا يجوز الا   2

 . يلة المؤرخ بهاصفة اللَّ على    إذا وجدت قرينة تدل  
غي 3 استعمالها  تقدَّم  ما  نحو  على  وصف  إلى  تحتاج  التي  ه ر  الأ ش  في  ورد    

 موصوفة، وذلك قليل في الاستعمال. 
الأ  3 أن ما كان  ر  ه  ش     اللَّ الشَّ   قبل منتصف  في الاستعمال  المؤرَّ هر من  خ بها يالي 

بقي، وقد يؤرخ با مضى   ا خلا، وما بعده توصف بأنّا مما ا ممَّ توصف بأنَّّ 
لتحققه، وذلك قليل، وهو ما أكدته نقوش الدراسة حيث لم يرد مثل ذلك 

الدراسة نقوش  من  واحد  نقش  الحاجة ،  إلا في  لعدم  الوصف  يستخدم  ولم 
 قصود بدونه.إليه، ووضوح الم 

الأ  4 اللَّ   ر  ه  ش     بها  توصف  التي  الجملة  في  يرد  الذي  الفعل  يكون: في  أن  يالي 
 ت(. ض  ت(، ويجوز الوصف با كان بهذا المعنى نحو: )م  ي  قِّ ت( و)ب  ل  )خ  

الأ  5 التَّ ه  ش     لفظ  يراعى  أن  إفراد  ر  الموصوف  ممي ِّ ا وجمع  مييز  فما  ز بالجمع وهو ا، 
دونّ وما  العشرة  تمييزه تمييز  وما كان  الجمع،  لضمي  مسند  بفعل  يوصف  ا 

مناسب  مفرد   الفعل  جاء  المراعا  عدم  جواز  مع  له،  بقلَّ ا  ذلك اة  وأكدت  ة، 
 راسة. نقوش الد ِّ 

استعمال في 6   الاحتمالات على  أرجح  الد ِّراسة حمله في  نقوش  أحد    يحتمل 
التَّ  صحَّتأسلوب  إلى  الفرَّاء  وأشار  العلماء،  يذكره  لم  وهو اريخ  و ر د ،  لو  ه 
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مذكَّ  )جم  اد ى(  لفظ  )جم ادر  استعمال  فيقال:  بالمذكَّر،  ووصفه  ر(، الآخِّ   ا، 
 على ورود ذلك الاستعمال بقلَّة.   هذا فما ثبت في النَّقش شاهدلى  وع

في أسلوب التَّأريخ أن يوصف التَّأريخ با     من الأوصاف العامَّة المستعملة اليوم  7
ف التَّأريخ بأنَّه هجري، أو ميلادي، أو يوصف بأنَّه قبل يحد ِّد نوعه، فيوص

للسَّنة، فيؤ  الوصف يأتي مراعاة  نَّث في نحو: كتبته سنة عشرين  ذلك، وهذا 
الهجريَّة،  هجري ة، الخامسة  السَّنة  فيكون   أو  اللفظ،  هذا  ذكر  إذا  )عام(  أو 

ر الهجري، في العام العاش،  را، نحو: كتبته في عام عشرين هجري  الوصف مذكَّ 
والغرض من الوصف في كل ذلك تحديد نوع التقويم، وقد يأتي ذلك التحديد 

ن يقال: كتبته سنة عشرين من هجرة المصطفى صلَّى بأساليب أخرى، مثل أ
الله عليه وسلَّم، أو نحو ذلك،  ومما يلحظ في نقوش الد ِّراسة أنَّه لم يرد في 

التَّ  أسلوب  في  وصف   ورود  عليه  وقفت  ما  هجري، جميع  أنَّه  لبيان  أريخ 
من  رمز  الهجري،  تأريخنا  المقصود  أنَّ  القارئ  لدى  معلوم  أنَّه  ذلك  وتوجيه 
رموز الكرامة والعزة لهذه الأمَّة، مما عمله عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ثاني 
الخلفاء الرَّاشدين المهدي ِّين، وسارت عليه الأمَّة بعد ذلك، واشتهر استعماله، 

 للتَّنبيه عليه بوصف أو تخصيص يميزه عن غيه.   فلا داعي
اليوم  8 الشَّائعة  الأساليب  من  يس     أن  التَّاريخ  على في  التَّأريخ  في  العدد  تخدم 

هذا  ووقع  شوَّال،  شهر  من  الثَّالثة  الليلة  في  فيقال: كتبته  الوصف،  سبيل 
عته من الحدث في السَّنة الخامسة من الهجرة، ونحو ذلك، ولم أجد فيما طال 

نقوش استخدام مثل هذا الأسلوب، وكل ما ورد كان على نحو: كتبته لثلاث  
ة خمس وثلاثين، فتأتي ألفاظ الأعداد موصوفة، أو خ ل و ن  من شوَّال من سن

 مضاف ا إليها، وكل  ذلك من باب التَّخصيص لها والتَّحديد. 
الختام  يتقَّ   سبحانه الله    أسأل   وفي  مني ِّ أن  العمبل  هذا  خدمة     ،للغة كتابه  ل، 

ال، فسبحان من تفرَّد بالكم  أن يعفو عن الخطأ والزَّلل، و   خات شرائعه وأنبيائه،لسان  و 
والن ِّسيان،  الخطأ  عن  آله    وتنزَّه  وعلى  المختار،  المصطفى  نبي ِّنا  على  وسلَّم  الله  وصلَّى 

 . العالمين   الأطهار، وعلى صحابته الأبرار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ِّ 
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 ملحق صور النقوش
 المصدر  صورة النقش وقراءته  م 

1  
"اللهم صل على محمد ... وكتب إبراهيم ابن ميمون 

الأسلمي معلم الكتاب لصبح إحدى عشرة مضت من شوال 
 سنة خمس وثلاثين ومائة رحمه الله"

نشره  مما  النقش  هذا 
في  المغذوي  محمد  الأستاذ 
والنقوش،  الآثار  نوادر  حسابه: 

 الرابط:لى  ع
https://twitter.com/Muham

mad 93athar 

 

2 

 

 
 يوم الأربعاء لسبع  "اللهم اغفر لصالح بن عمي وكتب

 سنة تسع وخمسين ومئة"  مضين من جماد الآخر 

أ.د.  نشره  مما  النقش  هذا 
عبدالله مصلح الثمالي، في حسابه 

تويتر،  مكان   على  أنَّ  ذاكرا 
وذلك  رابغ،  مدينة  شرق  الن قش 

 : التالي  الرابط  على
.عبدالله   \تويتر  ) أ.د 

نقش " :مصلح الثمالي على تويتر
الثاني  القرن  مؤرخ،من  صخري 
قرية   من  الهجري،قريب 
رابغ،وفيه:   مدينة  مغينيه،شرق 
عمران  بن  لصالح  اغفر  اللهم 

يو  مضين وكتب  الأربعاء،لسبع   م 
تسع  الآخر،سنة  جماد  من 

https://twitter.com/thoomaly11/status/1358472118283997184/photo/1
https://twitter.com/thoomaly11/status/1358472118283997184/photo/1
https://twitter.com/thoomaly11/status/1358472118283997184/photo/1
https://twitter.com/thoomaly11/status/1358472118283997184/photo/1
https://twitter.com/thoomaly11/status/1358472118283997184/photo/1
https://twitter.com/thoomaly11/status/1358472118283997184/photo/1
https://twitter.com/thoomaly11/status/1358472118283997184/photo/1
https://twitter.com/thoomaly11/status/1358472118283997184/photo/1
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ومئة  : وخمسين 
https://t.co/0wBcPrn3hG" 

(twitter.com)) ، 
بن   ناشره:وقرأه   "صالح 

عمران"، والذي يظهر من النقش 
 أنه )عمي(. 

3  
"اللهم ارض عن عبد الرحمن بن سفيان بن عمرو آمين 

عشر ليال بقين رب العالمين، وكتب عبدالرحمن هذا الكتاب ل 
 من جمادى الآخرة من سنة ست وثمانين". 

نشره الأستاذ   مماهذا النقش 
نوادر   حسابه:  في  المغذوي  محمد 

 ثار والنقوش، على الرابط: الآ 
https://twitter.com/Mu

hammad 93athar 
 

4 
 

" بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على 
و عليه وسلموا تسليما والسلام النبي يا أيها الذين آمنوا صل

عليه ورحمة الله وبركاته وكتب العلاء بن يزيد رحمه الله في يومين 
 ان سنة أربعين ومئة".بقيا من شهر رمض 

هذا النقش مما نشره الأستاذ  
نوادر   حسابه:  في  المغذوي  محمد 

 الآثار والنقوش، على الرابط: 
https://twitter.com/Mu

hammad 93athar 
 

5 
 

ولي نعمتي اغفر لي خطيتي وكتب سليمان بن عبدالله "يا

أ.د.   نشره  مما  النقش  هذا 
عبدالله مصلح الثمالي، في حسابه  

 على تويتر، الرابط: 
https://twitter.com/thoom

aly11 

https://twitter.com/thoomaly11/status/1358472118283997184/photo/1
https://twitter.com/thoomaly11/status/1358472118283997184/photo/1
https://twitter.com/thoomaly11/status/1358472118283997184/photo/1
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بن سليم يوم الجمعة لثنتين وعشرين من رجب من سنة ثلث 
 ومائتي سنة، وهو يسأل الله الجنة ويعوذ من النار" وثلثين  

6  
"عامر بن عمر إلى الله راغب وكتب في ذي الحجة تمام 

 سنة إحدى وأربعين ومائة" 

ذ  هذا النقش مما نشره الأستا 
نوادر   حسابه:  في  المغذوي  محمد 

 الآثار والنقوش، على الرابط: 
https://twitter.com/M

uhammad 93athar 
 

7 
 

 نقش:"اللهم صل على محمد وتقبل سعيه في أمته وارحمنا
به في الآخرة كما رحمتنا به في الدنيا وكتب وكتب بكر بن أبي 

 بكرة الأسلمي تمام سنة ثمانين"
 

 الصحراء  نشره فريق  نقشال
حسمي  من غرب   منطقة  شمال 

 : التالي  الرابط على    ،المملكة
http://www.alsahra.org 

متخصص   علمي وهو فريق  
عبر  الجزيرة  شمال  نقوش  نشر  في 

 . الإليكتروني موقعه  

8  
نقش تأسيسي لمجلس ورد فيه:"عمل هذا المجلس 

عبدالملك بن عبدالله بن أبي الوليد في جمادى الآخرة سنة 
 وست ِّين ومئة، وكتب مروان بن عبدالملك" ثلاث  

نشره  مما  النقش  هذا 
في  المغذوي  محمد  الأستاذ 

والنقوش،   نوادرحسابه:   الآثار 
 :الرابط  على

والنقوش  الآثار   🇸🇦نوادر 
on Twitter: "  يؤرخ نقش 

بن   مجلس  عبدالملك  لتأسيس 

https://twitter.com/mohammed93athar/status/1146172623145111552
https://twitter.com/mohammed93athar/status/1146172623145111552
https://twitter.com/mohammed93athar/status/1146172623145111552
https://twitter.com/mohammed93athar/status/1146172623145111552
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ابنه   الوليد كتبه  أبي  بن  عبدالله 
جمادى  في  قبل  1277  عاما، 
الآخرةسنة  163ھ   يقول  فيه   : 
عمل  هذا  المجلس  عبدالملك  بن  
عبدالله  بن   أبي   الوليد  في   جمادى 
الآخرة   سنة   ثلاث   وستين   ومائة 
 وكتب  مروان   بن  عبدالملك
https://t.co/USLdkbDtSt" / 

Twitter 

9 
 

اغفر لعبدالله بن سعد بن أبي ذباب النَّمري آمين   "اللَّه مَّ 
ربَّ العالمين، وهو أمر بهذا المجلس في جمادى لسنة ثمان 

 "وثمانين

 
نشره  مما  النقش  هذا 

المغذوي  محمد  في   الأستاذ 
والنقوش،  الآثار  نوادر  حسابه: 

 على الرابط:
https://twitter.com/M

uhammad 93athar 
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نشره  مما  النقش  هذا 
في  المغذوي  محمد  الأستاذ 
والنقوش،  الآثار  نوادر  حسابه: 

 بط:على الرا
https://twitter.com/M

https://twitter.com/mohammed93athar/status/1146172623145111552
https://twitter.com/mohammed93athar/status/1146172623145111552
https://twitter.com/mohammed93athar/status/1146172623145111552
https://twitter.com/mohammed93athar/status/1146172623145111552
https://twitter.com/mohammed93athar/status/1146172623145111552
https://twitter.com/mohammed93athar/status/1146172623145111552
https://twitter.com/mohammed93athar/status/1146172623145111552
https://twitter.com/mohammed93athar/status/1146172623145111552
https://twitter.com/mohammed93athar/status/1146172623145111552
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هذا قبر فاطمة ابنت عبدالرَّحمن ... شاهد قبر وفيه:"  
وكتب علي  بن محمَّد بن الحسن بن القاسم بخط ِّه في جم  اد ى 
من سنة إحدى وثلاث مئة سنة وهو يستغفر الله ويتوب إليه 

 ه أن يوفقه لما يرضيه".ويسأل

uhammad 93athar 
 

11 
 

"ك م ل هذا السَّد في شهر ربيع الأوَّل من سنة ثمان  
 وسبعين ومئة" 

النقش   أ.د.    مما هذا  نشره 
الي، في حسابه  عبدالله مصلح الثم 
 على تويتر، الرابط: 

https://twitter.com/th
oomaly11 
المنشورة   الصورة  أن  ذاكرا 

 . عن الدكتور ناصر الحارثي   منقولة 

https://twitter.com/thoomaly11
https://twitter.com/thoomaly11
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 :المستخلص
إلى   الد ِّراسة  هذه  في تهدف  العربية  اللغة  ضد  اللساني  التعصب  مظاهر  رصد 

دوائر البحث الغربية، ولا تد عي أنها ستقف على كل مظاهر التعصب هذه، فحسبها 
يط بج زئية منها، وبالذات تلك المتعلقة بالأثر المتبادل بين بنية اللغة العربية والبنية  أن تُح

العقلية للناطقين بها، وما نتج عنها من مزاعم وانطباعات ذاتية. وقد جاءت مظاهر 
:    دعاوى   عصب المحددة بهذا الإطار في ثلاث الت ، القصور العقليأساسية، هي: أولاا

، وثالثاا: اللعب الكلامي. فالاد عاء الحقيقيو تفكير الصادق  عدم القدرة على الوثانياا:  
اطقين بها، الأول والثاني يتعلقان بالأثر السالب لبنية اللغة العربية في البنية العقلية للن

الثالث  الاد عاء  وقد   وأما  العربية.  اللغة  بنية  في  العقلية  للبنية  السالب  بالأثر  فيتعل ق 
ذت الدراسة من المنهج ا لوصفي التحليلي أداة لتفح ص تلك المزاعم وبي نت أسبابها اتّ 

هي  وإنما  سليمة،  أحسس  أي  إلى  معظمها  في  تستند  لا  أنها  إلى  وانتهت  وفرضياتها، 
العلم. وهي بذلك تحشك ِّل استثناءا صارخاا في  انطباعات ذاتية، لا قيمة لها في ميزان 

)العلمية(. واللسانيات اليوم، وإن  مسيرة حديثة لحقل معرفي يَ غحذ  الخطى ليلحق بركب  
رائدها   لها  أراد  )العلمية(، كما  مة:  بالس ِّ الظفر  تد عي   ( فردينان دي سوسير)كانت 

وهي  والخحرافات،  الأباطيل  بعض  يعتريها  الحقيقة،  في  فإنها،  يزيد،  أو  عام  مائة  قبل 
التي بذلك ليست موضوعية تماماا، وليس أدل  على ذلك من ظاهرة التعصب اللساني  

للسانيات المعاصرة، تشي بتضم ن اللسانيات لكثير من النظرات الشعبية. وبذلك فإن ا
 منطلقاتها.   أم ، ليست بريئة تماماا سواء في مجرياتها من الناحية الموضوعية

البنية العقلية، البنية اللغوية، الموضوعية، العلمية، ،  التعص ب   كلمات مفتاحية:
 . اللغة العربية
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Abstract : 

This study aims to monitor the manifestations of linguistic 
bigotry against the Arabic language in Western research circles, and it 
does not claim that it will discuss every manifestation of this bigotry, 
as it is sufficient to cite some of them, especially those related to the 
mutual impact between the structure of the Arabic language and the 
mental structure of its speakers, and the resulting subjective claims 
and impressions. The specific manifestations of bigotry in this 
framework came in three basic claims: First: mental deficiency, 
secondly: the inability to think honestly and truly, and thirdly: verbal 
play. The first and second claims relate to the negative impact of the 
structure of the Arabic language on the mental structure of its 
speakers, and the third claim relates to the negative impact of the 
mental structure on the structure of the Arabic language. The study 
took the analytical descriptive method as a tool to examine these 
allegations and showed their reasons and hypotheses, and concluded 
that they are not based in most of them on any sound foundations, but 
rather they are subjective impressions, which have no value in the 
balance of scholarship. It thus constitutes a glaring exception in the 
modern march of a field of knowledge that is feeding the pace to catch 
up with (scholarly). Linguistics today, even if it claims to have the 
achieved: (scholarly), as its pioneer (Ferdinand de Saussure) intended 
for it a hundred or more years ago, it is, in fact, riddled with some 
falsehoods and myths, and thus it is not completely objective, and the 
best evidence for that is the phenomenon of linguistic bigotry, which 
indicates that linguistics includes many popular views. Thus, 
contemporary linguistics, in some respects, is not completely 
innocent, either in its processes or its sources. 

Key words: Bigotry, mental structure, linguistic structure, 
objective, scholarly, Arabic language. 
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 قدمة:الم

يتطلَّب التعقيد غير المتناهي لمسألة تنو ع اللغات وتفو ق بعضها على بعض فهماا 
فيها، لا  وأنصاف حقائق مشكوك  محقَولبة  أحاديث  فهنالك  أكثر موضوعية،  علمياا 
تزال تحغذ ِّي التعصب اللساني في الجانب المتحضر من العالم، وإذا ما بقي الأمر على 

برين على أن هذا النهج فسنجد أن فسنا محضطَّرين إلى غمغمة لسانية، أو نجد أنفسنا مجح
لتحديد اللغة المثالية   ع اللغات مستعملين منظاراا متحي  زاانواصل البحث في مسألة تنو  

 من بين جميع اللغات. 
جديد  نموذج  إلى  منهجية،  نظر  وجهة  من  تدفعنا،  اليوم  واللسانيات 

المطلو  الموضوعية  وإن  موضوعية للموضوعية،  هي  الإنسانية  العلوم  في  الآن  إلى  بة 
المعطى، فالمقصود هو قبولها بالكامل. وإن اللسانيات من جهة أولى لتقترح علينا أن 
ي ِّز التنو عات اللغوية، وأن نحصن ِّف العناصر المميزة لكل نوع منها. وبالاختصار، فإنها  نمح

س التمييز الخاص بنوع ما، و   لا تقترح علينا تقييم النوع نفسه. تقترح علينا أن نحؤس ِّ
قائم،  أمر  اللغوي  التنوع  بأن  الاعتراف  إلى  أخرى،  جهة  من  لتدعونا،  وإنها 

اللغات بالاختفاء خلف مفهوم    ألاوعلينا   الواسع بين  للتنو ع  المثالية)نسمح  ؛ (اللغة 
اللغة التي   أساسية، ونحظر إليها بأنها ذات أصل إلهي، فهي  لغةا خحي ِّلتْ  تلك اللغة التي  

ة فوق مستوى البشر كما عند الآلهة أو  ؛الملائكة والر سل الإلهية  تتكلمها القوى الخير 
للغاية  ومختصرة  مطابقة،  ورمزية  وغريزية،  للتغير،  قابلة  وغير  ثابتة  لغة  فإنها  ولذلك 
الإنسان  لغة  أو  الأولية،  اللغة  إلى  نفسها  المواصفات  هذه  وتحعزى  وطبيعية.  ومنطقية 

 ها معظم الأنظمة الدينية ذات أصل إلهي. صلية المفترضة، والتي تعد  الأ
يط بمفهوم )اللغة المثالية( وهناك بالطبع م  من وجهة النظر ف ،  صاعب جم ة تُح

التام   الانسجام  اللغة؛ لأن  الكذب في مثل هذه  المستحيل   اللسانية، سيكون من 
الأقو  نطق سوى  يمكن  لا  أنه  سيَعني  والواقع  اللفظ  من  بين  وأكثر  الصحيحة،  ال 

الممكنة   الأقوال  وإن  جديد،  شيء  أي  نطق  يمكن  لا  فإنه  ستكون  كافة  ذلك، 
عن   الأمر  واقع  في  سيحغني  واحدة  نطق كلمة  أن  أو  للمستمعين،  مسبقاا  معروفة 
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 .  ( 1) كافة   الأقوال الأخرى الممكنة 
ات في اللساني وبالإضافة إلى ذلك هنالك إشكالات أخرى يفرضها هذا المفهوم

، لعل من ضمنها أن التمييز بين اللغات وإجراء مفاضلات بينها خارج عن المعاصرة
اندحاراا    ، بشكل ظاهري، إطار العلم والموضوعية، فإنْ كان الماضي القريب قد شهد 

كبيراا للتمييز العرقي، ولم يكن ذلك نتيجة لتطبيق بعض الحجج المعرفية، بل لأسباب 
م من  دِّثه  تُح لما  أي  من عملية؛  بعض  نجد  أن  اليوم  غريباا  ليس  فإنه  وويلات،  آس 

يتورَّعون عن تأييد الأفكار غير الناضجة عن الأعراق، لا يزالون يتكلمون بثقة وبفخر 
عن لغات متحضرة وأخرى بدائية، أو أن يصفوا لغة ما بأنها مرنة وعقلانية، وأخرى 

 ية. بأنها جامدة وحس  
تحدا  أحاديث  ليست  الأحكام  هذه  إنها  ومثل  بل  المقاهي،  أو  المجالس  ر في 

ت علمية تعد  نفسها جادة. وقد اعتاد  صادرة عن نقاشات تحقام في ندوات ومجلا 
الدرس اللساني على سماع كلام ساذج عن اللغة من قِّبَل علماء غير متخصصين في  
من  لكثير  ونقرأ  نسمع  نزال  لا  فإننا  اللساني،  التعصب  مسألة  في  ولكن  اللغة، 

من  اللساني  ما  لفصيلة  والتحي ز  بالعنصرية  تعج  كتاباتهم  الذين  المتخصصين  ين 
 الفصائل اللغوية. 

التعصب  هذا  مثل  على  الوقوف  بالإمكان  أن  الآن  ، اللساني   وسيت ضح 
اللسانيين  قِّبَل  من  العربية،  اللغة  على  محورس  الذي  التعصب  ذلك  وبالذات 

اللغة  تصوير  توصيفات سعت إلى  فهنالك  تصويراا مختصراا، وهذا   الغربيين.  العربية 
تلك   تُديد  الجادين  اللسانيين  بعض  يحاول  ما  عادة  أنه  ذلك  مقبول؛  الهدف 
التي  نفسها  بالكيفية  وذلك   ، جذرياا تمييزاا  اللغات  ي ِّز  تمح التي  العامة  الخصائص 
بأنها:  اللغات  فوصف  الناس،  لتصنيف  أساسية  مادة  والسن   الجنس  بها  يحستعمل 

 

بيتر:  :  يحنظرَ  (1)  دونالد ومولهيسلر،  )لغات خاصة(، ليكوك،  اللغة  الدين    هندسة  ترجمة: محيي 
المجلد الثالث )بعض المظاهر    حميدي وعبد الله الحميدان، ضمن كتاب )الموسوعة اللغوية(،

     .855، صه 1421الخاصة باللغة(، جامعة الملك سعود، الرياض، 
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م  في  )فاعل  إلصاقية  هو:  فيها  الترتيب  أن  أو  المتصرفة،  اللغات    –فعل    –قابل 
مفعول( ...إلخ، فمثل هذه الأوصاف وغيرها،    -فاعل    –مفعول( في مقابل )فعل  

من  بعضها  وتمييز  اللغات  تصنيف  في  أساسية  أنها  على  إليها  يحنظَر  مفاتيح  هي 
تقسيمات اسمية بعض. ونتيجة لذلك فإن تقسيم اللغات إلى أنواع وأصناف تبقى  

ث ِّل سوى وسائل تتعلَّق بحاجاتنا وحدود معرفتنا   .  ( 1) محضة، ولا تمح
وأما الهدف غير المقبول، فهو الهدف الذي يسعى إلى وصف اللغات وتصنيفها 
ليجعل من ذلك وسيلة علمية خادعة لإعلاء شأن فصيلة لغوية ما، ولإقصاء فصائل 

التصنيف ينتج عن مثل هذه  اللغات أخرى، وعادة ما  ات إطلاق أحكام جائرة على 
قصاة، ووصفها بألقاب لا تتفق مع البحث اللساني العلمي أو الجاد. 

ح
 الم

اللغة العربية في  وبما أن هذه الدراسة قد جاءت لترصد الموقف المتعصب ضد 
دوائر البحث الغربية، فإنها سترصد بعض النماذج المقولبة عن العربية، وبالذات تلك 

ا، وما تعلقة بالأثر المتبادل بين بنية اللغة العربية والبنية العقلية للناطقين به النماذج الم
منحازة أحكام  من  ذلك  عن  إلى ك  نتج  والعجز  القصور  وتجدر   .البنيتين  لتا تنسب 

أن   إلى  استفاد  الباحث  الإشارة  في  قد  جاء  بما  النماذج  تلك  رصد  في  فائدة كبيرة 
المرآة    :كتاب العربية في  ذلك والسبب في  ،  (2)الغربية( لمؤلفه ديفيد جستس)محاسن 

 

يحقد ِّم التصنيف النمطي للغات في الحقيقة مشاكل عديدة مثل التجميع الوراثي، ولكن في مثل    ( 1) 
هذا المستوى يحصبح اختيار المعايير على وجه الخصوص هو الذي يطرح نوعاا من الصعوبة.  

ذا كانت نظرية عولمة الخصائص البنيوية العامة التي يمكن للأبنية النوعية المحتملة أن تقتصر  إ ف 
عليها في النهاية، فإنه من الرصانة ألا نزعم ذلك الأمر مسبقاا، وعندها تفقد فكرة تصنيف  

،  مدخل إلى اللسانيات يحنظَر: مالبرج، برتيل:    اللغات على أساس نمطي جزءاا من مضمونها. 
        . 285م، ص 2010جمة: السيد عبد الظاهر، القاهرة، المركز القومي للترجمة،  ر ت 

ديفيد:  يحنظَر: جستس   (2)  العربية في  ،  في  الشكل  دلالة  أو  الغربية  المرآة  العربية في  محاسن 
، ترجمة: حمزة قبلان المزيني، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات  ضوء اللغات الأوروبية 

   ه .1425ض، الإسلامية، الريا
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 على أكثر المقالات    وقوفهيعود إلى 
ح
  .  في دوائر البحث الغربيةوانتشاراا  تأثيراا  زة  تحي  الم

د ِّداتها، وهي تبني موضوعها،  اوقد استقت   اللسانيات  لدراسة محح ، المعاصرةمن 
ا   المنجز وجعلت من   لدفع مظاهر  أداة  الغرب  فإنْ  اللساني في  العربية،  لتعصب ضد 

المنحازة منحصرة في دوائر البحث الغربية، فإن الردود في غالبها قد   الدعاوىكانت  
 . توسَّلت أيضاا بالمعطيات العلمية التي أقر تها دوائر البحث نفسها

يتتبع   وهو  الباحث  أن  ذكره  الجدير  لم ومن  العربية،  ضد  التعصب  مظاهر 
ومن هنا كان لزاماا على مظاهر التعصب هذه،    استثمرت يقف على دراسة عربية  
عالجتها ضمن مقاربة محددة نظرياا باللسانيات لم   الصفحات الباحث أن يفرد هذه  

العشرين  القرن  فترة  خلال  سادت  التي  النظرية  والمناويل  بالمبادئ  وزمنياا  النظرية، 
  . والقرن الواحد والعشرين 

الوصفي   المنهج  على  المتعددة ،  التحليليوبالات كاء  أهدافها  ضمن  الدراسة  حاولت 
ما مظاهر التعصب اللساني ضد اللغة العربية، وما موقف السؤال الآتي:  الإجابة عن  

منها العلمية  فاللسانيات  يب عن  ؟  تجح أن  الدراسة  استطاعت  فإنها ستكون هذاإنْ   ،
   قد حققت الغاية التي وحضعت من أجلها، والله ولي  التوفيق.بذلك  

لمقام تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة هي مشروع بحثي يحمل الرمز وفي هذا ا
(NU/-/SEHRC/10/1071ال للمرحلة  المدعومة  البحثية  المشاريع  في   عاشرة (، ضمن 

ل الامتنان  الشكر وعظيم  الفرصة لأحزجي جزيل  أتُين   فإنني  وزارة جامعة نجران، ولهذا 
العلمي في جامعة نجرانالتعليم ولعم البحث  العربية السعودية،    -  ادة   للدعم المملكة 
 الذي حظيتح به طيلة إعداد المشروع.     المالي والتقني



 د. عزمي محمد "عيال سلمان"  ،ب اللساني ضد اللغة العربية في دوائر البحث الغربية مظاهر التعص  

-100- 

 تمهيد: تأسيس الثقافة الغربية لظاهرة التعصب اللساني: 

تعص ِّب ضد اللغة العربية لم يكن رد ة 
ح
ينبغي التنبيه، من البداية، إلى أن الموقف الم

للغته العربية  التحي  فعل على تُي ز علماء  فمثل هذا  نفيه، ولكن يمكن م،  يمكن  ز لا 
وصفه بأنه قليل للغاية، فتحي ز كل أمة للغتها هو من الأمور المتوق عة، فهنالك أقوال 
للعلماء تحشير إلى تفو ق العربية على غيرها من اللغات. ولكن، وللحقيقة، فإن الشعور 

تها، فيحقيم مقارنة بينهما، ويحكم بتمي ز بتفو ق العربية عادة ما يحوازِّن بين العربية ولهجا
 . (1) العربية الفصيحة بالمنطقية 

ولكن عندما ننظر في ظاهرة التعصب اللساني، ونتساءل عن أصلها ونحسل ِّط 
أنها   لها، سوف نجد  الغربية  الثقافة  متها  قدَّ التي  الأيديولوجية  التفاسير  الضوء على 

المسؤولة  هي  الإسلامية  الثقافة  جعلت  إحدى    قد  تفو ق  أسطورة  تأسيس  عن 
اللغات على غيرها، تلك الأسطورة التي تُمل في طي اتها أدلَّة أيديولوجية من شأنها 
له آثاره  فالمظهر الأيديولوجي لهذه الأسطورة كان  اللغات.  الصراع بين  تحغذ ِّي  أن 

 المستمرة عبر العصور. 
رقية تُاول إثبات تفو ق العربية  نظرية ع  طحو ِّرتْ فباسم قراءة معينة للقرآن الكريم،  

فكرتين  إلى  ترجع  لغوية كثيرة  إشارات  الكريم  القرآن  ففي  اللغات.  من  غيرها  على 
صلى   -أساسيتين: الفكرة الأولى أن لغة القرآن؛ أي لغة النص الذي أحنزل على النبي  

لأسلوب . والفكرة الأساسية الثانية هي أن ا(2) هي العربية الفصيحة  -الله عليه وسلم  
 

   .50، 49ص محاسن العربية في المرآة الغربية، جستس:   يحنظَر: (1) 

لقد ق حي ِّض للغة القرآن أن تُفظ العربية في صورتها النموذجية الصرفة، وعحد  أي انحراف عن    (2) 
تطو رت   أن  لم يحدث  ثَََّ  ومن  والبلاغة،  الفصاحة  نهج  عن  البحعد  على  دليلاا  الصورة  هذه 

ال لغات  داللهجات  مستوى  إلى  فيها  تصل  درجة  إلى  النموذجية  العربية  عن  المتولدة  ارجة 
أو   السنسكريتية  أو  اللاتينية  المنحدرة من  اللغات  الحال في  بها كما هي  منفصلة ومعترف 
الماندارينية. فكل لغة عادة ما تتكو ن في ذاتها من عدد من اللهجات المحلية، وهي غالباا ما  

قد يصعب معها بالنسبة إلى مستعملي إحداها أن يفهموا أولئك    ةتكون مختلفة إلى درج
= 
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ز، والآيات التي يظهر فيها تأكيد هذا الإعجاز كثيرة، فالنص  القرآني هو أسلوب محعجِّ
صلى الله عليه وسل م   -القرآني ليس من اختراع البشر، وإنما أنزله الله على البني محمد  

 فليس بمقدور أحد أن يأتي بمثله.    -
الإسلام  الاتجاه  وفي  الرؤى  أدب  في  أنه  القراءة  هذه  بأن وترى  تأكيد  العام  ي 

أيضاا لغة الجنة، وحين عصى آدم رب ه جعل الله السريانية  ّ  العربية لغة آدم، وهي 
وفي  العربية.  لغته  من  العاصي  الإنسان  حرمان  هو  الأعظم  العقاب  فكان  له.  لغة 
الاتجاه الإسلامي العام فكرة مؤد اها أنه لا يمكن للغة أخرى أن تتفوَّق على العربية في 

كبير الدليل الذي   وفي الشعر؛ ذلك أن نظرية إعجاز القرآن تتجاوز إلى حد    الفصاحة 
البلاغيون  فلئن كان  القرآني.  للنص  الإلهي  إثبات حقيقة الأصل  يبتغي  ذحكر، والذي 
القرآن ومصدره الإلهي،  إثبات أصالة  أنفسهم عموماا  قد أخذوا على  الأوائل  العرب 

مشروعهم فإن  اللغوية،  الأدلة  طريق  الدينية   عن  الأصلية  حدوده  تجاوز  أن  لبث  ما 
 ليحعبر ِّ عن رهان اجتماعي قديم. 

ا مراحل هذا المسعى فهي على هذا النحو: يحثبتح في المرحلة الأولى أن النص  وأم  
ز، والدليل عليه، موجود في القرآن نفسه. ثَ يحبينَّ في مرحلة   القرآني نص إلهي؛ لأنه محعجِّ

مرتبطة باللغة العربية التي يستغل النص المقدس إمكاناتها أحسن    ثانية أن الفصاحة الإلهية 
(. ومن جهة  195استغلال، مصداقاا للآية الكريمة: "بلسان عربي مبين" )سورة الشعراء:  

لا يمكن لأحد أن يزعم أنه يستطيع في أي لغة أخرى أن يفعل ما عجز العرب    ، أخرى 
يستتبع إعجاز القرآن تفو ق اللغة العربية  عن فعله؛ أي تجاوز القرآن في فصاحته. وهكذا  

نفسها؛ لأنه إن كان العربي الفصيح لا يستطيع أن يحباري النص القرآني، فستكون اللغات  
 

= 

أبرام:   سوان،  دو  يحنظَر:  أخرى.  لهجة  يستعملون  اللغات  الذين  )منظومة  العالم  كلمات 
م،  2011ترجمة: صديق محمد جوهر، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي،  الكونية(،  

ما141،  140ص جان  وسشايفر،  أوزوالد  ديكرو،  الجديد  ي:  ر ؛  الموسوعي  القاموس 
   .128م، ص2003، ترجمة: منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لعلوم اللسان 
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 الأخرى والمتكلمون بها خَلْف ذلك بكثير.  
من  سمة  الفصاحة  تجعل  نظرية  نشوء  ذلك  عن  نتج  فقد  القراءة،  لهذه  ووفقاا 

لغة فالعربية هي  العرب،  لغة الله،   سمات  يتكلمون  لغة كاملة، والعرب  إذاا  الله، وهي 
الكلام  إلا  فصاحةا،  يفوق كلامه،  لا  الناس،  أفصح  والعربي  مختار،  شعب  إذاا  فهم 

العربية الفصاحة والشعر. فليس في الأصل إلا لغة واحدة هي   :الإلهي، والعربي أمير 
 .( 1)ةلغة الله، ولغة آدم، ولغة الجن  

إن المسألة بخلاف ذلك، وما قيل سابقاا ليس سوى محض وفي حقيقة الأمر،  
الإ الثقافة  بتأسيس  الأمر  أتعلَّق  سواء  أم افتراء،  اللساني،  التعصب  لظاهرة   سلامية 

الاد عاء بأن الاتجاه الإسلامي العام يرى أن العربية تتفو ق على جميع اللغات. فليس 
ابن حزم يقول: وقد تَوهَّم قوم في   في القرآن الكريم ما يحشير إلى ذلك أو يؤك ده، فهذا

لغتهم أنها أفضل اللغات، وهذا لا معنى له؛ لأن وجوه الفضل معروفة، وإنما هي بعمل 
أو اختصاص، ولا عمل للغة، ولا جاء نص في تفضيل لغة على لغة، وقد قال تعالى: 

إبراهيم:   ليحبين ِّ لهم" )سورة  قومه  بلسان  إلا  تعالى: (، وقا4"وما أرسلنا من رسول  ل 
مريم:   )سورة  يتذك رون"  لعلَّهم  بلسانك  يسَّرناه  ا  يحنزل  97"فإنم  لم  أنه  تعالى  فأخبر   .)

 القرآن بلغة العرب إلا ليفهم ذلك قومه عليه السلام لا لغير ذلك. 
يين أفضل  ن ، فقال: إن لغة اليونا م( 216  -  129)  وقد غلط في ذلك جالينوس

تح  إنما هي  اللغات  الضفادع. وهذا  اللغات؛ لأن سائر  نقيق  أو  الكلب  نحباح  إم ا  شبِّه: 
النصاب   في  عنده  فهي  يفهمها،  ولا  لغته،  ليست  لغة  سامع  لأن كل  شديد؛  جهل 
الذي ذكر جالينوس ولا فرق. وقد قال قوم: العربية أفضل اللغات؛ لأنه بها نزل كلام  

ل رسولاا إلا بلسان  الله تعالى. وهذا لا معنى له؛ لأن الله عز  وجل  قد أخبرنا أنه لم يح  رسِّ
(، وقال تعالى:  24)سورة فاطر:    ،ة إلا خلا فيها نذير" م  قومه، وقال تعالى: "وإنْ من أح 

الشعراء:   )سورة  الأوَّلين"  زبر  لفي  تعالى  196"وإنه  الله  نزل كلام  قد  لغة  فبكل   .)
 

، ترجمة: حسن حمزة، المنظمة  حرب اللغات والسياسات اللغوية ، لويس جان:  كالفي يحنظَر:    (1) 
   .  76 - 61، ص صم2008العربية للترجمة، بيروت، 
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وكل   والزبور  والإنجيل  التوراة  أنزل  وقد  بالعبراني ووحيه،  السلام  عليه  موسى  وأنزل  م  ة. 
ا.  الصحف على إبراهيم عليه السلام بالسريانية، فتساوت اللغات في هذا تساوياا واحدا

وأم ا لغة أهل الجن ة وأهل النار، فلا علم عندنا إلا ما جاء في النص والإجماع. ولا  
نص  ولا إجماع في ذلك، إلا أنه لا بد  لهم من لغة يتكلمون بها ضرورة، ولا يخلو ذلك  

لاثة أوجه لا رابع لها: إم ا أن تكون لهم لغة واحدة من اللغات القائمة بيننا  من أحد ث 
.  الآن، وإم ا أن تكون لهم لغة غير جميع هذه اللغات، وإم ا أن تكون لهم لغات شتّ 

إم ا   بلغة،  يتفاهمون  بأنهم  القطع  توجب  تعالى  وصفها الله  التي  المحاورة  هذه  لكن 
، وقد اد عى بعضهم أن  عنهم، أو بغيرها مما الله تعالى أعلم به بالعربية المختلفة في القرآن  

رب    الحمد لله  أنْ  دعواهم  "وآخر  وجل :  عز   بقول الله  واحتج  لغتهم  هي  العربية  اللغة 
(. وبذلك يمكن أن يحقال إنها لغة أهل النار أيضاا لقوله تعالى  10العالمين" )سورة يونس:  

(،  21نا أم صبرنا ما لنا من محيص" )سورة إبراهيم:  عنهم أنهم قالوا: "سواء علينا أجزع 
(، ولأنهم  50ولأنهم قالوا: "أنْ أفيضوا علينا من الماء أو مم ا رزقكم الله" )سورة الأعراف:  

 . ( 10سورة الملك:  عير" ) قالوا: "لو كحن ا نسمع أو نعقل ما كحن ا من أصحاب الس  
النار، فإن ذلك يقضي بأنَّ ولو أن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة ولغة أه ل 

موسى وجميع الأنبياء عليهم السلام كانت لغتهم العربية؛ لأن كلامهم محكي في القرآن 
قوله تعالى: "وما أرسلنا من رسول ل  ما لا يحصد ِّقه القرآن الكريم؛   عنهم بالعربية، وهذا

إنما يحكي لنا معاني   (. فصح  أن الله تعالى 4إلا بلسان قومه ليحبين ِّ لهم" )سورة إبراهيم: 
كلام كل قائل في لغته باللغة التي بها نتفاهم ليحبين ِّ لنا عز  وجل  فقط، وحروف الهجاء 
واحدة لا تفاضل بينها ولا قحبح، ولا ححسن في بعضها دون بعض، وهي تلك بأعيانها 

   .(1)في كل لغة، فبطلت هذه الدعاوى الزائغة الهجينة وبالله تعالى التوفيق
 

ابن حزم،   ( 1)  بن أحمد:  ب أ   يحنظَر:  ، تُقيق: أحمد محمد  الإحكام في أصول الأحكام و محمد علي 
أبو محمد    ابن حزم، ؛  35  -  33، ص ص 1ج   م، 1983شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت،  

= 
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ث ِّلها المادة الضخمة التي بين أيدينا اليوم هي لسان التنوع وإن ا للغة العربية التي تمح
ث ِّل أعظم  العرقي الإسلامي العظيم، الذي كان نتيجة للتوسع الإسلامي، وهي التي تمح
تجاوز للنسب والمكان الخالصين، ويجب أن تحنبَذ أي محاولة يحقصَد منها استخلاص أي 

العربية، ولا سيما أننا لا نملك إلا قدراا محدوداا من الأدلة   شيء عن العرب من اللغة 
على  اللغة خلالها مقصورة  هذه  التي كانت  الفترة  إلى  تعود  التي  بها،  الموثوق  اللغوية 

حين كان البدو المنعزلون في جزيرتهم مجردين   ( الجاهلية)عرق متجانس تقريباا؛ أي فترة  
 .(1) من أي رسالة عالمية كبرى 

الأفريقي إلى الطرف الجنوبي   ت خطوطها عبر الشمال العربية قد امتد  فاللغة  
سبانيا، متخللة الشاطئ الشرق أفريقي، متوغلة في عمق آسيا الوسطى. فهذه  من إ 

الفتوحات   طريق  عن  برًّا  انتشرت  قد  العربية  الجزيرة  شبه  من  المنحدرة  اللغة 
في الانتشار بحراا بسبب والتجارة. وعلاوة على ذلك فقد فاقت غيرها من اللغات  

 اعتناق الشعوب للإسلام. 
اللغة العربية العالم الإسلامي بصورة تكاد تكون شاملة، وهكذا ف  قد غطت 

فهي لغة الحديث الأولى في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط، وفي ما سوى ذلك 
المجال  في  منحصرة  الأعم  في  وقبعت  عظمى،  مركزي ة  لغات  مع  التنافس  أدامت 

يني في شبه القارة الهندية وفي جنوب شرق آسيا وفي أجزاء من جنوب الصحراء الد 
الأفريقية. وفي عهد قريب نسبياا، جلب المهاجرون المسلمون اللغة العربية معهم إلى 
الشمال  مسلمي  من  إلى كثير  بالنسبة  أيضاا  منزلية  وكلغة  شعائر،  أوروبا، كلغة 

د الشاسع للغة العربية هو ما تبق ى من أثر الأفريقي. ومن الجدير بالذكر أن التمد

 

= 

إعداد وترجمة:  "نقض تفاضل اللغات"، ضمن كتاب )اللغة: دفاتر فلسفية(،  علي بن أحمد:  
   . 60م، ص 2005،  4ر البيضاء، دار توبقال، ط ا محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، الد 

   .384، صمحاسن العربية في المرآة الغربيةجستس:   يحنظَر: (1) 
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إقصاء   محاولة  فإن  الحقيقة  وفي  الإسلامية.  الفتوحات  من  وطويلة  متوالية  سلسلة 
كي تتحو ل إلى لغة دينية يقتصر دورها على القيام بوظائف شعائرية   ؛ اللغة العربية 

 . ( 1) يكشف عن السطوة المتنامية للقوى الغربية 
العربية عالمي  بوصفها   ،فاللغة  دين  وعلم ت  ، لغة  حضارة  لغة  تكون  أن  قتضي 

وتعليم وتأليف، استوعبت جميع المعارف الدينية والدنيوية، منذ ما يزيد على ألف سنة 
وأجناسها.   وبيئاتها  أنواعها  بمختلف  العربية ونيف،  اللغة  فإن  الواسع  المفهوم  وبهذا 

به من القومية إلى اللغة أصبحت لغة دينية منذ أن نزل بها الوحي الأمين، فانتقلت  
عندما أصبحوا   ،الدينية، كما انتقل به العرب من المحلية المغرقة في الانعزال إلى العالمية

العربية تكون  اللغة  يتقرر ذلك، فإن  الدين وإبلاغه. وعندما  مسؤولين عن حمل هذا 
    . وأجناسه  هي اللغة الجامعة لمختلف ثقافات شعوب العالم الإسلامي 

سابقة ومهما   اللساني  التعصب  لظاهرة  الأولى  الأصول  فإن  أمر،  من  يكن 
للإسلام، فهي موجودة في الثقافة الغربية منذ زمن الإغريق، فالغرباء هم )برابرة( عند 
قبل ذلك  الناس حتّ  نتصوَّر أن  الإغريقية. ويمكن أن  يتكلمون  أثينا؛ لأنهم لا  أهل 

ا الاختلاف  مواجهة  في  دائماا،  عادات الزمن كانوا  من  السخرية  إلى  مي الين  للغوي، 
الآخرين، وإلى اعتبار أن لغتهم هم هي الأجمل، وهي الأنجع، وهي الأدق؛ أي أنهم  
أن  الطبيعي  فيه؛ لأن من  نقصان  اختلاف الآخر إلى  دائماا مي الين إلى تُويل  كانوا 

أ فإذاا  مثلي،  تتكلم  لا  دحمتَ  فما  الاختلاف،  صاحب  هو  دائماا  الآخر  نت يكون 
 تتكلم بصورة مضحكة. 

قبل  ما  لغوية في  بعلم لحرب  وأن نحلم  هذا كله،  نتخيَّل  أن  الممكن  من  كان 
لكونه  التخي لات؛  مثل هذه  يحبعدنا عن  الغربية  الثقافة  واقع  النظر في  ولكن  التاريخ، 
الإغريقية  الثقافة  في  نجدها  اللساني، كما  التعصب  لظاهرة  الأولى  الوثائق  يحقد ِّم 

، فهو يورد على لسان سقراط حديثاا (يوسعند أفلاطون في كتابه )كراتيل  وخصوصاا 
 

    . 39، 26صكلمات العالم )منظومة اللغات الكونية(، يحنظَر: دو سوان:  (1) 
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أجنبي،   أصل  ذات  لكلمات  الإغريقية  اللغة  احتواء  سقراطعن  يرى  أن   حيث 
. (1) اليونانيين وخصوصاا الذين كانوا تُت سيطرة البرابرة، غالباا ما استعاروا منهم ألفاظاا

 أن تكون قد وقعت نزاعات من هذا القبيل، فمع أنه يبدو لنا واضحاا أنه لا يمكن إلا
فتها إدارة شؤون الاختلاف في إلا أنه من واجبنا أن نكتفي بالآثار التاريخية التي خل  

ا.   الثقافة الغربية التي تحقد ِّم مصادر على هذا الصعيد لا تمضي بعيدا
ل ففي اليونان القديمة برزت معاملة خاصة للآخر من خلال تأثيل كلمة لا تزا

مريحة  وسيلة  الإغريق  وجد  فقد  )البرابرة(.  وهي كلمة:  الحديثة،  اللغات  في  حي ة 
)الغرباء(، في صنف  أي  الإغريقية؛  اللغة  يتكلم  لا  من  فصنفوا كل  العالم،  لتصنيف 
الإغريق  من  الرومان  استعار  فقد  الحد ،  هذا  عند  الأمر  يقف  ولم  المتوحشين،  البرابرة 

مل جانباا مهماا من هذه اللفظة بمعناها؛ أي: )ا لغريب(، غير أن ترجمتها ب )الغريب( تهح
التأثيلية التي   تم بإعادة الكلمة إلى تهالمعنى؛ لأن لفظ )البرابرة( كان يعني من الوجهة 

أصولها: مَن لا يتكلَّم؛ لأنه لا يتكلَّم الإغريقية، ولا يستطيع أن يحصدر إلا صوتًا هو 
غمغ  أو  بالكلام،  منه  بالضجيج  أن أشبه  يمكن  شيئاا  باختصار  أي  قرقرة؛  أو  مة، 

تكرار  على  مبني  الطبيعة،  أصوات  من  السخرية، محاكاة لصوت  سبيل  على  يكون، 
 مقطع يشبه صوتحه صوت الأطفال: )بَ رْ( )بَ رْ(؛ مما يحعطي )بَ رْبَ رْوس(. 

الفرنسية  اللفظ بهذا المعنى. فأحد المعاجم  الرومانية هذا  اللغات  وسوف تأخذ 
القر  القرن في  لغتهم غريبة. وفي  من كانت  )البرابرة( هم كل  فيه:  الرابع عشر جاء  ن 

الخامس عشر، جاء في كتاب عن نحو اللغة الإسبانية: ")البربرة( هي عيب لا يمكن 
التسامح معه في جزء من الجملة، ويحسمَّى هذا العيب بربرة؛ لأن الإغريق كانوا يحسم ون  

باستث )برابرة(  الشعوب  )برابرة( كلَّ ائهم  نكل  بدورهم  اللاتينيون  سم ى  وقد  هم. 
ائهم هم والإغريق. ولأن الغرباء الذين كانوا يحسم ونهم )برابرة(،  نالشعوب الأخرى باستث

كانوا يحفسدون عليهم لغتهم، حين كانوا يحريدون التكلم بها، فقد سم وا: )بربرة( العيب 
 

،  ن ترجمة: عزمي طه السيد أحمد، عم امحاورة كراتيليوس )في فلسفة اللغة(، أفلاطون،  يحنظرَ:  (1) 
 .  144،  143، صم 1995منشورات وزارة الثقافة، 
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نحسم ِّي  أن  ويمكن  من كلامهم.  في كلمة  يقع  لغتنا   الذي  عن  الغرباء  جميع  )برابرة( 
 . (1)باستثناء اللاتين والإغريق"

في هذا الاستشهاد أنه حتّ وإن اتسعت رقعة غير البرابرة اتساعاا تدريجياا   يظهر
اللغات   - تحصبح في عداد  التي  ثَح  للإسبانية  الإغريقية،  بعد  للاتينية  يعطي مشروعية 

اللغة الإغريقية. فالتاريخ فإن مفهوم البربرة في أصله    -المشروعة   مفهوم عرقي لتمييز 
وقتنا  إلى  الإغريق  زمن  منذ  الآخر،  لغة  تقدير  عدم  على  تدل  بعبارات  يعج  الغربي 
المعاصر، ومثال ذلك في الإنجليزية والفرنسية عبارات يمكن ترجمتها بما يلي: )قحل كلاماا 

؛ أي عن الكلام السخيف. أبيض(؛ أي كلاماا صادقاا ذا قيمة، و)توقَّفْ عن الرطانة(
 )ما هذا الخليط العربي؟(؛ أي هذا الحديث المشوش المتنافر ...إلخ. 

النظرة  مصدره  يكون  أن  إلا  يمكن  لا  الغرباء  على  )البرابرة(  اسم  إطلاق  إن 
الشعبية للخلاف اللغوي، فكل من لا نفهمه ولا يفهمنا هو مدعاة دائماا للسخرية 

 . (2) لهذا التحقير عند من نحسم ِّيهم في أيامنا بالمثقفين  أكثر من ا، بل إننا نجد صدى
أو    سلبي  بنعت  يتعلق  لا  )البربري(  مصطلح  فإن  العربية  الثقافة  في  وأم ا 

كن إطلاقه وفقاا لمعايير غير علمية على بعض اللغات، وإنما وروده قديماا   عنصري يمح
المتعل ِّق  واللهجات  اللغات  من  لمجموعة  تسمية  جاء  الأساسي  وحديثاا  بالتمركز  ة 

للناطقين باللغات البربرية في الجزائر والمغرب بشكل خاص، وهم الذين عناهم ابن 
قال:  )الشجرة(،  يقول:  أن  فأراد  البربري،  تعر ب  "وإذا  قوله:  في  حزم 

. وقد جاء ذلك في معرض حديثه عن تبديل العام ة في زمانه لألفاظ  ( 3) )السجرة(" 
الأندلس   في  العربية  هذا اللغة  ورود  فإن  وبذلك  وخراسان،  والقيروان  وقرطبة 

البقعة   تلك  تقطن  التي  اللغوية  الجماعة  بتلك  يتعل ق  العربية  الثقافة  في  المصطلح 
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 الجغرافية المحددة، ولا يمكن أن يشي بأي صبغة سلبية أو عنصرية. 
اللساني  وأما   التعصب  فالغربي  عتبة  الحديث  العصر  إلى إنها  في  القرن   تعود 

القياس على علم الأحياء، ازدادت  ع عشر، فمع ازدياد قوة الحج  التاس التي قدَّمها  ة 
ومن فروع النظرية التي   في وضع النظريات اللغوية.  أهمية الاعتقاد بوجود جهة للتطور
اللغوي اللغات في عدد فرع ينص على إمكانية تصني  ،تقول بوجود جهة للتطور  ف 

العادة، وفو   صغير من الأنواع، النموذجهي في  الثلاثي الذي اقترحه الإخوان   قاا لهذا 
 : (1) يخر على النحو الآتيلاشليجيل وش

تحركَّب 1 حيث  جامد،  جذر  من  الكلمة  تتألف  وفيها  العازلة:  اللغات   .
الجملة من كلمات لا تتغير، وهذه الكلمات ذات مقطع واحد، لها علاقات محددة  

ما  وكثيراا  صرفية،  مادة  دون  ولكن  من    بترتيبها،  النوع  هذا  على  المثل  يحضرَب 
 . اللغات بالصينية والفيتنامية 

لواحق بالإضافة إلى الجذر 2 الكلمات على  اللغات اللاصقة: وفيها تُتوي   .
وقابل  للغاية  دقيق  معنى  منها  فلكل  ولواحق،  جذر  إلى  الكلمة  تقسيم  وضوح  مع 

 للغة اليابانية. وا  للتعيين، ويحضرب المثل على هذا النوع من اللغات بالتركية 
الواحدة على عدد من 3 الكلمة  اللغات تشتمل  المتصرفة: وفي هذه  اللغات   .

، وتحعبر ِّ التغيرات الداخلية فيها؛ أي  وحدات المعاني، فترحكَّب الجملة من كلمات تتغيرَّ
والتصريف عداد   ،الإعراب  في  جم ة  أوروبية  لغات  وتندرج  المختلفة.  العلاقات  عن 

المتصرف المتصرف اللغات  بطابعها  اللاتينية  اللغة  فتتصف  متفاوتة،  بدرجات  ولكن  ة، 
 . (2) كثيرللغاية، في حين تحعد الفرنسية لغة متصرفة أقل ب

والهدف من الأصناف الثلاثة هو استعمالها كنماذج مثالية للغات مع الاعتراف 
يدة على بأن اللغات الحقيقية تتوزع ضمن حدود هذا التقسيم. وقد أحقيمت براهين عد 

 

اللسسامسون، جفري:  يحنظَر:    (1)  والتطور(، ا مدارس  )التسابق  ترجمة: محمد زياد كبة،    نيات 
    .11، صه 1417جامعة الملك سعود، الرياض، 
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أن تصنيف اللغات على أساس نمطي بنيوي، يحعد  أمراا ممكناا في البداية، إلا أنه صعب 
  .  (1) التحقيق تفصيلاا في الوقت نفسه، ويحصبح في حالات عديدة أمراا تعس فياا 

ولا تكمن المشكلة هنا في هذا التصنيف أو غيره، ولكن في إسقاط كل نوع منه 
التطو  طبقات  سحلَّم  العازلة على  اللغات  إن   : مثلاا يحقال  والفكري، كأنْ  الحضاري  ر 

تتطابق مع المرحلة الأحسرية، واللغات اللاصقة مع مرحلة البداوة، واللغات المتصرفة مع 
للمجتمعات السياسية  الوقت .  (2) المرحلة  ذلك  في  اللساني  البحث  ميدان  فقد كان 

ا على  ثلاث  بحالات  تمر  اللغات  أن  ترى  لنظرية  وحالة يخضع  العزل،  حالة  لتتابع: 
سلَّم به أن كل لغة من اللغات المعروفة كانت 

ح
الإلصاق، وحالة التصريف. وكان من الم

أن  ذلك  ومعنى  بها.  تمر  التي  التطور  لمرحلة  وفقاا  الثلاث  الحالات  هذه  إحدى  على 
 . (3) هذه النظرية كانت تسعى إلى حصر التقدم اللغوي في النظام الصرفي 

رومانسيون الألمان من علماء اللسانيات يحلاحظون منذ ذلك العصر وقد كان ال 
التاسع  القرن  منتصف  وبحلول  محتصرفة.  وهي كلها  الغرب،  في  الكبرى  اللغات  ميزة 

ادعى شلايخر   تطور منتظم م(  1848) عشر،  القديم يشتمل على  اللغات  أن تًريخ 
تط هو  هذا  وأن  التصريف،  إلى  ثَ  ومن  اللصق  إلى  العَزْل  نحو من  النقص  من  ور 

 ،الكمال. وهنا يذهب شلايخر إلى أن تطور اللغة واكب في أغلب الظن تطور الفكر
 .  (4) حيث وصلت اللغة مع الفكر حد الكمال 

ووجود  الفرضية  هذه  بين  التوفيق  الشاق  من  الآونة كان  تلك  ولكن حتّ في 
ق.م(    479  –  551)اللغة الصينية؛ إذ كان من العسير القول إن لغة كونفوشيوس  
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اللغة الأكثر تّلفاا في تًريخ البشرية! وهكذا ثمة اعتراضات واضحة ومهمة   (1)كانت 
على هذا، فلو أن شعباا بمثل ذكاء الشعب الصيني يمكنه أن يتدب ر أمره بلغة كانت، 
بحاجة  نعلم  أن  لنا  أين  فمن  تقريباا،  العزل  في  مغرقة  التأريخ،  مرحلة  في  الأقل  على 

ق ِّق قدراته الفكرية؟ وإلى أي مدى نستطيع الإنسان إلى تطو  ير لغات متصرفة لكي يحح
يح  لا  المكتوب  اللغات  تًريخ  إذا كان  الأحياء،  بعلم  اللسانيات  ندمج  سوى بين  أن   

التقدم من  بدلاا  اللغات (2) التراجع  تصنيف  ناقش  من  يوافق كل  لا  لذلك  ونتيجة   .
 و )أسمى( من اللغات العازلة. على أن اللغات المتصرفة كانت في الواقع )أفضل( أ

 : ب اللساني ضد العربيةمظاهر التعص  
نستقصي ج اللساني سوف  التعصب  ظاهرة  التي   انباا للتوس ع في  مظاهرها  من 

على   هنا  الدراسة  وسترحك ِّز  الغربية،  الأوساط  في  العربية  اللغة  ضد   الدعاوى محورست 
الب العقلية على  للبنية  المتبادل  الدراسة في  المتعلقة بالأثر  اللغوية والعكس. وهدف  نية 

التي   المناهج نبنية على أحدث  بموضوعية علمية مح   الدعاوىكلا المنحيين هو دفع تلك  
 الدعاوى توصلت إليها الاتجاهات اللسانية المعاصرة في الغرب. وإنْ كان لبعض هذه  

م اللغة العربية وحدها؛ إذ  إن لها مشابهات حظ من المصداقية، فسنحبين ِّ أن ذلك لا يَصِّ
فهنالك مجموع نموذجي متوسط للغات قد يجعل   .أساسية في اللغات الأوروبية المعروفة

من بعضها مرآة للأخرى، وحافز محاولة التقريب هذه هو أن الصورة النمطية للعربية  
 كثيراا ما تتعرض لسوء فهم كبير. 

التي سنرصدها الآن المزاعم،  أن مثل هذه  التنبيه إلى  ، قد جاءت باعاات  ويجب 
متفرقة في كتب الباحثين الغربيين ودراساتهم، ومن الغريب أن يعمد كثير من الباحثين 
إلى الحكم على اللغة العربية بناء على جزئية واحدة يرون فيها مظهراا من مظاهر عدم  
كمالها، ففكرة الكمال لا يمكن تبريرها، إذا أردنا تطبيقها على جزء واحد من أجزاء 

 

بيك، باسكال وآخرون:    (1)  اللغةيحنظَر:  العربية    ،أجمل قصة عن  المنظمة  ريتا خاطر،  ترجمة: 
      .130م، ص2009للترجمة، بيروت، 
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النحوية اللغة التراكيب  أو  مثلاا  الصرفية  ، كالأصوات  عن أو  تمتاز  اللغات  فبعض   .
بعضها الآخر بالانسجام والعذوبة، ويمتاز بعضها عن غيره بسهولة النطق. ومع ذلك 
يدخل في  الشخصي، ومن ثَ  الذوق  إلى  يرجع إلى حد  كبير  المزايا  تقدير هذه  فإن 

 . (1) من أساسها لمسألةشة عنصر ذاتي من شأنه أن يحزي ف االمناق
  

 

   .422ص ، اللغةفندريس:  يحنظَر:  (1) 



 د. عزمي محمد "عيال سلمان"  ،ب اللساني ضد اللغة العربية في دوائر البحث الغربية مظاهر التعص  

-112- 

 القصور العقلي:   المبحث الأول: 

ت حتَّهم العربية، في جانب من النقد الموجَّه إليها، بأن لها تأثيراا على نفسية العربي، 
قاصرة  بأنها  مها  تَسِّ التي  اللاذعة  الأحكام  من  عدد  حول  الجانب  ذلك  ويتمحور 

محتكل ِّميها فكر  إلى شل   الأحكام (1)وتؤد ي  وهذه  وتقوم   .  مختصرة،  الأمر  في حقيقة 
ؤخذ على محمل الجد أو أن يحسجَّل ضده على احتجاج ضعيف، ربما لا يستحق أن يح 

أي ردود، بَ لْه أن نتصيَّد أي قصور عقلي قد يجده المرء بسبب من وجودها. ولكن بما 
وتتسم سجن،  اللغة كأنها  إلى  تنظر  التي  للمعالجة  مدهشة  معاصرة  حالة  ث ِّل  تمح  أنها 
ر ِّض على تصديقها.   بافتراض بعض العلاقات التي تبدو واضحة بشكل كاف؛ مما يحح

فعحمق انفصام الشخصية العلمية المتزايد في بعض دوائر البحث يجعلها تأخذ  
عليها  انبنى  التي  النقاط  بعض  الآن  وسنذكر  هز ها،  يصعب  التي  المسلمات  طابع 

 هذا النقد الجائر:  
إلى أن هنالك غموضاا عاماا في   : يحشير )ي. شوبي( نىأ. اللَّبْس وغموض المع

الكلمات والجمل العربية، ولهذا الأمر انعكاس على ذكاء العربي، فالملاحظون المثقفون 
يبدو  الذي  العربي  يجعل  الذي  السبب  يفهمون  لا  العربية  الأقطار  في  الأجانب  من 

مثل يحبِّين عن  لا  مجال تّصصه  الذكاء في  من  عال  من   على مستوى  المستوى  هذا 
غموض   فيماالذكاء   فإن  وهكذا  عموماا.  الأخرى  الحقول  أو  المجاورة  الحقول  يخص 

العربية أمر لا يمكن للفرد أن يتغلَّب عليه إلا بالتدريب المتخصص وحده، بل لا يمكن 
 أن يتجلَّى إلا في ذلك المجال الدقيق الذي تّصص فيه. 

 

. يتضم ن مقال )ي. شوبي(: "تأثير  59، ص محاسن العربية في المرآة الغربية يحنظرَ: جستس:    ( 1) 
ر هذا المقال أو ل  ل اللغة العربية على نفسية ا  عرب" عدداا من الأحكام اللاذعة المختصرة. ونحشِّ

، وبما أنه كان يبدو مؤث ِّراا، أو مثيراا في الأقل، فقد  1951مرة في مجلة الشرق الأوسط في سنة  
في كتاب يحوي مجموعة من المقالات، حر ره عبد الله لطيفة وتشارلز    1970أحعيد نشره عام  

ت في المجتمعات والثقافات العربية في الشرق الأوسط". وقد استنكر  ا تشرشل، بعنوان: "قراء 
ا، ولكنه لم يدحضه في الحقيقة.      إدوارد سعيد هذا المقال استنكاراا شديدا



 2الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-113- 

ة لدى العرب، وذلك لأسباب منها: وبحسب هذا الاد عاء، فهذه مشكلة مألوف
تراكم  وثانياا:  عليه،  افظ  تُح الكلمات  تزال  لا  الذي  للمعنى  الأصلي  الغموض   : أولاا
العربية مع  والبلدان  الكحتَّاب  تفاعحل  وثالثاا:  الكتابي،  قرون من الاستعمال  المعاني عبر 

النقطة الأولى، فلا تزيد عن أما  افتراضاا، بل   التأثيرات الخارجية بصورة مختلفة.  كونها 
هي أمر مشكوك فيه، خاصة حين نلتفت إلى ما نعرفه عن التغير  الدلالي. وأما التراكم 

ت الثقافة التعاقبي نفسه فينتج عنه بعض الدقة التي لا تتحوَّل إلى غموض، إلا إذا انحل  
ربة، لكن الأدبية نفسها، فتتضمن الكلمة الواحدة علاقات بالغة الدقة من المعاني المتقا

المتكلم المتوسط لا يستطيع أن يلحظ أي فروق دقيقة بينها، فيستعملها بوصفها كلمة 
واحدة لها معنى واحد. وأما النقطة الثالثة، أي التشرذحم، فيمكن القول: إنها ليست إلا 

مع تقابلها  في  المعاصرة  الأدبية  العربية  عن  مختصراا  الازدهار   اد عاء  العربية في عصور 
؛ إذ كانت اللغة العربية، على الرغم من امتدادها من البرتغال إلى أواسط آسيا، العربي

 . (1)لغة محوحَّدة بشكل يحثير الإعجاب
التركيبي:  القصور  نظر   ب.  وجهة  من  العربية  للغة  التركيبي  القصور  يتمثَّل 

 : (2)الباحثين الغربيين في ناحيتين
العقأولًا  البنى  عن  التركيبية  البنى  بحعد  وظيفتَيْ :  بين  الباحثون  فصل  لقد  لية: 

م( أن التمثيل، 1835  –  1767اللغة: التواصلية والتمثيلية، وزعم فريدريك همبولت )
تًريخ  في  للغة  الأساسية  الوظيفة  هو  للفكر،  المادية  المحاكاة  من  نوع  هو  الذي 
وعن  العقل  عن  تعبير  ولكنها  فقط،  للتواصل  أداة  ليست  لديه  فاللغة  الإنسانية. 
لتطورها،  عنه  غنى  لا  مساعداا  يحعد   ما  مجتمع  في  فالعيش  للعالم،  المتكلمين  متصور 
ث ِّل ذاته بذاته  ولكنه ليس الهدف الذي تميل إليه على الإطلاق. فجهد العقل وحده يمح
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 . (1)وينتمي إلى جوهر اللسان، وأما التواصل فليس سوى وظيفة ثانوية
لمتبادلة بين اللغة والعقل، ومن ثَََّ معرفة ولذلك يرى همبولت أنه لفهم العلاقة ا

القدرة الفكرية لدى الشعوب التي أوجدتها، لا بد أن يحكشَف، عند النظر في أي لغة، 
التمثيلية،  اللغة  عن بنية معينة من بين جميع البنى، تكون أكثر انسجاماا مع أهداف 

ة من هذه اللغات وبذلك نستطيع أن نزن فضائل كل لغة، وعلينا أن نعترف أن واحد 
ا.   تزداد حيوية بمبدأ النمو الذهني النافع جدا

اللغات  محاسن  على  به  يحكم  معيار  وضع  له  يحسو ِّغ  ما  همبولت  يجد  وهكذا 
التي  التركيبية  البنية  اللغات من  تلك  التي تقترب بها  للدرجة  الموجودة وفقاا  ومساوئها 

ن تلك البنية أفضل في لغة منها في تعكس البنية العقلية بأصدق صورة، ولمَّا ظهر له أ 
لغة أخرى، فإنه استطاع أن يحكم بأن تلك البنية تمتاز في اللغة السنسكريتية عم ا في 
بحسب  وذلك،  العربية،  اللغة  في  منها  اليونانية  اللغة  في  أفضل  وهي  الصينية،  اللغة 

النزيه! الباحث  لدى  معارضته  يمكن  لا  ما  أن  (2) قوله،  الجائز  من  إنَّ  اللغة .  تكون 
ي ِّزها واحدة دون أن يترتَّب  والعقلية نتاجاا لأسباب واحدة، وأن تكون المميزات التي تمح
على ذلك صدور إحداهما من الأخرى. فإذا كانت اللغة علامة مميزة لصورة من صور 

 من الممكن أن نصل بتحليل مقارن للغات إلى سيكولوجية للأجناس. فإنه التفكير،  
الفكرة   هي  عاد هذه  العشرين  القرن  بدايات  وفي  همبولت،  منها  ينطلق  التي 

علماء اللغة إليها محاولين تكميلها، وفي رأيهم أنه لا يجب علينا أن ننظر إلى اللغات 
لا  تصويرات،  إلا  ليست  اللغات  وأن  الشعوب.  عقلية  عن  ة  محعبر ِّ آثاراا  بوصفها  إلا 

قعية ملموسة. وإن من الخداع لأنفسنا تحقد ِّم أمام عين العالم السيكولوجي أي حقيقة وا
أن ندرسها على أنها حقائق واقعة؛ إذ يجب أن تحطبَّق عليها طريقة ذاتية محضة بألا 
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نتيجة، بل من العقل الذي يخلق اللغة. هذه الطريقة،  نبدأ من اللغة التي ليست إلا 
عتقدات من وجهة النظر هذه، خير الطرائق لدراسة بعض نتاج النشاط النفساني كالم

وها نحن  الإيمان.  أو  الحلم  أو  الخوف  دراسة  المتبعة في  الطريقة  نفس  وهي  الشعبية، 
 أولاء بهذا الرأي قد ابتعدنا عن علم اللغة. 

واقعة  حقيقة  اللغة  بأن  فكرته،  على  بنى  ومن  همبولت  نجيب  أن  يمكن  ولكن 
خاص  وجود  لها  الصرفي  وبكيانها  بصوتياتها  فاللغة  الحال.  عن   مهما كانت  مستقل 

من ااستعداد أحعِّدَّ  قد  نظام  عليه في صورة  نفسها  تفرض  واللغة  النفسية،  المتكلم  ت 
في  فيستعملها  شتّ:  لغايات  يستعملها  وهو  يده.  في  وحضعت  آلة  هيئة  في  قبل، 
الإعجاب.  إلى  وتدعو  الحذق  على  تدل   آثاراا  منها  يستخرج  أو  سوقية  حاجات 

عينها، ومحهمَّة اللساني هي بالضبط أن يدرس ما ولكنها في كل الحالات آلة واحدة ب
 في هذه الآلة من جوهري ودائم.  

ومن ثَََّ كانت الطريقة الموضوعية صالحة للتطبيق في علم اللغة تمام الصلاحية، 
واللغة في وسعها أن تحدرَس مستقلة عن العقلية. فضلاا عن ذلك فليس من المؤكد أن 

دِّث في العقلية آثاراا مماثلة. فالأجزاء الجوهرية الدائمة الأسباب التي تؤث ِّر على اللغة   تُح
في اللغة تتحوَّل وفقاا لقواعد ليس للعقلية فيها أي نصيب. وهذا بالذات هو ما أد ى 
إلى الافتراض بأن للغة حياة مستقلة عن كل حياة نفسية أو فسيولوجية أو اجتماعية. 

ما  فترة  التي نلاحظها في  الفروق  أن  ولو    والواقع  لغتي شعبين، حتّ  بين  التاريخ  من 
من  واحدة  بتطو ر كل  خاصة  لغوية  بظواهر  تفسيرها  يمكن  واحد،  أصل  من  كانتا 

 . (1) اللغتين، وبالتالي لا تسمح لنا بحال أن نصدر حكماا ما على عقلية الشعبين
يرى  ثانيًا وصرفها:  العربية  اللغة  نحو  صرامة  العربية   )شوبي( :  تحقارَن  حين  أنه 

والجمل با والدمج  التحويل  قواعد  بكثرة  تتميَّزان  لغتان  وهما  الألمانية،  أو  لإنجليزية 
الأفكار في  يحعبر ِّ عن  الذي  النحو  العربية غنية بأنواع الجمل. وأما  تبدو  المعترضة، لا 

 

    . 300، 299ص ، اللغة  فندريس:يحنظَر:  (1) 



 د. عزمي محمد "عيال سلمان"  ،ب اللساني ضد اللغة العربية في دوائر البحث الغربية مظاهر التعص  

-116- 

الإنجليزية  تغلَّبت  فقد  فيمكن أن يكون أكثر صعوبة،  بوسائل شبه معجمية،  العادة 
ي بتطوير النحت تطويراا كبيراا، بخلاف العربية التي يمنعها قصورها على فقرها الاشتقاق

 . (1) التركيبي من تطوير ذاتها 
ولا يعلم المرء من أي مكان جحلِّب هذا النقد، وعلى أي أساس بحني، فمعظم من 
اللغة العربية  درس النحو العربي من غير العرب، رأى أن شبكة العلاقات بين قواعد 

وشديدة الوضوح، مما يحتيح لمستعملها التعبير بها عن أي فكرة على هي قوية البنيان  
الدرس  على  ذلك  انعكس  وقد  الأخرى.  الأفكار  عن  ي ِّزها  يمح وبشكل  دقيق،  نحو 
وإتقانٍ أكثر  الغربيين باستقصاء  الدارسين  يتميز بشهادة بعض  الذي  العربي  النحوي 

ه بما حدث في اللغات الرومانسية، شَبَ هاا بالدرس الذي أحنجز في اللغة السنسكريتية من
 ويعود ذلك إلى مركزية النصوص المقدسة. 

الرد   ذلك    ويمكن  إن كان  العربي،  النحو  صرامة  إن  بالقول:  الاد عاء  ذلك  على 
محقنعة   غير  لأنها  العربية؛  صالح  في  تحعدَّ  أن  ويمكن  وممتازة  مختصرة  فكرة  هي  صحيحاا، 

ا على الفكر، فهل ستكون   العربية أحسن حالاا لو كانت تمتلك نحواا محتسي ِّباا؟!  بوصفها قيدا
ولنأخذ على سبيل المثال الترتيب الصارم بين )النعت( و)المنعوت(؛ إذ لا يمكن في العربية  
إطلاقاا أن نحغير ِّ الترتيب بينهما: )المنعوت + النعت(، حتّ وإن كان ذلك من أجل التوكيد  

. لكن هذا  الترتيب لا يحشعر بأنه صارم، بل هو سهل على    كما يحدث في الفرنسية مثلاا
 اجة لها.  تكلم أن يختار بين احتمالات لا ح السامع، ولا يوجب على الم 

د عاء لو اتصفت به أي لغة بشكل حقيقي، فإنها ستتغلب عليه ومثل هذا الا
بأبسط  أيضاا  عليه  تتغلب  أن  ويمكنها  آخر،  إلى  عقد  ومن  محؤلَّف  إلى  محؤلَّف  من 

أحسنت استخدام علامات الترقيم   فتحصبِّح أكثر كفاءة للتعبير عن الفكر إنْ السبل،  
المعاصرة استخداماا محطَّرداا. وأما في مجال الصرف، فإن اللغة العربية قد ورثت رصيدها 

ا، وهو الذي يتميَّز بالصرامة لكنه مطواع  . (2) الغني على مستوى الصرف تُديدا
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الحضاري:   التخل ف  العل ج.  شيئاا يعترف  يتدرَّج  عقلياا  عنصراا  هناك  بأن  ماء 
بالمدني ة،  اللغوي  التطور  يربطون  فهم  بالغلبة.  ينتهي  حتّ  اللغات  تطور  في  فشيئاا 
المجرد.  إلى  شخَّص 

ح
الم من  تسير  فهي  اللغة:  تسير  اتجاه  أي  في  تًم ،  بيقين  ويحبي ِّنون، 

والتخصيص التشخيص  بفصائل  مفعمة  والبدائيين  المتوحشين  لغات فلغات  أما   ،
وحجدت  وإن  التجريدية!  الفصائل  إلا  فيها  يوجد  يكاد  فلا  والمتمدنين،  المتحضرين 

 . (1) الفصائل التشخيصية، فهي في سبيل الانقراض
د  تحعض ِّ اللغات  التشخيصية من  الفصائل  تتلاشى بها  التي  الطريقة  ترى  ولذلك 

. (المثنى)ى ذلك هي حالة  أهمية الدور الذي تلعبه المدني ة هنا، ومن أوضح الأمثلة عل
هذا  فقدت  التي  واللهجات  المدني ة:  بدرجة  مرتبط  اللهجات  في  المثنى  فاستعمال 
)العدد( منذ فترة ما قبل التاريخ هي اللهجات نفسها التي كان يتكلمها أكثر الناس 
متأخرة،  حضارة  على  دليلاا  لو كان  يبدو كما  بالمثنى  فالاحتفاظ  هذا  وعلى  ثقافة. 

 على العكس من ذلك يدل على تقدم الحضارة.   واختفاؤه
فتاريخ معظم اللغات يؤيد ذلك؛ تؤيده المجموعة الهندو أوروبية، وكذلك اللغات 
اللغات  أقدم  تحعد  من  التي  فاللغات  اللغوية الأخرى.  السامية وغيرهما من المجموعات 

والآ والعبرية  القديمة كالأشورية  الحضارة  لغات  تقد ماا؛  تعد السامية  لم  والحبشية،  رامية 
تستعمل المثنى إلا في بعض كلمات ذات دلالة مزدوجة، أما اللغة العربية، التي كانت 
احتفظت  فقد  الحضارة،  من  يسير  ذوي حظ  بدو  لغة  الميلادي  السابع  القرن  حتّ 
بالمثنى في الاسم والضمير والفعل، ولذلك يذهب هؤلاء العلماء إلى أن درجة الحضارة 

در  دد  سحلَّم تُح في  درجات  هبطنا  وإذا  العربية.  اللغة  تًريخ  في  بالمثنى  الاحتفاظ  جة 
المثلث، كما هي الحال في لغات بعض الشعوب  الحضارات، وجدنا لغات تستعمل 

 . (2) الأمريكية أو الأسترالية
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التنبيه أننا حين ندرس هنا العمليات النفسية التي تعد العدة  ومما يحتاج إلى 
النظر عن الظروف النحوية التي تتكون فيها اللغة؛ لأنهما شيئان    للغة، فإننا نغض 

تجب العناية بالتفرقة بينهما. إن ضعف التشخيص لا يحول دون التعقيد النحوي. 
في   ما  بين  أو  العدد  وبين  النفس  أطوار  طبيعة  بين  تحقام  صلة  أي  هناك  وليست 

 الفصائل النحوية من تعقيد. 
قبل تعتمد  النحوية  البدائيين    فالفصائل  عند  والذاكرة  الذاكرة.  كل شيء على 

نمواا عادة  حاجات نامية  عليهم  فرضتها  فقد  حيوية  كبيراا.  وضرورات  الأهمية  كبيرة 
الطر  تلك  تعاونه  لا  العقلي  فنشاطهم  لهم.  سهولة ائبالنسبة  في  تُل  التي  العديدة  ق 

 ذلك. مع أننا ويسر عند المتحضرين محل الذاكرة، وتور ِّثها الكسل دون أي ضرر في 
الوضع  بهذا  وظلت  المتنوعة،  بالصيغ  محلئت  قد  المتحضرين  لغات غير  بعض  نشاهد 
ومثل  الثراء،  مفرداتها كثيرة  أن  أو  التعقيد  الصرفية شديدة  فنحظحمها  ا،  طويلاا جدا زمناا 
هذه اللغات مرتبطة دون شك بتطور عجيب للذاكرة. ومن الطبيعي أن تكون الذاكرة 

البناء النحوي هو الذي يحعبر ِّ عن آثار اختلاف الحضارة، محافظة، وعلى   هذا فليس 
وإنما يكون ذلك في العناية التي يحعبر  بها عن التفصيلات المشخصة. فهناك رابطة بين 

 . (1) ما لأطوار النفس  درجة الحضارة والطابع المشخص إلى حد  
بدايتها الذاكرة لا زالت في  اللغة على  كمشروع علمي   فالتحريات حول تأثير 

جاد، فقد جرت دراسة مجالات عديدة في الآونة الأخيرة، بيد أنها لم تحقد ِّم أدلة مقنعة 
تتطلب  فبينما  الجمع.  صيغ  تُديد  هو  المجالات  هذه  وأحد  لتعزيزها.  بشكل كاف 
اللغة الإنجليزية من متحدثيها تُديد الفرق بين المفرد والجمع عند ذكر أي اسم، فهناك  

تف أن ضرورة تُديد صيغ لغات لا  افتراض  رض مثل هذا بشكل روتيني. وقد جرى 
احتمال  رغم  وعلى  للمتحدثين.  والذاكرة  الانتباه  أنماط  في  تؤثر  عدمها  من  الجمع 
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، فإنه لم يجرِّ تقديم أي أدلة دامغة على ذلك بعد  . (1) صحة هذا الافتراض نظرياا
النضج:   عدم  )شوبي(د.  نضج  يت هم  بعدم  العربية  تحسعِّف اللغة  لا  فهي  ها، 

المتكلمين بها أن يقرأوا المواضيع العلمية المعاصرة من خلالها، بل إن من اللافت للنظر 
اللغة الإنجليزية إجادته للعربية، فإنه يحفض ِّل بالرغم من  يد العربي  أنه حتّ عندما لا يجح

 ذلك أن يقرأ المواضيع المهمة بالإنجليزية. 
يقتصر على العرب، فبعض الأوروبيين الذين درسوا   وفي الحقيقة إن هذا الأمر لا 

الإنجليزية.  المواضيع باللغة  القراءة عن هذه  الهندسة ربما يفضلون  أو  التحويلي  النحو 
وهذا لا يعني تفو ق بنيوي لازم للغة الإنجليزية على اللغة العربية أو اللغات الأوروبية، 

محؤقَّ  معجمي  بتفو ق  يشي  الحقيقة  في  من وإن كان  المتناهي  غير  المجموع  إن  ت. 
الوحدات البنيوية يحكو ِّن معجم اللغة، ويمكن لهذا المعجم أن يتجاوز المائة ألف وحدة 
في اللغات التي لها تًريخ طويل. وإن المتكلم البالغ ليستعمل بلا صعوبة عدة آلاف. 

يعني  العدد، كما  زيادة  منه  يعني في جزء  فهذا  ا(، 
ا
)عالم المرء  يكن  على   وإنْ  الهيمنة 

 . (2) الاستخدام
فلغات العالَم كلها تسمح بغض النظر عن الإثنية التي تنتمي إليها، بقول كل ما 

الإدارية،   نود   المفردات  تفتقر إلى معجم  البابويين  الصيادين  لغات  قوله، فصحيح أن 
يم إذ  فعلياا؛  نقصاناا  يحعد   ولكن ذلك لا  المعلوماتية،  المفردات  إلى معجم  كن وكذلك 

وهو  اصطناعية،  المعاجم كلمات  بعض  ففي  ابتكارها.  أو  المعجم  مفردات  اقتراض 
وقياسه وفق   ، إجراء مبتكر في الاختراع غير مشروط. ويمكن تفسير نجاحها بخاصيتين

، تحشبِّع رغبة ما حين ينتمي المفهوم أو الغرض الذي تحشير إليه إلى  معيارين: فهي، أولاا
أن المحيطة من دون  التي   البيئة  البنى  تنتهك  اسماا. وهي، ثانياا، لا  اكتسب  قد  يكون 
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المرئي  الإعلام  وأسياد  الجمهور  يقبلها  أخرى،  جهة  ومن  المتكلمون.  عليها  اعتاد 
 . (1) والمسموع، وفي أحسن الأحوال ينسى الناس أصلها المصطنع أو يجهلونه

ات: من استعارة ويمكن كذلك استغلال الأدوات التقليدية بمهارة في إغناء المفرد
( لألفاظ علمية، واستعارة خارجية )من لسان ذي نفوذ(، ومن م  داخلية )من اللغة الأح 

أول  بحذف  أو  بالإلصاق  )وخاصة  الاشتقاق  أو  التأليف  طريق  عن  محلية  صناعة 
الكلمة أو آخرها(، ومن توسيع؛ أي إضافة معنى جديد أو أكثر إلى معنى آخر مرتبط 

موجود.   بمعنى  مح سابقاا  مجامع  هذه ؤلَّ وهناك  استخدام  تحعيد  اختصاصيين،  من  فة 
الواسع ائالطر  الطلب  تلبية  على  قادرة  تقنية  مفردات  تبتدع  تزال  وما  ابتدعت  ق، 

 .  (2) لكلمات يفرزها التطور الكبير للمعارف وللقدرات البشرية
ولتبسيط ذلك نقول: إذا حاولت مثلاا أن تحترجم دليل استخدام غسالة الأطباق 

لى لغة قبيلة جبال البابوا، فسرعان ما ستجد نفسك عاجزاا عن ذلك، فليس هناك إ
مرادف لكلمة شوكة أو طبق أو كأس أو أزرة أو مسحوق غسيل أو برامج شطف أو 
مؤشرات خلل. لكن ما يحعيق فهم شعب البابوا لهذه المفاهيم ليس طبيعة لغتهم، بل 

المنتج تلك  على  يتعرفوا  لم  وببساطة،  بأن لأنهم  الوقت كفيل  لكن  الحضارية.  ات 
 يمحك ِّنك من شرح جميع هذه الأمور إليهم بلغتهم الأصلية. 

أو  الميتافيزيقا  علم  في  مقدمة  تحترجم  أن  حاولت  إذا  نفسه  المنوال  وعلى 
الطوبولوجيا الجبرية، أو حتّ مقاطع من الإنجيل إلى لغة البابوا، فلن تستطيع الاستمرار 

مفردات مرادفة لأكثر المفاهيم المجردة المطلوب ترجمتها. غير   في ذلك؛ لأنك لن تجد
أنك تستطيع أن تحكو ن مفردات لمثل هذه المفاهيم المجردة في أي لغة، إما باستعارتها 

أخرى لغة  وقد   ، من  مجردة.  معاني  لتشمل  الموجودة  المفردات  استخدام  بتوسعة  أو 
 استخدمت اللغات الأوروبية الطريقتين.
 

(، ترجمة: رضوان  إنسان الكلام )مساهمة لسانية في العلوم الإنسانية حجاج، كلود:  يحنظَر:    (1) 
    . 254، ص م 2003مة العربية للترجمة، بيروت،  ظظاظا، المن 

   . 255،  254ص  ، إنسان الكلامحجاج: يحنظَر:  (2) 



 2الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-121- 

لغة،   اوىالدع وتلك   بأي  نظرياا  المعقدة  الأفكار  عن  التعبير  بإمكانية  الجريئة 
إثباتها عملياا وبشكل متكرر، ليس على دليل  ليست مجرد آمال عريضة، فقد جرى 
الإنجيل  مراراا على  طحب ِّقت  بل  الميتافيزيقا بخاصة،  أو كتب  الأطباق  تشغيل غسالات 

بدرجة   وفلسفية  دينية  موضوعات  على  يحتوي  وإذا  الذي  التجريد.  من  ا  جدا عالية 
المفاهيم الجاهزة في لغتنا الأحم   التي ترى أن مخزون  النظرية  كنت لا تزال مشدوداا نحو 
أي  يتمكن  ببساطة: كيف  نفسك  فاسأل  إدراكها،  نستطيع  التي  المفاهيم  دد  يحح

النظرية؟ صدقت  إذا  جديدة  مفاهيم  تعلم  من  أحياناا   (1) شخص  يبدو  إذ  فالتركيب 
المفاهيم عبر   نظاماا يعود جزئياا إلى جمود في  فإن ذلك  مغلقاا يسم وجود أي لسان، 

الزمن، غير أن الإنسان لا يتكلم لتطبيق أو تمثل قواعد التراكيب، وإنما يتكلم لينقل 
 . (2) معنى ما

وهكذا فإن المستوى المفرداتي هو أكثر مستويات اللغة عرضة للتنوع، ذلك أنه 
للمستويات الأخ  تبن يها أو نقلها أو خلافاا  فالكلمات يمكن  رى، ليس نظاماا مغلقاا، 

عوائق في  أو  اللغوي  بالتركيب  تلحق  أساسية  تبعات  دون  أخرى،  بكلمات  تبديلها 
 . (3) التخاطب

ففي المستوى المفرداتي ينبغي إعطاء شيء من الأهمية للخلفية العميقة للإدراك 
ورات الدلالية القائمة على النموذج الذي يظل في تُول دائم، ومن هنا رحفِّضت السير 

متعددة  لموسوعة  عحمقاا  يحشك ِّل  الكلمات  فتأويل  للمعجم،  المحض  واللساني  الثابت 
فعل تأويلي جديد وتغتني من كل  وفعالة  الإصلاح (4) الأبعاد  توف ر نجاح  مع  . وحتّ 

 

    .  170، 169، صعبر منظار اللغةيحنظَر: دويتشر:  (1) 

   .281ص  ، إنسان الكلام حجاج: يحنظَر:  (2) 

، ترجمة: محيي الدين حميدي وعبد الله الحميدان،  اللغة انتماء جغرافي يحنظَر: ديورل، مارتن:    (3) 
المجلد اللغوية(،  )الموسوعة  الملك    3ضمن كتاب  جامعة  باللغة(،  الخاصة  المظاهر  )بعض 

   .936، صه 1421سعود، الرياض،  

   .201ص  لجديد لعلوم اللسان،االقاموس الموسوعي يحنظَر: ديكرو:   (4) 
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ترا  فيه أن علم  بناء. ومما لا شك   الأقسام الأقل  ينال سوى  كيب المعجمي، فهو لا 
البنى قد ساهم في المداخلات، إلا أن مداخلاته كانت محافظة أكثر منها إصلاحية؛ 

 . (1) لأن معظم الحالات المعروفة هي عبارة عن إحياء
مهما  فكرة  بأي  بالإدلاء  البنية،  حيث  من  لغاتهم كلها،  تسمح  ذلك،  ومع 

أخرى إلى  لغة  من  للترجمة  قابل  شيء  أن كل  ذلك  ودليل  الترميز فسمة  .  (2) تكن، 
مناسبة بين  نظائر  المرء بإيجاد  يهتم  الترجمة، حيث  اللغوي واضحة بشكل خاص في 
الحزب  لرئيس  الصغير(  الأحمر  )الكتاب  محترجمي  فعلى  الثانية،  واللغة  الأولى  اللغة 
يحنتجوا مجموعة كاملة من  أن  المثال،  السواحلية، على سبيل  اللغة  إلى  )ماو(  الصيني 

كاراا أو اقتراضاا، كي ينقلوا التعابير السياسية الخاصة بالشيوعية الكلمات الجديدة، ابت
 . (3) الصينية؛ لتحصبح الكلمات المبتكرة وغير المتوقعة شائعة ومنتشرة في اللغة السواحلية

 

   .257ص  ، إنسان الكلامحجاج: يحنظَر:  (1) 

     .131، صأجمل قصة عن اللغةيحنظَر: بيك:  (2) 

بولوم  (3)  الأنثروبولوجية(   اللغة :  إيدجر ،  يحنظَر:  )اللغويات  الدين  ،  والسلوك  محيي  ترجمة: 
المج  اللغوية(،  )الموسوعة  ضمن كتاب:  الحميدان،  الله  وعبد  اللغة  لحميدي  )مجال  الثاني  د 

الرياض،   سعود،  الملك  جامعة  صه 1421الأوسع(،  الترجمة  461،  من  الغرض  وليس   .
العلمية للكلمة تقديم محعادِّلها التقريبي الذي يفي بالأغراض العملية، بل الغرض من ذلك أن  

يتحدَّثو  الذين  عند  ولو جزئياا،  موجودة،  فكرة  محلية  أتحناظِّر كلمة  بدقة:  الإنجليزية،    نيحبين ِّ 
على سبيل المثال، أم تتناول تصو راا أجنبياا تماماا؟ وكون هذه التصو رات الأجنبية موجودة في  
اللغات الأجنبية، بعدد كبير، أمر واضح. فجميع الكلمات التي تصف النظام الاجتماعي  

يل على اعتقادات محلية، وعلى عادات واحتفالا  ت وطقوس  المحلي، وجميع التعبيرات التي تُح
مخصوصة   في    –سحري ة  له  وجود  لا  أنه  الواضح  من  الكلمات  هذه  نحو  ما كان  جميع 

الإنجليزية كما أنه لا وجود له في أي لغة أوروبية. ومثل هذه الكلمات لا يمكن أن تحترجَم  
تخيَّلة  

ح
الم معادلاتها  إلى  باللجوء  الإنجليزية  المعادِّل    –إلى  إيجاد  إمكان  عدم  الواضح  فمن 

بل بإيضاح معنى كل منها من خلال وصف إثنوغرافي دقيق لعلم اجتماع هذه    –قعي  االو 
يحنظَر:   وتقاليدها.  وثقافتها  المحلية  آنفر  التجمعات  وريتشاردز،  كي  تشارلز  أوغدن، 

= 
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ترجمة  أي  تستطيع  لا  معيناا  خارجياا  شكلاا  تُمل  ما  الكلمات كثيراا  فوضعية 
ى اللغات أكثر تهيؤاا من غيرها لخدمة أغراض التعبير عنه. وبهذا المعنى قد تكون إحد 

معينة، إلا أن هذا لا يعني أن إحدى اللغات أغنى أو أفقر جوهرياا من غيرها. ويمكن 
الحي   اللغات  أن كل  تغير حاجات افتراض  ومع  فعالة،  اتصال  أنظمة  بطبيعتها  هي  ة 

هذ لتلبية  تتغير  سوف  نفسها  المجتمع  هذا  لغة  فإن  الاتصالية  الحاجات المجتمع  ه 
الجديدة، وسوف تتسع مجموعة المفردات، إما بالاستعارة من اللغات الأخرى أو بخلق  

 .(1) كلمات جديدة من الكلمات الموجودة
ولا يعني افتقار ما يحسمَّى أحياناا ب )لغات العالم المتخلف( إلى كلمات تدل على 

هذه اللغات بدائية أكثر من   أنَّ   ،مفاهيم العلم والتكنولوجيا الحديثة ومنتوجاتها المادية
اللغات التي تُتوي على مثل هذه الكلمات، إنَّ هذا يعني ببساطة أن بعض اللغات لم 
العلم  بتطوير  المشتغلين  أولئك  قِّبَل  من  الأقل،  على  الآن،  حتّ  تحستَعمل 

 . (2) والتكنولوجيا

بلغة المناخ وإن كان لا يحستغرَب أن تحقرأ النظريات المعرفية والتخصصات التقنية  
الذي نبتت فيه الأفكار المتعل ِّقة بها، فإن الذي يحستغرَب، ويصل إلى حد الدهشة، أن 

الأح  بلغته  الكتابة  في  أديب  أو  المسرحي  م  يحبدِّع كاتب  الكاتب  الإيرلندي ، كحالة 
 

= 

الرمزية(،آرمسترونغ:   اللغة في الفكر ولعلم  ترجمة: كيان أحمد    معنى المعنى )دراسة لأثر 
   .452، صبنغازي، د.ت.  ،لجديد المتحدةاحازم يحيى، دار الكتاب 

خَلْق    (1)  على  فالقدرة  خَلْقاا،  وليس  موجود  هو  لما  تُويراا  تحعد   العملية  هذه  إن  الحقيقة  وفي 
الكلمات ليست إلا نوعاا من الخداع، فاللغات تسير على تُوير العناصر الموجودة لا على  

   .  294، ص اللغة الخلق. يحنظر: فندريس:  

واللغوياتليونز، جون:    :يحنظَر   (2)  للنشر، اللغة  رلي  مؤسسة  العناني،  إسحاق  ترجمة: محمد   ،  
 . 64، صم 1991  عم ان،
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 1927)   يل ماركيزيغابر الكولومبي  أو الروائي  م(  1989  –  1906) بيكيت  صمويل  
ل أن يقَرأ أعماله بترجماتها الإنجليزية. ، وتجده مع  م(2014  –  ذلك يحفض ِّ

ولا ريب أن أسباب هذه الظاهرة لا تعود إلى أن فشل الترجمة من الإنجليزية إلى 
اللغة الإنجليزية  العربية أو نجاحها من الإسبانية إلى الإنجليزية هو من أسباب تفضيل 

الترجمة   فشل  إن   : مثلاا فيحقال  اللغات،  من  غيرها  طريق على  عن  التعبير  في  العربية 
التوكيد والمبالغة لتوصيل ما يؤدَّى في الإنجليزية بوسائل بسيطة هو مظهر من مظاهر 
العربية مصادر  اللغة  ففي  القول لا يصح بأي حال،  فمثل هذا  العربية،  نحضج  عدم 
نقرأه  وما  التحديد،  وجه  على  بذلك  القيام  في  رغب  ما  إذا  المترجم،  لمساعدة  غنية 

 .  (1) طالعه كل يوم من الترجمات العربية الرصينة خير دليل على ذلكون
والتوكيدات:   المبالغات  من  هـ. كثرة  النقطة  هذه  هها  الدعاوى تحشير  يحوج ِّ التي   ،

العربية   )شوبي(  وجود    ، إلى  فيها  ينعدم  بصورة  والمبالغة  التوكيد  بأشكال  تفيض  أنها  إلى 
عوامل صعوبة قراءة النصوص العربية، فاط ِّراد  علامة واضحة ومحددة لهما، وهو عامل من  

ظهور )إنَّ( و)قَدْ(، على سبيل المثال، بصورة واضحة وجلية في الكلام العربي، لهو دليل  
، وهو ما يحقل ِّل من قيمتهما الأسلوبية، فكلما كثر استعمالها قل    على استعمال غير متروٍ 

تحرجمتْ )إنَّ( ب )بلا ريب( دائماا؛ إذ يمحكن  توكيدهما، وربما وقع المرء ضحية لفهم خاطئ إنْ  
ا قد خرج(، ب )   .  ( 2) ( left Zaidأن تحترجَم الجملتان: )خرج زيد(، و)إنَّ زيدا

ويمكن التأكيد بشكل جازم، إنْ كانت الأحكام السابقة قليلة الأهمية، فإن هذا 
د  فرقاا بنيوياا بين الحكم بالذات لهو أقل ها أهمية، فالاختلاف في مثل هذه الأمور لا يحع 

الوقت  في  العربية  اللغة  متكلمو  يصوغها  التي  التصريحات  أن  فصحيح  وأخرى.  لغة 

 

 . 64، 63، صمحاسن العربية في المرآة الغربيةيحنظَر: جستس:   (1) 

     .64، صمحاسن العربية في المرآة الغربيةيحنظَر: جستس:   (2) 
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الأسلوب  تعوَّدت  التي  للأسماع  تبدو  قد  والاجتماعية  السياسية  القضايا  عن  الحاضر 
لا  أمر  وهو  الغريبة،  بالمبالغة  تتسم  الحذر، كأنها  وبالتروي  الجزم  بعدم  يتصف  الذي 

 ه شأناا لغوياا على وجه الدقة. يمكن عد  
بَ  فهل  الأخرى،  اللغات  عن  غريباا  الأسلوب  هذا  الرئيس  وليس  مبالغة  عد 

 11عندما قال عن رحلة أبولو  م(،  1994  –  1913) نيكسون  ريتشارد  الأمريكي  
استغرقت   الأمريكية 1969يوليو    24  –  1969يوليو    16) التي  الرحلة  وهي  م(، 

الق  للهبوط على سطح  الخليقة( مرالأولى  بدء  أسبوع منذ  : )إن هذا الأسبوع أعظم 
ببنيتها   ارتباط  له  لغة ليس  يتَّسم بالمبالغة في أي  الذي  س  الأسلوب  من مبالغة. فحِّ

 . (1)اللغوية بقدر ارتباطه بالمثيرات والدوافع الأيديولوجية المتعددة والمتنوعة
  

 

     .66 - 64، ص ص ربيةغمحاسن العربية في المرآة ال يحنظَر: جستس:   (1) 
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 العجز عن التفكير الصادق والحقيقي: المبحث الثاني: 

أن اللغة العربية ما دامت ملائمة بقدر كبير للخطابة، فلا   يرى )مورو بيرجر( 
. ومهما يكن الموقف (1) يستطيع العرب تبعاا لذلك أن يحفك ِّروا تفكيراا صادقاا وحقيقياا

الذي قد يحسو ِّغ إطلاق مثل هذا الاد ِّعاء، فإنه لا يحعقَل أن نقول: إن لغة ما ملائمة 
ولية القول: إن لغة ما ملائمة للسوناتًت )المقطعات الشعرية للخطابة بأكثر من معق

المعروفة في الأدب الإنجليزي(؛ ذلك أن من الصعب تّي ل وجود لغة تتسم بالفقر حتّ 
يصل بها الأمر إلى عدم صلاحها لتكون أداة للتفكير والتأمل؛ إذ إن التطور المدهش 

ه يمكن حتّ عندما يكون الأصل متواضعاا للغات المولَّدة من بداياتها الهزيلة يوحي بأن
 أن تكون له القدرة على أن يغتني بسرعة. 

زيادة على ذلك فإن الخطابة محلبِّسة بشكل ضار، ومن الواضح أنه لا يمكن أن 
توصف لغة بهذه الصفة بمعناها غير اللغوي؛ أي بمعنى )الجعجعة(، وأما بمعناها اللغوي 

وهي   جنَّحة، 
ح
الم الكلمات  الرزينة فتعني  بالأفكار  اقترنت  ما  إذا  الممتازة  الأشياء  من 

نيتشه   سيقول  وهنا  فن  (:  1900  -  1844)المهمة.  هو  الخطابة  من  المقصود  إن 
ا.   جمهوري يحعو ِّد على سماع آراء ووجهات نظر غريبة جدًّ

صياغة  ب )فن  يحسمَّى  ما  أو  الأسلوبي،  بالنمط  يتعلَّق  الحالين  في كلا  والأمر 
ث ِّل فصلاا   العبارة(، يمح العبارة  فالأسلوب أو فن صياغة  يتعلَّق باللغة من أساسها،  ولا 

والقواعد، وكذلك  الشعرية  مستعارة من  الاصطلاحية  مدونته  متطوراا جدًّا، وستكون 
عناصر،  تقوم على  لكونها  أسلوبياا؛  فنًّا  تحعد   العبارة  فصياغة  والهندسة.  الموسيقى  من 

و  القاعدي،  التصحيح  الصوتي، منها:  والتماثل  الإيقاع،  وتأثير  الكلمات،  اختيار 
والصور، والاستعارات. ويجب على الأسلوب أن يكون واضحاا، ويلاحظ الصواب، 
وملائماا للذات وللأخلاق ولجنس الخطاب. كما يجب أن يكون لامعاا. فميدانه هو 

الكلما وصور  الاستعارات  بين  ي ز  تمح الدراسات  أخذت  لقد  الزينة:  وصور ميدان  ت 
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الفكر. ولذلك يمحكن عد  ثلاثة أجناس للخطاب موزعة تدريجياا، وذلك تبعاا لنحبل المادة 
 . (1) : الخطاب الوضيع، والخطاب الوسط، والخطاب الرفيع ، وهيأو السبب

لتقع  ذلك  مسؤولية  وإن  تُولات كبرى،  عدة  الأسلوبي  النسق  عَرَف  وقد 
: على المتغيرات الاجتماعي : أولاا ة والتاريخية لممارسة عدد من أجناس الخطاب. جوهرياا

ضادات البلاغية )المسيحية، والفلسفية ...(. وثالثاا: على إعادة 
ح
وثانياا: على عودة الم

الثلاثة  الفنون  مع  علاقاته  تنظيم  في  داخلياا،  سواء كان  للحقل  الدوري  التنظيم 
اختزال البلاغة إلى   الأخرى: الجدل، والقواعد، والشعرية. أم كان خارجياا من خلال

 . (2) صياغة العبارة بعد الصراع بين المحاج ة والتعبير
وفي اللغة الواحدة وعبر تًريخها، عادة ما يكون هنالك أنماط أسلوبية رائجة في 
عصر ما وغير رائجة في عصر آخر، فالأنماط الأسلوبية التي تحشك ِّل خطابات لغة من 

غيرة من عصر إلى آخر. فعلى سبيل المثال، ظلَّ اللغات تُكمها ذائقة المتكلمين المت
الطبيعة،  لفهم  طريقتان  فثمة  الخطابية،  للمقاربة  وفيًّا  الإغريقي  للفكر  الرئيس  التقليد 
تقوم إحداهما على اختبار الكلمات وحدها والأفكار التي تستدعيها، والأخرى على 

رِّج هذه الأفكار إلى   حي ز الوجود. وقد ات بع الإغريق الاهتمام بالوقائع والأشياء التي تّح
 الطريقة الأولى؛ أي: الوجهة الخطابية أو الفكرية، فأخفقوا. 

 

ديكرو:    (1)  اللسان يحنظَر:  لعلوم  الجديد  الموسوعي  صالقاموس  ألا    .158،  يجب  ولذلك 
بين   فالتمييز  البلاغي،  التحليل  عن  غائباا  الأسلوب كان  مفهوم  أن  الأذهان  إلى  يتبادر 

ب الموزون )أو الرديء(، وبين الأسلوب العظيم )أو الراقي( ليحعد   و الأسلوب البسيط والأسل
جزءاا من الفئات التقليدية للبلاغة. فقد عَبَر مصطلح )الأسلوبية( خلال القرن التاسع عشر  
من اللغة الألمانية إلى اللغات الأوروبية الأخرى، وخاصة إلى الإنجليزية والفرنسية، فولادة هذا  

قرن التاسع عشر لتحعد علامة على الاستغناء عن البلاغة، حتّ وإن كانت  ل العلم في نهاية ا
والاستعارات.   الصور  بتحليل  يتعل ق  فيما  خاصة  الوجوه،  بعض  منها  ستأخذ  الأسلوبية 
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وإذا حَلَّلنا الأدوات التي يتواصل بها البشر جهاراا، فإن البلاغة تحشك ِّل الشاهد 
الغربي الأول على فكر يتعلَّق بالخطابة. فهي على أراضي المعرفة والأخلاق واللسان، 

ص في  وذلك تدخل  فيها،  تحشك ِّك  التي  الفلسفة  ومع  تحثيرها،  التي  الإجابة  مع  راع 
 للأسباب التالية: 

نظرية أولًا  في  ينبوعها  لتجد  وإنها  الكائن،  عن  وليس  الرأي  عن  تحعبر ِّ  إنها   :
الحقيقي  على  وليس  والممكن،  ظاهراا،  والمقبول  حتمَل، 

ح
الم على  تتأسس  التي  للمعرفة 

إنه المنطقي.  اليقين  قوة. وعلى  الأكثر  تحصبح  الأكثر ضعفاا يمكن أن  فالحجة  وَهْمٌ؛  ا 
 وإن الخطابة لتجعل الصغير يبدو كبيراا، إلى آخره. 

يحدافع ثانيًا فالبلاغي  منتصراا،  ندافع عنه  الذي  السبب  الذي يجعل  الفن  إنها   :
 بلا مبالاة عن ال )مع( وعن ال )ضد(. وإن هذه الحيادية القيمية غير مقبولة. 

: ليس الأمر تقنية، ولكنه ديماغوجية. فالبلاغة من خلال الانفعال تسعى اثالثً 
وليس  بالاعتقاد،  تتعلَّق  التي  القناعة  لتول ِّد  وإنها  معين.  رأي  مع  الالتحام  إنتاج  إلى 
القناعة الخاصة بالمعرفة. والخطيب لا يتعلم واقعاا ما هو حق ، ولكن ما يبدو كذلك في 

ب عليه أن يحكم. وإنه ليستطيع أن يرفع بالمدح وأن يخفض نظر العدد الكبير الذي يج 
 بالنقد، إلى آخره. 

منذ جورجياس الذي   ق.م(  375  –  483)  هذا هو،  الإجراء  إطار  وفيدر، 
الأدبية  التقانة  البلاغة  تحشك ِّل  للبلاغة:  بانتظام  الغربية  والفلسفة  الأفلاطونية  ستد عيه 

والأسوأ  الأفضل  أجل  من  وذلك  الرأي (1) للإقناع،  بين  أفلاطون،  بعد  التمييز،  إن   .
 والمعرفة، ليسمح مع ذلك بوجود النسق الأرسطي: 

ث ِّله الجدل في حقل الإثبات.   :فأولًا  ث ِّل البلاغة المعادل في حقل الإقناع لما يمح تمح
ففي حين تكون المعارف الحقيقية هي نقطة انطلاق الإثبات، فإن الآراء غير المثبتة،  

يق التي  ليس ولكن  المداولة  للمححاجة. وموضوع  المنطقية  المقدمات  ث ِّل  تمح الجميع،  بلها 
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موضوعاا من موضوعات العلم، وإنه لا يستطيع أن يفسح المجال إلا للآراء. فالبلاغة 
وكما  السفسطة.  من  تتميز  والأخلاق كما  الفلسفة  من  لتتميز  وإنها  وتقانة،  قوة 

ملية. وهي تهتم بالعناصر المادية للممارسة الأخلاق والسياسة، فإنها تّضع للنظم الع
والمعتقدات  القيم،  فلك  على  )اللوغوس(  الأول  العقل  أبعاد  لتنشر  وإنها  البرهانية. 

 والمظاهر والمحتمل. 
ليحعد    :وثانيًا البراهين  بحقيقة  البلاغة  اهتمام  عدم  على  الأفلاطوني  البرهان  إن 

ع عكس أطروحته، فإنَّ هذا يخدم ذلك الذي حقيقة مرفوضة. فأنْ يتعلَّم المرء أن يراف
 يريد أن يعرف ما الوقائع وكيف تحطرح الأسئلة. 

يقضي  شكلياا،  فنًّا  بكونها  البلاغة  يحعرَّف  أن  أرسطو  يستطيع  وحينئذ 
الطريق   فيفتح  الذوات،  من  ذات  عليها كل  تشتمل  الإقناع  من  درجة  باستخلاص 

 .(1) بذلك لمشاريع تصنيفية
بحث عن المبادئ الكامنة في الاستعمالات الشائعة للغة، ربما كان والنزوع إلى ال

الفكري.  التوجه  أرسطو تُققاا لهذا  ا؛ إذ نجد عند  اكتحشف في مرحلة مبكرة جدًّ قد 
المقولات  العموم عدم إمكان دراسة  التاسع عشر بات مقبولاا على وجه  القرن  ومنذ 

يراا في نظام أرسطو، بمعزل عن خصائص والعلامات الفارقة المشابهة التي تؤدي دوراا كب
اللغة الإغريقية. فأرسطو كثيراا ما يسمح لنفسه بالانقياد لأشكال اللغة، ولم يكن ذلك 
دائماا عن عدم قدرة على التحرر من تلك الروابط، ولكن بالقدر نفسه، في الأقل، 

التفريق بين    بسبب أن مطالب الجدل لم تكن لتسمح له بمغادرة محعتَركه. وهكذا انتحزع
العلوم  أغراض  أن  الوحيد  محستندحه  الذي كان  المخصوصة،  والعلوم  إجمالاا  المعرفة 
اعتبارات  للمقولات  تصنيفه  يحكم  ما كان  وكثيراا  أسمائها،  في  محضمَّنة  المخصوصة 

 .  (2) الملاءمة اللغوية
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ط   وفيما لديها  اللغات  فإن جميع  الصادقة،  العربية بالأفكار  بعلاقة  رائق يتعلَّق 
الأغراض  لإنشاء  آلة  فاللغة  والخداع،  للتضليل  الكلمات  بوساطتها  تحستعمل  مألوفة 
أكثر منها وسيلة للرمز إلى الإحالات، وهو أمر مرهون دائماا بقصد المتكلم وغاياته، 
فربما لا يكون الإنسان المحترم محهيَّأا للمدى الذي يمكن أن تحساق إليه البراعة اللفظية 

تعمَّد في تضليل المستمع. واستعمال الر 
ح
 موز الم

في عنه  وثمة أعذار معروفة لهذه الممارسة في حالة المجنون الذي نرغب في أن نُح
ثمة محاولات  قد كانت كذلك  أنه  وبغيره. غير  به  تحلحق ضرراا  قد  أداة حادَّة  مكان 

ع المسيحي  العهد  يحسمَع في  ما  عادة  الغربية  الأوساط  ففي  للأمر.  أوسع  ن لتسويغ 
الكنيسة  من  جعل  وصف  لكل  وتزويرات  لأساطير،  واختلاقات  لوثائق  تزييفات 
التي  اللعب بالكلمات  ص في جميع ذلك  للكذب. وقد رحخ ِّ الكاثوليكية مقراا حقيقياا 
رجال  فهنالك  للمستمع.  آخر  معنى  بها  ويحقصَد  معين،  معنى  على  المتكلم  يأخذها 

أنواعاا من المراوغات التي يمكن استعمالها في حال أحنزلوا منازل القديسين كانوا قد ميَّزوا 
 وجود سبب وجيه، كأي غرض صادق لمحافظتنا على مصالحنا الدينية أو الدنيوية. 

وفي العصر الحديث زاد اشتداد النزعة الوطنية القتالية سبباا وجيهاا آخر؛ ذلك بأن  
أو   الدول  المعادي من  يتضمن كل الإجراءات مع  العسكري  بوصفها  القانون  الأفراد، 

جزءاا من عملية المحافظة على المصالح الدينية والدنيوية. وفي زمن الحرب تغدو الكلمات  
جزءاا طبيعيًّا من آلة الخداع، وقد لخَّص أحد اللوردات أخلاقيات الحالة على نحو ملائم  

دوما  تكون  الغلبة  وبأن  سياسة،  خير  الصدق  بأن  إيماننا  نحرد ِّد  سنظل   قال:  ا  عندما 
للصدق على المدى البعيد. فلهذه الجمل الجميلة فعلها الحسن في دفتر الطفل، ولكن  

 الرجل الذي يتصرَّف بموجبها في الحرب فيحسن به أن يحغمِّد سيفه إلى الأبد.  
من  البدائي  الرجل  موقف  عن  شتّ،  بطرائق  بعيدين،  غير  الإغريق  وقد كان 

لم بعد الحرب البيلوبونيزية  الكلمات. وليس بمستغرب أن نجد أن الآليات ا للفظية للس ِّ
أصبحت عاطلة تماماا، ولم تمحكِّن إعادتها للاستعمال؛ إذ إن معاني الكلمات لم تعد لها 
يكن  فلم  ملائماا.  رأوه  الذي  النحو  الناس على  بد لها  وإنما  نفسها بالأشياء،  العلاقة 

 للإغريق قِّبَلٌ بمواجهة مثل هذه الحالة. 
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المتحضر اليوم قد أوجد أعرافاا تجعله، بَ عْدح، أكثر عجزاا. فالشيء ويبدو أن العالم 
الجديد الوحيد بشأن الخداع في الحرب هو ما لدى الإنسان المعاصر من وسيلة أكمل 
س   لممارسته؛ إنه الإعلام والصحافة، يحطلِّق بهما على رأس العدو ما لا يحلمَس أو يحح

لم فحقِّدت ستعمالاا مؤقتاا لآلة التضليل الم به. ولكن هل كان هذا ا عاصرة، وبعودة الس ِّ
ل ِّف  إن أي سلاح تستعمله في حرب ما يخح إذ  ليس كذلك؛  الأمر  العادة؟ إن  هذه 

لم، وسلاح الدعاية له تكلفته كأي سلاح آخر.   فاتورة لتحسدَّد في الس ِّ
دراس المتعمد  التضليل  آلة  تدرس  أن  يمكن  ضخامة  أقل   في وبمقاييس  تنظر  ة 

مقاييس التصحيح. ومن خلال إيضاح مرامي ذلك فرصة لوصف عملية )التزييف(؛ 
أي فن تزييف النزول من المقدمات المنطقية إلى الاستنتاج، فمن أجل تزييف جيد لا 
سهل  تشكيل  من  ك ِّنك  يمح للكلمات  جيد  تمييز  أولها:  مختلفة:  شروط  توافر  من  بد 

ا، التي تتحو ل تدريجياا، إن جاز التعبير، وطبيعي لعدد كبير من القضايا الم تدرجة جيدا
من الجزم بأن )س( هي أبيض إلى الجزم بأن )س( هي أسود. وثانيهما: ازدراء داخلي 
ومطلق للمنطق وللكلمات، فهل الكلمات سوى لحعَب وحلوى للصغار البالغين الذين 

؟ ولكن حتّ حيث تكون المراجع الحقيق ية غير مشكوك فيها، يحسم ون أنفسهم رجالاا
بوصفها  الكلمات  سلطة  استعمال  عادةح  فيه  تنتشر  الذي  المدى  إدراك  يصعب  قد 

 أسلوب تضليل. 
في   خطيراا  تضليلاا  الساذج  المؤو ِّل  يحضلَّل  أن  تمل  يحح اليوم  عالم كعالم  وفي 
مناسبات كثيرة إن أحغفِّل وجود هذه الميزة غير السارة التي تسود اللغات والطبقات  

ماهير على حدٍ  سواء من غير تمييز لعِّرْق أو عقيدة أو جنس أو لون. فإذا ما والج 
ة   واصل الباحث، في أي لغة، فحص ظروف التواصل، فسيرى سبب كون أي عحدَّ
تنا غرَّارة، فهي مع   رمزية عامة الاستعمال عحرضة للنقص والخلل. لكن إن تكن عحدَّ

الأمور  تتحسَّن  لن  وكذلك  عنها،  غنى  لا  أخرى    ذلك،  ة  عحدَّ بوجود  بالضرورة 
الجديدة هي ما  الكلمات  كاملة، ولو كان كمالها محضاعفاا عشر مر ات. وليست 

وس  رمزاا،  بوصفها  لضبطها  وسيلة  إلى  تاج  يحح وإنما  ا،  دائما إليه  تاج  للكشف يحح يلة 
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يل إليه   . ( 1) عادة في العالم في أي مناسبة   الفوري عم ا تُح
لأفكار الحقيقية، فهي من حيث المبدأ مسألة طريفة، وأما علاقة اللغة العربية با 

ير ِّ للمسألة الشائكة المتصلة بالعلاقة بين الفكر واللغة بصفة عامة، فمن  وهي مثال محح
فإذا كان  المحددة.  غير  الفكر  لطبيعة  وذلك  عنها،  محدد  شيء  يحقال  أن  الصعب 

المدر  صاحب  )سكنر(  ولنقل  واحدة،  لغوية  جماعة  إلى  السلوكية المنتمون  سة 
يحنكِّر   منهم كأنه  الواحد  أن  يبدو  فإنه  التحويلية،  المدرسة  صاحب  و)تشومسكي( 
المتعدد  الفكر  تُديد  أن  الواضح  من  فإنه  وهكذا  حقيقياا.  فكراا  الآخر  امتلاك 
أفرادها بالملايين، سيكون  يحعد   تنتمي إلى دول عديدة  لغوية  المستويات عند مجموعة 

 . (2)ثيرة ضحية لصعوبات منهجية ك
أن  فبالرغم من  الفكر،  إلى  دائماا  تحشير  نفسها لا  اللغة  أن  ذلك  إلى  ويحضاف 
اللغة هو  استعمال  يعني أن  أن هذا لا  التصو ر، غير  يحسم ِّي  النمطي  اللغوي  العنصر 
أصلاا  موضوعة  أداة  اللغة  أن  حقاا  المرجَّح  فمن  تصو ري،  استعمال  أساساا  أو  دائماا 

من  أدنى  لمحتواها.   لاستعمالات  محصفَّى  ينشأ كتأويل  الفكر  وأن  التصوري،  المستوى 
العينية  اهتماماا بالغاا بالجزئيات  اليومية بالتصورات كما نهتم  فنحن لا نهتم في حياتنا 

: )لقد تناولت فطوراا جي   ا هذا الصباح(، فواضح والعلائق الخاصة، وعندما أقول مثلاا دا
وأن ما ينبغي علي  قوله ليس سوى ذكرى ممتعة   أنني لست في نزاع مع الفكر المضني، 

تصو راا  د ِّد  يحح الجملة  عناصر  من  عنصر  فكل  المعتاد.  التعبير  مجاري  إلى  رمزياا  رحدَّت 
دلالة  لها  فليست  الجملة ككل،  وأم ا  معاا.  أو كليهما  تصورية،  علاقة  أو   ، منفصلاا

 . (3) تصورية من أي نوع
 

   . 80 –  74ص ص، معنى المعنىآنفر:  و أوغدن يحنظَر:   (1) 

    . 56، 55، صمحاسن العربية في المرآة الغربية  :يحنظَر: جستس  (2) 

، اختيار وترجمة: سعيد الغانمي، ضمن كتاب:  مدخل للتعريف باللغة يحنظرَ: سابير، إدوارد:    (3) 
البيضاء،   الدار  العربي،  الثقافي  المركز  الأدب(،  في  لغوية  )مقالات  الأدبي  والخطاب  اللغة 
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أ  ترى  العلماء  فئة من  هنالك  إن  ليست ضرورية بل  العادية  الإنسانية  اللغة  ن 
م( أو 1037  –  980إلا إذا افترضنا أن الناس كحلهم يحفك ِّرون كابن سينا )  للتفكير، 

م(. فبما أن التفكير تجسيد داخلي للتجارب، فإن هذا 1650  –  1596ديكارت ) 
أشكال  نستخدم كامل  ونحن  لغة.  أو  عمل  صور  شكل  يتخذ  أن  يمكن  التجسيد 

ا الناس يرون استخدام بعض الأشكال أكثر من غيرها، تجاربنا  لموجودة، لكن بعض 
ويمكننا أن نفكر من خلال تصورات داخلية غير واضحة الرؤية عندما نفكر في حل 
السيارة. وغالباا ما  مشكلة ما، مثل: كم حقيبة نعتقد أنه يمكن وضعها في صندوق 

مرئي صور  خلال  من  والفنانون  العمارة  مهندسو  أيضاا يحفكر  الفكر  تمثيل  ويمكن  ة. 
اللازمين  والقوة  التسديد  مشكلة  حل  وفي  عضلية.  صور  أو  داخلي  عمل  بوساطة 
إليه الخصم، نفكر في شروط الحركة والفعل.  التنس( في مكان لا يصل  لوضع )كحرة 

 ويفكر الرياضيون وبعض الفيزيائيين بالطريقة نفسها. 
لغات، بغض النظر عن كونها لغات ولذلك تبدو التمثيلات العقلية في بعض ال

طبيعية أو رياضية، على قدر كبير من الأهمية في النشاط العقلي عند مستخدمي هذه 
اللغات. وعلى الرغم من أنه من الممكن أن نفكر من دون معرفة أي لغة رسمية، كما 

الص   الأطفال  نطقي،   م  هو واضح في حالة  يعانون من عجز  الذين  الأطفال  وبعض 
 . (1) أيضاا أن الذين يعرفون لغة ما يستخدمونها في الاستعانة على التفكيريبدو  

لقد عانى كل من ا من تجربة الحصول على فكرة وجد من الصعب التعبير عنها 
نا  ، غير مناسبة حقيقة. ولا تبدو أفكارنا التي عبر  ؛ لذا تبدو الكلمات، أحياناا شفوياا

سة(، وهي بْ ر الناس الذين يحعانون من )الحح عنها سوى ملامح بسيطة لتفكيرنا. ويحظهِّ 
ما  إذ كثيراا  واللغة.  الفكر  استقلال  الدماغ،  آفة في  الكلام بسبب  القدرة على  عدم 

اللغة بْ يبدو من يحعاني من الحح  سة كأنه يمتلك فكرة يحاول التعبير عنها، ولكن تنقصه 

 

، ترجمة: محيي الدين  أساسيات علم الكلام ، كاثرين:  س  وس. هارييا ، جلور نيحنظَر: ج. بورد   (1) 
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د بها هذه الفكرة.  س ِّ  التي يجح
عطلت قدراتهم الإدراكية على أثر خلل دماغي، وبالفعل فإن الأشخاص الذين ت

إن بعض قدراتهم فقط تكون معطلة، بينما يكون   مث ِّلون عموماا اضطرابات منفصلة؛ليح 
اللسان وميادين إدراكية أخرى قد  انفصال مذهل بين  بعضها الآخر سليماا. وهناك 

دث    بديهية  أصبحت  فقداناا منذ زمن طويل. فبعض الرضوض الدماغية تستطيع أن تُح
للسان من غير مساس بالملكات الأخرى؛ فنجد بعض المرضى الذين انعطبت لغتهم، 
ولكن قدراتهم على معرفة الأشياء بصرياا لا تزال سليمة، كما نجد، على العكس من 

 ذلك، مرضى احتفظوا بلسان سليم بينما معرفتهم بالأشياء قد تعطلت. 
والاستدلالي الحسابية  القدرات  فإن  الموسيقية، وكذلك،  القدرات  حتّ  أو  ة، 

أح  عند مرضى  تبقى سليمة  أن  فإن بْ صيبوا بالحح تستطيع  العكس من هذا،  وعلى  سة. 
قدراتهم  بينما  ا،  شديدا إدراكياا  عجزاا  يحظهروا  أن  ليستطيعون  عقلياا  حختل ين 

الم بعض 
اللسانية، فتكون، نسبياا، في معزل عن هذا. ومن هنا، فإن ملاحظة هذا الانفصال 

لمزدوج ليدعو إلى النظر إلى اللسان بوصفه نسقاا لمعالجة مستقلة نسبياا ومتميزة عصبياا ا
 . (1) من الوظائف الإدراكية الأخرى ذات المستوى العالي

ضوا كثيراا للغة الإشارات في تعلم لغة وكذلك يتأخر بعض الأطفال الذين لم يتعر  
شفوي، ولكن العلماء بي نوا  لكلام ال مجتمعهم بسبب الصعوبات التي يحلاقونها في تعلم ا

قدرات العقلية لهؤلاء الأطفال تنمو على نحو طبيعي تقريباا. وتكتب هيلين كيلر أن ال 
م(، الكاتبة الأمريكية المشهورة العمياء والصماء منذ الشهر الثامن 1968 – 1880)

اللغة تعلم  الأول في  الأساس  المبدأ  تفهم  لم  إنها  قائلة:  فكرة عشر من عمرها،  ؛ أي 
تج لعناصر  اللغوية  الرموز  التاسعة،تمثيل  سن   بلغت  أن  إلى  أحد   اربنا،  عندما كان 

أساتذتها يحعل ِّم كلمة )الماء( من خلال جعل الطفلة تلمس وجهها بإحدى يديها أثناء 
نطق الكلمة، وتلمس الماء باليد الأخرى، وعلى نحو مفاجئ يكتشف الطفل العلاقة 
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يات كل الأشياء بسرعة. لقد بدأ تعلم اللغة، سم  مت هيلين مح عل  الرابطة، وبعد ذلك ت 
ثَّل من خلال  لكن هيلين لم تكن طفلة غير مفكرة قبل هذه التجربة، كان تفكيرها يمح

 . (1) الصور الذهنية لزاماا
ن اللغة الإنجليزية أكثر ملاءمة لعملية سبيل المثال: إ   فلذلك يكون القول، على 

الع اللغة  من  والتفكير التفكير  الإنسانية  فالمعرفة  الإطلاق،  على  له  معنى  لا  ربية، 
العقلية اللغة  أشكال  من  شكل  وهي  التفكير،  لغة  محل هما  قواعدها   ،المنطقي  لها 

اللغة  اكتساب  يمكن  لا  والتي  اللغة  وجود  تسبق  التي  الخاصة  والدلالية  النحوية 
ث ِّل مستوى ، فهي لغة لا تحشبه أي لغة خارجية كالعربية  (2) بدونها أو الإنجليزية؛ لأنها تمح

المناسبة وبالقدرات  هَّز بالتوصيلات  فالدماغ مجح الدماغ،  محتقد ِّماا من مستويات نشاط 
الافتراضية على تمثيل التصو رات، وبالمجال الكافي لجمع هذه التصو رات وفق علاقات 

  اعل والمفعول والهدف وما إلى ذلك. الف
سابقة لتكوين الجمل في اللغة الخارجية، ودليل ذلك وهذه كلها أشياء أساسية  

القائلة بوجود )الكلام الداخلي( لدى الأطفال، فعلى  أمران، يتمثل أحدهما بالفكرة 
الرغم من أن اللغة المبكرة تّاطبية الوظيفة أساساا، إلا أن العلماء احتفظوا بالقول: إن 

فردية استخدامات  هي  للغة  المبكرة  الاستخدامات  فيها بعض  الطفل  اطب  يخح أي  ؛ 

 

      .19،  18، صأساسيات علم الكلام : سوس. هاري  ن يحنظَر: ج. بورد (1) 

وصف فهمه لكيفية تفكيره، بأن كلمات اللغة، سواء أكانت مكتوبة أم    يذكر آينشتاين في   (2) 
شفوية، يبدو أنها لا تقوم بأي فعل في آلية تفكيره. وتمثل الوحدات الفيزيائية التي يبدو أنها  
إنتاجها   إعادة  يمكن  نسبياا،  واضحة  معينة وصوراا  رموزاا  التفكير  عناصر في  بوصفها  تعمل 

ا إنْ أحخذ هذا النشاط التركيبي من وجهة نظر نفسية، فإنه يبدو  وتركيبها بطيب خاطر. أم  
المنطقي   بالبناء  صلة  أي  هناك  يكون  أن  قبل  المنتج  الفع ال  التفكير  في  الأساسية  السمة 
للكلمات أو الرموز الأخرى التي يمكن مخاطبة الآخرين من خلالها. وتكون العناصر الآنفة  

وس.    نة وبعضها من أنموذج عضلي. يحنظَر: ج. بورد يالذكر في حالة آينشتاين عناصر مرئ
   . 18، 17، صأساسيات علم الكلام: سهاري
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نفسه. ويقل الجهر بالكلام الداخلي بين سن  الثالثة والسابعة تدريجياا. ويصبح كلاماا 
المرحلة  هذه  في  الداخلي  والكلام  النجوى.  طرائق  إحدى  ليغدو  مجهور  غير  داخلياا 
فإننا  اللغة،  مستخدمين  نفكر  فعندما  بينهما.  يقع  شيء  إنه  لغة،  ولا  بكلام  ليس 

أو لا نفكر   ضمن جزئيات لغوية وعبارات مختصرة، حيث تبهت الكلمات بسرعة، 
 . (1) تظهر إلا جزئياا

لغة ثانيهما  و  وأم ا  خارجية،  بلغة  التكل م  سوى  يفقدون  لا  البكم  الص م  أن 
التفكير لديهم وكذلك قدراتهم العامة على الإدراك السليم فهي باقية وموجودة، فليس 

الافتر  إلى  يدعو  ما  الهامشية هنالك  العمليات  استعمال  على  القدرة  فقدان  بأن  اض 
المتعلقة بالمؤثرات والمخرجات سيؤثر بأي حال من الأحوال في الآليات الدائمة التحتية 
التي تعتمد عليها اللغة، فالآليات التحتية لا تّتفي، بل تظل سليمة تماماا حتّ خلال 

يحفك ِّ  فالناس  المؤقتة.  الخارجية  وظائفها  التي انقطاع  وهي  بنبضات كهروكيميائية،  رون 
ا أو حتّ قبل نهائية، من عملية التفكير، إلى   رة جدًّ يمكن أن تتحوَّل في مرحلة متأخ ِّ

 كلمات أو صور. 
م(، من خلال 1980  –  1896ويلخص عالم النفس السويسري جان بياجيه ) 

، وتتدا خل اللغة مع العقل، مراقبته للأطفال العاديين، أن الإدراك يتطور وينمو مستقلاا
تحقر ِّ  اللغة لا  الطفل، لكن  بياجيه وتعكس حتماا تفكير  فبنائية  التفكير أو الإدراك.  ر 

ترى في تطور اللسان حالة خاصة من حالات تطور الإدراك عموماا، وإنه ليجعل منه 
المفيد  ليس من  لرأيه،  فوفقاا  والمحيط.  المحرك  الحسي  الذكاء  تطور  بين  للتفاعل  إنتاجاا 
التطور  مراحل  أن  يرى  أنه  إلا  إدراكه.  تطوير  أحريد  إنْ  ما،  لغة  على  الطفل  تدريب 
برهاناا  أيضاا  العلماء  لاحظ  وقد  للغة.  استخدامه  في  تنعكس  الطفل  عند  الإدراكي 

الر   ويحبدي  الأطفال.  عند  لغويين  غير  وفهم  إدراك  وجود  للعلائق على  فهماا  ضع 
من   وقدرات نحو  على  المشاكل  حل   مثلما على  تماماا  للغة،  استخدامهم  عن  فصل 
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يتحد  ذلك  وبعد  ذهني.  محتوى  أي  من  خلواا  تبدو  التي  البأبأة  أصوات  يستخدمون 
 . (1) الفكر واللغة في تطور الطفل

فاستعمال لغة بدل أخرى لا يحؤخَذ دليلاا على قو ة التفكير ما دام تلب س الأفكار 
عمل اكتمال  بعد  أخيرة  يأتي كلمسة  التفكير بالكلمات  بين (2) ية  التمييز  فاد ِّعاء   ،

التفكير باللغة العربية والتفكير باللغة الإنجليزية أو التفكير بأي لغة أخرى ينطوي على 
فنحن  افتراض غير صحيح،  وهذا  الدماغ،  نشاط  مستويات  إلى جميع  الوصول  ميزة 

تنا إلى معرفة لسنا بحاجة إلى معرفة الكيفية التي تتم بها عملية تفكيرنا أكثر من حاج

 

      . 19، صأساسيات علم الكلام : سوس. هاري  ن يحنظَر: ج. بورد (1) 

جهة نظر مختلفة تماماا، فهو يرى أن  و م( لهذه المسألة  1939  –  1884يمتلك إدوارد سابير )  (2) 
عقلية، وفي ذلك يقول: إن اللغة يمكن اعتبارها أداة قادرة على تشغيل    –اللغة وظيفة قبل  

للوعي   الداخلي  المحتوى  تدف ق  مع  يتماثل  لا  وتدف قها  النفسية.  الاستعمالات  من  سلسلة 
اثله على عد ة مستويات، ابتداء من حالة الذهن ا يمن عليها صور معينة،  لفقط، بل يمح تي تهح

التي   الحالة  وهي  فقط،  وعلائقها  المجردة  المفاهيم  إلى  الانتباه  فيها  ينصرف  التي  الحالة  إلى 
تحسمَّى تقليدياا بالتفكير الاستدلالي. وهكذا فإن الشكل الخارجي للغة هو فقط الثابت، أما  

ف التركيز، أو اهتمام الذهن،  لامعناها الداخلي وقيمتها النفسية أو توترها، فيختلفان باخت
ولا داعي للقول إنهما يختلفان مع التطور العام للذهن. ومن وجهة نظر اللغة، فقد يحعرَّف  
تأويل كل   عن  الناتج  المحتوى  أو  للكلام،  الممكن  أو  الكامن  الأعلى  المحتوى  بأنه  الفكر 

ويستتبع ذلك أن اللغة    العناصر في تيار اللغة على أنه مسكون بقيمتها التصورية الكاملة. 
والفكر لا يشتركان في حدودهما. وفي أفضل الأحوال، لا يمكن للغة سوى أن تكون الوجه  
عن   سابير  يحعبر ِّ  ولكي  تعميماا،  وأكثرها  الرمزي  التعبير  مستويات  أرقى  في  للفكر  الخارجي 

وظيفة   الأساس  في  هي  اللغة  إن  يقول:  الشيء،  بعض  مختلفاا  تعبيراا  نظره    –بل  ق وجهة 
تصنيفاتها   منها،  يحقرأ  ما  الذي كثيراا  الفكر  فيها؛  الكامن  الفكر  على  تسبغ  فهي  عقلية. 
وأشكالها بتواضع؛ أي أنها ليست، كما يدَّعي بعضهم، بسذاجة، التسمية الأخيرة للفكر.  
ويرى سابير أنه يقف وراء هذا الوهم عدد من العوامل، أبسطها هو الإخفاق في التمييز بين  

   .20،  19، صمدخل للتعريف باللغة  والتخييل. يحنظَر: سابير:  ير التفك
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الدم في عروقنا ونحؤل ِّف جملاا صحيحة لغوياًّ أو  نتمثَّل بها غذاءنا ونحدو ِّر  التي  الكيفية 
انتباهنا  أدمغتنا دون أي مساعدة من  تقوم بها  التي  الأشياء الأخرى  نفعل كثيراا من 
الواعي. فهناك مستويات عدة من نشاط الدماغ تشترك في عملية التفكير، إنه أشبه 

الكتلة  بج تلك  من  يسيراا  جزءاا  نرى  أن  استطعنا  لو  لسعادتنا  ويا  عائم،  جليدي  بل 
 . (1) الهائلة الكامنة!

وهكذا فإن حجج أولئك الذين يرون أن لغة ما أكثر ملاءمة للتفكير من لغة 
أخرى تسقط أمام هذا الدليل العلمي الواضح، فيجب ألا نُلط بين اللغة الداخلية 

 

: إنه من الظلم وصف حاضر معرفتنا بهذا الشكل المظلم، خاصة في    ( 1)  قد يعترض أحدهم قائلاا
انطوت   فقد  العلمية،  التجارب  آخر  عليه  اعتمدت  الذي  المذهل  التكنولوجي  التطور  ضوء 

التي تنشط عند تأدية الدماغ لمهام معينة. فكيف    على مسح لنشاط الدماغ، وبي نت المناطق 
لنا أن نصف ذلك بالنقص؟ ولتوضيح ذلك ينبغي النظر إلى هذا الأمر من هذا المنطلق: تّي ل  
الوقوف خارج مبناها   يحتح لك أكثر من  حاجتك إلى معرفة طريقة عمل مؤسسة كبيرة، ولم 

عتماد على الدليل الوحيد الذي ينطوي  والنظر إلى النوافذ من بحعد. فلن يسعك وقتها إلا الا 
على معرفة الغرف التي أحنيرت فيها المصابيح في أوقات مختلفة من اليوم. إن ظننت أن تلك  
بما هو   تقوم  تطوراا لا  المغناطيسي  التصوير بالرنين  أجهزة  أن أكثر  فلتتذكر  متشائمة،  المقارنة 

ي تحبين  فقط أماكن ازدياد تدفق الدم في  ه أكثر من إيضاح موقع المصابيح المضيئة في الدماغ. ف 
أي لحظة معينة، فنستنتج من ذلك ازدياد النشاط العصبي في تلك المواقع. لكننا لا نقترب  
بتاتًا من معرفة ما يحقال في الدماغ: لا نعلم بتاتًا طريقة برمجة أي مفهوم محدد، أو مصطلح أو  

اتج  استراتيجية  أو  ألوان  انطباع  أو  نحوية  بعمل  قاعدة  النظر  قصيري  نزال  لا  فنحن  اهات. 
  ، مثلاا العين(  في  )الفوتونات  من جانب  الدماغ  يدخل  بما  علماا  لدينا  أن  فصحيح  الدماغ، 
ونعلم ما يخرج من الجانب الآخر، بيد أن عملية اتّاذ القرار التي تجري بين هذا وذاك لا تزال  

لشبكات العصبية بنفس وضوح  ا تُدث من خلف أبواب مغلقة. في المستقبل، عندما تحصبح  
ال )  الخليات  DNAبنية  إلى  استماعهم  عند  يحقال  ما  معرفة كل  العلماء  يستطيع  وعندما   ،)

ذيل   قطع  تعقيد تجارب  درجة  بنفس  المغناطيسي  بالرنين  التصوير  أجهزة  فستصبح  العصبية، 
كرر في سلالتهم.  ت أجيال من الفئران، في بداية القرن العشرين، لمعرفة ما إذا كانت الإصابة ست 

   . 260،  259، ص عبر منظار اللغة يحنظَر: دويتشر:  
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ا لطبيعتها  التي التي هي،  لغة  الستة آلاف  وبين  البشر  لدى جميع  واحدة  لبيولوجية، 
 . (1) توجد بشكل منفصل وفي معزل عن أي مثال منها

ونتيجة لذلك، فإنه ليس هناك أي لغة غير مؤه لة للتعبير عن الفكر الحقيقي أو 
عن أعمق الأفكار، مهما ات صفت قبائل محتحد ِّثيها بالبدائية. ولا يوجد أي دليل على 

ن أي لغة قد تمنع متحدثيها من التفكير في أي شيء، فنحن لا نستطيع البحث عن أ
لمتحدثيها.  أفكار  العديدة من  اللغات  به  الأحم  بما تسمح  اللغة  تحسب ِّبها  التي  التأثيرات 
من  خلو ها  إلى  يعود  فإنما  ما،  فكر  عن  التعبير  على  اللغة  قدرة  في  قصور  وأي 

ل قواعد  بعض  أو  معينة  فعلت مصطلحات  تماماا كما  استعارتها،  يمكن  وتلك  غوية، 
بدورها  التي  الفلسفية،  للتعبيرات  باللاتينية  استعانت  التي  الأوروبية  اللغات  جميع 
القَبَلية  اللغات  من  أي  الناطقون في  رغب  وإذا  أساس.  بشكل  استعانت بالإغريقية 

مكن التحاور بذلك، فيمكنهم أيضاا الاستعانة بلغات أخرى. ولا شك في أنه من الم 
عن  التحد ث  أو  العقلانية،  أو  التجريبية  الفلسفة  فوائد  حول  )الزولو(  بلغة 

 . (2)الفينومينولوجيا الوجودية بلغة غرينلاند الغربية

 

ديريك:    (1)  الإنسانبيكرتون،  وسلوك  سعود،  اللغة  الملك  جامعة  زياد كبة،  محمد  ترجمة:   ،
 . 123 -  118م، ص ص2001الرياض، 

. منذ القرن السادس عشر وما بعده، بدأت  19،  18، صعبر منظار اللغةيحنظرَ: دويتشر:    (2) 
كرة القائلة بأنه من الممكن ابتكار لغة فلسفية عالمية، ترتكز على تصنيف فلسفي لتجربة  فال

تكن   لم  وربما  الغرب.  علماء  بين  تتبلور  والاشتقاق،  الصرف  في  تماماا  ومنتظمة  الإنسان 
للعلماء   مشتركة  التدريجي كلغة  اللاتينية  انحسار  مع  بقوة  نمت  الفكرة  هذه  أن  مصادفة 

اللغة الأولية، في أغلب  و والمثقفين في أ روبا. ويعود فضل السبق لمقترحات جادة لمثل تلك 
الأحيان، لديكارت. إلا أن ديكارت لم يعترف إلا على مضض بالفائدة الممكنة من قاموس  
متعدد اللغات وبمفتاح بين اللغات، ولم يقدم سوى مقترحات محددة قليلة حول تركيب لغة  

ز  الفلسفية،  الفئات  على  تكون  يا ترتكز  أن  الفلسفة  على  يجب  أنه  في  اقتراحه  على  دة 
صحيحة، ويجب أن يكون الصرف منتظماا أيضاا. وقد دغدغت الفكرة أيضاا ليبنز في الربع  
= 
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سابير   فرضية  غرار  على  النظريات  تحكي ِّف   –فبعض  اللغة  أن  تفترض  وورف، 
ي  مختلفاا  تنظيماا  المنظمة  اللغات  متكلمي  أن  لدرجة  العالم الفكر  تصور  عن  عجزون 

بينة للتأكيد على صحة هذا 
ح
بالطريقة نفسها. ومثل هذا الافتراض يفتقر إلى البراهين الم

الأمر. ويبدو بالأحرى أن اللغة تكون مستقلة بما فيه الكفاية عن الفكر، وأنه، على 
أي حال، ليس من شأن التكلم بلغة ما أن يجعل متكلمي هذه اللغة يفكرون بطريقة 

أن خا الشخصية، كما  التجارب  عن  بمعزل  نفسه،  الدماغ  نملك  جميعاا  فنحن  صة، 
معاني  وتغير  المقولبة  النحوية  التبدلات  غرار  على  نفسها  الدروب  تسلك  اللغات 

 .(1) الكلمات

 

= 

ليكوك  الأخير من القرن السادس عشر، ولكن أفكاره كانت ذات طبيعة نظرية فقط. يحنظَر:  
 . 856ص هندسة اللغة )لغات خاصة(، ومولهيسلر: 

   . 131، صأجمل قصة عن اللغة ر: بيك، باسكال وآخرون:  ظَ يحن  (1) 
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 اللعب الكلامي:    المبحث الثالث:

العرب بالغرام باللعب الكلامي على حساب الفكر بما يصل إلى   يت هم )شوبي( 
 . (1) يحشبه أمراض الكلام التي تسم الشخصيات المنفصمةحد   

موضوعاا  لها  الممثلون  اللسانية، كان  القدرة  قلب  في  أمراض  انبثقت  فقد 
مثلاا مريض لا يقدر أن يعطي كلمات )واقعية(، بينما   وحصِّف لخسارات انتقائية، فقد  

ينجح في تُديد كلم عليه،هو  اقترححت  قد  )مجردة( كانت  هنال  ات  ك مرضى وكان 
بالحح  أيضاا حالات لمصابين  رويت  وقد  المعاكسة.  الحالة  ث ِّلون  من بْ يمح يعانون  سة كانوا 

أو  والخضار،  الفواكه  مثل:  وذلك  ا،  جدا خاصة  دلالية  فئات  مع  انتقائية  مصاعب 
وجوهاا  أن  إلى  تحشير  )النحو(  عن  دراسات  وهناك  الجسم.  أجزاء  أو  المنزلية  الأشياء 

لنحوية يمكن أن تكون مضطربة، ومثال ذلك القدرة على إنتاج  خاصة من المعالجات ا
كلمات قاعدية. ويبدو أن هنالك انفصالاا بين اضطرابات صرفية إمالية واضطرابات 

 .  (2)صرفية اشتقاقية
وعلى هذا النحو، ولكن بشكل مجحف، فإنه يحنظر إلى بنية اللغة العربية على 

رات المسجوعة التي تحستعمل فيه، ويحذكَر مثالاا أنها تحلائم بصورة خاصة التنكيت والعبا
التي   القصة  اللغوي،  بالشكل  فيه  المبالغ  الاهتمام  أدب على  على  مَثلاا  تحضرب 

( وردته رسالة من قاضي )قحم  أحد الخلفاء  التوقيعات، حيث يحروى في كحتب الأدب أن  
قد عزلناك   قاضي بِّقحم  : )أي ها الفي إيران، فجلس يتفك ر ماذا يوق ع على رسالته، فكتب

أنا معزول السجع من غير :  هذا القاضي يقول إذا سئل عن سبب عزلهكان  و   فقحم(.
 . (3) . فما مضت أيام حتّ أعادهجرم ولا سبب

 

     .62، صمحاسن العربية في المرآة الغربيةيحنظَر: جستس:   (1) 

    . 318، 317، ص القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان يحنظَر: ديكرو:   (2) 

 (3)  ( عبد الله  بن  ياقوت  الحموي،  البلدان (:  626يحنظَر:  بيروت، معجم  صادر،  دار  ،  2ط   ، 
   .398، ص4م، ج 1995
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عب اد   بن  الصاحب  عحرِّف  هذه ه (  385  -ه   326)وقد  مثل  من  بإكثاره 
الأعاجيب  ،قيعاتالتو  عنه  وردت  ومن حيث  أن    ،  في   رقعة كتب  عاملاا  ذلك  إليه 

الرقعة وفي  شغل،  أشغالهالتماس  ببعض  بإشغالي  يأمر  مولانا  رأى  إن  فوقَّع فَ عَل  :   .
. وكان يقصد أن الصواب "، فلا يصلح لأشغاليمن كتب )إشغالي("الصاحب تُتها: 

  .(1)  شغلهي لغة رديئة في  هو )شحغلي(؛ لأن  )أشغل( 
م  بالكلمات،  التلع ب  فيها  يظهر  التي  القصص  هذه  أكثر ومثل  في  وجودة 

الإنجليزية بالقصائد  فيها كلها، ويمكن مقارنة ذلك في  لم يكن  إنْ  اللغات والآداب، 
ص الواردة في الأدب هذه القصمثل  (. وهل نظن أن  limericksالهزلية التي تحسمَّى )

اثل الحال التي أمر فيها أحد القضاة الفرنسيين بحرمان عائلة    العربي حقيقية، بشكل يمح
لقب )كان  من Trognonها  الغرض  وهل  سخيف؟  لقب  لأنه  اللقب؛  هذا  من   )

استعمال هذه الوسائل هو التلع ب بالكلمات في أثناء الحديث من غير هدف، بحيث 
في وراءه رسالة ما؟   لا يؤدي إلى تغيير المعنى، أم أنه يخح

دوراا   يؤد ي  لأصواتها  تبعاا  الكلمات  اجتماع  ب )الاشتقاق   فيماإن  يحسمَّى 
نظر ا تظهر غير مبر رة من وجهة  بين كلمة وأخرى  الآنية  العلاقات  فبعض  لشعبي(، 

تعاقبية، فتكون بذلك علاقتهما علاقة اشتقاق شعبي اخترعها المتكلمون؛ لأنها تندمج 
تنظيم   إنشاء  معينة  ، في لحظة  محضل ِّلاا بل  مفيد،  اللغة. وسيكون غير  نسق  جي داا في 

ا الدراسة  للغة لا تسمح  يحسمَّى داخلي  ما يمكن أن  ذلك  بتفسيره. وعكس  لتعاقبية 
نْسي(، فإن هنالك عدداا من العلاقات التاريخية المؤسسة ليس لها واقع 

َ
ب )بالاشتقاق الم

اللغة الحالية، والسبب في  آني، وإن هذا ليكون؛ لأنها لم تستطع أن تندمج في نسق 
 ذلك نسيان المتكلمين لها. 

لهذي تتعرَّض  اللغات  الاشتقاق ومعظم  في  فالذهن،  الاشتقاق،  من  النوعين  ن 
الشعبي، يميل إلى أن يصل بين الكلمات تبعاا لشكلها الخارجي، وأحياناا على عكس 

 

)ت:    (1)  أيبك  بن  خليل  الدين  الصفدي، صلاح  بالوفياته (:  764يحنظَر:  تُقيق:  الوافي   ،
   .80، ص9م، ج2000أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 
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ما يقتضي المعنى، بل على عكس ما يقتضي العقل السليم، وهو بخلاف ما يقوم عليه 
مختب أخرى،  مع كلمة  لكلمة  علاقة  يحقيم  الذي  الدقيق  الاشتقاقي  فيها، البحث  ئة 

 وتعطيان المعنى العميق نفسه. 
وقد تسوق مشابهة غامضة بين كلمة وكلمة أخرى لم تأت منها، تكون أشيع 
استعمالاا أو أكثر شهرة إلى التقريب بينهما، ومن هنا تنشأ بعض التشويهات الغريبة. 

ة عليها وهو ما لا يحقر ِّه )الاشتقاقي التاريخي( الذي يحقيم علاقة لكلمة مع أخرى سابق
جاءت منها. وفي الصيغ الظريفة التي تأخذها أسماء الأمراض والأدواء الفنية في أفواه 
العامة كنز لا يفنى من التسلية للمشتغلين بتسجيل الطرائف. فهنالك دائماا في اللغات 
بصورة غير شعورية  فحدوثه  الذهن،  الذي يحصل في  الكلمات  ترابط  بي نة من  أمثلة 

 أنه بالغ الأثر.  عادة لا يمنع من
وإذا استحقصيت نتائج التلاعب بالكلمات خرجنا من الميدان اللغوي إلى ميدان 

 لغوية مرتبطة بالتلاعب بالألفاظ؟!  الفلكلور، فكم من الأساطير ولدت من أحداث
قلعة   جرينوبل  من  سن Saint-Vrainفران    سان  تحسمَّىفبالقرب  إلى  اسمها  ححر ِّف   ،

هذا لتعني  Sans-Venin  فنان  منشؤها  أسطورة  حولها  فنحسجت  سحم (،  )دون   :
الشعبي. فالاسم   الأفكار    -الاشتقاق  التشابه والجرس   -وهو مطية  بتلاعب  يؤدي 

إلى مقاربات تحغر ِّر بالعقل. فهنالك أشياء يرفضها العقل السليم، ينظر فيها الإنسان، 
 فيظنها من خيال الأطفال، ولكنها تأخذ سيما الحقيقة. 

عد المسألة أن نضع لغة صحيحة للتفكير بطريقة صحيحة. فبما أن اللغة ت  مْ فلَ 
وأنصاف   اللعب  واستخدام  الاختلال،  بهذا  العبث  فيجب  هو   الكلام لعوب،  وما 

الرغبة في إشارة  المعقدة حين تواجه  اللغة  تقريبي لإنتاج حقيقة ما. تلك هي سياسة 
المعبر عنها   ذات معنى واضح بإشارة مبهمة ولكن مقصودة. وهذه هي الفكرة  عين 

حين يحقال: إن معنى الكلمة يتركز فقط في لعب اللسان الذي يسمح به. وينتج عن 
هذا أن معنى الوحدة اللسانية يكمن في الألعاب التي تسمح بها. ولذلك يمكن القول: 

 إن أحد أسباب نشوء الأساطير هو التلاعب بالألفاظ. 
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سؤولية ذلك، في غالب الأحيان، فكثير وفي قصص الأولياء أيضاا نصيبها من م
من القديسين المعروفين بشفاء المرضى في الريف الفرنسي، على سبيل المثال، يدينون 
الطب  يطفح  أسمائهم. كذلك  صيغ  عليها  ساعدت  الجناس،  من  أنواع  إلى  ببركاتهم 

ع الشعبي بالوصفات الناشئة عن اللعب بالألفاظ، فترابط الأفكار يخلق أدوية من نو 
  .(2) ، إنْ قليلاا وإنْ كثيراا(1) لها دائماا قيمة رمزية الكلمات الأمراض؛ ذلك أن  

لعلم  مشتركاا  مجالاا  طويل  زمن  منذ  أصبح  واقع  أمر  فوكو:  يقول  وهذا كما 
الاجتماع وعلم النفس المرضي، وهو أن لا وجود حقيقي للمرض ولا قيمة له إلا في 

فوكو ويتابع  الصفة.  هذه  تحعطيه  رغم   ثقافة  نفسه  عن  مجتمعنا  يحعبر ِّ  : كيف  متسائلاا

 

ببون  طإنَّ معرفة الإنسان للأشياء بأسمائها هو إمساك لها في قبضته، لذلك كان السحرة المت   (1) 
، فإني أعرفك باسمك!( والأمر الذي يحوجَّه   )أيتها الحم ى! لن تفلتي مني  يقولون في رقاهم: 
إلى الداء ليفارق المريض أبلغ دلالة من ذلك. ففي معرفة اسم المرض شفاء من نصفه، ولا  

  لا ينبغي لنا أن نسخر من هذه المعتقدات البدائية؛ فإنها لا تزال سارية حتّ يومنا هذا؛ إذ  
زلنا نعتقد في أهمية الألفاظ التي تحعبر ِّ عن تشخيص الأمراض. فعندما يقول المريض: )عندي  
ألم شديد في الرأس يا دكتور(. فيحجيب الطبيب: )عندك صداع(. أو عندما يقول المريض:  
هذه   مثل  عحسر هضم(.  )عندك  الطبيب:  فيحجيب  الطبيب(،  يا سيدي  الهضم  سي ِّئ  )إني 

د ِّد المرض بأكثر مما  كالمحاورة تتكرر   ل يوم في عيادات الأطباء. فقد يقال: إن الاسم الفني يحح
يفعله الاسم العادي، وأنه يدل على مجموعة أعراض معينة، بحيث يتمكن الطبيب من القول  
في المريض قولاا له بنية علمية، وأن )الصداع(، على سبيل المثال، ليس مرادفاا لوجع الرأس،  

س مرادفاا لسوء في الهضم. ولكن الواقع أن الطبيب لا يفعل أكثر من أن  يو)عحسر الهضم( ل 
يضع كلمة محعم ية مكان كلمة عادية مبتذلة يفهمها هؤلاء المرضى جميعاا، والمرضى يشعرون  
الذي يشكون منه، عرفه   الداء الخفي  الطب قد عرف  يعلمون بأن رجل  بالارتياح حينما 

   . 239،  238ص ، اللغة باسمه. يحنظَر: فندريس:  
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 . ( 1) ذلك بصيغ مرضية يتنكَّر لها؟
مما  ما،  نحو  على  أكبر،  اللفظية  الخرافات  تلك  من  العشرون  القرن  يحعانيه  وما 
عدة  وخلق  التواصل،  مناهج  في  الحاصلة  التطورات  فبفعل  سابق،  عصر  أي  عاناه 

بوض المرض  تغَيرَّ شكل  الغريب أنظمة رمزية خاصة،  الثبات  النظر عن  وح، وبصرف 
الماضي.  في  عليه  مما كان  مكراا  أكثر  أشكالاا  يتخذ  أصبح  الدينية  للمحنافحات 
المنظومة  في  حير ِّ 

ح
الم التعقيد  هي:  المرض  لهذا  الواسع  الانتشار  دِّث  تُح التي  فالتأثيرات 
شبه اصطلاحية   الرمزية التي تُت تصرفنا الآن، وامتلاك الكحتَّاب لمفردات لغوية هائلة 

ونجاح  اللائق،  استعمالها  عن  للاستفسار  لديهم  الرغبة  أو  الفرصة  توافر  عدم  مع 
الرمز  بين  الطلاق  يكون  حيث  للرياضيات  متاخمة  مجالات  في  التحليليين  فك ِّرين 

ح
الم

ا، والتعرف على أشكال  ا والميل إلى إضفاء الصفة المادية مغرياا جدًّ والواقع صريحاا جدًّ
بساط والتفكير أكثر  العامة  بين  الفجوة  باتساع  ذلك  وارتباط  الرمزية،  للمواضعة  ة 

الثابتة  اللفظية  القوالب  بنشر  وذلك  الطباعة  آلات  استغلال  وأخيراا  للعصر،  العلمي 
البدائية في  اللغوية  لح  لوجهة النظر 

ح
وتكرارها لأغراض سياسية وتجارية. إن الحضور الم

عحمْقاا هو   المفكرين  الفكر أعمال أكثر  للنظر في  لفتاا  السمات  حقًّا واحد من أكثر 
 . (2) المعاصر

وكذلك يحسيطر اللعب بالألفاظ على طريقة حياة كثير من الجماعات البشرية، 
في كلام  والاجتماعية،  الفردية  الخلافات،  وتسوية  المشاكل  لمعالجة  بطرائق  ويحزو ِّدها 

بير عدم الموافقة العلنية. وما هو منضبط بدقة، تُتل فيه اللباقة والانضباط مكان تعا
مجموعة  في  تُدث  التي  الكلام  أفعال  تنوع  على  التركيز  هو  الأهمية  من  قدر  على 
سكانية والاهتمام بسمات أنماط الكلام الرمزية والفنية، وخصوصاا في الكلام الرسمي 

التواصلي السلوك  إليها في  يحلجأ  التي  وجهاا   والشعائري، بالإضافة إلى الاستراتيجيات 
 

ماري:  يحنظَر:    (1)  والإرشاد  البنيويةأوزياس، جان  الثقافة  وزارة  إبراهيم مخو ل،  ميخائيل  ترجمة:   ،
   .157، صم1972القومي، دمشق، 

      . 95، 94ص، معنى المعنىآنفر:  و أوغدن يحنظَر:   (2) 
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 لوجه. 
ويمكن لألعاب الكلام والاستراتيجيات والعادات الكلامية أن تتنوع بشكل كبير 
في الأداء الفعلي، ويعتمد ذلك على المواضيع الثقافية والاجتماعية المطروحة، فبالرغم 
طلب  في  المستخدمة  الشعائرية  الأحاديث  لسيناريو  بالنسبة  ثابت  تركيب  وجود  من 

فراد المجموعة تمعات، وهو سيناريو مقبول لأالمثال، لدى بعض المجالزواج، على سبيل  
، حيث يحتوي على مناقشات أو لية، وبإمكانية تمسك كل طرف من كافة  السكانية

الطرفين المفاوضين بأساليب متباينة، إلا أن هناك متسعاا كبيراا للتنوع أو الاختلاف في 
الة على التعقل والذكاء؛ وحالما تهدأ حالة استراتيجية مباراة الأفعال الكلامية هذه الد 

أو  بطريقة  بدقة وصراحة  الالتزام  العائلتين، يصبح هناك شعور متزايد نحو  التوتر بين 
بأخرى، ويؤدي التسامح والقبول بعدة أساليب في نهاية المطاف إلى تقارب ناجح. إن 

ء المناقشة؛ فسمة الإجراء لا يتقدم بنعومة ويحسر، حيث إن هناك نوبات عاطفية أثنا
عدم إمكانية التنبؤ بما سيحدث نفسها هي التي تحثير الخطابة أو الكلام المنمق وتوصل 

 . (1) الأداء إلى نهاية ناجحة 
ومن بين استخدامات المناورة في اللغة، نجد أن اللعب بالكلمات يحتل مكانة 

يرية(، أكثر مما تفعله التعب  -خاصة، فهو يؤك ِّد أسلوبية اللغة أو وظيفتها )الاجتماعية  
الوظيفة المرجعية للغة. ففي حين تزيد استمرارية التخاطب الكلامي الممثل بمجرد كلام 
وسيلي، وتحرك ِّز على نتيجة عملية التخاطب، نجد العكس في اللعب بالكلمات، حيث 
أو  اللعب،  مجرد  يكون  أن  للباعث  ويمكن  النتيجة.  على  أولوية  تكتسب  العملية 

 التمويه. 
ت إظهاولم  محاولة  )الاجتماعية    ر تم  الرفيع   -الوظيفة  الأدب  للغة في  التعبيرية( 

المبارزة  في  والآداب كما  الثقافات  من  متعددة  أنواع  في  أكبر  حد   إلى  ولكن  فقط، 
تنطوي  التي  اللغات  تلك  اللعب بالألفاظ؛  لغات  أو  بعينه،  موضوع  الكلامية حول 
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اللعب هذه جزءاا من الكفاءة اللغوية لمجموعة على تُويلات منتظمة. وتحشك ِّل لغات  
توظف   ما  غالباا  فإنها  الممارسة،  يتطلب  استخدامها  أن  بما  ولكن  سكانية كاملة، 
أعضاء  لأن  الكبيرة؛  السكانية  المجموعة  من  محددة  فرعية  لمجموعات  سر ية  كلغات 

لال الاستخدام المجموعة السكانية الآخرين يفتقرون إلى الطلاقة التي لا تأتي إلا من خ
الدائم. وغالباا ما تتألف هذه المجموعة الفرعية من طلبة مراهقين ومن هم أصغر سنًّا 
من المراهقين يشعرون الآن، بعدما أتقنوا صيغ لغتهم القواعدية الأساسية، بحرية تجريب 

اهتمام بيئة ربما كانت  اهتمامات الغتهم في  تتعارض تماماا مع  والفردية(  تهم )الجنسية 
 .  (1) الم الكبار حولهمع

واللعب بالكلمات محهِّم  نفسيًّا وعرقيًّا في استراتيجيات المزاج، فبعض المجموعات 
البشرية في مرتفعات شيباس في المكسيك تستعمل بذكاء فقدان التطابق أو الانسجام 
عكس  بالنظامين  للعب  القرابة؛  مصطلحات  في  الخطاب  ونظام  الدلالة  نظام  بين 

نظام الدلالة يتعامل مع مصطلحات القرابة على قدم المساواة، في حين بعضهما؛ لأن 
الكلام  أشكال  تتفحَّص  اليوم  الأنثروبولوجية  واللسانيات  بينها.  المخاطبة  نظام  ي ِّز  يمح
ذات الصلة بكل نمط سلوكي، ولو كان على شكل ألعاب بالكلمات أو على شكل 

سلوك اجتماعي، أو كان ذلك مجرد  مبارزة كلامية )مجرد كلام طائش عابث، يتعلق ب
 . (2) كلام في ألغاز(

وهكذا فإنْ كان هنالك هدف ما أو غاية من وراء اللعب بالكلمات، فإنَّ في 
اللغات  بخلاف  الأسلوب،  من  النمط  هذا  استعمال  على  يحساعد  ما  العربية  اللغة 

ي حلية الأخرى التي تصاغ فيها النكات والأكاذيب باستعمال نثر عادي عاطل من أ
أشكال  ذات  حروف  باستعمال  بكاملها  فقرة  العرب  الناثرين  بعض  فكتابة  لفظية. 
يحريد أن يوصلها، لكن  التي  الرسالة  معينة فقط، هو أمر يؤدي بالتأكيد إلى حجب 

 

 . 853ص هندسة اللغة )لغات خاصة(،ليكوك ومولهيسلر: :  يحنظَر  (1) 
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 (. sestinaهذا نفسه هو ما يحصل حين يحستعمَل الشعر السداسي الذي يحسمَّى: )
ي أشبه بوسائل التسلية، لا يمكن أن ينجم ومثل هذه الألعاب الكلامية التي ه

عنها الحد  من قدرة المتكلم على التفكير، إلا إن كانت اللعبة التي تحسمَّى لعبة الحروف 
المتقاطعة تؤدي إليها، وزيادة على ذلك لا يمكن أن نعد اللعب بالكلمات والتفكير 

شكس بذلك  تحقارِّن  أن  ولك  بينهما،  الجمع  يمكن  لا  أمرين  ) الجاد   –  1564بير 
 م(. 1998  –  1931م( أو هوبكنز )1616

ا من الكحتَّاب الذين 1553  –  1494ويحعد  الكاتب الفرنسي رابلييه ) م( واحدا
يؤدي غرامهم بالجانب غير الناضج من اللغة إلى نوع من ضحالة الفكر أو التحجر، 

اللوم هنا يجب   الكاتب    ألالكن  الفرنسية؛ ذلك أن  اللغة  الذي يخلق يحوجَّه إلى  هو 
أسلوبه ومعجمه الخاص به، وإذا كانت سمعة رابلييه عالية اليوم في فرنسا، فلا بد أن 

 ذلك يعود جزئياا إلى الصرامة والجد والجفاف الذي ات سم به النثر الفرنسي بعده. 
بانفصام  المصابون  يقولها  التي  المفككة  بالجمل  بالكلمات  اللعب  ومقارنة 

حجة القائلين بها؛ ذلك أن السبب هنا هو أن العقل في   الشخصية أمر يحضعف من 
هذه الحال هو الذي يحؤث ِّر على اللغة، فيمكن أن ينتمي الفرد إلى لغة تتسم بالمنطقية 
للإصابة  عرضة  يكون  أن  له  الممكن  من  يزال  لا  ذلك  ومع  والوضوح كالإنجليزية، 

 . (1) بالجنون أو أمراض الكلام

 

     . 63، 62، صمحاسن العربية في المرآة الغربيةيحنظَر: جستس:   (1) 



 2الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-149- 

 : خاتمةال

ت الدراسة من رصد مظاهر التعصب اللساني ضد اللغة العربية وبعدح، فقد انته
البنية  بين  المتبادل  السالب  الأثر  في  جزئياا  ذلك  وانحصر  الغربية،  البحث  دوائر  في 

ترمي البنية   دعاوى اللغوية للعربية والبنية العقلية للناطقين بها، وما انبثق عن ذلك من  
يط البنية ا لثانية بالعجز والقصور. والدراسة بعد فحصها الأولى بالتخلف والجمود، وتُح

ا علمياا موضوعياا، وبيانها لبطلان الأسس التي تقوم عليها،   الدعاوىلهذه   ونقدها نقدا
 يلي:   فيماتزعم أنها قد توصَّلت إلى نتائج متنوعة يمكن تعداد أبرزها  

وا دائماا، . يمكن أن نتصوَّر أن الناس منذ تكو ن الجماعات اللغوية المتنوعة كان1
في مواجهة الاختلاف اللغوي، مي الين إلى الس خرية من عادات الآخرين، وإلى اعتبار 

الين إلى أن لغتهم هم هي الأجمل، وهي الأنجع، وهي الأدق؛ أي أنهم كانوا دائماا مي  
الطبيعي أن يكون الآخر دائماا هو  فيه؛ لأن من  تُويل اختلاف الآخر إلى نقصان 

فما دحمتَ لا تتكلم مثلي، فإذاا أنت تتكلم بصورة غرائبية. ومن   صاحب الاختلاف،
ثَََّ فإن تقدير هذه المزايا التي يفترض المتكلمون أنها موجودة في لغاتهم فحسب، يرجع 

شة عنصر ذاتي من شأنه إلى حد  كبير إلى الذوق الشخصي، ومن ثَ يدخل في المناق 
المسألة يحزي ف  يقع   أن  أساسها. ومن هنا  المعاصرة دحض   من  اللسانيات  على عاتق 

هذه   قائمة.  زائغةال  الدعاوىمثل  تزال  لا  التي  الشعبية  مجموع   والنظرات  فهنالك 
ومن ثَََّ كانت   نموذجي متوسط للغات يجعل من غير المقبول إقامة تفاوت بالغ بينها.

 الطريقة الموضوعية صالحة للتطبيق في اللسانيات تمام الصلاحية.
إ 2 التنو .  قائم، وعلينا  ن  أمر  اللغوي  له بالاختفاء خلف مفهوم   ألا ع  نسمح 

وإجراء  اللغات  بين  فالتمييز  اللغات.  بين  تفاوت  وجود  يفترض  الذي  )التفاضل( 
مفاضلات بينها خارج عن إطار العلم والموضوعية، ومع ذلك فلا نزال نجد إلى اليوم 

 متخلفة. من يتكلم بثقة وبفخر عن لغات متحضرة وأخرى بدائية أو 
لل 3 سابقة  اللساني  التعصب  لظاهرة  الأولى  الأصول  إن  الإ.  ، يةسلامحضارة 

فهي موجودة في الثقافة الغربية منذ زمن الإغريق، فالغرباء هم )برابرة( عند أهل أثينا؛ 
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فالنظر في واقع الثقافة الغربية يحقد ِّم الوثائق الأولى لظاهرة   لأنهم لا يتكلمون الإغريقية. 
 لساني، كما نجدها في الثقافة الإغريقية القديمة. التعصب ال

اليوم هي لسان 4 أيدينا  التي بين  المادة الضخمة  ث ِّلها  التي تمح العربية  اللغة  . إن 
ث ِّل  التنوع العرقي الإسلامي العظيم، الذي كان نتيجة للتوسع الإسلامي، وهي التي تمح

تحنبَذ أن  ويجب  الخالصين،  والمكان  للنسب  تجاوز  منها   أعظم  يحقصَد  محاولة  أي 
 استخلاص أي شيء عن العرب من اللغة العربية أو العكس.

خاص 5 وجود  لها  النحوية  وتراكيبها  الصرفي  وبكيانها  بصوتياتها  اللغة  إن   .
ت المتكلم النفسية والعقلية، واللغة تفرض نفسها عليه في صورة امستقل عن استعداد

آلة  قَ بْل، في هيئة  أحعِّدَّ من  قد  لغايات شتّ،   نظام  يستعملها  يده. وهو  وحضعت في 
ولكنها في كل الحالات آلة واحدة بعينها، ومحهمَّة اللساني هي بالضبط أن يدرس ما 
في هذه الآلة من جوهري ومن دائم. ومن ثَََّ فإن اللغة في وسعها أن تحدرَس مستقلة 

تؤث ِّ  التي  الأسباب  أن  المؤكد  من  فليس  ذلك،  عن  فضلاا  العقلية.  اللغة عن  على  ر 
دِّث في العقلية آثاراا مماثلة. فالأجزاء الجوهرية الدائمة في اللغة تتحوَّل وفقاا لقواعد  تُح
ليس للعقلية فيها أي نصيب. وهذا بالذات هو ما أد ى إلى الافتراض بأن للغة حياة 

اجتماعية.  أو  فسيولوجية  أو  نفسية  حياة  عن كل  التي   مستقلة  الفروق  أن  والواقع 
التاريخ بين لغتي شعبين، حتّ ولو كانتا من أصل واحد، نلاحظ ها في فترة ما، من 

يمكن تفسيرها بظواهر لغوية خاصة بتطو ر كل واحدة من اللغتين، وبالتالي لا تسمح 
 لنا بحال أن نصدر حكماا ما على عقلية الشعبين. 

طريفة،   . إن علاقة اللغة العربية بالأفكار الحقيقية هي من حيث المبدأ مسألة6
ير ِّ للمسألة الشائكة المتصلة بالعلاقة بين الفكر واللغة بصفة عامة، فمن  وهي مثال محح
الصعب أن يحقال شيء محدد عنها، وذلك لطبيعة الفكر غير المحددة. وهكذا فإنه من 
الواضح أن تُديد الفكر المتعدد المستويات عند مجموعة لغوية تنتمي إلى دول عديدة، 

عوبات منهجية كثيرة. وبما أنه يحنظَر إلى اللسان بوصفه نسقاا لمعالجة سيكون ضحية لص
اللغة  القول بأن  فإن  الأخرى،  الإدراكية  الوظائف  ومتميزة عصبياا من  نسبياا  مستقلة 
الإنجليزية، على سبيل المثال، أكثر ملاءمة لعملية التفكير من اللغة العربية، لا معنى له 
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الإن فالمعرفة  الإطلاق،  التفكير، وهي شكل على  لغة  المنطقي محل هما  والتفكير  سانية 
  من أشكال اللغة العقلية التي تسبق وجود اللغة، والتي لا يمكن اكتساب اللغة بدونها. 

الفكر، 7 على حساب  الكلامي  باللعب  مولعون  العرب  أن  ليس صحيحاا   .
 اللغة العربية ما وإذا كان هنالك هدف ما أو غاية من وراء اللعب بالكلمات، فإنَّ في

يحساعد على استعمال هذا النمط من الأسلوب، بخلاف اللغات الأخرى التي تصاغ 
ومثل هذه   فيها النكات والأكاذيب باستعمال نثر عادي عاطل من أي حلية لفظية. 

الحد  من  ينجم عنها  التسلية، لا يمكن أن  بوسائل  التي هي أشبه  الكلامية  الألعاب 
ا على  المتكلم  المتقاطعة قدرة  الحروف  لعبة  تحسمَّى  التي  اللعبة  إن كانت  إلا  لتفكير، 

تؤدي إليها، وزيادة على ذلك لا يمكن أن نعد اللعب بالكلمات والتفكير الجاد أمرين 
 لا يمكن الجمع بينهما.
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 صلخستالم
المفسرين عند  التصريفية  البنية  البلاغي لاختلاف  الهد الأثر  ف ، عنوان يعكس 

عد هذه الغاية هي هدف هذا البحث الأول التي سعى الأسمى لهذا البحث العلمي؛ إذ ت
 البحث للوصول إليه.

أُ   جاء ثم  ومنهجه،  البحث  خطة  فيها  رُسمت  بمقدمة  بتمهيد   ت  تبعالبحث 
ي يقصد به: الهيئة التي تتألف منها ذ الو صطلح البنية التصريفية  أوضحتُ فيه المراد بم
وسكونها، وتكون بهيئتها دالة على معنى عام لتلك   ،وحركاتها  ، الكلمة العربية بحروفها

إشارة إلى أثر البنية كذلك  تضمن التمهيد    البنية يختلف في حقيقته على المعنى المعجمي.
 . د العربعنوإلى أثر البلاغي لذلك الاختلاف  التصريفية في المعنى العام  

ل عن اعتمد البحث في مادته على ما نقالبحث الأسمى  دف  هللوصول إلى  و 
محاولًا الوقوف على المفسرين أو من وقف على معاني القرآن وقراءاته من علماء اللغة  

فجاءت النقول عن المفسرين في هذه الباب   ،بلاغيةالحكام  الأ  أثر البنية التصريفية في 
متعددة، تدور في مجملها حول تلك الآيات التي روي فيها أكثر من قراءة، وتختلف 

كان فترتب عليه اختلاف في الدلالة.  في بنيتها التصريفية، اختلاف  ة عن الأخرى  القراء
 .وقفات عند تلك القراءات ومعانيها

هذا وكان في خاتمة البحث إثبات لبعض النتائج التي توصل إليها الباحث، والتي 
 .من أهمها: التأكيد على أثر البنية التصريفية في الحكم البلاغي 

التفسير   –البلاغة القرآنية    – التصريف    – )البنية التصريفية    : الكلمات المفتاحية
 .(القراءات  –
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Abstract 

The effect of the morphological structure on the rhetorical rulings 
of the interpreters (al-Mufasireen), a title that reflects the ultimate goal 
of this scientific research; This is the goal that this research sought. The 
research started with an introduction that presented the research 
proposal and methodology, then it was followed by a preface that 
clarified what is meant by the term morphological structure, and that: is 
the form of which the Arabic word is composed with its letters, Al-
Harakāt, and al-Sukoun, and its form is indicative of a general meaning 
of that structure that differs in its reality from the lexical meaning. The 
preface also included a reference to the effect of the morphological 
structure on semantics in general, and its impact on rhetorical judgment 
through what was narrated from the Arabs in that. In order to reach the 
goal of the research, the research relied in its material on what was 
quoted from the interpreters or those who study the meanings of the 
Qurʾān and its readings from linguists to be a field for study, trying to 
collect some of the sayings of the interpreters which included a 
rhetorical ruling that showed the effect of the morphological structure 
in it, so he proved from the interpreters statements that revolve in their 
entirety around verses whose readings differed, and differed by their 
difference in the morphological structure, a difference that resulted in a 
semantic difference. In the conclusion of the research, evidence of some 
of the findings reached by the researcher, the most important of which 
was to emphasize the effect of the morphological structure on the 
rhetorical ruling.   

Keywords: (morphological structure - inflection - Quranic 
rhetoric - Tafseer – al-Qirāʾāt). 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه 
 ، أما بعد: أجمعين

بحروف   هنزلأالقرآن منهجًا ودستوراً، و   الله على هذه الأمة أن أنزلفإن من منن  
، يسبحون في لججه، ويستخرجون الدر من للعلماء  ميدانً ان  كسبعة تسهيلاً وتيسيراً. ف

ا لدراساتهالرحب  الميدان    فهو،  من ذلك  ه وحكمه، وكان لعلوم العربية نصيب أحكام
اللغة من فظهرت العناية به؛ يقفون عند ألفاظه، ويرتسمون قواعد  بمختلف علومها،  

 .تراكيبه، فيحتجون لقراءته؛ لأنه الحاكم على قواعد اللغة وقوانينها
به     اشتغل  مما  وأحكامها المفسرون  وإن  القرآنية،  الألفاظ  بنية  في  البحث 

التصريفية  فالتصريفية،   الأحكام  القرآنية،  ل بينوا  اشتقاقها، و لألفاظ  أصول  وقفوا على 
ما يدغم م ي و ،  هانوأحكام  ييبد   وما ها  منعل  ما  التصريفي   عرضون ل،  ، فيها  الخلاف 

ويؤيدون بنية اللفظ القرآني بما يوافقها من كلام العرب، ويعترضون على من يحكم على 
 اللفظ القرآني بلحن أو شذوذ. 

أولى، ، فحكموا لقراءة بأنها  القراءاتوقفات فاضلوا فيها بين    وكان لهم بذلك 
، علل جعلت من البنية التصريفية سببًا  مصنفاتهملعلل أثبتوها في    ؛ولأخرى بأنها أبلغ 

 .يعتمده المفسر في ترجيح قراءة
كان   ورغبة في الوقوف على بعض تلك الأحكام التصريفية والبحث في تعليلاتها

كان البحث في اختلاف البنية التصريفية أو    ولما،  ة اللفظ القرآني هدفاًالبحث في بني
حرصت أن يكون   ميدانً لبعض الدراسات والبحوث، على اتساع حدوده  أثرها الدلالي  

الأثر البلاغي لاختلاف الأثر البلاغي للبنية التصريفية، فعنوانته بـ:    هذا البحث محددًا في
القرآنية القراءات  المفسرين في  عند  التصريفية  لتالبنية  بعض  .  ملامح ظهر من خلاله 

 :تلك الملامح  أهم و   الاختلاف بينه وبين من سبقه من الباحثين، 
حددت هذه الدراسة جانب الأثر اللغوي للبنية التصريفية، في أثرها في بلاغة  -1

مرتكزة على أثر الاختلاف الألفاظ، بينما كان غالب الدراسات أو البحوث  
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 .(1) في الدلالة
بل حاول الوقوف على نماذج أو تفسير محدد،  لم يلتزم البحث بقراءة معينة     -2

القراءات   ألفاظ  المفسرين على  فيهمما  من أحكام  أثر  التصريفية  للبنية  ،  كان 
، أو كان مقارنة بين قراءة ولفظ سواء كان ذلك الحكم عند اختلاف القراءة

 . رد في آية أخرىاو 
الآثار لبحث، فوقفت الدراسة على بعض  كان للقراءات القرآنية نصيب من ا -3

  .  الحكمأثر البنية التصريفية في  فيها    ظهر البلاغية من المفسرين  
جانب   إلى  البحث  هذا  أهمية  في  وتأتي  الظاهرة  بأشرف كلام أهميته  اشتغاله 

 أمور، منها:   فيوأعلاه، القرآن الكريم، 
بسبب   - يجم  من اتصاله  متعددة،  القرآن  علوم  القراءاتعها  وهي  ، الكريم، 

ما يعكس جانبًا من علاقة هذه المعاجموالتصريف، والبلاغة، و والتفسير،    ،
، العلوم ببعضها، وأهمية هذه العلاقة في الوصول إلى فهم النص القرآني وبيانه

 . كما ويبين مكانة الدرس الصرفي للمفسر
اللغة العربية، وقدرته على إظهاره جانبًا من العلاقات المتميزة بين مستويات   -

 بيان جانب من التأثير والتأثر في تلك المستويات. 

 

تعدد الدراسات اللغوية في البنية التصريفية مما قد يتصل من البحث بسبب، ومنها إيجازًا    ( 1) 
 لا حصرًا: 

البنية الصرفية وأثرها في تغيير الدلالة )دراسة تطبيقية على قراءة الإمام عاصم( رسالة دكتوراه تقدم   -1
 لدراسة وفي الأثر.  بها: محروس محمد إبراهيم. وخلاف البحث عن هذه الرسالة ظاهر في مادة ا 

اختلاف البنية التصريفية في القراءات السبع من طريق الشاطبية )توجيهه وأثره في المعنى( رسالة   -2
تقدم بها: منصور سعيد أحمد. والفرق بين هذه الرسالة والبحث ظاهر، فمادة البحث القراءات  

 المتقدمة. القرآنية، وغايته الأثر البلاغي للبنية التصريفية، بخلاف الرسالة 
الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم، رسالة تقدم بها: فريد بن عبدالعزيز الزامل.   -3

وهدف هذه الرسالة الوقوف على الخلاف التصريفي في القرآن وأثر هذا الخلاف في الدلالة،  
 واختلاف البحث ظاهر.  
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الدرس  - وفي  عمومًا،  اللغوية  الدراسات  في  التفسير  علماء  أثر  على  الوقوف 
اهتمامه بدراسة البنية التصريفية وأثرها الدلالي من خلال    التصريفي خاصة.

 والبلاغي في الأسلوب القرآني. 
، في مقدمة، وتمهيد   ك الغاية رسمت لهذا البحث خطة جاءت تلللهذه الأسباب و 

 ، ثم خاتمة، يتبعها ثبت بمصادر الدراسة ومراجعها. في مبحثين  ودراسة تطبيقية
بينت  ف الموضوع،    أسباب   المقدمة،  و و اختيار  البحث وهدفه،   عرضًا لخطة غاية 

  البحث، ومنهجه. 
التمهيد عرض  البنيةلم   وفي  اختلاف و   واختلافها  ،التصريفية  فهوم  ذلك في  أثر 

 الدلالة في الألفاظ. 
الأثر في:    أولهما في مبحثين،  جعلتها  و لمسائل التصريفية،  ا  ت  الدراسةبعدها عرض

الأفعال بنية  في  المفسرين  عند  التصريفية  البنية  الأثر   : في  الثاني و   . البلاغي لاختلاف 
 . التصريفية عند المفسرين في بنية الأسماءالبلاغي لاختلاف البنية  

ال  واعتمدت المنهج  واعتمدتُ وصفيالدراسة  للمسائل    ،  ترتيبي  مباحثها في  في 
اسماً انتظمت نت  ، وإن كافعال نظمتها في مبحث الأ  فعلًا على البنية الأبلغ، فإن كانت  

الأسماء ترتيبفي مبحث  الآيالمسائل    ، وجعلت  ترتيب  على  المبحث  قصرت و   .في 
ما   افيها على أثر بلاغي، وظهر فيهبعض المفسرين  نصّ  الاختيار على المسائل التي  

التصريفية   أثرللبنية  الاسمية من  بين  واختلافها  التصريفية  البنى  تنوع  على  وحرصت   ،
ما وقف عليه والفعلية، وبين التجرد والزيادة، وبين الأصالة والاشتقاق، ولم أحصِ جميع  

 يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. إذ   ؛المفسرون 
، ثم فهرس لمصادر فيها أثبت بعض نتائج هذه الدراسةبعدها جاءت الخاتمة، و 

 البحث ومراجعه. 
 .والحمد لله أولاً وآخراً
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 التمهيد

لكل لفظ كان    ن تختلف البنية التصريفية في دلالتها عن دلالة اللفظ المعجمية، فإ
اللغة معناه الخاص به، فإن للبنية التصريفية دلالتها الخاصة التي تختلف فيها عن بقية في  

بحروفها   العربيةها الكلمة  تتألف من : الهيئة التي  لبنية التصريفيةالصيغ الأخرى، ويقصد با
على معنى   بهيئتها   وتكون دالةوفق القواعد العامة لعلم التصريف،  وحركاتها وسكونها،  

 .(1) يختلف في حقيقته على المعنى المعجمي و   تشترك فيه مع غيرها،  لتلك البنية  عام 
وأدركوا ،  مة التي تحتملها البنى التصريفيةالاختلاف وتلك القي   أدرك العرب ذلك 

ظهر ذلك من خلال ما روي من الآثار ف.  قيمة ذلك الاختلاف في بلاغة التراكيب
ومن أظهر تلك الصور ما حوته كتب الأدب من ذلك الإدراك العربي،  التي تعكس  

لما الذبياني    روي أن النابغة   من ذلك ما ،  قصص تحمل في ثناياها معالم ذلك الإدراك
 عرض عليه حسان بن ثابت قصيدته التي منها: 

 دَما   من نجدة   رنَ طُ ق  وأسيافنُا ي ـَ  ... بالضُّحى    عنَ مَ ل  لنا الجفََناتُ الغُرًّ ي ـَ
إذ يتبين من هذا الأثر   .(2) ولكنك أقللت جفانك وسيوفك  شاعر أنت  قال:  

على حسان  البلاغي ه ، فقد كان مأخذ بلاغيما للبنية التصريفية من أثر إدراك النابغة 
جاء بالجمع على وزن جموع القلة، ولو جاء على حين  إنما مردّه إلى البنية التصريفية  

 الكثرة لما كان عليه في ذلك مأخذ. ان  أوز   أحد
تعدد في   ، تبع ذلك اتهف عليهم بقراءولما شرّف الله الأمة بالقرآن الكريم، وخف  

فكان   القرآنية،  الألفاظ  لبعض  التصريفية  الدراسات حاضراً    التصريفعلم  البنى  في 
ر  علوم   أحد، وكان  التفسيرية ؛ لفائدته المتمثلة في "حصول المعاني المختلفة المتشعبة المفسِّ

اللغة؛ لأن التصريف نظر في   فِ عن معنى واحد، فالعلم به أهم من معرفة النحو في تعرُّ 
 . (3)لكلمة، والنحو نظر في عوارضها"ذات ا

 

 . 17ينظر: الحديثي: أبنية الصرف في كتاب سيبويه،  (1) 
 . 3ينظر: العسكري: المصون في الأدب،  (2) 
 . 297: 1الزركشي: البرهان،  (3) 
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التي   استطاع المفسرون من خلال هذا العلم، إدراك كثير من الدلالات اللغوية و 
كان لهذا العلم أثر في كثير من ، و واستنبطوا منها معان  دقيقةتحتملها الصيغ التصريفية، 

علوم   و أالفقه،    وأالعقيدة،    و أالتفسير،    و أفي القراءات،    التي أثبتها العلماء   الأحكام 
لم اللغة إلا  وما ذلك  التصريفية،  بنيالا يترتب على اختلاف  ؛  الدلالة، ة  من تعدد في 

 . في المعاني  واختلاف
تعدد في اتحادها من   للألفاظ القرآنية   البنية التصريفيةوإلى جانب ما يترتب على  

يترتب قد  ، كان لتعدد القراءة أثر مضاعف في هذا الميدان، إذ  المعاني  واحتمالالأحكام  
أوزانها  على واختلاف  التصريفية  البنية  تعدد  القراءة  ذلك  يترتب  و ،  تعدد  معان على 

الصيغ   تتحتملها البنية الأولى، وكلما تعدد  ة تضاف إلى المعاني التيإضافية للبنية الجديد 
 لمعاني المحتملة فيها. تعدد المعاني بصورة تسهم في جمع أوجه ا

كان من أثر البينة التصريفية في القراءات القرآنية أن بنى بعض المفسرين بعض و   
في القراءات المروية الثابتة، فنظروا    وقفوا علىبأن  القراءات،    بعضعلى    اللغويةالأحكام  

وا لقراءة بنيتها التصريفية، وفي دلالة تلك البنى على المعاني التي تحتملها الآيات، فحكم
أصدق في   كونقد ي  تلك القراءة من معنى بأنها أولى من أختها؛ لما تحتمله البنية في  

فالواجب إذًا أن من ذلك ما جاء في تفسير الطبري، قال: "  وأقرب للمراد،  ،الدلالة 
القراءة:   من  الصحيح  ا مَ وَ ▬دون    َّ  بي بى بن بم ٱُّٱيكون 

خادع   ة، ولفظب تثبيت خديعة  على صحمُوجالمخادع غير    لأن لفظ؛  ♂ونَ عُ ادِ يخَُ 
أوجب خديعة الله عز وجل   موجب تثبيت خديعة على صحة. ولا شك أن المنافق قد

لقراءة   بنفاقه، فلذلك وجبت الصحة ه والمؤمنين  رب ه ورسوله  بما ركَِبَ من خداعسه  لنف
 .(1) " َّ بي بى  بن بم ٱُّٱمن قرأ:  

ومع اليقين التام بصحة القراءات القرآنية الثابتة سندًا ومتنًا إلى النبي صلى الله 
وثبوت القراءات القرآنية الأخرى، وإن اختلُف في القراءة بها، فإن من الحق عليه وسلم،  

المفسرون أو علماء   منها  قصدُ عتقاد الجازم أن مثل هذه الأحكام لا يَ أن يقال إن من الا 
 

 . 275: 1الطبري: جامع البيان،   (1) 
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 غايتهاهي أحكام اجتهادية    ، إنما عليهااض  أو الاعتر   القرآنية   في القراءةالقدح    اللغة
إثبات أصح تلك القراءات؛ إذ لم تكن القراءات فترة تلك الأحكام قد سُبِّعت، أو أنها 

بعد الله   –لم يكن القطع بالتواتر فيها ثابتًا ومسلمًا به؛ ذلك أن الفضل  عت لكن  بِّ سُ 
في القطع بالتواتر في تلك القراءات يعود إلى ابن الجزري؛ لذا ربما لحظ القارئ تقدم  –

تلك الأحكام البلاغية من المفسرين قبل ابن الجزري، وما روي بعدُ فهو نقل لحكم 
 مفسر  أو لغوي سابق.
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  الأثر البلاغي لاختلاف البنية التصريفية عند المفسرين: الأول المبحث

 في بنية الأفعال
تعالى: -  َّبي بى بن  بم بز بر ئي ئى ُّٱ  قال 

 [9]البقرة: آية 
 بم  ُّٱبألف. وقرأ الباقون:    ♂عُونَ ا يُخاَدِ مَ وَ ▬قرأ ابن كثير ونفع وأبو عمرو:  

 .(1) بغير ألف، مع فتح الياء  َّ بن
فجاء الحرف   باختلاف القراءة،  ♂ دَعُونَ يَخ  ▬ اختلفت البنية التصريفية للفظ  

، (2) الدال في صيغته على المشاركةمصوغًا على وزن من أوزان المفاعلة،    الأولى قراءة  ال في  
. أما القراءة الأخرى فجاء (3)من الفعل خدع الدال على المخاتلة، وإظهار غير ما يبطن

وزن الفعل المضارع من الفعل نفسه، ودلالة هذه الصيغة منحصرة في الحرف فيها على 
 ة على الحدث وزمنه.  لالدلا

وكان للمفسرين في معنى القراءتين خلاف، وخلافهم في القراءة المروية عن ابن   
فالطبري وما ذاك إلا لما تحمله الصيغة التصريفية لهذا الحرف من دلالة،  كثير ومن معه،  

يرى أن اختلاف المبنى أوجب خلافاً في المعنى، وإن كان كل من اللفظين دال في أصله 
 ♂ عُونَ يُخاَدِ ▬ الصيغة الدالة على المفاعلة    :الصيغة الثانية وهي  إلا أن في   ،على المخاتلة

ا مزيد دلالة توجب حقيقة خدعة جازت لهم على المؤمنين، بخلاف الصيغة الأخرى فإنه 
هي الأولى بالصحة   َّبنُّٱأن القراءة بصيغة    لا توجب هذه الحقيقة؛ ولذا رأى

 .(4) الأخرى من  

 

السبعة،    (1)  مجاهد:  ابن  القراءات،  141ينظر:  معاني  الأزهري:  وينظر:  وينظر:  133:  1.   .
 . 317:  1الفارسي: الحجة، 

 . 72: 1. وينظر: المبرد: المقتضب، 65: 4ينظر: سيبويه: الكتاب،  (2) 
 . 157: 1ينظر: الأزهري: تهذيب اللغة،   (3) 
 . 275: 1ينظر: الطبري: جامع البيان،  (4) 
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في هذه القراءة على حقيقتها، وهي الدلالة  الصيغةمن المفسرين من حمل معنى  و 
، معنى (2) إلا أنه نص على أن المفاعلة فيها مما يختص بالواحد   (1) والمشاركة على المفاعلة  

فَـعَل على ما هو ثابت في اللغة وما بينه غير واحد   :على  ،فاَعَل   صيغة:   مل تح  ذلك أن
 . (3) من المفسرين وعلماء اللغة

لو  فيلزمخشري  كان  من   ♂عُونَ يُخاَدِ ▬   :بأن فيه  حكم    الآية  رأي  أبلغ 
فإن قلت: هل للاقتصار بخادعت على واحد ، جاء في الكشاف: "َّ بنُّٱ

لأن   ؛ خرج في زنة فاعلتإلا أنه أُ   ، يقال: عنى به فعلت  أنوجه صحيح؟ قلت: وجهه  
الزنة في أصلها للمغالبة والمباراة، والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا 

 . (4) "لزيادة قوة الداعي إليه  بار  زاوله وحده من غير مغالب ولا مُ 
أبلغ من الصيغة الأخرى إنما   ♂ عُونَ يُخاَدِ ▬ والزمخشري حين حكم بأن صيغة  

كان حكمه هذا بأثر تصريفي، إذ نظر إلى صيفة )فاَعَل( في حقيقة دلالتها، وفيما 
معنى تحتمل  هذه البنية التصريفية  فرأى أن    مثل هذا السياق القرآني في    تتضمنه من معان  
يقتضي المشاركة، وإنما تكون المشاركة بين اثنين أو أكثر وهذا   الذيالمباراة والمغالبة،  

سبحانه  مع الله  المخادعة في حقيقتها  المعنى؛ لاستحالة  هذا  مثل  رأيه في  يتعذر في 
الدلالة وأبلغ في وتعالى التصريفية معنى آخر لتكون أصدق في  البنية  ؛ لذا حّمل هذه 

لتكون المشاركة بين الفعل نفسه وفاعله لا   التعبير، فعدل بصيغة )فَـعَل( إلى )فاَعَل(؛
 يشاركه فيه فاعل آخر. 

من خلال هذا الحكم الذي  التصريفية في ذلك البلاغي  البنيةبن أثر ومما سبق يت
قرره الزمخشري وحاول فيه توجيه البنية التصريفية بما يتوافق ودلالاتها اللغوية، كما يتبين 

 

 . 445: 1ينظر: ابن الحاجب: شرح الشافية،  (1) 
 . 66: 1ينظر: البغوي: معالم التنزيل،  (2) 
. وينظر:  174:  1. وينظر: الزمخشري: الكشاف،  120:  1ير،  ينظر: الكرماني: غرائب التفس  (3) 

 . 287: 1ابن عطية: المحرر الوجيز، 
 . 174: 1الزمخشري: الكشاف،  (4) 
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لغة في دلالة هذه البنية بل حاول توجيهها بما يمكن لم يخرج عمّا تقرر عند علماء ال هأن
 . على أصل دلالتها  البنيةالحمل عليه مع بقاء  

 [ 132]البقرة: آية  َّ ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ قال تعالى: -

قرأ نفع بفتح الفاء وتضعيف العين من الفعل، و   ،َّ يي ُّٱقرأ جمهور القراء  
 . (1) بفعل ثلاثي في أصله ألحق الهمزة في أوله  ، ♂ىصَ و  أَ وَ ▬وابن عامر  

 المفسرين،ما أشار إليه بعض    والأحكام التصريفية في هاتين القراءتين، وه  وتختلف
فيها مضعفًا على وزن: فَـع ل، وهو مأخوذ من   الحرف إذ بينوا أن قراءة الجمهور جاء  

 . (2)الوصية التي تدل في أصلها اللغوي على وصل الشيء بالشيء 
أما قراءة نفع وابن عامر فجاء الحرف فيها على وزن: أفَـ عَل، مأخوذ مما أخذ منه 

به بينهما سب  الاختلاف في أصل الدلالة، لكن    متفقتانفعل القراءة الأولى. وعليه فهما  
 ما سيظهر.  على الفرق في البنية التصريفية  

ا، همالقراءتين، فمنهم من لم يفرق بين معنا  معنى في    أكثر من رأي وكان للمفسرين  
الفراءإلى ذلك   ذهب،  لغتان بمعنى واحد   عنده   هماو  ، ( 5) ، والأزهري(4) النحاسو ،  (3)، 

 .(7) ، والعكبري (6)والبغوي
واختلاف ، فجعل لكل قراءة دلالتها ،هماق بينفرّ أما الرأي الآخر فهو رأي من 

ا بعد أنه عهد إليهم عهدً :  َّ يي ُّٱ، فمعنى  التصريفيةلاختلاف البينة    المعنى فيهما
 

 . 89. وينظر: ابن خالويه: الحجة في القراءات السبع، 171ينظر: ابن مجاهد: السبعة،  (1) 
 . 116: 6ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة،  (2) 
 . 80:  1ينظر: الفراء: معاني القرآن،  (3) 
 . 79: 1ينظر: النحاس: إعراب القرآن،   (4) 
 . 179: 1ينظر: الأزهري: معاني القراءات،  (5) 
 . 153: 1ينظر: البغوي: معالم التنزيل،  (6) 
 . 117: 1ينظر: العكبري: التبيان،  (7) 
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وصيةً  وأوصى  ومعنى:بعد وصية  عهد،  بذلك غير عهد   ♂ىصَ و  أَ وَ ▬  .  قال  وقد   ،
 .(3) ، والبيضاوي(2) ، والزجاج(1) ، منهم: الطبري واحد 

الأثر الدلالي إلى    الجانبتجاوز    تفريقًا  ق بين معنى القراءتينالمفسرين من فرّ من  و 
 نصّ الزجاج الذي  بذلك  وممن حكم  ،  أن أحد اللفظين أبلغ من الآخرفرأى  ،  البلاغي

أبلغ في دلالتها من قراءة نفع   ،َّ يي ُّٱبأن قراءة الجمهور، وهي القراءة بالتضعيف  
 .(6) ، والطيبي(5) لبيضاويا  ه. ووافق(4) ♂ىصَ و  أَ وَ ▬وابن عامر  

قرره سيبويه لما    قد يكون موافقًاوما حكم به الزجاج ومن تابعه في هذه القراءة  
 ق: دجاء في الكتاب: "قال الفرز ،  في كتابه من أن)فعّل( أبلغ من )أفعل(

 ]البسيط[   
 با عَمرو بن عمارِ حتى أتيتُ أَ   ها زلتُ أفتحُ أبوابًا وأغ لِقُ ما 

 .  (7) وفت حت في هذا أحسن" 
ف أن البنية المضعفة العين أقوى في الدلالة على يصر تعند علماء التقرر  وكان مما  

، وما ذلك إلا لما في التضعيف من دلالة على المبالغة (8) المراد من البينة غير المضعفة
البلاغي للفظ المضعف   الأثرأولئك الذين أثبتوا  . بهذا يظهر أن  والتكثير في غالب وضعها

أي أنه عهد مكرر   ، وعليه يكون معنى التضعيف: عهدٌ بعد عهد ؛سيبويهقد تابعوا  
ما وهذا الحكم منهم دليل على  وتكرار العهد فيه دلالة على أهمية المعهود.    ، سبقه عهد 

 .البلاغي  أثر  من لبنية التصريفية  ل
 

 . 95: 3ينظر: الطبري: جامع البيان،  (1) 
 . 211:  1ينظر: الزجاج: معاني القرآن وإعرابه،  (2) 
 . 107: 1ينظر: البيضاوي: أنوار التنزيل،   (3) 
 . 211:  1ينظر: الزجاج: معاني القرآن وإعرابه،  (4) 
 . 107: 1ينظر: البيضاوي: أنوار التنزيل،   (5) 
 . 99: 3ينظر: الطيبي: فتوح الغيب،  (6) 
 . 65:  4سيبويه: الكتاب،  (7) 
 . 207:  1ينظر: ابن جني: المحتسب،  (8) 
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]آل   َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ  قال تعالى: -
 . [79عمران: آية 

، وسكون العين، بفتح التاء  ♂ تعَلَمُونَ ▬قرأ ابن كثير ونفع وأبو عمرو ويعقوب:  
وتشديد  ، وفتح العين، بضم التاء َّ ثر ُّٱوقرأ الباقون:  .مفتوحةوتخفيف اللام 

 .(1) مكسورة  اللام
التصريفية   البنية  القراءة،    هناتختلف  وافقه فباختلاف  ومن  ابن كثير  قراءة 

من الثلاثي المجرد: فَعِل، فهي من باب: فَعِل يَـف عَل، دال   مضارع  فعلها ،  ♂تعَلَمُونَ ▬
، مضعفًا من الرباعي المضعف: فَـع ل َّ ثر ُّٱقراءة    وجاء الفعل في   على المعرفة.

 القراءة الأولى.   موافق للفعل في يُـفَعِّل، وهو في أصل الدلالة  
على   اختلاف  البنيةختلاف  اوبناء  فالدلالة، كان  الحرففرّ ،  في  المفسرون   ق 

من العلم والمعرفة، أي: بما كنتم    ♂ تعَلَمُونَ ▬يكون معنى   التخفيف ، فبصيغة  هبصيغتي
بم  وعارفينتعرفون،  عالمين  أنكم  مفعول عنى  إلى  متعد   المخففة  الصيغة  بهذه  والفعل   .

التضعيف   قراءة  أما  لتضعيفه،   ،َّ ثر ُّٱواحد.  لاثنين  متعديًا  الفعل  فيكون 
ويكون من التعليم، ومعناه: بتعليمكم الناس الكتاب ودراستكم إياه. ولا شك أن الفرق 

معنى واضبين  القراءتين  في  الفعل  وأن  ح  الفرقعلمن  ،  هذا  بنيته    :ل  في  الخلاف 
 .    (2)التصريفية
في البنية وما ترتب عليها من خلاف دلالي وقفة لبعض   لافتخالاترتب على    لماو 

: "قال ، جاء في المحررالآخرالمفسرين حول أي الفعلين في القراءتين أبلغ في الدلالة من  
  جحت قراءة التخفيف بتخفيفهموالقراءتان متقاربتا المعنى، وقد رُ القاضي أبو محمد:  

ا، وليس نيً الناس أن يكون رباّ من  ق  للموف  وبأن العلم هو العلة التي توجب    ،َّ ثىُّٱ
 

. وينظر: ابن خالويه: الحجة في القراءات السبع،  263:  1ينظر: الأزهري: معاني القراءات،    (1) 
 . 60: 3. وينظر: الفارسي: الحجة،  112

. وينظر: أبو  61:  2. وينظر: البغوي: معالم التنزيل،  545:  6ينظر: الطبري: جامع البيان،    (2) 
 . 477: 7حيان: البحر، 
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ا في ذلك، ورجحت الأخرى بأن التعليم يتضمن العلم، والعلم لا يتضمن التعليم شرطً 
 .(1) " قراءة التثقيل أبلغ في المدح  فتجيءالتعليم،  

لسببين أحدهما لغوي والآخر القراءة بالتخفيف؛  ابن عطية    عند   في القراءةلَى و  فالأَ 
 معنوي: 

  ، وهو قوله تعالى:فيف للفعل بعدها الوارد في الآية التخ  قراءة أما اللغوي فموافقة  

 تن  تم ُّٱوأما السبب المعنوي فمتعلق بما قبله وهو قوله تعالى:  .  َّ ثى ُّٱ
  وبالعلم يكون العالم ربانيًّا، وإن لم يعُلِّم.  ،َّ

فهي ،  قراءة التضعيففيما نقله ابن عطية ل الحكم  كان  فمن حيث البلاغة،  أما  
 من دلالةِ ومن تابعه  قرره سيبويه  موافق لما    إلا قراءة  ذه الله   الحكم، وما هذا  عنده أبلغ 

 أثر  من للبنية التصريفية  ما  يظهر  . من هذا  (2) والكثرة غالبًا  المبالغة التضعيف على  بنية  
 .أحكام المفسرين البلاغية على الآيات القرآنيةفي  

 [37الأنفال: آية ] َّ كى كم كل كا قي ُّٱ قال تعالى: -
ابن كثير   عامر  ونفعقرأ  وابن  عمرو  وأبو  الياء   ، َّ قي ُّٱ:  وعاصم  بفتح 

 .(3) بضم الياء والتشديد   ♂زَ يِّ مَ يُ لِ ▬وقرأ حمزة والكسائي وتخفيفها،  
لقراءتين، بينوا فيها الفروق للمفسرين وقفة على الأحكام التصريفية  بعض اكان ل

 اللغوية،   حددوا أصول هذه الأفعالوالدلالية المترتبة على اختلاف القراءة، فالتصريفية  
منأشار  و ،  التصريفية  وأبوابها واحد  ذلك،هم  غير  وأبي (4) ابن عطيةك  إلى   ، (5) حيان   ، 

 

 . 483: 2ابن عطية: المحرر الوجيز،  (1) 
الكتاب،    (2)  سيبويه:  الشافية،  64:  4ينظر:  شرح  الحاجب:  ابن  حيان:  442:  1.  أبو   .

 . 174: 1الارتشاف،  
. الفارسي:  284:  1. الأزهري: معاني القراءات،  306  -  220السبعة،    ينظر: ابن مجاهد:  (3) 

 . 152: 4الحجة، 
 . 561: 4ينظر: ابن عطية: المحرر الوجيز،   (4) 
 . 428:  8ينظر: أبو حيان: البحر،  (5) 
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قرأ حمزة والكسائي "والبغوي الذي بيّن أن الفعل في قراءة التخفيف من باب: باع، قال:  
خفيف يقال: ت الباقون بال  وقرأد وكذلك التي في الأنفال،  ويعقوب بضم الياء والتشدي

تَازَ  ءَ يَميِزهُُ مَيـ زاً وَمَيـ زهَُ تَم يِيزاً إِذَا فَـر قَهُ فاَم   .(1) " مَازَ الش ي 
على   مضارع لفعل  مضعف العين هو الفعل ميّز  ا قراءة التضعيف، فالفعل فيهاأم

   .  (2) زنة فَـع ل، ووزن الفعل فيها هو: يُـفَعِّل 
الألفاظ   هذه  دلالة  حول  وقفة  للمفسرين  اختلافوكان  على  بنيتها    بناء 

يفرِّ هم  فمن  ،التصريفية لم  الفعلين من  هذين  معنى  بين  واحد عد  ف  ق  بمعنى  المجرد،   ؛ هما 
إذ فعّل قد يكون بمعنى فَعل،  من أن  اعتمادًا على ما نقل عن علماء اللغة    والمضعف،

 . (3)نهما لغتانلأبن عطية عن ابن السكيت اتفاق معناهما احكى  
فرّق من  التصريفية،  ومنهم  بنيتهما  لاختلاف  في ؛  اختلف  بينهما  فرق  ومن 

  ماز في التفريق بين الشيئين.قال  ز إلا في كثير من كثير، وييقال ميّ لا   ، فقيل:دلالتهما
جاء في فبنى عليه المعنى،  ،   هذا التفريقإلى المفسرين    وقد تنبه بعض  ،(4) وقيل العكس

ا، فإذا كانت أشياء يزً مَ  تَ ز  قت بين شيئين قلت: مِ رَ إذا ف ـَ  :قال أبو معاذمعالم التنزيل: "
ت بالتخفيف ق  رَ وكذلك إذا جعلت الشيء الواحد شيئين قلت: ف ـَ  .اييزً ا تَم  زتهُ يّ قلت: مَ 

 .(5) " اقته تفريقً الشعر، فإن جعلته أشياء قلت: فر    رقُ ومنه فَ 
قرر الحكم بأن أحدهما أبلغ من فأكد البيضاوي تفريقه بين معنى هذين اللفظين  و 

قال:   ويعقوب  " الآخر،  والكسائي  من   ♂زَ يِّ مَ ليُِ ▬ وقرأ حمزة  أبلغ  وهو  التمييز  من 
سببه البنية التصريفية لهذا   –ولا شك    – كم البيضاوي ببلاغة هذا اللفظ  وحُ  .(6)"الميز

ما   وهذا  من  الخفاجيالشهاب    أثبتهالفعل،  أبلغ  التمييز  "وكون  قال:  لزيادة ،  الميز؛ 
 

 . 141: 2البغوي: معالم التنزيل،  (1) 
 . 562: 4ينظر: ابن عطية: المحرر الوجيز،   (2) 
 . 444:  1. وينظر: ابن الحاجب: شرح الشافية، 708: 2رر الوجيز،  ينظر: ابن عطية: المح (3) 
 . 509: 3ينظر: السمين الحلبي: الدر المصون،  (4) 
 .  141: 2البغوي: معالم التنزيل،  (5) 
 . 59: 3البيضاوي: أنوار التنزيل،   (6) 
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تضعيف وهذا التعليل يوضح حقيقة التضعيف في الألفاظ؛ إذ ترتب على    .(1) حروفه"
بنية الفعل، زيادة حروف المصدر، ففضل مصدر الفعل المضعف على مصدر الفعل 

، فإذا قيل إن الخبيث متعدد المخفف بحرفين، والزيادة في المبنى تقتضي زيادة في المعنى
 دلالة.   من فإن دلالة المضعف أبلغ لما فيها  

ما حكم   إلى  قراءة   به والناظر  أن  من  قرره  وما  القراءات،  هذه  فيه  البيضاوي 
أبلغ   اقتضى زيادة يتبيّن أن  التضعيف  التصريفية من تضعيف  البنية  سببه ما تضمنته 

 حروف اللفظ، وهي زيادة اقتضت الزيادة في المعنى. 
 .[5: آية ]الشورى  ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ُّٱ قال تعالى: -

عامرابن كثير،  قرأ   عن    ، وحمزة  ، وابن  والكسائي، وحفص  ويعقوب،  عاصم، 
 وأبو بكر  ، وقرأ أبو عمرو،  م في حرف المضارعة هف بينعلى خلا  َّ ٌّ ُّٱ  ونفع:

  .(2) ♂يَـنـ فَطِر نَ ▬  ، عاصمعن  
، ٌَُّّّٱختلاف البنية التصريفية أثر في الدلالة، ذلك أن قراءة الجمهور  لا و 

، منها: المطاوعة لفعّل، على معان    الدال في العربية،  على وزن )تفعّل(  الفعل فيهاجاء  
بمعنى استفعل، كما استعمل  أو الصيرورة،  أو الدلالة على تكلف الفعل، أو التكرار،  

  .(3) أخر غيرها  ومعان  
مطاوع   نا على وزن )ان فعلَ( وهو هفالفعل  ،  ♂يَـنـ فَطِر نَ ▬أما القراءة الأخرى  

خذ كلا الفعلين ، إذ أُ فالأصل اللغوي واحد اختلاف البنية التصريفية  مع  و   .(4) (فَـعَللـ)

 

 . 274: 4الشهاب الخفاجي: حاشية الشهاب،  (1) 
. وينظر: ابن  140:  2. وينظر: الأزهري: معاني القراءات،  580ينظر: ابن مجاهد: السبعة،    (2) 

 . 239خالويه: الحجة في القراءات السبع، 
 . 448: 1. وينظر: ابن الحاجب: شرح الشافية،71: 4ينظر: سيبويه: الكتاب،  (3) 
 . 176: 1رتشاف، ينظر: أبو حيان: الا (4) 
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  . (1)من الفعل فطر الدال على الشق
فمنهم من فسر التفطرّ بالانفطار، من   وكان للمفسرين في بيان المعنى مذاهب، 

 جمُّٱ  : وقوله جل وعز، جاء في معاني القرآن: " فريق أو اعتبار للبنية التصريفيةغير ت
وذلك   :قال أبو جعفر  .نفطار الانشقاق الا  :قال مجاهد   َّخج حم حج

 . (2) "فطر نب البعير إذا انشق اللحم وخرج  : يقال  ، معروف في اللغة
قال:   المحرر،  في  عطية  ابن  أكده  ما  وحمزة "   وهذا  عامر  وابن  ابن كثير  وقرأ 

ر، وهو من التفطُّ   َّ ٌّ ُّٱوالكسائي ونفع وابن عباس وأبو جعفر وشيبة وقتادة:  
فَ  وعاصم  رَ ط  مطاوع  عمرو  أبو  وقرأ  والجحدري:   والحسن.  رجاء  وأبو  والأعرج 

ويتشققن من   يتصدعن ، والمعنى فيهما:  رَ طَ من الإفطار وهو مطاوع فَ   ♂ يَـنـ فَطِر نَ ▬
 . (3) "ا وخشية من سلطان الله تعالىسرعة جريهن خضوعً 

ما مرتكزاً على    التفريقكان  ومن المفسرين من فرّق بين معنى الفعل في القراءتين، و 
الانفطار من   ♂ يَـنـ فَطِر نَ ▬وقرئ : "، قاللمح الزمخشريأإليه و   ،البنية التصريفية  تحتمله 

 .(4) "ره إذا شققه وكرر الفعل فيهط  من فَ ر،  طُّ فَ ره إذا شقه. والت ـَطَ فَ 
وفي الحجة بين أبو علي أثر الاختلاف في بينة الفعلين البلاغي، قال: "فمطاوع: 
الدلالة على  للتكثير؛ فمطاوعه في  تفط ر. وفطرّ  فط ر،  انفطر، كما أن مطاوع  فطر، 

 .(5) الكثر مثل ما مطاوع له، فكأنه أليق بهذا الموضع" 
موضحًا أي القراءتين  بلاغي، فعرض  الإلى أثر البنية التصريفية    النحاس وكذا أشار    
بالياء والتاء في هذا الموضع أولى لأن فيه   َّ ٌّ ُّٱٱ، قال: " وأولى في الدلالةأبلغ،  

 

:  10)فطر(. وينظر: ابن منظور: لسان العرب،    225:  13ينظر: الأزهري: تهذيب اللغة،    (1) 
 )فطر(  285

 . 140: 2. وينظر: الأزهري: معاني القراءات،  364: 4النحاس: معاني القرآن،  (2) 
 . 549: 8ابن عطية: المحرر الوجيز،  (3) 
 . 57: 4ينظر: الزمخشري: الكشاف،  (4) 
 . 509: 3الفارسي: الحجة،  (5) 
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وات تتشقّق فتسقط عليهم عقوبة بما امعنى التكثير فهو أولى لأنهم كفروا فكادت السم 
واحد    .(1) "فعلوه غير  ذلك وتابع  في  تابعه  وممن  قرر،  فيما  النحاس  المفسرين  من 

 . (3) ، والبيضاوي(2) الهمذاني
ما تضمنته تلك البنية   هبأنها أبلغ سبب  ♂ يَـتـَفَط ر نَ ▬ على قراءة  والحكم السابق  

المعنى،   الزيادة في  استدعت معها  المبنى  وتعدد التصريفية من زيادة في  الفعل،  فلعظم 
وهذا   . َّ ٌّ ُّٱاحتيج إلى لفظ دال على تكرار الانفطار فجيء بـ  الواقع عليه،  

عند البلاغي  التعليل وذلك البيان من أبي جعفر يظهر جانبًا من أثر البنية التصريفية  
 علماء التفسير. 

  

 

 . 20:  3النحاس: إعراب القرآن،  (1) 
 . 394: 4الهمذاني: الكتاب الفريد،  (2) 
 . 76:  5، 20: 4البيضاوي: أنوار التنزيل،   (3) 
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 الأثر البلاغي لاختلاف البنية التصريفية عند المفسرين: المبحث الثاني

 .في بنية الأسماء
    [4]الفاتحة: آية  َّ نمنىنيُّٱ قال تعالى: -

بدون   ♂ مَلِكِ ▬  : عامر، وحمزة بن حبيب  عمرو، وابنابن كثير، ونفع، وأبو  قرأ  
 . (1) َّنم ُّٱ  ، ويعقوب الحضرمي:والكسائي  ،ألف، وقرأ عاصم

ابن كثير ومن  فقراءة    وعلى هذا الاختلاف في القراءة ترتب الاختلاف في البنية،
 ، جاء الحرف على وزن من أوزن الصفة المشبهة، وهو وزن فَعِل.♂ مَلِكِ ▬ وافقه  

اسم الفاعل من الفعل   وزن أما قراءة عاصم ومن وافقه فجاء الحرف فيها على  
ومع اتفاق هاتين الصيغتين على الدلالة على الحدث وعلى الذات الثلاثي، وهو فاعل.  

فإن في كل واحدة منهما دلالة نئفة عن الأخرى، إذ تدل صيغ اسم الفاعل على فاعل 
صفة التجدد، في حين تدل صيغة الصفة المشبهة الحدث، وعلى اتصافه بالحدث على  

 . (2) على اتصاف الفاعل بالحدث على صفة الدوام والثبوت
ن يف المفسر اختلاولما كان الفرق في البنية التصريفية يورث فرقاً في الدلالة كان  

 :وكان لهم في التفريق أقوال  ،هاتين القراءتيندلالة ألفاظ في  
اللفظين واحد، حكى ذلك البغوي في تفسيره، وقال في الأول: إن معنى هذين  

 .(3) معناهما: الملك والمالك: هو الرب، وهو القادر على اختراع الأعيان
ك لِ الفرق عمومًا وخصوصًا، فقيل إن لفظ: مَ   واختلف فيهن بينهما فرقاً،  إ الثاني:  

مَ لِ إذ كل مَ   من لفظ مالك؛   أعم ا. والملك الذي يدبر الك وليس كل مالك ملكً ك 

 

السبعة،    (1)  مجاهد:  ابن  السبع،  104ينظر:  القراءات  في  الحجة  خالويه:  ابن  وينظر:   .62  .
 . 19:  1والفارسي: الحجة،

 . 1055:  2. وينظر: ابن مالك: شرح الكافية الشافية،  133:  1ينظر: ابن السراج: الأصول،    ( 2) 
 . 235 –  234: 1. وينظر: ابن عطية: المحرر الوجيز، 53: 1ينظر: البغوي: معالم التنزيل،  (3) 
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فإن القراءة به أمدح ، وإن كان أعم  المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك
   .(1) الأخرى من  

 ونحوها،   العبد و   الدينار   مالك   يقال لأنه    لك؛ شمل من مَ أجمع وأ   ا مالكً وقيل: إن  
إلا وهو يملكه، ومالك   ا لشيء  لك هذه الأشياء. ولأنه لا يكون مالكً مَ   : ولا يقال 

مُ  يعم  تعالى  ومُ في صفة الله  الأشياء  أعيان  فيها لك  الحكم  مَ ،  لك  يكون  ك  لِ وقد 
  . ( 2) الشيء ولا يملكه 

القراءتين،   في   الاختلافكان  في دلالتها    والاختلافونتيجة لاختلاف هاتين 
التأويلين بالآية، وأصحُّ وأولى الطبري: " عندجاء    وأبلغ في التعبير، ،أولى بالقراءةأيهما  

لكبمعنى    ♂مَلِكِ ▬  :التأويلُ الأول، وهي قراءةُ من قرأ  القراءتين في التلاوة عندي،
ُ
 ؛ الم

له بالانفراد بالم لأ الإقرار  الملِك على   لك، إيجابًا لانفراده بالملِ ك،ن في  وفضيلة زيادة 
وقد   .(3) " المالكُ لا ملكًا  ، إذ  كان معلومًا أن لا مَلِك إلا وهو مالكٌ، وقد يكونالمالك

وافق غير واحد من المفسرين وعلماء اللغة ابن جرير الطبري فيما ذهب إليه، منهم ابن 
،  خالويه الذي ذكر أن    .(4) عند أهل النحو  مَلِكا أمدحُ من مالِك 

أن  بيّن فعطية    ابن  وفصل فيه  قراءة  الح  بأن  من    ♂مَلِكِ ▬كم  القراءة أبلغ 
أنهم أخذوا اللفظين على إطلاقهما، لا بالنسبة إلى ما هو مملوك وفيه الأخرى سببه  

الملك، ليبين بعدها أن اختلاف الرؤية قد يترتب عليه اختلاف الحكم، وذلك إذا كانت 
 . (5)نسبة الملك هي نسبة المالك، فالملك قد لا يكون مالكًا للشيء

 

. وينظر: ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها،  61:  1ينظر: النحاس: معاني القرآن،    (1) 
1 :47 . 

. وينظر: ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها،  61:  1ينظر: النحاس: معاني القرآن،    (2) 
 . 53: 1. وينظر: البغوي: معالم التنزيل، 47: 1

 . 149: 1الطبري: جامع البيان،   (3) 
. وينظر: ابن خالويه: الحجة في القراءات  23ينظر: ابن خالويه: إعراب ثلاثين سورة من القرآن،    (4) 
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ووجه، فمتى ما اختلفت  وهذا إيضاح وجيه وبيان مفصل من ابن عطية لهذا الحكم  
البلاغي فيهما، فما    الأثر النظرة التي يبدأ منها العالم في مقارنته بين هاتين الصيغتين اختلف  

 .  وما كان مفضولًا قد يكون فاضلاً أبلغ،  غيره  قد يكون    بليغًا كان  
ولا شك أن أحكام المفسرين البلاغية في هاتين القراءتين مبنية في أصلها على 

البنية ما   ترتب عليها اختلاف المعنى، مع  التصريفية في ألفاظها من دلالة    أوجدته 
وبصدق دلالة كل منهما على   القراءتين قرأت،   حكمهم القاطع بصحة القراءة بأي 

 الله فيهما.   مراد ما  
 [3]المائدة: آية   َّثىثيفىفي  ثن ثزثمُّٱ قال تعالى: -

القراء:    قرأ السبعية،    ،َّفىُّٱجمهور  القراءة  الرحمنوهي  عبد  أبو   وقرأ 
 .(1) ، بدون ألف♂ف  مُتَجَنِّ ▬ :بن وثابيحيى  ، والنخعي و السلمي
. ذلك بنيةً وحكمًا تختلف بنية الكلمة في قراءة الجمهور عنها في قراءة السلمي و 

على زنة اسم الفاعل من الفعل تَجَانَف الدال في صيغته قراءة الجمهور جاء    أن الحرف في
، وعلى الفاعل من الفعل تجنّف   اسمجاء في قراءة السلمي على وزن  و على المشاركة.  

اتفقت دلال قد  القراءتين  فاللفظان في  وعلى صاحب   ة صيغتيهما هذا  الحدث  على 
الذ  الأصل  في  خلاف  هو  إنما  الصيغتين  هاتين  بين  والخلاف  منه الحدث،  صيغ  ي 

    .أصله قبل بنيته التصريفية، وعليه فاختلاف الدلالة إنما جاء من بنية  الحرف
هاتين  الفاعل في  اسم  منه  اشتق  الذي  بالفعل  الخاصة  البنية  اختلاف  ومع 

أن   الرأي فيهما، إذ رأى بعض المفسرين لا يكاد يختلف    ، تضعيفًا وتخفيفًا   القراءتين 
فيهما على  واحد، يدل  بقراءتيه  الحرف  منهم   . ( 2) الميل والانحراف   : معنى  يكن  ولم 

 

الشواذ،    (1)  ابن خالويه: مختصر  ابن جني: المحتسب،  37ينظر:  .  وينظر:  207:  1. وينظر: 
. وينظر: السمين  406:  2ظر: الهمذاني: الكتاب الفريد،  . وين419:  1العكبري: التبيان،  

 . 200: 4الحلبي: الدر المصون، 
 . 17: 4ينظر: الثعلبي: الكشف والبيان،  (2) 
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  تفريق في الدلالة بسبب ما تحتمله البنية التصريفية من تضعيف سواءً في ذاتها أو في 
   . أصل اشتقاقها 

السلمي وما إلا أن ابن جني حين عرض القراءة في كتابه المحتسب نظر إلى قراءة  
سب: تمن أثر في المعنى، فبيّن ذلك، جاء في المح  عليه ، وما يترتب  تضمنته من تضعيف

؛ وذلك لتشديد َّفى ُّٱأبلغ وأقوى معنى من    ♂ف  مُتَجَنِّ ▬  قال أبو الفتح: كأنّ "
ن أوغل هو أبلغ من تصاون؛ لأن تصوّ   ، تَصو ن   : نحو  ،العين، وموضوعها لقوة المعنى بها

وأما تصاون فكأنه أظهر من ذلك وقد يكون عليه، وكثيراً في ذلك، فصح له وعرف به،  
  .(1) "ما لا يكون عليه

ابن عطية في المحرر ، والقرطبي في (2) وقد وافقه على هذا بعض المفسرين منهم 
فإنه قد   –أدبًا مع القرآن الكريم    – وحكم ابن جني هذا وإن لم يقطع به    .(3) تفسيره
 . المعنىالقراءة وبلاغة صيغتها في الدلالة على  للبنية التصريفية في    البلاغي   ثرالأ  فيهوضح  
تعالى: -   َّييئجئحئخئمئه  يى ُّٱ  قال 

 [13]المائدة: آية 
، وقرأ  َّئه ُّٱفالجمهور من القراء يقرؤون    ، َّئهُّٱاختلف في قراءة  

 .(4) ♂ةً ي  سِ قَ ▬حمزة والكسائي بحذف الألف وتشديد الياء،  
، فقراءة الدلالةخلافاً في و التصريفية بنية الأورث اختلافاً في   هنالاف القراء تخاو 

الدال على من الفعل قسا،  على وزن اسم الفاعل  الجمهور جاء الحرف فيها اسماً مشتقًا  

 

 . 207: 1ابن جني: المحتسب،   (1) 
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واليبس والغلظة  فيها،و   .(1)الصلابة  رأي  المفسرين  لبعض  فكان  الأخوين  قراءة   أما 
 في الحرف وفي أصل اشتقاقه على قولين:   وااختلفف

صيغ المبالغة، النائبة   منوزن فَعِيل  اسم مشتق من الفعل قسا، جاء على  ه  الأول: أن
  .(2) عن اسم الفاعل للدلالة على المبالغة والتكثير في الحدث 

، أي: رديء اسم مشتق على وزن فَعِيل، مأخوذ من قولهم: درهم قَ  الثاني: أنه سيُّ
 .  (3) مزيّف أو  

، أوجد خلافاً بين المفسرين  هذا الخلاف في اشتقاق هذا الاسم، وفي بنيته التصريفية 
ذهب أصحابه إلى  أولها: قول  في معنى هاتين القراءتين، فكانت لهم توجيهات متعددة،  

، كما قيل في معنى  ♂ ةً ي  سِ قَ ▬   بمعنى   َّئه ُّٱٱأن الحرف في القراءتين بمعنى واحد فـ
،  ( 4)د معناه وإن اختلفت بنيته. وممن قال بهذا الرأي: الفراء تحوشهيد، وغيرها مما ا شاهد  

 .( 9)، وأبو حيان ( 8)، وابن عطية ( 7)، والبغوي ( 6) ، والأزهري( 5)وأبو جعفر النحاس
تدل على   َّئه ُّٱالمذهب الثاني: فرق أصحابه بين معنى القراءتين، فقراءة  

فتدل على واحد من أمرين:   ♂ةً ي  سِ قَ ▬القسوة من غير مبالغة في هذه القسوة. أما  
 

 )قسا(   168:  11ينظر: ابن منظور: لسان العرب،  (1) 
. وينظر:  31:  3. وينظر: البغوي: معالم التنزيل،  127:  10ينظر: الطبري: جامع البيان،    (2) 

 . 119: 2. وينظر: البيضاوي: أنوار التنزيل،  325: 11الرازي: مفاتيح الغيب، 
. وينظر:  31:  3. وينظر: البغوي: معالم التنزيل،  127:  10ينظر: الطبري: جامع البيان،    (3) 

 . 455: 3. وينظر: ابن عطية: المحرر الوجيز، 216  :2الزمخشري: الكشاف، 
 . 155:  2ينظر: الفراء: معاني القرآن،  (4) 
 . 281: 2ينظر: النحاس: معاني القرآن،   (5) 
 . 327: 1ينظر: الأزهري: معاني القراءات،  (6) 
 . 31: 3ينظر: البغوي: معالم التنزيل،  (7) 
 . 455: 3ينظر: ابن عطية: المحرر الوجيز،   (8) 
. اختار أبو حيان في البحر هذا القول، ثم حكى الخلاف  435:  10ينظر: أبو حيان: البحر،    (9) 

 في معنى هذا اللفظ. 
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إما الدلالة على المبالغة في القسوة؛ لأنها جاءت على وزن من أوزان المبالغة. أو أن تدل 
الدلالة على الرداءة والغش والتزييف. وممن ذكر هذا  والقسوة، وهعلى معنى آخر غير 

 .(3) ، وأبو حيان (2)، وابن خالويه(1) الخلاف: الطبري
مشتقة من قولهم: درهم قسيٌّ بمعنى مزيف   بأنهاالفارسي على من قال    اعترضو 

ومغشوش؛ إذ رأي أن هذا اللفظ معرّب وليس بأصل في كلام العرب، وعليه فلا يشتق 
 .(4) تحقيقًا للقاعدة منه  

تفريق بين معنى القراءتين، البعض المفسرين  زاد  وبناء على هذا الخلاف التصريفي  
 جاء في تفسير الطبري: ،  ءة الأخوين أبلغبأن قرا  البلاغي، فحكم  بيان الأثرتجاوز إلى  و 
قرأ:  " من  قراءة  ذلك،  في  إلّي  القراءتين   على  َّئخئمئه ُّٱوأعجبُ 

 .(6) ذلك تابع الرازي الطبريَ في  و   .(5)" َّئهُّٱ:  لأنها أبلغ في ذم القوم من  ؛فعيلة
ما والناظر لما قرره الطبري من حكم في هذه القراءة يجد أن هذا الحكم يوافق مع  

ولما كانت   تقرر من نيابة وزن )فعيل( عن وزن )فاعل( في الدلالة على المبالغة والتكثير،
كان حكم الله في ذلك عدلاً، فجعل القسوة و عظيمًا،  الآية في الذم، وكان الفعل منهم  

القراءة لهذا الحرف مضعّفة في   ت في قلوبهم، وللدلالة على المبالغة في هذه الصفة جاء
الصيغة الدالة على التكثير أولى من الصيغة التي لا تدل عليه؛ ن اختيار تلك  وكا  بنيتها،

 . (7) إلى هذا التعليل  وغيره  الهمذانيأشار    قد . و البلاغي  لذا كان هذا الحكم
 

 . 127: 10ينظر: الطبري: جامع البيان،  (1) 
 . 129ينظر: ابن خالويه: الحجة في القراءات السبع،  (2) 
 . 435:  10ينظر: أبو حيان: البحر،  (3) 
 . 217 : 2ينظر: الفارسي: الحجة،  (4) 
 . 128 -127: 10الطبري: جامع البيان،   (5) 
 . 325: 11ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب،   (6) 
. وينظر: الشهاب الخفاجي: حاشية الشهاب،  418: 2ينظر: الهمذاني: الكتاب الفريد،  ( 7) 

3  :234 . 
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القراءة    المفسرينواجتهاد   توجيه هذه  يتوافق و في  للمعنى بما  اللغة قتوجيه  واعد 
المبالغة على  العامة من دلالة ص و يغ  الحدث،  البنية  التكثير في  أثر  يظهر  الحكم  هذا 

 عند المفسرين.تصريفية البلاغي  ال
 [161]الأنعام: آية  َّئجئحئخئمئهُّٱ قال تعالى: -

مفتوحة القاف ،  ♂ا مً قَـيِّ ▬  ، ويعقوب الحضرمي: وأبو عمرو   ،ونفع  ، قرأ ابن كثير
القاف   مكسورة  َّئحُّٱ  ي:والكسائ  ،وحمزة  ،وابن عامر  ، وقرأ عاصم،  مشددة الياء
 . (1) مفتوحة الياء

، فقراءة ابن كثير ومن تابعه، تبعه اختلاف البينة التصريفية   القراءة لاف  ت خ وا 
،  ( 3) ، أو من القيام ( 2) جاء الحرف فيها على وزن: فَيعِل من الفعل قام   ♂ ا مً قَـيِّ ▬ 

قلبت الواو فيه ياءً، ثم    ، قَيوم أصله في التصريف:    في الكلمة إعلال، وإدغام، إذ و 
  أدغمت في الياء. 

لعلماء اختلف في حكم بنيته تصريفًا، و   مما  فهي  ، َّئحُّٱأما قراءة التخفيف  
 ل:اقو أريف في ذلك صالت

على وزن فِعَل، وقد   ، وهو مما جاءونحوه ،  القيامكمما جاء من المصادر    أولها: أنه
 بهذا   ، وهي(4) إعلالها في المصدر: قيامحملًا على    فقلبت واوه ياءً   أعلت عينه

 قال بعض بهذا  و ،  درك على سيبويه فيما جاء من الصفة على هذا الوزنمما استُ 

 

القراءات،    (1)  في  السبعة  مجاهد:  ابن  القراءات،  274ينظر:  معاني  والأزهري:   .1  :397  .
 .  439: 3والفارسي: الحجة، 

 . 191: 2لتنزيل، . وينظر: البيضاوي: أنوار ا190: 14ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب،   (2) 
 . 162: 10ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل،  (3) 
 . 331: 1ينظر: العكبري: التبيان،  (4) 
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 . (3) موغيره  ،(2) ومكي   ،(1) منهم الفراء  وبعض النحويين المفسرين  
ابن   ذلك ذكر    بالتخفيف جمع قيمة؛ مثل: ديمة ودِيَم،   َّئحُّٱالثاني: قيل إن  

 . ( 5) ردّ الفارسي هذا الوجه، وحكم ببطلانه؛ إذ لا وجه للجمع فيه، و (4) خالويه
للفعل زنة المصدر الأصيل    على : قيامًا،  هو َّئحُّٱالثالث: قيل فيه إن الأصل في  

أن  إلا  فقرئ:   منه  حذفتالألف    قام؛  خيام،  من  خيم  في:  حذفت  كما 
 .(6) َّئحُّٱ

و  اللغوي  التفصيل  هذا  وأصله  تخا ومع  حقيقته  في  النحويين   أقوال   نجدلاف 
القراءتين واحد، لمعنى الحرف بقراءاته    مفي عرضهن  يالمفسر  تتفق على أن معنى  تكاد 

، (7) مبينًا أن معناهما الدين المستقيم،  هفي معاني  ذلك   الأخفشوأنهما لغتان فيه، ذكر  
  .(10)وغيرهم  .(9) البغويو   ،(8) منهم الطبري غير واحد وتابعه على ذلك  

بيان المعنى الخاص بالقراءتين إلى الحكم بأي فيها  تجاوز  وقفة خاصة    وللطبري
أفصح،   "القراءتين  البيان:  أنهما جاء في جامع  القول في ذلك عندي  من  والصواب 

قرأ القارئ فهو للصواب   قراءتان مشهورتان في قرأة الأمصار، متفقتا المعنى، فبأيتهما 
 

 . 256:  1ينظر: الفراء: معاني القرآن،  (1) 
 279: 1ينظر: مكي: مشكل إعراب القرآن،  (2) 
.  162:  10. وينظر: ابن يعيش، شرح المفصل،  69:  17ينظر: السيرافي: شرح كتاب سيبويه،    (3) 

 . 53وينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف، 
 . 152ينظر: ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع،  (4) 
 . 331: 1. وينظر: العكبري: التبيان، 131: 3ينظر: الفارسي، الحجة،  (5) 
 . 71: 9. وينظر: أبو حيان: البحر، 331: 1ي: التبيان، ينظر: العكبر  (6) 
 . 318: 1ينظر: الأخفش، معاني القرآن،   (7) 
 . 282: 12ينظر: الطبري: جامع البيان،  (8) 
 . 211: 3ينظر: البغوي: معالم التنزيل،  (9) 
. وينظر:  185:  4. وابن عطية: المحرر الوجيز،  212:  4ينظر: الثعلبي: الكشف والبيان،    (10) 

 . 190: 14لرازي: مفاتيح الغيب، ا
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 .(1) "وأشهرهما الياء أعجب إلّي، لأنه أفصح اللغتين    القاف وتشديد   مصيبٌ، غير أن فتح
الطبري في تفسيره هي شهرة اللفظ وفصاحته،   ا نص عليهتي فعلة الحكم اللغوي ال

أما الشهرة فقد نص الأخفش في معانيه على أن اللفظ بالتخفيف غير مسموع عنده 
وهذا معيار معتبر في الحكم بفصاحة لفظ، لكن القراءة بالتخفيف ثابتة   .(2) عن العرب

  . متنًا وسندًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
القراءة    لزمخشريلوكان   بلاغي في هذه  فيه  حكم  القراءة بالتضعيف ذكر  بأنه 

ليبين   لفظ لم ترد القراءة به لكن الزمخشري ساقه   القائمأبلغ من القائم، و   ♂امً قَـيِّ ▬
   .(3) بلاغة اللفظ القرآني في الدلالة على المراد

، وهما: الاستقامةوقارن البيضاوي بين وصفين وردا في القرآن للدلالة على معنى  
أبلغ من الوصف بالمستقيم من حيث بالقيم  القيم والمستقيم، فنص على أن الوصف  

من حيث الصيغة فلفظ المستقيم   ا ، أم؛ وما ذاك إلا لدلالة هذا البنية على الثبوتالوزن 
 . (4) ؛ وذلك لزيادة حروفه على حروف ما وردت القراءة بهأبلغ 

هذا المقارنة من البيضاوي تظهر حقيقة أثر البنية التصريفية في دلالات الألفاظ، و 
دلالة ، فما تقتضيه دلالة بنية الصفة المشبهة من  والأثر البلاغي المترتب على تلك الأبنية

ال بأالثبوت و على  الحكم  أبلغ  دوام جعل  زيادة نها  يترتب على  وما  الجانب.  في هذا 
في المعنى جعل الحكم لها بلاغيًا من حيث دلالته على معنى زائد   حروف البنية من زيادة 

 .عن دلالة تلك البنية

 

 . 282: 12الطبري: جامع البيان،   (1) 
 . 318: 1ينظر: الأخفش، معاني القرآن،   (2) 
 . 419: 2ينظر: الزمخشري: الكشاف،  (3) 
. وينظر: الشهاب الخفاجي، حاشية الشهاب،  191:  2ينظر: البيضاوي: أنوار التنزيل،    ( 4) 

4  :143 . 
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تعالى:   -   َّتمتهثمجحتختح تج بمبهُّٱقال 

 [ 64]الأعراف: آية 
وقرئ في الشواذ    بفتح العين، وكسر الميم مخففة،  ،َّجحُّٱ  القراءقرأ جمهور  

 .(1) ♂مِينَ اعَ ▬
ل أن وقفة    المفسرينبعض  وكان  فيها  الجمهور    بينوا  جاء   ،َّجحُّٱقراءة 
اتصاف صاحبها بالحدث على جهة   دالاً علىمن العمى،    على وزن فَعِلاللفظ فيها  

ألحقت به علامة جمع المذكر السالم فصار: عَمِيين، على وزن: فَعِلين؛ فالتقى   ،(2) الدوام
جمع المذكر السالم، فحذفت اللام، علامة إعراب  ساكنان: لام الفعل )الياء(، والياء  

 . أصبح وزنه: فَعِينو ، َّجحُّٱقرئ:  ف
الأخرى،   القراءة  الفاعل♂مِينَ ا عَ ▬ أما  اسم  وزن  على  فيها  فاللفظ  الدال   ، 

الثلاثي عَمِيَ بصيغته على الحدوث، جاء   الفعل  من   ألحق به ما ألحق بسابقهو ؛  من 
: وزن على    صار ، و ♂مِينَ ا عَ ▬قرئ:  ، وأعلّ بما أعل  به، فالسالم  المذكرعلامة لجمع  

 .فاعين
، العمى عن الحق، أو هو الكفر  وكان بيان المفسرين لمعنى هذا اللفظ بقراءتيه أنه 

 لاف في القراءتين في طبيعة العمى، تخكان الا و .  (3) ولم يختلف بيان جمهورهم في ذلك
التصريفية  سببهوخلافهم هذا    أثابت هو أم حادث، البنية  قيل إن ؛  الخلاف في  لذا 

تدل على عمى ثابت؛ لدلالة بنية الصفة المشبهة على   َّجحُّٱالقراءة الأولى  
ذكر بعض المفسرين أنها إنما تدل على عمى حادث؛ راءة الأخرى، فأما الق  المعنى. هذا  

 

. وينظر:  457:  2. وينظر: الزمخشري: الكشاف،  44ينظر: ابن خالويه: مختصر الشواذ:    (1) 
 . 80: 3. وينظر: الهمذاني: الكتاب الفريد،  18: 3البيضاوي: أنوار التنزيل، 

ا  (2)  العكبري:  الفريد،  578:  1لتبيان،  ينظر:  الكتاب  الهمذاني:  وينظر:  وينظر:  79:  3.   .
 . 38: 13. وينظر: أبو حيان: البحر، 18: 3البيضاوي، أنوار التنزيل، 

.  347:  2. وينظر: الزجاج: معاني القرآن وإعرابه،  503:  12ينظر: الطبري: جامع البيان:    (3) 
 . 18: 3البيضاوي: أنوار التنزيل، . وينظر: 242:  3وينظر: البغوي: معالم التنزيل، 
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 . (1) على معنى الحدوث  فيها  التصريفيةلدلالة البنية  
، ليحكم بعدها في تفسيره القراءات الواردة، مبينًا معناها الخاص  ضاويالبيوأثبت  

في   جاء  الأخرى،  القراءة  من  أبلغ  بأنها  الجمهور  " التفسيرلقراءة  ٱ: 

 .القلوب غير مستبصرين، وأصله عميين فخفف  ىعم َّتمتهثمجحُّٱ
 . (2) "لدلالته على الثبات ؛والأول أبلغ ،  ♂مِينَ اعَ ▬ وقرئ  

بلاغي عما هو ثابت عند علماء أثر  ولم يكن البيضاوي قد خرج فيما قرره من  
اللغة من دلالة وزن )فَعِل( على الثبوت في الوصف، ودلالة الوصف من اسم الفاعل 

" الحدوثعلى   البحر:  في  جاء  تفسيره،  في  ذلك  إلى  إشارة  حيان  لأبي  وكان  ٱ، 

مستبصرين  : أي  ، القلب  ى معَ   من  َّثمجحُّٱ هذا   . غير  ثبوت  على  ويدل 
كما جاء ضائق   ،لجاء على فاعل  دوث ولو قصد الح   ،لعِ الوصف كونه جاء على وزن فَ 

 . (3)" صد به حدوث الضيق والثقلإذا قُ  ،وثاقل في ثقيل ،في ضيق
وهذا الحكم من البيضاوي، وذاك البيان من أبي حيان يوضح حقيقة الأثر البلاغي 

لبعض المفسرين حرص على بيانها وإظهارها عند حديثهم في القراءات القرآنية، والتي كان  
 . وتفسيرهم لتلك الآيات

  [74]الكهف: آية   َّيخيميهئمئهُّٱ قال تعالى: -
قرأ ، و بألف  ♂ةً يَ اكِ زَ ▬  :الحضرمي، ويعقوب  وأبو عمرو  ،ونفع   ،قرأ ابن كثير

 . (4) بغير ألف مع التشديد   َّيهُّٱ  ي:والكسائ  ،وحمزة  ،وابن عامر  ،عاصم
القراءتين،  بين  التصريفية  البنية  تابعهم:قراءة  ف  اختلفت  ومن  الحجاز   أهل 

اسم الفاعل من الفعل الثلاثي:   وزن جاء الحرف فيها اسماً مشتقًا على  ،  ♂ةً يَ اكِ زَ ▬
 

 . 457: 2ينظر: الزمخشري: الكشاف،  (1) 
 . 18: 3البيضاوي: أنوار التنزيل،   (2) 
 . 38: 13أبو حيان: البحر،  (3) 
. وينظر: ابن  115:  2. وينظر: الأزهري: معاني القراءات،  395ينظر: ابن مجاهد: السبعة،    (4) 

 .  227 الحجة، خالويه: 
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 . (1)الدال في أصله على النماء، كما يدل على الطهر والتقىزكى،  
على وزن: فعيل، المحول من فاعل؛ دلالة   ،َّيهُّٱ  الكوفة: وجاءت قراءة أهل  

  .على المبالغة
معنى و  في  المفسرون  في  اختلف  أن   فذهبت ،  هماالحرف  المفسرين  من  طائفة 

عن  ذلك  النحاس  حكى  الذنوب،  من  الطاهرة  بهما:  يراد  واحد،  بمعنى  الصيغتين 
، وابن  (4) الزمخشري  مالطبري ورجحه، وتابعه  هاختار ، و (3)الفراء  به قال، و (2)الكسائي

كان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل الكوفة : "جاء في جامع البيان ،  (5)عطية
الزكية والزاكية واحد، كالقاسية والقسية، ويقول: هي التي لم تجن شيئا، يقول: مع نى 

 . (6) "وذلك هو الصواب عندي لأني لم أجد فرقا بينهما في شيء من كلام العرب
 :، فقيلبين القراءتين، فكانت لهم أقوال في معناهما  المفسرينمن    رق مجموعة وف
التي المطهرة  المسلمة    ♂ةً يَ اكِ زَ ▬ ومعنى  ،  (7) لها ذنوبها  المغفورةالتائبة    :َّيهُّٱإن معنى  

   .(8) لا ذنب لها، أو التي لم تذنب قط
البلاغية المترتبة    الآثار بيان بعض  فيها    وا ، حاولوقفة بلاغية  المفسرين وكان لبعض  

ن قراءة أهل أبا عمرو البصري يذهب إلى أفذكر النحاس أن    على اختلاف القراءة،
أولى من قراءة أهل الكوفة؛ لأن دلالة الاسم المشتق فيها على من قتله الخضر الحجاز  

 .  (9) عليه السلام، وهو الطفل الذي لم يذنب أظهر
 

 )زكا(   64: 6ينظر: ابن منظور: لسان العرب،  (1) 
 . 191: 5. وينظر: البغوي: معالم التنزيل، 302: 2ينظر: النحاس: إعراب القرآن،   (2) 
 . 155:  2ينظر: الفراء: معاني القرآن،  (3) 
 . 601: 3ينظر: الزمخشري: الكشاف،  (4) 
 . 417: 6ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز،   (5) 
 . 75: 18الطبري: جامع البيان،   (6) 
 .  191: 5. وينظر: البغوي: معالم التنزيل، 75: 18، ينظر: الطبري: جامع البيان (7) 
 .  191: 5. وينظر: البغوي: معالم التنزيل، 75: 18ينظر: الطبري: جامع البيان،  (8) 
 . 302: 2ينظر: النحاس: إعراب القرآن،   (9) 
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ذهبوا إلى أن قراءة أهل الكوفة أبلغ؛ قل عنه، فعمرو فيما نُ   أباوخالف غير واحد  
والتكثير، ففيها زيادة معنى ومبالغة في لدلالة البنية التصريفية لتلك القراءة على المبالغة  

المفسرين بعض  عن  النحاس  جعفر  أبو  حكاه  مما  وهذا  عليه،   وتابعه ،  (1) الدلالة 
وابن    ،والجحدري  ،والحسن  ،قرأ زيد بن علي"، وأبو حيان في البحر، قال:  (2)البيضاوي

لأن   ؛♂ةً يَ اكِ زَ ▬بغير ألف وبتشديد الياء وهي أبلغ من    َّيهُّٱ  :والكوفيون   ،عامر
 .(3) "  المحول من فاعل يدل على المبالغةفعيلًا 

مُحتَمل ومتوجه في كلا القراءتين، يحكمه  فيهماأو الأبلغ   وأظن أن الحكم بالأولى
صبيًا صغيراً المقتول  فإن كان  ؛  في ذلك المعنى العام للآية، والدلالة العامة للبنية التصريفية

المسلمة   ♂ ةً يَ اكِ زَ ▬لم يكلف فما نقل عن أبي عمرو أظهر في الدلالة؛ لأن دلالة لفظ  
وصف صادق على الصبي الذي لم يكلف   المطهرة التي لا ذنب لها، أو التي لم تذنب قط

يذنب دالًا ولم  الغلام  لفظ  إن كان  أما  البالغ   .  الأبلغ؛   ، على  هي  الأخرى  فالقراءة 
 لاحتمال الذنب منه والتوبة، وهنا تكون البنية المضعفة أبلغ لصدق دلالتها على التكثير. 

  [149]الشعراء: آية  َّنيىٰيريزيم ُّٱ قال تعالى: -
 ،وقرأ عاصم،  بغير ألف  ♂ ينَ هِ رِ فَ ▬  : ويعقوب،  ونفع  ،وأبو عمرو  ،قرأ ابن كثير

 .(4) بألف َّيمُّٱ  ي: والكسائ  ،وحمزة  ،وابن عامر
وخلاف القراء في هذا الحرف هو خلاف في البنية التصريفية، فقراءة ابن كثير 

وافقه جاء المشبهة،    ت ومن  الصفة  أوزان  من  وزن  الفعل   وهوعلى  من  فَعِل،  وزن: 
الثلاثي: فَرهِ، الدال على معنى الأشر والبطر. وألحق بهذا الوزن علامة جمع المذكر السالم، 

، الدال على الحدوث  على وزن اسم الفاعل  يينقراءة الكوف  ت وجاء  . ♂ينَ هِ رِ فَ ▬فقرئ:  
 

 ينظر: المرجع السابق.  (1) 
 . 288: 3ينظر: البيضاوي: أنوار التنزيل،   (2) 
 . 208: 18أبو حيان: البحر،  (3) 
. وينظر: ابن  228:  2. وينظر: الأزهري: معاني القراءات،  472ينظر: ابن مجاهد: السبعة،    (4) 

 .  366: 5. وينظر: الفارسي: الحجة،  268خالويه: الحجة في القراءات السبع، 
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 . (1) الحذقالدال في معناه على  ،  فَـرهَُ   مأخوذ من 
، التصريفية له كان خلاف المفسرين  البنية، واختلاف  القراءلى اختلاف  بناء عو 

 : ، وهم فيه على مذهبينفتعددت الأقوال فيه
رضي   –كي عن ابن عباس  هما بمعنى واحد، هذا فيما حُ ، فأولهما: أنهما لغتان 

النشاط وهي    ،مأخوذة من الفراهةهنا  اللفظة  ، و (2)وعن أبي عبيدة وقطرب  –الله عنهما  
يكون و   ،كيسين  :فمعنى الآية  .جودة منظر الشيء وخبرته وكماله في نوعهوالكيس، و 

صفة، كما يقال: فلان فهو  ه  رِ فَ   أما  .لعَ ل يف  عُ ف ـَ  بابه، و اسم فاعل مشتق من فَـرهُ فاره  
 .   (3) معناهما: أَشِرين، وبطرين، ومتجبرين، ومرحين ، ويكون من  حاذق بهذا الأمر وحذق

لاختلاف بنيتهما التصريفية: فقيل في معنى   ؛إن معناهما مختلففيه    الثاني: قيل
أشرين،   ♂ ينَ هِ رِ فَ ▬معنى:  و ، متخيرين مواضع النحت.  بنحتها  حاذقين  َّيمُّٱ

وقيل:   معجبين   ، رحينفبطرين،  وقيل:  والحاء،  الهاء  بين  تعاقب  العرب  أن  ذاك 
 . (4)بصنيعكم

على   لبعض   الاختلاف وبناء  دلالتيهما كان  واختلاف  التصريفية  البنية  في 
؛ لبيان الأثر البلاغيالمفسرين موقف تجاوز التفريق الدلالي بين معاني هذين الحرفين إلى  

 أيهما أبلغ من الأخرى في الدلالة على المراد. وممن حكم بذلك: البيضاوي في تفسيره،
 ♂ينَ هِ رِ فَ ▬وابن كثير وأبو عمرو    وقرأ نفع إذ نص على أن قراءة نفع أبلغ، قال: "

 

القرآن    (1)  القرآن،  96:  4وإعرابه،ينظر: الزجاج: معاني  النحاس: إعراب  .  128:  3. وينظر: 
 )فره(   254: 10وينظر: ابن منظور: لسان العرب،  

. وينظر:  97: 5. وينظر: النحاس: معاني القرآن، 129: 3وينظر: النحاس: إعراب القرآن،  (2) 
 . 66:  5. وينظر: الهمذاني: الكتاب الفريد، 1000: 2العكبري: التبيان،  

. وينظر:  128:  3. وينظر: النحاس: إعراب القرآن،  383:  19الطبري: جامع البيان،  ينظر:    (3) 
 .  137: 2ابن خالويه: إعراب القراءات السبع، 

. وينظر:  383:  19. وينظر: الطبري: جامع البيان،  282:  2ينظر: الفراء: معاني القرآن،    (4) 
. وينظر:  128:  3ب القرآن،  . ينظر: النحاس: إعرا96:  4الزجاج: معاني القرآن وإعرابه،  

 . 125: 6البغوي: معالم التنزيل، 
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 .( 2) أبو السعودووافقه على ذلك . (1)" َّيمُّٱوهو أبلغ من  
يظهر ،  لمعنى القراءتين  ه والناظر فيما تقدم من حكم البيضاوي، وما سبقه من بيان

، إذ له اعتماد البيضاوي في حكمه البلاغي على هاتين القراءتين على البنية التصريفية
الصفة المشبهة؛  وزن فَعِل، أحد أوزانعلى   فيهاحكم ببلاغة القراءة التي جاءت البنية 

بخلاف القراءة الأخرى التي هذه البنية على الثبوت الصفة ودوامها.  وما ذاك إلا لدلالة  
ثبوت الصفة واستمرارها  جاءت على وزن اسم الفاعل الدال على الحدوث، ولا شك أن  

 . الة أبلغ من حدوثها مثل هذه الحفي
  [5]ص: آية   َّبربزبمبنُّٱ قال تعالى: -

إذ قرُئ بالتخفيف،   الآية،  في  َّبنُّٱ:  في قراءة قوله تعالى  السبعةتلف  لم يخ
بتشديد   وقرئ في الشواذ:على وزن: فُـعَال، بضم الأول وفتح الثاني، وقراءة الجمهور.  

 . (3) ♂ابٌ عُج  ▬العين، على وزن: فُـع ال 

قراءة السبعة على وزن   القراءة خلاف في البنية التصريفية؛ فالحرف في وخلاف  
. واختلفت القراءة الأخرى عنها بالتضعيف (4) من أوزان المبالغة، هو: فُـعَال، من العجب 

 في هذا الوزن، فجاء الحرف على وزن: فُـع ال. 
 راء: ، ولهم فيه آفي القراءات الحرفوكان لبعض المفسرين وقفة في بيان معنى  

تي صيغ بين  لقراءتين لا تختلف، فلم يفرقوا  اة الحرف في  لمنهم من ذهب إلى أن دلا

 

 . 147: 4البيضاوي: أنوار التنزيل،   (1) 
 . 259: 6ينظر: أبو السعود، تفسير أبي السعود،  (2) 
. وينظر: ابن  230:  2. وينظر: ابن جني: المحتسب،  398:  2ينظر: الفراء: معاني القرآن،    (3) 

 . 306: 8عطية: المحرر الوجيز، 
 . 151:  22ينظر: أبو حيان: البحر،  (4) 
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، (3) النحاسو ،  (2) الزجاج و ،  (1) الفراء، وممن ذهب إلى هذا الرأي،  مضعفة ومخففة  المبالغة
ع ال وابن جني الذي ذكر أن مجيء الصفة التي على زنة فعيل على أحد الوزنين فُـعَال وف ـُ

، (5) ، وتابعهم الزمخشري(4)بين دلالة هاتين البنيتين  يفرقمن غير أن   لغة العرب وارد في 
 . (6)وابن عطية

لغات، إذ التعدد    عائد إلىولعل هذا الاتحاد في المعنى عند من لم يفرق بينهما  
وعليه فلا فرق بين دلالة هذا الحرف من لغة أزد شنوءة،    في كي أن لغة التضعيف  حُ 

 .(7) اختلاف بنيتهما التصريفية؛ لاختلاف اللغة في ذلك عن العرب   مع هاتين القراءتين  
فرقاً، وطبيعة الفرق بينهما    واجعل  ، إذرأي يخالف في هذا  المفسرينوكان لبعض  

الهمذاني ذلك  حكى    ، ففي الصيغة المضعفة مزيد دلالة  متمثلة في دلالتهما على المبالغة؛
 " عُجَابٌ فقال:  ونحوه:  الكُبار،  من  أكبر  والكُب ارُ  الكبير،  من  أكبُر  الكُبَارُ  وقيل: 

 . (8) "والتشديد   بالتخفيفوعُج ابٌ، وحُسَانٌ وحُس انٌ، وطوَُال وطوُ الٌ  
حكم لبعض المفسرين  على المبالغة في الأمر أظهر، كان    كانت دلالة المضعفلما  و 

أبلغ من قراءة وعيسى بن عمر  السلميأعني قراءة  قراءة التشديد،   أن، إذ حكموا فيها
في التصريفية  البنية  في  التضعيف  بسبب  إلا  الحكم  هذا  وما كان  القراءة، الجمهور؛   

 وقد بيّن   . دليل على الزيادة في المعنى  فالزيادة في اللفظ وبنيته التصريفية في هذه الآية 
اب، ورجل جَ وعُ   يبٌ جِ اف، كقولهم: شيء عَ فَ وخُ   يفٌ فِ ورجل خَ ابن خالويه ذلك قال: " 

 

 . 398:  2ينظر: الفراء: معاني القرآن،  (1) 
 . 321:  4ينظر: الزجاج: معاني القرآن وإعرابه،  (2) 
 . 79: 6وينظر: النحاس: معاني القرآن،   (3) 
 . 230:  2ينظر: ابن جني: المحتسب،  (4) 
 . 243: 5ينظر: الزمخشري: الكشاف،  (5) 
 . 306: 8ينظر: ابن عطية: المحرر الوجيز،   (6) 
:  22. وينظر: أبو حيان: البحر،  475:  5ينظر: المهدوي: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،    (7) 

151 . 
 . 231: 6الهمذاني: الكتاب الفريد،  (8) 
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  .(1)"ار بّ وكُ   ، اففّ خُ   : ار. فإن أردت المبالغة في المدح قلتبَ وكَ   بيرٌ كَ 
جعل بعض المفسرين يحكم ببلاغة قراءة   وهذا التقرير لهذه المسألة من ابن خالويه 

وممن قال ببلاغة التضعيف على قراءة التخفيف مع أن كلا الوزنين دال على المبالغة.  
الهمذاني   التضعيفقراءة   المنتجب  فيه  وتابعه  وأبو ،  (3) والبيضاوي  ،(2)الزمخشري، 
العجب. يأ  َّبربزبمبنُّٱٱ"في تفسير الكشاف:  جاء  ،  (4) حيان  بليغ في   :

تعالى  بالتشديد ،  ♂ابٌ عُج  ▬وقرئ:   من ،    َّيزيمُّٱ، كقوله  أبلغ  وهو 
 .(5) المخفف" 

علماء اللغة من أن الزيادة في المبنى تفيد  قرره عما   ه ولم يبتعد الزمخشري في حكم
الزيادة في المعنى، وما تقرر عندهم مما نص عليه ابن جني سابقًا من أن تشديد العين 

هنا  الزمخشري  معناه، وعليه فحكم  قوة في  اللفظ  التصريف   يعطى  قواعد  من  صادر 
 ة.. وهذا يؤكد أثر البنية التصريفية في أحكام المفسرين البلاغيوأحكاه
  [5]التحريم: آية   َّجحجم ثم تختمتهُّٱ قال تعالى: -

من هذه الآية، إذ قرؤوا به على   َّ ثم ُّٱ  لم يختلف السبعة في قراءة الحرف
به علامة   ملحقة  الفاعل  اسم  والتاء صيغة  فائد في   ،المجموع بالألف  بن  وقرأ عمرو 

 .(6)  ♂سَيِّحَات  ▬الشواذ:  
 مع اتحاد أصل اشتقاقهما، إذوتختلف البينة التصريفية لهذا الحرف في قراءتيه،  

كلا البنيتين مأخوذ من الفعل ساح الدال في أصله اللغوي على الماء الظاهر اللفظ في  
 

 . 162ابن خالويه: إعراب ثلاثين سورة من القرآن،  (1) 
 . 410: 5ينظر: الهمذاني: الكتاب الفريد،  (2) 
 . 24: 5ينظر: البيضاوي: أنوار التنزيل،   (3) 
 . 151: 22وينظر: أبو حيان: البحر،  (4) 
 . 243: 5الزمخشري: الكشاف،  (5) 
الشواذ،    (6)  خالويه: مختصر  ابن  الكشاف،  159ينظر:  الزمخشري:  وينظر:  وأبو  160:  6.   .

 . 401: 24حيان: البحر، 
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، وهو هنا دال على الصائم، وإنما سمي الصائم سائحًا؛ لأن الجاري على وجه الأرض
يسيح في النهار بلا زاد، ولا يفطر حتى يجده ويحل   الصائمالسائح لا زاد معه، فكذلك  

 .(1) وقت الفطر
وزن اسم الفاعل من الفعل، ثم ألحقت به على  القراءة السبعية  الحرف في    وجاء 

، فجاءت ♂سَيِّحَات  ▬أما قراءة    .َّ ثم ُّٱ  علامة المجموع بالألف والتاء فقرئ:
البنية التصريفية فيها على وزن فيَعِل من الفعل ذاته، فقيل فيه: سَيوح، اجتمعت الواو  

 ه الياء.بالسكون فقلبت ياءً وأدغمت في  الواووالياء في كلمة وسبقت  
أن مراد بين القراءتين يكاد يجمع المفسرون على    التصريفيةومع اختلاف البنية  

 . (2) بالصائم، حمل فيه وزن: فيَعل على وزن فاعلوصف خاص    الآية
إلا أن من المفسرين مَن  خالف في الجانب البلاغي، وما كانت هذه المخالفة إلا 

  ♂ سَيِّحَات  ▬، فكان أن حكم بأن من قرئ  من دلالةالبنية التصريفية  ما تحتمله  بسبب  

فيعل على المبالغة أكثر  ، وما ذلك إلا لدلالة وزن  َّ ثم ُّٱ:  أبلغ في قراءته ممن قرأ
، ♂ سَيِّحَات  ▬  "وقرئ: وممن قال بذلك: الزمخشري في كشافه، قال:  من وزن فاعل. 

 .(3) وهي أبلغ" 
قراءة  القراءة على شذوذها ومخالفتها  الزمخشري لهذه  البلاغي من  الحكم  وهذا 

إلى بنية فَـي عل التي عدل إليها للدلالة   الزمخشريالسبعة إنما سببه البنية التصريفية؛ إذ نظر  
فحكم لها بالبلاغة على الصيغة   ، على معنى ما جاء من الأسماء المشتقة على وزن فاعل

 فية على بلاغة الألفاظ القرآنية.الأصيلة، ما يبين أثر البنية التصري
 [11]النازعات: آية   َّضمطح ضخ ضحُّٱقال تعالى:   -

 

 . 505:  15. وينظر: الطيبي: فتوح الغيب، 401:  24ينظر: أبو حيان: البحر،  (1) 
. وينظر:  160:  6. وينظر: الزمخشري: الكشاف،  489:  23ينظر: الطبري: جامع البيان،    (2) 

. وينظر: الطيبي:  401:  24. وينظر: أبو حيان: البحر، 225: 5البيضاوي: أنوار التنزيل، 
 . 268: 8: أبو السعود: تفسير أبي السعود، . وينظر 505: 15فتوح الغيب، 

 . 160: 6الزمخشري: الكشاف،  (3) 
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قراءة   القراء في  عامر فقرأ    ،  َّطحُّٱاختلف  وابن  وأبو عمرو  ونفع  ابن كثير 
عاصم عن  عاصم:     َّطحُّٱ:  وحفص  عن  بكر  وأبو  حمزة،  وقرأ   . ألف  بدون 

  . (1) ♂ خِرةًَ نَ ▬
، إذ جاء في قراءة ابن كثير  لاف في البنية التصريفيةتخ تبعه الاف في القراءة  ت خ والا 

 قراءة حمزة ورواية أبي بكر عن عاصم على وزن: فاعل.وجاء في    على وزن: فَعِلَة. 
الحرف في القراءتين، فكانوا في ذلك  هذا ل معنى وكان لبعض المفسرين وقفة حو 

 على مذاهب: 
من لم يفرق بين هذا الحرف في قراءتيه، فعد  النخرة والناخرة لفظان رويا الأول:  

وهذا مذهب جمهور أهل اللسان، كما عن العرب في لغاتهم يدلان على العظام البالية،  
الثعلبي.   ، (3) الأخفش،  (2)الكسائيبهذا الرأي:    قل عنه القولنُ وممن  نص على ذلك 

 . (6)، والفارسي(5) وأجاز الأزهري ذلك في معانيه  ، والزجاج، (4)والفراء
: وصف مأخوذ الن خِرةَُ الحرف في القراءتين، فقالوا:  معنى    أن هناك فرقاً فيالثاني:  

ال عَظ مُ يَـن خَرُ   ر، الدال على البلى في العظم فإذا لمست تفتت، يقولون: نَِرَ نَِ من الفعل:  
فهي العظام الفارغة التي يحصل من هبوب الريح فيها صوت   :أما الناخرة  .فَـهُوَ نَِرٌ 

 ونقل  .(7) كالنخير، وعلى هذا الناخرة من النخير بمعنى الصوت كنخير النائم والمخنوق 

 

. وينظر: ابن  119:  3. وينظر: الأزهري: معاني القراءات،  670ينظر: ابن مجاهد: السبعة،    (1) 
 . 371: 6. وينظر: الفارسي: الحجة،  362خالويه: الحجة في القراءات السبع، 

 . 671ينظر: ابن مجاهد: السبعة،  (2) 
 .  35: 31ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب،   (3) 
 . 231:  3ينظر: الفراء: معاني القرآن،  (4) 
 . 119: 3ينظر: الأزهري: معاني القراءات،  (5) 
 . 371:  6ينظر: الفارسي: الحجة للقراء السبعة،  (6) 
البيان،    (7)  الطبري: جامع  القراءات،  195:  24ينظر:  معاني  الأزهري:  وينظر:   .3  :119  .

 .  125: 10نظر: الثعلبي: الكشف والبيان،  وي
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 . (1) "التي قد بليت  : والنخرة  . التي لم تنخر بعد   : الناخرةعن أبي عمرو بن العلاء أن "
 أصل الدلالة واحدًا لكن النخرة أبعد وأبلغ دلالةً   يجعلالتفريق من أبي عمرو  ف  وعليه

 على البلى. 
وترتب على هذه التفريق من بعض المفسرين في معنى هاتين القراءتين اختلاف   

فضلًا واختلاف دلالتهما الخاصة  أصل اشتقاق هذين الوصفين عند هؤلاء المفسرين.  
 .عن اختلاف دلالة البنية التصريفية

فكان لبعض   ؟خلاف في أي القراءتين أبلغ ته  دلالقراءة الحرف و وتبع الخلاف في  
التصريفية من أبلغ من    َّطحُّٱ:  أن قراءةبلاغي تمثل في  حكم    المفسرين بنيتها  في 

بصيغة تفسيره♂خِرةًَ نَ ▬  :القراءة  في  البيضاوي  بذلك  قال  في وابن  ،  (2)،  جزي 
 .(4) والشهاب الخفاجي في حاشيته  ،(3) التسهيل
ان حكم أولئك المفسرين حول بلاغة تلك القراءة مرده إلى البنية التصريفية وك

التي جاءت عليها القراءة؛ إذ جاءت على صيغة من صيغ المبالغة، ووزن من أوزانها وهو 
دلالة اسم الفاعل بصيغته، وهذا ما وزن: فَعِل، فكانت دلالتها على المعنى أبلغ من  

ل عِ وفَ صرح به ابن جزي، والشهاب الخفاجي في تفسيريهما، جاء في حاشية الشهاب: " 
 .(5) " تدلّ على كثرة المعنى مطلقاً   أبلغ من فاعل وإن كانت حروفه أكثر وكثرة البنية لا 

  

 

 . 118:  10ابن عطية: المحرر الوجيز،  (1) 
 . 283: 5ينظر: البيضاوي: أنوار التنزيل،   (2) 
 . 597: 4ينظر: ابن جزي: التسهيل لعلوم التنزيل،  (3) 
 . 313: 8ينظر: الشهاب الخفاجي: حاشية الشهاب،  (4) 
 . 313: 8الشهاب الخفاجي: حاشية الشهاب،  (5) 
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 الخاتمة
وقف هذا البحث على أمثلة متعددة من القراءات القرآنية التي اختلف القراء في  

بنيتها التصريفية، فكان لذلك الخلاف أثر في دلالة الألفاظ ومعاني الآيات، وكان  
لهذا الخلاف في البنية التصريفية أثر تجاوز الدلالة إلى الجانب البلاغي للفظ، 

ثر والبحث عن معالم في عبارات المفسرين فحاولت الدراسة الوقوف على هذا الأ 
 وعلماء اللغة وألفاظهم. 

وقد تبين من خلال الدراسة والمراجعة تعدد العوامل المؤثرة في البلاغة القرآنية، 
، كما عندهم والتي كان للمفسرين وقفات عندها، فكان للتركيب النحوي أثره البلاغي

ولما كان هدف الدراسة الوقوف   أثره الخاص في البلاغة القرآنية،  ي كان للأسلوب التعبير 
عند المفسرين اقتصر البحث على هذا الجانب،   الأثر البلاغي لاختلاف البنية التصريفية

 وكانت أهم نتائج هذه الدراسة ما يأتي: 
التي أصدرها  - تلك الأحكام  البلاغي من  الهدف  أو  العلمي  الغرض  لم يكن 

القد  واعتقاد لا المفسرون  يقين  بل هم على  قراءته،  رد  أو  القرآن  لغة  ح في 
يعارض بفصاحة القرآن وأن لغته أعلى لغة العرب فصاحة وبلاغة، وما هذه 
الأحكام منهم إلا آراء شخصية نظروا فيها إلى دلالات تلك البنى التصريفية 

م منهم وما تحتملها من دلالات، فما ظهر لهم أنهم أبلغ في الدلالة كان الحك
 ببلاغته. 

كان لعلماء التفسير أثر ظاهر في الدرس التصريفي، أثر ظهر من خلال تلك  -
ورود  عند  المسائل  من  معالجة كثير  العلم، وفي  هذا  ثنايا  في  المبثوثة  المسائل 

 شواهدها من القرآن الكريم، وما دلالات الأوزان إلا نموذج لذلك الأثر.
العلم أثر في المفسرين، فربما اعتمد المفسر في حكمه كان لعلم التصريف ولأئمة   -

في مسألة على قول لعالم فقاسَ عليه المسألة وحكم بحكمه، كما قيس حكم 
 ئح  ئج يي ُّٱ  سيبويه في بيت الفرزدق على ما ورد في قوله تعالى:

 من قراءة.     َّ ئم ئخ
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الخاص عند المفسرين، من   البلاغي  أثبتت الدراسة أن للبنية التصريفية أثرها  -
 خلال عبارات المفسرين وأحكامهم التي نصوا فيها على ذلك الأثر وبينوه.

الآثار - تختلف  أو   قد  المعنى،  باختلاف  التصريفية  البنية  على  المبنية  البلاغية 
باختلاف الاعتبار الذي نظر المفسر فيه إلى الآية، كما اختلف حكمهم في 

 .  َّنمُّٱوقراءة:   ♂مَلِكِ ▬ قراءة
كانت نظرت المفسرين لتلك القراءات ومعانيها منحصرة في الجانب التصريفي؛  -

ولذا جاءت الأحكام مبنية عليه، ولو اختلف النظرة، أو اختلف تقدير المعنى 
 بما تحتمله الآية من دلالة لاختلفت تلك الأحكام البلاغية في بعض الآيات. 

تخالف   - الخاصة   الآثارلم  وأحكامه  التصريف  قواعد  المفسرين  من  البلاغية 
وتعتمدها  الأحكام  تلك  مع  تتوافق  تكاد  بل  ودلالتها،  التصريفية  بالأوزان 

 منطلقًا في ذلك. 
قد يكون للمعنى العام أو لبعض العوامل الأخرى أثر في البنية التصريفية وبلاغة  -

لام، واختلاف المفسرين في لغدلالتها في الآية، كما ظهر ذلك في دلالة لفظ ا
 البلاغي في تلك الآية.   الأثر

 والحمد لله رب العالمين. 
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 (. 1436اف/ قطر، ، وزارة الأوق1من الباحثين )ط

البقاء القرآن، تحقيقالعكبري: أبو  التبيان في إعراب  البجاوي )عيسى   :،  علي محمد 
 البابي الحلبي وشركاه(. 

، 2رون )طبدر الدين قهوجي وآخ  : ، الحجة للقراء السبعة، تحقيقلفارسي: أبو عليا
 (. 1413دار المأمون/ دمشق،

القرآن، تحقيق معاني  زياد،  بن  )ط   : الفراء: يحيى  يوسف نجاتي  د3أحمد  الكتب ،  ار 
 ( 1422المصرية/ القاهرة، 

القرآن، تحقيق الجامع لأحكام  أحمد،  بن  ال  :القرطبي: محمد  )طأحمد  ار ، د2بردوني 
 (. 1384الكتب المصرية/ القاهرة،  
، 3عبدالمنعم هريدي )ط  :شرح الكافية الشافية، تحقيقابن مالك: محمد بن عبدالله،  

 (. 1434معة أم القرى/ مكة المكرمة،  جا
الكتب/ بيروت،   )عالم ضيمة  محمد عبدالخالق ع  : المبرد: محمد بن يزيد، المقتضب، تحقيق

1431 .) 
السبعة في القراءات، تحقيق ، دار 2)طشوقي ضيف    : ابن مجاهد: أحمد بن موسى، 

 (. 1400المعارف/ القاهرة، 
، دار البشائر/ 1من )ط حاتم الضا  : ، مشكل إعراب القرآن، تحقيقابن أبي طالبمكي:  

 (. 1424دمشق،  
 إحياء التراث العربي/ بيروت(.  ،3لعرب )ط ابن منظور: محمد بن مكرم، لسان ا

التفصيل الجامع لعلوم  التحصيل لفوائد كتاب  العباس أحمد بن عمار،  أبو  المهدوي: 
 (. 1435، وزارة الأوقاف/ قطر،  1)ط مال المتحدة  دار الك  :التنزيل، تحقيق
 النحاس: أبو جعفر 

 . (1397، مطبعة العاني/ بغداد، 1)ط  زهير غازي زاهد  : إعراب القرآن، تحقيق
  .(1410معة أم القرى/ مكة، ، جا1الصابوني )ط محمد   :معاني القرآن الكريم، تحقيق
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، 1الفتيح )ط محمد    :الهمذاني: المنتجب، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، تحقيق
 (. 1427المدينة،    /دار الزمان 

، دار سعد الدين 2)طإبراهيم عبدالله    :المفصل، تحقيقابن يعيش: يعيش بن علي، شرح  
 (. 1436دمشق،   /
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 ص لخالمست 

قد احتوي الخطاب النبوي الشريف على العديد من الآليات التي جعلت منه ل
والتراكيب  اللفظية  الحجاجية  الروابط  على  اشتمل  حيث  إقناعيًا،  حجاجيًا  خطابًً 
وعموم  المتلقين  سائر  في  الإقناع  بًلضرورة  ويستلزم  البيانية،  والصور  الاستفهامية 

ان النبوي من مستويات مختلفة جاء الحجاج فيه المخاطبين، ولما كان هؤلاء المتلقين للبي
 . بمستويات ومظاهر مختلفة كـذلك، وهي سمة أساسية من سمات الخطاب الحجاجي

يقرأ  و  الشفاعة  من  ابتدأ  حديث  قد  قاطع يجده  قوله    ،ببرهان  أنَََ :"    وهو 
بًلح  "الْقِّيَامَةِّ يَـوْمَ  النَّاسِّ  سَي ِّدُ   أتبعه  الد ثم  والأدلة  لجج  مستخدمًا   قوله  اعمة   ،

الآليات   من  الحجاجيةالعديد  و ك  والوسائل  والتصوير الاستفهام  والقسم  التأكيد 
إلى   الوسائل  تلك  وتهدف  والتكرار...  والتشبيه  الإقناعيتحقالقصصي  في التأثير  و   ق 

وسلوك   تقوية،  خاطبينالم مواقف  خلال  من  المرسل   وذلك  بين  التخاطب  علاقة 
 .وصولًا إلى غاية الإقناع فالاقتناعو   ،والمتلقي

المفتاحية:  الاقتناع،    الحجاج،   الكلمات  الشفاعةالإقناع،  الأحديث   ساليب، 
 الحجاجية. 
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Abstract: 

 The prophetic discourse contained several mechanisms that 
makes it a convincing argumentative speech, as it includes verbal 
argumentative nexuses, and inquisitive compositions and rhetorical 
depictions, and it necessarily requires persuasion of all recipients and 
the addressee in general, and since these recipients of the prophetic 
statement are of different levels, hence, the argument therein  came in 
different levels and manifestations as well, and this is a fundamental 
feature of the argumentative discourse. 

Whoever reads the hadith of intercession will find out that it 
started with a conclusive proof, which is his saying –peace and 
blessing upon him-: "I am the master of all people on the Day of 
Resurrection", then followed by arguments and evidence that support 
his saying, using diverse argumentative mechanisms and means such 
as questioning, affirmation, oath, storytelling, analogy, and 
repetition... These means are aimed at achieving persuasion and 
influencing the attitudes and behavior of the addressees, by 
strengthening the communication relationship between the sender and 
the receiver, and to the point of persuasion and conviction. 

Keywords: Argument, persuasion, conviction, hadith of 
intercession, argumentative methods. 
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 المقدمة: 

رب   لله  المرسلينالحمد  أشرف  على  والسلام  والصلاة  محمد العالمين  سيدنَ   ،
 وعلي آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً. 

 وبعد، 
والإقناعية،  الحجاجية  بًلآليات  مليئًا  يجده  الشريف  النبوي  للخطاب  فالمتتبع 

اللفظية والتراكيب الاستفهامية والصور البيانية،   حيث اشتمل على الروابط الحجاجية 
ويستلزم بًلضرورة الإقناع في سائر المتلقين وعموم المخاطبين، ولما كان هؤلاء المتلقين 
للبيان النبوي من مستويات مختلفة جاء الحجاج فيه بمستويات ومظاهر مختلفة كـذلك، 

  . وهي سمة أساسية من سمات الخطاب الحجاجي
يقرأو  الشفاعة    من  ابتدأ  حديث  قد  قاطع يجده  قوله    ،ببرهان  أنَََ :"    وهو 

بًلح  الْقِّيَامَةِّ"يَـوْمَ  النَّاسِّ  سَي ِّدُ   أتبعه  لقوله  ثم  الداعمة  والأدلة  مستخدمًا   جج   ،
والتصوير  والقسم  والتأكيد  كالاستفهام  الحجاجية  والوسائل  الآليات  من  العديد 

وته والتكرار...  والتشبيه  إلى  القصصي  الوسائل  تلك  الإقناعيتحقدف  في التأثير  و   ق 
وسلوك   تقوية،  خاطبينالم مواقف  خلال  من  المرسل   وذلك  بين  التخاطب  علاقة 

 .، ووصولًا إلى غاية الإقناع فالاقتناعوالمتلقي
  :أهداف البحث

الحجاجية القيمة  تحقيق  بيان كيفية  إلى  البحث  الخطاب   يهدف  في  الإقناعية 
بط والآليات المستخدمة بغرض االتفاعل بين الصور والرو   النبوي الشريف، مستندًا إلى 

التأثير في المتلقي وتقويمه إيجابًً وسلبًا، من خلال نقل الأمور العقلية إلى أمور محسوسة 
 مجسدة رأي العين مما يسهل عملية الإقناع والتصديق. 

    : أدبيات البحث
في نشأ   والإقناع  الحجاج  بـدلائل  الموسوم  البحث  هذا  موضوع  فـكـرة  ت 

 ليات الآالكشف عن  الخطاب النبوي الشريف )حديث الشفاعة نموذجًا( من خلال  
في نص مقدس له خصوصيته التي تميزه عن غيره من التي وردت    والأساليب الحجاجية

الإقناع  ومح  النصوص، عناصر  استجلاء  والأغراض   إظهارو   والاقتناعاولة  الغايات 
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التأثيرية جوانبها  في  ألفاظ الكامنة  من  الشريفة  الأحاديث  لغة  به  تتمتع  لما  ونظرا   ،
 الإجرائية.إيحائية، وأبعاد سياقية، تثمر حقولًا خصبة لهذه المقاربة، ولآلياتها  

 مثل: وهناك بعض الدراسات التي اقتربت من موضع البحث   
النبوي   ▪ الحديث  في  د.  او د تدراسة    –الحجاج   المغامسي، يوسف  مال  آلية، 

 ه 1437  تونس،  للنشر:الدار المتوسطية  
في   ▪ الحجاج  الأربعون النبوي،    الخطاب تجلي ات  الإقناع،  وسائل  في  دراسة 

فروم   هشام  أنموذجًا،  اللغويات   )رسالة النووية  تخصص  في  ماجستير( 
 م.2009بجامعة الحاج لخضر بًلجزائر:  يات اللغة العربية  ولسان

النبوي ▪ الحديث  في  الفنية  الصورة  احجاجية  عميروش.لأ،  حورية   ستاذة: 
 )بحث منشور( 

الرحمن ▪ عبد  طه  عند  الإقناع  واستراتيجية  د.  الحِّجاج  إبستمولوجية،  مقاربة 
 )بحث منشور(   محمد حمودي

د. بلخير ارفيس )بحث   ،في الحديث النبوي الشريفالحجاج وآليات الإقناع   ▪
 منشور( 

    : منهجية البحث
الوصفي،   المنهجين  على  تسير  أن  البحث  طبيعة  اقتضت    والاستقرائي، وقد 

  يلي: وتتكون خطة البحث مما  
 . المقدمة ▪
   .لإقناعاالحجاج و دلالة  الأول:    بحثالم ▪
 . الحجاجية في حديث الشفاعة  ساليب الثاني: الأ  بحثالم ▪
  .الخاتمة ▪
 والمراجع.   قائمة المصادر ▪
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 والإقناع الحِجاج دلالة الأول:  مبحثال

بدور مهم في تحليل الخِّطاب بكل أدواتِّه (  Argumentation)يقوم "الحِّجاج"  
وتقنياتِّه وآلياتِّه، من أجل غاية واحدة، هي "الإقناع فالاقتناع". ويعُدُّ هذا دليلا كافيًا 

التام  له، أم ا نظرية الحِّجاج   ( Coherence)على قدرة "الحِّجاج" في تحقيق "الانسجام"  
اليها داخل الخِّطاب بصورة في اللغة، فتدرس منطق الخطاب، أي تسلسل الأقوال وتو 

 ، أي الآليات والقواعد الحِّجاجية التي تحكم الخِّطاب وتضمن انسجامَه. (1)استنتاجية
 الِحجاج في اللغة: 

والُحجَّة:  قَصَدهُ،  حَجًّا  يَحُجًّهُ  وحَجَّه  قَدِّم،  أي  فلان  إلينا  حجَّ  القصد،  الَحجُّ 
البُرهْان؛ وَقِّيلَ: الُحجَّة مَا دُوفِّعَ بِّهِّ الخَْصْمُ؛ وَقاَلَ الَأزهري: الُحجَّة الْوَجْهُ الَّذِّي يَكُونُ بِّهِّ 

صُومَةِّ الظَّفَرُ عِّنْدَ   ي جَدِّلٌ. والتَّحاجُّ: التَّخاصُم؛ وَجََْعُ الُحجَّةِّ: . وَهُوَ رَجُلٌ محِّْجاجٌ أَ الخُْ
غَلَبَهُ  حَج اً:  يَحُجُّه  وحَجَّه  الُحجَّةَ.  نََزَعَهُ  جاجاً:  وحِّ مُحاجَّةً  وحاجَّه  جاجٌ.  وحِّ حُجَجٌ 

جُّ عَلَى حُجَّتِّه. واحْتَجَّ بًلشيءِّ: اتخََّذَهُ حُجَّة؛ قاَلَ الَأزهري: إِّنما سُم ِّيَتْ حُجَّة لَأنها تحَُ 
سْلَكُ.

َ
دُ والم قْصِّ

َ
كما   (2) أَي تقتصد لَأن الْقَصْدَ لَهاَ وإِّليها؛ وكََذَلِّكَ مَحَجَّة الطَّرِّيقِّ هِّيَ الم

الزمخشري: " على خصمه بحجة شهباء، وبحجج شهب. وحاج خصمه   قال  احتج 
المحجة،  وسلك  وملاجة.  محاجة  بينهما  وكانت  محجوج،  خصمه  وفلان  فحجه، 

 (3)الواضحة. والمحاجوعليكم بًلمناهج النيرة،  
 ىٰ  ُّٱ  في عدة آيات من القرآن الكريم منها قوله تعالى:  الحجاج وقد ورد لفظ  

 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 

 72، 17م( ص 2006العمدة في الطبع،  )المغرب:   اللغة والحجاجينظر أبو بكر العزاوي،    (1) 
الأنصاري،  ابن    ينظر   (2)  العرب منظور  ط   لسان  صادر،  دار  ج1414،  3)بيروت،    ، 2هـ( 

226  :228 
البلاغة  الزمخشري،  (3)  العلمية،  )بيروت  أساس  الكتب  دار  ج1998،  )حجج(،  مادة   )1  ،

 . 169ص
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 نم  ُّٱتعالى:    وقوله   (،258سورة البقرة:  )    َّتن تم تز  تر بي  بى
 ئخئم ئح ئج يي يى ين  يم يز  ير ىٰ  ني نى نن 

 تح ُّٱ :وقوله تعالى ، (66سورة آل عمران: )  َّ بم بخ  بح  بج ئه
 ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم  ته تختم
 . (80سورة الأنعام:  ) َّ فج  غم عمغج عج ظم طح ضم ضحضخ

عند   المعاجم  في  الحجاج  معاني  والجدل، وتتلخص  التخاصم،  في:  اللغويين 
للطرف  البراهين  المتنازع  ويقدم  والمخاصمة،  المنازعة  خلَال  البراهين  وتقديم  والتنازع 
مرادفا  ليس  الحجاج  أن  إلى  الانتباه  من  ولابد  وإقناعه.  فيه  التأثير  بقصد  المقابل 
للجدل، فالحجاج أوسع من الجدل، فكل جدل حجاج، وليس كل حجاج جدلا، 

تجاج من مصطلحات النقد العربي القديم، وهو "لون من ألوان الكلَام سماه بهذا فالاح
الاسم جََاعة منهم أبو حيان الأندلسي، وابن قي م الجوزية، وسماه الزركشي إلجام الخصم 

لحجة، والبلَاغيون يسمونه المذهب الكلَامي.   (1) بًِّ
دالا بين متخاصمَين، جاج بوصفه جِّ الغَلَبة   إن الإطار العام  للحِّ يحقق أحدُهما 

على الآخر بًلدليل والبرهان )الحج ة(. وهذا يعني أن  الحِّجاج، بما يقربنا من مفهومه 
التواصل،   النظري  مبني  على الاختلاف، مم ا يولد الخِّصام، وتفاعلي  لا يكون إلا في 

 فهو موج ه إلى خَصم. 
 المفهوم النظريّ للحِجاج: 

وا  الحجج  تقديم  ويتمثل يقصد بًلحجاج  ما،  نتيجة  إلى  المؤدية  اللغوية  لأدلة 
الأقوال  من  متواليات  إنجاز  أو  الخطاب،  داخل  استنتاجية  تسلسلات  إنجاز  في 

منها  تستنتج  التي  النتائج  بمثابة  هو  الآخر  والبعض  حجج،  بمثابة  هو  ،  ( 2) بعضها 
 

 7م(، ص2008 مؤتة،)الأردن، جامعة لحجاج في النص القرآني  ا يوسف،(  ينظر هاني بن  1) 
م(  2010)الأردن، عالم الكتب الحديث    الحجاج والمعنى الحجاجيينظر أبو بكر العزاوي،     (2) 

 . 57ص 
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دعوى بخصومة  لإفهامه  الغير  إلى  موجه  به  منطوق  بأنه كل  الحجاج  يعُرف  كما 
 . ( 1) يحق له الاعتراض عليها 

المتتبع لمصطلح الحجاج يجده متداولا بكثرة، فلا تكاد تخلو كتب التراث العربي ف
من أو محاجة،    وغيرها  احتجاج  إلى  تسمياته من حجاج  وتعددت   وتنوعت تداوله، 

 (2) . شتىووظيفية    عناصر موضوعية وبنائية هودارت حولثرت معانيه كلذا    ،همجالات
والمستمع حول   قائم على العلاقة بين تخاطب المتكلمن مصطلح الحجاج  كما أ 

قضية ما، فالمتكلم يدعم أقواله بًلحجج والبراهين، من أجل إقناع المستمع أو المتلقي، 
من دف  ولذلك فإن الهحين أن المستمع له الحق في الاعتراض عليه إن لم يقتنع،    في

اللغة ويتجسد و   المخاطب،  الحجاج إقناع التي يستعمل المرسل فيها  يعد الآلية الأبرز 
من خلالها الإقناع، والخطاب الحجاجي هو خطاب موجه وكل خطاب يهدف إلى 

   (3) الإقناع يكون له بًلضرورة بعد حجاجي.
ومما سبق نستنتج أن الحِّجاج عملية فكري ة تُخاطِّب العقل، وأدواتُها اللغة ومجالُها 

إليها، الخِّطاب، وحي نعمد  استراتيجية معي نة  فإن  ثمة  واللغة،  العقل  ثما وجد خطاب 
أنفسنا، أو لإقناع غيرنَ، وهذه الاستراتيجية هي الحِّجاج   لإقناعلغويًا أو عقليًا، إم ا  

هناك  أن   يعني  استعمالَها  لأن   الطبيعية؛  بًللغة  مرتبط  الحِّجاج  أن   يعني  وهذا  ذاته، 
إلى بفكرهم  يلجؤون  ليؤثروا  متخاطبين  ا  وإنم  فقط،  خطابًتهم  محتوى  ليبل غوا  لا  اللغة   

 ويتأثروا، وليقنعوا ويقتنعوا. 
ولا بد  أن يمر  الحِّجاج بثلاث مراحل بين المتكلم والمخاطَب، فالمتكلم يقد م كل  

 

العقلي (  ينظر طه عبد الرحمن،  1)  التكوثر  أو  والميزان  الثقافي  )المغرب   اللسان    العربي، ، المركز 
 227 م( ص 1998

وسائل الإقناع ( محمد العبد،  2)  الحجاجي دراسة في  مجلة الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )  النص 
 44 ص  (م 60،  2002مصر، العدد 

)مجلة اللغة    نموذجاالبنية الحجاجية في القرآن الكريم، سورة النمل    مسعودي، ينظر الحواس    (3) 
 .  330م( ص1997، 12والأدب، الجزائر، عدد 
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الحِّجج التي من شأنها أن تقنع المخاطَب "مرحلة الإقناع"، والمخاطَب مطالبٌ ببذل 
سب للمقام، ليصل إلى النتيجة المبتغاة من الخِّطاب "مرحلة الاقتناع"، جهْد تأويلي  منا

ولا يتم  الحِّجاج بحدود "الإقناع"، و"الاقتناع"، بل لابد  من "العمل" بتلك القناعات 
"مرحلة العمل"؛ لأن  العمل دليل مادي  على الاقتناع، ولعل  هذه المرحلة هي مقصود 

الق في  العمل  "تأثير  من  "عمل "أوستين"  جاجيًا  عملًا حِّ المتكلم  ينجز  فعندما  ول"، 
، أو فكريًا، ينتظره المتكلم من المخاطَب، كرد  فعلٍ على سلوكيًاالإقناع"، فإن  له تأثيراً  

جاجه، وهو الدليل على "نفاذ الخِّطاب أو تحقيق التأثير".   (1) حِّ
 مفهوم الحجاج عند الغرب: 

الحِّجاج Tyticaو"تيتيكا  "،    Perelmanلقد ربط "بيرلمان  بًلخطاب بًعتباره   " 
فن الإقناع حيث عرفاه بأن "موضوع نظرية الحجاج هو درس التقنيات الخطابية التي 
بدورها تدفع بًلأذهان إلى التسليم لما يعرض عليها من أطروحات أو الزيادة في حجم 

التسليم التذلك  له  يمه د  الذي   ، العملي  التأثير  غايته  فالحِّجاج  ويجعل ،  الذهني ،  أثير 
 (2)   القول الحِّجاجي  مرهونًَ بًلاقتناع والعمل. 

معتقدات  تغيير  إلى  جاجه  حِّ في  يسعى  المتكلم  فإن   الثنائية  هذه  على  وبناءً 
عملا صعبًا؛ لأن  الباعث على الحِّجاج   الحِّجاجالمخاطبَين وسلوكياتهم، مما يجعل من  

اع والاختلاف في وجهات النظر، هو وجود شك في صحة فكرة ما، تبعث على النز 
الحقيقي  لا  المحتمل  إلى  الحِّجاج  انتماء  يفسر  ما  وهذا  ما،  بفكرة  الاقتناع  تحقيق  أو 
قو ة  إلى  بحاجة  أن ه  يعني  يقينًا،  والشك  مطلقًا،  المحتمل  المتكلم  يجعل  وأنْ  المطلق، 

النسق هو  الحِّجاج  فإن   لهذا  الإقناع،  أجل  من  طاقتها  تستنفد كل  القولي    خطابية، 

 

الأمين،    (1)   محمد  ولد  سالم  محمد  البلاغة  ينظر  في  وتطوره  "بيرلمان"  عند  الحجاج  مفهوم 
 57، ص 3، ع28م،( م2000، عالم الفكر،  )الكويت المعاصرة 

وتقنياته  صولة، (  ينظر عبد الله  2)  ومنطلقاته  أطره  م(  1999  الآداب،)تونس، كلية    الحجاج: 
 303ص 
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  (1) تحقيق النتائج الملموسة.  في الذي ينوب عن "القوة المادي ة"  
ومن ثم فإن حد  الحِّجاج يمثل فعالية تداولية جدلية، فهو تداولي؛ لأن طابعه  

لذلك كان حتمًا   (2) الفكري مقامي واجتماعي، وهو أيضًا جدلي؛ لأن هدفه إقناعي؛
، أن يكون واعيًا بِّكُل ِّ أدواته وتقنياته الخطابية،  على المتكلم وهو ينجز عملَه الحِّجاجي 
من  ذلك  الأدبية، وكلُّ  واللياقة  والاجتماعية  النفسية  للجوانب  مراعاته  إلى  بًلإضافة 

جاجه، والقدرة على تحقيق الاقت طابه"، ورفع مستوى حِّ ناع شأنه أن يسهم في "نفاذ خِّ
جاج.  (3) لدى مخاطبَه، الذي لولاه لما كان هناك حِّ

الذوات  فيه  تتفاعل  اللغوي ،  التواصل  أشكال  من  شكلًا  الحِّجاجُ  يُـعَدُّ  كما 
على   ويقوم  والأنت(،  القصدية،   جَلة)الأنَ  وهي  بها  إلا  ينجح  لا  العناصر  من 

المقامي   والسياق  الإقناع(4) والات فاق،  بًلقصد  يتحقق  فالحِّجاج  المتكلم -ي   .  غرض 
الاقتناعي    -الحِّجاجي    / الانعكاسي  المخاطَب -والقصد  أرضي ةٍ   -قبول  من  وينطلق 

مصداقي ة  وتُضفي  الحِّجاجي،  العمل  نحو  المخاطَب  تُحر ك  المتخاطبين،  بين  مشتركة 
مشروعيةَ  المقامي   السياقُ  يعطيه  الذي  طابه  خِّ أي  المتكلم،  فرضيات  على  مبدئية 

 التواصل.  
وتأثيره  وإذا ك    جاجه  حِّ المتكلم  فيها  يمارس  التي  الطريقة  هو  التواصل  ان 

وأدوات   آليات  على  اعتمادًا  المخاطَب  جاجية على  الخِّطاب،    حِّ في  ماثلة 
صوتية   تغييرات  من  يصحبها  ما  إلى  والنبر،    –بًلإضافة  التنغيم  مثل:  وظيفية 

 

 82 سابق ص(  ينظر محمد الأمين، مرجع 1) 
الكلام (  ينظر طه عبد الرحمن،  2)  الحوار وتجديد علم  ، المركز الثقافي العربي،  )بيروت  في أصول 

 .  65م( ص2000، 2ط
 (3  ، الحِّجاجي  الدَّرْس  دلو،  أبو  محم د  أحمد  دلكــــي،  حســـيـــن  خالــد  ينظر  تحليل  (   نظريةّ  في 

 . 38، ص3، ع 21م( مج 2015مجلة المنارة ،  البيت،ة آل )الأردن، جامعالخطاب  
العزيز السراج 4)  والِحجاج ،  ( ينظر عبد  م(  2010عالم الكتب الحديث،    )الأردن،   التواصل 

 . 275ص  
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 ( 1) وتغييرات إشارية كتعابير الوجه واليدين. 
 أصناف الحجاج:

وذلكيقس   التقويمي،  والحجاج  التوجيهي  الحجاج  هما:  صنفين  إلى  الحجاج   م 
الحجاج  أو  السابق  الحجاج  سواء  عدمه،  من  إليه  المرسل  استحضار حجاج  بًعتبار 

يكتفي المرسل بإنتاج خطابه دون تفكير فيما لدى المرسل إليه من حجج فقد  المتوقع،
ا يبني المتوقعة في حسبانه فتصبح أساسً   يضع تلك الحجج المفترضة أو  بها، أو بأن   يرد

  . عليه خطابه
 الحجاج التوجيهي:

فعل على  بًلبناء  الدعوى  على  الدليل  إقامة  هو  التوجيهي  بًلحجاج   المقصود 
المستدل  إيصال  فعل  هنا  هو  التوجيه  بأن  علما  المستدل،  به  الذي يختص  التوجيه. 

المستدل    لحجته إلى بأقواله من حيث إلقاؤه لها ولا ينشغل بنفس غيره؛ فقد ينشغل 
بتلقي  قصوده   المقدار  إلى  عنايته  أقصى  يولي  فتجده  عليها،  فعله  ورد  لها  المخاطَب 

المصاحبة لأقواله والأفعال إالخاصة، غير    وأفعاله  القصود  اهتمامه على هذه  ن قصر 
نب الذي يصله العلاقي من الاستدلال، هذا الجا  الذاتية يفضي به إلى تناسي الجانب

  (2)   الاعتراض.  ا بحق متمتعً  الأخير بًلمخاطب ويجعل هذا  
  الحجاج التقويمي: 

ذاتً  نفسه  من  يجرد  أن  على  المستدل  قدرة  إلى  بًلاستناد  الدعوى  إثبات   هو 
يكتفي المستدل بًلنظر في فعل إلقاء   ثانية ينزلها منزلة المعترض على دعواه؛ فهاهنا لا 

المخاطَب، واقفا عند حدود ما يوجب عليه من ضوابط وما يقتضيه من   الحجة إلى
ذلك يتعدى  بل  متلقٍ   شرائط،  أول  نفسه  هو  بًعتباره  التلقي  فعل  النظر في  لما   إلى 

 

 274(  المرجع نفسه، ص  1) 
الهاد   (2)    دار )بيروت،    تداولية   لغوية  مقاربة  الخطاب،  استراتيجية،  الشهري   ظافر   يعبد 

 272ص م( 2004، 1المتحدة، ط الجديد الكتاب 
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يتعين على المستدل له أن يقوم به، مستبقا   يلقي، فيبني أدلته أيضا على مقتضى ما
عليها ومستكشفا إمكانَت تقب لها   استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف الأجوبة 

دليله بإقامة حوار حقيقي   واقتناع المخاطب بها، وهكذا فإن المستدل يتعاطى لتقويم
تواصلي ة وحدود تعاملية،   بينه وبين نفسه، مراعيا فيه كل مستلزماته التخاطبية من قيود 

 ( 1) حتى وكأنه عين المستدل له في الاعتراض على نفسه.  
 قناع: استراتيجية الإ

يكن   لم  وإن  به  يصدق  بقولٍ  الشيء  السامع  نفس  يعقل  أن  الإقناع: 
، فالإقناع يحتاج إلى التصديق بًلدرجة الأولى، حيث يبدأ بًلمصداقية فإذا لم (2) .ببرهان 

تكن صادقاً في القول فلا يمكن أن يصدقك الأخرون، فالإقناع هو عملية تأثير وتأثر 
سواء بًلحجة والبرهان، أو بًلتصديق دون برهان، وأن عملية الإقناع لا تستلزم أسلوبًً 

 . نَجحة  ساليبه للحصول على عملية حجاجية إقناعية بل يجب أن تتعدد أ  ،واحدًا
 ن فالإقناع إذ فن الإقناع، والإقناع هو فن المراوغة، والمناورة، بأنهالحجاج ويعرف 

سبيل   والحجاج  الحجاج،  أ   (3)الإقناع.غاية  يسعى كما  خارجية  عملية  الإقناع،  ن 
ا  ية الآخر إلى تحقيقها في غيره، وهي عملية أساس يقوم  فالضرورة   ، بهاإلا    قتناعلالا 

تقتضي دائما تحقق الإقناع أولا، ثم الاقتناع ثانيا. وأما الاقتناع فإنه عملية ذاتية، وهو 
 .بنجاح عملية الإقناع  إيذان

العملية الحجاجية،    وإذا كان بليث  فإنالإقناع غاية  الحدود بين يلغي    هنريش 
حي والغاية  بين  ث الوسيلة  بأنه    الحجاج   يساوي  الإقناع  فيعر ف  قصد "  والإقناع. 

 

 273المرجع نفسه ص  ( 1) 

الكتاب العربي،    )بيروت، دار تحقيق إبراهيم الأبياري    ، العلوممفاتيح  أبو عبد الله الخوارزمي،     (2)
 177  ، د.ت( ص2ط

العزير    (  3)  الحجاجية لحويدق:  اعند  للنصوص  قرائية  شبكات  لبناء  النظرية  مقال  الأسس   ،
،  3ج  في البلاغة الجديدة،  ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية وتطبيقية 

 . 344ص
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عند والعاطفي  الفكري  الموقف  في  تغيير  إحداث  إلى  ولكن   (1) ."المتلقي  المتحدث 
 التأثير في مستمع  يظهر خلاف جوهري بين الإقناع والحجاج مفاده أن الإقناع يقصد 

سلبي بينما يتطلب الحجاج مستمعا فعالا ونشيطا في عملية البحث عن الأفضل، غير 
وإنما تتبع في تحصيل " بــعيدة عن صـبغة الإكـراه  أن طه عبد الرحمن يرى الإقناع عـملية

 ( 2) "  برأي المحاور.  استدلالية متنوعة تجر الغير جرا إلى الاقتناع  غرضها سبلا
 ية الإقناع: مسوغات استعمال استراتيج

التي تر جح استعمال الإقناع، فمما يرجح استعمالها  هناك عدد من المسوغات 
 ( 3) يلي:  الاستراتيجيات ما  من   دون غيرها 

أبقى،  ▪ أثبت وديمومتها  ونتاجها  أقوى،  إليه  المرسل  التداولي في  أن تأثيرها 
ا تنبع من  يشوبها فرض أو  حصول الاقتناع عند المرسل إليه غالبا، لا    لأنه 

الا   قوة  عن  استراتيجيات تمايزها  مثل  الأخرى،  المتاحة  ستراتيجيات 
القول  قبول  لفرض  دون    الكراهية  إليه  المرسل  على  العمل  ممارسة  أو 

فاقتناع  الذاتي؛  الاقتناع  أو  الداخلي  الاندفاع  هدف    حصول  إليه  المرسل 
 خطابي يسعى المرسل إلى تحقيقه في خطابه. 

فالحجاج الأخذ   ▪ الحجاج،  استعمال  طريق  عن  طرفيه  بين  الخطاب  بتنامي 
 لأن شروط التداول اللغوي شرط الإقناعية. شرط في ذلك،

أنواع  ▪ من  لكثير  الأعلى  الهدف  هو  يغدو  إذ  الإقناع؛  تحصيل  في  الرغبة 
خصوصا استعمال   الخطاب،  المرسل  يفضل  عندما  الحاضر،  العصر  في 
 استراتيجية الإقناع. 

 

بليث:    (  1)  نموذج  هنريش  نحو  والأسلوبية،  وتقديم    ، النص لتحليل    سيمائي البلاغة  ترجَة 
 102م( ص1999، 2ط الشرق،  إفريقيابيروت، )  وتعليق: محمد العمري

  ، 2ط  ،المركز الثقافي العربي المغرب،  )  علم الكلام   وتجديدفي أصول الحوار    ، طه عبد الرحمن   (2) 
 . 38م( ص1998

 445، صالخطاب استراتيجية،  الشهري  الهادي ظافر  عبدينظر ( 3) 
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سلطة، فالإقناع سلطة عند المرسل في خطابه، ولكنها سلطة مقبولة إبداع ال ▪
أن تقنع المرسل إليه، إذ لا تحقق استراتيجية الإقناع نجاحها إلا    إذا استطاعت

 أو فعلا.  يم بمقتضاها، إما قولالعند التس
شمولية استراتيجية الإقناع، إذ تمارس على جَيع الأصعدة، فيمارسها الحاكم  ▪

   غير، وكبير القوم والطفل والمرأة، وكل  ذلك بوعي منهم.الص  والفلاح
 السُلّم الِحجاجيّ: 

السُلَّم الحِّجاجي  بمفهوم القو ة الحِّجاجي ة، والتي تعني تلك الطاقة   مفهوم يرتبط    
القول في موقف ما.  المتكلم، إلى  السياقُ، وقصدُ  التي يمنحها  ومن هذا   (1) الإقناعي ة 

المفهوم، يمكن أن ندرك أن  لكل وحدة من الحِّجج طاقةً إقناعية تتفاوت قوةً وضعفًا 
وقاطعة  وأضعف،  وضعيفة  أقوى،  وأخرى  قوية،  جج  حِّ فثمة  الواحد،  الخِّطاب  في 
وتسمى  واحدة.  نتيجة  تخدم  ا  أنه  يعني  واحد،  طاب  خِّ في  تواجدَها  لكن   وعادية، 

قتها الإقناعي ة أو قوتها الحِّجاجي ة، والتي تدخل في نِّطاقٍ مجموعة الحِّجج المتفاوتة في طا 
جاجي  واحد، فتؤد ي نتيجة واحدة، بـالفِّئَة الحِّجاجي ة.   (2) حِّ

وبما أن  الفئة الحِّجاجي ة تتكون من مجموعة الحِّجج المتفاوتة في قو تها وضعفها،   
ك الحِّجج تصاعديًا، بحيث تتوج ه جَيعها إلى نتيجة واحدة )ن(، فإن ه يمكن ترتيب تل

(، 1( أقوى من الأولى )ق2من الأضعف إلى الأقوى، بحيث تعُتبر الُحجة الثانية )ق
الثانية )ق3والثالثة )ق أقوى من  جاجي ة   ...(، وهكذا2(  إلى نحصل على متوالية حِّ

  (3) .عمودي  تتوز ع على محورٍ  
هي الأقوى، وهي، كما أن  الرابط إذا جَع بين حج تين، فإن  الحج ة التي تليه  

. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن  السل م الحِّجاجي  النتيجةبًلتالي، الأقرب إلى  
اعتمادًا على أن   تنظيم الخِّطاب في شبكةٍ واحدة، مم ا يضمن انسجامَه،  يعمل على 

 

 127، ص  الحجاج والمعنى الحجاجي العزاوي، أبو بكر   (  ينظر1) 
 276ص   ، العقلياللسان والميزان أو التكوثر (  ينظر طه عبد الرحمن،  2) 
 . 365م( ص 1999)تونس، كلية الآداب  نظرية الِحجاج في اللغة المبخوت،  شكريينظر  (3) 
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للحجة   النتيجة  تلازم  مبدأ  من  ينطلق  الحِّجاجي   يوظ فها ( 1) السلم  التي  فالحجة   ،
في   وفقَ المتكلم  وكانتْ  وتوج هاتهم،  المتكلمين  مقاصدَ  فيها  راعى  إذا  طابه،  خِّ

نتيجةً   فإن  لها  السياق،  أو   تعقبُها مقتضيات  النتيجة صريحةً  أكانتْ  وتؤك دها، سواءً 
 فع الة في تحليل الخِّطاب.  أداةً مضمرة، وهذا ما يجعل من الحِّجاج  
 الآليات والروابط الِحجاجيّة: 

ما،     طاب  خِّ في  الحِّجاجي   البناء  تحكم  التي  والمبادئ  الطرائق  ا  بأنه  تُـعْرَف 
جاجيين، من أجل   والطرق والأساليب التي يستخدمها المتكلم، عن وعْيٍ وقصدٍ حِّ
وإقناعه  المخاطَب  في  التأثير  على  القدرة  له  يكفل  بما   ، الحِّجاجي  رصيدِّه  رفع 

الحجا  العملية  لسلامة  ويشترط  أنجع،  والنتيجة   الربط جية  بشكل  الحجة  بين 
بين   بًلربط  الحجاجية  للإمكانيات  والتقييد  بًلحصر  تقوم  أو   ، قضيتين بمؤشرات، 

 ( 2) جَل مركبة.   أكثر لتكوين قضايا، أو أو    ، جَلتين 
لا تقتصر على أنها وصلات للجمل أو النصوص فحسب،   الروابط إن وظيفة  

جاجية، فالفاء في قولك: "لم أذهب اليوم إلى  ولكن ها أيضًا تؤد ي أغراضًا استدلالي ة حِّ
جاجيا؛ يربط بين الُحجة والنتيجة، فنزول  الجامعة؛ فالسماء كانت تمطر"، تعد  رابطاً حِّ

همي ة بمكانٍ الإشارة إلى أن  اللغة ثرية المطر حجة لامتناع الذهاب إلى الجامعة. ومن الأ
طابه، فالخِّطاب السابق يمكن أن يحقق  بًلأدوات اللغوية التي يتوافر عليها المتكلم في خِّ
الآتية )لأن ،  الأدوات  إلى  يلجأ  جاجية، كأن  أكثر من صياغة حِّ نفسَها في  النتيجة 

لسؤالٍ من قبيل: "لماذا لم   إن ، إذن، و(، أو أدوات الاستفهام الإنكاري ، إذا ما تعر ض 
تذهب إلى الجامعة؟"، فيكون جوابه: "ألم تكن تمطر اليوم؟". والمهم  من هذا كل ه أن  

  (3)هذه المعطيات اللغوي ة تمث ل تعليمـات توج ه استخلاص النتيجة.
 

 . 363ص   نفسه، (  المرجع 1) 
التواصل،  موشلار، التداولية ( ينظر آن روبول وجاك  2)  ترجَة سيف الدين    اليوم علم جديد في 

 265م( ص2003 الطليعة،دار  )بيروت، دغفوس وآخرين  
 . 378(  المبخوت، مرجع سابق ص 3) 
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الروابط "حتى، بل، لكن، مع  الروابط، مثل  الوظيفة الحِّجاجية لبعض  وتكمن 
ا ت نتيجة واحدة، ولكن بدرجات ذلك"، في أنه  ربط بين قولين، كلاهما حُجة، تخدم 

متفاوتة، فالحجة التي تلي الرابط "حتى"، مثلا، أقوى من الحجة التي تسبقه، وبًلمثال 
يت ضح المقال: "بًعَ خالدٌ حتى بيتَه الذي يأويه"، فمن الواضح أن  في الخِّطاب السابق 

و  شيء،  خالدٌ كلَّ  بًع  أحدهما:  وكلاهماحجتين:  بيتَه،  خالد  بًع  يخدمان   الثانية: 
نتيجة من قبيل: "خالد مُفْلِّسٌ"، لكن  الحجة الثانية التي تلي "حتى" أقوى من الأولى؛ 

  (1)   إذ هي ألصق بًلنتيجة.
 وتقُسم الروابط الحجاجية إلى: 

 الروابط المدرجة للحجج، وهي: أن ، إن ، قد، الكاف، لو.  ▪
 للنتائج، وهي: حتى، أم ا، إذ، إذن، كي. الروابط المدرجة   ▪
 روابط التعارض الحجاجي، وهي: لكن، بل، ومع ذلك، أم، غير.  ▪
 (2) روابط التساوق الحجاجي، وهي: ثم، الفاء، الواو، أو، لا سيما. ▪

: التي ، يسميها "ديكرو" العوامل الحِّجاجي ةاللغوي ةوثمة نوع آخر من الأدوات    
تقوم بحصر وتقييد الإمكانَت الحِّجاجي ة التي تكون لقول ما، وتشمل أدوات الحصر 
من  وغيرها  قليلا، كثيرا"،  "تقريبا، كاد،  مثل:  اللغوية،  المكونَت  وبعض  والنفي، 
الاحتمالات  تضييق  أو  توسيع  في  مهم ا  دوراً  تؤدي  التي  اللغوي ة  المكونَت 

الحِّجاجي ة للعوامل في أن  "اختيار المتكلم الملفوظَ، وقد وتظهر الوظيفة    (3) الحِّجاجي ة.
تلك  عن  العاري  الملفوظ  من  الحجة  إقامة  في  أنفع  الحِّجاجي ة  العوامل  عليه  دخلت 

  (4) العوامل؛ وذلك أن  النتيجة التي يريد إيصال المخاطَب إليها مضمونة الوصول"  
  

 

 27، ص الحجاج والمعنى الحجاجي( ينظر أبو بكر العزاوي،  1) 
الناجح،  2)  الدين  عز  ينظر  العربية  (  اللغة  في  الحجاجية  الدين،  مكتبة  )تونس،  العوامل  علاء 

 29م( ص2018
 377ص ، اللغة نظرية الِحجاج في  (  ينظر شكري المبخوت،  3) 
في البلاغة الجديدة   صولة،(  عبد الله  4)  نظرية وتطبيقية  مفهومه ومجالاته، دراسات  ،  الِحجاج، 

 . 34م( ص 2010، عالم الكتب الحديث، )الأردن
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 في حديث الشفاعة الحجاجية ساليبالأ الثاني:  مبحثال

لقد احتوي الخطاب النبوي الشريف العديد من الآليات التي جعلت منه خطابًً 
الأ على  اشتمل  حيث  إقناعيًا،  والتراكيب   ساليب حجاجيًا  اللفظية  الحجاجية 

وعموم  المتلقين  سائر  في  الإقناع  بًلضرورة  ويستلزم  البيانية،  والصور  الاستفهامية 
ء المتلقين للبيان النبوي من مستويات مختلفة جاء الحجاج فيه المخاطبين، ولما كان هؤلا

، بمستويات ومظاهر مختلفة كـذلك، وهي سمة أساسية من سمات الخطاب الحجاجي
وسأتناول بًلعرض والتحليل حديث الشفاعة برواية البخاري حيث يزخر بًلكثير من 

 . الحجج الإقناعية
يَ اللَُّّ فقد روي   َ عَنْ أَبيِّ هُرَيْـرةََ رَضِّ  عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أُتيِّ

هَا نَهْشَةً، ثُمَّ قاَلَ: " أنَََ سَي ِّدُ النَّاسِّ  نـْ بُهُ فَـنـَهَشَ مِّ بِّلَحْمٍ فَـرفُِّعَ إِّليَْهِّ الذ ِّراَعُ، وكََانَتْ تُـعْجِّ
دٍ، يَـوْمَ القِّيَامَةِّ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِّمَّ ذَلِّكَ؟ يَجْمَ  رِّينَ فيِّ صَعِّيدٍ وَاحِّ ُ النَّاسَ الَأوَّلِّيَن وَالآخِّ عُ اللَّّ

لُغُ النَّاسَ مِّنَ الغَم ِّ وَالكَرْبِّ مَا  فُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنوُ الشَّمْسُ، فَـيـَبـْ يُسْمِّعُهُمُ الدَّاعِّي وَيَـنـْ
لُونَ، فَـيـَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَـرَوْنَ   مَا قَدْ بَـلَغَكُمْ، أَلَا تَـنْظرُُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَا يطُِّيقُونَ وَلَا يَحْتَمِّ

السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  آدَمَ  فَـيَأْتوُنَ  دَمَ،  بِِّ عَلَيْكُمْ  لِّبـَعْضٍ:  النَّاسِّ  بَـعْضُ  فَـيـَقُولُ  رَب ِّكُمْ؟  إِّلَى  لَكُمْ 
وَنَـفَخَ فِّيكَ مِّ  بِّيَدِّهِّ،   ُ لَائِّكَةَ فَـيـَقُولُونَ لهَُ: أنَْتَ أبَوُ البَشَرِّ، خَلَقَكَ اللَّّ

َ
هِّ، وَأمََرَ الم نْ رُوحِّ

فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لنََا إِّلَى رَب ِّكَ، أَلَا تَـرَى إِّلَى مَا نَحْنُ فِّيهِّ، أَلَا تَـرَى إِّلَى مَا قَدْ بَـلَغَنَا؟ 
ثـْلَهُ، وَلَنْ ي ـَ لَهُ مِّ بَ اليـَوْمَ غَضَبًا لمَْ يَـغْضَبْ قَـبـْ غْضَبَ بَـعْدَهُ فَـيـَقُولُ آدَمُ: إِّنَّ رَبي ِّ قَدْ غَضِّ

غَيْرِّي،  إِّلَى  اذْهَبُوا  ي،  نَـفْسِّ ي  نَـفْسِّ ي  نَـفْسِّ تُهُ،  فَـعَصَيـْ الشَّجَرةَِّ  نَهاَنيِّ عَنِّ  قَدْ  وَإِّنَّهُ  ثـْلَهُ،  مِّ
أهَْلِّ  إِّلَى  الرُّسُلِّ  أوََّلُ  أنَْتَ  إِّنَّكَ  نوُحُ،  يَا  فَـيـَقُولُونَ:  نوُحًا  فَـيَأْتوُنَ  نوُحٍ،  إِّلَى  اذْهَبُوا 

وَ   ، فِّيهِّ؟ الَأرْضِّ نَحْنُ  مَا  إِّلَى  تَـرَى  أَلَا  رَب ِّكَ،  إِّلَى  لنََا  اشْفَعْ  شَكُوراً،  عَبْدًا   ُ اللَّّ سَمَّاكَ  قَدْ 
وَلَنْ يَـغْضَبَ  ثـْلَهُ،  لَهُ مِّ بَ اليـَوْمَ غَضَبًا لمَْ يَـغْضَبْ قَـبـْ فَـيـَقُولُ: إِّنَّ رَبي ِّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِّ

ثـْلَهُ، وَإِّنَّهُ قَدْ   ي، اذْهَبُوا  بَـعْدَهُ مِّ ي نَـفْسِّ ي نَـفْسِّ كَانَتْ ليِّ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهاَ عَلَى قَـوْمِّي، نَـفْسِّ
ُّ اللَِّّّ وَ  خَلِّيلُهُ إِّلَى غَيْرِّي، اذْهَبُوا إِّلَى إِّبْـراَهِّيمَ، فَـيَأْتوُنَ إِّبْـراَهِّيمَ فَـيـَقُولُونَ: يَا إِّبْـراَهِّيمُ أنَْتَ نَبيِّ

، اشْفَعْ لنََا إِّ  لَى رَب ِّكَ أَلَا تَـرَى إِّلَى مَا نَحْنُ فِّيهِّ، فَـيـَقُولُ لَهمُْ : إِّنَّ رَبي ِّ قَدْ مِّنْ أهَْلِّ الَأرْضِّ



 د. رشا عبد الرؤف عبد الفتاح الحبيشي  دلائل الحجاج والإقناع في الخطاب النبوي الشريف )حديث الشفاعة نموذجًا(

- 224- 

قَدْ كُنْتُ  وَإِّني ِّ  ثـْلَهُ،  مِّ بَـعْدَهُ  يَـغْضَبَ  وَلَنْ  ثـْلَهُ،  مِّ لَهُ  قَـبـْ يَـغْضَبْ  لمَْ  غَضَبًا  اليـَوْمَ  بَ  غَضِّ
ثَلَاثَ كَذِّبًَتٍ   حَيَّانَ   -كَذَبْتُ  أبَوُ  الَحدِّيثِّ    فَذكََرَهُنَّ  ي،   -فيِّ  نَـفْسِّ ي  نَـفْسِّ ي  نَـفْسِّ

رَسُولُ  أنَْتَ  مُوسَى  يَا  فَـيـَقُولُونَ:  مُوسَى  فَـيَأْتوُنَ،  مُوسَى  إِّلَى  اذْهَبُوا  غَيْرِّي،  إِّلَى  اذْهَبُوا 
، اشْفَعْ لنََا إِّلَى رَب ِّكَ، أَلَا   ُ بِّرِّسَالتَِّهِّ وَبِّكَلَامِّهِّ عَلَى النَّاسِّ تَـرَى إِّلَى مَا نَحْنُ اللَِّّّ، فَضَّلَكَ اللَّّ

ثـْلَهُ، وَلَنْ يَـغْضَبَ بَـعْدَهُ  لَهُ مِّ بَ اليـَوْمَ غَضَبًا لمَْ يَـغْضَبْ قَـبـْ فِّيهِّ؟ فَـيـَقُولُ: إِّنَّ رَبي ِّ قَدْ غَضِّ
اذْهَبُوا إِّلَى غَيْرِّي ي،  ي نَـفْسِّ ي نَـفْسِّ نَـفْسًا لمَْ أوُمَرْ بِّقَتْلِّهَا، نَـفْسِّ قَـتـَلْتُ  قَدْ  ثـْلَهُ، وَإِّني ِّ  ، مِّ

اللَِّّّ،  رَسُولُ  أنَْتَ  عِّيسَى  يَا  فَـيـَقُولُونَ:  عِّيسَى،  فَـيَأْتوُنَ  مَرْيَمَ،  ابْنِّ  عِّيسَى  إِّلَى  اذْهَبُوا 
هْدِّ صَبِّيًّا، اشْفَعْ لنََا إِّلَى رَب ِّكَ 

َ
نْهُ، وكََلَّمْتَ النَّاسَ فيِّ الم  أَلَا وكََلِّمَتُهُ ألَْقَاهَا إِّلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

لَهُ تَـرَى إِّلَى مَ  بَ اليـَوْمَ غَضَبًا لمَْ يَـغْضَبْ قَـبـْ ا نَحْنُ فِّيهِّ؟ فَـيـَقُولُ عِّيسَى: إِّنَّ رَبي ِّ قَدْ غَضِّ
إِّلَى  اذْهَبُوا  ي  نَـفْسِّ ي  نَـفْسِّ ي  نَـفْسِّ ذَنْـبًا،  يَذْكُرْ  وَلمَْ  ثـْلَهُ،  مِّ بَـعْدَهُ  يَـغْضَبَ  وَلَنْ  قَطُّ،  ثـْلَهُ  مِّ

فَـيَأْ  دٍ،  مُحَمَّ إِّلَى  اذْهَبُوا  وَخَاتُِِّ غَيْرِّي  اللَِّّّ  رَسُولُ  أنَْتَ  دُ  مُحَمَّ يَا  فَـيـَقُولُونَ:  مُحَمَّدًا  توُنَ 
ُ لَكَ مَا تَـقَدَّمَ مِّنْ ذَنبِّْكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لنََا إِّلَى رَب ِّكَ أَلَا تَـرَ  ى الأنَبِّْيَاءِّ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّّ

ُ   إِّلَى مَا نَحْنُ فِّيهِّ، فأَنَْطلَِّقُ فَآتيِّ تَحْتَ  دًا لِّرَبي ِّ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَـفْتَحُ اللَّّ ، فأَقََعُ سَاجِّ العَرْشِّ
يَا  يُـقَالُ:  ثُمَّ  قَـبْلِّي،  أَحَدٍ  عَلَى  يَـفْتَحْهُ  لمَْ  ئًا،  شَيـْ عَلَيْهِّ  الثّـَنَاءِّ  وَحُسْنِّ  مَحَامِّدِّهِّ  مِّنْ  عَلَيَّ 

دُ ارْفَعْ رأَْسَكَ سَلْ تُـعْطهَْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ  ي، فأَقَُولُ:مُحَمَّ ، أمَُّتيِّ يَا    فأََرْفَعُ رأَْسِّ أمَُّتيِّ يَا رَب ِّ
سَابَ عَلَيْهِّمْ مِّنَ البَابِّ  لْ مِّنْ أمَُّتِّكَ مَنْ لَا حِّ دُ أدَْخِّ ، فَـيُـقَالُ: يَا مُحَمَّ ، أمَُّتيِّ يَا رَب ِّ رَب ِّ

وَ  سِّ فِّيمَا  النَّاسِّ  شُركََاءُ  وَهُمْ  الجنََّةِّ،  أبَْـوَابِّ  مِّنْ  قاَلَ: الَأيْمنَِّ  ثُمَّ   ، الأبَْـوَابِّ مِّنَ  ذَلِّكَ  ى 
ْيَرَ أوَْ  ي بِّيَدِّهِّ، إِّنَّ مَا بَيْنَ المِّصْراَعَيْنِّ مِّنْ مَصَارِّيعِّ الجنََّةِّ، كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحمِّ وَالَّذِّي نَـفْسِّ

 (1) كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى "  
 الشريف: بالحديث  والإقناعية الآليات الحجاجية  

، خاطبينالم مواقف وسلوك  في  التأثير  و   ق الإقناعي تحقبالوسائل الحجاجية  تقوم  

 

البخاري:     (1)  إسماعيل  بن  محمد  الله،  عبد  الصحيحأبو  العلماء    الجامع  من  جَاعة  تحقيق: 
 . 4712، حديث رقم 84، ص6ج ه( 1422،  1)بيروت، دار طوق النجاة، ط 
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تقوية خلال  من  مبدأ  التخاطبعلاقة    وذلك  على  القائمة  والمتلقي،  المرسل   بين 
أن عملية   يؤكد، مما  قصده  ا تعاون المرسل إليه لفهم التعاون، وأن المرسل يفرض مسبقً 

على    الفهم متوقفة  أوالإفهام  إيجابية  أكانت  سواء  بًلمستقبل،  المرسل  سلبية   م علاقة 
انطلاقا منيو وتأليستطيع تفكيك الخطاب،   السابقة بًلمرسل، وموقفه من   له  علاقته 

 الموضوعات التي يتناولها الخطاب، كل ذلك يترك أثره في المتلقي، لمعرفة مقاصد المرسل
الآصور  من  و ،  (1) الخطاب وأهداف   على تح  التي  جاجيةالحليات  تلك  المخاطب  مل 

معانٍ  للإقناع ضمنية    استنتاج  الشفاعة   تدعوه  حديث  في  الاستفهام   فالاقتناع   : 
   القصصي والتشبيه والتكرار...  صويرالتأكيد والقسم والتو 

  :  الاستفهام أولاا
الحجاجية،  يعد   الآليات  أهم  من  يخلو خطاب حجاجي   ونَدراًالاستفهام  ما 
حصوله   الذهن، والمطلوب   في طلب حصول  "، ويقصد به  بنية الاستفهام  من توظيف 

الذهن إما أن يكون حكما بشيء على شيء أو لا يكون، والأول هو التصديق   في
التصور ولا يمتنع انفكاكه من التصديق،  من تصور الطرفين، والثاني هو  ويمتنع انفكاكه

إما   به  المحكوم  نفسثم  يكون  الانتفاء  أن  أو  الأساليب ،    (2) "  الثبوت  من  وهو 
ا ما تنبني الحجة بأسلوب الحجاجية؛ إذ كثيرً   العملية  فيتقوم بدور مهم  التي  الإنشائية  

الذات بما توفره من إثارة   ا قائمة ا ما تعضد الأساليب الإنشائية حججً إنشائي، وكثيرً 
 ن الأساليب الإنشائية خلافا للخبريةلأ وما تستدعيه من عواطف وأحاسيس؛ وذلك  

لا تنقل واقعا ولا تحكي حدثا فلا تحتمل تبعا لذلك صدقا أو كذبً وإنما تثير المشاعر، 
 

مستويات الخطاب الحجاج البلاغي في الحديث النبوي  عطا الله رحيم، سناء عائشة خان،      (1)
 43( ص2020سمبر )مجلة الإعجاز، د. م، عدد دي الشريف

العلوم   السكاكي،   (  2)  مطبعة   مفتاح  ط  البابي مصطفى    )مصر،  وأولاده،    ( 1990،  2الحلبي 
 170ص
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مهمة؛    هاوتشحن ركيزة  كما  بطاقة حجاجية  المشاعر  إثارة  يقوم كثيراً    أساسيةأن  ما 
 (1) . يها الخطاب الحجاجيعل

يستعمل  و  الإثبات  الخطاب    مرسل قد  أو  النفي  أو  الحجاج في  الاستفهام 
 الاستفهام من أنجع الأفعال اللغويةفبوصف هذه الأفعال اللغوية هي الحجج بعينها،  

الاستفهام بوصفه أحد آليات و ،  (2) كثير من مرسلي الخطابًت  حجاجا، لذا يستعمله
أن   الحجاج  السؤال يمكنيبين  " طرح  إذا    :  ما  الاختلاف حول موضوع  أن يضخم 

المتكلم الإقرار بجواب ما كان يمكن أن يلطف السؤال ما   كان المخاطب لا يشاطر 
جواب  غير  بجواب  الإقرار  إلى  يميل  المخاطب  إذا كان  اختلاف  من  الطرفين  بين 

الاتفاق مع المخاطب إذا ما كان مقرا وبإمكان المتكلم كذلك تعميق نقاط  ،  المتكلم
 (3) ".بما يطرحه عليه من أجوبة

ا ومن شً نقاستدعاء له فإنه يولد بًلضرورة  لاإثارة السؤال أو ا   لكلامقُصد بً  وإذا
الحجاج  ،جًاثمة حجا  الخطاب  جَيع   في  ماثلًا   ويعد  خطورة   يظهر  يهعلوبناءً    ،أنواع 

 (4) . وجذب الانتباه  مهمة من وسائل الإثارة وسيلة  فهو الخطاب    في طرح الأسئلة
قوله   وهي  بًلنتيجة  الشريف  الحديث  القيامة(   )أنَ   ابتدأ  يوم  الناس  سيد 

)أنَ سيد  من قوله   يفهمقومه المفزوع إليه عند الشدائد، و  الفائق السيد ذلك لأنه و 

 

سامية  1)  القرن  :  الدردي (  إلى  الجاهلية  من  القديم  العربي  الشعر  في  .  للهجرة   الثاني الحجاج 
 140م( ص  2008عالم الكتب الحديث، )الأردن،   يبهبنيته وأسال

علوي،     (2)  إسماعيلي  حافظ  ومجالاتهينظر  مفهومه  الحديث،  الأردن،  )  الحجاج  الكتب  عالم 
 75/ص1م( ج 2010

القارصي:     (3)  على  ميار،محمد  لميشال  المسائلة  نظرية  خلال  من  والحجاج  بحث    البلاغة 
الحجاج  نظريات  أهم  الإنسانية،  "...منشور ضمن كتاب"  والفنون والعلوم  الآداب  جامعة 

 399تونس: ص 
في   الدريدي:سامية  ينظر    (  4)  الثاني    الحجاج  القرن  إلى  الجاهلية  من  القديم  العربي  الشعر 

 141 ، ص للهجرة 
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يفوقهم بما جَع من الخصال  قومه أي  الذي يسود  المقدم عليهم والسيد هو  الناس( 
يجمع الله يوم القيامة الأولين ، حيث  الحميدة بحيث يلجئون إليه ويعولون في مهماتهم  

المقام الذي يحمده وهو    واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر،  صعيد والآخرين في  
والآخرون ويشهد له بذلك النبيون والمرسلون وهذه حكمة عرض ويغبطه فيه الأولون  

محلها  بلغت  أن  إلى  غيره  على  ودل  منها  تبرأ  فكلهم  الأنبياء  خيار  على  الشفاعة 
لخلوص  الدنيا  في  أيضا  سيدهم  وإن كان  القيامة  يوم  وخص  نصيبها.  في  واستقرت 

ه تحت لوائه صلى الله وجَيع أولاد  -عليه السلام    -ذلك اليوم له بلا منازع لأن آدم  
 عليه وسلم. 

نصيحة ال  يبلغ هذهأن  لرسوله  الله سبحانه     من)أنَ سيد الناس( أمرٌ     قولهو 
إليه  ويتقربوا  أمره  ويمتثلوا  ويعظموه  فيحبوه  وسلم  عليه  الله  صلى  حقه  ليعرفوا  للأمة 

عليه   وسلم   والمدحبًلصلاة  عليه  الله  صلى  مسجده  زيارة  في  المطي  وإعمال  له 
والاغتباط بذلك وكثرة حمد الله تعالى على التوفيق لاتباعه فيكثر بذلك ثوابهم وترتفع 

 لك من أهوال الدنيا والآخرة. درجاتهم ويتخلصوا بذ 
الاستفهام التقريري الذي يحمل المتلقـي أو   إلى استخدام   فقد عمد الرسول  

عنده  الإقرارعلى    المخاطـب استقر  قد  بأمر  أو  والاعتراف  مسـتعملًا   ،(1)نفيه  ثبوته 
الإقنـاع وإلـزام المخاطبيـن بًلحجـة؛ لأن الإنسـان منـذ الوجـود وبحكـم الغريـزة مدفـوع إلـى 
واسـتفهاماً  وتفكـراً  تأمـلاً  الكائنـات،  مـن  بـه  يحيـط  فيمـا  والبحـث  الاسـتطلاع 

عتـراف بًلتسـاؤل، فـإن العـدول عـن الإخبـار إلـى الاسـتفهام يحمـل المخاطـب علـى الا 
 ( 2) بعـد التدبـر والأنـاة، فهـو سـؤال عـن معلـوم ثابـت بغـرض إقـراره والاعتـراف بـه.

يوم   يجمع الله سبحانه وتعالى حيث  (  ذاك؟بم    )وهل تدرون  قوله    ذلك   ومن 
 

اللبيب ( ابن هشام،  1)  (  م   1991،1دار الجيل، ط )بيروت،  الفاخوري    نا ، تحقيق: ح مغني 
 31/  1ج 

م(  2008،  1المتحدة، طدار الكتاب الجديد  بيروت،  )  البلاغة العربية  عيسى، بًطاهر بن     (2) 
 . 83ص 
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والأخرين في الأولين  واحد   القيامة  يسمعهمبأ  ،   صعيد  مستوية  واسعة  الداعي   رض 
يبلغهم بصر الناظر أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم لاستواء و يخرقهم ويجاوزهم البصر  و 

المعنى  الصعيد  الجميع في أرض مستوية ليس   حيث يدل على الكناية  ، ويحتمل  بروز 
بعضها أخفض من بعض ولا فيها سرب ولا مدخل ولا شجر يستتر به أحد ويخفي 

تلك   يشاهد  ولا  الشمس  حر  ينال  لا  البصر نفسه حتى  تعلق  لأن  العظام  الأهوال 
بكل واحد من جَاعة واستماعهم لداعيهم يستلزم عادة استواءهم في الظهور فعبر بهذا 

 . الملزوم وأريد لازمه على ما تقرر في الكناية
الفهم، وإنما   فالاستفهام   لطلب  استفهامًا حقيقيًّا  الشريف ليس  في الحديث 

وتوليد النقاش، فالنبي   واستدعاء الأفكار، واستحضار المعنى غرض الإثارة  ل هو استفهام  
    ،الجواب يلتمس  و يملك  خلال  لكنه  من  التأثيري  الهدف  ذهن جذب  تحقيق 

 وصولًا إلى الإقناع.   والإثارةالتشويق     عن طريق المتلقين
 ثانياا: التصوير القصصي 

القصة من شأنه   إخراج الخبر مخرج  الإن  قوله  دعم   )أنَ  نتيجة الأولى وهي 
، في نفوس المتلقينث تأثيراً تمثيليًّا قوياًّ  احد البراهين وإ و   لأدلةبً  سيد الناس يوم القيامة( 

والسرد   كالتفسير والتبرير والحث والتحضيض   بًلغة الأهميةوظائف حجاجية    فقد أدى
و  .والتخويف  القصصي  ذلك  يتجلى  و   ... التشويق  الحجج   تتضافر حين  التصوير 

النبي  الإقناعية   تصوير  القيامة  و شاهد  لم  في  يوم  الشمس  تحين  أحداث  من دنو 
وسائل وتتعدد الالغم والكرب ما لا يطيقون، وما لا يحتملون،    همفيبلغ منرؤوس الناس  

وأولي بأبي البشر  ء الناس واستنجادهملقا الحجج والنتائج في مشاهد وتتوالى  الحجاجية
 . للتخفيف من هول من يجيدون   العزم من الرسل 

   المشهد الأول: آدم
  فيه؟ : ألا ترون ما أنتم  تقريري هم على سبيل الاستفهام ال فيقول بعض الناس لبعض 

ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ أي من يطلب لكم الخير  
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المقرر    ، الشدائد والنجاة من هذه   التقريري بًلهمزة يشترط فيه أن يلي الهمزة  والاستفهام 
 ( 1) . به 

ائتوا آدم(   )أنت   ويعلل ذلك بحجج كثيرة، أولها :)فيقول بعض الناس لبعض 
لأنه ؛ وثانيها:  أبو البشر( وجدهم الأعلى ولك منزلة وخاصية عند ربك لم توجد لغيرك

والدين   بلا واسطة  )بيده( أي  وأوجدك  وتعالى  ، وثالثها: قد )خلقك الله( سبحانه 
، ورابعها: والإضافة إلى الله تعالى لتشريف المضاف وتعظيمه)ونفخ فيك من روحه(  
لم توجد لغيرك   التي  صائصالخلك  ؛ فلتلك )فسجدوا لك(    )وأمر الملائكة( بًلسجود

ثم يتبع ذلك الاستفهام التعجبي في إلى ربك(    توجب لك منزلة عند ربك )اشفع لناو 
إلينا   )ألا ترى   قوله: بلغنا( أي وصل  الشدائد )ألا ترى إلى ما  إلى ما نحن فيه( من 

)فيقول آدم( وتكرار )ألا( في الجملتين للعرض والتحضيض ،  ،  وحل بنا من الأهوال  
قبله( قال النواوي: والمراد بغضب   اليوم غضبا لم يغضب   غضب   عليه السلام )إن ربي 

يرونه من أليم عذابه وما يشاهده أهل ممن عصاه وما    انتقامه الله تعالى ما يظهر من  
المجمع من الأهوال التي لم تكن قبل ولن يكون مثلها بعد ولا شك في أن هذا كله لم 
يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده مثله، وهذا معنى غضب الله تعالى كما أن 

تحيل في حقه رضاءه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة لأن الله تعالى يس
 . التغير في الغضب والرضاء
 على هذا النحو:  الحجاجيويمكن تمثيل السلم  

 

)مصر،    ، تحقيق: عبد القادر حسين،الإيضاح  ،القزويني   ( جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 1) 
 . 171م( ص   1996،  1ط داب، مكتبة الآ 
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في تقديم الحجج التي تمنعه من استحقاق الشفاعة ، فيستخدم   ويبدأ آدم  

التأكيد في قوله : استخدم فيها )الفاء(   والنتيجة(1) الشجرة(    نهاني عن   )وإنهأسلوب 
 تج ُّٱأمر  التعقيب والتوالي فلم يلتزم آدم دلالة على ل لعصيته( ف) حيث قال:
مرتين على  قالهاتهمني )نفسي نفسي(    فاليوم  ( 121)سورة طه :الآية   َّ تم تخ تح

يُ   نفسه  وأن   ،التأكيد سبيل   أن  تستحق  التي  لها  هي  من أحق شفع  لهم  يعرض  ، ثم 
اذهبوا  ، )اذهبوا إلى غيريبًلشفاعة وفقًا للترتيب الزمني في بعث الأنبياء عليهم السلام 

 .   لأنه أوقع في النفس  العام   بعد إطلاق تخصيصالمن قبيل  إلى نوح(  
   المشهد الثاني: نوح  

يا   فيقولونالداعمة لكونه أحق بًلشفاعة، )  الحجج ( ويذكرون له  )فيأتون نوحا  
كما أن الله سبحانه   الأرض،( أول رسول إلى أهل  الأرضإلى    نوح أنت أول الرسل

 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ 9الآية    إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأعراف:  (1)
 َّ تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه

1ق أبو البشرآدم•

2ق بيدهخلقه الله •

3ق  من روحه نفخ فيه •

4ق  أمر الملائكة بالسجود له•

ن أحقيته بالشفاعة يوم القيامة•
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سماك الله عبدا شكورا( أي كثير الشكر لنعم ربه صيغة مبالغة من الشكر، حيث قال )
 الإسراء: )   َّ بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ُّٱ: في كتابه العزيز

من الشدائد والأهوال )ألا ترى   ؟( )اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه  ( 3الآية 
وتكرار )ألا( على سبيل الحث والتحضيض  أي وصل إلينا من المخاوف ؟(ما قد بلغنا

 أيضًا. 
 الحجاجي: ويمكن تمثيل السلم  

 
النبي   اليوم   نوح    ويقدم  ذلك  في  بًلشفاعة  أحقيته  تنقض  التي  الحجج 
فيقول:   يغضب العصيب  ولن  مثله  قبله  يغضب  لم  اليوم غضبا  قد غضب  )إن ربي 

إشارة إلى قوله تعالى )قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي(    ( كما أنهبعده مثله  
الآية    َّ قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ نوح:   (، 26)سورة 

ٍ   أنه قال:    ، وقد روي عن النبي  فاستجيب لي مُسْتَجَابةٌَ، فَـتـَعَجَّلَ دَعْوَةٌ  »لِّكُل ِّ نَبيِّ
مَُّتيِّ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ، فَهِّيَ نََئِّلَةٌ إِّنْ شَاءَ  ٍ  دَعْوَتهَُ، وَإِّني ِّ اخْتـَبَأْتُ دَعْوَتيِّ شَفَاعَةً لأِّ  اللهُ كُلُّ نَبيِّ

ئًا«مَنْ مَاتَ مِّنْ أمَُّتيِّ لَا  للهِّ شَيـْ نفسي( كررها   فاليوم تهمني )نفسي نفسي  (1)    يُشْرِّكُ بًِّ
 إبراهيم    ثلاث مرات للدلالة على هول الموقف يوم القيامة، ويدلهم على سيدنَ

 

تحقيق محمد فؤاد عبد    مسلم،أبو الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح    (1) 
 189/ ص 1 ج،  199( الحديث رقم ، د ت إحياء التراث العربي  )بيروت، دارالباقي  

1ق أول الرسلنوح•

2ق ا شكورااسماه الله • عبدا

ن أحقيته الشفاعة يوم القيامة•
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 خليل الرحمن ظنًا منه أنه أولى بًلشفاعة. 
  المشهد الثالث: إبراهيم  

)نبي ويذكرون الحجج الداعمة لكونه أحق بًلشفاعة فهو    فيأتون إبراهيم  
أي صفيه من   الأرض(من أهل    خليلهكما أنه )  السلام،بل أبو الأنبياء عليهم    الله(

اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه من الأهوال العظام )ألا ترى إلى ما خلقه ف
 الشدائد. ووصل إلينا من    ؟( قد بلغنا

 تمثيله: والسلم الحجاجي لتلك المقدمات يمكن  

 
إبراهيميلع  دفير  الداعمة   هم  الحجج  تلك  بًلشفاعة   بنقض  ، لأحقيته 

إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا )أولهما قوله:  :  وذلك بأمرين
ثَلَاثَ كَذِّبًَتٍ )  وثانيهما:  (يغضب بعده مثله قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ  : بل وهي قوله(  وَإِّني ِّ 
هذا سقيم(1) فعله كبيرهم  إني  وقوله:  أختي (2)،  هي  سارة:  زوجته  عن  وقوله   ، (3) ،

 

الآية  (1) الأنبياء:  قوله تعالى في )سورة   ئى ئن  ئم ئز ئر ُّٱ  ( 63،  62إشارة إلى 
 َّ تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي

)سورة الصافات: الآية    َّ كي كى كم   كل كا قي قى في ُّٱ  تعالى:إشارة إلى قوله      (2)
88 ،89 ) . 

وقد روي أن سارة كانت من أجَل النساء، وكانت لا تعصي لإبراهيم، عليه الصلاة والسلام،     (3) 
شيئا، فلذلك أكرمها الله تعالى فأتى الجبار رجل وقال: إنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن  
إبراهيم، عليه الصلاة والسلام،   الناس وجها، ووصف له حسنها وجَالها، فأرسل الجبار إلى 
= 

1ق أبو الأنبياءإبراهيم•

2ق خليل الله •

ن أحقيته بالشفاعة يوم القيامة•
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الاستفهام   تقدير  على  الأولى  لأن  حقيقة  بكذبًت  وتوطئةوليست   الإنكاري، 
  : عقبه بقولهأ ولذا    ؛ا لدعواهم أنها تضر وتنفع للاستدلال على أنها ليست آلهة وقطعً 

من بًب ذكر الحال وإرادة ة إنما قالها  ني، والثا  َّ تن تم تز تر ُّٱ
ة ثالثاسم الفاعل يكون بمعنى المستقبل، وال، لأن  سيسقم في المستقبل    المستقبل؛ أي 

ويعد   عليه بقوله لها أنت أختي في الإسلام، إنما عنى أنها أخته في الإسلام كما نص  
إيصال  على  لقدرته   ، المتلقين  الانتباه وجذب  إثارة  الطرائق في  من أجود  الاستفهام 
الحجة بطريق غير مباشر وتحقيق التواصل بين المخاطبين، ومن أبلغ صوره الحجاجية 

التفكيـر، للمخاطــب علـى  فيــه حثــاً  الإنكاري(؛ لأن  المتلقي   )الاستفهام  وذلك لأن 
يجيـب بعـد تفكـر ورويـة عـن هـذه الأسـئلة بًلنفـي، وكأن توجيـه السـؤال إليـه حمـلًا لـه 
عقـل  فـي  تنسـاب  أن  لهـا  المـراد  بًلفكـرة  الاقتنـاع  ثـم  ومـن  النفـي،  بهـذا  الإقـرار  علـى 

هـو   بـل  مجهـول؛  شـيء  معرفـة  بـه  يطلـب  فـلا  ووجدانـه،  عبــر المتلقـي  اســتدلال 
الخصــم. حجــة  وإضعاف  غيري ف  الاســتنكار  إلى  اذهبوا  نفسي  )نفسي  اليوم  تهمني 

 (. اذهبوا إلى موسى

  المشهد الرابع: موسى  
 بًلشفاعة،الحجج التي تؤهله أن يكون أحق    لهويقدمون   فيأتون موسى  

 

= 

أختي، وخاف إن قال: امرأتي، أن يقتله، فقال له: زينها  هي ا هذه المرأة منك؟ قال:  فقال: م 
وأرسلها إلي. ولا تمتنع حتى أنظر إليها، فرجع إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، إلى سارة وقال  
لها: إن هذا الجبار قد سألني عنك فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني عنده، فإنك أختي في  

سارة إلى  ت   تعالى، وأنه ليس في هذه الأرض مسلم غيري وغيرك، ولوط، ثم أقبل كتاب الله 
بيد،   فتناولها  ورآها  عليه  دخلت  فلما  يصلي،  والسلام،  الصلاة  عليه  إبراهيم،  وقام  الجبار، 
فيبست إلى صدره، فلما رأى ذلك فرعون أعظم أمرها، وقال لها: سلي إلهك أن يطلق عني،  

إن كان صادقا فأطلق له يده، فأطلق الله له يده، وقيل:   اللهم لت سارة: فوالله لا أوذيك. فقا 
فعل ذلك ثلاث مرات، فلما رأى ذلك ردها إلى إبراهيم ووهب لها هاجر، فأقبلت سارة إلى  
إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، فلما أحس بها انفتل من صلاته، فقال: مهيم؟ فقالت: كفى  

ها  وأخدمني  الفاجر،  العيني،  جر الله كيد  الدين  بدر  ينظر  صحيح  ..  شرح  القاري  عمدة 
 . 169  ص ،  13)بيروت، دار إحياء التراث العربي، د ت( ج    البخاري 
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كما أنه )يا موسى أنت رسول الله(    فيعمدوا إلى أسلوب النداء والتخصيص في قوله
وبتكليمه برسالاته  )فضلك الله  تعالى  قد  قوله  إلى  إشارة  وهذا  الناس(   لخ ُّٱٱ: على 

 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم
الآية    َّ نم الأعراف:  أن (  144)سورة  السنة في  أهل  بين  ولا خلاف 

الذي لا يشبهه كلام البشر الذي ليس بصوت ولا حرف ولو موسى سمع كلام الله  
 . سمعه بًلحرف والصوت لما صحت خصوصية الفضيلة لموسى بذلك

  النحو:ويمكن تمثيل السلم الحجاجي على هذا  

 
تنقض    موسىويرد   التي  قوله  قولهم،بًلحجج  غضب ):  وهي  قد  ربي  إن 

ني قتلت نفسا لم أومر أكما )(  مثلهاليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده  
عليه   (1)بقتلها( استغاثه  الذي  القبطي  قتل  وهو  فيها  ربي  يعاملني  ما  أدري  فلا 

 ( الإسرائيلي وهو كافر، تهمني اليوم )نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى  
  المشهد الخامس: عيسى  

ليطلبوا منه الشفاعة ويعللون ذلك بًلحجج المؤكدة   عيسى  ذهبون إلى  في

 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ ُّٱ   (1) 
 بى  بن بم بزبر  ئي  ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّىٰ

 ( 15القصص: الآية   )سورة َّ  تي تى تن تم تزتر  بي

1ق رسول اللهموسى•

2ق بالرسالةاصطفاه الله •

3ق بكلامه خصه الله •

ن أحقيته بالشفاعة يوم القيامة•
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وكََلِّمَتُهُ ألَْقَاهَا ثانيها )و   (،يَا عِّيسَى أنَْتَ رَسُولُ اللَِّّّ،)  النداء والتخصيص  فـأولها   لذلك: 
نْهُ  مِّ وَرُوحٌ  مَرْيَمَ  يتقلب في أطوار   (كن)سماه كلمة لأنه كان بكلمة    (إِّلَى  من غير أن 

هْدِّ صَبِّيًّا )وثالثها    ، الخلق كما تقلب غيره
َ
ويظهر التكرار في كل   (،كَلَّمْتَ النَّاسَ فيِّ الم

الشفاعة   فيها  يطلبون  الشدائد مرة  فيه؟( من  ما نحن  ترى  ألا  إلى ربك  لنا  )فاشفع 
 للحث والتحضيض.   (والأهوال )ألا ترى ما قد بلغنا؟ 

 لحجاجي: اولتمثيل السلم  

 
: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بقوله  عيسى    فيرد عليهم  

وإلا   يعتذر به، في هذه الرواية  له ذنبا(    لم يذكر( ولكنه )مثله ولن يغضب بعده مثله
وَإِّنَّهُ لَا إِّلَهاً مِّنْ دُونِّ اللهِّ،  اتخُِّّذْتُ  إِّني ِّ  فقد روي في مسند الإمام أحمد بن حنبل قوله: )

لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فيِّ وِّعَاءٍ مَخْتُومٍ عَلَيْهِّ، أَكَانَ يُـقْدَرُ  ي، وَلَكِّنْ أرَأَيَْـتُمْ  يهُِّمُّنيِّ الْيـَوْمَ إِّلا نَـفْسِّ
دًا صَلَّى  عَلَى مَا فيِّ جَوْفِّهِّ حَتىَّ يُـفَضَّ الْخاَتَُِ؟ قاَلَ: فَـيـَقُولُونَ: لَا، قاَلَ: فَـيـَقُولُ إِّنَّ مُحَمَّ

مَ مِّنْ ذَنبِّْهِّ وَمَا  ( تَأَخَّرَ اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ خَاتَُِ النَّبِّي ِّيَن، وَقَدْ حَضَرَ الْيـَوْمَ وَقَدْ غُفِّرَ لهَُ مَا تَـقَدَّ
 . محمد ، ويدلهم على النبي الخاتِ  (1)

 

 (1)   " السلام:  عليه  عيسى  قول  دون  فإنه  اتخذت  إني  وهو حديث حسن،  دون الله"،  من  إِّلهاً 
مخالف لما في الصحيح من أن عيسى لم يذكر ذنباً، ثم إن هذا لا يعُد ذنباً له، وإسنادُ هذا  
= 

1ق رسول اللهعيسى •

2ق إلى مريم وروح منهكلمة الله •

3ق الناس في المهد صبياكلّم •

ن أحقيته بالشفاعة يوم القيامة•
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 المشهد السادس: محمد  
محمد    فيأتون  الحجاجية  النبي  الأدلة  أولها ف  للشفاعة، بأحقيته    ويذكرون 

خاتِ الأنبياء( ) ( وثانيها )يا محمد أنت رسول الله استخدام أسلوب النداء والتخصيص
تعالى قوله  إلى  الأحزاب)  َّفم  فخ  فح  فج  غم  ُّٱ:  إشارة  الآية سورة   :

مَ مِّنْ ذَنبِّْكَ وَمَا تَأَخَّرَ وثالثها )   (، 40 ُ لَكَ مَا تَـقَدَّ ( إشارة إلى قوله تعالي: وَقَدْ غَفَرَ اللَّّ
 هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ ُّٱ

 ( 2الآية    الفتح:)سورة   َّيج
 والسلم الحجاجي يتمثل في: 

 
الكريم   النبي  ليفيد   فيقبل  )الفاء(  الحجاجي  الرابط  ويستخدم   ، الشفاعة 

فَآتيِّ )  ( ،فأَنَْطلَِّقُ )فيقول    وتواليها،    الترتيب الزمني للأحداث وترابط الحجج الدلالية

 

= 

بن    ضعيف،الحديث   أحمد  حنبل، أحمد  الإمام  الأرنؤوط وآخرون  مسند  ، تحقيق شعيب 
 . 331 ص، 4هـ( ج1421، 1سالة، طمؤسسة الر بيروت، )

1ق رسول اللهمحمد •

2ق خاتم الأنبياء •

3ق له ما تقدم وما تأخرغفر الله •

ن بالشفاعة يوم القيامةأحقيته •
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دًا لِّرَبي ِّ عَزَّ وَجَلَّ )  (، تَحْتَ العَرْشِّ  ُ عَلَيَّ مِّنْ مَحَامِّدِّهِّ وَحُسْنِّ ، )  ( فأَقََعُ سَاجِّ ثُمَّ يَـفْتَحُ اللَّّ
قَـبْلِّي أَحَدٍ  عَلَى  يَـفْتَحْهُ  لمَْ  ئًا،  شَيـْ عَلَيْهِّ  يدل ذلك على(  الثّـَنَاءِّ  النبي    وإنما   مراعاة 

إنما هو إلى جنة   هذا الانطلاق من النبي    كما أن ،  اللقاء مع العلي القدير  لآداب  
الفردوس التي هي أعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن كما جاء في الصحيح بناء على أن 
لا محل له هناك إلا الجنة والنار وعلى أن العرش محيط بأعلى الجنة ولا شك في أن 

 الله تعالى منزه عن الجسمية ولوازمها. و دخول الجنة هو المحل الكريم  
ني( أي يلقي في روعي )من محامده( جَع محمدة بمعنى علي ويلهم   )ثم يفتح الله 

إضافة  من  وهو  قبله  لما  تفسير  عطف  عليه(  الثناء  )وحسن  الجميل  والوصف  الثناء 
الصفة إلى الموصوف أي والثناء الحسن )شيئا لم يفتحه لأحد قبلي( وذلك يدل على 

له في قيامه وسجوده أنه صلى الله عليه وسلم أكثر من التحميد والثناء في هذا المقام ك
 إلى أن أسعف في طلبته 

قال السجود  )ثم  من  رأسك(  ارفع  محمد  و   ،يا  )تعطه(  شئت  ما  )سل(  و 
فيقال: يا محمد أدخل ) ،)اشفع( لمن شئت بما شئت )تشفع( أي تقبل شفاعتك فيه  

الباب الأيمن(    عليه  الجنة من أمتك من لا حساب »يَدْخُلُ   إشارة إلى قوله  من 
وُنَ، وَعَلَى مِّنْ أمَُّتيِّ    الجنََّةَ  سَابٍ، هُمُ الَّذِّينَ لَا يَسْتَرقُْونَ، وَلَا يَـتَطَيرَّ عُونَ ألَْفًا بِّغَيْرِّ حِّ سَبـْ

والضمير في قوله )وهم شركاء الناس( أي في دخولهم )فيما سوى ،    (1) رَبه ِِّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ«
ذلك من الأبواب( أي لا يمنعون منها، يحتمل أن يعود إلى الذين لا حساب عليهم 
وهو الظاهر ويكون معناه أنهم لا يلجؤون إلى الدخول من الباب الأيمن بل يدخلون 

  .تكرمة لهم  شاءوامن أي بًب  
 جي بهذا الشكل: ويمكن تمثيل السلم الحجا 

 

 

 100، ص 8ج  ، 64732محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، الحديث  (1) 
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  فقال   الموقف، القرائن المصاحبة لهذا  لتنبيه المخاطب على أهمية  النداء  وقد لجأ إلى    

)يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه( يدل على أنه شفع فيما طلبه من  
تعجيل حساب أهل الموقف فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب عليه من أمته فقد شرع  

وغيرهم  أمته  من  حساب  عليه  من  حساب  تعالى:  وقد    ، في  الله  رحمه  القاضي  قال 
وم القيامة أربع: الأولى: شفاعته العامة لأهل  شفاعات سيدنَ محمد صلى الله عليه وسلم ي 

الموقف ليعجل حسابهم ويراحوا من هول موقفهم وهي الخاصة به صلى الله عليه وسلم.  
أمته   موحدي  من  قوم  الثالثة: في  دون حساب.  الجنة  أمته  من  قوم  إدخال  الثانية: في 

بشفاعت  الجنة  ويدخلون  النار  من  فيخرجون  بذنوبهم  النار  زيادة    . ه استوجبوا  في  الرابعة: 
   ( 1) الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 القسم التأكيد و ثالثاا:  
 -الأول   المعنى  التي تُضيف إلى ( أدوات التوكيد ) الروابط الحجاجية  يندرج ضمن 

 

الله      (1) عبد  بن  الأمين  صحيح    الشافعي، محمد  شرح  في  اج  البَ هَّ والرَّوض  اج  الوهَّ الكوكب 
 72ص/ 5 ج  م( 2009)مكة المكرمة، دار المنهاج، دار طوق النجاة  مسلم بن الحجاج 

1ق قبول الشفاعة وانطلاق النبي •

2ق المجيء إلى عرش الرحمن •

3ق ا لله • أن يخر ساجدا

4ق عليه بالمحامد والثناء الحسنيفتح الله •

ن
ا من أمته • ، والتعجيل الجنة بغير حسابدخول السبعين ألفا

بحساب بقية البشر
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 له؛الخبري  لم يفدها الإسناد    معانٍ   -الابتدائي"  بر القول الخالي من أدوات التوكيد "الخ
ا غيًّ صل بفضله بلاي الابتدائي، تح بر وهذا لأن كل توكيد يزاد فيدخل على الإسناد الخ

 .(1) الأصلي لذلك الإسناد   في المعنى  زيادة   ا ودلاليًّ 
التأكيد فعل حجاجي كثير الورود في لغة التواصل اليومية، وليس مجرد وظيفية و 

من الأفعال التقريرية، كما أن القسم  الكلامية  ، فهو يندرج ضمن الأفعال  نحوية محددة
الكلامية التأكيدية التي يلجأ إليها المتكلم في كثير من الأحيان لتأكيد كلامه وتقريره، 
لذاته،   يراد  والقسم لا  بها،  المتلقي  ويلزم  ويوجهها  القضية  يثبت  فعل حجاجي  فهو 

 ( 2) .ع المخاطَب إلى الثقة بكلام المخاطِّبوإنما يراد لغرض تواصلي، هو دف
والجملة الإسمية   (إن ـ ) لقسم والتأكيد ببً  التعبير   إلى   عمد النبي الكريم    قد و 

النتيجة المرجوة، وهي  )والذي :  قد قالسعة أبواب الجنة ف  لتقوية توجيه الحجاج نحو 
المصراعين  بيده إن ما بين  بعد ما بين طرفي   نفس محمد  إن  الجنة( أي  من مصاريع 

)كما بين مكة وهجر(  بًلعضادتين،المصراعين من مصاريع الجنة وطرفاه هما المتصلتان 
بعد مسافة ما بين مكة المكرمة وبين هجر التي من بلاد البحرين )أو( )كـما مثل  أي  

ها إن شئتم سلك بها مسلك التخيير فكأنه قال قدرو   فقد  لشام، بًوبصرى(    بين مكة 
مدينة   هذه  وهجر  بكذا.  شئتم  وإن  البحرين  فيبكذا  الباء ،  بلاد  بضم  وبصرى 

بينها وبين مكة  الشام  الصاد وبألف مقصورة هي مدينة مشهورة من مدن  وسكون 
 ( 3) شهر وهي على ثلاث مراحل من دمشق.  

القسم   فإن  جَلة  ذلك،  إلى  بيده(  وبًلإضافة  نفس محمد  قياسًا )والذي  تحقق 
، إذ يعُدُّ  منطقيًا للنتائج على  المقد مات. والقياس المنطقي أساسي  في الخِّطاب الحِّجاجي 

 

صولة،  ينظر    (1)  الله  الأسلوبية عبد  خصائصه  أهم  خلال  من  الكريم  القرآن  في    الحجاج 
   209م( ص2008 ، 1الفارابي، ط )بيروت، دار 

المتوسطية  الدار  )تونس،   دراسة تداولية  –الحجاج في الحديث النبوي ينظر آمال المغامسي،  (2) 
 .227ـ( ص ه1437 ، 1ط  ،للنشر 

 73ص/ 5ج  المرجع نفسهمحمد الأمين بن عبد الله الشافعي،  (3) 
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مظاهر الانسجام الخِّطابي ؛ فهو يعل ق الأقوال بعضَها ببعض ببنية منطقية قِّوامُها من  
مقد متين،  الاستدلال من  غالبًا،   ، المنطقي  القياس  يترت ب   ويتكو ن  )كبرى وصغرى(، 

"الان في  الحِّجاجية  وظيفته  وتكمن  ما.  نتيجة  عند    تقالعليهما  به  مسل م  هو  مم ا 
    (1)المخاطَب، أي المقدمة الكبرى، إلى ما هو مُشْكِّل، أي إلى النتيجة" 

 رابعاا: التشبيه: 
 سعى إلى بناءياستعمالا وتداولا، إذ    يةجا الحجالوسائل  ه من أكثر  يعد التشبي

: ق" بقولهيرش الجنس. وقد حده "ابن نات في ي المتبايا القضاينق الربط بيالواقع عن طر 
قاربه وشاكله، ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من " الشيء بما  التشبيه: صفة 

ما لم   يتحقق عنده  هيفالتشب  (2) ." كلية لكان إياهمناسبة  جَيع جهاته؛ لأنه لو نَسبه  
بعض الأجزاء أو   به، بل تكون المطابقة في   والمشبه  المشبه  ينة بيه مطابقة كليتكن ف

ال الإنسان وأدنى إلى إدراكه وتصوره وهو من يإلى خ  أقرب   هيعتبر التشبيو   ، الصفات
 (3) .افً يوتوظ   تداولا   ان يأكثر صور الب

الظواهر  فالتشبيه   بعض  وتوضيح  الإفهام  إلى  معيار   وهو  ،الضمنية  يسعى 
ووسيلة للتلميح وعدم التصريح بوجه الشبه، في شكل خطاب غير مباشر، يتوجه به 

به،  ،المرسل إلى متلقٍ  إفهامه  ما يستطيع  به  المشبه  فهم   يختار من سمات  وتقريبه إلى 
 سياق معين   الإضافية الأكثر ورودا وتميزا في   قصده، فيختار السمة

التش  عدوي الش  قة يه هو طر يبالاستدلال بحجة   ؤخذي  ء بِخر، وهو ما يإثبات 
بشكل ف  وقد وظ  ات، قة للكلميالدق  ا المعاني مً ئمل دايح ظاهر الاستدلال، دون أن  

 

العبد    (1)  الإقناع    ،محمد  وسائل  في  دراسة  العربي،  الِحجاجيّ  م،  2002فصول،    مجلة )النص 
 56( ص60العدد 

وآدابهابن رشيق القيرواني،    (2)  الشعر  محاسن  في  محمد محي الدين عبد الحميد  ، تحقيق  العمدة 
 286/ ص1م( ج1981، 5دار الجيل، طبيروت، )

الدين   نظر ي (  3)  التواب   صلاح  عبد  الأدبي  ،محمد  نقد  النقد  وأدبي دراسات  إعجاز  ي ة  حول  ة 
 72ص م( 2003، 1)القاهرة، دار الكتاب الحديث، ط  القرآن
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الشفاعة  لافت في له من  حديث  والنفوسيتحر   في  أثر  لما  المشاعر   لإمعان، ودفع  ك 
والتدبر. قوله  العقل  بَيْنَ  :)    وذلك  مَا  بَيْنَ إِّنَّ  الجنََّةِّ، كَمَا  مَصَارِّيعِّ  مِّنْ  المِّصْراَعَيْنِّ 

وَبُصْرَى ةَ  أوَْ كَمَا بَيْنَ مَكَّ ْيَرَ  دعم حجته بًلتشبيه لتمثيل الصورة في   حيث (  مَكَّةَ وَحمِّ
بعد مسافة ما بين مكة المكرمة وبين مثل  )كما بين مكة وهجر( أي  ذهن المتلقين  

لشام، ويحتمل أن يكون بًوبصرى(    ـما بين مكةهجر التي من بلاد البحرين )أو( )ك
قال: إذا رأى     المقصود، كأنهللمعنى  ا  تنويعً المعنى هنا على سبيل التشبيه المتعدد و 

 . قدره بكذا وقدره آخر بكذا  ما بينهما راءٍ 
النبوي الشريف إخراج ما خفي وتقريبه إلى في الحديث  إن من وظائف التشبيه  

ليتمكن  الجلية؛  المحسوسات  صورة  في  الخفية  المعقولات  بإبراز  وذلك  الأفهام، 
انتزاع الصفات المتعددة لوجه الشبه، ومما و شبه،  المالمخاطبون من إدراك المقصود من  

اع المسافة يقيم الحجة على المخاطبين أن المشبه به معروف ومسل م به لديهم وهو اتس
 بين مكة وهجر، وذلك مما ينير لهم السبيل لتجلية الحقائق والاقتناع بها.

الخصائص الإقناعية للتشبيه في الحديث النبوي الشريف لكونه، أهمية  وتظهر   
سوق الخبر مقرونًَ و من أهم طرق الاستدلال والمحاجة في سبيل الوصول إلى الحقائق،  

واستجابة من المخاطبين، متجنبًا في ذلك طريقة السرد ، ليلقى قبولًا  والدليل  بًلحجة 
يكتسب قيمته الدلالية والوظيفية من كونه يحمل بعدين ير  صو تلبً التعبير  ف  (1).المباشر

العقل إلى  يتجه  إقناعي  أو  أولهما  والدليل  الحجة  على  والثاني   وينهض  الاستدلال، 
 . عواطف النفس وانفعالاتهاويسعى إلى إثارة    جَالي تأثيري يخاطب الوجدان، 

ا:    بنية التكرار: خامسا
  ضوابط ال له    وقد وضعوا،  القدامى  عند العرب   متداولًا التكرار كان  أسلوب    إن

وللتكرار مواضع   يستعمل إلا عند الحاجة، وبًلقدر الذي يليق بًلمقام،التي لا تجعله  
 

ارفيس،    (1) بلخير  الحديث  ينظر:  في  الإقناع  وآليات  الشريفالحجاج  جامعة    النبوي  )مجلة 
 460( ص 2020،  1، عدد34الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزائر، مجلد 
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، وهو المعانييحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون  
 (1) .اللفظ والمعنى جَيعاً فذلك الخذلان بعينه  في المعاني دون الألفاظ أقل، فإذا تكرر

ا من ا له، وتشييدً أن المفيد من التكرير يأتي في الكلام تأكيدً وقد ذكر ابن الأثير  
ومنه   (2) مره، وإنما يفعل ذلك للدلالة على العناية بًلشيء الذي كررت فيه كلامك؛أ

عليهم السلام   -لأنبياء  ل  تهممخاطبعند  ما جاء في الحديث الشريف على لسان الخلق  
)ب  – فِّيهِّ قولهم  نَحْنُ  مَا  إِّلَى  تَـرَى  بًلتكرار  أَلَا  في(  مرات  من كل    خطاب  ست  نبي 

 ، ويمكن تمثيل ذلك الموقف بًلشكل التالي: الشفاعة  منهمطلبوا    الأنبياء الذين

 
يخلق نوعا و تصعيد قوة النص حتى يبين عن مضمونه،    إن التكرار يسهم في كما 
 فقد  (3) ،يدفع المجادلات إلى الأمام دون تدليل صريح على الدعاوى   الذي من التوتر  

 

 . 73، 72/ ص 2ج  ، العمدة في محاسن الشعر وآدابهبن رشيق القيرواني، ا  (1) 
والشاعرضياء الدين ابن الأثير،  (  2)  الكاتب  أدب  في  السائر  تحقيق محمد محيي الدين  ،  المثل 

 147/ص 2هـ( ج1420)بيروت، المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،  عبد الحميد

الجبوري:    (3)  في عدنَن  التكرار  العربي،  دور  المجادلة  في  خطاب  )بحوث  تحليل    من كتاب 
م(  1999،  1دار الفكر العربي، طمصر،  الخطاب الإقناع(، اختيار وترجَة: محمد العبد )

 106ص 

ألا ترى إلى ما
نحن فيه ؟

خطاب الناس  
لمحمد 

خطاب الناس 
لعيسى 

خطاب الناس  
لموسى 

خطاب الناس 
لإبراهيم 

خطاب الناس  
لنوح 

خطاب الناس  
لآدم 
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قولهم في  اللفظي  التكرار  إلي  السلام  عليهم  الأنبياء  ) لجأ  الْيـَوْمَ :  بَ  غَضِّ قَدْ  رَبي ِّ  إِّنَّ 
ثـْلَهُ  بَـعْدَهُ مِّ يَـغْضَبَ  وَلَنْ  ثـْلَهُ،  لَهُ مِّ قَـبـْ يَـغْضَبْ  والمراد به ما يظهر من انتقامه (  غَضَبًا لمَْ 

، وقيل ا ولا يكون  ممن عصاه وما يشاهده أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثاله
بعده  ومن  آدم  للبعض وقول  السوء  إيصال  إرادة  ي )  المراد بًلغضب لازمه وهو  نَـفْسِّ

ي، اذْهَبُوا إِّلَى غَيْرِّي ي نَـفْسِّ  بيانللها ، و أي نفسي هي التي تستحق أن يشفع    (نَـفْسِّ
دقة التعبير النبوي   تبرز ف،  ، حيث يفر المرء من بنيه وأمه وأبيهيوم القيامةل  اهو شدة أ

،  لالشريف   بًلبرهان  والبرهان  بًلحجة  الحجة  محمد  رد  تفضيل  جَيع   وفيه  على 
الخلق لأن الرسل والأنبياء والملائكة أفضل ممن سواهم وقد ظهر فضله في هذا المقام 

ولو لم يكن في ذلك إلا الفرق بين من يقول نفسي نفسي وبين من يقول "    ،عليهم  
 (1) ."كافيا  أمتي أمتي لكان 

 بهذا الشكل:  التكرارويمكن تمثيل  

 
 

 

البخاريابن حجر العسقلاني،  (  1)  صحيح  شرح  الباري  هـ(  1379)بيروت، دار المعرفة،    فتح 
 441/ 11ج

فْسِي نَ فْسِي ن َ 
وا هَبُ نَ فْسِي، اذْ 

يإِلَى غَيرِْ 
رد عيسى 

رد موسى 

رد إبراهيم 

رد  نوح 

رد آدم 
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الحجاجي    التكرار فيقوم  يو  التأثيربِلية  الخطاب  مستهدفاً  المرسل   في   يوظفها 
عن  المكرر  يعبر  بأن  الاتصالية؛  الوظيفة  أداء  على  يساعد  أنه  أي  وإقناعه،  المتلقي 

للمرسل الانفعالية  أو في  ويؤثر في،  الحالة  للمتلقي،  الانفعالية  دعاوى   الحالة  إحباط 
  (1) .تثبيت الحجة وصولًا إلى إقناع  تقوية الدعوى وتدعيمها، أو  الخصوم، أو في

المصطفي    شفاعة  النتيجة  وجه   وتكون  على  وأمته  أجَعين  الخلق  في 
، أمَُّتيِّ يَا  التخصيص فيقول: ) ، أمَُّتيِّ يَا رَب ِّ جاء التكرار في   حيث   (رَب ِّ أمَُّتيِّ يَا رَب ِّ

 هذا الموقف للاسترحام وطلب المغفرة من رب العالمين. 
 وبعد، 

نتيجة ف الشريف،  النبوي  الخطاب  في  الإقناعية  الحجاجية  القيمة  تحققت  لقد 
والآليات المستخدمة بغرض التأثير في المتلقي وتقويمه   والروابطبين الصور  التام  تفاعل  لل

إيجابًً وسلبًا، من خلال نقل الأمور العقلية إلى أمور محسوسة مجسدة رأي العين مما 
 يسهل عملية الإقناع والتصديق.

  

 

جلال:     (1)  السعيد  إيمان  عبد  ينظر  إحسان  مقالات  في  والإقناع  للتأثير  اللغوية  الوسائل 
 43ص م( 2008)مجلة كلية الألسن جامعة عين شمس، مصر، عدد يناير   القدوس 
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 : الخاتمة

النبوي الشريف لا يمكن أن تسبر أغواره أو تنكشف دلالاته  إن لغة الخطاب 
الأمثل   الوجه  الاتساق على  مظاهر  وكشف  تلقيه  عند  التداولي  البعد  بمراعاة  إلا 

تتحدد  والأهداف  المقاصد  من  تقوم على جَلة  نفعية  إيصالية  أداة  فهو  والانسجام، 
التبليغية نحـو الإنسان، حيث تخاطبه عقلا ووجدانَ، وقد توصل البحث إلى  وجهتها 

 جَلة من النتائج نجملها: 
عمد الرسول   لذاا،  حجاجً   اللغوية   طرائقالاستفهام من أنجع اليعد أسلوب   -

  حيث بلغ عدد صور الاستفهام في حديث الشفاعة عشر ه  إلى استخدام
لحتقريرية  صور  وذلك  الم؛  وإلـزامهم   ،والاقتناع  ،الإقنـاععلى    خاطبين مل 

  . بًلحجـة، والبرهان 
إن التصوير القصصي وإخراج الخبر مخرج القصة من شأنه دعم النتائج بًلأدلة  -

وظائف  أدى  فقد  المتلقين،  نفوس  في  قوياًّ  تمثيليًّا  تأثيراً  وإحداث  والبراهين 
والحث   والتبرير  كالتفسير  الشفاعة  حديث  في  الأهمية  بًلغة  حجاجية 

النبي   تصوير  في  والتشويق  والتخويف  والسرد  لمشاهد   والتحضيض 
القيامة   يوم  تعددتوأحداث  وتوال  حيث  الحجاجية   براهين ال  تالوسائل 

في   الموالنتائج  تلك  أهوال  واستنجادإظهار  وأولي   الناس   شاهد  البشر  بأبي 
 العزم من الرسل للتخفيف من هول من يجيدون. 

والتأكيد   الاستفهام، الحجاجية في حديث الشفاعة ما بين    ليات تنوعت الآ -
القصصي والتكرارالقسم والتو  علاقة   تقوية   أجلوذلك من  ،  شبيه والتصوير 

 .، ووصولًا إلى غاية الإقناع فالاقتناعالتخاطب بين المرسل والمتلقي
أن الحِّجاج النبوي الشريف عملية فكري ة تُخاطِّب العقل، وأدواتُها اللغة ومجالُها  -

الخِّطاب، وحيثما وجد خطاب العقل واللغة، فإن  ثمة استراتيجية معي نة نعمد 
إليها، لغويًا أو عقليًا، إم ا لإقناع أنفسنا، أو لإقناع غيرنَ، وهذه الاستراتيجية 

يعني   وهذا  ذاته،  الحِّجاج  لأن  هي  الطبيعية؛  بًللغة  مرتبط  الحِّجاج  أن  
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ليبل غوا  لا  اللغة  إلى  بفكرهم  يلجؤون  متخاطبين  هناك  أن   يعني  استعمالَها 
ا ليؤثروا ويتأثروا، وليقنعوا ويقتنعوا.  محتوى خطابًتهم فقط، وإنم 

 التوصيات: 
قراءة الخطاب النبوي الشريف ودراسته من منظور تداولي دلالي، للتمكن من  -

تطبيق فهم   والتأثر للإسهام في  التأثير  آليات  دقيقًا، وتحديد  فهمًا  النصوص 
 السنة النبوية المطهرة. 

استخدام المناهج الحديثة في دراسة النصوص العربية التراثية، والنظر إليها من  -
 زوايا متعددة تسهم في بيان ثرائها والكشف عن مكنونها. 

وآخر  إليه،  تعالى  وفقني الله  ما  فهذا  العالمين،   وبعد  رب  الحمد لله  أن  دعوانَ 
 وصل اللهم وسلم وبًرك على سيدنَ محمد وعلى آله وصحبه أجَعين. 
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 المصادر والمراجع 

: المصادر   أولاا
مؤسسة   بيروت،  وآخرون( تحقيق: شعيب الأرنؤوط  ) مسند الإمام    أحمد،،  حنبلابن  

 ( ه   1421)   (1)ط  الرسالة
إسماعيل  ،البخاري بن  محمد  الله،  عبد  الصحيح    . أبو  من ) الجامع  جَاعة  تحقيق: 

  ( هـ  1422)   ( 1)طدار طوق النجاة  ( بيروت،  العلماء
تحقيق محمد فؤاد  ) مسلم صحيح  القشيري،أبو الحسين مسلم بن الحجاج ، النيسابوري

 )د ت( (  )د طإحياء التراث العربي    بيروت، دار   (عبد الباقي
الكاتب والشاعر  ،ابن الأثير أدب  السائر في  المثل  الدين،  تحقيق محمد محيي )   ضياء 

 هـ( 1420)   )د ط(العصرية للطباعة والنشر   ( بيروت، المكتبةالدين عبد الحميد 
 هـ( 1414( ) 3ط) بيروت، دار صادر  ،  منظور، لسان العربابن    ، الأنصاري  

اللبيب    ، الأنصاري مغني  هشام،  الفاخوري) ابن  حنا  الجيل يروت،  ب  (تحقيق:   دار 
 م( 1991( ) 1ط)

القاسم،   أبو  البلاغةالزمخشري،  بيروتأساس  الكتب  ،  دار  ط( )العلمية  ،  د 
(1998 .) 

البابي الحلبي   العلوم، مصر، مطبعةمفتاح    يوسف بن أبي بكر،  السكاكي، مصطفى 
 م( 1990)   (2ط )وأولاده  
 د ط()المعرفة    ، بيروت، دارفتح الباري شرح صحيح البخاري  حجر،ابن  العسقلاني،  

 هـ( 1379)
البخاري  الدين،بدر    العيني، القاري شرح صحيح  إحياء التراث   دار  ، بيروت،عمدة 

 )د ط( العربي  
الدين محمد بن عبد    ، القزويني القادر حسين )   الإيضاح  الرحمن، جلال   (تحقيق: عبد 

 م(. 1996( ) 1)ط   مكتبة الآدابمصر، 
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الشعر    رشيق، ابن    ، القيرواني الدين عبد وآدابه  العمدة في محاسن  )تحقيق محمد محي 
 م( 1981، 5الجيل، بيروت، ط   ( بيروت، دارالحميد 

 ثانياا: المراجع 
)  ، بًطاهر  عيسى،بن  ا العربية  ط بيروت،  البلاغة  المتحدة،  الجديد  الكتاب  ، 1دار 

 م(. 2008
 م(. 2008  مؤتة، الحجاج في النص القرآني )الأردن، جامعة    هاني،  يوسف،بن  ا

ولد  الأمين،   سالم  البلاغة   محمد،محمد  في  وتطوره  "بيرلمان"  عند  الحجاج  مفهوم 
 م( 2000، عالم الفكر،  )الكويتالمعاصرة  

اليوم علم جديد في التواصل، ترجَة سيف الدين   موشلار، التداوليةآن روبول وجاك  
 (. م2003  الطليعة،، دار )بيروتدغفوس وآخرين 

عدنَن: دور التكرار في خطاب المجادلة العربي، من كتاب )بحوث في تحليل   ،الجبوري
، 1دار الفكر العربي، ط مصر،  الخطاب الإقناع(، اختيار وترجَة: محمد العبد ) 

 م( 1999
الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة.   ،سامية  ،الدردي

 م( 2008عالم الكتب الحديث، الأردن،  بنيته وأساليبه )
 م(. 2010عالم الكتب الحديث،    التواصل والحِّجاج )الأردن، ،  عبد العزيز  ،السراج

اج في شرح صحيح الكوكب الوهَّاج والرَّوض البـَهَّ   ،محمد الأمين بن عبد الله  الشافعي،
 م( 2009 ،مسلم بن الحجاج )مكة المكرمة، دار المنهاج، دار طوق النجاة

دار بيروت،  استراتيجية الخطاب، مقاربة لغوية تداولية )  ظافر،الهادي    عبدالشهري،  
 م( 2004  ، 1الكتاب الجديد المتحدة، ط 

الله عبد  الأسلوبية   ، صولة،  خصائصه  أهم  خلال  من  الكريم  القرآن  في  الحجاج 
 م(  2008 ،1الفارابي، ط   )بيروت، دار 

 (. م1999  الآداب،الحجاج: أطره ومنطلقاته وتقنياته )تونس، كلية    الله، عبد   صولة،
البلاغة   الله، عبد    صولة،  في  وتطبيقية  نظرية  دراسات  ومجالاته،  مفهومه  الحِّجاج، 

 م(. 2010، عالم الكتب الحديث،  )الأردن الجديدة،  
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رُ أَنْ" نْتَظَي دِيْوَانِ "يُفِاسْتِدْعَاءُ الشَّخْصِيَّاتِ التُراثِيَّةِ 

  عَبْدِ الِله الوَشْمِيِّلِ
 

Evoking Heritage Characters in Abdullah Al-
Washmi’s Poetry Collection "Waiting To " 

 
 

 د. فَوَّازُ بْنُ زَايدٍ الشّمَرِيّ

 ة الآداب والفنون في جامعة حائلقد بكلي  لن  االأستاذ المشارك في الأدب و  
  dr.fauwaz@gmail.com لكتروني:ابريد  ال
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 ص:لخستالُم

اث فِ ديوان تهدف هذه الد راس  الش اعر عبدالله  ة إلى تناول ظاهرة توظيف التُ 
"ي ُ  ب   الموسوم  تَظَ الوشْي   اشتملت ن ْ وقد  أنْ."  مبحثين  رُ  على  بعنوان الد راسة  الأو ل:   ،

اثي ة، ودورها فِ تجربة  اث". والث اني: بعنوان "الش خصي ات التُ  "علاقة الش اعر العربي  بالتُ 
الوشْي    عبدالله  "ي ُ الش اعر  ديوانه  إلى: ن ْتَظَ فِ  الش خصي ات  هذه  وقس مت  أَنْ."  رُ 

أدب وشخصي ات  والأنبياء(،  )الر سل،  ديني ة  وشخصي ات شخصي ات  )شعراء(،  ي ة 
ومنهج الد راسة،  هدف  إلى  أشارت  مقد مة  سبقتهما  )شهرزاد(.  ها، أسطوري ة 

الخاتمة   جاءت  ثم   الد راسة.  وخط ة  الس ابقة،  والد راسات  أهم  وحدودها،  أبرزت  ال تي 
 الن تائج ال تي توص لت إليها الد راسة. وأخيراً قائمة المصادر والمراجع ال تي أفادت منها. 

، الشِ عر الكلمات المفتاحي ة يني ة، الأدبي ة، الأسطوري ة، الوشْي  : الش خصي ات الد 
 الس عودي  المعاصر. 
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Abstract 

The study aims at addressing the phenomenon of heritage 
employment in Al-Washmi’s collection of poetry entitled: “Waiting 
To”. The study is divided into two sections: "The relationship of the 
Arab poet to heritage" and “traditional characters and their role in the 
experience of Al-Washmi in his collection, “Waiting To.” The 
characters are divided into religious characters (messengers and 
prophets), literary characters (poets), and mythical characters 
(Scheherazade). Prior to that, an introduction comes to indicate the 
goals of the study, its approach, its limitations, previous studies, and 
the study plan. Finally, the conclusion wraps up the most important 
findings of the study, followed by a list of references and works cited 
in the study .  

Keywords: religious characters, literary characters, mythological 
characters, Al-Washmi, contemporary Saudi poetry.  
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 المقدّمة:
فن  ي  لقد شاعت فِ الآونة الأخيرة؛ فِ شِ  ة لافتة عرنا الحديث، والمعاصر ظاهرة 

، بل  اث العربي ، والإسلامي  للن ظر ألا وهي لجوء الش عراء المحدثين، والمعاصرين إلى التُ 
اث الإنساني  بعام ة، فاستمدوا منه كل  ما ساهم فِ إثراء تجاربهم الش عري   ة، أو ما إلى التُ 

اث، وأحداثه، تناغم، وانسجم مع تجاربهم الش عوري ة، وال ن فسي ة، فوظ فوا شخصي ات التُ 
اتي ة، أو معاناة، وطموح أم تهم، بل  ومواقفه ، وأساطيره؛ للت عبير عن همومهم، وآمالهم الذ 

، والذ اتي ،   ، ما أهم  الإنساني ة جمعاء، ومن ثم ، فقد مزجوا بين العام ، والخاص  والجمعي 
 والأصالة، والمعاصرة. 

التُ    وأصبح أشك استلهام  بمختلف  الشِ عري  اث  الخطاب  فِ  جديدة  تقنية  اله؛ 
بدلالات  وشحنها  عميقة،  وفن  ي ة  جمالي ة،  سمة  القصيدة  فمنح  والمعاصر،  الحديث، 
الر وحي ة،  بالقيم  لارتباطها  نظراً  الش عراء؛  تجارب  فغدت  وإنساني ة،  وقومي ة،   ذاتي ة، 

القصيدة  فتخل صت  وشاملة،  وعميقة،  أصيلة،  الس اذجة،   والفكري ة،  العفوي ة  من 
ً إلى مجالها الأرحب، وفضاءاتها الواسعة؛ والغنائي ة الض يقة، وارتقت  فني اً، وجمالي اً، وفكريّ 

اث دور فِ تعميق تجربة الش اعر  أعني الفضاء الإنساني  الواسع. فكان للمثاقفة مع التُ 
ى ذلك جلي اً فِ ديوان الوشْي  ة، والش عوري ة، وإرهاف أدواته الت عبيري ة. وقد تبد  الش عري  

تَظَ "ي ُ  أكانت ن ْ سواء  اثي ة،  التُ  الش خصي ات  استدعاء  خلال  من  وذلك  أَنْ"،  رُ 
 شخصي ات ديني ة، أم شخصي ات أدبي ة، أم شخصي ات أسطوري ة.
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 الخاتمة:
 ز الن تائج ال تي توص لت إليها الد راسة. وقد رصدت أبر 

 جع:ادر والمراقائمة المص
 ودُو ن فيها المصادر والمراجع ال تي أفادت منها الد راسة.

 خط ة الد راسة: 
 : المقد مة

وخطة   : وتناولت الس ابقة،  والد راسات  وحدودها،  ومنهجها،  الد راسة،  هدف 
 .الد راسة

اث". "علاقة الش اعر العربي    المبحث الأول:    المعاصر بالتُ 
الثاني: ا  المبحث  اثي ة، ودو "الش خصي ات  الوشْي  لتُ  الش اعر عبدالله  رها فِ تجربة 

 رُ أَنْ". ن ْتَظَ فِ ديوانه "ي ُ 
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 المبحث الأوّل: علاقة الشّاعر العربيّ المعاصر بالتّراث
اث، وميلها لعل  من أهم  ما يمي ز الت جربة الشِ عري   ة الحديثة، هو ات كاؤها على التُ 

لتعزي إم ا  به؛  والاستعانة  إليه،  تُسهم فِ الجلي   رؤية  تقديم  أو  واقع،  نقد  أو  فكرة،  ز 
والأمل والبسمة،  الفرحة،  الت جربة   .إعادة  تخصيب  فِ  اث  التُ  هذا  دور  عن  فضلاً 

الس ريع، زد على ذلك  لانمحاءوا الشِ عري ة، ومد ها بعناصر الحياة، وصونها من الت لاشي،
قِناعاً،   يعُد   الش خصي ات  هذه  وراء  الش اعر  اختفاء  ما أن   خلاله  من  يبث   ومتنفساً 
ته. فالبوح المباشر لما يختلج فِ يجول فِ خاطره، وما يجيش فِ صدره، وما يعتمل فِ ذا

، ويحرم المتلق ي متعة الت أمل،    والت فكير. الن فس؛ يفُسد لذ ة الت واصل مع الن ص 
اث   التُ  وتفاصيله    –ويشك ل  أبعاده،  تشكيل   –بكل   فِ  الأهمي ة  بالغ  دوراً 

الش ائقة  الذ  صياغة  ويعيد  والأدبي ة،  والفكري ة،  الث قافي ة،  الش اعر  لديه، خصي ة  فن  ي ة 
اث  بالن سبة   –فِ كل  العصور   –ويمنحه فضاءً رحباً للت عبير عن أفكاره. فقد "كان التُ 

ال تي   للش اعر الص لبة  والأرض  وأبقاها،  وأنصعها،  القيم،  الت فج ر بأصل  ائم  الد  الينبوع 
القواعد "يقف ع الش عري  الجديد على أرسخ   ؛ ولهذا لا (1) ليها؛ ليبني فوقها حاضره 

 ، حتمي  أمر  الماضي  إلى  فالارتداد  اث،  التُ  بهذا  ات صال  له  إلا   شاعراً  تجد  تكاد 
وم  مسو غاته،  وله  اث، وضروري ،  التُ  هذا  نجتُ   ألا   شريطة  والن فسي ة،  العقلي ة،  بر راته 

 ل. ونحم له أكثر مم ا يحتم
اث ارتباطاً سطحي اً، أو شكلي اً، بل يجب  وينبغي ألا  يكون ارتباط الش اعر بالتُ 
أن يلتفت إليه؛ من حيث هو حصيلة مواقف إنساني ة لها أبعادها الر وحي ة، والفكري ة، 

اث الز اخر؛ ولذلك على الش اعر أن يتغلغل داخل واستكشاف قيم  جديدة فِ هذا التُ 
اث، بحيث يصبح   ، يمك ن التُ  جزءاً من مكوناته؛ من أجل الوصول إلى أسلوب خاص 

 

زايد،    (1)  الش خصعلي  عشري   المعاصراستدعاء  العربي   عر  الش ِّ اثي ة في  التر  الفكر  يات  )دار   ،
 . 7م(، ص1997، 1العربي ، القاهرة، ط
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فِ كثير من مفاصله وإشكالي اته، وقضايّه   –، فالت اريخ (1) المتلق ي من فهم روح العصر. 
تجر   -الكبرى يتأم ل  ومن  الحاضر.  فِ  "أن  يعيش  يجد  الجديدة،  المعاصر  الش اعر  بة 

اث؛ هي علاقة   استيعاب، وتفهم، وإدراك واعٍ للمعنى علاقة الش اعر المعاصر بهذا التُ 
اث، وليست بحال من ا ومن   (2) "   لأحوال علاقة تأث ر صرف.الإنساني ، والت اريخي  للتُ 

لط ريقة الواعية بالت عامل مع ا  -بكل  جلاء  –يتوق ف عند الن ماذج الشِ عري ة الر اقية يلمح  
اث، والإفادة منه بما يخدم قضايّ العصر، وتمث له ج وهراً، وروحاً، لا شكلاً، وصورة، التُ 

اث بصورة واعية؛ عمداً، وقد يحضر   عفوا؛ً دون قصد. فقد يحضر هذا التُ 
الش عراء أصالة، وتفر داً، يَحُور إلى موروث، ويقع فِ ما   ومن هنا "فإن  أشد  

( "الت ذك ر"، وإن  الانفراد المطلق أمر يعز  على أي  إنسان، Barthesم يه بارت ) يس 
الألفاظ." إلا    بين  علاقة  أي ة  يقيم  ألا   شاء  تختلف،    ( 3) إذا  الش اعر  طريقة  ولكن  

وإعادة  والاجتُار،  والابتكار،  الت قليد،  بين  اث؛  التُ  مع  تعامله  طريقة  فِ  وتتباين 
الت   يخدم  بما  الش اعر، الص ياغة  بين  فالعلاقة  الجديدة،  والش عوري ة  عري ة،  الشِ  جربة 
اث الإنساني  عمو  ماً، تت سم بالجدلي ة، والمحاورة، والت ثاقف ف  "يغدو الأدب أكثر والتُ 

م  الد  وتتدف ق  الت قاليد  حياة،  تضيع  وحين  الكلام،  من  اقتُب  عروقه كل ما  فِ  اء 
متقط عاً   يصبح  عر،  الشِ  من  اثي ة  استمراري  التُ  بين   ، ( 4) "   . غير  الص لة  تنعقد  وحين 

العلا  ة يحافظ الشَّاعر على ألقه، واستمراري ته، ق الش اعر، وتراثه، وتتمتّ  عُرى هذه 
 ويصبح أكثر قابلي ة للبقاء. وتدف ق الحياة فيه،  

بصورة  الإنساني   اث  التُ  لاستحضار  الش اعر  تستدعي  عديدة  أسباب  وثم ة 
 

، الورق  الس عيد  ينظر:(  1)  عر العربي  الحديث، مقو ماتها الفن  ي ة    ي  دار  )،  وطاقاتها الإبداعي ة لغة الش ِّ
 . 41، ص( م1983، 2المعارف، القاهرة، ط

عر  الد ين،إسماعيل عز   (  2)  ، )دار الفكر  العربي  المعاصر، قضاياه وظواهره الفن  ي ة والمعنوي ة   الش ِّ
 . 30، د.ت(، ص 3العربي ، القاهرة، ط

اهات الش عر العربي  المعاصر،  إحسان عب اس   (3)  المجلس الوطني  للث قافة والفنون  ، )عالم المعرفة،  اتّ 
 . 112م(، ص1978(، 2)ع  والآداب، الكويت،  

اهات الش  عب اس،  (4)   . 113، مرجع سابق، صعر العربي  المعاصراتّ 
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الإ  اث  والتُ  بتُاثنا عام ة،  يتعل ق  فيما  ومنها  خاص ة،  بصورة  والعربي    ، سلامي 
، والعربي :   الإسلامي 

إلى أو لا  الش اعر  يلجأ  وقد  المجيد،  وتاريخهم  والمسلمين،  العرب،  بمآثر  الفخر   :
فيقد م رؤية خاص ة  اجع،  الت خل ف، والتُ  نير  يئن  تحت  العربي   الواقع  يرى  ذلك عندما 

لعل  الكت اب، والأدباء أكثر حري ة فِ ذلك؛ نظراً لطبيعة الكتابة للن هوض بهذه الأم ة، و 
تنه ال تي  الن ظر   ضالن ثري ة  وجهات  ودحض  الحجج،  وتقديم  والحوار،  الجدل،  على 

ال  والمنطق   ، العلمي  مطلع بالأسلوب  فِ  الكت اب  بعض  عواطف  هت  اتج  فقد   . عقلي 
بعض  العشرين نحوالقرن   يستوحون  العربي ؛  قومي ة،   ؛المواقف   الت اريخ  وذلك لأسباب 

فِ العثمانيين   ظلم  استفحال  منها:  واجتماعي ة،  وطغيان   وسياسي ة،  العربي ة،  البلاد 
 ( 1)   ة عن موكب الحضارة الحديثة.المستعمرين فِ البعض الآخر، ثم  تأخر الش عوب عام  

ال تيثانياا  الأسباب  أهم   من  وهي  العربي ة،  القومي ة  بالهوي ة  الت مسك  شغلت :   
مُني  ال تي  الس ياسي ة  الهز ات  بعد  وذلك  وغيرهم،  والمفكرين،  والأدباء،  بها   الش عراء، 

ن الكيان العربي ؛ حيث خي م عليه الإحساس بالض ياع، والإحباط، واليأس، ومن ثم  يمك
بعد هزيمة  شيوع  لما  إدراك اثي ة  التُ  الش خصي ات  استخدام  لم    ،م1967ظاهرة  بشكل 

أحس  الش اعر المعاصر أن  هذه الهزيمة قد عصفت   ؛ إذفِ تاريخ شِعرنا يعرف من قبل  
م ذاتها، ومن ثم  ازداد تشبثه بجذوره 1948مم ا عصفت به نكبة    ربكيانه القومي  أكث

لها كيانه القو  تعر ض  ال تي  العنيفة  الهز ة  تلك  أمام  الت ماسك  بعض  تمنحه  عل ها؛  مي ة، 
تمنحه   أو   ، الأقل    –القومي  والس لوى.  -فِ  العزاء،  هذه   (2)   بعض  فِ  فوجدوا 

الث قة، ويعي من  مزيداً  ما يمنحهم  ، ويخف ف عنهم   دالش خصي ات  الن فسي  الت وازن  إليهم 
و  بالإحباط،  واليأسالإحساس  والت شويه،   ؛الض ياع،  الت شظي،  حالة  من  للن هوض 

دي.  والوقوع فِ براثن القنوط، والتُ 
 

)دار  ، م(1914  -1847المسرحي ة في الأدب العربي  الحديث ) محم د يوسف نجم،    ينظر:   (1) 
 . 293م(، ص1956، 1صادر، بيروت، ط

اثي ة زايد،   ينظر: (2)   . 41، مرجع سابق، صاستدعاء الش خصيات التر 
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له بتاريخ قومه، وتراث أم ته، لا يصلح بحال ما أن ف  "الأديب ال ذي يفقد ات صا
 ( 1) ".وعيه لشخصيتها، يجعله أجنبي اً غريباً عنها  ن يعبر  عن وجدانها المعاصر؛ لأن  فقدا 

اث من عناصر جمالي ة قوي ة لم تفقد  ثالثاا   –مع مرور الز من    –: ما يتضم نه التُ 
أن   فِ  شك   ثم ة  وليس  وروعتها،  وسحرها،  يثيرها   طلاوتها،  ال تي  الجمالي ة  الحساسي ة 

الإنساني ة، ويمكن القول: إن    ة الأدب بالذ ات، تعد  من أرسخ مقو مات الوحدة الن فسي  
يتم    أن  يمكن  إليه،  مدخل  وأفضل  اث،  بالتُ  التحام  الواسع، أعمق  بمعناه  بالأدب 

جذور  يمد   إنساني ؛  روحي   ذهني   تجانس  تشكيل  على  تساعد  منه؛  فِ والإفادة  ه 
اث.  ( 2) الحساسي ة نفسها، وهي بصفتها هذه، تعكس الجانب الخالد من التُ 

اث يشتمل على عناصر ما يُ   : ثم ة رابعاا  سمى ب  "الجدوى" فمن الث ابت أن  التُ 
ذات جدوى، يمكن استخدامها فِ الز من الحاضر، يستطيع الش اعر، وغيره أن يمتح  

الحدي  قضايّه  معالجة  فِ  ويوظ فها  أمراً منها،  اث  التُ  فليس  هنا  ومن  والر اهنة.  ثة، 
الت قليل من شأنه  أو  أمره،  الت هاون فِ  به خطير جداً،    ، يصح   يقوم  ال ذي  فالد ور 

نف  والأمم  الأفراد،  يشك ل  فهو  هامشي اً،  دوراً  وقومي اً. وليس  واجتماعي ا    ( 3) سي اً، 
و  المفاهيم،  اث  التُ  من  يتجاوز  أن  الش اعر  على  يتعين   والمواقف،  ولكنْ  القيم، 

ت عن حالات، وأوضاع لم يعد لها أثر حي  فِ عصر  ال تي عبر  فِ    ، ه والإشكالي ات 
الفن  ي ة،  تجربته  ويضيء  للحاضر،  رؤيته  يضيء  ما  اث كل   التُ  من  يتمث ل  حين 

 . ( 4) ري ة، ويفتح له الط ريق نحو مستقبل إبداعي  والش عو 
 

الر حمن    (1)  عبد  الش اطئعائشة  ل ،  بنت  جديدة  والمعاصرقيم  القديم  العربي   )دار  لأدب   ،
 . 165، د.ط، د.ت(، ص2المعارف، القاهرة، ط

اث و ينظر: فهمي جدعان، (  2)  ، )دار الش روق للن شر  دراسات عربي ة وإسلامي ة أخرىنظري ة التر 
 . 30م(، ص1985، 1الت وزيع، عم ان، الأردن ، طو 

اث ودراسات عربي ة وإسينظر: جدعان،  (3)   . 31، مرجع سابق، صلامي ة أخرىنظري ة التر 
العوادي ،  (  4)  العشرين ينظر: عدنان حسين  القرن  عر الحديث في العراق، بين مطلع    لغة الش ِّ

الث انية العالمي ة  الث قافة والحرب  وزارة  )منشورات  ط  ،  بغداد،  م(،  1985،  1والإعلام، 
 . 161ص
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اث فِ القصيدة إلى  "أداة فن  ي ة تسهم فِ إنتاج الن ص  وتتحو ل عملي ة توظيف التُ 
مم ا والت واصل؛  بالث قافة،  حافلاً   ً ثريّ  الت أثير،   إنتاجاً  دائم  فاعلاً،  عنصراً  اث  التُ  يحيل 

وبذلك تتعم ق تجربة الش اعر، وتصبح أكثر نضجاً، ومواءمة للت عبير عن   (1)"  .والت أثر
المفصلي   وقضايّه  الجديدة،  وإشكالي اته  العصر،  الغنائي ة، روح  قصيدته  وتتجاوز  ة، 

و  الهموم،  الانفتاح على  إلى  المحد دة  الض يقة  والانتقال إلى لآ اوالموضوعات  العام ة،  لام 
ما  الش اعر  يجد  ما  وكثيراً  وإبداعاً.  عمقاً،  أكثر  يمكن مجالات  صالحة،  تراثي ة  د ة 

ال هذه  من  أصيلًا  جزءاً  ويجعلها  الشِ عري ة،  سياقاته  إلى  من استقطابها  يعبر   س ياقات؛ 
. ولعل  من إخلاص   ش اعر لاخلالها عم ا يمور فِ صدره، وما يشغله من قضايّ شتّ 

بع لفن ه، وإدراكه لدوره الكبير فِ الحياة؛ ما يوجب عليه أن ينهل ما استطاع من منا
 أقدر على  -أيضاً   -الث قافة الإنساني ة؛ ليكو ن لنفسه إطاراً ثقافي اً أعم ، وأشْل؛ ليكون

واست  ،(2) العطاء الث رة،  المنابع  هذه  إلى  العودة  الش اعر  يضير  ثم  لا  يلزم يومن  ما  حاء 
 صياغة الواقع من جديد فن  ي اً، وجمالي اً.   ها؛ لإعادة نم

اث يعُد  رافداً مهم اً، ونبعاً ثر اً للت وظيف  والقول ال ذي تطمئن إليه الن فس: إن  التُ 
المواطن، والمو  اقف، والمضامين، والش خصي ات ما يتلاءم وطبيعة تجربة الفني  ، وفيه من 

الفكري ة، المعاصر، ورؤيته  لتعميق   الش اعر  ؛ً  يراه "ضروريّ  والجمالي ة، فيستحضر منه ما 
قضية ما، أو ما يراه منسجماً مع البناء الفني  ، أو   فكرته المطروحة، أو بلورة رؤيته فِ

فإن  الن ص  الجديد يجمع فضاءً واسعاً من الماضي، ، ومن ثم   (3) الأسلوبي ، أو الل غوي ."
رو  تواكب  عصري ة،  ورؤية  جديد،  بناء  والأفكار   ح فِ  القضايّ،  وتخدم  العصر، 

 المستجد ة. 
 

الر واشد،    (1)  الش ِّ سامح  في  تطبيقي ة  دراسات   ، الن ص  الحديث مغاني  العربي ة  عر  )المؤسس ة   ،
 . 11م(، ص2006،  1للد راسات والن شر، بيروت، ط

الخالق،    (2)  ا ينظر: ربعي  محم د عبد  المعاصرأثر  العربي   عر  الش ِّ القديم في  العربي   اث  ) لتر  دار  ، 
 . 16م(، ص1989، 1المعرفة، الإسكندري ة، ط

الز عبي ،    (3)  وتطبيقي اا أحمد  نظريا ا  )م الت ناص   والت وزيع،  ،  للن شر  عم ون  ،  1ط  عم ان، ؤسس ة 
 . 29م(، ص2000
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وأبرز  أهم ،  من  يعُد   اثي ة  التُ  الش خصي ات  توظيف  أن   إليه  الإشارة  تجدر  ومم ا 
اثي ة، ليس حالات الت وظيف فِ الش عر المعاصر؛ إذ استدعاء مثل هذ ه الش خصي ات التُ 

والن فسي   التاريخي ة،  دلالتها  لها  بل  عابرة،  ظاهرة  حم ل  ،ةمجر د  فقد  الش عراء والفن  ي ة،  ها 
و  ، المعاصرون دلالات،  وتفسيرات شتّ  لتأويلات،  قابلة  إيحاءات جديدة، ومعاصرة، 

حت للمبدع أن يقول أثرت الت جربة، وخص بتها، وجعلتها أكثر تأثيراً فِ المتلق ي، بل أتا
يتقن ع ب قناعاً  ومن ثم  جعلها  مباشرة،  قوله  يستطيع  ما لا  إلى   همن خلالها  للد خول 

الشخصي ا هذه  باستدعاء  المعاصر  الش اعر  تجربة  تكتسب  "وهكذا  محظورة.  ت عوالم 
اثي ة غنًى، وأصالة، وشْولاً فِ الوقت ذاته إلى   ، بتحر رها من إطار الجزئي ة والآني ة،...التُ 

المطلق." وفِ   ، الكل ي  فِ  الشِ عري    (1) الاندماج  الن ص   الش خصي ات  هذه  تمنح  وقد 
تجلاً كش الش اعر  رؤية  وتجس د  نامياً،  درامي اً  أو   الت خلف،  مواجهة  فِ  حار اً  سيداً 

 ( 2) الت زييف، ومن ثم  فإن  الش اعر يزيل عنها ما يعيق انسجامها مع عصره الحاضر.
الش   نقل  عنها فعملي ة  والت عبير  الحاضر،  زمني ة  إلى  الماضية  زمني تها  من  خصي ة 

من  متمي زاً  بعُداً   شَك ل ملمحاً  الشِ عري ة  الت جربة  المعاصر، وأضفى على  الش عر  ملامح 
شاملاً.  ليتلب س    (3) إنساني اً  الص وتين؛  بين  المسافة  آني ة، تختصر  "زمني ة  تُشك ل  وبذلك 

المشابه ومع  صاحبه،  منهما  بحتمي ة كل   مفارقات  أو  مفارقة،  تنبثق  قد  الموقف  فِ  ة 
إلى  فتضاف   ، الت اريخي  الط رف  الحالة   اختلاف  مع  تت سق  تحويري ة  شذرات  المعطى 

الأولى الفكرة  على  تنويعات  يشبه  فيما  الش خصي ة   (4) ."المفارقة؛  تتفاعل  وبذلك 

 

اثي ةزايد،  (1)   . 17، مرجع سابق، صاستدعاء الش خصي ات التر 
ق،    (2)  ، )دار الش ؤون الث قافي ة  ي ، دراسة نقدي ة في حداثة الن ص  الش عر ينظر: علي  جعفر العلا 

 . 71م(، ص1990، 1العام ة، بغداد، ط
إبراهيم    (3)  المعاصرنمر موسى،  ينظر:  الفلسطيني   عر  الش ِّ الت اريخي ة في  الش خصيات  ،  توظيف 

(،  2)ع  (،  33)مج  الفنون والآداب، الكويت،  )مجل ة عالم الفكر، المجلس الوطني  للث قافة و 
 . 121م(، ص2004

لمصري ة  ، )مجل ة فصول )مجل ة الن قد الأدبي (، الهيئة االأداء الفني   والقصيدة الجديدة رجاء عيد،    (4) 
 . 54م(، ص1986(، 2+1)ع (، 7)مج العام ة للكتاب، القاهرة، 
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اضي مع الحاضر؛ من أجل الت اريخي ة الماضية مع الش خصي ة المعاصرة، أو قل يتفاعل الم
من آلام، وآمال،   اإنتاج دلالات جديدة تعُبر  عن روح الش اعر، والجماعة، وما يعتُيه

 (1) وهموم، وأحلام.
اثي ة تصلح موضوعاً معاصراً، وذلك لانعدام  ولكن ليست كل  الش خصي ات التُ 

للش اعر إذن،  بد ،  الص عوبة، فلا  تنشأ  هنا  فيها، ومن  الة  الد  اث   الس مة  التُ  قراءة  من 
الاختيار،   قراءة عميقة من خلال رؤية عملي ة فلسفي ة شاملة، وبعد ذلك يأتي موضوع 
مع مراعاة   وأن يربط ربطاً موف قاً بينها، وبين ما يريد أن يعبر  عنه الش اعر من أفكار، 

اثي ة  ومن ثم  فإن  الاستلهام الفني   الواعي للش خصي    (2) الحداثة، والس مة المتجد دة. ات التُ 
 ( 3) يمر  فِ ثلاث مراحل، هي:

الش  الأولى فالش اعر يختار  الاختيار،  تلح  صخ: مرحلة  معي نة  برؤية  المستلهمة  ي ة 
شعور. علي  ه، ويقوده الوعي بحاجته إليها؛ بحيث تحق ق له الانسجام فِ اللا 

ليقبس  الث انية اختارها؛  ال تي  اثي ة  التُ  بالش خصي ة  الانفعال  مرحلة  معاني :  منها 
 جديدة، يلقي عليها بظلال أحاسيسه المتوق دة. 

والت  الث الثة الت نظيم،  مرحلة  يتناش:  لا  ما  بطرح  للواقع من كيل،  رؤيته  مع  سب 
ال ذي  الحياتي   الواقع  نسيج  فِ  الحي ة  دمائها  من  يختاره  ما  وضخ   الش خصي ة،  سمات 

 صميم قضايّه المعاصرة. يعيشه الش اعر؛ مم ا يجعله حي اً فاعلاً مؤث راً فِ  
الواس الإنساني   بمفهومه  اث؛  التُ  استدعاء  أن   تقد م  مم ا  ظاهرة   ع ويت ضح  يعُد  

الوقو  تستدعي  المعاصر،  العربي   الشِ عر  فِ  مع شِعري ة  الماضي  فتداخل  والت أمل.  ف، 
يزي العصر،   د الحاضر؛  ومتطل بات  يتلاءم  بما  وتطويره  الجديد،  الن ص   إخصاب  من 

 

 . 122جع سابق، ص ، مر توظيف الش خصي ات الت اريخي ة ينظر: موسى،   (1) 
،  1، )دار الش ؤون الث قافية العام ة، بغداد، طشعر البي ات  الر ؤيا في ينظر: محيي الد ين صبحي،   (2) 

 . 135، 134م(، ص1988
عر العربي  الحديثبن عبدالله منو ر،  ينظر: محم د    (3)  ،  استلهام الش خصي ات الإسلامي ة في الش ِّ

 . 19م(، ص 2007، 1)الن ادي الأدبي ، الر يّض، ط
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أمر ضروري ، لا وحاجاته   معه  والت واصل  أم ة،  أي   اث جزء أصيل من  فالتُ  العصري ة، 
الأ عنه  الحديثة، ديستغني  المستجد ات  لاستيعاب  وذلك  والمثق ف؛  والش اعر،  يب، 

اث  والمكتسبات المتنو عة، و  : ليس مادة هامدة ساكنة، لا –كما قيل    –من هنا، فالتُ 
 وزه، وتخطيه. يمكن بث  الحياة فيه من جديد، أو تجا 

اث الز اخر الض خم بين الاجتُار ال   ي لا ذ وقد تفاوت استدعاء الش عراء لهذا التُ 
والش   والقضايّ،  الأحداث،  على حشد  واقتصارهم  منه،  خصي ات فائدة، ولا جدوى 

دون اختيار واعٍ، وإعادة تشكيل كل  ذلك فن  ي اً، وجمالي اً، ومعرفي اً، وبين الاختيار الفني   
ي ال ذي يتيح للش اعر الت عبير عن الآلام، والآمال، والهموم، والط موحات العام ة؛ الواع

اتي ة، فيصبح نص اً عالمي اً، وإنساني اً، يستغل الر م نيحيث   وز، أى الن ص  عن الغنائي ة، والذ 
لتكون  والإيحاءات؛  بالد لالات،  الث ري ة  الإنساني ة  بأبعادها  والمواقف  والش خصي ات، 

على تشكيل رؤية فن  ي ة جمالي ة عام ة، ولا شك  فِ أن  شعرنا المعاصر قد استغل    قادرة
 انب، وقد م رؤية معاصرة جديدة؛ مزجت بين الأصالة، والمعاصرة. و هذه الج

المعاصر   العربي   الشِ عر  اثي ة فِ  التُ  الش خصيات  استلهام  رئيسة   ثيمةكما شك ل 
وكذا الإنساني ة؛ عبر  من خلالها الش عراء عم ا ألم  القومي ة، والن فسي ة،    جس دت القضايّ 

، والذ اتي ، فأضحت هذه   ىبهم من سرور، وفرح، وحزن، وأسى عل المستويين الجمعي 
البائس الحزينة  بوجوهها  تفاجئنا  تارة الش خصي ات  المنتصرة  الفرحة  ووجوهها  تارة،  ة 

والن   والهزيمة،  الن صر،  من  متنو عة  مشاهد  وشك لت  والانكسارات، أخرى،  هوض، 
 والض عف، والقو ة، واليقظة، والص حو ...إلخ. 
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رها في تجربة الشّاعر عبدالله صيّات التّراثيّة، ودوالمبحث الثّاني: الشّخ

 رُ أَنْ"نْتَظَالوشميّ في ديوانه "يُ
الذ كر؛ يلمح المتقد م  الوشْي   المتأم ل لديوان  استحضار   –بصورة واضحة    -إن  

للش   وتوظيفها الش اعر  والأسطوري ة،  والش عبي ة،  والأدبي ة،  الت اريخي ة،  اثي ة:  التُ  خصي ات 
مناسباً، "تجعل الن ص  ذا قيمة توثيقي ة يكتسب بحضورها دليلاً محكماً، وبرهاناً توظيفاً  
الحضاري ،   مفحماً  انكسارها  حالات  أو  المجيد،  وحاضرها  الت ليد،  الأم ة  على كبريّء 

على  انعكاسه  المعاصر."  ومدى  الأنا/   (1) الواقع  صوت  الش خصي ات  هذه  وتشك ل 
ماعة من جهة أخرى، وبوساطتها يمكن الت عبير الش اعر من جهة، وصوت الن حن/ الج

و  الفكري ة،  المواقف  من عن  نوع  و"إضفاء  والس ياسي ة،  والاجتماعي ة،  الن فسي ة، 
 (2) .الموضوعي ة، والدرامي ة على عاطفته الغنائي ة"

اثي ة ال تي استدعاها الوشْي  إلى:ويمك  ن تصنيف الش خصي ات التُ 
يني    ة.أو لاً: الش خصي ات الد 

 ثانياً: الش خصي ات الأدبي ة.
 ثالثاً: الش خصي ات الأسطوري ة. 

 أو لا: الش خصي ات الد يني ة )الر سل، والأنبياء( 
استحضره ال تي  الش خصي ات  من  والأنبياء  الر سل،  شخصي ات  الش عراء تعُد   ا 

ثيقة تربط بأن  ثم ة روابط و   اعر بصفة عام ة، والش عراء المعاصرون بخاص ة، فقد أح س الش  
تجرب الأنبياء  هتبين  وتجربة  الس لام    -،  من  –عليهم  أم ته،   همافكل   إلى  رسالة  يحمل 

 والفارق بينهما أن  رسالة الن بي  سماوي ة، وكل  منهما يتحم ل العنت، والعذاب فِ سبيل
ولذلك فقد   ؛ فِ أحسن الأحوال غير مفهومو ، ويعيش غريباً فِ قومه ،    هذه الر سالة

بفتُة الغيبوبة ال تي    تهأن يُشب ه فتُة المعاناة ال تي يعيشها قبل ميلاد قصيد   اعرطاب للش  
 

 . 117ة عالم الفكر، مرجع سابق(، ص، )مجل  توظيف الش خصي ات الت اريخي ة موسى،  (1) 
اثي ةزايد،  (2)   . 19، مرجع سابق، صاستدعاء الش خصي ات التر 
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المعاصر على استعارة   الش اعردأب    ومن هنا، فقدكانت تنتاب الر سول أثناء الوحي؛  
 (1) ليعبر من خلالها عن بعض أبعاد تجاربه المعاصرة.  شخصي ات الر سل؛

م الر سول  الوشْي  شخصي ة  استدعى  الس لام    –وسى  وقد  قصيدته   –عليه  فِ 
 ( 2) سومة ب  "هَدْأةَ الرَّحيل" مر ة واحدة، وكذا هارون عليه الس لام؛ حيث يقول:المو 

بَ عُها       ى إلِ        ى أرَْض     ي بِهاَرُونِ وَمَا تَوخَّ  لَوْ أَنَّ مُوسَى رأََى...مَا عَادَ يَ ت ْ
المقد سة؛   الش خصي ة  هذه  الش اعر  وظ ف  العنت، وقد  خلالها  من  ليصو ر 

قد لاقى من المعاناة من  -عليه الس لام  -، ال ذي لقيه فِ دنياه، فموسى والمعاناة، والألم
حيث وضع فِ   بني إسرائيل، وفرعون ما لاقاه نبي  آخر، منذ أن كان طفلًا رضيعا؛ً

ساعده، إلى أن الت ابوت، وألقي فِ اليَم ؛ لئلا  يقتله فرعون...، ثم  فراره منه حين اشتد   
فِ البحر، فهي سيرة   اوجنوده، فغرقو خرج ببني إسرائيل، وتجاوز البحر، فأتبعه فرعون،  

. وكذا حياة الش اعر كما يشير قوله الآتي:  ( 3) مفعمة بالآلام، والمشاق 
      ى فِ    ي مَيَادِينِي      ارُ وَغَنَّ         هَذَا الن َّهَ              فأَتََ       ى    كُنْتُ ذَاتَ سُكُ            ونٍ نَجْمَةً "قَ       دْ 

 ى قَ لْبي ويَدْعُوني يَحْنُو الطَّ           ريْقَ عَلَ       إلِ              ى مَتَ               ى؟ كُلُّ ليَْ         لٍ مُظْلِمٍ قَدَر  
تَهِ             ي حُلُمِ          ي مَوْج   اً عَلَى سُ   يَصِيْحُ فِ       ي عُمْقِ قَ لْبي كَمْ أَضاعُوني  فُنِي وَيَ ن ْ

    **** 
لَ      تي والفَجْ           رُ يغُ      وِيْنِي" وَأقَْ فَ          تَ فَت َّقَتُ ألَْ       فَ دُنْ يَ              ا ألَْ             فَ مُعْجِ         زةٍَ             رَتْ ليَ ْ

الت جرب جوافتشابه  بعض  فِ  شخصي ة تين  يستدعي  الش اعر  جعل  ما  هو  نبها، 
. ولكن  الش اعر لم يستثمر هذه الش خصي ة؛ ليرسم أبعاد معاناته -عليه الس لام  -موسى

اتي ة، علاوة على عدم استثمارها فِ تص  وير معاناة الأم ة، فقد اكتفى بمجر د الإلماع الذ 
ا المر   الواقع  إلى  لير دنا  إليها؛  موسىالعابر  عاشه  الس لام   -ل ذي  ثم  -عليه  ومن   ،

الش اعر/، كم الذ ات/  معاناة  عن  بالحديث  الآتيةيستُسل  الش عري ة  الجمل  تشي   -ا 
 

اثي ةزايد،   ينظر: (1)   . 77، مرجع سابق، صاستدعاء الش خصي ات التر 
تَظَ ديوانه "ي   عبدالله الوشْي ،  (2)   . 15م(، ص2017، 1نتشار العربي ، بيروت، ط ، )الا ر أَنْ"ن ْ
اثي ةاستدزايد،  (3)   . 15، مرجع سابق، صعاء الش خصي ات التر 
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الن َّهَ                -بصورة واضحة  مَتَ            :"فأَتََ       ى هَذَا  إلِ              ى  مَيَادِينِي/  فِ    ي     ى؟ كُلُّ  ارُ وَغَنَّ              ى 
حُلُمِ          تَهِ             ي  /وَيَ ن ْ قَدَر  مُظْلِمٍ  دُنْ يَ              ا/ ليَْ         لٍ  ألَْ       فَ  تَ فَت َّقَتُ  سُفُنِي/  عَلَى  مَوْج   اً   ي 

والفَجْ ألَْ       لَ      تي  ليَ ْ وَأقَْ فَ                   رَتْ  مُعْجِ         زةٍَ/  يغُ      وِيْنِي        فَ  شخصي ة            رُ  فاستخدام   ."
الس لام  -موسى هذا -عليه  الن فسي ة، يخالف فِ  للمعاناة  رمزاً  العزم،  أولي  ، وهو من 

صي ة المقد سة فِ الت عبير عن المعاناة على المدلول توظيف الش عراء المعاصرين لهذه الش خ 
 (1) مستوى الجماعة. 

عليه   -وشخصي ة هارون ،  -عليه الس لام  -ة موسىوقد قرن الش اعر بين شخصي  
لذكر -الس لام ملازماً  هارون  ذكر  فقد جاء  الكريم،  القرآن  اقتُانهما فِ  غرار  على   ،

مر ة عشرة  ست  فِ  ه(2) موسى  بين  الجمع  خلال  من  ليكشف  الش خصي تين ؛  اتين 
، والمعاناة المقد ستين، وتلازمهما، وتكميل إحداهما الأخرى؛ ملازمة المتاعب، والمش اق 
نيا بما فيها للش اعر، ومن ثم  جعلها معادلاً موضوعي اً لقسوة الحياة عليه، فكأن ه، و  الد 

وإحكام  بقسوتها  نيا  الد  تشهد  أن  أردت  فإذا  صنوان،  وضيق   ، ومشاق  آلام،  من 
لقاتها على أي  امرئ فانظر إليه، وكذا الحال إذا أردت أن تنظر إلى العلاقة المتينة ح

الس لام  -الر سل والأنبياء؛ فانظر إلى موسى، وهارون بين   ، فلا يكاد يذكر -عليهما 
 ذكر الآخر.   أحدهما إلا  

من  قوله  وذلك فِ  الس لام،  عليه  الن ون/  ذا  يوُنُس/  الوشْي  شخصي ة  ويستلهم 
 ( 3) يدة الس الفة الذكر:القص

عْنَ       ى وَأمَْنَحُهُ 
َ
حِيْ    طُ وَأنَْتَ اليْ       ومَ ذُو النُّونِ  مَ     اذَا سَيَمْنَحُنِ       ي الم

ُ
 أنََا الم

وهو فِ ظلمة بطن الحوت، وفِ   -عليه الس لام   -يوُنُس  حال   الش اعر  استوحى
أيضاً  البحر  لظلمة  جديدةي؛  مغايرة  دلالة  تشظ ت، كو ن  ال تي  حاله  فيها  يصو ر  ؛ 

 

اثي ةزايد، :  ينظر  (1)   . 89،  88، 87رجع نفسه، صالم ، استدعاء الش خصي ات التر 
محم د  (2)  عبدالباقي،    ينظر:  الكريمفؤاد  القرآن  لألفاظ  المفهرس  الحديث،  ) ،  المعجم  دار 

 ، باب )الميم(، باب )الهاء(. (ه 1364، 1هرة، طالقا
، الوشْ (3)  تَظَ ي   ي   . 16، مصدر سابق، ص ر  أنْ ن ْ
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بذي  المعنى  شب ه  بينما  بالمحيط،  ذاته  شب ه  فقد  وقل ة   وتفت قت.  الص غر،  بجامع  الن ون، 
الص ورة  هذه  وتشي  من   الحيلة،  الش اعر  يعانيه  وقلق  بما  قاسية،  نفسي ة   فكريّا   اً غربة 

ليلمرهق وأظلم  نهاره،  فأقفر  معجزة،  وألف  دنيا،  ألف  يتفت ق  جعله  وأضحى ،  ه، 
المعنى  فإن   هنا،  ومن  أَضَاعُوني"،  "كَمْ  ورحابته  -ينادي:  يعد    -على سعته،  قادراً لم 

 على تصوير هذه المعاناة، والت عبير عنها. 
 ثانياا: الش خصي ات الأدبي ة 

الش اعر؛ ليعبر  من  ال ذين يستدعيهم  الش عراء، والأدباء  ويقُصد بها مجموعة من 
أو ثقافِ ، أو وجداني ، أو فني  ، فهي ذات دلالات رمزي ة   خلالهم عن موقف فكري ، 

الش اعر الإفصاح بهمشحونة بالإيحاءات؛ توحي بمعا ا، والت عبير نٍ، وأفكار قد يخشى 
إشارة عابرة تهدف إلى إضاءة موقف، أو جزء ما من القصيدة، عنها مباشرة فهي " 

القصيدة كل ها." الش خصي    (1) وليس  هذه  من  الخاص ة، وكل  شخصي ة  دلالتها  لها  ات 
 ومن هؤلاء: 

 أبو تم ام: -
 :  (2) يقول الوشْي 
تَهِي عِنْ        دَما تَأتِْيْنَ مَاعُ  وني  فُ هَا أَبي تَمَّامٍ أغْرِ  قَصَ     ائِدِي مِنْ   وَيَ ن ْ

)ت   الط ائي   أوس  بن  حبيب  تم ام؛  أبي  شخصي ة  فِ 231فاستدعاء  يثير  ه ( 
الد لالا من  من الذ اكرة كثيراً  شِعره كثيراً  فِ  جس د  للعروبة، كما  رمز  فهو  ت؛ 

وا العربي ة،والإسلامي ة،  عموري ة"، الانتصارات  "فتح  قصيدته  فِ  بخاص ة  العربي ة  لن خوة 
ا223سنة) قضي ة  فن  ي اً  من ه ( كما يجس د  ذلك  غير  إلى  والجديد  القديم،  بين  لص راع 

 

الفن  ي  ،  إطميش  محسن  (1)  للظ واهر  نقدي ة  دراسة  الملاك،  المعاصردير  العراقي   عر  الش ِّ في  ،  ة 
 . 107، ص(م 1982، 1وزارة الث قافة والإعلام، بغداد، ط )

 (2)  ، تَظَ ي   الوشْي   . 16مصدر سابق، ص   ،ر  أنْ ن ْ
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حياته يطالع  وهو  الذ هن،  يستدعيها  ال تي  والفن  ي ة.  القضايّ  الش اعر   (1)الأدبي ة  ولكن  
ما  تمث له من  بما  الش خصي ة  وبما تحمله من دلالات ابتعد عن دلالات هذه  تليد،  ضٍ 

ا من  فيه  بما  المأزوم  الواقع  فن  ي ة على  دلالات  وحم لها  وخمول،  وتشظٍ،  نكسارات، 
ال تي استمد ها من شِعر أبي   تم ام، فحسب، مضيفاً على قصائد بعض آيّت الجمال 

ا امتداد لذلك الألق الشِ عري ، والت مي ز فِ الل غة، والت صوير، والمعاني    العقلي ة...إلخ. وأنه 
 امرؤ القيس:  -

المعاصرون  الش عراء  أكثر  ال تي  الش خصي ات  من  القيس  امرئ  شخصي ة  تعُد  
أو  ذو  فهو  والش عوري ة.  الشِ عري ة،  تجاربهم  عن  للت عبير  واستخدامها  جه استدعاءها، 

المفجوع، ووجه  الن دب  الش ريد، ووجه  الض ائع  مبالي، ووجه  اللا  هي  اللا  عديدة: وجه 
 ( 2) وتور الس اعي وراء الث أر، ووجه اليائس المهزومالم

 (3) يقول الوشْي  من قصيدة بعنوان "طويلُ الأمد": 
 "يَسْألَونَ القصيدة أَنْ تَ تَجَل ى 

 وَأَنْ تَسْتَبِدَّ 
 وَأَنْ تَحْتَفِي بَالبَ لَدْ 

 يَّ طَوِيلَ الأمدْ 
 يَسْألَونَ القَصِيْدَةَ 

 صَوْتَ امْرئ القَيْسِ 
 دقِ رَجْفَةَ صَدْرِ الفَرَزْ 

 

،    خالد   ينظر:  (1)  دار الجيل للن شر والط باعة  )،  اثي ة في الش عر العربي  الحديثالر موز التر  الكركي 
 . 65، ص(م 1989، 1والت وزيع، ط

"امرؤ القيس الكنعاني : أقنعة الملك الض ل يل في ديوان يا عنب الخليل )قضية  ينظر: زايد،    (2) 
الك القيس  امرؤ  الد ين المناصرةالموروث("،  عر عز   إعداد وتحنعاني : قراءات في شِّ رير:  ، 

 . 47، ص ( م1992، 1المؤسس ة العربي ة للد راسات والن شر، بيروت، ط)عبدالله رضوان،  
تَظَ ي   ، الوشْي   (3)   . 19، مصدر سابق، ص ر  أنْ ن ْ
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دَةٍ   لَوْنَ الحنَِيْنِ عَلَى عَيْنِ وَلاَّ
تَ نَبيِ  

ُ
 وَصَهِيلَ القَوافِ مع الم

 بفَِجْرِ الصَّحَارى 
 وَليَْلِ الْبَ لَدْ" 

م الش اعر  نحا  الش خصي ة وقد  هذه  توظيف  من  عهدناه  ما  غير  آخر   -نحىً 
القاسم، وغيرهما   -مثلاً  على   لدى: محمود درويش، وسميح  اقتصر  وقد  الش عراء،  من 

الفن  ي ة من حيث ارتباط امرئ القيس بالقصيدة العربي ة القديمة، فهو "يعُد  أباً  الد لالة 
سواء من حيث سَبْقه إلى فنون   ، فقد استوى عنده فِ صورة رائعة،...للش عر الجاهلي  

والت شبيه." الوصف،  على  قدرته  حيث  من  أو  فيها،  م  (1)أجاد  يت خذ  امرئ فهو  ن 
القيس رمزاً بما يخدم تجربته الشِ عري ة؛إذ يشير إلى قصائده ال تي تستمد ألقها، وبريقها من 

 ا. ذلك الن بع ال ذي مازال يتدف ق فِ ثنايّ القصيدة العربي ة إلى يومنا هذ 
)ت   غالب  بن  هم ام  الفرزدق؛  لشخصي ة  استدعاؤه  قوله 110وأم ا  فِ  ه ( 

 الس ابق:
 الفَرَزْدقِ" "رَجْفَةَ صَدْرِ  

تأثيرها  الن اس  على  يُخشى  الجانب،  مرهوبة  الش اعر  قصائد  أن   على  دلالة  فيه 
وقد  وجلاً.  منها  ويتواروا  شر ها،  الن اس  يت قي  لأحد، كما  مرهونة  يجعلها  فلم    فيهم، 

نفوسهم،  فِ  والر هب  الفزع،  تثير  للآخرين،  خوف  مصدر  الفرزدق  قصائد  كانت 
يست الن اس  ليس كل   بل ولكنْ  هج اءً،  شاعراً  ليس  فهو  الجانب،  هذا  عنده فِ  وون 

الحقوق،  على  الت عد ي  فِ  الهم   وساوره  طريقه،  تنك ب  من  الحق  كل   بسيف  يخيف 
 (2) والحرمات.

 

 . 265، ص( ، )د.ت( 11دار المعارف، القاهرة، ط)، العصر الجاهلي  ، ضيف شوقي  (1) 
الفرزدق نصير،    أمل   ينظر:   (2)  عر  شِّ في  الخوف  الإنساني ة    دراسات، )،  ظاهرة  العلوم 

مج)  الأردن ،  الأردني ة، عم ان،  الجامعة  ،  611، ص( م2007(،  3(، ع) 34والاجتماعي ة، 
612 . 
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ته "غزالة الشِ عر"؛ حيث يقول بعد تكرار الس ؤال وقد أك د هذا المعنى فِ قصيد 
 (1) "ما الشِ عر؟" أربع مرات:

 وَطَ      ارَ عَنْتَُة  فِ            ي ليَْلِهِ شُهُبَ    ا   رَقَ فِ   ي قَ لْبي فَ رَزْدَقهُُ هَبَّتْ فأََشْ     
هو: فهو مسكون بالحق  ال ذي يخيف الباطل، والُحب  ال ذي يسع كل  الن اس، ف

توظيف  إلى  ويعود  الأكناف.  البوائق، موط أ  مأمون  الس ريرة،  طي ب  الجانب،  مرهوب 
الفرزدق  الز من، وتحو لاته   شخصي ة  من  القلق  لعل ه  بالقلق؛  تشعر  أخرى، وبصورة  مرة 

، والكبر، والش يب، وعبور مرحلة الحياة، والامتلاء، تمن: المو المفزعة، ونذره المخيفة  
:(2) مامها خائر القوى مسلوب الإرادة"حيث يقف الإنسان "أ   ( 3) ، يقول الوشْي 

عَر يِ 
َ
 "لقِصِيدَتي عُمْرُ الم

 الل يْلِ ال ذي هُو مُدْركِِي   حُرْقَةُ 
 قَ لَقُ الفَرَزْدَقِ" 

، والتعل ق بالوطن، والأرض، ومن   -أيضاً  -وتجس د قصائده  معاني الحنين، والحب 
الم بنت  دة  ولا  لش خصي ة  استدعاؤه  جاء  )ت  هنا  من 484ستكفي  مث لته  وما  ه (، 

)ت   زيدون  ابن  الش اعر  مع  وعشق   ، حب  قوله 463علاقة  فِ  وذلك  ه (، 
دَةٍ" ا  لس ابق:"لَوْنَ الحنَِيْنِ عَلَى عَيْنِ وَلاَّ

 المت نبي:  -
؛ أحمد  وثم ة أسباب عديدة دعت الش عراء المعاصرين إلى استدعاء شخصي ة المتنبي 

: أن  شِعره يحمل رؤيّ تفوق أي  شاعر عربي  آخر، فهو ه (، منها354بن الحسين )ت  
والمثال، والواقع،  الحلُُم،  بين  نعيش  شِعره   يجعلنا  وتمي ز  والحياة...،  والموت،  والحقيقة، 

 

 (1)  ، تَظَ ي   الوشْي   . 78، مصدر سابق، ص ر  أنْ ن ْ
عر الج،  عليمات   يوسف  (2)  وزارة الث قافة، عم ان،  )،  اهلي  نموذجاا جمالي ات الت حليل الث قافي ، الش ِّ

 . 189، ص( م2004، 1الأردن ، ط 
 (3)  ، تَظَ ي   الوشْي   . 117، مصدر سابق، ص أَنْ   ر  ن ْ
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بالإحساس العميق بتلك الص لة الغامضة بين القضي ة الخاص ة؛ قضي ة الفقر، والحرمان، 
الس ياس القضايّ  المجتمعي ة؛ من  أن  شخصي ة والقضايّ  ي ة، والاجتماعي ة، والفكري ة. كما 

قد  وعلى  الجوانب،  ومتعددة  ة،  محير  شخصي ة  للفن انين،   رالمتنبي   الإغراء  من  كبير 
 (1) والش عراء، وهي لازالت مثيرة للجدل، والخصومة حتّ  الآن 

 يقول الوشْي  فِ المقطع المتقد م: 
تَ نَبيِ  

ُ
 "وَصَهِيلَ القَوافِ مع الم

  الصَّحَارى بفَِجْرِ 
 وَليَْلِ الْبَ لَدْ" 

المتقد مة؛ حيث   تولعل  استدعاء الش اعر لهذه الش خصي ة يحلينا إلى كل  الإيحاءا 
 ، الد لالات جميعها  هذه  يحمل  مفتوحاً  فضاءً  منها  فقد جعلت  لها،  العابرة  الإشارة 

. ويبدي الش اعر استغرابه   فِ عدم تنب ه  فضلاً عم ا تحمله من دلالات الاغتُاب الن فسي 
ها تالأم ة العربي ة إلى ما أثاره المتنبي  من قضايّ هام ة، مس ت مفاصل أم ة العرب؛ جعل

"  شيعاً، وأحزاباً، ومطامع سهلة للقاصي، والد اني، يقول الوشْي 
تَ نَبيِ  

ُ
 وسَهَا عَ      نْ قَصِيْدِهِ حَسَّ        انُ  كَيْ فَ مَ      رَّتْ مَطاَلِعُ الم

استدعاؤه لشخصي ة حس ان فِ هذا البيت، فهو تذكير بما ينبغي أن يكون وأم ا  
ال ذي ك الملتزم  الش اعر  الد فاع عن مبادئه، ودينه، وعقيدته، ر  عليه  شِعره فِ سبيل  س 

 والت عبير عن الجماعة، وأمجادها، وبطولالتها. 
 أبو العلاء المعري :  -

ه ( 449؛ أحمد بن عبدالله )تلاء المعري  من الط بيعي  أن تكون شخصي ة أبي الع
ث، والر ؤى امن الش خصي ات المستدعاة؛ نظراً لغنى هذه الش خصي ة بالمواقف، والأحد 

 

عر العربي  المعاصرأبو ال ،  زين الد ين   ينظر: ثائر   (1)  اد الكت اب العرب،  )،  ط يب المتنبي  في الش ِّ اتح 
 . 11، 10، ص( م 1999، 1دمشق، ط
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العميقة والوجودي ة  فِ ( 1) الفلسفي ة،  وذلك  الش خصي ة،  هذه  الوشْي   استدعى  وقد   ،
 (2) :-مثلاً -قوله

سْتَحِيلْ 
ُ
 "وَبِالسُّؤَالِ الم

 مَا أنَْتَ؟ يَملْؤُكَ الجوَابُ 
 وَلَسْتَ تَملِْكُ أَنْ تَ قُولْ 

 كَتَبتْ يَدَاهُ 
عْنَى 

َ
 وَأوَْقَدَ الم

عَر يِْ 
َ
 تَدَاوَلهَُ الم

 واصْطفََى مِنْهُ الصَّحِيحُ مَا يَشَاءُ"
الش اعر  الحياة،   -هنا  -ولعل   سر   الخلَْق؛  حير   ال ذي  الس ؤال  المعري   مع  يرد د 

الوجو  والر ؤى  الوجود،  وتفسير  والكون،  هذه والخلق،  الش اعر  ويؤك د  الميتافيزيقي ة.  دي ة 
 (3) ل: و الر ؤية الإيديولوجي ة، والموقف الفكري  الغائر؛ حيث يق

عَاني والضُّلُوعْ 
َ
عَذَّبُ بِالم

ُ
 "وَتَ فَتَّقَ القَلْبُ الم

عَر يِْ" 
َ
 لقَِصِيدَتي عًمْرُ الم

فِ الحياة،   ي  ففي هذه الل محة الس ريعة، والخاطفة رد نا الش اعر إلى فلسفة المعر 
 هذه الفلسفة ال تي أثارت كثيراً من الجدل. 

 قيس بن الملو ح:  -
راء المعاصرين لشخصي ة قيس بن المل وح؛ مجنون ليلى عولعل  سبب استحضار الش  

، والوفاء، والص دق، ونبل العاطفة، ورق ة 68أو    65)ت   ه(؛ لما يمث له من مثال الُحب 
 

و ح،  شرت  عصام   ينظر:   (1)  العربي  الحديث  عر  الش ِّ المعري  في  )بين  استدعاء شخصي ة  المعاصر 
والت جربة(  ع))،  الواقع  دمشق،  العرب،  الكت اب  اد  اتح  العربي،  اث  التُ  (،  108مجل ة 

 . 244، ص( م2007
 (2)  ، تَظَ ي   الوشْي   . 25، مصدر سابق، ص ر  أنْ ن ْ
 . 117، صالمصدر نفسه (3) 
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المبر   والعشق  الغرام،  وقصص  هذه الش عور،  الوشْي   استدعى  وقد  الفواحش،  من  أ 
 ( 1)ل:و  الش خصي ة فِ ثلاثة مواضع من ديوانه، يقول فِ الموضع الأ

لَ    ى وَصَ  ارَتْ   بَ عْ                دَ قَ يْ       سٍ تَ وَّحَ  دَ الحِ        رْمَ            انُ  أيَْنَ كَانَتْ حُ    رُوفُ ليَ ْ
ليلى؛ للت عبير عن حالة حرمان مُني بها الش اعر، وقد ينفتح   لمجنون  وربم ا استدعاؤه 

الت وق عات هذه  من  كثير  على  أو   ؛ الاحتمال  اجتماعي ة،  أو  وجداني ة،  حالة 
 سياسي ة...إلخ.

 ( 2) أم ا الموضع الث اني، فقوله:
 عَصَبَا شِعْراً وَشَدَّ عَلَى أوَْتَارهِا ال  وَمَالَ قَ يْ    س  عَلَ ى ليَ ْلَى فَ هَدْهَدَها 

بين  الفجوة  وتضييق  الص دع،  رأب  فِ  الكلمة  دور  إلى  ليشير  استدعاه؛  وقد 
لقلق، والت وتر عن القلوب المتنافرة، فبالُحب  تحيا القلوب، وتمحى االمتخاصمين، ومسح  

حيث  الث الث؛  الموضع  فِ  المعنى  هذا  ويؤك د  والأحقاد.  والض غائن  الإحن،  عنها 
 (3) يقول:

 عُجْنَ الحنَِيْنَ إلِ  ى قَ يْسٍ وَمَا كَتبَا لَى سَ     اعَةٍ مَلَّتْ دَقاَئقُِها أبَْكِ      ي عَ 
يتمنى   العلاقة   فهو  تكون  يتعل موا كيف  وأن  الن اس،  قلوب  الُحب   يسود  أن 

 الص ادقة بين الن اس. 
موضع؛ حيث جعلها  الش اعر فِ غير  استدعاها  فقد  ليلى،  قيس،  محبوبة  أم ا 

موضوعي اً  الوطن معادلًا  لُحب   للوطن،،  (4)  ترمز  لديه  عشقاً،   فليلى  فيه  ذاب  ال ذي 
 وحمله بين جوانحه. 

 

 (1)  ، تَظَ ي   الوشْي   . 57ص  صدر سابق،م  ،ر  أنْ ن ْ
 . 78ص ، المصدر نفسه (2) 
 . 81ص ، المصدر نفسه (3) 
تَظَ ي   ينظر: الوشْي ،   (4)   . 22،  21، 18، 12، 9، صمصدر سابق ، ر  أنْ ن ْ
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 ي ات الأسطوري ة.صثالثاا: الش خ 
ال تي  الأسطوري ة  الش خصي ات  من  وهي  شهرزاد،  شخصي ة  الوشْي   استدعى 
استدعاها كثير من الش عراء المعاصرين؛ كالبي اتي ، وأدونيس )علي أحمد سعيد(، وأحمد 
الفحولة  ترو ض  ال تي  الحكمة  الش خصي ة  الملائكة، وغيرهم، وتجس د هذه  مطر، ونازك 

وقد وظ فها   (1) من مستوى الض رورة الحيواني ة إلى أفق الحري ة الإنساني ة  الباطشة، وتنقلها 
 (2) الش اعر فِ موطن واحد من ديوان؛ حيث يقول:

 وَألَْفُ أسُْطُ         ورةٍَ تَ نْمُ و بِلاَ سَبَبِ  ة  يَّ شَهْرَزادِي حِكَ            ايّتي مُبَ عْثَ رَ 
عبير عن العلاقة الحميمي ة بين الش اعر، ت  وقد استدعى الوشْي  هذه الش خصي ة؛ لل

المرأة  مثال  محبوبته/  فهي/  والوله،  والعشق،   ، بالُحب  مفعمة  علاقة  وهي  ومحبوبته، 
أو   للوطن،  رمزاً  شهرزاد  تكون  وربم ا  ذو الص الحة،   ، إيحائي  رمز  فهي  الز وجة...إلخ، 

 دلالات منفتحة؛ يمتزج فيه الخاص  بالعام . 
تراثي ة متنو عة، استطاع أن   م ويتبين  مم ا تقد   الوشْي  قد استدعى شخصي ات  أن  

يوظ فها بما يناسب الن ص  بمجمله، واستخدمها للت عبير عن رؤيّ فن  ي ة جمالي ة، وشعوري ة 
غير مباشرة عم ا جاش فِ صدره، وما دار فِ خلده، ومن ثم  لم ذاتي ة، كشفت بصورة  

 فلك الغنائي ة فِ معظم الحالات ال تي وظ ف فِتخرج قصيدته عن الذاتي ة، وبقيت تدور  
يني ة، والأدبي ة، والأسطوري ة. وتجل ي هذه الشخصي ات عمق ثقافة  فيها الش خصي ات الد 

الشِ عري ة، الش اعر، وسعة إطلاعه، واستنطاق جوانب   الت جربة  الز اخرة بما يخدم  اث  التُ 
اث الر حب يجس د خطاباً ثوالش عوري ة الخاص ة. ولعل  هذا الت لاقح، والت   اقف مع هذا التُ 

ً يحمل طاقات إبداعي ة، ودلالات غني ة.  شِعريّ 

 

اث  عصفور،  جابر  ينظر:  (1)  ،  (م 2013،  1الد ار المصري ة الل بناني ة، القاهرة، ط)،  دفاعاا عن التر 
 . 74ص

 (2)  ، تَظَر  أنْ  الوشْي   . 37سابق، ص ، مصدر ي  ن ْ
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 الخاتمة: 

اثي ة فِ  تَظَ "ي ُ   ن يوادِ   عرضت هذه الد راسة الموسومة ب "استدعاء الش خصي ات التُ  رُ ن ْ
العربي  لِ أنْ"   الش اعر  "علاقة  بعنوان  الأو ل:  مبحثين،  فِ  وجاءت   ." الوشْي   عبدالله 

اث". وخلص إلى  : بالتُ 
ثري ة   .1   ماد ة  معطياته  بشتّ   الإنساني   اث  والتُ   ، والإسلامي  العربي ،  اث  التُ  أن  

وتجاو  لبقائها،  الض روري   الحياة  بنسغ  ومد ها  الن صوص،  الس مة لتخصيب  ز 
الغنائي ة الض يقة إلى الس مات الإنساني ة الر حبة ال تي تت سم بالعمق، والش مول، 

 الة. والأص
فتُات   . 2 من  واستدعاءها  أنواعها،  بمختلف  اثي ة  التُ  الش خصي ات  استلهام  أن  

ناصعة  رؤيّ  لتقديم  واسعاً  ومتنف ساً  للبوح،  رحباً  مجالًا  يشك ل  مختلفة،  زمني ة 
 يدة عن المباشرة، والس طحي ة.عميقة، بع

المعا3 الشِ عر  فِ  وتوظيفها  اثي ة،  التُ  الش خصي ات  استدعاء  من .يعُد   وسيلة  صر 
حافلة  معاصرة؛  رؤيّ  عن  بوساطتها  الش اعر  يعُبر   ال تي  المهم ة  الوسائل 

 بالد لالات، وزاخرة بالمعاني. 
اثي   التُ  "الش خصي ات  ب   المعنون  الث اني:  المبحث  الش اعر وأم ا  تجربة  ودورها فِ  ة، 

 : رُ أَنْ" فخلص إلىن ْتَظَ عبدالله الوشْي  فِ ديوانه "ي ُ 
الش ا1 أن   مثل: .  ديوانه،  فِ  المقد سة  يني ة  الد  الش خصي ات  بعض  وظ ف  قد  عر 

ليصو ر من خلال هذه الش خصي ة   ؛-شخصي ة الر سول موسى_ عليه الس لام 
...إلخ. فِ هذه الحياة. الكريمة ما تعر ض له من: آلام، ومعانا   ة، ومشاق 

 فِ هذا الد يوان  ظر،ن  أن  توظيف الش خصي ات الأدبي ة يعُد  ظاهرة فن  ي ة لافتة لل . 2  
استغل ها الش اعر؛ للت عبير عن مواقف فن  ي ة، أو وجداني ة، أو فكري ة، لم يستطع 

 استدعاءه لشخصي تي أبي   –على سبيل المثال    –لحظ  يالبوح بها مباشرة. ف
تم ام، وامرئ القيس، لينو ه إلى أن  قصائده الش عري ة من الن احية الفن  ي ة ما هي 

ل امتداد  يوظف ذإلا  بينما  والت مي ز.  بالألق،  يت سم  ال ذي  الث  ر   الن بع  لك 



 2الجزء:  /  4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-281- 

الر ؤى  جدلي ة  أخرى  مر ة  الذ هن  إلى  ليعيد  المعري ؛  العلاء  أبي  شخصي ة 
المتعل قة  الميتافيزيقي ة،  استدعاؤه   الوجودي ة  وأم ا  والكون.  والخلَْق،  بالحياة، 

فيجل ي علاقته   ليلى،  الملو ح/ مجنون  بن  قيس  ال ذي يسكن بلشخصي ة  وطنه 
 فؤاده، ويستقر  فِ سويداء قلبه.

. كشف استدعاؤه لشخصي ة شهرزاد الُأسطوري ة عن العلاقة الحميمة ال تي تربط 3
ال  أو  للوطن،  ترمز  ال تي  محبوبته  وبين  هذه بينه،  بصفة  غيرهما؛  أو  ز وجة، 

، والعام .  الش خصي ة رمزاً ذا دلالات منفتحة، يمتزج فيها الخاص 
البحث   -الباحث   ي يوص و  هذا  خاتمة  ومهتم  اد ق  الن     -فِ  العربي  تُ  ال ي  ،    اث 
ة تراثنا لبيان أهمي    ؛ ة العربي  و   الإسلامي ة،   ات خصي  الش    ظاهرة استدعاء   ، بدراسة بخاص ة 
والإسلا العربي   و مي  ،  استدعاء كيفي  كذلك  .  التُ  خصي  الش    هذه   ة  وتقديمها    اثي ة، ات 

الأم  م   حضار ست لا ذلك  و   الحاضرة؛ للأجيال   الت  اضي  والس ير   ، ليد ة  به،  والت أسي 
 . على نهجه 
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 ص لخستالم
 

سعى هذا البحث إلى دراسة تجليات الرؤية الدينية في شعر الشاعر بدر بدير، 
 ودراسة أثر هذه الرؤية في بنيتها التشكيلية.

ويعد الشاعر بدر بدير من الشعراء الذين توخوا سلامة المضامين الشعرية مقتفين  
فيها القيم الدينية والأخلاقية بعيداً عن الصراعات والحزازات، ولذا وجدت أن دراسة شعره  
 قد تضيف جديدا، وتنبه المبدعين إلى إمكانية الجمع بين الغاية الإبداعية والغاية الأخلاقية. 

المنهج الموضوعاتي منهجاً رئيساً في دراستي هذه؛ لكونه يسهم في   وقد اعتمدت 
البنيوية  الموضوعاتية  وأخص  وجمالياتها،  وبواعثها  ودلالاتها  الرؤية  تجليات  كشف 

 لانفتاحها على وظائف تشكيل البنية.
وتكوّن البحث من مقدمة، وتمهيد، وفصل أول درستُ فيه تجليات الرؤية الدينية 

الوجداني، والشعر السياسي، والشعر الاجتماعي، وفصلٍ ثان درستُ   من خلال الشعر 
وثَ بَت  البحث بخاتمة،  وأنهيتُ  والصورة،  اللغة،  الرؤية من خلال  تشكيل  عناصر  فيه 

 بالمصادر والمراجع. 
وخلص البحث إلى توغل الرؤية الدينية لدى الشاعر، مع سلاسة شعره ووضوحه، 

 احتفاله بالمعنى. و 
 )تجليات، وجداني، سياسي، اجتماعي، الصورة(   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This research sought to study the manifestations of the religious 
vision in the poetry of the poet Badr Budair, and to study the impact of 
this vision on its fine structure . 

The poet Badr Badair is one of the poets who sought the safety of 
poetic contents, tracing religious and moral values away from conflicts 
and feuds. Therefore, I found that studying his poetry may add 
something new, and alert creators to the possibility of combining the 
creative goal with the moral goal . 

I have adopted the thematic approach as a main approach in this 
study; because it contributes to revealing the manifestations of the 
vision, its connotations, motives and aesthetics, and the most specific 
structural thematic due to its openness to the functions of forming the 
structure . 

The research consisted of an introduction, a preface, and a first 
chapter in which I studied the manifestations of religious vision through 
emotional poetry, political poetry, and social poetry, and a second 
chapter in which I studied the elements of vision formation through 
language and image, and I ended the research with a conclusion, and it 
was confirmed by sources and references 

The research concluded that the poet's religious vision penetrated, 
with the smoothness and clarity of his poetry, with an emphasis on 
meaning. 

Keywords: (manifestations, emotional, political, social, image) 
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 :المقدمة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد: 
لفت نظري في شعره قربه إلى فمنذ أعوام وقعت على نماذج لشعر بدر بدير، و 

المتلقي، ووضوحه المحبب، وسمو مضامينه، وفشو الروح الدينية والأخلاقية في جل ما 
م تقدمهما في السن، ورغم ما لزوجته، وإخلاصه لها، رغيكتب، هذا إلى شدة وفائه  

 مغريات قد تعكر صفو الزوجية. متغيرات و يشيع في المجتمعات من  
ليها في في شعره، وتج  هاوضوح رؤيته الدينية، وتوغل  هذا الشاعر  في   استوقفنيلقد  

جل مضامينه، مع وضوح لغته، واعتداده بأصالته الشعرية، مع إفادته من مكتسبات 
 عصره الأدبية. 

»لن يجف البحر«، »ألوان من  لوصول إلى إصداراته الشعرية، وهي:واستطعت ا
وقد اكتفيت بدراسة الديوانين الأولين لوفرة نصوصهما، ، الحب«، »ابتسامات باكية«

فيهما،   الدينية  الرؤية  حضور  الثالث  وقوة  الديوان  باكية«  أما  فكانت »ابتسامات 
 نين الأولين يغني ويكفي. نصوصه مقطوعات ثنائية ساخرة ناقدة، وما في الديوا

، بدر بديرتحققت من كون الرؤية الدينية لم تدرس في شعر    واستعلام   وبعد بحث 
 وأن الدراسات التي تناولت شعره هي: 

. الاتجاه الوجداني في شعر بدر بدير، د. حسين علي محمد، وهو بحث علمي 1
العربي اللغة  العدد:  ة  محكَّم منشور في مجلة كلية  - ه 1420،  19بالمنصورة، 

لمؤلف شعر الغزل والحنين والشكوى، وليس في البحث م، ودرس فيه ا2000
 مبحث عن الرؤية الدينية.

وفنية، د. حسين علي محمد، صدر عن .  2 دراسة موضوعية  بدير:  بدر  شعر 
العدد:   معاصرة،  أصوات  الإسكندرية،  63سلسلة  الوفاء،  دار  م، 2000، 

للب بدير«، واشتمل وهو امتداد  الوجداني في شعر بدر  حث الأول »الاتجاه 
ودرس المؤلف أيضاً لغة على دراسة الاتجاه الوجداني، والتأملي، والاجتماعي،  

 شعره والصورة والإيقاع، وخلا الكتاب من تخصيص الرؤية الدينية بدراسة.
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وهو عبون،  فواز بن عبدالعزيز اللالله شرف: دراسة موضوعية وفنية، د.  شعر عبد .  3
بحث ماجستير مخطوط من قسم الأدب بكلية اللغة العربية في جامعة الإمام 

عام  محم  الإسلامية،  سعود  بن  عقد 1422د  البحث  فصول  آخر  وفي  ه ، 
موازنة   تالباحث موازنة بين الشاعر عبدالله شرف والشاعر بدر بدير، وكان

المضمونية الاتفاقات  أهم  على  وقفت  موجزة  وفنية  بين   موضوعية  والفنية 
 الشاعرين، وأبرز الاختلافات. 

لكونه يسهم في   ؛وقد اعتمدت المنهج الموضوعاتي منهجاً رئيساً في دراستي هذه
وجمالياتها،   وبواعثها  ودلالاتها  الرؤية  تجليات  البنيوية كشف  الموضوعاتية  وأخص 

 (1) ،ا على وظائف تشكيل البنية كما يقرر أحد أبرز نقاد المنهج الموضوعاتينفتاحهلا
في منهج:   ي منهجانوكأنما ه  (2)أو كما يسميها حميد لحمداني: الموضوعاتية البنيوية،

 ( 3)ي.الإنشائوالمنهج  المنهج الموضوعاتي،  
ول وجاء البحث من مقدمة، وتمهيد تضمن التعريف بالشاعر، وكان الفصل الأ

الوجداني،  الشعر  فيها  الدينية، وجاء في ثلاثة مباحث درست  الرؤية  بعنوان تجليات 
والشعر السياسي، والشعر الاجتماعي، أما الفصل الثاني فعنوانه عناصر تشكيل الرؤية، 

 
ينُظر:  1)  حسن،(  وتطبيق  عبدالكريم  نظرية  الموضوعي:  العربية  )بيروت:  ،  المنهج  المؤسسة 

 . 85. ص (، م 1990، للدراسات والنشر 
)فاس:   ، سحر الموضوع: عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر،  د. حميد لحمداني( ينُظر:  2) 

 . 46 .صم(.  2014، 2مطبعة آتفو، ط 
 ئف المنهج الموضوعاتي وإمكاناته: ( ينُظر في وظا 3) 

 وما بعدها.  10 . ص ( م1989،  1ط شركة بابل،  )الرباط: ،  النقد الموضوعاتي، د علوش سعي
،  1، ط  لعرب منشورات اتحاد الكتاب ا)دمشق:  ،  المنهج الموضوعي في النقد الأدبي،  محمد عزام 

 وما بعدها.   80. ص(، م1999
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ا اللغة، والصورة، وأنهيت البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج مدرست فيه  مبحثانوتحته  
 والتوصيات، وثبت بالمصادر والمراجع. 

هذا وأحمد الله على ما أعان ويَسَّر، وأسأله سبحانه أن ينفعني بما علمت، ويكتب 
لي أجر ما عملت، وأصلي وأسلم على نبينا الأمي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ما لم نكن نعلم، 

 وأضاء في دروبنا ما أعَتَم، وعلى آله وصحبه وسَلَّم. 
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 :التمهيد

 التعريف بالشاعر: 
 قرية »قرموط صهبرة« من أعمال مركز دِيَ رْب بدر بدير حسن حسين المولود في 

تعتز   م في أسرة متوسطة الحال1934- ه 1353نجم بمحافظة الشرقية في مصر عام  
، وكان والده يعمل بالزراعة مع حصوله على بعروبتها وأصلها المنحدر من الجزيرة العربية

 (1) بعض التعليم.
بكلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة حرص والده على تعليمه، حتى ألحقه 

، وأعير للعمل بضعة في التعليم  ، ثم عمل م1958-ه  1377  القاهرة، وفيها تخرج عام
 النظاميحتى أحيل إلى التقاعد    أعوام في ليبيا، ثم عاد وأكمل مهمته التعليمية في قريته

 (2) م.1994- ه  1415  عام 
حفظه لعدد من أجزاء القرآن الكريم في ا ساعد على تنمية موهبة الشاعر  مموكان  

طفولته، وكذلك قراءاته في كتب السنن النبوية، تلا ذلك اطلاعه المتواصل على كتب 
 (3) .رؤيةً وبنية  التراث والأدب، مما انعكس على شعره

لى العمودي أغزر ويكتب الشاعر الشكلين العمودي والتفعيلي، وإن كان مَيْله إ 
نيات وأجود، وقد طرق بشعره جميع المضامين الشعرية، على أن له عناية خاصة بالوجدا
 والتأملات والنقد الاجتماعي، وكانت روحه الدينية لا تفارقه في جل ما يكتب. 

معتز  فهو  المحافظ،  التجديدي  التيار  شعراء  ضمن  الشاعر  تصنيف  وأستطيع 
 صالح مع المعاصَرة ومعطياتها. بالتراث، وفي الوقت نفسه مت 

 
)الإسكندرية: دار  ،  شعر بدر بدير: دراسة موضوعية وفنية،  : د. حسين علي محمدر ( ينُظ1) 

 . 12 .، ص( م2000، 63أصوات معاصرة( العدد: صدر عن سلسلة )الوفاء،  
 . 14-12 . صالمرجع نفسه، ص  ( ينُظر:2) 
 . 18-16 . صص  ،المرجع نفسه ( ينُظر: 3) 
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مراعاته للقيَم، وبعده ومن أفضل ما يمتاز شعره به وضوح لغته، وقرب معانيه، و 
 عن النزاعات والصراعات. 

 هي:   ثلاث مجموعات شعريةبدير  وقد ترك بدر  
م، 1993- ه 1414،  1. لن يجف البحر، بدر بدير، دار الأرقم، الزقازيق، ط:  1

 السبعين قصيدة. ويتضمن قرابة  
، 45. ألوان من الحب، بدر بدير، صدر عن سلسلة أصوات معاصرة، العدد:  2

 م، ويتضمن قرابة الأربعين قصيدة. 1999دار الوفاء، الإسكندرية، 
. ابتسامات باكية، بدر بدير، الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة الشرقية، مصر،  3

 مقطوعة جاءت كل مقطوعة منها في بيتين. م، ويتضمن قرابة المئة  2000،  1ط: 
ثم توقف عطاؤه الشعري المطبوع سبعة عشر عاماً كان ينشر خلالها في بعض 

 الصحف والمجلات.
وافاه الأجل رحمه الله، وقد ترك تركة شعرية تقاسمها   م 2017- ه  1438  وفي عام 

 لجمعه ونشره. ط  نشَ ، وخَلَّفَ مخطوطاً يترقب باحثاً جادّاً يَ والمتذوقون   الدارسون
 رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عني وعن الدارسين والمتذوقين خير الجزاء.
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 تجليات الرؤية الدينية :الفصل الأول

 المبحث الأول: في الشعر الوجداني:

يعد الشعر الوجداني من أرحب المضامين الشعرية؛ لكونه يتسع لكثير الموضوعات 
، وكل ما انعكس عن ، والشكوى، والرثاء، والمناجاةوالحنينالشعرية، كالغزل العذري،  

 (1) الوجدان الصادق بعاطفة خالصة.
محور شعره في الحب ر الحب في شعر بدر بدير حضورا لافتا، وكان  و لقد كان حض

زوجته أم أولاده التي يحق للنساء أن يغبطنها على ما نالته من وفاء وصدق رغم تقدم 
وبصفتي الأنثوية يصح لي أن أشيد بهذه الظاهرة في شعر بدر، وأن أميز السن بهما،  

بينها وبين الغزل الحسي الصريح حتى ولو كان موجها إلى الزوجة، فالحب أحاسيس 
 صادقة، ومشاعر مخلصة قبل أن يكون حسيّاً مبتذلا. 

المفهوم  و  التي تشبع بها الشاعر، وسمت به  هذا  الدينية  الرؤية  عن منعكس عن 
 اجات النفس الملموسة إلى ما هو أهم منها. ح

ولأنني حسنة الظن بالشاعر فكل ما وجدت فيه مسحة حب صرفته إلى زوجته 
 راً بوفائه لها، وانجذابه إليها. التي صرح مرا

أحاسيسه  من  فيوضاً  إليها  ويوجه  وفي نصوص أخرى يخص زوجته بالحديث، 
 ( 2) اللاهبة، يقول:

أيَْنَ   القَلْبِ  الحقَِيقَةْ؟ مُهْجَةَ   وَجْهُ 
نوُر   ضَمِيْرِيَ  في  شَاعَ  مَا   أنَْتِ 
وَزاَدَتْ  الهجَِيْرُ  طَغَى  مَا   وَإذا 
وَزَهراً  ظِلاًّ  وَصِرْتِ  رَوْضاً   صِرْتِ 

صَدِيقَةْ؟  أمَ  تُ رَى  يا  أنَْتِ   زَوجَة  
وكَُنْتِ   لهَُ  نَ بْعاً   برَيِقَهْ كُنْتِ 

حَريِقَهْ  وَاشْتَكَيْنا  القَيْظِ   قَسْوَةُ 
وَرَحِيقَهْ  لَونهَ  القَلْبُ   يَ عْشَقُ 

 
دار النهضة  )بيروت:   ،الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،  د. عبدالقادر القط( ينُظر:  1) 

 . 62  .، ص ( ه1401، 2ط  العربية، 
 . 110 . ص ، (ألوان من الحب)  مرجع سابق بدير، ( 2) 
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دَهر   لقُْياكِ  قَ بْلِ  مِنْ  عَامٍ   كُلُّ 
 

دَقِيقَةْ  يوَمي  فَصَارَ   وَالتقَيْنا 
 

فتنون بغير زوجاتهم، ويخصونهن ض ببعض الشعراء الذين يُ عرِّ يبدو لي أن الشاعر يُ 
 التي يحبها هل هي زوجة أم صديقة؟ بوجدانياتهم، وذلك حين ساءل زوجته  

كأنه يريد أن هذا انعكاس شفيف عن رؤيته الدينية في علاقة الرجل بالمرأة، و و 
ويرسل لهم رسالة مضمونها أن زوجته تمثل له كل الحب الذي   ،يغيظ الشعراء العابثين

  زوجاتهم، ومن ثم يبحثون عنه لدى الأخريات.يفتقدونه هم في
هذا إلى ما في أبيات القصيدة من صفات روحية وإنسانية أسبغها على زوجته، 

 وراح يعرضها عرض الشاكر المفتون. 
وحين جاوز الشاعر الستين من عمره، وشاخت زوجته، مضى يسطر في الوفاء 

العاطفي، سوا الخلود  الأمثلة في معنى  أم مع والصدق أروع  ء أكان ذلك مع زوجته 
 ( 1) المحيطين به، يقول:

الستينا  فَجَاوَزَ  عُمْري   طاَلَ 
كَانَتْ  بِالُحبِّ  مُ  الَأياَّ تقُاسُ   لَوْ 
رَفِيْعاً  خَيْطاً  الوِدادَ  حَفِظْتُ   قَدْ 
قُ لُوبٍ  حَوْلَ  الحنَانَ   وَزَرَعْتُ 
نَهرْاً  حَبةِ 

َ
الم سِوَى  عِنْدي   ليَْسَ 

 

عِ   قَدْ  يَ وْمٍ  سِنِينا كُلُّ  فِيْهِ   شْتُ 
المليُونا  تقُارِبُ   سَنوَاتي 
مَتِينا  حَبْلاً  فَصارَ  قَ وْمي   مَعَ 
نِسْريِنا  فأََزْهَرَتْ   قاَسِياتٍ 
وَحَنِينا هَوىً  جَرَى  عُرُوقي   في 

 
إن معدن الشاعر الوجداني معدن أصيل لا تفقده الأيام بريقه، ولذا ظلت مبادئهُ 

راسخة لا يُساوَم عليها، وهذا الوفاء قيمة إسلامية انعكست اء مبادئ  في الحب والوف
 عن رؤية الشاعر الدينية.

ومع تقدم عمريهما لا تؤرق الشاعر شيخوخته أو شيخوخة زوجته بقدر ما يؤرقه 
 

 . 1 . ، صالمرجع نفسه ( 1) 
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 ( 1) ر، فلا يجد بدّاً من البوح مما يخاف أن يسلبه الموت منه، فيقول:مصيرهما الحتمي المنتظَ 

بهجةَ  جرت  لسعيدِ ا  مرِ العُ   يا   إذا 
الخُ  قبلي  تسرعي   الجنا  نحوَ   ا طلا 

فنونِ  من  عندي  زال   با   بِّ الحُ   ما 
صَ   صفوَ   مْ فلنغتنِ  إن   تْ فَ الأماني 

يومُ  دنا  الديا   الرحيلِ   وإذا   عن 
نسيرُ   رْ ن َ   الرحمنِ   لجنةِ   فمعاً 

 

سرعةٍ   هُ أيامُ   تسرعيفي  لا   : 
تطيبَ   نِ  معي قطوفُ   فلن  إلا   ها 

المبدِ يها  دِّ نَ أُ   قات    عِ بقلبي 
رُ   ارتحالٍ   قبلَ  مُ عن   عِ جِ فْ بانا 

بُ   رِ  فراقِ   د  وليس   الأربعُِ   من 
الرُّ   عُ تَ  أكرِ بَ في  مِ   مْ   مَ بها   عِ رتَ ن 

 
الذين  رغم كثرة  الأخرى، وتخلفه وحيداً  الدار  إلى  تسبقه زوجته  أن  إنه يخشى 

تغيب عنها زوجته حوله، نعم سيظل وحيداً وإن أحاطت به الجماهير، فأي معنى لحياة  
 التي قاسمته أيام عمره حلوها ومرها؟ وبادلته الحياة صدقاً بصدق؟

ومع ذلك تظل روحه فتية لا تهدأ، ويدعو زوجته إلى اغتنام ما بقي لهما من أيام 
حتى يوافيهما قدرهما معا، وهذا أصدق ما يتمناه محب، إذ لا يريد لها أن تسبقه إلى 

ن يسبقها فيخلفها وحيدة، بل يرجو أن يتوافق مصيرهما معا، الفناء، ولا يود هو أيضاً أ 
 وبعد هذه الأمنية النبيلة يزداد أمله في مولاه بأن يكونا رفيقين في الجنان. 

كثيرة نصوصه تلك التي جعلت منه نموذجاً خالصاً في الوفاء والحب، ولم يقتصر 
هم أمه التي وجه نموذجه الأمثل على زوجته فحسب، بل شمل به كل من يحبهم، ومن

 (2) إليه هذا العزف:

أعذبَ  يا   نغمْ   همسِ   أمي 
عيدُ  وأنا  كِ هذا   يأتي 

لستَ   كِ وخيالَ   أرى  حولي 
 

أجملَ    مّْ بفَ   رَّ مَ   لفظٍ   يا 
البُ   لمَْ أَ   شايَ حَ   زُّ يحَُ   عدِ في 

الشوقُ   هُ إلّا  ما   لمَّْ أَ   إذا 
 

 
 . 118 . ، صالمرجع نفسه ( 1) 
 . 136 . ، ص( لن يجف البحر)مرجع سابق  بدير، ( 2) 
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فيما   قليلون  بقصائد  الأحياء  أمهاتهم  خصوا  الذين  فجلهم الشعراء  أعرف، 
ر مع أمه، وراح يعزف لها على أوتار يذكرونها لحظات الرثاء فقط، أما بدر فلم يقصّ 

 . مستجيباً لعاطفة دينية تشعره بجلال قَدْر الأم  وجدانه
 ( 1) وإن كان خص أمه بذلك النص فلأبيه أيضاً نص آخر خصه به، يقول:

أطهرَ   سريرةً   الكرامِ   الناسِ   يا 
تُ   والأورادَ   وتبيتُ   قىً تتلوها 

أبنتَ   لي   العلياءِ   لَ مناهِ   ولقد 
دُ  لي  النجاحِ ورسمتَ   تُهاضْ فخُ   نيا 

 

سيِّ      السديدِ   الرأيِ   دَ يا 
ُ
 مِ كَ حْ الم

 وِّمِ هَ ومُ   دٍ بِ رْ عَ مُ   بينَ   والناسُ 
أعظمَ  وغنمتُ   مِ نَ غْ مَ   فوردتُها 
لخيرِ  تلميذاً   مِ لِّ عَ مُ   ونشأتُ 

 
يذكر أفضال أبيه عليه، ويشيد بحسن تربيته له، وأثر ذلك كله في مسيرته  

تحقيق لمطلب الدين الذي يدعو إلى بر الوالدين، والإشادة  العلمية والعملية، وهذا  
 بهما. 

بدر وجدانياته تجاه كل ما يحب، ولم يكن قلب بدر يعرف الكره، أبدى    هكذا
 نقي. ن  متديّ ولذا جاءت نصوصه انعكاساً عن داخل 

ورثاء الأحباب نوع من الوجدانيات التي طرقها الشعراء كثيرا، ولبدر نصيب محدود 
( من %4منها، فقد ذكر الدكتور حسين أن له أربع قصائد رثائية تشكل ما مقداره ) 

ويبدو أن الدكتور حسين لم يحسب له قصيدة خامسة في رثاء طفلة   (2) جملة أشعاره،
ربما لأن الدكتور رأى فيها مسحة تأملية عامة أخرجتها عن   (3) بعنوان )جنازة الحسناء(،
 مفهوم الرثاء التقليدي. 

مؤمنا بالقضاء والقدر تغلب عليه نزعة دينية لا يصخب   في رثائياته  روقد كان بد 
)فكري فايد( وكيل وزارة ومن رثائياته تلك قوله في رثاء صديقه    ،من خلالها ولا يعترض

 
 . 143 . ص  ،رجع نفسه الم( 1) 
 . 53 .، ص مرجع سابق ( ينُظر: محمد،  2) 
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 ( 1)الشباب والرياضة:

كَأنَ   فِكْريِْ  يَا   وَمَضَيْتَ 
السَّريِْ  رحِْلَتَكَ   أَنْهيَْتَ 
ذكِْ   لِلَأحْبابِ   وَتَ ركَْتَ 

قضَاءُ  حَلْ  وَإذا  اِلله    
فَجْ   شْهُوْدُ 

َ
الم  وَرَحِي ْلُكَ 

وَلمْ؟  وكََمْ؟  وكََيْفَ؟  ؟   أَنََّّ
رمُُوْزهَِا  فَكَّ   حَاوَلتُ 
وَنَجْ   يعَلمُهَا   اللهُ 

 

مُبَ لَّ   عَلِيلَةْ  سامٍ   لَةٍ 
الجلَِيلَةْ   مُهِمَّتِكَ  في   عَةَ 

النَّبِيلَةْ  عَطَّرةََ 
ُ
الم   راَكَ 

حِ  الأمَْرِ  في  لنَا  فَمَا   يلَةْ  لَ 
ثقَِيلَةْ  أَسْئلَةً  فيَّ    جَرَ 
طَوِيلَةْ  وَسِلْسِلَة    وَمَتَى؟ 
مُسْتحِيلَةْ  الإجَابةَُ   فإَذَا 
الَأصِيلَةْ  حِكْمَتَها  نَحْنُ    هَلُ 

 
الأبيات صخب ولا سخط  الحزن   ليس في  بأليم  اصطباغها  بل جاءت رغم   ،

 الدينية على شعره. والتسليم، وما هذا إلا انعكاس رؤيته  مفعمة بالتأمل  
بدا فيها شيء من ، و بالحزن فاضت بالرضا بالقضاء والقدررثائيته  ت  كما فاض 

 (2) جانب العزاء الذي تغلب عليه مسحة »المواساة والتذكير بحقيقة الموت والحياة«. 
ابن فقد كتبها في ريعان شبابه وهو  تسع عشرة   أما قصيدته )جنازة الحسناء( 

، رآهم يحملونها إلى قبرها  له بصلة، ولكنه   تّ رثى طفلة لا تمَُ ، ويبدو أن الشاعر  عاما
 ( 3) منها:قصيدة    ، ورق له قلبه، فنظمورأى أمها تبكي خلفها، فهاله المشهد 

العُطُورْ  في   أغَْرقُِوها 
بِالآ  تِ  الَأناَّ  وَامْزجُِوا 
حَوَاها  قَدْ  قَبْراً   ليَْتَ 

الزُّهُورْ   في   كَفِّنوها 
الغَزيِرْ  مْعِ  وَالدَّ  هاتِ 
الكَسِيرْ  القَلْبَ   رَحِمَ 

 
 . 172 . ، ص(ألوان من الحب)مرجع سابق  بدير، ( 1) 
(،  م 1982،  1ط  وكالة المطبوعات،  )الكويت:    ،شعر الرثاء العربي عبدالرشيد عبدالعزيز سالم،    (2) 

 . 89 .ص
 . 153 ص.   ،( لن يجف البحر)  مرجع سابق بدير، ( 3) 
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أوَْدَعَتْهُ  أمٍُّ   قَ لْبَ 
تَ زَينْ أيَها    القَبْرُ 

قَدْ  إنها  حَنوناً،   كُنْ 
 

الصَّغِيرْ  اللحْدِ   حُفْرةََ 
حَريِرْ  مِنْ   ببِِساطٍ 
القُصُورْ  سُكْنى   ألَفَِتْ 

 
في رثائياته الأخرى،   يجتمع  أبيات تضمنت التأبين، والعزاء، والرثاء، وهذا ما لم 

ته تلك لم يكن غير حس إنساني نبيل لم يستطع ايئومع ذلك يبدو لي أن دافع بدر في رثا
مغالبته أيام كان في العشرين من عمره، وهذا ما قوي على مغالبته مستقبلاً حين نضجت 
على  يطلعوا  لم  الطفلة  ذوي  أن  أجزم  وأكاد  عوده،  على  واستوى  الخاصة،  فلسفته 

ه إلا أن يجسد خلجاته شعرا آنذاك مستجيباً لموقف القصيدة، ولم يَ عْنِ بدراً من هذا كل
 إنساني بينه وبين نفسه، وهو في الوقت نفسه يعكس رؤيته الدينية تجاه الموت والحياة. 

»يدل دلالة بالله، و  والابتهال دليلا ساطعا على تعلق الشاعر  ويأتي شعر المناجاة 
 (1) ؤية الإسلامية«.قاطعة على وضوح الر 

فلا عجب أن يكون بدر أحد أولئك الشعراء سليمي التوجه الذين يفرون من 
ويسبحونه،  ويمجدونه  خالقهم،  إلى  فيتضرعون  العلوي،  العالم  إلى  دنياهم  صخب 

 ويلتمسون منه المغفرة والعفو على ما اقترفوا من تقصير وزلل. 
ومثل هذا التوجه الشعري ينم عن سمو روحي يلازم الشاعر في أكثر موضوعاته 
الأخرى، فجاءت  بدير  بدر  من موضوعات  بكثير  السمو  امتزج هذا  ولذا  الشعرية، 

تطلعاته الدائمة، وابتهالاته المكتنزة في   عن-مباشر مباشراً وغير  - نصوصه تلك انعكاساً  
 داخله.

 ( 2) اية قصيدة يتأمل فيها الطبيعة ومفرداتها:ومن انعكاساته تلك قوله في نه 

أنتَ  إلهي  أفعَ   يا   ري مْ عُ   بالفرحةِ   تَ      مْ قد 
 

، والمقولة للدكتور فرج كامل سليم من دراسة بعنوان: )الرؤية  172  . ص ،  مرجع سابق محمد،    (1) 
 الإسلامية في شعر بدر بدير(. 

 . 51 . ، ص( لن يجف البحر)  مرجع سابق بدير، ( 2) 
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وَ   القلبُ   فرآكَ   رْ في 
لي  العقلُ   ورآكَ     في 
بالحُ   حِ فاشرَ     سْ اللهم 

عقلي   واشغلِ   اللهم 
 

زهرٍ  وفي   ونهرِ   دٍ 
عصرٍ   لٍ    وفجرِ   وفي 
 صدري   وبالإيمانِ   نِ  

وجهري   بكَ  سري   في 
 

إنه يشكر الخالق المبدع، ويعدد بعض آلائه؛ إذ هداه سبحانه إلى تحسس نعمه 
فيما حوله، كما يبتهل إلى مولاه بالدعاء ليرى بنور قلبه جمال ذاته كما رأى بنور عينيه 

 جمال الحياة. 
التي   (1) في قصيدته  وفي قصيدة قالها عن شهر رمضان يعارض بها أحمد شوقي 

يقول بدر   الكريم. ابتهج فيها برحيل شهر الطاعات بعد أن ضاق ذرعاً بروحانية الشهر  
 ( 2)بدير بعد أن احتفل بقدوم الشهر، وابتهج بموسم الخيرات:

غافرَ  تشا  العظيمِ   الذنبِ   يا   لمن 
ت ُ   كلَّها.ذنوبي    رْ اغفِ   لي   قِ بْ لا 

جئتُ   مكبَّلاً   بالذنوبِ   كَ بابَ   قد 
حتْ    قْ أغرِ  النور  بحار  في   فؤادي 
 

 والأرزاقِ   الأعمارِ   وواهبَ   ءُ  
أعُاقَ  بالإحراقِ   بُ ذنباً   فيه 

ففُ  نفسي  على   وثاقي  كَّ أبكي 
آفاقي في  إلّاكَ  أرى  لا    تَى 

 
يغتنم الشاعر فرصة الشهر الكريم، فيبتهل إلى مولاه ملتمساً منه العفو والمغفرة، 

ويسأله سبحانه أن يغدق عليه من فيض نوره حتى لا وأن يتجاوز عن ذنوب كبلته،  
 ينظر إلا إليه. 

وفي نص تأملي مليء بالتساؤلات يجأر الشاعر في خاتمته إلى خالقه، ويمجده 

 
 ( مطلعها: 1) 

 رَمَضَانُ وَلى.. هَاتِهاَ يَا سَاقي        مشْتاقَةً تَسْعَى إلى مُشْتاقِ 
 . 2/75، (الكتب العلمية، د.ت دار )بيروت: ،  الشوقياتأحمد شوقي، 
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 (1) ه:ائنعم ذكر بعض  ب

اَللهُ   أنتَ  بارئَ   يا   نفسي  يا 
النورِ   يتَ سوّ   أنتَ   نانيجَ   من 

الدهرِ ومِ  جورِ ومِ   ن   الليالي  ن 
تغرّ  النبتُ قد  عن  أهْ   فكن   اسِ 

 

للحبِّ    سيحِ   وللرحمةِ   صغتَ 
ربِّ  يا  ظُ   فاحمني   رجسي  لمةِ من 

كلِّ  من   وإنسِ   شيطانٍ   واحمني 
وكنْ  وأنسي   لي  وأفراحي   قومي 

 
، وما ذاك إلا من يا لها من تطلعات تلك التي صور الشاعر من خلالها نفسه 

 وتلبيس النفس. ، بالتقصيره، مع الإقرار  عظيم رجائه بربه، وحسن ظنه ب
وفي موكب طاهر يزمع الحج يرهن الشاعر قلبه، ليطوف مع الطائفين، ويلبي مع 
الملبين، وبدر بدير وإن حالت دونه ودون مرافقة الحجيج أحواله.. فآماله وخيالاته لا 

 (2) يعيقها شيء، فينضم بروحه إليهم، ويسأل الخالق سبحانه ما يسألون، يقول: 

ت  الذنبِ   يا غافرَ  بيدي  وابُ يا   خذ 
ذنوب   تلطمُ   هذي  الخدين   ني على 

قبحيَ  المرآةِ   وذاك   هُ ألحظُ   في 
بنظرةِ مَ  لي  تهدهِ   ن   ني دُ إشفاق 

كرماً   يجودُ  بها  نفسي  على   ربي 
السعادةَ  أن  وتعي   في   وترعوي 

 

 واتيطْ خُ   الدربِ   ظلامُ   لَّ ضِ كي لا يُ  
ذلِّ  من  يخلصني   لطماتي؟   فمن 

ذلَّ  تَ   نفسيَ   يا  لم   مرآتي فُ  صْ إن 
آثارِ   الكسرَ   وتجبرُ   زلاتي   من 

تيهِ   النفسُ   فتفلتُ   المفازاتِ   من 
الإلهِ  الملذاتِ   رضى  في   وليست 

 
التجاء صادق، وإقبال حار، ورجاء فسيح، كل ذلك حَفَّز الشاعر إلى المزيد من 
الإنابة، فجاءت أبياته تلك فيضاً من الصدق الذي لن تهدأ نفسه إلا بالبوح به، وهو 

 ه، ويأمل من مولاه عفواً وخلاصا. يعترف بتقصيره وزللإذ يبوح  
في الكثير من موضوعاته الشعرية،   لقد بدا من الواضح أن المناجاة تلازم الشاعر
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 .في الحين الذي تستقل فيه تلك الابتهالات بنصوص خاصة لدى بعض الشعراء
الديني، و توهجه  تؤكد  نبوية  مدائح  به  ولبدر  لا بأس  حيِّزاً  في عدد من تأخذ 

نصوصه، وهو يتعامل معها بطريقة يغلب عليها الاعتدال والتوازن، فقد يناجيه بشكوى 
 (1) الحال التي آلت إليها الأمة المعاصرة، كقوله: 

محمداحبيبَ  سيدَنا   نا 
ت َ  راياتِ   رايات    لُ عْ لم   ناعلى 

عالياً ربيتَ  وعزماً  روحاً   نا 
ثاقباً دتَ وحّ  وفكراً  رأياً   نا 

يعلمتَ  كيف    يْ عَ   الموتُ   كونُ نا 
فمتْ  عشنا  سيدي  يا    لكننا 

 

ننهزمْ    القائدا  كنتَ   أيامَ   لم 
للحقِّ  سندا  راياتنُا   كانت 

تثاق َ  جسدالْ لكن  فصرنا   نا 
بددا فصرنا  مُزّقِنا   واليوم 

والعيشُ  أبيضاً  أسودا   شاً   موتاً 
مرتينِ   والردى  بالحياةِ    نا 

 
به  فبعد أن بيّن  السالف الذي اعتزت  التزامها بالنهج الصحيح  المجد  الأمة أيام 

دلف إلى استعراض عكسي لحال الأمة المعاصرة، وما أصابها من تراجع وضعف جراء 
 هوانها على نفسها وعلى الأمم الأخرى يوم أن ضعفت صلتها بدينها. 

أكثر، وفي مثل   لى سيد البشر من باب بث الشكوى ليسفهو يشكو المصاب إ
اء النفس الاجتماعي أن مناجاة من تطمئن إليهم النفس هذه الحالات يقرر بعض علم

 ( 2) من السبل المثلى للتخفيف من آلام الواقع.
وفي قصيدة أخرى يغبط الشاعر زوار المسجد النبوي، ويرجو منهم أن يبلغوا نزيله 

 (3) صلى الله عليه وسلم محبته وأشواقه، يقول:

الروضةِ  زائري  سَب َ   الغراءِ   يا  التحياتِ   تْ قَ إن  إلقاء  عند   دموعكم 
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 فٍ نَ  كَ من أهوى إلى   طيفُ   كمْ وضمَّ 
 تْ حَ تَ وانفَ   الوصلِ   كؤوسُ   مْ كُ وأسكرتْ 

ونورُ  حبيبي   ني يمنحُ   العينِ   عسى 
فيقَ   الأمنَ   غُ بلُ وأَ  ربي   ني لُ ب َ من 

 

النسيماتِ  عطري  الستر   مبارك 
الهداياتِ  أبواب  كل   أمامكم 
إساءاتي عن  تتغاضى   شفاعة 

جنةٍ  عرضُ عرضُ   في   السماواتِ   ها 
 

في أبياته؛ فقد طلب من زائريه أن يبلغوا الحبيب صلى الله عليه وسلم   الِ غَ ونلحظ هنا أن بدراً لم ي ُ 
 أشواقه، لعله ينال شفاعته فينجو من ويل ذنوبه وآثامه. 

ت له زيارة المسجد تسنَّ   : )على أعتاب الروضة( لما ويقول في قصيدة أخرى بعنوان
 (1)النبوي:

بعُِ   لِ سْ الرُّ   سيدُ   محمد    تْ ثَ التي 
الأغصانِ   تْ تغنَّ به    صادحةً   على 

كلُّ  وحبيبي  سيدي   جارحةٍ   يا 
تَ  ليس  وزهوراً   ها لحقُ حدائقاً 

يَ   ؟س  بَ مقت َ   منكَ   زهر    لُ ذبُ وكيف 
مَ   تْ ترقَّ   الحياةُ   بكَ   هاجِ دارِ في 
 

بهِ ومَ   تِ   تْ ذَ نقِ أُ   ن  الأممُ يهِ من   ها 
 والنسمُ   والأنسامُ   الحمائمِ   وُرْقُ 
ترتسمُ   قلبٍ   خفقةِ   وكلُّ   فيَّ 
ينتابهُ   الذبولِ   يدُ  العَ ولا   مُ دَ ا 

يَ   مُ؟منقسِ   منكَ   نهر    بُ نضَ وكيف 
الظُّ   النورُ   عَ شَ عْ وشَ  به   مُ لَ وانجابت 
 

لواعج  من مآثره وأفضاله، ويصور  الكريم صلى الله عليه وسلم، ويعدد شيئاً  الرسول  هنا يمتدح 
 نفسه التي تمور بحبه صلى الله عليه وسلم، والقصيدة كلها سرد لمآثر وأفضال، وإظهار حب وإعجاب. 
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 المبحث الثاني: في الشعر السياسي:

المعاصرة،  الأحداث  على  بالوقوف  الديني  بالهاجس  المسكونون  الشعراء  عُنِيَ 
  (1)وإمعان النظر فيها، وتلك واقعية إيجابية يدعو إليها بعض النقاد.

 عهمنه ما آل إليه واق  هقَ ، وتابع مجرياته وأحداثه، وأرَّ عر عايش عصرهاشوبدر بدير  
 ك بدر عن تصوير الحياة المثاليةولذا لم ينف،  المعيش من ضعف عام، وتراجع في القيم

 (2) التي يرجوها في العصر، يقول معبراً عن أمانيه:
الحياةَ   جميلةً   أهوى 

دمعَ   وجنتِي   رُ فِ يحَ   لا 
شمسَ   مأتماً   عُ طلُ تَ   لا 

الحياةَ  ضَ   أهوى   ا حَ بلا 
ظُ  لانجلي    مَ لْ لا   فيها 

 

نشيدْ   كالطيرِ    أنظِمُها 
طفلٍ  على   شريدْ   ألماً 

وعندَ لأخٍ  سُعودْ   ،   أخٍ 
للذئابِ   وللأسودْ   يا 

دناءةَ   ولا   لليهودْ   زَ 
 

يريد الحياة آمنة نقية لا شرور ولا حروب.. يريدها كما يرسمها حسه الإنساني 
 الشاعري. 

وحين يوصد الشاعر باب الأماني والتخيلات يفتح عينيه على الحقيقة، فيضجر 
 كل الضجر مما هو واقع.

لام التي تنقل ما يجري ويجسد الشاعر هذا الضجر من خلال متابعته وسائل الإع 
 (3) على أرض الواقع من مبكيات وفواجع، يقول بدر:

وأخبارَ   سئمتُ   هُ مذياعي 
وإلحاحَ   كرهتُ   هُ تلفازي 

حدَّثَ   ما  لحَّ   وكلَّ   ناأو 
وجوهٍ   نامَ ؤْ شُ   تْ ضاعفَ   على 

 
،  ( م1985،  1ط  دار المنارة،  )جدة:  ،  من قضايا الأدب الإسلامي   ، صالح آدم بيلو( ينُظر:  1) 
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علىيلُقَ   كالقارِ   كمْ أخبارُ   ى 
العامُ  ينقضي  نستَ   قد   عْ مِ ولم 

 

كالوقرِ وجوهِ  سمعِ   نا..   نافي 
الكئيبَ  المحزناعَ المفجِ   إلا    

 
وقد يقف بدر على الجراح جرحاً جرحا، ولكثرة ما تعاني أمته من جراح يسرد 

 (1) ولا يفصل، كما في قوله:

 يا يومنا الكئيب في بغداد
 في عَمّان في القاهرة الحزينة

 في القدس 
 في طرابلس

 وفي الكويت 
 ملطخاً وجوهنا 
 منكساً رؤوسنا 

 محملًا ظهورنا بالعار 
 تي لم ينلها العدوان بعد فهي تحياواقع كئيب تحياه أمته في بقاع شتى، أما البقاع ال 

الضعف، وربما أيضاً كآبة الخوف شيء.. إنها كآبة    كآبة أخرى جراء عجزها عن صنع 
 ر.مما هو منتظَ 

فحسب، وفي قصيدة أخرى يستعرض بعض المآسي بصفتها أمثلة على الواقع  
 (2) يقول:

سراييفُ  والصربُ هذي   ن مِ   تلعقُ   نا 
فلسطينُ  صهيونُ هذي   في   دَ عربَ   نا 
المصلينَ  تحُ   حتى   مُ دماؤهُ   نْ قَ لم 

 

واهاأحرارِ   دماءِ   لها  واهاً   ها 
مِ جراحِ  وتَشَفَّى  ضحاياها ها   ن 
اللهِ أمامَ   سجود    وهمْ   أجراها    
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من مرأى تلك الصور التي بلدت أحاسيس   نا يصور جرأة العدوان، ويتفجع وهو ه
يعاتب الشاعرُ العالمَ وفي القصيدة نفسها  يها لكثرة ما اعتادوه من أشباهها،  مشاهد 

 ( 1) ، يقول:بصمت  الظلم والعدوان   أجمع الذي يواجه

يحَ  ويحرُ   كمُ وبات   هاسُ دنيانا 
الأرضِ   تعيثُ  وتهلُ   في   كةً إفساداً 

للعدلِ  قام   هُ رَ وناصَ   قوّام    ما 
 تْ كَ تَ كم ف َ   العدلِ  مِ سْ وباِ  الحقوقِ  مِ سْ باِ 

كلِّ إفسادِ   آثارُ  في   ناحيةٍ   ها 
 

 مسعاها  بالشرِّ   تْ نَ زَي َّ   عصابة   
ظُ  سوّ   مَ لْ لا  وقد   يمناها   هُ تْ إلا 
غَ  بعدَ دَ إلا  ضحاياها   حينٍ   ا   من 

تغشاها   تْ مَ قاوَ   بأمةٍ   ليلاً 
الأرضِ  سوءِ ئُ بِ نْ ت ُ   في  عن   مرماها   نا 

 
أكبر من سواه في شعره، وحين لا يجد من  والقضية   الفلسطينية تأخذ حيِّزاً 

يصغي إليه يناجي القدس، فهو يستشعر بحسه الشاعري أنها هي من سيصغي إليه 
 ( 2) فقط، يقول: 

 يا قدس يا مدينة الإيمان
 يا بؤرة الزمان والمكان... 

 لا لن تظل ترتوي أرضك بالدموع
 بالدموع... لا لن يظل يستحم الزهر فيك 

 لا بد للعدل وللرحمة والسلام من رجوع 
 إذا طردنا من نفوسنا 

 ومن قلوبنا
 مذلة الخنوع 

 إذا توحدت في رأيها 
 وحزمها وعزمها الجموع 
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 إنه يعزيها بمصابها، ويبعث فيها أملًا مرتقباً ستحيا بعده حرة أبية بلا دموع. 
ن تغاضى عن طيش مَ م على الشاعر، وهو وإن خيّ والأزمة العراقية هاجس آخر 

سبب لها هذه الأزمة.. لا يتغاضى عن أطماع من جعلوا من أنفسهم حماة للعراق باسم 
الشرعية الدولية أو أي اسم آخر، فهو يرى بمنظور التاريخ الذي علمه أن الذئاب لا 

 ( 1) يقول:  ،من خطر قادم  هذا الخضم ينبه العالم العربي مي، بل تبطش، وفي  تحَ 

 إخوتنا قد أفلتم هذي المرة يا  
 من ضربة جبار غاشم 

 لما أن رفع مدافعه 
 خفَّضتم أذيال الذلة 

 فمضى عنكم وإلى حين 
 أجَّل ثأراً من حطين 

 إذ لا خطر عليه كثيرا 
 من أقوام منبطحين... 

 قد أفلتم هذي المرة من موت الذل 
 لتعيشوا أياماً أخرى 

 في قيد الذل 
 كقطيع يرعى منتشيا

 اللحم.. يختزن  
 يفعل ما شاء 

 إلا أن يخرج أبداً عن طاعة مولاه 
نكسة   وجه 1967/يونيو/5وفي  على  المصري  والشعب  الأمة  آمال  تخيب  م 

الخصوص في الوقت الذي تأهبت فيه الجيوش المصرية لردع العدوان، ولكن العدو ضرَب 
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ذلك الشهر فيصف بدر    (1) ضربته المباغتة في عمق الجيش المصري في القاهرة وسيناء،
 (2) بالشهر الحزين، ويعزي فيه مصر بقوله: 

الأزهارَ  تغسلي   بالدْ   لا 
دَ  ترسلي     ال  كَ اتِ عَ مْ لا 

ذَ   فالزهرُ  روضي   ى وَ في 
  الشْ   مُ رَ والهَ   والنيلُ 

جرى  مهما   فاستمسكي 
 

 المنهمِرْ   الحزينِ   دَمعِ  
الأَ   قلبي  على   رّْ حَ حرَّى 

انتَ   بُّ والحُ  قلبي   رْ حَ في 
انفَ   وكلُّ   وخُ شمَُ   رْ طَ وادينا 

عينَ   بالصبرِ   القمرْ   يا 
 

يأمل الشاعر جولات أخرى، وانتصارات متتالية في قادم الأيام، وهذا عزاء من 
 لا حيلة له، وبخاصة أن الشاعر أدرك فيما بعد أن دورة الأيام لم تعد تفي بآماله. 
امتص ولبدر قصائد أخرى خص بها أقطاراً نالت استقلالها من المستعمر بعد أن  

مجرد  وهو  إيجابي،  هو  لما  ينظر  فبدر  ذلك  ومع  تشكيلها كما يحب،  وأعاد  خيراتها، 
 الخلاص الذي سيمهد لنهوض جديد. 

ومن ذلك قصيدة شارك بها الشاعر الشعب الليبي أفراحه بعد جلاء المستعمر 
 ( 3) عن أراضيه، يقول:

الجلاءِ     أح  داكَ فِ   يومَ 
الجلاءِ  درتْ   يومَ   وهل 

)الإنجليإنا      طردنا 
نجو  من  نظمنا   إنا 

 

وأيامُ    العُمُرْ   لامي 
الخبْر؟   أرواحُ  راحوا   من 

والامركانَ   أثرْ زَ  فلا   ) 
دررْ عِ   الليلِ   مِ  من   قداً 

 

 
)بيروت:  ،  وعلى حرب الاستنزاف   1967أضواء على أسباب نكسة    ، أمين هويدي ( ينُظر:  1) 

 . 70- 60 .ص(،  م 1975، 1ط دار الطليعة،  
 . 103 . ، ص( لن يجف البحر)  مرجع سابق بدير، ( 2) 
 . 43 . ، صالمرجع نفسه ( 3) 
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 (1) كما شارك الشعب الجزائري فرحة الانتصار على الاستعمار الفرنسي، يقول: 
أكاليلَ   الورو   هاتوا 

  العني  البطلَ   الماردَ 
سَ مَ   بالدْ   التاريخَ   رَ طَّ ن 
باليُ مَ  راح  يَ نَى مْ ن     قْ شُ  

على   هُ الُ وشِم   تحنو 
 

وكَ   شعبَ لِّ دِ   الجزائرْ   لوا 
 المثابرْ   الشهمَ   الشامخَ   دَ  
أعاصيرِ   في   المجازرْ   دَمِ 
طريقَ    الحفائرْ   وسطَ   هُ قُ 

النبضِ بيِّ أَ   حٍ رْ جُ   ثائرْ    
 

مة بعمومية أحيانا، هكذا بدا هم بدر العام، بدا هماً مشتركاً صور فيه واقع الأ
أخرى، كما لم يقف همه لدى قطر واحد، بل تجاذبته هموم الأقطار  وبتفصيل في أحياناً 

 كافة، فبكى لبكائها، وفرح لفرحها. 
الشاعر إلى استحضار الماضي الذي يجد فيه القوة والملاذ،   عوهذا الواقع هو ما دف

تعلق الشعراء بالماضي يفصح أحياناً عن صخبهم من الواقع الذي يرون ولا سيما أن  
 (2) فيه نوع اغتراب؛ لكونهم يجدون في بعض صور التاريخ نماذج مثلى يفتقر إليها واقعهم،

تتوق إلى الماضي وذكرياته حين تعتم في   كما أن النفس الإنسانية القلقة من طبيعتها أن
  (3)أنظارها الرؤية المستقبلية الخاصة.

والشعراء بطبيعتهم قلقون.. كثيرو التطلع إلى ما وراء مفردات واقعهم، وإن  
كان مثل هذا التطلع نوعاً من الاغتراب الذي ينطوي على أبعاد فلسفية مبهمة  

كبة فإن استرجاع الماضي والحديث عنه  أو مخيفة أكثر مما هي نفسية عارضة أو مر 
تعلق بأمجاد حقيقية،   وبخاصة متى  المطمئن،  المحمود  الاغتراب  من  نوعاً  إلا  ليس 
كتلك التي يعرض لها الشعراء المعاصرون أثناء سردهم للمنجزات التاريخية المشرقة،  

 
 . 146 ص.   ،المرجع نفسه  (1) 
 . 59  . ، ص ( م 1980،  1)ط    ، ، ترجمة: كامل يوسف حسين الاغتراب ريتشارد شاخت،  ( ينُظر:  2) 
، دراسة بعنوان: الشعر  أزاهير الرياض: أحاديث من الأدب والنقدمن    ،سيِّد إبراهيم ( ينُظر:  3) 

 . 153  . ، ص(م 2004، 1ط   النادي الأدبي بالرياض،)الرياض،   والاغتراب،
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 أو الحنين إلى عهود أكثر قوة وتلاحما. 
اضر المؤلم الذي سوَّغ له فيما بعد استجلاب وبدءاً يفصح بدر بدير عن رؤيته للح 

على   والعيش  يقول بطولاتهالتاريخ،  ذكراه،  واستجرار  المهاجرين   ،  أمجاد  مستذكراً 
 (1) والأنصار:

 ف  نصِ مُ   بَّ ما هَ   على الأنصارِ   سلام  
فتيةٍ  ربهُّ   على  زادهم  هُ قد   دىً م 

أرواحَ  حملوا  أكفِّ   مْ هُ لقد   همْ في 
نهارِ   مْ فهُ   ةٍ مَ وْ حَ   أبطالُ   دِّ الجِ   في 
 

 معتدي  وتأديبِ   مظلومٍ   صرةِ لنُ  
بالنورِ  هاجروا  الغدِ   وقد  عن   بحثاً 

 دِ دَ ؤْ وسُ   ونصرٍ   أفراحٍ   بيارقَ 
هُ   مْ وهُ   دِ سجِ مَ   عُمّارُ   الليلِ   وعِ جُ في 
 

يرصد الشاعر أهم التحولات التاريخية الناتجة من تحالف المهاجرين مع الأنصار، 
حالف من قوة وتأييد وعدل، مما كان له الأثر البالغ في ويذكر ما كان من ثمار ذلك الت 

 التمهيد لانتشار الإسلام بصفته دين قوة وعدل. 
 ( 2) ه:وقد يستحضر أمجاد القادة والفاتحين، كقول

بعزمِ مَ  لي   هُ ذُ شحَ يَ   الدينِ   صلاحِ   ن 
 تْ دَ جَ ها سَ بِ نْ ن جَ مِ   حىً و خذ بلِ رُ مْ يا عَ 

غَ  المالُ رَّ قد   تْ فانكفأَ   والآمالُ   ها 
 تْ ئَ دِ قد صَ   يقُ دّ يا صِ   الوعدِ   يا صادقَ 

وجدانِ   سراياكَ   عْ ادفَ  فعَ في   سىنا 
 

أضعناها   بِ رْ للعُ   يدُ عِ يُ    أمجاداً 
تَ   انِ كَ رِ مْ للأَ   اللهَ   دُ عبُ وكانت 

ملذّ  والوَ اتهِ على   أعماها   مُ هْ ا 
الجَ قلوبُ   أعشاها   الممقوتُ   عُ شَ نا.. 

وأفواها  للحقِّ   دُّ رُ ت َ   أقلاماً 
 

يستدعي بدر ذكريات أولئك الرموز، ويحن إلى أمجادهم التي صنعوها، ومثل  
هذا النوع من الاستدعاء يجيء غالباً »في إطار المفارقة التصويرية؛ لإبراز حدة  

 
 . 153 . ، ص(ألوان من الحببدير، مرجع سابق )( 1) 
 . 35 ص.  ،المرجع نفسه ( 2) 
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 ( 1) التناقض بين ماضينا وحاضرنا«. 
وقد يوظف بدر عنصر الإيحاء في استحضاره ذكرى ما، نجد ذلك في قوله 

 ( 2) عن بغداد: 

 يومنا الملتاع في عاصمة الرشيديا  
 روعتنا أم نحن روعناك؟ 
 كم سنة تجثم في بيوتنا؟

 أم كنت أنت قابعاً هناك؟ 
 منذ استباحها التتار من قرون

 وهدموا قصورها 
 وأغرقوا تراثها في نهرها الحزين
 ومزجوا مياهه بالدم والدموع 

ع لا تعنيه تلك النكبة إنه يصور نكبة بغداد التاريخية على يد التتار، وهو في الواق
، ويقرر أحد النقاد طها على الواقع الذي تحياه بغدادبعينها، وإنما ينتهز أبعادها ليسق

أن استعارة الشخصية التراثية عبر حدث من الأحداث أصبح من الحيل الخالدة التي 
المعاصرون ليسوقوا من خلالها آراءهم دون أن يتحملوا وزر هذه  الشعراء  إليها  يلجأ 

  (3) لآراء والأفكار.ا
 

  

 
دار  )القاهرة:  ،  العربي المعاصراستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر    ، علي عشري زايد   (1) 

 . 126 . ، ص ( م1997الفكر العربي، 
 . 116 ص.   ،( لن يجف البحر)  مرجع سابق بدير، ( 2) 
 . 33  . ص  ،مرجع سابق  ( ينُظر: زايد، 3) 
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 المبحث الثالث: في الشعر الاجتماعي:

في الحين الذي انغلق فيه شعراء على ذواتهم برزت طائفة من الشعراء ترى في 
الأدب رسالة، وصورة عن الواقع لا الذات فحسب، فكان المجتمع بمختلف شجونه 

 ( 1) حاضراً في نصوصهم.
بالمجتمع، ويحتشد لأجل إصلاحه،   يعُنَى   الرسالة الشاعر صاحب  وها قد صار  

المنصفون،  عليه  لنفسه نهجاً لا يخالفه  الصحيحة   (2) ويضع  الدينية  الرؤية  ولذا كانت 
المشجَبَ الذي علق عليه بدر آماله الإصلاحية في المقام الأول، فهو يريد مجتمعاً نقيّاً 

 متماسكاً متعاوناً يسوده الوئام والسلام والنظام. 
التوجيه  في  الأول  محورين:  في  تصنيفه  يمكن  بدر  لدى  الاجتماعي  والشعر 

 الإصلاحي، والثاني في الإخوانيات.
 بطريقة  ه انتقد بدر بعض المظاهر الخاطئة في مجتمع وفي شعر التوجيه الإصلاحي 

وغ  مباشرة؛  مباشرة  انتقاداتهير  يود   وضمن  ولكنه  أحد،  إجابتها  تساؤلات لا يجهل 
لمن يعنيه أن يرى مواطن الخلل في مجتمعه، يقول في نص بعنوان )تساؤلات إيصال رسالة  

 ( 3) بريئة(:
رفيقَ  ضِ   الحياةِ   يا   مثلي  قتَ هل 

تألمتَ   ذئب    ثارَ عندما    هل 
 

 وطبائعْ؟   مذمومةٍ   بصفاتٍ  
نابَ غارز   الجائعْ؟   ببطنِ   هُ اً 
 

الدافع لذلك نوعاً من ، ويزداد عجبه إذا كان  القسوة والجشع في الناسإنه ينتقد  
 ، والمظلوم جائع ضعيف. فٍ الترف، فالظالم متخم مكتَ 

 
  ، 3ط  دار الفكر العربي،  )بيروت:  ،  الأسس الجمالية في النقد العربي،  عز الدين إسماعيل( ينُظر:  1) 

 . 307 - 306 . ص(، م1974
،  دار المعرفة الجامعية)الإسكندرية:  ،  في علم اجتماع الأدب ،  السعيد الورقي  ،محمد كسبر( ينُظر:  2) 

 . 26 . ، ص( م1995
 . 91 ص.   ،( لن يجف البحر)  مرجع سابق بدير، ( 3) 
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ذا التمايز، وهو وإن كان يسلم ة بعض أفراد المجتمع يضيق ذرعاً به وحين يرى طبقي
بأن الله مقسم الأرزاق، وأن من مقتضيات عدله سبحانه إيجاد الأغنياء والفقراء، فإنه 

ء بعضهم ببعض، ولذا يقول منتقداً أنانية بعض يدرك أن من حكمة ذلك التقسيم ابتلا
 ( 1)الأغنياء:

تشوّ  )للمدمَّسِ هل  ب َ قتَ   انَ ي ْ ( 
 ىراءَ تَ   حينَ   ابَ عَ اللُّ   واحتسيتَ 

 

 عطرا؟   عبقُ تَ   للشواءِ   ريحة   
وطَ   يجتَرُّ   جار    لكَ   يرا؟لحماً 
 

إهماله السؤال لا يعترض بدر على تقسيم الأرزاق، بل ينتقد ذلك الجار الغني على  
 عن جاره، ومتابعة أحواله كما أمر بذلك ديننا الحنيف. 

تصويره ذاك لا يخلو من   وفي مقطع آخر يصور معاناة الفقراء دون مقارنة، ولكن
 ( 2) لمقتدرين تفهمها، يقول:با  رسالة يجدر 

العراءِ  في  تكومتَ   بليلٍ   هل 
تحتَ  أن   شاً رْ ف َ   كَ وحلمتَ 

 

مِ   عُ صفَ تَ    ةْ؟برودَ   قفاكَ ن  العظمَ 
جديدَ  نعلاً  صاحِ  يا   ةْ؟وبرجْلٍ 

 
إن ذلك الفقير لا يحلم بالثراء، ولا ينظر إلى ما في أيدي الآخرين، ولكنه يطلب 

 أيسر مقومات الحياة، وليس بعد الفراش والنعل مطمع. 
الكلم بمسؤولية  الشاعر  المشاكل وإحساس  هذه  مثل  عرض  عليه  يحتم   ة 

كثر ما يعانيه بدر هو حال الفقراء، وقد صور حال فقير مر لاجتماعية، وقد بدا أن أ ا
هو وابنه ببائع )موز(، ولشدة جهل الابن بالموز ظنه )زمارة(، فطلب من أبيه شراءها 

 (3) له، يقول بدر:
ثيابِ  في  تضاءلتَ   ةْ إشارَ   البريءُ   كَ ابنُ   قَ أطلَ   ا مّ لَ   كَ هل 

 
 . 91 . ، صالمرجع نفسه ( 1) 
 . 91 . ، صالمرجع نفسه ( 2) 
 . 92 . ، صالمرجع نفسه ( 3) 
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   الصغيرَ   الإصبعَ   وَّبَ صَ 
َ
الم  وْ إلى 

 
 ةْ؟ ارَ مّ لي زُ   رِ : يا أبي اشْ وقالَ   زِ 

 
نتقد بدر حالة ثقافية عارمة تغزو فكر المجتمع، وهي إيغال بعض الشعراء كما ا

 ( 1) في الغموض حد العبث بدعوى التجديد، يقول:
القصيدُ   القوا   جثثُ   تْ عَ يِّ وشُ   مات 

 إلْ   في الروضِ   دْ عُ فلم ي َ   امُ مَ الحَ   تَ كَ سَ 
تمَُ  من  شرايينِ   قُ زِّ يا     القصي  في 

   لكلْ   وتابعةً   عةً إمّ   لتعودَ 
الشعراءُ  أيها  عصرَ   يا   كمْ عيشوا 

 كمْ فروعُ   السماءِ   نحوَ   عْ ولترتفِ 
بالعقلِ   البيا  ناصيةَ   ولتملكوا 

 

ا  القبورْ في  إلى  الملهِماتِ   لشارداتِ 
ي َ   لَا  يَ   قُّ بُ ما  يخَُ   قُّ نِ وما   (2) ورْ وما 
الشعورْ   الغاشمِ   باليراعِ   دةِ   القاسي 

مغامرٍ   مِ   لِ  غير  جسورْ تِ لّ من   ها 
 الصدورْ   بأعماقِ   نور    كمْ وتراثُ 

أرضِ   سْ ولتنغرِ   الجذورْ   كلُّ   كمْ في 
المستنيرْ   والفكرِ   العذبِ   نِ   الفتيِّ 

 
لقد عرض ما هم فيه من افتتان، وبين أن افتتانهم تقليد أعمى غير مسوَّغ؛ إذ لم 

ساء وهدم، ثم يدعوهم إلى التزام الطريق الأمثل، والعودة يقدم صنيعهم ما يثري بقدر ما أ
 إلى الجذور، ومن ثم الانطلاق منها بالجديد الواعي المتزن. 

أما إخوانياته الاجتماعية فتفصح عن شاعر يشارك أصحابه أفراحهم، ويعزيهم  
سته  ومن ذلك مؤان،  في مآسيهم، منطلقاً من رؤية دينية معتدلة ولا تَجْرحَ ولا تَشْطَح

 (3) لصديق له قوعد عن العمل لبلوغه السن النظامي، فقال بدر يُسَرّيِ عنه: 
بانيَ  للكنا   الأجيالِ   يا  للعروبةِ نةِ   صرحاً  للعُ ..   مِ لَ سْ تَ فلْ   لا.. 

 
 . 115 . ، ص(ألوان من الحب)  سابق مرجع بدير، ( 1) 
 ( يعني بما )يبق( بعض الحشرات الطائرة، وبما )ينق( الضفادع، وبما )يخور( الثيران. 2) 

، مادة: )بق(، و)نق(،  ( ه1414،  3، ط  دار صادر )بيروت:    لسان العرب، ابن منظور،  ينُظر:  
 و)خور(. 

 . 112 ص.  ، (ألوان من الحب)  مرجع سابق بدير، ( 3) 
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ضَ  كان  أوجدتَ   كَ عَ ي َّ إن   هُ الذي 
 

يَظلِ   ق  طلَ مُ   عدل    فاللهُ   مِ لم 
 

التقاعد الذي يفهمه بعضهم   وَقْع وبعد أن وطَّأ بأفضال صاحبه راح يخفف عنه  
 (1) على أنه عجز عن إكمال مسيرة العمل والحياة، يقول: 

الحياةُ   المعاشِ   نُّ سِ  الجَ هو  هو   ا مَ .. 
 حىً حاً أو ضُ بْ صُ  دِ هْ الشَّ  وارشف كؤوسَ 

 

هوَ   الحبيبةِ   الحنانُ   ل..   مِ فانعَ   مع 
ارتويتَ  ليلُ وَجَ   فإذا   فاحلُمِ   كَ نَّ 

 
التقاعد لم ينس نصيبه من التسرية، فقال وكله تفاؤل   وبعد أن أدرك الشاعرَ قطارُ 

 (2) ودماثة روح موجهاً حديثه لأصحابه الذين عزوه في التقاعد:

وقا سَ أَ   همْ شفاهِ   الصحابُ   صَّ مَ   فاً 
وق ُ   وبسمتُ   مْ فعذرتهُُ  قلبي     لْ من 

الحياة   إلى  خرجتُ  مَ إني     كْ وكنتُ 
 

 لوا لي: عزاءً قد خرجتَ على المعاشْ  
 كبرى: خرجتُ إلى المعاشْ   تُ بفرحةٍ  
بكيسٍ   ومحبوساً  قُ   بوساً   ماشْ من 

 
أصحابه الباقين على العمل أو الذين   يغير بدر من مفهوم التقاعد، ويحاول إقناع

أن كان محبوساً سبقوه إلى مصيره بأن حقيقية الأمر أنه خرج إلى الحياة من جديد بعد  
 في جدران دائرته، ومقيداً بقيود أنظمة العمل والحضور والانصراف.

ي عنهم وعن نفسه رّ سَ هكذا يرسم البسمة على شفتيه، وعلى شفاه أصحابه، ويُ 
 بطريقة محببة مقبولة. 

والإهداءات الشعرية نوع آخر من الإخوانيات التي يتحفز لها الشعراء، ويتجملون 
الذي صديقه الشاعر الدكتور حسين علي محمد    شعري لطيف معوله سجال    فيها،

 (3) تقاعد:بلوغ بدر سن الناسبة  بعث إليه بأبيات بم
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تغَريِدُ  شتَاقِ 
ُ
الم للِشَّاعِرِ  آنَ   قَدْ 

مُحْتبساً  ظَلَّ  لنَِسْرٍ   وَافَ رْحَتاهُ 
سَلاسِلُهُ  عَادَتْ  لا  القَيدَ   قَد كَسَّرَ 

مَن   يَا  بَحْرُكَ  جَفَّ  موردُِهُ مَا   ظَلَّ 
 

تَ رْدِيدُ   قمُوْعِ 
َ
الم للِن َّغَمِ   وحَانَ 

غِرّيِدُ  الشَّرْقِ  سَماَءِ  في  وُهُ   وصِن ْ
مَحْسُودُ  عْرِ  الشِّ في  مَنْ  الأفُقَ   وعَانَقَ 
الأمََاليِدُ  الغِيْدُ  لهَُ  وَغَنَّتْ   عَذْباً، 

 
 (1) الحميمة:، وراح يقرر ما قاله صديقه الشاعر، ويشيد بصداقته  فرد عليه بدر

تَ فَرُّدِهِ  في  وَصَوْتي  أغَُنيِّ   لِمَنْ 
مُسِخَ وَجَ  أيامِنا  في  عْرِ  الشِّ  تْ وْقَةُ 

عَامِرهُُ  وَانْ قَضَّ  سَامِرهُُ   وَانْ فَضَّ 
جَملَُتْ  مَا  دُنيايَ  لَولاكَ في  صَاحِ   يَا 
يُ غَازلها  أذُْني  في  العَذْبُ   فَشَدْوُكَ 

 

النَّقِي  الن َّ بَيَن  وَبَيْنَ  مَفقُودُ؟ وْ قِ   حِ 
وَالعُودُ  المزِْمارُ  فَ قَضَى   أنَغَامُهُ، 
مَهْدُودُ  والِجسْمُ  اسْمهُُ  إلاَّ  يَ بْقَ   لمَْ 
وَالَأغَاريِدُ  يوَماً  الَأناشِيدُ   فِيها 
عيدُ  أيامِنا  في  لقْيَاكَ   وَيوْمُ 

 
والمفاكهات الساخرة من أعذب الشعر الإخواني الدائر بين الشعراء، ولا يجيده 

مون بصفاء الروح، وعذوبة المنطق، ويهدف هذا النوع من الشعر سِ تَّ ء قلائل ي َ غير شعرا
 (2) إلى تشكيل ابتسامات متنوعة على شفاه مستقبليه.

رسم  استطاعتا  ظريفتين  قصيدتين  خلال  من  المهمة  هذه  في  بدر  نجح  وقد 
ه ابتسامات بجدارة، يقول في إحداهما يخاطب بها صديق صباه بعد أن اغتنى، ويذكر 

بأيام الفقر، وكيف كان ذلك الصديق يسطو على طعام الشاعر ودريهماته، ويستأثر 
 (3) بها لنفسه: 

بالنَّاسِي لَسْتُ  فإَنّيِ  نَسِيْتَ  وَإفلاسِ   إذَا  وَإقلالٍ  فَقرٍ   أيَّامَ 

 
 . 80 . ، صالمرجع نفسه ( 1) 
ينُظر:  2)  العربي،   ، نعمان محمد أمين طه(  التوفيقية)القاهرة:    السخرية في الأدب  ،  1، ط  دار 

 . 13 . ، ص(ه 1398
 . 144 . ، ص( لن يجف البحر)  مرجع سابق بدير، ( 3) 
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مُعْتَذِراً  )الملِِّيْمَ(  أقُْرضُِكَ  مَ   أياَّ
نثُِرَتْ  وَقَدْ  ظهُْراً  )تَ قْفِشُنِي(   أيَّامَ 

أرَْزٍ كِدْتَ  حَبَّاتِ  بَ عْضُ   تَحْسَبُها  أوَْ 
تَتْركُُني  ثُمَّ  نَسْفاً  الَأكْلَ   فَ تَنسِفُ 

 

أَضْراسي  بَيْنَ  السُّوسُ جُوعاً   وَيَصْرخُُ 
بقِِرْطاس  عَجْفَى  )طَعْمِيَّةٍ(   أقَراصُ 
الماسِ  مِنَ  حَبَّاتٍ  الجوُْعِ  شِدَّةِ   مِنْ 

( لقَُيْمَاتي  سَلَبْتَ   وأفَلاسي(وَقَدْ 
 

 . انتقاء أفكارها القادرة على رسم ابتسامات أجاد الشاعر في صياغتها، و   أبيات ظريفة 
وبعض   هو  ركبها  متهالكة  مركبة  فيها  وصف  فقد  الثانية  قصيدته  أما 

 ( 1) أصحابه، يقول: 

شَخِيْر   زَفِيْر   صَوْتها   مَركَْب  
وَتَاهَتْ  الطَّريِْقُ  زَحْفِها  مِنْ   أَنَّ 

وَطَوْراً في   طَوْراً،  الطَّريِْقِ   يمَِيْنِ 
تجَِدْها  عَمٍّ  لبَِ يْتِ  تَ قُدْها   إنْ 
تَ تَأَبَّ  بَابِها  دَفْعَ  ترُدِْ   إنْ 
جُرْفٍ  نَحْوَ  تَحَدَّرَتْ  لمَّا   قُ لْتُ 

 

تَهالِكْ  
ُ
الم صَدْرهِا  في   حَشْرَجات  

وَهُنالِكْ  هُنا  لَها   خُطوَُات  
ذَلِكْ  بَيْنَ  وَتارةًَ  شمالٍ،   في 

لِخالِكْ ب َ  أوَْصَلَتْكَ  قَدْ  لْأيٍ   عْدَ 
لِحالِكْ  تَرقُِّ  لا  العُنْفِ   وَمَعَ 

هَالِكْ   
َ
الم خَفِيِّ  مِنْ  رَبِّ  يَا   نَجِّ 

 
تشتمل القصيدة على عدد من الأوصاف المضحكة، والتشبيهات الطريفة، وهو 

ة، إذ يقول مثل ذلك يداعب أصحابه، ويلمز صاحب المركبة بطريقة لوذعية غير محرج 
 وفي زعمي أن هذه لباقة قليلة الوجود في كثير من العلاقات الاجتماعية.

لا يغيب عنه حسه الديني في معظم معالجاته ومهما يكن فإن بدراً شاعر اجتماعي  
الشعرية، ولذا هو يسعى إلى الإصلاح، والاعتدال، حتى مفاكهاته الشعرية تخلو من 

 ء.الابتذال والتجريح وتجاوز الخطوط الحمرا
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 عناصر تشكيل الرؤية :الفصل الثاني

 المبحث الأول: اللغة:

»أعظم ما في القصيدة من جمال ومعنى وفاعلية لا يقيم إلا  يرى بعض النقاد أن
هناك: في لغتها الشعرية؛ ففي هذه اللغة وعبر بنائها الجليل الآسر يمكن العثور على 

وثمة من يراها أشد المقتنيات الجمالية   (1) ، جمر الروح، وأحجار الدلالة الساطعة، والرؤيا«
 (2) .شاعر البناء والهدم والاختفاءيمارس ال  -أي اللغة -خطرا، فمن خلالها 

وفي مقدور اللغة أن تكشف عن رؤية الشاعر وطبيعة تكوينه، وليست اللغة مجرد 
 (3) وظيفة إيصال معانٍ إلى ذهن المتلقي وحسب.

شاعر معنى ورؤية في المقام الأول، وله مع اهتمامه ذاك عناية   - كما مر- وبدر  
لغوي تراثي واضح بعيد عن الغرابة، ويقل أن يبدو في بألفاظه وأساليبه، وهو ذو مخزون  

 شعره لفظ معجمي. 
ثقافات أخرى تركت طابعها على جل أشعاره   أسهم في تكوينهكما أن مخزونه  

 ( 4) التي جاءت في مجملها عذبة ورائقة، ومن ذلك:
أنا   .. الُحبِّ عن  تُحَدِّثني   لا 
أَضْلعي في  داريتُهُ   كُلَّما 

يا  ا عَني  عَلَّنيمْضِ   حبيبي 
فَ عَسَى فُؤاديْ  ألَْهبَْتَ   أنَتَ 

يَجْرَحُني   تُهُ  دَاعَب ْ  كُلَّما 
يَ فْضَحُني ا أدَْمُعِي  مِنْ   نْبَرىَ 

يُ ؤْلِمُني  الذي  الجرُحَْ   أبَْرئُِ 
الَأعْيُنِ  دُموْعُ  النارَ   تُطْفِئُ 

 
،  1ط    دار الشروق،)عمّان:    في حداثة النص الشعري: دراسة نقدية،  ،علي جعفر العلّاق  (1) 

 . 23 . ، ص( م2003
ينُظر:2)  هيدجر،    (  والشعرمارتن  الفلسفة  أمينفي  عثمان  ترجمة:  )القاهرة:  ،  القومية،  ،  الدار 

 . 81 . ، ص( م1963
،  (م 1951دار المعارف،  )القاهرة:    الأسس النفسية للإبداع النفسي،مصطفى سويف،  ( ينُظر:  3) 

 . 282-281 .ص
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وَحْدَتهِِ  في  البدْرَ  أهَْوَى   سَوْفَ 
عَلَّهُ  غَراميْ  أَشْكُوْهُ   سَوْفَ 

 

هَدْهَدَني كُ  نَاجَيْتهُ   لَّما 
يَ عْذُرُني  أوَْ  الَأسْرارَ   يَكتُمُ 

 
، هذا ائتلافاً منسجماً مع وضوح المضمون   لقد بدت الألفاظ مؤتلفة مع التراكيب

إلى ما في الألفاظ من تنوع بين المخزون الموروث والمخزون الحديث المعتدل؛ إذ ليس في 
 النصوص التحديثية على وجه الخصوص. أبياته ذلك الاكتناز الذي تضج به  

جماليا إضفاء  على  بدر  أشعاره جمالاوقد حرص  تزيد  أخرى  لفظية  ، وهي ت 
الدينية ثقافته  الكريم، جماليات منعكسة عن  القرآن  ألفاظ  اقتباساته من  ، فمن ذلك 

 (1) والاقتباس هو »أن يُضَمَّن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث لا على أنه منه«،
 (2) :ل بدريقو 

 ودرت في الأسواق والشوارع الملتوية
 فلم أجد غير مياه آسنة
 وزمرة من المشاة ساعية

 زائغةً أبصارهم
مُْ أعَْجَازُ نََْلٍ خَاوِيةَْ«  »كَأَنهَّ

مٍ حُسُوماً  لقد اقتبس قوله من قوله تعالى: }سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليََالٍ وَثَماَنيَِةَ أياَّ
مُْ أَعْجَازُ نََْلٍ خَاوِيةٍَ{ ، وأسقط ما أصاب قوم ( 7)الحاقة:  فَتَرىَ القَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنهَّ
 عاد على أولئك القوم من المشاة الزائغي الأبصار. 

ولا أنكر أن محاولة تسويغ هذا الإسقاط استعصت عليّ، وبدا لي أن الشاعر 
الزمرة التي يتحدث عنها لم يبدر منها ما   أقحم اقتباسه دون حاجة إليه؛ ولا سيما أن 

 بدر من قوم عاد حتى تتشابه النهايات!

 
القزويني  (1)  المفتاح،  الخطيب  علوم  لتلخيص  الآداب،)القاهرة:    ، الإيضاح  ،  7ط    مكتبة 

 ، )مطبوع مع بغية الإيضاح لعبدالمتعال الصعيدي(. 4/111، (ه 1410
 . 131 . ، ص( لن يجف البحر)  مرجع سابق بدير، ( 2) 
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اقتبس  ألفاظها، وقد يسمى    بدر   كما  الشريفة بعض  أيضاً من الأحاديث 
التضمين،   في  الاقتباس  يدخلون  البلاغيين  وبعض  تضمينا،  الحديث  من  الأخذ 

  - عر أم الكلام السائر سواء أكان من القرآن أم الحديث أم الش - ويسمون كل أخذ  
 ( 2) : يقول بدر   ( 1) ، تضمينا 

 ورأت شطآناً تتزين بالزهر 
 ومن كل الألوان 

 ورأت ما لا رأت الأعين 
 وشدا في موكبها طير أنغاما 

 لم تسمع من قبل
 ولا خطرت في قلب بشر

عَزَّ -  اللهلقد اقتبس التركيبين الموض     حين من قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: »قاَلَ 
الِحِيْنَ مَا لاَ عَيْن  رأََتْ، وَلاَ أذُُن  سمَِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى -وَجَلَّ  : أعَْدَدْتُ لعِِبَادِي الص            َّ

 (3)قَ لْبِ بَشَرٍ«.

 
 ( ينُظر: 1) 
تحقيق: حفني    تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي الأصبع،    -

 . 140 . ، ص( م1963المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، )القاهرة: شرف،  
مطبعة المجمع العلمي العراقي،  )بغداد:  ،  معجم المصطلحات البلاغية وتطورها  ، أحمد مطلوب  -

 . 2/260 -1/270، ( م1986
 . 21 . ، ص(ألوان من الحب)  مرجع سابق بدير،  (2) 
، عن أبي هريرة  2824( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم:  3) 

 رضي الله عنه. 
  ، 1ط  دار القلم،  )بيروت:    ،مراجعة: خليل الميس   ،شرح صحيح مسلم محيي الدين النووي،  ينُظر:  

 . 17/172(، د.ت 
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أفاد المعنى جلاءً وثراءً، فالش  اعر يتحدث عن مش  اهد آس  رة  التض  مينومثل هذا 
جميل ة، ولذا كان جاء التض              مين مس              انِداً موحي ا، وكأنه يريد أن يقول إن تأثير هذه  

شاهِد  
َ
 تأثير الجنَّة في عين رائيها.  يشبهالم

وقد حرص بدر على التنويع في تش       كيل معانيه بلغة تس       تحض       ر من القرآن 
يف ورص ين التراث بعض الإيحاءات المنعكس ة عن رؤاه الدينية  الكريم والحديث الش ر 

والأخلاقية، فالش اعر المجيد هو من يدرك إن قوة الش عر تتمثل في الإيحاء بالأفكار،  
 ( 1) لا في التصريح بالأفكار مجردة، ولا في المبالغة في وصفها. 

 ( 2) : ومن ذلك قول بدر في شعراء الغموض بعد أن نبههم إلى تجاوزهم وعبثهم 

يَ عُدْ  لم  العبادِ  على  حَسْرَتَا   يا 
 

قديرِ   شاعرٍ  من   يأتيِهُمُ 
 

رةًَ عَلَى العِبَادِ مَا  غير خاف أنه اس             تلهم هذا المعنى من قوله تعالى: }يَا حَس             ْ
تَ هْزؤُِوْنَ{ وْلٍ إلاَّ كَانوُا بهِ يَس      ْ ، والجامع الذي يود بدر بدير (30)يس:    يَأتْيِْهِمْ مِنْ رَس      ُ

أنظارنا إليه أن المس   تهزئين بالرس   ل كش   عراء الغموض المس   تهزئين بش   عراء الوض   وح  لفت  
والأص  الة، وكأنما بدر يقرر بهذا الاس  تحض  ار أن ش  عراء الوض  وح والأص  الة بمنزلة الرس  ل 

 في الناس، وأن شعراء الغموض بمنزلة المفسدين في الأرض والذوق.
مبدأ النص       ح، وص       دق الناص       ح،   والناظر في س       ياق الآية الكريمة يجد توافقاً في

وتجاوز المنص        وحين، ومآلهم الذي حاق بهم، وهذا ما يرمي إليه بدر من خلال توظيفه  
الآية الكريمة وإس       قاطها على أولئك الش       عراء المس       تهترين، وكأنه يقول لهم: انتظروا ما  

 سيحيق بكم بعد أن أبيتم نصحي.

 
ط  دار نهضة مصر، )القاهرة:   دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده،   ،محمد غنيمي هلال  (1) 

 . 60 .ص  ، د. ت(1
 . 27 . ، ص( لن يجف البحر)  مرجع سابق بدير، ( 2) 
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نها بدر بعض معانيه، ومن والحديث الشريف من المصادر الأخرى التي استقى م
 (1)ذلك قوله مخبراً الرسول صلى الله عليه وسلم بما آل إليه أمر أمته، يقول بدر:

وقد صرنا كالطعامِ  نحن  سيدي   يا 
 

أمَُمُ   واستَ ن ْفَرَتْ  حولهَُ   تحلَّقَتْ 
 

كُ الأمَُمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى  الأثرصلى الله عليه وسلم في  يس     تحض     ر ما قاله : »يُ وْش     ِ
 (2)الَأكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا«.

نبوءة نبينا صلى الله عليه وسلم؛ إذ ص         ح ما قاله عن تداعي وهو بهذا الاس         تحض         ار يؤكد 
الأمم في زمن الش             اعر الذي جعل من نفس             ه ش             اهد عيان، وناقل أحداث في  

 قصيدته الميمية الطويلة. 
والتراث الأدبي الرصين من أبرز المصادر التي أفاد منها بدر في معاني شعره، ومن 

 (3)ذلك قوله:

كنا  الأمسَ:  نقولَ   لن 
 

سَفِي  البحرَ   نانملأُ 
 

فواض    ح أنه يش    ير إلى بيت عمرو بن كلثوم إش    ارة عكس    ية توحي بالذل والهوان  
 (4)بخلاف ما كان عليه حال عمرو حين قال:

عَنا ضَاقَ  حَتى  البَرَّ   مَلْأنا 
 

سَفِينا  نَملْؤُهُ  البَحْرُ   وَنَحنُ 
 

 
 . 63 . ، ص(ألوان من الحب)  مرجع سابق بدير،  (1) 
 ، عن ثَ وْبان رضي اللََّّ عنه. 4297( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الملاحم، رقم: 2) 

،  1، ط:سسة الريانمؤ )بيروت:    ، تحقيق: محمد عوامة، سنن أبي داود أبو داود السجستاني،  ينُظر:  
 . 5/38، (ه 1419

 . 106 . ص  ،( لن يجف البحر)  مرجع سابق بدير،  (3) 
دار الكتاب  )بيروت:  تحقيق: د. إميل بديع يعقوب،    يوان عمرو بن كلثوم، د   عمرو بن كلثوم،  (4) 

 . 91 .، ص (ه 1411، 1ط:،  العربي 
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ل   دى قوم   ه في البحر  ق   ال عمرو بن كلثوم بيت   ه ذاك لم يكن ل   دي   ه ولا  لم   ا 
س         فينة واحدة، فهل بدر بدير يود أن يقول إننا لن ندعي ما ليس فينا كما فعل 
عمرو بن كلثوم، أم ك  ان يري  د أن يقول إنن  ا في ح  ال  ة من الهوان لا تتيح لن  ا حتى  

 الفخر لو بالكلام. 
 (1)روق لبدر معاكسة بعض المعاني الخاطئة في التراث الأدبي، كقوله:وت

ولكنْ  عليّ  جَنَى  ما   وأبي 
 

رماني  يومَ  الحياةِ  طبعَ   كان 
 

 (2)خالف بيت أبي العلاء المعري الذي أوصى بكتابة هذا البيت على قبره:  لقد 
عَلَيْ   أَبي  جَناهُ   هَذَا 

 
أَحَدْ   على  جَنَ يْتُ  وَمَا    يَ 

 
فبدر لا يتهم أباه كالمعري، ولكن يحيل أمر الجناية إلى طبع الأيام، ومن ثم تكون 

 أدعى إلى الاستسلام والتأقلم، وأكثر انسجاماً مع رؤيته الدينية.الة  هذه الإح
تؤكد وثيق ص      لته بالتراث، واعتزازه به،    إن اقتباس      ات بدر بدير واس      تحض      اراته

وانتمائه إليه؛ إذ لم تكن في نص    وص    ه تلك اقتباس    ات ولا اس    تحض    ارات من الثقافات 
الأخرى، وأزعم أن في مق  دوره أن يفع  ل لو ش               اء، غير أن رؤيت  ه ال  ديني  ة وتوغله  ا في 

 وجدانه جعلت تقنياته الفنية تراثية.
  

 
 . 80 ص.   ،( لن يجف البحر)  مرجع سابق بدير،  (1) 
ضمن كتاب بحوث وتحقيقات، عبدالعزيز  ) جمع: عبدالعزيز الميمني،    فائت شعر أبي العلاء، ( البيت في:  2) 

 (. 81/ 2،  ( م 1995،  1، ط: دار الغرب الإسلامي )بيروت:  الميمني، نشرها: محمد عزير شمس،  
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 المبحث الثاني: الصورة:

الدالة على  (1)أحد أهم العناصر المساعدة على نقل التجربة الشعرية  تعد الصورة
امتزاج الشكل بالمضمون في سياق بياني خاص معبر عن جانب من جوانب التجربة 

 (3) . المركز البؤري للبناء الشعري كله«»ويراها آخرون  (2)الشعرية،
الصورة تمنح المعنى جلالاً  وبدر شاعر يوظف الصور لخدمة مضامينه، ويدرك أن  

ما يجده في طريقه، بمعنى أن    طوحضورا، ولكنه لا يسعى للبحث عن الصور، بل يلتق 
 المضمون هو الذي يفرض عليه الصورة؛ فكل صوره متصلة بنوع المضمون.. متعلقة به.

وإن كان في ذلك نوع من التقصير عند من يولون الصورة عناية كبيرة.. إلا أن 
 على إيجاد جو من التصوير، ولو كان هذا الجو معتدل الإغراء.  بدراً يحرص 

وهي  منظومات،  ثلاث  في  تصنيفها  يمكن  وأنواعها  مجموع صوره  إلى  وبالنظر 
 .المركبةالصور التشبيهية، والصور الاستعارية، والصور  

الكلام،  وسائر  الشعر  في  يكثر  قريب  سهل  تصويري  نمط  التشبيهية  والصورة 
 (4) .الجوانب التجريدية الفكريةالواقع المحسوس بأبعاده، و وتتناسب كثيراً مع  

منعكساً بمفرداته   والغالب على هذا النوع من الصور في شعر بدر أن يجيء واضحا
 ( 5)ل الجميع، كقوله:، كما تبدو أركانه التشبيهية في متناو عن رؤاه

تُدَعِّمُها ضحاياها  عجيبٍ   كالشاةِ تُهْدي إلى ذئبٍ حواياها    ومن 
 

،  ( م 1996دار نهضة مصر،  )القاهرة:    النقد الأدبي الحديث،   ، محمد غنيمي هلال ينُظر:    ( 1) 
 . 417  . ص 

المركز الثقافي  )بيروت: ،  النقد العربي الحديثالصورة الشعرية في بشرى موسى صالح،  ( ينُظر: 2) 
 . 20 . ، ص ( م1994، 1، ط: العربي 

دار العلوم للطباعة والنشر،  )الرياض:  ،  الصورة الفنية في النقد الشعري عبدالقادر الرباعي،    (3) 
 . 104 .، ص ( ه1405، 1ط:  

،  2المعاصر، ط:    دار الفكر)دمشق:  ،  الصورة الفنية في الأدب العربي   ،فايز الداية( ينُظر:  4) 
 . 72 . ، ص(ه 1411

 . 35 ص.  ، (ألوان من الحب)  مرجع سابق بدير، ( 5) 
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يعني حال الأمة مع الأعداء، فقد شبه الأمة بالشاة، والأعداء بالذئب، وعلى 
خلاف المعهود من حذر الشاة من الذئب تستسلم الأمة )الشاة( إلى عدوها )الذئب(، 

 أجزاءها. وتهديه هي  
التشبيهية قريبة واضحة تمثل طرفي الخير والشر دون أي التباس، لقد جاءت صورته  

 وعلى هذا النحو جل صوره التشبيهية الأخرى. 
 (1) ، ومن ذلك قوله:بعض تشبيهات بدر مستقاة من القرآن الكريم و 

 وظل في تحويمه
 ميمنة وميسرة

 كحمر مستنفرة
 هاربة من قسورة

مُْ حُمرُ  مُّسْتَنفِرةَ ، فَ رَّتْ مِنْ قَسْوَرةٍَ{فقد أفاد   )المدثر:   تشبيهه من قوله تعالى: }كَأَنهَّ
على أنني أرى أن تشبيهه هذا لم يخدم المعنى الذي يريده، وفيه من التكلف   ، (50-51

ما لا يخفى؛ فهو يتحدث عن صقر محلق يهم بالانقضاض على فرائسه، وهو في جرأته 
وف طرائده منه لا يقل بأسا ولا هيبة عن القسورة حين تفر منه الحمُُر، وبطشه وثقته وخ

فما الداعي إلى تشبيه طير محلق بحيوان متوثب، ولعل حرص بدر على استحضار ثقافته 
 الدينية أغراه بهذه التوظيف في مضمون تتجلى فيه رؤيته الدينية.

وقد يغفل عن مناسبتها،    أولاً بجمال الصورة، وبدر حين يلجأ إلى التشبيه يعُنَى 
 (2) نحو قوله: 
خَ   تْ دَ بَ  العاثرْ وِ طْ في   ها 

 
 شاعرْ   هُ صاغَ   كلحنٍ  

 
العاثر بلحن شاعر لا يخلو من اضطراب، وذلك أن تعثر  إن تشبيهه خطوها 

 
 . 126 ص.   ،( لن يجف البحر)  مرجع سابق بدير، ( 1) 
 . 81 ص.   ،( لن يجف البحر)  مرجع سابق بدير، ( 2) 
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 خطاها لا يتوافق مع ما يعتقده بدر في ألحان الشعراء إجمالًا من انسجام وتوافق.
هُوّة الغموض، ولا غموض، بل إن الشاعر لم يحالفه تشبيه هوى به الوضوح إلى 

 التوفيق في رسم صورة تشبيهية موفقة. 
تطالعناو  التشبيهات  هذه  غير  شاعرية   من  على  تدل  لطيفة،  عذبة  تشبيهات 

 (1) مرهفة، ومن ذلك قوله:

ببسمةٍ  فتنتُ  ما   أنا 
كالعشاقِ  لستُ  لا أنا   ، 

 

 لّْ طَ بِ   تْ لَ اغتسَ   كالوردةِ  
قد   أَ   عشقتُ أنا   لْ مَ بلا 

 
البسم الندى تشبيه لطيفتشبيهه  ، كما أن نفيه تشبيه نفسه ة بوردة علق بها 

خروج   فيه  حزين  إحساسبالعشاق بجامع مفارق وهو افتقاد الأمل تشبيه لا يخلو من  
 عن المألوف. 

، ومن ليزيد المقطع حركة وحيويةوقد يسوق بدر مجموعة من التشبيهات المتتابعة  
 ( 2) ذلك قوله:

إنصاتِ   الليلِ   وانسياقُ   هِ في 
أبراجِ   النجمِ   وانتقالُ   هِ من 
أكمامِ   الزهرِ   وانزواءُ   هِ في 
بُ   حِ وْ الدَّ   واهتزازُ   هِ ستانِ في 
النَّ مِ   الزرعِ   وازديانُ  دَرِّ   ى دَ ن 

 

كالحُ   العَ   بِّ هادئاً   مْ سَ ارتَ   ينِ في 
القلبِ   ثائراً كالشوقِ   مْ دَ احتَ   في 

كالثغرِ   مْ سَ ابتَ   للثغرِ   حالماً 
جَ   القومِ   كانحناءِ   مْ رَ الحَ   فِ وْ في 
دمعِ مِ   نِ فْ الجَ   كازديانِ   مْ دَ النَّ   ن 

 
تشبيهاته في الأبيات الثلاثة الأولى تشبيهات معنوية جميلة، ولكنه خرج عن نسق 

التشبيه الحسي، وذلك حين شبه اهتزاز الدوح بانحناء المصلين في تشبيهاته تلك إلى  
 الحرم، وهو تشبيه طريف، ولكنه لا يتناسب مع ما قبله. 

 
 . 83 ص.   ،المرجع نفسه ( 1) 
 . 141 ص.   ،المرجع نفسه ( 2) 
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شبه ازديان   إذ كما أوقعه تتابع تشبيهاته في إيغال غير موفق في البيت الأخير؛  
سُن الزرع من قطرات الندى بازديان الجفن من دمع الندم، ولو اكتفى بالدمع فقط لحَ 

تشبيهه؛ إذ إن الدمع مقروناً بالندم لا يُشْعِر بازديان، بل يشعر بأسى وحسرة، سواء 
 أكان المعنّي شعور الباكي أم شعور المشاهِد. 

وتأتي صوره الاستعارية أقوى من تشبيهاته وأعمق، وهذا يعود لطبيعة الاستعارة 
 (1) .المكتنزة بالدلالة والتأويل

ياته يغرق في الاستعارات إلى حد قد يبدو معه النص وبدر في تأملاته ووجدان
يتأمل فيه فلسفة الزمان،  مجموعة من الصور المتجاورة بعناية ونظام، ومن ذلك نص 

 (2) يقول:
فَكَانا عُمْراً  الزَّمانَ  صَحِبْتُ   قَدْ 
شَهْداً  الكَأْسَ  يُ قَدِّمُ  يوَماً   فَ هْوَ 
وَحِيْناً  عَلَيَّ  يَ بْكي  حِيْناً   وَهْوَ 

وطَوْراً مُ  طَوْراً،  الليلاتِ   دْلَهمُِّ 
ذَنبْاً  أَجْنِ  ولم  نابهُُ   بَارزِ  
عُمْري  طاَلَ  وَإنْ  فَ هْمِهِ  في   حِرْتُ 

 

إنسانا  بي  يَمرُُّ  يَ وْمٍ   كُلَّ 
ظَمْآنا  بي  يَمرُُّ  وَيَ وْماً   لْي 
مَكَانا  فيَّ  للِْجُرحِْ  يُ بْقِي   ليَْسَ 
أمانا  دربي  حولَ  النُّورَ   يَسْكُبُ 
افتِتَانا  وليس  سِنُّه   ضاحِك  
امْتحانا  الِجسامِ  أَحْدَاثهِِ   بَيْنَ 

 
جعل من الزمان إنسانا، وراح يتأمله، فمرة يسقيه هذا الإنسان كأساً من العسل، 
وأخرى يمسك فيها عن تقديمها له، ومرة يبكي عليه، وأحياناً يبُكيه ويكون هو السبب 

إنساناً متقلب الأطوار، فقد يتعكر مزاجه فتسود لياليه، في بكائه، وهذا الزمان المتمثل 
وربما صفا باله فأضفى السرور على من حوله، وهو مع ذلك يبدي العداء للشاعر دون 

 ذنب اقترفه، وإن ضحك فضحكه سخرية. 

 
،  2دار الأندلس للطباعة والنشر، ط:  )القاهرة:    الأدبية، الصورة  مصطفى ناصف،  ( ينُظر:  1) 

 . 125 . ، ص(ه 1401
 . 89 ص.  ، (ألوان من الحب)  مرجع سابق بدير، ( 2) 
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لقد أكسب الشاعر زمانه صفات إنسان، ووصمه بما يوصم به البشر من كرم 
وصفائه، وحب وكره، كل ذلك جاء في سياق وافر وبخل، وتعاطف وقسوة، وتعكر بال  

بالاستعارات التي ساعدت على جمال الصورة الجزئية )الزمان الإنسان(، وقربت المتلقي 
 إلى فهم طبيعة الزمان، ومن ثم التأقلم معه كما يتأقلم الناس مع من حولهم.

يعة وفي نص وجداني ممزوج بتفكر يناجي الشاعر ذاته، ويستحضر مفردات الطب
 ( 1) حوله، ويبث فيها الحياة من خلال استعارات بديعة، يقول:

الليلِ  سَرَتْ في   ىارَ ذَ العَ   أطيافُ   إن 
الغصنُ فَ وهَ  الغصنِ   ا   يناجي  إلى 
الطَّ يِّ ويحَُ  فترنو   لَّ ي   نشواناً 

وَ  أُ حْ فأنا  ذكرياتٍ دي   ناجي 
حديثاً   الأيامُ   سُ مِ تهَْ  سمعي   في 
رُ   ضُ رِ عْ ت َ  على   سطوراً وحي  الماضي 

 أصحو  يصحو الفجرُ   وإذا بي حينَ 
 

بحرِ   سابحٍ   اشٍ رَ كفَ    ورِ نُ   في 
حولَ نيِّ غَ وي ُ   الطيورِ   إنصاتِ    

الزهرِ   لِّ الطَّ   مقلةُ   النضيرِ   إلى 
ضميري   باقياتٍ   غالياتٍ   في 

الوجدِ  في   الغزيرِ   والدمعِ   غارقاً 
بالروحِ  السطورِ نَى فْ ت َ   فإذا  في    

نشوةُ   المريرِ   الكأسِ   وبقلبي 
 

بحرا، استع للنور  الشاعر  جعل  فقد  الانتباه،  تثير  أن  استطاعت  متفرقة  ارات 
وللغصن قدرة على المناجاة والغناء، وصور الطيور في مشهد صامت، ووصف الطل 
الزهر، وأكسب الذكريات صفة الحوار، والأيام صفة  بالنشوة، وجعل مقلته ترنو إلى 

الوجدان، والماضي بالس طور المقروءة، ثم ختم كل ذلك الهمس، والحديث بالغرق في 
 بوصف الذكريات تلك بكأس مر احتساه في قلبه.

ن أمثال هذه الاستعارات تفتح للخيال والتجنيح باباً واسعا، وتحقق قدراً من إ
 . ، وبعض العمقتلقي الذي يبحث عن جمال التصويرالانجذاب لدى الم

 
 . 31 ص.   ،( لن يجف البحر)  مرجع سابق بدير، ( 1) 
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 ( 1) يسمى »حركة الدراما«،أما الصور المركبة فهي التي يستعين الشاعر فيها بما  
 (2) من خلال صور متتابعة يرسم بها مشهداً طويلاً يستقصي فيه ما يعتمل في نفسه.

وللشعراء المعاصرين عناية ملحوظة بالصور المتحركة التي ترسم في نهاية المطاف 
 مشهداً ماثلاً في مخيلة المتلقي. 

إلى تجريب  تهدفععوامل  ريرغبته في التنوع الإبداعي الثو   وعاطفيتهوعصرية بدر  
وله من هذه الصور المتحركة نماذج طويلة وأخرى النوع من التصوير طبعاً لا تكلفا،  هذا  

 (3) تمثل بحيوية في مجموع شعره التصويري، وله من المقاطع قوله:  قصيرة، ولكنها في كلٍّ 

بالطائرِ رُ  صَ   الظمآنِ   حماكَ   ير دْ في 
يهيمُ   بْرَ عَ   بزورقٍ   فلا   أيامي 
الرياحِ   حائر    هُ شراعُ   فلا  بين 

ضَ   هُ نُ باّ رُ  المسحورُ   مْ وكَ   لَّ الواهمُ 
 

رَ   رُ رُ   بِّ يا  بي  عْرِ حماكَ  بالشِّ  حماكَ 
القاعِ هْ ي َ  إلى  البَرِّ   وي  من  يدنو   أو 

السبيلَ  مِجْ   يدري   يدري  هُ افُ دَ ولا 
ق َ مِ  البَ   ونَ حُ لّا مَ   لَّ ضَ   هِ لِ بْ ن   حْرِ في 

 
بصفتي متلقية فإنني أستحضر مشهد زورق الشاعر الهائم الذي لم يَحسم مصيره 
بعد، فلا هو انطمر في القاع، ولا هو عرف طريقه إلى مرسى، وفي هذا الخضم من الحيرة 
والتذبذب يستسلم شراع الزورق للرياح دون توجيه، ويرخي العنان لها هو ومجدافه الذي 

التائه في عبابه وهو يضرب كفّ   لا يقل عنه حيرة، وكأنني ألحظ اً بكف، ربان الزورق 
 باب قد طوى ملاحين غيره. ويسلي نفسه بأن العُ 

هذا المشهد المتحرك اكتسب حيويته من مفردات البلاغة، كالتشبيه والاستعارة، 
ولم يكن في مقدورهما وحدهما إضفاء هذه الحركية على المشهد لولا قدرة الشاعر على 

 منظم.   شعورية في نسق متوالٍ لاتوظيف الحالة  

 
،  ( م 1994،  3دار المعارف، ط:  )القاهرة:  ،  جماليات القصيدة المعاصرة   ،طه وادي ( ينُظر:  1) 

 . 94 .ص
 . 102 ص. ،مرجع سابق الداية،  ( ينُظر: 2) 
 . 49 ص.   ،( لن يجف البحر)  مرجع سابق بدير، ( 3) 
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وفي المشاهد الحركية الأكثر طولا يوظف بدر الخيال عن طريق المفردات البلاغية 
 (1) الوصف والحوار، يقول:  بآلية

 مرت شفتاي برفق
 فوق وريقات الوردة

 فاهتزتْ.. ندَّتْ عنها الآه
 وهصرتُ العود الأملود المشدود إليّ 

 فمال علي وتمتم: يا اَلله
 احفظ لي هذا البستاني..

 أعده إليّ 
 فإني أودعتك إياه..

 سبحتك..
 وحدتك..

 أشهد ألا معبود بحق إلا الله
 فهمستُ وقد فاح العطر

 بإحساس أدركِ ما معناه ومغزاه..
 نوَّر قلبي..

 نطق لساني:
 ومحمد  المحبوب رسول الله

ود بستانه، كمقطع سينمائي يمر هذا المشهد الذي يصف فيه الشاعر وردة من ور 
ثم يتبادل وإياها نوعاً من الحوار الوجداني الممزوج بالتفكر، وملاحَظ مدى تأثير الصور 

 الجزئية على متن الوصف والحوار معا. 
ويستحسن بدر أسلوب الحوار في إنشاء المشاهد الحيوية، وغالباً ما تكون مفردات 

 
 . 39 ص.  ، (ألوان من الحب)  مرجع سابق بدير، ( 1) 
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 (1) الطبيعة مادةً لتصويره، يقول: 

يوماً    ني راقَ   سنِ الحُ   بارعَ لقد كان 
أُ  وئيداً   ذائباً   العطرَ   دُ شِ نْ فسرتُ 

عصافير   فأنثنينّي غَ ت ُ   وحولي    
كلُّ فانتحَ   نسيم    وهبَّ   عاشقٍ   ى 

لهُ  ي َ   هُ أشجانَ   ويشكو   نيثَ ن ْ ثم 
بلبلٍ  ي َ   عدا  الروضِ   قَ لْ لم   حِبَّهُ   في 

 

كَ يَ ضِ   أَ سَ اء    مُ سُّ بَ وت َ   هُ افَ طَ عْ ا 
العِ السكرَ   هِ بأنسامِ   مُ نهَْ وأَ   ذابِ ى 

 مُ وأنظِ   الطيورِ   ألحانَ   دُ دِّ رَ أُ 
يسلمُ غُ   بالمعشوقِ   الطيرِ   نَ مِ   صناً 
الشوقِ عُ بِ شْ فيُ  وذو  لثماً   مُ لثِ يَ   ه 

يُ سَ فأمْ  يُ ى  ما  ويَ داري   مُ ظِ كْ داري 
 

من الممكن مشاركة بدر الاندماج في ذلك المشهد، بدءاً من توصيفه ذلك اليوم 
المكان ناشداً الطمأنينة والهدوء، وانتهاء بمشاهدته العصافير البهي، وانطلاقاً بتجوله في  

الشاعر في  الذي لمح  العصفور  بدر، وبخاصة ذلك  فهمه  بلسان  تناجي بعضها  التي 
 حركاته وسكناته ما يوحي بفقدانه شريكته.

أقدر من الصور الجزئية على جذب المتلقي، وإثارة   المركبةمن الواضح أن الصور  
أنها تجمع بين عناصر فنية مختلفة، لعل أهمها الصور البلاغية المفردة، انتباهه، وذلك  

 وآلية الخيال، وأسلوب الحوار. 
والحديث لقد   الكريم  القرآن  من  من صوره  يستمد كثيراً  بدير  بدر  أن  لي  بدا 

الشريف ورصين التراث، وهذا يؤكد أن رؤيته الدينية والأخلاقية حاضرة معه في البناء 
وليس   نصوصالشعري  خلو  لحظ  الحصيف  المتلقي  ولعل  المضامين،  في  من   هفقط 

المخالفات والمحاذير التي يقع فيها سائر الشعراء تساهلاً أو جهلا، وهذا كله يؤكد أن 
توغل الحس الديني والأخلاقي في ذات الشاعر، ويبرهن على أنه يقول ويفعل، وصاحب 

 رسالة لا يناقضها. 
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 :الخاتمة

التجوال على شعر بدر بدير في أفياء رؤاه الدينية والأخلاقية آن لي أن وبعد هذا  
 أشير إلى أهم النتائج التي بدت لي أثناء الدراسة:ألتمس القبول، و 

، الشاعر بدر بدير يؤمن برؤاه الدينية والأخلاقية إيمان يقين لا إيمان تلقينأن    . 1
 بالمرأة. وهي رؤية صاحبته حتى في غزله، وفي علاقته  

أن شعره يميل إلى النزعة الرومانسية المعتدلة التي لا تُ غْرقِ في الذات، ولا تنغلق  .2
 . انغلاق انفصام عن الواقع   على الوجدانيات

الف  .3 بلغة واضحة، ومعانٍ   ني؛ إذ يجمع بين الأصالة والمعاصرةاعتدال مسلكه 
 وسطي المتلقين. قريبة، وصور تستنطق التراث العربي الذي لا يخفى على مت

يفه الألفاظ والصور لخدمة معانيه، ولا احتفاله بالمعنى في المقام الأول، وتوظ   .4
 يعنيه في نظمه إلا أن يوصل ما يريد بأكبر قدر من الوضوح ثم الجمال. 

، ولا بين جماهير الناس  ووضوحه، وهذا أدعى للقبول والانتشار سلاسة شعره    . 5
 والمعاني الأخلاقية.   ، لمضامين الاجتماعيةسيما إن كان الشاعر يعُنَى با

توغل الرؤية الدينية في وجدان الشاعر توغلاً حقيقيّاً تمكن منه إلى حد بعيد، .  6
 . فمعظم تضميناته واستحضاراته دينية الطابع والمصدر

التوفيق،  7 فلتات يقل فيها  الشعرية تظهر له  الشاعر على جمالياته  . مع حرص 
و  التكلف  فيها  تشبيهاته ويتجلى  بعض  في  جاء  ما  ذلك  ومن  التقصير، 

 واستعاراته التي لم يحكم نسجها كما يجب. 
إثبات أن الشاعر صاحب هم ورسالة، وليس داعية ترف أدبي، أو رفاهية فكرية،    . 8

 ر منها. فّ ن َ مع القيم، ولا ت ُ   تضح في مضامين بدر التي لا تتصادم وهذا ما ا 
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أوصي   فإني  أوصي  أن  الشاعر رحمه الله في مجموعة وإن ساغ لي  إبداع  بجمع 
واحدة، ففي مضامينها نفع للناشئة والباحثين، كما أوصي بدراسة شعره الاجتماعي 
 دراسة مستقلة؛ إذ إن له فيه نصوصاً وافرة، ولا سيما في ديوانه الثالث ابتسامات باكية. 

، وطالت وبقي لي أن أحمد الله على فضله؛ إذ أعانني على إنجاز بحث أحببته
 صحبتي له، وأزعم أني خرجت منه بما يضيف ويثري بإذن الله.

آله   وعلى  العباد،  خير  على  وأسلم  وأصلي  والسداد،  العون  الله  وأسأل 
 وصحبه الأجواد. 
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 المستخلص 

يتناول هذا البحث قضية الجسد: الصورة والدلالة، في جنس مهم من الأجناس 
َ فيها أهمية   بمقدمة،البحث  الأدبية المعروفة قديماً، وهي الأمثال العربية، حيث بدأ   بيَّن

فهو المبيَّ من   ،في تراثنا الأدبي القديم؛ لما يملكه من خصائص جمالية  وحضوره الجسد  
  .لة المبدعيَّ صوراً جميلة عذبةدح في أخياقالو غير لغة،  

تفرع   الجسد    الأول: المبحث    مباحث،  ثلاثةإلى  البحث  ثم   )المفهوملغة 
تلك اللغة التي تحتاج إلى فك رموزها  لمفهوم لغة الجسد ودلالتها،  مبينًا  جاء   ، (والدلالة

من خلال معرفة علاقات الجسد بذاته وبكونه، سواء كان ذلك الكون قريبًا، كعلاقاته 
العالم  بعيدًا، كعلاقاته بموضوعات  أو  التي تمنحه واجهته وشكله،  به،  بأشيائه المحيطة 

 .الذي يتحرك فيه، ويتداخل ضمنها
باعتباره موضوعًا، ويدلُّ فالجسد دال ، الأشكالسلطة و   والمبحث الثاني: الجسد 

بالجسد في  هماهتمام واصر  ي ، والعرب لم باعتباره حجمًا إنسانيًّا، ويدلُّ باعتباره شكلًا 
ة مَ بعده الدناخلي، بل تطونر إلى خارجه، فاهتموا بالشكل والمظهر، وشكنلوا جوانب قي  

 . في التعامل مع تلك الأجساد
الو  الإيائية،  :  ثالثالمبحث  الجسد  استلهمت  دلالات  أعضاء حيث  الأمثال 

وألو  وهيأتها،  موقعها،  المختلفة من حيث  الحيوية،  الجسد  وظائفها  وقيمة  بمعنى و انها، 
 ويشمل  ،أصبح الجسد يشغل مجاله في الوجود، إن لم يكن هو عيَّ الوجودفقد  آخر  

ودلالة لغة الفم واللسان وأعضاء ،  ت لغة الرأس، ودلالة لغة العيَّ: دلالاهذا المبحث 
 .لغة الهيئة والمظهركذلك  أخرى و 

 الأمثال.   الصورة. الدلالة.   الجسد.  المفتاحية: الكلمات  
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Abstract : 

This research deals with the issue of the body: the image and the 
indication, as one important type of the ancient known literary types, 
which is the Arab proverbs. The article began with an introduction, in 
which the author explained the importance of the body and its 
presence in our ancient literary heritage; as it possesses aesthetic 
characteristics, which is shown without language, and which throws 
beautiful images in the imagination of the creators.  

Then the research was divided into three chapters, the first 
chapter: body language (concept and significance), it came to explain 
the concept of body language and its indications, that language that 
needs to be deciphered by knowing the relationships of the body with 
itself and its being, whether that universe is close, such as its 
relationships with its surroundings, that gives it its face and form, or 
far away, as its relations with the themes of the world in which it 
moves, and overlaps within them. 

 The second chapter: the body and the power of forms. The body 
is indicative as a subject, and indicates as a human size, and indicates 
as a form. The Arabs did not confine their interest to the body in its 
internal dimension, but rather developed outwardly, thus; they paid 
attention to the form and appearance, and formed valuable aspects in 
dealing with those bodies. 

 The third chapter: the inspirational indications of the body, 
where the proverbs were inspired by the different organs of the body 
in terms of their location, shape, colors, the value of their vital 
functions and the significance of the language of the eyes, the 
language of the mouth, the tongue and other organs, as well as the 
language of the body and appearance . 

Keywords: the body. the image. the indication. the proverbs . 
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 المقدمة:  

محمد  سيدنا  المرسليَّ،  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالميَّ،  رب  لله  الحمد 
 المبعوث رحمة للعالميَّ، أما بعد، 

بطرق   التعبير  على    شتى، يأتي  يعتمد  أساسي  بشكل  الكلمة   طريقتيَّ: ولكنه 
والإنسان   صامتًا، ولذلك يعد الكون كتابًا    الأولى، والثانية لا تقل أهمية عن    والحال،

 للشخصية، بمثابة اللافتة الخارجية " ويعد جسده  الكون، بروحه وجسده جزء من هذا 
 .    (1) وله أهمية خاصة على الأقل بالنسبة للشخص نفسه " 

والروح  العقل  يضم  الذي  الوعاء  إنه  حيث  للوجود؛  الحق  التعبير  هو  والجسد 
و  الإنسان  التي يقق بها  الأداة والوسيلة  يؤد ي معًا، وهو  فبه  ظيفته، ويؤدي رسالته، 

يمارس  وبه  والإبداع،  الفكر  ينتج  وبه  العلمي،  التحصيل  وبه يقق  الدينينة،  الشعائر 
 الحياة، ويستمتع بها، فمن خلال حركته وأفعاله ووعيه وحضوره تتشكنل الحياة. 

من   ومن هنا كان لجسد الإنسان حضورٌ كبيٌر في تراثنا الأدبي القديم ؛ لما يملكه
أخيلة  في  يقدح  الذي  لغة،  غير  من  المبيَّ  فهو   ، ومزايا كمالية   ، جمالية  خصائص 
المبدعيَّ صوراً جميلة عذبة ... ولذلك فقد أدرك النقاد القدامى أهمية دلالات الجسد 
وأعضائه ، فأولوها اهتمامًا كبيراً ، ومن أبرز أولئك الجاحظ ، الذي أشار إلى أنواع 

كما يسميها   –كما عدها دلالتان : الإشارة والحال أو النصبة    الدلالات ، ومن أهمها
تباعد   - إذا   ، والمنكب  والحاجب،   ، وبالعيَّ  والرأس،   ، فباليد   " لديه  فالإشارة   ،

، وأما النصبة فهي: " الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد ، (2) الشخصان ..."
السموات والأرض، وفي كل ،   وذلك ظاهر في خلق  ونام  ، وجامد  صامت وناطق 

ومقيم وظاعن، وزائد وناقص، فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة التي في الحيوان 

 

 .  135، ص  3، عالم الكتب، القاهرة، ط التوجيه والإرشاد النفسي   عبدالسلام حامد زهران،   ( 1) 
والتبيينالجاحظ،    (2)  طالبيان  الخانجي،  مكتبة  القاهرة،  هارون،  السلام  عبد  ت:   ،5  ،

 . 76ص1هـ، ج1405
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 . (1) "  ، والعجماء معربة من جهة البرهان الناطق ، فالصامت ناطق من جهة الدلالة  
رأى البحث راغبًا    للنظر، ولما كان الجسد حاضراً في مدونة الأمثال بشكل لافت  

ويقدم شيئًا من الإضافة العلمية التي تستحق أن تضاف    الجديد، أن يطرق هذا الموضوع  
تلك التي تتعلق    ة ص ، خا ا في مثل هذه الدوائر البحثية إلى المكتبة العربية التي تعاني نقصً 

وياول البحث أن يسلط    والإشارة، التي تعنى بالحال    كمثل للفظية  بعملية التواصل غير ا 
   المتلقيَّ. الضوء على دور اللغة الجسدية وإيماءاتها في إيصال رسائلها إلى  

  البحث: أهداف  
وما   العربية،ويهدف البحث إلى التعرف على صور الجسد ودلالاته في الأمثال  

وتحديد   للجسد، ومحاولة فهم أكبر    المعنى، تسهم به تلك الصور والدلالات في إنتاج  
 الـــمَــــثلَية. في المدونة   وتجلياته،  ووجوده،  أشكاله، 

  البحث: أسئلة  
ما الأنماط الجسدية   مثل:من    ويسعى البحث للإجابة على مجموعة من الأسئلة 

مدونة   في  جاءت  الأمثال    الأمثال؟التي  في  الجسد  لغة  وجوه  أهم   العربية؟وما  وما 
اللغات   التي   والأنماط؟دلالات تلك  وهل يمكن تصور الجسد خارج إطار الأشكال 

 تخبر عنه كالملابس والأصوات وغيرها ...؟   
  البحث: خلفية  

يس بالحضور المأمول، حيث نجد حضور الجسد في الدرس العربي المعاصر ل ولأن 
تناولت هذا الجانب،   -هنا وهناك    -التي لا تشفي غليلًا    -الدراسات الأدبيةبعض  

 اسات: الدر ومن تلك  
 المواجهة وتجليات الذات( لفاطمة الوهيبي.   -)المكان والجسد والقصيدة  -
 )الجسد والنص والتأويل( لفريد الزناهي.    -
   موسى.الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم لأحمد محمد الأميَّ   -
 البيان بلا لسان لمهدي عرار   -

 

 .  83 -75ص   1، جالبيان والتبيين الجاحظ،  (1) 
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الجسد في الشعر أو وبعض البحوث القصيرة التي تحدثت على استحياء عن   -
هذا   النثر. عن  العربية  الأمثال  مدونة  في  بحثاً  أو  دراسة  أجد  لم  أنني  كما 

 الجانب في كل الدراسات التي أجريت حول الأمثال العربية القديمة. 
  البحث: منهج  

حيث سيقوم باستقراء الأمثال  التحليلي،ويعتمد هذا البحث المنهج الاستقرائي 
وسيعنى  أعضائه،رصد كل الأمثال التي أشارت إلى الجسد أو أحد  و   مظانها،العربية في 

 أقصد مورد المثل ومضربه.  المثل،بشكل مماثل لكل متعلقات  
  مباحث:   ثلاثةقسم هذا البحث إلى    وقد البحث:تقسيمات  

   والدلالة(.   )المفهوم لغة الجسد    الأول: المبحث  
 الجسد في الأمثال العربية القديمة )دلالة المخبر( سلطة الأشكال.  الثاني:  المبحث  
 الأمثال العربية القديمة الإيائية، ويشمل:   الجسد فيدلالات    الثالث: المبحث  

 دلالات لغة الرأس:  .1
 دلالة لغة العيَّ.  .2
 دلالة لغة الفم واللسان .3
 أعضاء أخرى.  .4
 لغة الهيئة والمظهر .5

 أهم ما وصل إليه البحث من نتائج.   والخاتمة: رصدت فيها
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 :والدلالة( )المفهوم الجسد  الأول: لغةالمبحث 

لغة الجسد: رسائل شعورية، أو لا شعورية، تنطلق من جسد الإنسان؛ لإيصال 
الاتصال  أو  الصامت،  الاتصال  تمث ِّل جانب  مفاهيم، أو رسائل معينة للآخر، فهي 

منفصلة عن الكلام، أو بصورة مصاحبة له؛ لتؤكده، غير اللفظي الذي قد يتم بصورة  
وتتألف لغة الجسد من الإيماءات والحركات غير اللفظية، وتظهر وسائل الاتصال غير 

وهي لغة ما قبل اللفظ، وتبدأ   -اللفظي عبر سلوك العيَّ، وتعبيرات الوجه، والإيماءات
وحركات   -عاني التعبيراتمنذ الولادة وفي السنوات الأولى من الحياة، وتعد من أهم م 

والصوت  والمظهر،  والمسافة،  والذوق،  واللمس  والشم،  وأوضاعه،  وهيئته،  الجسد، 
والاصطناعية الطبيعية  البيئة  وترتيب  الزمن،  ومفهوم  تتعلق (1)والوقت،  مجملها  وفي   ،

بالمشاعر وردات الفعل تجاه الأفكار والمواقف، كما لا يمكن السيطرة عليها، كما في 
بيرات اللفظية، فهي تكشف المشاعر الحقيقية، وليس من السهل تزييفها؛ فما هي التع

 إلا انعكاس ظاهري لحالة الشخص العاطفية. 
قريبًا،   فيها  المعنى  الدلالات، نحسب  من  الجسد كغيرها  لغة  دلالات  إن  كما 

ه غاية لكنه يظلُّ مستعصيًا متواريًا، يتاج إلى مزيد من الدراسة، وإمعان النظر؛ إذ إن
في التعقيد، تحتاج إلى فك رموزها من خلال معرفة علاقاته بذاته وبكونه، سواء كان 
به،   المحيطة  أشيائه  القريب في  بعيدًا، وتتمثنل " علاقاته بكونه  أو  قريبًا،  الكون  ذلك 
العالم  البعيد فتتجسند في موضوعات  والتي تمنحه واجهته وشكله، أمنا علاقاته بكونه 

، بمعنى آخر هي " صناعة هوية الجسد كعنصر (2) ك فيه، ويتداخل ضمنها"الذي يتحر 
يخبر عن انتماء جغرافي، أو فئوي أو طبقي، وما يلحق بذلك الانتماء من متلازمات 
أخرى كاللباس والصوت، والتي تمثل دلالات أصيلة تعد المدخل الرئيس للكشف عن 

 

، الشارقة، دائرة  غير اللفظي في القرآن الكري   ينظر: محمد الأميَّ موسى أحمد، الاتصال    (1) 
 . 40، ص2003،  1الثقافة والإعلام، ط

بنكراد،    (2)  الأشكال سعيد  واللغة وسلطة  عالجسد  مجلة علامات،  المغرب،  م،  1995،  4، 
 .  50ص
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 . (1) الهوية الثقافية للجسد ولذات الجسد"
علاقات دلالات الجسد بذاته، فتعدُّ مدخلًا قائمًا بذاته، مدخلاً لقراءاته،    أما

الداخلية  الأجزاء   " إلى  العودة  خلال  من  العلاقة  تلك  وتتشكل  مجاهيله،  ولاقتحام 
متحرك، ومتغير، ومتبد ِّل؛ لأنه   -أساسًا   -للجسد؛ ليتبيَّ الدلالة الكلية؛ لأن الجسد 

ن الأشكال أشكالًا، وهو في كل هذا لا يصل إلى يخلق من نفسه أشكالاً، ويخلق م
، فلشكل الجسد أثر في تكوين صورة (2) غاياته إلا من خلال عناصره وأشكال تحققه" 

بحد  لغة  تشكل  الإنسان  أطراف  من  وحركة  إيماءة  فكل  عنه،  مسبق  ورأي  ذهنية، 
يقول، أن  يريد  ما  لتفهم من حركات جسده  ما،  تراقب شخصًا  أن  ويكفي   ذاتها، 

تحقق  سامية  لغة  فهي  النفسينة،  حالته  وجهه  وملامح  جلوسه،  طريقة  من  وتعرف 
 . (3)الكثير من التجاوب بيَّ الناس 

وللغة الجسد أهمية قصوى في التواصل الإنساني؛ حيث تتعدنى دلالاتها الطبيعينة 
المعلوم توصيل  أساسينة وجوهرية في  أنها  ، كما  وثقافينة  تاريخينة  ما إلى دلالات  أو  ة، 

يدور في خلجات النفس الإنسانية، فـ " لا يقتصر نقل الأفكار والمعاني على استخدام 
الاتصال،  خلالها  من  يتمُّ  أخرى  وسائل  هناك  بل  المنطوقة،  أو  المقروءة،  الكلمات 
وتكاد تكون أكبر من تلك التي نتبادلها من خلال الاتصال اللفظي، وفي الحقيقة فإننا 

ننقل   ما  وتكون غالبًا  لفظية،  غير  المشاعر  -غالبًا  -رسائل  طابع  والأحاسيس   من 
وتبادل  الأفكار  عن  للتعبير  الغالب  في  اللفظي  الاتصال  يكون  بينما  والعواطف، 

 .(4) المعارف"
ا تعبر ِّ عن معلومات وجدانية، فيمكن من خلالها  ومن دلالات لغة الجسد: أنهن

 

 .  55، صسابق  سعيد بنكراد، مرجع  (1) 
 .  المرجع نفسه   (2) 
يونس،     (3)  والانفعالات  محمد  الدَّافعية  طسيكولوجيا  المسيرة،  دار  الأردن،  عمان،   ،1  ،

 .  340، ص2007
عياش،      (4)  التطبيقنضال  إلى  النظرية  من  الإنساني  طالاتصال  فلسطيَّ،  م،  2005،  1، 

 .  119ص
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إيصال الحب والبغض والكره، والدهشة، والموافقة، كما تنطوي على معلومات متصلة 
لتفسير الكلمات، وينطبق ذلك على نبرة   بأدواتبمضمون الرسالة اللفظية، فهو يمدنا  

الم توفر  أنها  عن  فضلا  مثلاً،  بيَّ الصوت  العلاقة  طبيعة  فهم  في  تفيد  التي  علومات 
 . (1) الأطراف المشتركة في عملية الاتصال

حيَّ  إليها  أشار  فقد  الجاحظ،  الجسد:  لغة  بدلالة  اهتموا  الذين  أولئك  ومن 
تحدنث عن أنواع الدلالات عند العرب، فقال: " وجميع أصناف الدلالات على المعاني 

ء لا تنقص، ولا تزيد: أولها: اللفظ، ثمن الإشارة، ثم من لفظٍ وغير لفظٍ، خمسة أشيا
الة التي تقوم مقام  العقد، ثمن الخط، ثم الحال التي تسمنى نصبة، والنصبة هي الحال الدن
تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات، ولكل واحدٍ من هذه الخمسة صورة 

أختها،   لحلية  مخالفة  وحلية  صاحبتها،  صورة  من  عن بائنة  لك  تكشف  التي  وهي 
التفسير، وعن أجناسها وأقدارها، وعن  المعاني في الجملة، ثمن عن حقائقها في  أعيان 
بهرجًا،  لغوًا  منها  يكون  وعمنا  والضنار،  السار ِّ  في  طبقاتها  وعن  وعام ِّها،  خاصها 

 . (2) وساقطاً مطرحًا"
قال  " قال:  والإفهام  التوضيح  بغية  بأمثلة؛  الجاحظ  أتى  سل   وقد  الأول: 

اعتباراً" أجابتك  ثمارك،  وجنى   ، أشجارَكِّ وغَرَسَ   ، أنهارَكِّ من ش قن  فقل:  . (3) الأرض، 
القارئ  تتحدث عنه؟ والإجابة تأتي من كلام   ولعلن  الذي  أين موقع الجسد  يتساءل 

الجاحظ حيَّ قال: " وقال خطيب من الخطباء، حيَّ قام على سرير الإسكندر وهو 
 .(4) أمس أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوعظ منه أمس" ميت: الإسكندر كان 

والحق أنن الإنسان بكل ِّ طاقاته وحمولاته الجسدية، وأفكاره وتعاملاته وعلاقاته، 
 

الغني،      (1)  عبد  الكريأسامة جميل  القرآن  الدراسات  لغة الجسد في  ، رسالة ماجستير، كلية 
 . 22م، ص2010العليا، جامعة النجاح الوطنية، 

 .  76ص1، جالبيان والتبيين الجاحظ،    (2) 
 .  76ص1ج المرجع نفسه،    (3) 
 .  76ص1، ج المرجع نفسه   (4) 
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يدور في كونٍ أكبر هو جزء لا يتجزأ منه، ولا ينفصل عنه، ينطلق منه وإليه، يدل في  
الشيء على معنى كل حركة من حركاته، وفي كل ِّ سلوكيناته على معنى، "   ومتى دلن 

 . (1) فقد أخبر عنه، وإن كان صامتًا، وأشار إليه وإن كان ساكتًا"
التواصل؛ إذ بها   مما تقدم يتضح أن لغة الجسد ذات أهمية كبيرة في عملية 
والإفصاح   الإفهام  في  فعال  دور  من  تؤديه  لما  التواصلينة؛  العملية  تكتمل 

 والمصداقينة والتأثير. 
  

 

 .  82: 81ص1، ج المرجع نفسه   (1) 
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 دلالة المخبر(: )الجسدالمبحث الثاني: سلطة الشكل 

خارجه،  إلى  تطونر  بل  الدناخلي،  بعده  في  بالجسد  العرب  اهتمام  ينحصر  لم 
فاهتموا بالشكل والمظهر، وشكنلوا جوانب قيمة في التعامل مع تلك الأجساد، فمنهم 

أن "الجسد واقعة من أثنى على البعد الخارجي، وجعله مدار الحركة والقبول، باعتبار  
اجتماعينة، ومن ثم فهو واقعة دالة، إننه يدلُّ باعتباره موضوعًا، ويدلُّ باعتباره حجمًا 

شكلًا" باعتباره  ويدلُّ  الجوهر (1)إنسانيًّا،  على  دال  غير  وجعله  رفضه،  من  ومنهم   ،
 وقد ترجمت الأمثال العربية هذين الاتجاهيَّ:   الثميَّ الداخلي. 

 شكل الجسد ينبئ عن مخبره:  .1
أوردت مدونة الأمثال أحكامًا تدلُّ على الارتباط الحقيقي بيَّ المظهر والمخبر، 
بيَّ الفعل الجسدي، والشكل الخارجي، وهو ما يؤكد سلطة الشكل، ومنها: "لِّسَانُ 

الفُؤادِّ" خَدَمِّ  مِّنْ  فل(2) الْمَرْءِّ  الإنسان طين ،  يضمره  ما  وتظهر  تنبئ  هنا سلطة  لسان 
بالشيء  ولعه  وكثرة  اللسان  فإنن في  غرو  ولا  وبغضًا،  مختلفة، حبنا  مشاعر  من  فؤاده 
فالعيَّ كذلك  القلب،  خدمة  من  اللسان  أنن  وكما  شاهدته،  ترد  لا  عدلًا  لشاهدًا 

جُحُوْدُ  "وكََيْفَ  يضمره:  ما  على  عدلٌ  وشاهد  خدمته،  من  وَالْعَيَُّْ خادم  الْقَلْبِّ   
لما (3)تَشهَدُ" فاضحة  وعينه  قلبه،  جحود  يخفي  أن  الإنسان  يستطيع  أي كيف   ،

 يضمره؟!: 
َ  الَم ريَََََََََّّّّّّّّّْ   ايْبَ  ََََََََََّّّّّّّّّ  د مَسََََََََََّّّّّّّّّ  تَّفَقََََََََََّّّّّّّّّّ

 

و ْ   وه  ال ق لَََََََََّّّّّّّّّ  ونَ و جَََََََََّّّّّّّّّ  ُْنَّ ال ع يَََََََََّّّّّّّّّ   فََََََََََّّّّّّّّّ
 

 

 . 55ص  مرجع سابق، سعيد بنكراد،   (1) 
،  مجمع الأمثال   عجز بيت قاله: أبو تمام، صدره: وممنا كانت الحكماء قالت، ينظر: الميداني،    (2) 

 .  257ص 2م، ج 2011ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، المكتبة العصرية، 
قاله أبو عيينة المهلبي: مروان بن سعيد المهلبي شاعر من أهل البصرة، كان حاذقاً بالنحو،      (3) 

،  طبقات الشعراء   وله مناقضات مع ابنه عبد الله بن محمد بن أبي عيينة، ينظر: ابن المعتز،
 .  288، ص3ر أحمد فرناج، القاهرة، دار المعارف، طت: عبد الستا
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 ْ  َ وَادْرهَ في ال كَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ الْع  بََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ  وَطَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

ارَ    َ َََََََََّّّّّّّّّْ   ْ  َََََََََََّّّّّّّّّ  َ نَََََََََّّّّّّّّّ و  فَُْ  (1)ال غيََََََََََّّّّّّّّّّ 
 

ة   قَََّّ ن  خَلْيَّ  رَْ مََّّْ دَ امََّّ  ن  عْنََّّ  ا يَكََّّ  مَََّّ  وَمَه 
 

ل عَلََّّل النَََّّّالْ تَّ ع لََّّ   َْ فَََّّ اَ   (2)وَلَو خَالََََّّ
 

من كتم  قيل:  حتىن  إخفائها،  في  بالغ  مهما  جوارحه،  خلال  من  تظهر  أي 
تؤكد سلطة   التي  الأمثال  الناس، أي بجوارحه.  ومن  عند  فستظهر  الشكل خليقته، 

المخبر: على  الْوجُوهِّ"   ودلالته  سَانِّ  حِّ عِّنْدَ  الخَْيْرَ  عند (3) "اطْلبُُوا  الخير  فاطلبوا  أي   ،
الفعل الجميل، وبيَّ الخلق والخلق  الوجه الجميل مظننة  الطلقة المستبشرة، فإنن  الوجوه 

عنوان ما في تناسب قريب "فإننه قلن صورة حسنة يتبعها نفس رديئة، وطلاقة الوجه  
 : (4) النفس، وليس في الأرض من قبيح إلا وجهه أحسنُ ما فِّيه

ه هَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ  ه وَج  ل مَع ر وفَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّْ      دَلَّ علََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ

لْ   ن  دَليَََََََّّّّّّّْ  ادْ   مَََََََّّّّّّّْ نَا هََََََََّّّّّّّ رْاَ هََََََََّّّّّّّ و   (5)بََََََََّّّّّّّّ 
 

عند تعرض السائل له، وفرحه وبشاشته به من دلائل كرم   فطلاقة الوجه، وتهلله
وَانُ  عُنـْ مَامَةُ  والدن الَخيْرِّ  ةَُ  سِِّ "الوَسَامَةُ  الجسد:  سلطة  تؤكد  التي  الأمثال  ومن  أصله، 

 

الثعالبي،    (1)  ينظر:  ديوانه،  في  عليهما  أعثر  لم  ولكني  المعتز،  لابن  الثعالبي  التمثيل  نسبهما 
للكتاب، طوالمحاضرة  العربية  الدار  القاهرة،  الفتاح محمد الحلو،  م،  1981،  1، ت: عبد 

 .  101ص
أبي سلمى،     (2)  بن  زهير  ينظر:  أبي سلمى،  بن  لزهير  علي    الديوان،البيت  له:  وقدم  شرحه 

،طفاعورحسن   العلمية  الكتب  دار   ، لبنان   ، وينظر:  111، ص1988،    1، بيروت   .
ثعلب،   =العبناس  ديأبو=  سلمل، شرح  أبي  بن  زهير  بيروت،    وان  العربي،  الكتاب  دار 

 . 51م، ص2004هـ/ 1424لبنان، 
ت: عبد العلي    أمثال ا ديث،  من أقوال الرسول صلنى الله عليه وسلم، ينظر: الأصبهاني،   (3) 

ط السلفية،  الدار  الهند،  بومباي،  حامد،  الحميد  ،  106م، ص1987هـ  1408،  2عبد 
 .  46، صاضرةالتمثيل والمحوالثعالبي، 

العارفيَّ،   (4)  تاج  الصغير   ابن  الجامع  شرح  القدير  الكبرى،  فيض  التجارية  المكتبة  مصر،   ،
 .  540هـ، ص1356، 1ط

، دار المعرفة،  اعتنى به وشرحه: حمدو طماس   الديوان، من أقوال الخنساء، ينظر: الخنساء،     (5) 
 .  96، ص 2004، 2بيروت، ط
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، فأخلق بمن كان وجهه دميمًا، أن يكون فعله ذميمًا ومن كان وجهه وضيًّا، (1)الشنر ِّ"
غرو، ولا  رضيًّا،  فعله  يكون  "  أن  الرنوْحِّ ومَادَةُ  الرُّوحٍ،  راَحَةُ  الَحسَنُ  "الوَجْه  ، (2) فــ: 

يؤكد  هذا  الروح، كل  له  وترتاح  القلب،  ويقبله  العيَّ،  تأخذه  ما  الوجوه،  فأحسن 
 سلطة الجسد، فالجسد عنوان المخبر. 

 شكل الجسد غير دال علل الجوهر:  .2
فهو اتجاه يرفض سلطة الشكل، فقد لا تكون الأجساد دائما تعبر عن أحوال 
أصحابها، فالرجل قد يكون ذا منظر ولا خبر عنده، }وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 

أو يكون ذا خبر ولا   (4: )المنافقون   مسندة{ وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب  
الْفِّت ـْ الدنخلمنظر له، ومن أمثالهم في ذلك: "تَـرَى  مَا  يدُْرِّيْك  وَمَا  ،   ( 3) "يَانَ كَالننخْل 

 .(4) وَليَْسَ الشنأنُ في الْوَصْل ولكن يعرف الفضل" "
أي ترى أجسادًا ضخمة ولا ترى محصولهم، يضرب لذي المنظر ولا خير عنده، 

البجلية بنت مطرود  غَثْمة  قال هذا  ، وكانت ذات عقل ورأي مسموع في وأول من 
قومها، وكانت لها أخت يقال لها خَوْد، وكانت ذات جمال وعقل، وإنن سبعة أخوة 
الأزد( وكلهم وسيم جميل خطبوا  بطن )من  بني غامد  بن علقمة من  مالك  بني  من 

: خودًا إلى أبيها، أتوه وعليه الحلل اليمانينة، وتحتهم النجائب، فدخل على ابنته، فقال
ما ترين؟ فقد أتاك هؤلاء القوم خاطبيَّ، فقالت أنكحني على قدري، ولا تشطط في 
مهري، فخرج أبوها، فقال: أخبروني عن أفضلكم، فعددت ربتهم صفاتهم، فشاورت 
وقالت:  الدخل،  ما  يدريك  وما  الفتيان كالنخل،  ترى  فقالت:  فيهم،  غثمة  أختها 

 

هـ/  1420،  1، ت: إبراهيم صالح، دمشق، دار البشائر للطباعة والنشر، طالمبهجالثعالبي،    (1) 
 . 105م. ص1999

 .  106، صالمرجع نفسه   (2) 
الأمثالابن سلام،    (3)  المجيد  كتا   عبد  المأمون    قطامش،، ت:  دار  ،  1ط  للتراث،دمشق، 

 .  130، ص1980 ـه، 1400
الخانجي،  الرسائلالجاحظ،      (4)  مكتبة  القاهرة،  هارون،  محمد  السلام  عبد  ت:  هـ/  1384، 

 .  363، ص2م، ج 1964
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الغريبة يعلن، وخ يرها يدفن، أنكحي في قومك، ولا تغرنك اسِعي مني كلمة: إنن شر 
الأجساد، فلم تقبل منها، ونكحت أحدهم يسمى مدركًا، فلم تلبث عنده إلا قليلا؛ 
لسوء خلقه، فعادت إلى بيت أبيها، وبكت بكاء شديدًا، فقيل لها: ما يبكيك؟ أعلى 

أختي عصياني  على  أبكي  إنما  معه،  نفع  لا  جمالا  الله  قبحه  قالت:  زوجك؟  ، فراق 
فقال  وأخبرتهم كيف خطبوها،  الدخل،  ما  يدريك  وما  الفتيان كالنخل  ترى  وقولها: 
رجل يكنى أبا نواس، شاب أسود أفْوه مضرب الخلَْق: أترضيَّ بي على أن أمنعك من 
لمنيع  ترين  ما  مع  إنه  نعم،  قالوا:  هو؟  أكذلك  لأصحابه:  فقالت  العرب،  ذئاب 

جم أجمل  قالت  القبيلة،  وتتقيه  فزوجوها الحليلة،  به  رضيت  قد  وأكمل كمال،  ال، 
ه الخارجي (1) إيان الشكل  بيَّ  علاقة  لا  أن  على  قاطعة  دلالة  يدلُّ  وأصله  فالمثل   ،

والمخبر، فقبحه الله جمالا لا نفع فيه، أما هذا الأسود الأفوه المضطرب الخلق، فبصفاته 
ه أجسام  مثلتها  التي  السلطة  إنن  وأكمل كمال،  أجمل جمال،  الخاطبيَّ وخلاله  ؤلاء 

أمام باب خود، وما يتمتعون به من عظم في الجسوم، ووسامة في الوجوه، استطاعت 
وأغفلت  أحدهم،  من  الزواج  فكرة  وتتقبنل  وراءها،  تنساق  وتجعلها  فيها،  تؤثر  أن 
التي قدمتها أختها لها؛ اغتراراً بسلطة الجسد، دون الاختبار الحقيقي؛ ولذا   النصائح 

ال المحصلة  عن وصف كانت  يختلف  الذي  المضاد  الجسد  إلى  تتجه  مما جعلها  ندم؛ 
 تلك الأجساد في اللون والخلقة والهيئة، لكنه مختلف في الفعال، فقبلت به زوجًا.  

هذا مثلهم في ذي المنظر ولا خبر عنده، فأمنا مثلهم في ذي الخبر، ولا منظر له، 
رأة، أي أن لي خبراً محمودًا، وإن لم ، قاله رجل دميم لام(2) فقولهم: "أنكحيني وانظري"

الرحمن بن  يكن لي منظر، فانكحيني، وستري ما يسرُّك من خلال، وروي: أنن عبد 
محمد بن الأشعث، دخل على الحجاج، فقال له الحجاج: إننك لمنظراني، فقال عبد 

 

، ت: عبد العليم الطحاوي، مراجعة: محمد على النجار،  الفاخرينظر: المفضل بن سلمة،      (1) 
 .  156هـ، ص1380،  1دار إحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي، ط

 .  13، صمرجع سابق  ابن سلام،   (2) 
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 .(1) الرحمن: نعم، أيها الأمير، ومخبراني
و تؤكد أن ملامح الجسد لا   -أيضًا -ومن الأمثال التي ترفض الشكل وسلطته

وَأَخْبرِِّّيْـنَا" "جَاوِّرِّيْـنَا  الجوهر:  عن  يتعشنقان (2) تنبئ  رجلان  المثل: كان  هذا  وأصل   ،
امرأة، وكان أحدهما جميْلًا وسيمًا، وكان الآخر دميمًا، تقتحمه العيَّ، فكان الجميل 
فكانت  وأخبرينا،  جاورينا  يقول:  الدميم  وكان  إلينا،  وانظري  عاشرينا  يقول:  منهما 

ينحر أن  منهما  واحد  من كل  فطلبت  لأختبرنهما،  وقالت:  الجميل،  جزوراً،   تدني 
فأتتهما متنكرة، فبدأت بالوسيم، فوجدته عند القدر يلحس الدسم، ويأكل الشحم، 

الجزور فوضع في قصعتها، ثمن أتت الدميم، فإذا هو يقسم   (3)فاستطعمته فأمر لها بثيل
في  فوضع  الجزور،  بأطايب  لها  فأمر  فسألته؛  سأله،  من  ويعطي كل  الجزور،  لحم 

ها كل واحد منهما على حدة، فلمنا أصبحا غدوا إليها، قصعتها، فرفعت الذي أعطا
الدميم،  وقربت  الجميل،  وأقصت  أعطاها،  ما  منهما  واحد  يدي كل  بيَّ  فوضعت 

ا تزوجته.   ويقال: إنهن
عليه  وقدمت  ورفضته،  الشكل،  سلطة  على  تعتمد  لم  السابق  المثل  في  فالمرأة 

وت حياة وانقطاعها؛ لأنها خلت الرأي، فذلك الجسد الجميل المظهر، كان إعلانًا لم
من  علامة  المضاد  الشكل  وبذلك كان  بها،  يتحلنى  أن  للرجل  ينبغي  أخلاق،  من 
مثنل  أننه  والعطاء، كما  إنسانية، كالكرم  وقيم  أفعال  من  يويه  لما  الجمال؛  علامات 

للإنس الحقيقية  القيمة  قائله، وسجنل من خلاله  ان، انعكاسًا طبيعيًّا لما دار في ذات 
الرافض  الاتجاه  العسكري هذا  أبو هلال  وقد صونر  تتمثنل في مخبره، لا مظهره،  التي 

 لسلطة الشكل من خلال استدلاله بأبيات شعرية، ذكر منها قول حسان:  

 

 .  121ص  المرجع نفسه، (1) 
 .  162ص  1ج مرجع سابق، الميداني،  (2) 
البعير، أو القضيب نفسه، ينظر: الفيروز آبادي ،    (3)   ، مكتب  القامول المحيبوعاء قضيب 

تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة  
 .  974م، ص2005هـ/  1426،   1للطباعة، ط
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ن  عََّّر     ل  وَمََّّْ ن  طََّّ و  ْ  مََّّْ و   لَا بََ لَ بِْل قَََّّ
 

افْير ْ   َ    ال عَصََََََََََّّّّّّّّّ الْ وَأَحََََََََّّّّّّّّ   (1)جْسََََََََّّّّّّّّ    ال بْغَََََََََّّّّّّّّ
 

 وقد تأثر بهذا البيت ابن الرومي، فقال: 
ل  وَلَا أَدَ    َ  عَقََََّّّّ  ر  ع بََََّّّّْ و لع وَعَََََّّّّ ل و       طََََّّّّ  َُ سَََََّّّّّن  إْلاَّ وَهَََََّّّّّو مَصَََََّّّّّ   َْ ي   (2)فَّلََََََّّّّّ

 

 وقال: 

ير ع  ر ع وَخََََََََّّّّّّّ ل كََََََََّّّّّّّ ال  أَخَََََََّّّّّّّي النَّهََََََََّّّّّّّ ول      جََََََََََّّّّّّّ ر  ع وَطََََََََََّّّّّّّّّّ  ه عَََََََََََّّّّّّّّّّ َْ جََاَلََََََََََّّّّّّّّّّ  ي   (3)وَلَََََََََََّّّّّّّّّّ
 

الجسد:   سلطة  ترفض  التي  الأمثال  أَنْ ومن  مِّنْ  خَيْرٌ  لْمُعَيْدِّي  باِّ تَسْمَعَ  "أَنْ 
، فهو مثل يضرب لمن كان مخبره خيرا من منظره، وأونل من قاله النعمان لشُقنة (4)تَـراَه"

بن ضَمْرةَ، حيث كان يغير على مال النعمان ويطلبه النعمان فلا يقدر عليه، إلى أن 
أم نه، وكان يعجبه ما يسمع عنه من الشجاعة والإقدام، فلما رآه استزرى منظره؛ لأنه  

ت اللعن، إن كان دميم الخلقة، فقال:  أبيت  تراه، فقال:  سمع بالمعيدي خير من أن 
ا المرء بأصغريه، فأعجب النعمان كلامه، وجعله  الرجال ليست بجزر، وهي الشياه، إنمن

 . (5) من خواصه إلى أن مات، والمعيدي نسبة إلى معد
الخارجي من تأثير، إلان   للجسد وشكله   أنن مدونةويتضح مما سبق أن مع ما 

الأمثال   الأمثال، إن  أي  الإنسان،  على  الأحكام  صناعة  في  عليه  المعونل  تجعله  لم 
انحازت للاتجاه الذي يرفض سلطة الشكل، فقد يؤدي شكل الجسد رسالة بعكس ما 

 

هـ/  1414،  2، شرح: عبده مهنا، بيروت، دار الكتب العلمية، طالديوان حسان بن ثابت،   (1) 
 ، وقد روي بلفظ )عظم( وليس )عرض(.  129م، ص1994

هـ/  1323،  3شرح أحمد حسن بسج، بيروت، دار الكتب العلمية، ط الديوان،  ابن الرومي، (2) 
 .  196ص1م، ج 2002

، ضبطه وكتب هوامشه: أحمد عبد السلام، بيروت، دار الكتب  جَهرة الأمثال العسكري،      (3) 
 .  138ص 1هـ، ج1408، 1العلمية، ط 

،  الأد  في حدائق العر    رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو، مجاني    (4) 
 . 61، ص5م، ج 1913بيروت، مطبعة الآباء اليسوعييَّ،  

 .  31ه، ص1424، 1، بيروت، مكتبة الهلال، ط أمثال العر  ينظر: المفضل الضبي،    (5) 
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 تؤديه حقيقة الروح الجاثمة في ذلك الجسد: 
َ  فت دريَََََََّّّّّّّه   رَل الرَّجَََََََّّّّّّّلَ ايفَْيَََََََّّّّّّّ   تَََََََََّّّّّّّّ

 

دع هَص ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ   ه أسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ  َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّور  وفي أثََّ وَابََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّْ
 

 وَي عجْبََََََََََّّّّّّّّّّ   الطَّريََََََََََّّّّّّّّّّرَ فَّتَبتليَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه
 

 (1)فَّيَخلَََََََّّّّّّّ  رنََََََََّّّّّّّّ  الرَّجَََََََّّّّّّّل  الطَّريَََََََّّّّّّّر   
 

الجميلة والهيئة  الحسن  اللباس  صاحبها،   -دائمًا-فليس  نبل  عن  صادقاً  تعبيراً 
 وكثيراً ما تخطئ العيَّ في تقدير الأمور.  

  

 

الأبشيهي   (1)  الدين  شهاب  ينظر:  قائلهما،  على  أقف  لم  فن  ،  البيتان  في كل  المستطرف 
 . 277هـ، ص1419، 1، بيروت، عالم الكتب، طمستطرف 
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 أعضاء الجسد الدلالات الإيحائية:  الثالث:المبحث 

وهيأتها،  موقعها،  من حيث  المختلفة  الجسد  أعضاء  استلهام  الأمثال  تغفل  لم 
وقيمة   من وألوانها،  جديدة  أبعادًا   " الجسد  معها  اكتسب  حيث  الحيوية،  وظائفها 

التي  الدلالية  الحقول  الحركية، ومن حيث  الجمالينة، ومن حيث وظائفه  حيث طاقاته 
تعبر ِّ عنها مختلف تلك الأعضاء، بمعنى آخر أصبح الجسد، يشغل مجاله في الوجود، 

 . (1) إن لم يكن هو عيَّ الوجود" 
لغة   عنيت  أخمص لذلك  إلى  الرأس،  من  ابتداءً  الجسم،  أعضاء  بكل  المثل 

القدميَّ، وأوردتها بدلالات مختلفة، مرتبطة ارتباطاً وثيقًا بسياقاتها الواردة فيها، وسأبيَّ 
 بعض تلك الدلالات من خلال الأعضاء التي سأتناولها: 

 دلالات لغة الرأل:  .1
الحواس"  فهي "صومعة  البدن،  أعضاء  أهم  للبدن مع  ؛  ( 2) الرأس  بقاء  إذ لا 

خاصنة؛  عناية  أولته  والعرب  ذهابه،  وذهابه  الجسد،  بقاء  فبقاؤه  الرأس،  ذهاب 
الليل،  ورأس  المال،  رأس  فتقول:  الدلالات،  من  وحملته كثيراً  الرأس،  فاستعارت 
ورأس الجبل، ورأس الزمان، ورأس القوم، ورأس الجريدة، ورأس الأمر، ورأس العقل، 

 .  ( 3) ورأس الدين... 
الرأس عناية خاصة، فذكرته، وحملته معاني     كما أنن مدونات الأمثال أولت 

واللسان،   اليد  في  المقدم  وهو  عنهم،  المتكلم  القوم  ولسان  السيد،  فهي  كثيرة، 
 .  ( 4) كما في رأس القوم 

وافتراق كلمتهم، كما في  القوم،  اختلاف  على  دلالة  بالرأس  التعبير  جاء  فقد 

 

 .  116م، ص1995، 4، المغرب، ط الجسد: نصوص من التراث   محمود ميري،  (1) 
 .  72ص 2ج  مرجع سابق،الميداني،   (2) 
، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، المكتبة   ار القلو  في المضاف والمنسو  الثعالبي،  (3) 

 .  263هـ، ص1424، 1العصرية، ط
 .  153ص1، لجنة إحياء التراث، بيروت، دار الأفاق الجديدة، جالمخصص ابن سيده،   (4) 
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"اخْتـَلَ  المثل:  فَـرَتعَتْ"هذا  رُؤوسُهَا  وافترقت كلمتهم(1) فَتْ  آراؤهم،  اختلفت  أي   ،- 
 فرتع كل واحد منهم في لحم أخيه:   -فالرأس محل الكلمة والرأي

ه ييََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْ  إَْ ا لاييتََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   وَُْ 
 

ع  ي رتَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ ه  َ مَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّْ  (2)وَإَْ  يََ لَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّو لََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ
 

 

الصاحب،   في  الرنأي  إساءة  على  للدلالة  بالرأس؛  التعبير  مناط وجاء  فالرأس 
الحكم على الآخرين؛ إذ هي محل العقل والرأي، فإذا رُمي فيهما، ثقل على صاحبه، 

" الرنأْسِّ فيِّ  نْهُ  مِّ "رمُِّيَ  إليه.  ينظر  ولا  فساء (3) فيبغضه،  ورأيه؛  عقله  أصيب في  أي   ،
رضي الله -الرأي فيه، حتىن لا ينظر إليه، قال أبو عبيد: ومنه حديث عمر بن الخطاب 

حيَّ سلنم عليه زياد بن حدير، فلم يرد عليه، فقال زياد: لقد رُمِّيت من أمير   ،-عنه
 .(4) زياد فكرهها  على  -رضي الله عنه-المؤمنيَّ في الرأس، وكان ذلك لهيئة رآها 

، ويضرب للأمر تأتيه، وأنت تعلم (5)"إني لآكلُ الرنأْسَ وَأنََا أَعْلَمُ مَا فِّيْه"  ومنه:   
، ويعد الوجه جزءًا لا يتجزأ من الرأس، و الوجه في مجموعه يكون (6) تكره ما فيه ممنا  

نظامًا متكاملًا ، فالجبهة والعينان، والأذن والشفتان والذقن والفم، توجد بينها علاقة 
متبادلة، يؤدي جميعها أعمالًا وظيفية، لا يمكن لأي منها أن يؤديها وحدة، بالإضافة 

تكوين المظهر الكلي للوجه، والذي تؤدي تعابيره دوراً   إلى ما يسهم به كل منها في
مهمًا بوصفها مصدراً للبيانات المتعلقة بالحالات الانفعالية للإنسان، كحالات الفرح 
من  البشرية  النفس  في  يختلج  ما  تعكس  التي  المرآة  هو  فالوجه  والدهشة،  والخوف 

 

ا مدونيةابن حمدون،    (1)  صادر،  التنكرة  دار  بيروت،  عباس،  وبكر  عباس،  إحسان  ، ت: 
 . 128ص 7، ج1996، 1ط

الزبيدي،  البيت    (2)  ينظر:  اليشكري  أبي كاهل  بن  العروللسويد  العليم  تاج  عبد  ت:   ،
 .  64، ص21، ج1984الطحاوي الكويت، مطبعة حكومة الكويت ،

 .  356، صمرجع سابق  ابن سلام،   (3) 
 . 356، صمرجع سابق ابن سلام،   (4) 
 .  31ص 1، جمرجع سابق الميداني،   (5) 
 .  31ص 1، ج المرجع نفسه   (6) 
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و  في  تتأمل  فعندما  عواطف،  من  الإنسان  يعتري  وما  فإننك أفكار،  الإنسان،  جه 
، وهذا النظام المتكامل تتآزر أعضاؤه من جبهة وعينيَّ وأذن (1) تكتشف ما يفكر فيه

 وشفتيَّ وذقن وفم؛ لإبراز جماله وحسنه.
الوجه،    هذا  ومنبع كل  ومصدر  والبهاء،  والحسن  بالجمال  العرب  تغنت  وقد 

ة خصبة للتعبير عن وقد كانت الأجسام النيرة من أجرام سِاوية كالشمس والقمر ماد 
، فماذا يكون الحبيب (2)هذا الجمال، وهذا البهاء، فقالت العرب: "أَبْهىَ مِّنَ الْقَمَرَيْن" 

إن  بل  الظلام،  عنها كرب  ويدفع  العيَّ بالضوء،  الذي يمد  القمر،  أو  الشمس  غير 
 وجه المحبوبة أشد بهاء منهما. 

يقول   السياق  نفس  قِّرْطَ   المثل:وفي  مِّنْ  أَبْهىَ  حَسَن""  وَجْهٌ  نـَهُمَا  بَـيـْ ، (3) يَِّّْ 
من قطعة من ذهب نضارة وبهاء وصفاء،   فوجهه أبهى فالمحبوب هنا فريد في الجمال،  

ملتفة حول وجه حسن، والعرب أضافت الماء إلى الوجه؛ لتدل على الحياء، والرونق، 
 والحسن، فقالوا: 

رََّ  مَََََََََََّّّّّّّّّّّاءَ النَّعَََََََََََّّّّّّّّّّّي    رَ ا سَََََّّّّّن  منَََََّّّّّه اعتصَََََّّّّّر    وَوَجَََََََََََّّّّّّّّّّّهع تَشََََََََََََّّّّّّّّّّّ  (4)فلَََََّّّّّو ع صَََََّّّّّْ
 

 

 
 

 

  .دلالة لغة العين .2
الملاحة"     فهي (5) العيَّ"أم  والقلب،  الروح  بوابة  فهي  الجسد؛  أعضاء  أهم  من 

العبارة؛  عن صريح  فتغني  ومشاعر؛  وجدانيات  من  الإنسان  داخل  يختلج  عما  تنبئ 

 

الغني،  (1)  عبد  جميل  الكري   أسامة  القرآن  في  الجسد  الوطنية، كلية  لغة  النجاح  جامعة   ،
 .  46م.  ص2010الدراسات العليا، رسالة ماجستير،  

 .  31ص 1، جمرجع سابق الميداني،   (2) 
 .  181ص1، ج المرجع نفسه   (3) 
، ت: أحمد حسن  المعاني   البيت لأبي هلال العسكري، ينظر: أبو هلال العسكري، ديوان     (4) 

 .  223ص 1، ج1994، 1بسج، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط
 .  307، صالتمثيل والمحاضرةالثعالبي،   (5) 
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ونظرا لهذه الأهمية كان لها مساحة في مدونة الأمثال، وجاءت محمنلة بدلالات كثيرة، 
فائه، كما في عمنا يضمره الإنسان مهما جاهد في إخ  -كما أشرت -فهي شاهد حق

دُ الْبُـغْضِّ الننظَر" المثل: تظهر المكنون من محبنةٍ أو كُرْهٍ، ويؤك ِّد ذلك  فهي التي ، (1) "شَاهِّ
 : الشاعريقول    ،(2) الْعَيَُّْ تُـرْجماَنُ الْقَلْب"أيضا: "هذا المثل 

ة      اء  كامْنََََََّّّّّ لَ في نَّف سَََََّّّّّْ  ال بغ ضََََََّّّّّ  تَظََََََّّّّّ
 

ا    ين   تَّ ب دْي ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّهَاوَال قَلَََََّّّّّ    يَّغ م  هََََََّّّّّ  وَال عََََََّّّّّ
 

ثهَْا     دّْ ن  عَيَََََّّّّّ    َََََّّّّّ  ين   تَّع لَََََّّّّّ   مَََََّّّّّْ  وّال عََََََّّّّّ
 

ا  ن  أعادْيَّ هََََّّّ ا أو مَََّّّْ ن  حْ  وََََّّّْ انَ مَََّّّْ  (3)إْن  كََََّّّ
 

 

أو  منها،  إن كان  من عيَّ محدثها،  تعلم  والعيَّ  تبدي،  والعيَّ  يغمز  فالقلب 
 .(4)  حَالٍ أفْصَحُ مِّنْ لِّسَان" عليها، فلسان الحال أبيَّ من لسان المقال فــ " رُبن 

المأمون الجانب، الذي لا يخفى  العدو، غير  العيَّ في الأمثال كناية عن  وتأتي 
نَيَّْ" ؛ (6) فلا تأمنن أزرق العينيَّ،  (5) عداؤه، ويشتهر بالبغضاء، فقالوا: "هُو أزَْرَقُ الْعَيـْ

الذي  البياض  وهي  الصهبة  أن  العرب، كما  أعداء  وهم  الروم،  أعيَّ  في  الزرقة  لأن 
 يخالطه حمرة من ألوانهم، قال ابن قيس الرقيات: 

 

شق،  ، ت: علي إبراهيم كردي، دار سعد الدين للطباعة والنشر، دمكتا  الأمثالالهاشمي،     (1) 
 .   153، ص2003

 .  309، صالتمثيل والمحاضرةالثعالبي،   (2) 
، القاهرة، المطبعة  أد  الدنيا والدين   البيتان منسوبان لعلي بن أبي طالب، ينظر: الماوردي،     (3) 

 . 11م، ص 1925،  16الأميرية، ط
 .  314ص  1، جمرجع سابق  الميداني،   (4) 
 .   421ص 3، ج المرجع نفسه   (5) 
الصغير،     (6)  الأخفش  ينظر:  جوين.  بن  لعامر  بيت  شطر  المفضليات  من  الاختيارين 

طوالأصمعيَّات الفكر،  دار  دمشق،  قباوة،  الدين  فخر  ت:  م،  1999هـ/  1420،  1، 
 . 119ص
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ي   َ رأَ سَََََّّّّّْ يَّ   ي وفْ شََََََّّّّّ َ ل  السَََََّّّّّّْ  فَظَََََّّّّّْ

 

بَال  َ  السَََّّّّْ ه  ر ْ  صَََّّّ  اني في ا ََََّّّ  (1)وطْعََََّّّ
 

  

من    أجزائها،  تناولت كل  بل  العيَّ كعضو كامل،  بوصف  العرب  تكتف  ولم 
يْضُ الطنرْف" ،  كناية (2) طرف وجفن، وهيئة، وغيرها، فقالت في الطرف: " إِّننه لَغَضِّ

 عن الحياء، ونفي إطلاقها: 
ر    ن  خَفَََّّ نْ مََّّْ وَه  د الََّّ  ا وَبَّعََّّ  نََّّ  يَن وَه   يََ شََّّْ

 

تور    يض  الطَََّّّر فْ مَسََّّ  ن  حَيََّّاء  غَضََّّْ  (3)وَمََّّْ
 

 

الْعَيَّْ"  -وقالت  فُلَانُ شَدِّيْدُ جَفْن  ، دلالة لمن (4) أيضًا في ذكر جفن العيَّ: " 
 يصبر على السهر، ويضرب لمن يصبر على غيره، مهما آذاه، فمهما كان السهر مؤذيًا 

 . للأجسام فإنن جفني شديد، وحلمي أشد 
 : دلالة لغة الف  واللسان .3
كذلك أولت مدونة الأمثال الفم واللسان مزيد عناية، "قال أبو عبيد: وجدنا   

إله  اللسان، والحض عليه قول عبد الله بن مسعود: والذي لا  من الأمثال في حفظ 
، فجعل ابن مسعود للسان (5) غيره ما على الأرض شيء أحق بطول سجن من لسان 

، ومنها قول ابن أنس (6) في السجون سجنًا يمنعه من الزلل، كما يبس أهل الدعارة  
 

 .  113، ت: محمد يوسف نجم، بيروت، دار صادر، صالديوان  عبد الله بن قيس الرقيات،  (1) 
 .  96ص 1، جمرجع سابق  الميداني،   (2) 
بن     (3)  وأبو عثمان سعيد  الخالدي،  بن هاشم  بكر محمد  أبو  ينظر:  الفقعسي،  للمرار  البيت 

الخالدي،   ايالديين هاشم  العربية  حماسة  الجمهورية  الثقافة،  وزارة  دقة،  علي  محمد  ت:   ،
 .  198م ص1995السورية 

  2م، ج1987،  2، بيروت، دار الكتب العلمية، طالمستقصل في أمثال العر الزمخشري،      (4) 
 .  398ص

 .  30، صالتمثيل والمحاضرةالثعالبي،   (5) 
 .  39ص مرجع سابق،ابن سلام،   (6) 
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للسان  الفم  فجعل  لسانه،  من  يخزن  تقاته، حتىن  حق  أحدٌ  اَلله  اتقى  ما  مالك:  بن 
ما  الأنصاري:  أوس  بن  قول شداد  ومنها  له سجنًا،  مسعود  ابن  خزانة، كما جعل 
أنه  أبو عبيد: فقد علم:  تكلمت بكلمة منذ كذا وكذا، حتىن أخطمها وأزمها، قال 

الفلتات ليس   بوادر  من  لسانه  لمنعه  مثلًا؛  هذا  جعل  وإنما  زمام،  ولا  خطام  هناك 
ك"(1)والخطأ ، أي الكلام القبيح (2): ولا غرو فــ  "حَدَثٌ مِّنْ فِّيْكَ كَحَدَثٍ مِّنْ فَـرْجِّ

أشبه ما يكون بالضراط الذي يخرج من فرج الإنسان، فعود لسان على طيب الكلام، 
اللسَانُ مَركَْبٌ  ، بمعنى أن الإنسان يقدر على قول الخير والشر؛ فلا (3) ذَلُولٌ"   لأن " 

السوء مقالة  لسانه  السيف (4) يعود  الإنسان كوقع  قلب  على  السيئة  الكلمة  فوقع  ؛ 
 ،  من كلام امرئ القيس: (5) على جسده:" جُرحُْ اللسَانِّ كَجُرحِّْ الْيَد"
ََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدْ    ي بِْلإ   اوَلَى ليَ لََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّْ  تَطَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 َـ أر ي ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد   وَنَََ  ايلََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيَ وَ
 

ن  نَّبََََََََََََّّّّّّّّّّّ  جََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاءَني  َ  مَََََََََََّّّّّّّّّّّْ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوَد    وََ لَََََََََََّّّّّّّّّّّْ ن  أبي الأس  ه عَََََََََََََّّّّّّّّّّّّ  وَأ ن بئتََََََََََََّّّّّّّّّّّّ 
 

اءَني   هْ جََََََََََّّّّّّّّّ ير  ا غََََََََََّّّّّّّّّ ن  نَّثََََََََََّّّّّّّّّ د    ولَََََََََّّّّّّّّّو عََََََََََّّّّّّّّّ ر حْ اليََََََََََّّّّّّّّّ انْ كَجَََََََََّّّّّّّّّ  ر ح  اللسََََََََََّّّّّّّّّ  (6)وَجَََََََََّّّّّّّّّ 
 

 

فقد فهو   ذلك،  من  أبعد  إلى  دلالته  تعددت  وقد  وقاطع كالسيف،  عضْبٌ 
، فهناءة الإنسان ومقتله بيَّ فكيه ولا (7) يكون اللسان القاتل والضارب عنق الإنسان 

 ،  (8) غرو فــ" اللنسَانُ سَبْعٌ عَقُورٌ" 
 

 .  40، 39ص المرجع نفسه،    (1) 
 .  119، ص مرجع سابق الهاشمي،   (2) 
 188ص  2ج  مرجع سابق،الميداني،   (3) 
 .  90ص 3، ج المرجع نفسه   (4) 
 .  114ص  مرجع سابق،الهاشمي،   (5) 
 .  50ص2ج  مرجع سابق، الزمخشري،    (6) 
 .  78ص  1ج  مرجع سابق،الميداني،   (7) 
 .  170ص1، جالبيان والتبيين الجاحظ،    (8) 
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ه     لَََََََََََّّّّّّّّّّّْ ل أه  انَ عَلََََََََََََّّّّّّّّّّّ  رأَيَََََََََََّّّّّّّّّّّ    اللسََََََََََََّّّّّّّّّّّ
 

ه  اَ  إَْ ا سَاسََََََََََّّّّّّّّّ ير  ا م غَََََََََّّّّّّّّّْ ثَََََََََّّّّّّّّّ  ل  ليََّ  هََََََََََّّّّّّّّّ   (1)الج 
 

 

بكرٍ  أبي  عن  روي  المهالك،  صاحبه  يورد  عنه  -حيث  الله  أخذ   -رضي  أننه 
، يسألُ اللسانُ الأعضَاءَ في كل  يومٍ، (2) بطرف لسان وقال: "هذا الذي أوردني الموارد"

 -الله عليه وسلم صلنى    -، يقول الرسول (3) فيقول: كيف أنتن؟ فيقلن: بخيٍر إن تركتنا
، ولا (4)"وهل يكبُّ الناس على مناخرهم يوم القيامة في جهنم إلا حصائد ألسنتهم"

، فمن أطلق لسانه فيما لا ينبغي، قتله، فالعي ليس (5) غرو فإنن البلاء موكل بالمنطق
 بقاتل، ولكن وربما قتل اللسان:

َ   هََّّل   ين  ََ حََّّْ ََ حَتََّّ    ال فَََّّ ان  ال فَََّّ  لسَََّّ
 

ل    تَََََََّّّّّّ ه مَق  َ فَكّْيََََََّّّّّّ  ين  ا بَََََََّّّّّّ َ  مَََََََّّّّّّ لَ امََََََّّّّّّر  (6)وكَََََََّّّّّّ 
 

يْدُ لِّسان" ، (7) فيا رب ألسنة كالسيوف تقطع أعناق أصحابها: "رُبن رَأْسٍ حَصِّ
فإياك أن يضرب لسانك عنقك، فمقتل الرجل بيَّ لحييه؛ فمن لم يفظ لسانه، فقد 
سلطه على هلاكه فالكلمة الخبيثة أشد من وقع الصول، ووخز السنان، فالقول ينفذ 

 

 .   41ص مرجع سابق،ابن سلام،   (1) 
 .  170ص 1، جالبيان والتبيين الجاحظ،    (2) 
القاهرة،  الرسائلالجاحظ،    (3)  الخانجي  مكتبة  هارون،  محمد  السلام  عبد  وشرح:  تحقيق   ،

 .  167ص 1م، ج1964هـ/ 1484
، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  المستدرا علل الصحيحينابن البيع،     (4) 

 .  347ص 2م، ج1990هـ/ 1411، 1بيروت، ط
، دار الكتب العلمية  العقد الفريد من أقوال أبي بكر الصديق، ينظر: ابن عبد ربه الأندلسي،  (5) 

 .  16ص 3هـ، ج1404، 1بيروت، ط
، ت: مصطفى بن أحمد  والأسانيدالتمهيد لما في الموط  من المعاني  ابن عبدالبر القرطبي،     (6) 

الإسلامية،   والشؤون  الأوقاف  عموم  وزارة  المغرب،  البكري،  الكبير  عبد  محمد  العلوي، 
 . 66ص5ه، ج 1387

 .  136ص مرجع سابق،   الهاشمي، (7) 
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" أشَدُّ مِّنْ صَوْلِّ قَـوْلٍ  فــ:" رُبن  الإبر،  تنفذ  ما لا  القهر، والسطوة (1) من  ، والصول: 
ال فصولة  يختار والاستطالة،  أن  الإنسان  على  فيجب  السنان؛  طعن  من  أنفذ  لسان 

" نَانِّ الس ِّ اللسَانِّ كَوَخْزِّ  فــ"طَعْنُ  بها،  يتفونه  التي  إلى (2) اللفظة  يصل  الكلمة  فَكَلْمُ   ،
القلب، فيؤذيه، وكلم السنان يوخز الجسم فيؤذيه، ولكن جراحات السنان تلتئم، أما 

ومن   لها،  التئام  فلا  اللسان  "لِّكُل ِّ جراحات  الكلام:  سقط  من  تحذر  التي  الأمثال 
لَاقِّطةٌَ"  وما (3) سَاقِّطةٍَ  المتصيد،  واللاقط  الإنسان،  التي يخطئ بها  الكلمة  والساقطة   ،

أكثرهم! فلكل كلمة رديئة دنيئة متحفظ، متصيد؛ فيلتقطها ويزيد عليها؛ حتىن يورط 
نَـفَقَتَ  كْ عَلَيْكَ  ، قاله شريح بن الحارث القاضي (4) ك"قائلها، فيا أيها المكثار: "أمْسِّ

لرجل سِعه يتكلم كثيراً، والنفقة هنا فضول الكلام، لأن من لا يملك شفتيه ،لا يأمن 
سقطه،  لفظه، كثر  دام  فمن  قوله،  من  الفضل  أمسك  من  الله  فرحم  اللفظ،  سوء 

أطلق لسانه   ، أي خرج إلى الهجر، وهو الكلام القبيح، فمن (5) فــ:"مَنْ أَكْثَـرَ أهَْجَر"
بكل ما يب، كان أكثر مقامه حيث لا يب  وسِي هجرا؛ لهجر العقلاء إياه، كما 

، يأتي بالخطأ، وهو لا (6) أن المكثار يخشى عليه الهلاك؛ لأن: "المكثار كَحَاطِّبِّ ليَْلٍ"
الجيد  فيخلط  ير ما يجمعه،  لم  أنه  يدرِّ، كما  ليل ربما نهِّشَ وهو لم  يدري، كحاطب 

 بالردئ: 
ة    ي َ ء م ظ لْمََََّّّ وَاء في لََََّّّ ب بَ عَشَََّّّ   دعَ  خََََّّّ

 

ا  اعْي ريَ شََََّّّّ  ار  هَاجَََََّّّّ   أَفَََََّّّّ جَََََّّّّ َ أَح  ين   (7)بَََََّّّّ
 

 

 

 .  41، صمرجع سابق من أقوال أكثم بن صيفي، ينظر: ابن سلام،    (1) 
 .  433ص 1ج  مرجع سابق،الميداني،   (2) 
 .  41، صمرجع سابق ينظر: ابن سلام،  من أقوال أكثم بن صيفي،  (3) 
 .  286ص  2ج مرجع سابق، الميداني،  (4) 
 .  241ص مرجع سابق،   الهاشمي، (5) 
 .  228ص 2ج مرجع سابق، من أقوال أكثم بن صيفي، العسكري،   (6) 
ت: محمد نبيل طريفي،    ،الديوان   البيت للكميت بن زيد، ينظر: الكميت بن زيد الأسدي،  (7) 

 .  222، ص 2000، 1ط صادر، دار    بيروت،
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فاه  ألجم  من  التقى  التقي كلن  فالسالم  بكلامه،  نفسه  على  للجاني  يضرب 
بالكلام ، فكأن له لجامًا يمنعه من السقطات، فإذا هم لسانه  (1) بلجام:"التنقِّيُّ مُلَجنم"

الجاهل،  النقيض من  المؤمن مؤمنًا، حتى يترز من لسانه، على  أحجمه، فلا يكون 
تكون  ما  أشبه  فكانت  المسامع  تؤذي  التي  بالبذاءة  أطلق  شاء  مطلق، كلما  ففمه 

اَرَي أهَْلِّي"  بصوت الحمير: ، يضرب للرجل يبصر الشيء، فيذكر به  (2) "ذكَنرَنيِّ فُوكِّ حمِّ
ويضرب لمن يؤذي الناس بعلو صوته }واغضض من صوتك   حاجة كان قد نسيها،

أنكر الأصوات لصوت الحمير{ لقمان:    إنن  وأصله أنن شابًا خرج يطلب (،    19) 
طلب  وترك  بحذائها،  فقعد  النقاب،  في  جميلة  منتقبة  امرأة  على  فمرن  لأهله،  حمارين 

وجه عن  سفرت  فلما  النقاب،  في  جمالها  من  رأى  ما  وشغله  لها الحمارين،  إذا  ها، 
أسنان مكفهرة مختلفة؛ فلمنا رآها ذكر حماريه؛ فقال: ذكرني فوك حماري أهلي، وأنشأ 

 يقول: 
رَّ ع    اءْ  ََََّّّّ َ ل النّْسَََََّّّّ اَ  عَلَََََّّّّ َ  النّْقَََََّّّّ  ليَََََّّّّ 

 

انََ   ةع إن سَََََََََََََّّّّّّّّّّّّ رَّ يبَي حَََََََََََََّّّّّّّّّّّّ ي َ  تَّغََََََََََََّّّّّّّّّّّّ   (3)كَََََََََََََّّّّّّّّّّّّ
 

 

 أعضاء أخرل:  .4
عليها، كالكبد،   الأمثال  أتت  أخرى  أجزاء  والساق، هناك  والجلد،  والأنف، 

والأذن، والركبتيَّ، والشعر، وهي أعضاء كثرُ ورودها في مدونة الأمثال، ولكل واحدة 
قيد  إذا  وذلك  والضغينة،  العداء  على  الدلالة  الكبد  دلالات  فمن  دلالاتها،  منها 

بالسواد: الْكَبِّد"  ووصف  أسْوَدُ  العداوة كبده، (4) "فُلانٌ  وأحرقت  عدوًّا،  إذا كان   ،
 احتثت أكبادهم غيظاً؛ فانشق منه المرار: 

 

 . 61ص7ج   مرجع سابق،من أقوال عمر بن عبد العزيز، ينظر: ابن حمدون،  (1) 
 .   131ص  مرجع سابق،الهاشمي،   (2) 
 .  275ص 1ج مرجع سابق، الميداني،  (3) 
 .  395ص2، جمرجع سابق الزمخشري،  (4) 
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و     غَانْ يََََََََّّّّّّّ ن  أَضََََََّّّّّّ  ا حَاوَلََََََّّّّّّ    مََََََّّّّّّْ د      وَمَََََََّّّّّّ و  اد  سَََََََََّّّّّّّّّ  بََََََََََّّّّّّّّّ َك  دَاء  وَالأ  عَََََََََّّّّّّّّّ   (1)هَََََََََّّّّّّّّّ    الأ 
 

الأنف   لغة  دلالات  لا -ومن  التي  الإنسان  جسم  أعضاء  من  عضوًا  بوصفه 
دلالته على الحث على وصل الأقارب، والعطف عليهم، وتحمل ما بهم   :-تنفك عنه

من سوء خلق، وأن يلمهم على شعثهم، ولا يصارمهم، كما لا يصارم أعضاء جسمه 
نْكَ وَإِّنْ كَانَ أجْدعَ" ، (2) المتصلة به، وإن كانت شوهاء، كما في هذا المثل: "أنَْـفُكَ مِّ

 ، يعني وإن كان كثير المخاط والسيل. (3) "و "أنَْـفُكَ مِّنْكَ وَإِّنْ كَانَ أذَنن 
بن كعب    الربيع  أن  وذلك  المازني،  بن جعونة  قنفذ  المثل  نطق بهذا  وأول من 

المازني دفع إلى أخيه كميش فرسًا من عتاق الخيل؛ ليأتي به أهله، وكان كميش هذا 
ستبدل أحمق، فقابله رجل من بني مالك، يقال: له قراد، فاحتال على كميش، حتىن ا

الفرس،  عن  أخوه  وسأله  أهله،  على  فقدم كميش  عجفاء،  بناقة  العتيق  الخيل  هذا 
أخوه أننه قد خدع، وجعل يضربه، فقال عند ذلك قنفذ بن   فقال: تحول ناقة، فعلم 

الْ  وَإِّنْ (4) عمنا فاتك؛ إنن أنفك منك وإن كان أجدع   هُ جعونة:  ، ومثله: "يَدُكَ مِّنْكَ 
ء"  .(5) كَانَتْ شَلان

ومن دلالات لغة الجلد: الدلالة على شرف الأصل وعلوه خاصة إذا كان جلدًا 
ثةَُ   ( 6)أملس، فإذا وصف الجلد بأنه أملس، فلا يتعلق به ذم كما في هذا المثل: "عُثَـيـْ

 

 .   المرجع نفسه هذا البيت لزيد الخيل، ينظر:   (1) 
اليوسي    (2)  الدين  ، ت: محمد حجي، ومحمد الأخضر،  في الأمثال وا ك زهر الأك   ،  نور 

 .  98ص1م، ج1981هـ/ 1401، 1الدار البيضاء المغرب، دار الثقافة، ط
 .  21ص 1، جمرجع سابق  الميداني،   (3) 
 .  98ص  1ج  مرجع سابق،اليوسي،    (4) 
 .  421ص  2ج  مرجع سابق،الميداني،   (5) 
تصغير عُثنة، وهي الدويبة تأكل الأدم، أو السوسة التي تلحس الصوف، ينظر: الجوهري،      (6) 

اللغة  تاج  ط الصحاح  للملاييَّ،  العلم  دار  بيروت،  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  ت:   ،4  ،
 .  287ص1م، ج1987هـ، 1407
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لْدًا أمَْلسَا" مع هذا الجلد الأملس، ويضرب للرجل  ، فماذا تفعل تلك العثيثة(1) تَـقْرِّمُ جِّ
ه بأننه عثة، وهي الحشرة  المهيَّ الوضيع، وقد أكد تلك الوضاعة والحقارة بتشخيصه إيان
الصغيرة التي تشبه القراد، وليته كان عثة، بل عثيثة، يقع في الرجل الشريف، فلا يؤثر 

به ذم، وأول من   فيه، وقد أكد تلك المكانة بوصفه الجلد بأنه أملس، أي لا يتعلق
قاله الأحنف بن قيس لحارثة بن قيس بن بدر الغُداني، وقد عابه، فلما بلغ الأحنفَ 

لْدًا أمَْلَسَ عيب حارثة؛ قال: عُثَـي ـْ  ، قال المخبنل السعدي: ثةٌَ تَـقْرِّمُ جِّ
ل لََََََََََََّّّّّّّّّّّّ  مْك       تم ونََ عَلَََََََََََََّّّّّّّّّّّّ  وَإن  تَشََََََََََََّّّّّّّّّّّّ 

 

َْ الأدَ     ثَ م لََََََّّّّّّ  رْ   العََََََّّّّّّ  د  تَّقََََََّّّّّّ   (2)فَّقَََََََّّّّّّ
 

 

الاستعداد  على  دلالة  عنها  والتشمير  الساق  من  الأمثال  مدونة  واتخذت 
فَشَم ِّري" سَاقِّهَا  عَنْ  شَمنرَتْ  "قَدْ  الأمر:  في  الجد  على  والحض  قد (3) للشيء،  أي   ،

للنيل مني، فاستعدي يا نفسي، وشمري؛  استعدت دواهي الحياة وشمرت عن ساقها؛ 
فإن عضت   فجدي،  الحرب  فقد جدت  لها،  فالضميردفعًا  يعود   عضي،  في شمرت 

 على الدواهي العظام، وفي شمري المخاطب نفسه. 
ومن دلالات لغة الأذن: الدلالة على الحلم وسعة الصدر كما في هذا المثل:     

غَيْرُ صَمناء" وَأذُنيِّ  أَصَمُّ  لْمِّي  الذي (4)"حِّ للرجل  الحلم، يضرب مثلا  العقل  ، فدعامة 
فقد جعل الأذن تحس وتشعر، وكأنها مستقلة بإحساسها، وفي  يتغافل عما يكرهه، 

الع هذا  دور  على  تأكيد  على ذلك  ذلك  وانعكاس  يتلقى،  ما  أثر  تبيان  في  ضو 
شخصية الإنسان، فهي ليست أكثر من آلة توصيل، فمع أن أذني تسمع ما يؤذيها، 
صدري  سعة  فإن  صماء،  غير  أذني  فإن كانت  لحلمي،  الخنا  عن  أعرض  أني ِّ  إلان 

 وحلمي أصم. 
 

 .  29ص 2ج  مرجع سابق،الميداني،   (1) 
الدميري،     (2)  البقاء  الكبرل أبو  ا يوان  طحياة  العلمية،  المكتبة  بيروت،  هـ  1424،  2، 

 .  152ص2ج
 .  191ص2، جمرجع سابق الزمخشري،    (3) 
 .  152ص مرجع سابق،ابن سلام،   (4) 
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ن     ن  كَََّّ ن  ز و ر  وَمََّّْ  ي ل  مَا بدََا لَ  مََّّْ
 

ي أَصَََََََّّّّّّ َ   مَّاء  حْل مََََََّّّّّّْ ير   صَََََََّّّّّّ  (1)وَأ   ني غَََََََّّّّّّ
   

ووظفت مدونة الأمثال الركبتيَّ، للدلالة على أنن الناس كلهم سواء، متكافئون، 
، يضرب مثلا للرجليَّ المتساوييَّ في (2) وإن كانوا شتى في الشيم "أنَْـتُمَا كَركُْبَتي البَعِّيْرِّ" 

الخير والشر، وأصل هذا المثل ما قاله هرم بن قطبة الفزاري، حيَّ تنافر إليه عامر بن 
الطفيل، وعلقمة بن علاثة، بعد أن اشتد النزاع بينهما، فجعل هرم يطاولهما، ويمهد 

إلى   تقعان  البعير،  أنتما كركبتي  أخيرا:  لهما  قال  حتى  بينهما،  معًا، للصلح  الأرض 
 . (3) وتقومان معًا، فرضيا بقوله، وانصرف كل منهما إلى قومه

أحَدُ  "الشنعْرُ  الجمال:  على  للدلالة  الشعر،  الأمثال  مدونة  ووظفت 
وأصل هذا المثل: أنن أحد الشعراء    (5) ، أي النظر إليه، كالنظر إلى الوجه (4) الْوَجْهيَِّّْ"

 

جمع وتحقيق: محمد الطاهر بن عاشور،    الديوان، البيت لبشار بن برد، ينظر: بشار بن برد،      (1) 
 .  150ص1م، ج2007زائر، وزارة الثقافة العربية، الج

 . 198،  1، جمرجع سابق الدميري،    (2) 
 .  194ص  مرجع سابق،الهاشمي،   (3) 
. توقفت عند هذا المثل كثيراً، لأعرف الضبط الصحيح  242ص 3، جمرجع سابق اليوسي،      (4) 

لكلمة الشعر، هل بكسر الشيَّ، أم بفتحها، ولكني أرى أنه بفتحها وهو الشعر المعروف،  
طولها،   قوامها،  )بياضها،  فوصف  للجارية،  الحسي  الوصف  إطار  في  أتى  لأنه  وذلك 

م معلقا عليه )أي النظر إليه كالنظر  شعرها(، وما يعضد ما ذهبت إليه ما ورد في زهر الأك
)المتوفى   القرطبي  البر  عبد  لابن  المجالس(،  وأنس  المجالس  )بهجة  في  ولكن  الوجه(،  إلى 

القرطبي،  463 ينظر:  الوَجْهيَّ(  أحدُ  عْرُ  )الش ِّ الشيَّ  بكسر  أورده  ـ  سابقه(  ،  مرجع 
إليه13ص ذهبت  ما  يعضد  ما  به  يوجد  وإن كان  الشن -.  الصحيح  الضبط  بفتح  أن  عْر 

وهو قوله: العجيزة أحد الوجهيَّ، ثم استدرك وقال: وقيل: الشعر أحد الوجهيَّ،    -الشيَّ
إذا   عجيزة  المرأة  على  فيطلق  المرأة،  مؤخرة  بها  يقصد  حيث  الحسية،  الأمور  من  والعجيزة 

مقاييس فارس،  السلام محمد هارون،  اللغة  عظمت عجيزتها، ينظر: أحمد بن  ، ت: عبد 
 .  233ص4م، ج1979هـ،  1399كر، دمشق، دار الف

 .  242ص 3، جمرجع سابق اليوسي،    (5) 
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يستهديه جارية، فقال: أحبها فرعاء، فإننه يقال: كتب إلى محمد بن منصور بن زياد  
،ويضرب لمن ابتغى (1)إذا اتخذت جارية، فاستملح شعرها، فإنن الشعر أحد الوجهيَّ

 شيئًا، فيجب أن يستحسنه من جميع وجوهه.  
ولم تقتصر مدونة الأمثال على ذكر دلالة العضو منفردًا، بل قرنته بغيره؛ ليحمل  

، فقرنت اليد التي ترمز إلى الأفعال بالفم الذي يرمز إلى الأقوال؛ كثيراً من الدلالات
هلاكه:   أسباب  من  يكونان  فقد  صاحبهما،  على  والفعل  القول  أثر  مدى  ليبيَّ 

، يضرب لمن جنى على نفسه، بقوله أو بفعله، حتى ذاق (2) "يَدَاكَ أوَكَْتَا وَفُـوْكَ نَـفَخ"
وأصله أنن رجلا نفخ زقًّا، ولم يوثق (،  10) الحج: وبال أمره }ذلك بما قدمت يداك{ 

"فَـتـَعْسًا  فــ:  فغرق،  الريح؛  وخرج  الوكاء،  انحلن  توسطه  فلما  نهراً  ليعبر  وركبه؛  وقاءه، 
مدونة الأمثال؛ لتؤكد على ضرورة أن يطابق القول   -أيضًا-، وقرنتهما(3) لِّلْيَدَيْنِّ والفَم"

الم من  للسخرية  الكناية  دلالة  موظفة  فهو الفعل،  ورائه،  من  منفعة  لا  الذي  فيهق 
حَطَب" مِّنْ  ويَدٌ  رُطَبٍ  مِّنْ  عنده، كما (4) "لِّسَانٌ  منفعة  لا  الذي  للملاذ  يضرب   ،

على  دليل  القول  أن  لتؤكد  وقرنتهما  فعله،  في  ويشتدُّ  قوله،  في  يليَّ  لمن  يضرب 
رَبُ مِّنَ شخصية قائله لا يخطئ في الحكم عليه، كاليد فهي لا تخطئ الفم أبدًا: "أقَ ـْ

 "  ،(5) الْيَدِّ إِّلَى الفَمِّ
حرَة   تحرن بْسَََََّّّّّ  ور ا واسَََََّّّّّ  ر ن ب كَََََّّّّّ       بَكََََََّّّّّ

دْ للفَََََََّّّّّّ ْ   ي وَوَادْس الََََََّّّّّّرَّل كاليَََََََّّّّّّ  (6)فَهََََََّّّّّّْ
   

الظهر  بيَّ  وقرنت  الفم،  اليد  تخطئ  لا  يخطئنه كما  لا  يقصدنه  ما  إنن  أي 

 

 المرجع نفسه.    (1) 
 .  289  مرجع سابق،الهاشمي،   (2) 
 . 133ص 1، جمرجع سابق الميداني،   (3) 
 .  199ص2، ج المرجع نفسه   (4) 
 .   26ص مرجع سابق، الهاشمي،   (5) 
 .  279ص1ج  مرجع سابق،   الزمخشري،  (6) 
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ثْلُ   مِّ ظَهْرِّي  حَكن  "مَا  نفسه:  بشأن  المرء  اعتناء  وجوب  على  للدلالة  واليد، 
، فهو دعوة صرية إلى الاعتماد على النفس، وترك الاتكال على الناس، ( 1) يَدِّي" 

نَ  وقرنت بيَّ العيَّ والرأس؛  لبيان قرب   المكانة بيَّ رجليَّ، فقال: "فُلَانُ كَالْعَيَِّّْ مِّ
 " القرب ( 2) الرنأسِّ ودلالات  إياءات،  من  وما يمله  المجمل  التشبيه  دلالة  موظفًا   ،

والاندماج، وعدم الاستغناء عن الصاحب، فهو مني منزلة وقربًا، كمنزلة العيَّ من 
منها،  جزء  بل  الرأس،  من  قريبة  العيَّ  أنن  فكما  عنها، كذلك    الرأس،  تنفك  لا 

 قريب مني، بل هو جزء مني.   صديقي 
قوة  على  للدلالة  والكبد،  بالكبد،  اللاصقة  اللحمة  وهي  الخلب،  بيَّ  وقرنت 

وَالكَبِّد" الخِّلْبِّ  "بَيََّْ  مني:  فصديقي  وصديقه،  الصديق  بيَّ  بيَّ (3) العلاقة  وقرنت   ،
و)المعدة(، التي ترمز إلى   الفكيَّ )اللحييَّ(،اللذين يرمزان إلى الذكر والكلام الطيب، 

وطرب:  الوجدان،  سعد  بالذكر،  الفكان  تحرك  فإذا  وداخله،  الإنسان  "حر ِّكْ   جنان 
مَعِّدتُكَ" تَطْرُبْ  يْـَيْكَ  تحرك (4) لحِّ فإذا  ونتيجة،  سبب  طردية  علاقة  هنا  فالعلاقة   ،

(، 28)الرعد: اللسان بالذكر سعد القلب والوجدان، }ألا بذكر الله تطمئن القلوب{
يمد  الذي  فهو  والآخرة،  الدنيا،  في  السعادة  أسباب  من  بالذكر  اللحييَّ  فتحريك 
أي حرك لحييك بالطعام  الظاهر،  المعنى  يقصد  وقد  والاطمئنان،  الوجدان بالسكينة 

 تسعد معدتك، مثل قولهم: تطعنمْ تطعم، أي ذق الطعام؛ فإننه يدعوك إلى الشهية. 
العلاقة بينهما، فالعيَّ بوابة العبور إلى القلب، وقرنت بيَّ القلب والعيَّ؛ ليبرز  

، فكما (5) فأدنى شيء يؤثر في العيَّ، يؤثر في القلب "مَثلُ القَلْبِّ مَثَلُ حَدَقَة العَيَّْ" 

 

 .   318ص 2، جمرجع سابق الميداني،   (1) 
 .  309، صالتمثيل والمحاضرةالثعالبي،   (2) 
 .  17ص2ج  مرجع سابق،   الزمخشري،  (3) 
 .  62ص 2، ج المرجع نفسه   (4) 
الترمذي،     (5)  الحكيم  علي  بن  محمد  الله  عبد  والسنة أبو  الكتا   من  السيد  الأمثال  ت:   ،

 .  58، ص1987، 2الجميلي، بيروت، دار ابن زيدون، ط
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أنن أدنى شيء يشغل العيَّ، كذلك فإنن أدنى شيء يشغل القلب، فيجب أن يُشغل 
فلا تصدر أعضاؤه إلا خيراً،   بما ينفعه؛ حتىن يصلح، فإذا صلح، صلح الجسدُ كله، 

تصلح  لا  القلب،  أصيب  فإذا  الجسد كله،  فسد  فسد،  وإن  صالحاً،  إلا  تعمل  ولا 
الحياة، ولا يصحُّ الجسد، فربوا القلوب، وعودوها على ما ينفعها؛ حتىن لا تنشغل إلا 

الرسول  قال  الأشياء،  ينشغل بأدنى  العيَّ،  مثل  فالقلب  عليه وسلم -به،   -صلنى الله 
ألا وإنن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد  "

 .(1) كله، ألا وهي القلب"
صْغَرَيْه" ، وتعني بهما القلب (2) وقرنت بيَّ اللسان والقلب في: "إنما يعيش المرء بأِّ

لهما:  وقيل  بهما،  إلا  المرء  يكمل  فلا  حافظ،  والقلب  لافظ  فاللسان  واللسان، 
يقول زهير   نطق ببيان، وإن قاتل قاتل بجنان.  الأصغران؛ لصغر حجمهما، فإن نطق

  المعنى:بن أبي سلمى في هذا  
ََ نصََّّ  وَنْصََّّ  ع فََّّ  اد ه     ان  الفَََّّ  لْسَََّّ

 

ْ  والََََّّّّدَّ   ورة  اللحََََّّّّ  قَ إلاَّ صََََّّّّ   (3)فَّلَََََّّّّ   يَّبََََّّّّ 
 

 

فاللسان أداة يظهر بها البيان، وشاهد عما يضمره الإنسان، ومعتذر تذهب به 
 الأضغان، وواصف تعرف به الأشياء، والقلب شاكر يستوجب المزيد. 

وقرنت مدونة الأمثال بيَّ الكبد والطحال؛ للدلالة على أن أنكاد الدنيا مشوبة 
بالأشياء التي جبلت النفوس على حبها، فكلُّ ما تستلذه الأبدان من مأكلها، فإنه 

، ولا ينتفع الإنسان بشيء من لذاته، إلا ضره من جهة ثوابه،  اطلبهيضرها من جهة  
وه النار  باصطلاء  ينتفع  يَضُرُّ وهو كالذي  الكَبِّدَ  يَـنـْفَعُ  "مَا  فــ:  لأثوابه،  محرقة  ي 

أن مصائب قوم عند قوم فوائد، فما يعود   -أيْضًا -، ومن دلائل هذا المثل(4) الطُّحَالَ"
 

هـ.  1422،  1، ت: محمد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة، طصحيح البخارسالبخاري،     (1) 
 .  20ص1، ج52حديث رقم 

 . 55، صمرجع سابق  المفضل الضبي،  (2) 
 . 112ص مرجع سابق،زهير بن أبي سلمى،  (3) 
 . 319ص  التمثيل والمحاضرة، الثعالبي،   (4) 
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 الناس قد يعود بالضر على غيرهم   بالنفع على بعض
 لغة الَيئة والمظهر: .5

لباس، يعدُّ من أونل  حسن الزي والهيئة، يزيد في البهاء، والاهتمام بالمظهر وال 
تِّيْجَانُ  الْعَمَائِّمُ   "  : العرب  تقول  والفردي،  الاجتماعي  للنمط  رة  المفس ِّ الإشارات 

عن  ( 1) الْعَرَب"  العرب  به  اختصت  الذي  اللباس  من  لنمطٍ  توضيحٌ  ذلك  وفي   ،
غيرها من الأمم،" قال غيلان بن خرشة للأحنف: ما بقاءُ ما فيه العرب؟ قال: إذا 

وا العمائم، وركبوا الخيل، ولم تأخذهم حمينة الأوغاد"  ، و"   ( 2) تقلندوا السيف، وشدُّ
زنهم، وكان يقال: اختصت العرب العمائم تيجان العرب، فإذا وضعوه وضع الله ع 

سيجانها،  والسيوف  حيطانها،  والدروع  تيجانها،  العمائم  بأربع:  الأمم  بيَّ  من 
 .  ( 3) والشعر ديوانها" 

تكون  فقد  القديمة،  الثقافات  في  دلالات كثيرة  له  اللباس  من  النوع  ذلك  إن 
العرب: فلان العمائم دالة على التصنيف الطبقي، فــ "هي كناية عن السيادة، تقول  

 معمم، أي مسود؛ لأن الأمور تعص ِّب رأسه، قال عمرو بن سعد الأشدق: 
ه ةْ وابَّ نَََََََّّّّّّّ  ا   و ال عمَامََََََََّّّّّّّ هََََََََّّّّّّّ اةع أبََّ و   فَّتََََََََّّّّّّّ

 

ير    ف   هََََََََََّّّّّّّّّّا بْكَثََََََََََّّّّّّّّّّْ ا أَك  ا فَمَََََََََََّّّّّّّّّّ هَََََََََََّّّّّّّّّّ  (4)أَخ و 
 

قيل  فقد   " الجسد،  بأجزَاءِّ  القديم  العربي  اهتمام  من  تنبع  دلائل  وللباس 
أن  لجدير  والبصر  السمع  فيه  شيئًا  إنن  قال:  العمامة؟  لبس  لتكثر  إننكَ  لأعرابي: 
في   جُننة  فقال:  الدؤلي،  الأسود  أبي  عند  العمامة  وذكرو  والقُر،  الحر  في  يوقى 

، ووقار في النندِّي، وواقية من الأحداث،  الحرب، ومكثة من الحر، ومدفأة من القُر 
العرب"  عادة من عادات  بعد  القامة، وهي  اللباس ( 5) وزيادة في  لقد أسهم هذا   ،

 

 . 283ص المرجع نفسه،    (1) 
 .  88ص2ج  البيان والتبيين،   الجاحظ،  (2) 
 .  135، صالقلو  في المضاف والمنسو  الثعالبي، ثمار   (3) 
 .  52ص1ج  مرجع سابق،   الزمخشري،  (4) 
 .  100ص3ج  البيان والتبيين، الجاحظ،    (5) 
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زيادة  في  يسهم  والبرد، كما  الحر  في  فوائده  فتعددت  الجسد،  لذلك  الحياة  بتوفير 
 القامة التي تظهر الجسد بمظهر آخر غير عادته. 

دلال للباس  يكون  ما  بن وغالبا  "سعيد  فذلك  الجمال،  وعلى  الغنى،  على  ة 
العاص بن أمية، كان إذا لبس عمامة لم يلبسها قرشي،  وقيل: لم يلبس قرشي عمامة 

، كما أن في (1) على لونها، وإذا خرج لا تبقيه امرأة إلا برزت إليه؛ للنظر إلى جماله"
الث ِّيَابِّ الطناهِّرةٍ"اللباس دلالة على المروءة: "الْمُرُوءةُ   ، فدلالات الجسد (2) الظناهِّرةَُ فيِّ 

تتغيرن بتغيرُّ الملبوس، وهي دلالات لا تدرك إلا بالاستعمال، وكل استعمال أحال إلى 
الجسد  استوحى  جسدية،  دلالات  إلى  استعمالاتها  حسب  أحالت  فالعمامة  نسق، 

فالز  الشكل،  وزيادة  والجمال،  والغنى،  السيادة  العلامات، منها  من  "مجموعة  يمث ِّل  ي 
على  يدلُّ  معينة، كما  حياة  أو  معينة،  اجتماعية  طبقة  إلى  الانتماء  على  يدلُّ  فهو 

  .(3) الوضع الاقتصادي"
  

 

 .  52ص1ج  مرجع سابق،   الزمخشري،  (1) 
 .  282، ص التمثيل والمحاضرةالثعالبي،   (2) 
رسالة      (3)  والدلالات،  الوظائف  الجاهلي  العصر  في  الفرسان  شعر  فنجان،  صالح  رحيق 

 .  136، ص2011ماجستير، كلية الآداب، جامعة ذي قار، 
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 البحث:   نتائج

الإنس  - ول لجسد  الأدبي،  تراثنا  في  حضور كبيٌر  بأعضاء  لأمثال  ان  عناية 
تخلو ورقة من أوراق مدونات الأمثال من إشارة إلى عضوٍ من    الجسد فلا 

 أعضاء الجسد. 
 يمثل الجسد صورة ناطقة تحكي واقعًا غير منطوق.   -
الإنسان؛  - جسد  من  تنطلق  شعورية  لا  أو  شعورية،  رسائل  الجسد:  لغة 

 لإيصال دلالات ومفاهيم معينة؛ فلها أهمية قصوى في التواصل الإنساني. 
 لشكل الجسد أثر في تكوين صورة ذهنية ورأي مسبق عنه.  -
خارجه  - إلى  تطور  بل  الداخلي،  بعده  في  العرب بالجسد  اهتمام  ينحصر  لم 

 والمظهر.  فاهتموا بالشكل
 مدونة الأمثال لم تجعل الشكل الخارجي معولا في صناعة الأحكام على الإنسان.   -
موقعها،   - حيث  من  المختلفة  الجسد  أعضاء  استلهام  الأمثال  تغفل  لم 

 وهيأتها وألوانها. 
 توصيات البحث: 

عدة،  - وفنون  مجالات كثيرة  في  ودراسته  الجانب  هذا  بتتبع  البحث  يوصي 
بدا مختلفة،  الإعجاز  وأجناس  مرتبة في  دونه  بما  مرورا  المعجز،  النص  من  ية 

 وصولا إلى الأجناس الأدبية.    -صلى الله عليه وسلم  -كلام النبي
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 المصادر والمراجع:  

 .القرآن الكري
الدين،   الكتب،   بيروت، ،  المستطرف في كل فن مستطرفالأبشيهي، شهاب  عالم 

 هـ. 1419، 1ط
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 المستخلص 

مقدمت في  يأتي  أسباب،  لعدة  والنقاد  القراء  من  واسع  باهتمام  السنيورة  رواية  ها  حظيت 
طرحها قضية العلاقة بين الشرق والغرب، في سياق مجموعة من الروايات العربية الشبيهة بها التي  
ورواية   الحكيم  لتوفيق  الشرق"  من  "عصفور  ورواية  إدريس  لسهيل  اللاتيني"  "الحي  رواية  تتضمن 

الوطني القضايا  بعض  لمناقشتها  وكذلك  وغيرها،  وصالح  للطيب  الشمال"  إلى  الهجرة  ة  "موسم 
الدراسة   هذه  وتأتي  الرواية.  بجنس  المرتبطة  الفنية  القضايا  لبعض  وإثارتها  المتنوعة،  والاجتماعية 
التي   أو  في كليتها  تناولتها  التي  الدراسات  من  عدد  الرواية في  هذه  تلقي  دراسة  لتتناول  البحثية 

بش السعودية  الرواية  حول  متعددة كتبت  دراسات  ضمن  منها  معينة  أبعادًا  عام.  تناولت  كل 
 وتدخل هذه الدراسة فيما يسمى بنقد النقد، أو تلقي التلقي. 

سعودية   رواية  تلقي  تتناول  في كونها  السابقة  الدراسات  عن  فتختلف  هذه  دراستنا  أما 
واحدة هي رواية السنيورة لعصام خوقير، من خلال ما كتب عنها في الصحف والمجلات، وكذلك  

 عدد غير قليل من الكتب والدراسات التي كتبت حول  من خلال الإشارات التي وردت عنها في
 الرواية السعودية بشكل عام وجاء فيها تناول لهذه رواية. 

وقد   صدورها،  منذ  النقاد  من  جيدًا  اهتمامًا  خوقير  لعصام  السنيورة"   " رواية  نالت  لقد 
ها إلى أربعة  شكل هذا الاهتمام ظهور مدونة تلق متنوعة سعت الباحثة إلى دراستها بعد أن قسمت 

 أنواع من التلقي: التلقي الأيديولوجي، والتلقي الحضاري، والتلقي الفني، والتلقي الأجناسي. 
النقد   النقدية في  المقاربة  أن  أهمها  لعل من  النتائج  من  الدراسة إلى مجموعة  توصلت  وقد 

الن  هذا  اتخذه  الذي  الفكري  للموقف  خادمة  الأعم  الغالب  قد جاءت في  وهو  الأيديولوجي  قد 
تمسك بطل الرواية بالقيم الإسلامية في بيئة غربية عاش فيها مدة من الزمن رغم كل ما فيها من  
مغريات. أما التلقي النقدي الحضاري فقد كان أوسع أفقًا في تناوله لمضمون هذه الرواية، إذ أشار  

في الرواية. وفيما يتعلق  إلى الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية في موضوع تلاقي الشرق بالغرب  
بالتلقي النقدي الفني للرواية فقد برز اهتمام الدراسين فيه بدراسة الأبعاد السردية للرواية والتعريف  
التلقي   أما  الحال.  بطبيعة  الرواية  يهملوا مضامين  لم  وإن  متعددة،  فنية  من منظورات  وتقويمها  بها 

ية مرتكزا أساسيًّا لتحليلها وأبان تفاوتًً بينًّا في  الأجناسي فقد اتخذ من إشكالية تجنيس هذه الروا
بسيرة   ربطها  إلى  النقد  هذا  أكثر  مال  وقد  عدمه.  من  الرواية  ببطل  الكاتب  لربط  تبعًا  تلقيها 

 الكاتب وهو أمر رأينا أنه مجحف بالرواية وبكاتبها. 
 نقد النقد، تلقي الرواية، السنيورة، عصام خوقير.  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

Siniora’s novel has received wide attention from readers and 
critics for several reasons, foremost of which is its posing of the issue 
of the relationship between East and West, in the context of a group of 
Arab novels similar to it, including the novel “The Latin Quarter” by 
Suhail Idris, “A Bird from the East” by Tawfiq al-Hakim, and “Season 
of Migration” To the North" by Al-Tayyib, Saleh and others, as well 
as for discussing some diverse national and social issues, and raising 
some technical issues related to the novel's gender. This research 
study comes to address the study of receiving this novel in a number 
of studies that dealt with it in its totality or that dealt with certain 
dimensions of it within several studies that have been written about 
the Saudi novel in general. This study is included in the so-called 
criticism of criticism, or receiving reception. 

As for our study, it differs from previous studies in that it deals 
with the reception of one Saudi novel, the Siniora novel by Issam 
Khoqir, through what was written about it in newspapers and 
magazines, as well as through references to it in quite a few books and 
studies that have been written about the Saudi novel in general. 

The "Siniora" by Issam Khoqir has received good attention from 
critics since its publication, and this interest has shaped the emergence 
of a diverse receptions that the researcher sought to study after 
dividing it into four types of reception: ideological reception, civilized 
reception, artistic reception, and generic reception. 

 The study reached a set of results, perhaps the most important of 
which is that the critical approach in ideological criticism came in the 
general to serve the intellectual position taken by this criticism, which 
is the adherence of the protagonist to Islamic values in a Western 
environment in which he lived for a period of time despite all its 
temptations. As for the civilized critical reception, it was broader in its 
approach to the content of this novel, as it referred to the 
civilizational, cultural and human dimensions in the subject of the 
convergence of East and West in the novel.  With regard to the artistic 
critical reception of the novel, many studies showed keen interest in 
studying the narrative dimensions of the novel, introducing and 
evaluating it from multiple artistic perspectives, although of course 
they did not neglect the contents of the novel. As for the generic 
reception, it took the problem of the determining the genre of this 
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novel as a basic basis for its analysis, and during a clear discrepancy 
in its reception, depending on linking the writer to the protagonist of 
the novel or not. Most of this criticism tended to link it to the writer's 
biography, which we saw as unfair to the novel and its writer 

The key words:  Criticism of criticism, receiving of the novel, 
Siniora, Issam Khoqir. 
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  المقدّمة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 
السنيورة لعدة   ( 1) لعصام خوقير  حظيت رواية  والنقاد  القراء  من  واسع  باهتمام 

أسباب، يأتي في مقدمتها طرحها قضية العلاقة بين الشرق والغرب، في سياق مجموعة 
اللا "الحي  رواية  تتضمن  التي  بها  الشبيهة  العربية  الروايات  إدريسمن  لسهيل   ،تيني" 

ورواية "موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب  ،ورواية "عصفور من الشرق" لتوفيق الحكيم
وكذلك لمناقشتها بعض القضايا الوطنية والاجتماعية المتنوعة، وإثارتها   وصالح وغيرها،

راسة  البحثية لتتناول د  دراسةوتأتي هذه ال  لبعض القضايا الفنية المرتبطة بجنس الرواية.
ا تناولت أبعادً  تلقي هذه الرواية في عدد من الدراسات التي تناولتها في كليتها أو التي

معينة منها ضمن دراسات متعددة كتبت حول الرواية السعودية بشكل عام. وتدخل 

 
 (1)   ( أديب  ولد في  2018-1927عصام خوقير  وروائي سعودي  وأديب ومسرحي  طبيب   )

فيها، وابتعث إلى مصر وحصل على البكالوريوس في طب    مكة المكرمة، وتلقى تعليمه العام 
عام   الماجستير في  1953الأسنان  لندن على  من جامعة  بريطانيا وحصل  إلى  ابتعث  ، ثم 

م. كان أبرز كتاب المقال الصحفي في المملكة العربية السعودية ومن أبرز  1957الطب عام  
بأسل الطويلة  القصص  من  مجموعة  فيها، كتب  المسرح  مثل  رواد  الدرامية،  المسرحية  وب 

برز خوقير في   الليل(. وقد  بعد منتصف  الليل لما خلي( و )زغرودة  )السعد وعد( و )في 
(  1980( و )الدوامة  1971مجال كتابة الرواية فكتب عددًا من الروايات مثل:) السنيورة  

وأنا   )زوجتي  المر  1083و  )السكر  و  من 1992(  مجموعة  للإذاعة  أيضًا  وقد كتب   .)  
الروائية اهتمامًا   الأعمال الإبداعية من خلال برنامج )بسمات(. وقد نالت أعمال خوقير 
واضحًا من دارسي الرواية السعودية الذين اهتموا بالتاريخ للرواية السعودية ودراستها الفنية.  
دارة   السعودية.  العربية  المملكة  في  والأدباء  الأدب  قاموس  العزيز،  عبد  الملك  دارة  ينظر: 

 .   509-508هـ.  ص: 1435لملك عبد العزيز، الرياض ا
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 . أو ما يمكن تسميته بتلقي التلقي   بنقد النقد  عرفهذه الدراسة فيما ي
بب  السعودية  الرواية  تلقي  أبرزها  وقد حظي  الرائدة، ولعل من  الدراسات  عض 

، ودراسة  ( 1) مناهج نقد الرواية السعودية: عرض ودراسة  ) دراسة سلطان الخرعان  
: 2010  -2000محمد البشير" تلقي الرواية السعودية في الصحافة بين عامي  

نموذجا  الرياض  المسعودي  ( 2)   ( صحيفة  أحمد  ودراسة  السعوديين ) ،  النقاد  تلقي 
الم  على تحديد  ( 3)   ( 2015-1994لية،  الرواية  الخرعان  دراسة  اقتصرت  وقد   .

التاريخي،   المنهج  وهي  السعودية  الرواية  دراسة  خلالها  من  جرى  مناهج  ثمانية 
والتأويل   والسيميائي،  والبنيوي،  والفني،  والإسلامي،  والنفسي،  والاجتماعي، 

الباحث، فمن    والتلقي. وتفاوت عدد الدراسات المضمنة في كل منهج بحسب رؤية 
دراسة واحدة كما جاء في المنهج السيميائي إلى ست دراسات كما جاء في مبحث  
المنهج الفني. ويهمنا من هذه الدراسة تأكيد الباحث في مبحث النقد الفني على أن  
الفصل   الرواية السعودية "يصح أن تكون في هذا  التي كتبت عن  الدراسات  أغلب 

 "... سبعة كتب  اخترت  التلقيات    ( 4) ولكني  أحد  الفني  التلقي  سأجعل  لأنني   ،
السنيورة كما سنرى لاحقً  رواية  بها  التي حظيت  أن  المهمة  الأخرى هي  والنقطة  ا. 

 
الرواية السعودية: عرض ودراسةسلطان بن محمد الخرعان،     (1)  نقد  ، كرسي الأدب  مناهج 

 م.  2019السعودي بجامعة الملك سعود، الرياض 
، نادي  م  2010-2000تلقي الرواية السعودية في الصحافة بين عامي  محمد البشير.     (2) 

 م. 2014دبي، الأحساء، الأحساء الأ
م،  2015إلى عام  1994، من عام  تلقي النقاد السعوديين الرواية المليةأحمد المسعودي.     (3) 

 م.   2021نادي أبها الأدبي، مؤسسة الانتشار العربي،
الرواية سلطان الخرعان،      (4)  اعتمد ستة كتب  135. س  مناهج نقد  الباحث  . يلاحظ أن 

 ذكر. نقدية فقط وليس سبعة كما 
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ونادرً  النقدية  الكتب  على  دراسته  في  اعتمد  قد  المقالات  الباحث  إلى  التفت  ما  ا 
ية السعودية المنشورة في الصحف والمجلات. أما دراسة البشير فقد تناولت تلقي الروا 

الص  في  عنها  نشر  فيما  البحث  في  المحددة  الفترة  وتحديدً ح في  صحيفة  ف  في  ا 
التي وظفها   القراءة  نوعية  السعودية بحسب  الرواية  تلقي  البشير  الرياض. وقد درس 
والقراءة   الإسقاطية،  القراءة  رئيسة:  أنواع  ثلاثة  تلقياتهم، وقد حصرها في  النقاد في 

الش  والقراءة  القرائي  اعرية، متبعً الشارحة،  التصنيف  تودوروف في هذا  . ويهمنا ( 1)ا 
الطبيعة الأيدولوجية للقراءة الإسقاطية لأننا سنتخذها نمطا رئيسً  ا هنا ما ذكره عن 

ا. وكذلك الإشارة إلى  من أنماط التلقي التي تبنيناها في البحث، كما سيتضح لاحقً 
 لها في هذه الدراسة، ربما لق مكاناً لأن المقالات التي كتبت عن السنيورة لم ت ذلك؛  

زمنيًّ  محددة  ولفترة  الرياض  جريدة  على  اقتصر  قد  الباحث  دراسة لأن  أما  ا. 
إلى حد الآن حسب    ة المسعودي، وهي أوسع دراسة في مجال تلقي الرواية السعودي 

، ( 2) علمي، فتقتصر على دراسة تلقي عشر دراسات كتبها عشرة دارسين سعوديين  
الم  والمجلات" ويستثني  الجرائد  في  المبثوثة  "المقالات  دراسته  من  ومنها ( 3)سعودي   ،

 بطبيعة الحال المقالات التي نشرت حول رواية السنيورة.  
لف عن الدراسات السابقة في كونها تتناول تلقي رواية ت أما دراستنا هذه فتخ 

في   عنها  ما كتب  خلال  من  خوقير،  لعصام  السنيورة  رواية  هي  واحدة  سعودية 
وكذلك من خلال الإشارات التي وردت عنها في عدد غير قليل   ، ف والمجلات ح الص 

فيها  وجاء  عام  بشكل  السعودية  الرواية  حول  التي كتبت  والدراسات  الكتب  من 
 تناول لهذه رواية.

 
 . 177. ص: تلقي الرواية السعودية في الصحافة محمد البشير،    (1) 
 . 19. ص: تلقي النقاد السعوديين الرواية الملية أحمد المسعودي،    (2) 
 . 18المرجع السابق نفسه، ص:    (3) 
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 ورةنيالس

م، وتعد من الروايات التي 1981في طبعتها الأولى عام  (1)نشرت رواية السنيورة
الد  بعض  عند  الحديثة  ر اصنفت  الروايات  من  مرحلة (2) سين  غيرها  مع  تمثل  أو   ،
السعودية الروية  السعودية  وهي،  (3) انطلاق  الرواية  تطور  من  الثالثة  تسرد  (4)المرحلة   .

أو  صفوان  يدعى  سعودي  طالب  قصة  وتحكي  المتكلم  بضمير  القصيرة  الرواية  هذه 
يطاليا لدراسة الموسيقى. ب  يسافر للدراسة في جامعة نابلي  الشيخ كما يسمى أحياناً 

 لفتاة ايطالية تدعى ماريانا تعرّف عليها مسبقا. تنشأ وفي حفل تخرجه يبدو منجذباً 
بينهما علاقة حب ويقرران الذهاب إلى عائلة ماريانا في الريف الإيطالي. وفي طريقهما 
تقبيل ثقافي وديني وأخلاقي طويل، يجره رفض صفوان  بينهما حوار  يدور  هناك   إلى 

تعاليم  تقتضيه  ما  يتزوجا حسب  قبل أن  يفعل ذلك  قائلا بأنه لا يمكن أن  ماريانا، 
على  مريانا  عائلة  موافقة  يأخذا  أن  وبعد  بقوة.  بها  يتمسك  التي  الإسلامي  الدين 

ونظرً  ومصر.  اسبانيا  إلى  طويلة  رحلة  في  ويسافران  يتزوجان  ماريانا الاقتران  لكون  ا 
صفو  والد  فإن  الديانة،  معارضً   ن امسيحية  مشاركة كان  في  يرغب  ولا  الزواج  لهذا  ا 

ا السكن معهما في جدة بعد عودتهما إلى أرض الوطن. أما ماريانا فإنها تعجب كثيرً 

 
 م 1981، جدة،تهامة عصام خوقير، السنيورة.   (1) 
القحطاني.     (2)  العربية  سلطان  المملكة  في  وتطورها  الرواية  نشأتها  -1930السعودية: 

 . 169-168. ص: 2009، بريدة 2. نادي القصيم الأدبي، ط.م 1989
،  2009، الرياضالرواية السعودية واقعها وتحولاتها وزارة الثقافة والاعلام حسن النعمي،     (3) 

 . 28ص: 
الحازمي،     (4)  نقديةحسن  السعودية: دراسة  الرواية  الأدبي، البطل في  جازان    . نادي جازان 

 . 25-24هـ، ص 1421
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بالبيئة السكنية الجديدة وبأناس الحي الذي تسكن فيه، إلى درجة أنها تعتنق الإسلام، 
 ا لأسرة صفوان جميعها مرة أخرى.ويصبح هذا الاعتناق موحدً 

 أنواع التلقي

رأينا من خلال استعراضنا للدراسات السابقة أنه لم يكن هناك منهج واحد في   
السعودية الرواية  تلقي  الرواية   ،دراسة  تلقي  فالخرعان درس  وإنما وظفت عدة طرائق، 

أو  عليها  بطريقة منصوص  الدارسون في دراساتهم  طبقها  التي  المناهج  وفق  السعودية 
أما البشير فقد درس تلقي   ، معلنة وإنما استنبطها الخرعان نفسه  بطريقة غير واعية أو

استنبطها  التي  أو  عليها  ونص  الدارسون  التي وظفها  القراءة  نوعية  الرواية من خلال 
البشير نفسه. أما المسعودي فإنه وإن كان قد اهتم في دراسته بتتبع المناهج التي وظفها 

قو  في  وصنفها  الرواية  تلقي  في  مناهج هل الدارسون  تصنيف  عام،  بوجه  لنا  :"ويمكن 
والاجتماعي في بحث   ،المدونة النقدية على النحو الآتي: التاريخي في دراسة القحطاني

ملحة في كتاب    ، أبو  غبان  ، زعلة  على والإنشائي  مريم  مشروع  في   ، والسيميائي 
قدية نل، إلا أنه ركز في دراسته على "تقييم الكتب ا(1)والنسوي في أطروحة الوهابي"  
" و"النتائج وخدمة الإجراء"و"  المفاهيم"و  المصطلحات على " ثلاثة مستويات هي:"

 .(2)الرواية المحلية"
منطلقً  المنهج  اتخاذ  نتفادى  أن  رأينا  نظرً وقد  هذه  لدراستنا  ممن  لأن كثيرً ؛  اا  ا 

محدد نقدي  منهج  بتبني  يصرح  لم  السنيورة  عن  المقولات   ،كتب  بعض  وظف  وإنما 
منها كثير من دراسات تلقي   تمتح من مناهج متعددة. وهذه سمة لم تخل    تيالنقدية ال

قصورً  شهدت  فقد  عام،  بشكل  السعودية  المناهج كما الرواية  بعض  توظيف  في  ا 

 
  . 170171. ص: تلقي النقاد السعوديين الرواية المليةأحمد المسعودي،    (1) 
 . 28المرجع السابق. ص:   (2) 
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 . (1) ا استدعاء أكثر من منهج في التحليل، كما لاحظ المسعوديشهدت أيضً 
رة بطريقــة أو  و يوبعــد الاطــلاع علــى أغلــب الدراســات الــتي تناولــت روايــة الســن  

 بأخرى، يمكننا تحديد أبرز مصادر دراستنا هذه، وهي على النحو التالي:
التي  .1 تلك  وبخاصة  عام،  بشكل  السعودية  الرواية  تناولت  عامة  دراسات 

 درست روايات ما بعد الثمانينيات من القرن الماضي، كما سنرى. 

السنيورة تحديدً  .2 رواية  التي درست  العلمية  في مجلات   تونشر   ،االمقالات 
 مرموقة مثل فصول وغيرها. 

 بعض المقالات والعروض التي نشرت في الصحف والمجلات.  .3

ويمكن أن نعد نشر الفصل الأول من السنيورة في موسوعة الأدب العربي  .4
 . (2) ا من ضروب التلقي أيضً السعودي الحديث ضرباً 

أر   وبناءً    تحديد  يمكننا  ودراستها،  المصادر  هذه  على  اطلاعنا  أنماط عبعلى  ة 
والتلقي  الحضاري،  والتلقي  الأيديولوجي،  التلقي  هي:  السنيورة  رواية  لتلقي  رئيسة 
فإننا قد نجد  العام،  التقسيم  اعتماد هذا  الرغم من  والتلقي الأجناسي. وعلى  الفني، 
حضور أكثر من تلق واحد في الدراسة الواحدة، وقد اعتمدنا في هذا التصنيف على 

لحضور الغالبة  تشكل   السمة  عام، كونها  بشكل  الدراسات  هذه  في  الأنماط  هذه 
 المرتكزات الأساسية لتلقي رواية السنيورة بشكل عام. 

 
 . 288. ص: تلقي النقاد السعوديين الرواية الملية المسعودي أحمد المسعودي،   (1) 
اد منصور الحازمي، دار  " إعدالرواية "    5. مجموسوعة الأدب السعودي الحديثانظر،     (2) 

 . 313-299م.  ص:  2011المفردات، الرياض 
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 التلقي الأيديولوجي

أساسً  الرواية  قراءة  في  ينطلق  الدارس  من كون  التلقي  هذا  من يتشكل  ا 
نجد   ةمنطلقات أيديولوجية محددة تشكل الإطار العام لتحليل الرواية، وفي هذه الحال

الرئيسة لهذا  النقدية  النظر  التصور الإسلامي بمعناه الشامل هو الذي يحدد زاوية  أن 
. وغلبة التراث" الآخر.النوع من القراءة. ولعل دراسة محمد قطب "السنيورة.. جدل  

جوان بعض  في  قام بتمثل  قد  خوقير  عصام  أن  يرى  فهو  التلقي.  في  المنحى  هذا  ها 
ديدة وكشف الأنماط الفكرية والسلوكية المتدافعة عبر حركة لج بـ"التعبير عن التطلعات ا

هبّ  التي  الثوابت  عن  والدفاع  الفاعلة  أو النمو  اقتلاعها،  تحاول  عواصف  عليها  ت 
. ويصف علاقة بطل الرواية )صفوان( الذي هو (1) طمسها، أو التقليل من فاعليتها"

القوة الفاعلة المسيطرة، والغازية "رمز للدين والعروبة مع )ماريانا( رمز الغرب، بأنه هو  
مع  وتتكيف  تتفاعل  ثم  وتندهش  تتلقى  )ماريانا(  تقف  على حين  التعبير.  إن صح 

 . وستكرر صورة "الغزو" هذه عند كتاب آخرين.(2) المجتمع الذي يمثله الشيخ"  
وفي سياق هذا النوع من التلقي نجد حلمي القاعود يكتب دراسة عن السنيورة 

، ينطلق (3) الشرق والغرب في رواية " السنيورة" للدكتور عصام خوقير"  بعنوان "صراع
التعبير عن  الذين يسعون إلى  الأدباء  أن "عصام خوقير من  فيها من فرضية مفادها 

 " الأدبية  القوالب  من  الإسلامية من خلال عدد  هو (4) الرؤية  أعماله  يميز  ما  وأن   ،
 

 (1)    " قطب،  التراثمحمد  وغلبة  الآخر  جدل  للكتاب.  السنيورة..  العامة  الهيئة  فصول،   "
 . 340. ص:  2، ع 12مصر، مج

 . 341المرجع السابق نفسه، ص:    (2) 
 (3)     " القاعود،  للد حلمي  السنيورة  رواية  في  والغرب  الشرق  خوقير"،  كصراع  عصام  تور 

 . 75-70. ص: 1997،  15، ع4، مجالأدب الإسلامي
 . 70المرجع السابق، ص:    (4) 
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. وفيما يتعلق (1) في أعماله الأدبية"    ا "الحرص على أن يكون المفهوم الإسلامي ساطعً 
من أبرز إنتاجه الذي تظهر فيه الرؤية الإسلامية بارزة، ا، يرى أنها "بالسنيورة تحديدً 

.  ويرى كذلك أن من (2) "ا من أفضل كتاباته على المستوى الفنيولعلها تعد أيض  
قة الشرق بالغرب لاأهم ما يميز السنيورة عن غيرها من الروايات العربية التي تناولت ع

إلى :مثل الهجرة  و"موسم  لحقي  هاشم"  أم  و"قنديل  للحكيم  الشرق"  من  "عصفور 
وغيرها، للطيب صالح  البطل   الشمال"  على  ينتصر  المسلم  العربي  البطل  "تجعل  أنها 

بل إن الإسلام هو الذي ينتصر ويغزو الغرب ويقنع   ،الغربي الذي لا يؤمن بالإسلام 
 . (3)ي يبحثون عنه ويجدون فيه السلام والطمأنينة"ذلالغربيين بأن الأمل ا

السنيورة بوصفها رواية "تؤسس    ا آخر هو إبراهيم صحراوي ينظر إلىونجد كاتبً   
درعً  يكون  مما  السامية  الإسلامية  والقيم  بالمثل  فيه  يعتد   ... مثالي  واقيً لأدب  ا ا 

ولم   –ا  ا راقيً ا نموذجً يًّ للمهاجر تقيه شر الانحراف والسقوط. بل يمكن اعتبارها مضمون
 .(4) لا؟ للأدب الإسلامي الذي يهدف إلى إبراز هذه المثل والقيم"  

ولكن هل يعني هذا أن هذا النمط من التلقي يهمل الجوانب الفنية في الرواية؟   
ا بالجوانب ا واضحً الحقيقة أن الكتاب الذين أشرنا إليهم هنا يبدون في الغالب اهتمامً 

ويشيرو  بوجود   نالفنية،  يقر  المثال،  سبيل  على  فقطب،  فيها.  الضعف  جوانب  إلى 

 
 (1)    " القاعود،  خوقير"،  حلمي  عصام  للدكتور  السنيورة  رواية  في  والغرب  الشرق  صراع 

 . 70.  ص: 1997،  15، ع4، مجالأدب الإسلامي
 . 71المصدر السابق، ص:    (2) 
 . 71ص:  ه، المصدر السابق نفس   (3) 
ع     (4)  الفيصل،  مجلة  خوقير"  لعصام  السنيورة  رواية  في  قراءة   " صحراوي  ،  210إبراهيم 

 . 114م، ص: 1994
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، و"يتحول (1) ضعف في الرواية يتمثل في "الوقوع في المباشرة أو الوعظ أو الخطابية"  
النص الأدبي عن سياقه الفني إلى خطابية وتقرير يشرح فيها ]البطل[ موقف الدين من 

ملحوظ" تزيد  وهو  في (2) الحب،  يسعى  قطب  ولكن  تبريره،   ،   إلى  ذاته  الوقت 
. ونكاد نجد (3) قائلا:"وربما يخفف ذلك حرص البطل على إقناع ماريانا بوجهة نظره"  

الموقف ذاته عند القاعود، فهو مدرك لبعض جوانب الضعف في الرواية، يقول:" أما 
الناحية الفنية فإنها تتراوح بين الإجادة في بعض الأحيان، والإخفاق في بعضها الآخر 

، ومع ذلك فهو يلتمس العذر للمؤلف ويبرر بعض جوانب القصور في الرواية، (4)"
اجتهادً  تمثل  ملحوظات،  من  عليها  يؤخذ  ما  مع كل  السنيورة،  رواية  فإن  ا قائلا:" 

الرواية محمودً  الغربي...وميزة هذه  التعبير عن علاقة الشرق المسلم بالعالم  ا ومقبولا في 
ا في تحويل الطرف الآخر إلى جانبه ا مؤزرً لأول مرة نصرً  أنها جعلت البطل المسلم يحقق 

 . (5) بوساطة السلوك والقدوة "
الأ القراءة  أن  اتضح  ركزت كثيرً يو يد لعله  قد  الرواية  لهذه  الجوانب لوجية  على  ا 

الرواية من خلال أحداثها  التي ظهرت في هذه  والقيم الإسلامية  المضمونية والفكرية 
وان( بطل الرواية، وكان ذلك من وجهة نظر هذه فصوبخاصة شخصية )  ، وشخوصها
غ ض القراءة كافيً  فقد  إدراكها،  رغم  الضعف،  جوانب  أما  وبكاتبها،  بها  للإشادة  ا 

 أو س عي إلى تبريرها في بعض الأحيان.  الطرف عنها قليلاً 
 

 
 . 340، ص: جدل الآخر وغلبة التراثمحمد قطب، السنيورة..   (1) 
 . 342المصدر السابق، ص:   (2) 
 . 342المصدر السابق نفسه، ص:   (3) 
 . 70"، ص:  رب في السنيورة لعصام خوقيرلغصراع الشرق وا حلمي القاعود، "  (4) 
 . 73، ص: نقده لازدواجية شخصية البطل. وانظر أيضًا،  75المصدر السابق. ص   (5) 
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 التلقي الحضاري

تلق  في  يركز  السابق في كونه  الأيديولوجي  التلقي  مع  التلقي  هذا   ه ي يتقاطع 
الشرق  التقاء  قضية  السنيورة وبخاصة  رواية  تطرح في  التي  والقضايا  المضامين  على 

بالغرب  الإسلامي  عنه في   ، العربي  يختلف  ولكنه  الرواية،  في  الرئيسة  القضية  وهي 
أنه لا يقصر مجال التلقي في الرواية على البعد الايديولوجي ممثلا   : ثلاثة أمور: أولها 

يوسع   بل  فقط،  الدين  والثقافية  ا د في  الحضارية  الأبعاد  لتشمل  بينهما  العلاقة  ئرة 
والتاريخية والإنسانية ، وثانيها أنه يتوسل إلى فهم العلاقات التي ترسمها الرواية بين 
الشرق والغرب عن طريق تحليل الأبعاد الفنية للرواية، وليس العكس كما رأينا في  

أنه   الايديولوجي، كما  الآ   لاالتلقي  مع  غزو   ر خ يتعامل  منظور  من  الرواية   في 
الآخر  الطرف  على  طرف  فيه  أو   ، ينتصر  ثقافتين  بين  يتم  لقاء  منظور  من  وإنما 

البعد   غير  متعددة  كثيرة  أبعاد  تحكمه  الحاجة،  أو  الواقع  يفرضه  حضارتين 
انفتاحً  أكثر  يبدو  التلقي  من  النوع  هذا  أن  فهو  ثالثها  أما  لتعدد الأيديولوجي.  ا 

ل بالطريقة التي يتحقق عن طريقها الالتقاء بين الشرق والغرب، ص ت القراءات فيما ي 
 وهذا بعد لم نلمسه في التلقي الأيديولوجي السابق. 

الشنطي وحسن    بما كتبه كل من محمد  التلقي  من  النوع  لهذا  التمثيل  ويمكن 
ية او النعمي عن رواية السنيورة في كتابيهما عن الرواية السعودية. فالأول يتناول هذه الر 

)فن الرواية في الأدب   وروايات أخرى مشابهة لها بالتحليل في الفصل الثاني من كتابه
العربي السعودي المعاصر( تحت عنوان فرعي سماه "الصدمة الحضارة"، فهو يشير إلى 

الروايات هذه  مهم في  روائيًّ   ، ملمح  مجالا  الأخرى  "البيئات  تتخذ  أنها  لإبراز   ؛اوهو 
بذلك يدخل هذا البعد المكاني الفني في قراءته للصورة التي تواصل   نزعة إنسانية"، وهو 

في رواية السنيورة. كما لاحظ الشنطي أن الطريقة التي ص ور بها   بها الشرق مع الغرب
الغربي. النموذج  من  قريبة  الرواية، كانت  بطل  تبدو  )صفوان(  متبلدة   فهو شخصية 
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ونظرً " بعيد".  حد  إلى  الشنطي  المشاعر  لأن  الحضارة   د قا  من  البطل  موقف  صنف 
معتدل إيجابي  موقف  تدعم هذا (1) الغربية بأنه  السردية  العناصر  قراءته لأغلب  فإن   ،

وتسنده  تحب (2) الرأي  وماريانا  الديني  التزامه  رغم  الموسيقى  في  يتخصص  فالبطل    ،
 صفوان رغم اختلافه الديني السابق عنها، فهي مسيحية وهو مسلم. كما أن المزج بين 

التواصل  في  المعتدل  الموقف  هذا  يرسخ  التلفون  وتقنية  بينهما  المباشر  الحوار  تقنية 
 ا وبناء.الحضاري وجعله يبدو مثمرً 

من كتابه   مبحث  في  السنيورة  رواية  تناول  فقد  النعمي  حسن  الرواية )   أما 
  ن أ ، وأشار إلى  ( 3)( عنوانه"الآخر في الرواية السعودية"  السعودية: واقعها وتحولاتها 

انقطاع،   بعد  الآخر  فيها  التي حضر  السعودية  الروايات  من ضمن  السنيورة كانت 
ا إلا مع موجة الروايات يقول:" ينقطع أثر الآخر في الرواية السعودية ولا يظهر مجددً 

(  1980التي صدرت في الثمانينات الميلادية. فيظهر بوضوح في رواية )غدا أنسى،  
)السنيورة،  ورواية  شطا،  لعصا ]كذا   1980لأمل  )لحظة   م [(  ورواية  خوقير، 

. ومن اللافت أن النعمي يرى أن الصراع ( 4) "  تي لفؤاد صادق مف ،  ( 1980ضعف، 
ويتساءل عن سبب   دائم،  الآخر صراع  لزواجه من ماريانا،  ر مع  والد صفوان  فض 

إن كان كذلك، فهو رفض أيديولوجي   مسلمة؟ فيقول:"فهل جاء الرفض لأنها غير  
أزمة اللقاء الحضاري، كما أن الرواية لا تفصح عن موقف الأب    مسبق تتحكم فيه 

على   وليس  بالمطلق  الآخر  من  السلبي  الموقف  يرجح  ما  وهو  الزوجة،  إسلام  بعد 
 

الشنطي،     (1)  المعاصرمحمد  السعودي  الأدب  الرواية في  الأدبي، جازان،  فن  . نادي جازان 
 .  257م. ص: 1990

 . 277- 276المصدر السابق، ص:   (2) 
 . 39. ص: الرواية السعودية: واقعها وتحولاتها  ي، حسن النعم  (3) 
 م.  1981. وصدور رواية السنيورة كان عام 50المصدر السابق نفسه. ص:   (4) 
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الشخصي"  الشنطي  ( 1) المستوى  قراءة  عن  تختلف  القراءة  هذه  أن  الواضح  ومن   .
الإ  بالموقف  الآخر  من  الرواية  موقف  و الذي وصف  رأينا.  لو  ع أ يجابي كما  أننا  تقد 

ووالديها  وماريانا  وأمه  صفوان  مثل  الأخرى  الشخصيات  مواقف  إلى  فإننا   ، نظرنا 
سنرجح ربما ما ذهب إليه الشنطي، وهذا ما لمسه النعمي ذاته في قبول أم صفوان 

.  كما يختلف النعمي ( 2) زواجه من مريانا، حيث رأى فيه "فاتحة للتقارب لا التباعد" 
أحداث الرواية في الغرب، فهو يرى أن الذهاب إلى الآخر    ب في تفسيره لوقوع أغل 
السعودية   الرواية  السنيورة -في  الحوار   -ومنها  له في عقر داره لم يكن بدعوى  غزو 
.كما وقف النعمي عند التناقض والمبالغة في رسم شخصية ( 3)ولكنه يعني الاستيلاء 

والمبا  الخلاقة  الطاقات  "كل  ومنحه  السنيورة،  رواية  تقي  غ لبطل  فهو  الخارقة.  ات 
سردياًّ  المبررة  غير  الخلطة  هذه  من  الحذر  ورغم  حشد كل  وموسيقي،  تؤكد  فإنها   ،

العربي خير تمثيل"   الشرق  التناقض في  ( 4) الفضائل في بطل يمثل  . والحقيقة أن هذا 
شخصية البطل قد لمسه أصحاب التلقي الأيديولوجي من قبل ولكنهم أهملوه وقللوا 

 ضرره الفني في الرواية.  ن من أهميته وم 
ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى استدعاء محمد أبو ملحة لرواية السنيورة في   

بحثه "تجليات الآخر في الرواية السعودية" لتبيان الصور الايجابية والسلبية للآخر الغربي 
المنحلّ  الغرب  صورة  على  استشهد  فقد  السنيورة.  رواية  أ  في  ترى  ماريانا   نبكون 

أنهما يحبان بعضهما،   الرجل والمرأة حقا لمجرد  استشهد   (5) التقبيل والعلاقة بين  كما 
 

 .. 52، صواقعها وتحولاتها حسن النعمي، الرواية السعودية:   (1) 
 . 52المصدر السابق، ص:   (2) 
 . 53المصدر السابق، ص   (3) 
 . 54المصدر السابق، ص   (4) 
". مجلة الملك خالد للعلوم الإنسانية،  تجليات الآخر في الرواية السعودية محمد أبو ملحة، "    (5) 
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وتقدير الغرب   الباحث منها على صورة الغرب الإيجابية مثل جمال الطبيعة والأجسام،
لسان  على  ذلك  ورد  والانتماء، كما  واللون  العرق  عن  النظر  بعض  والفكر  للعلم 

 .(1) صفوان بطل رواية السنيورة
 التلقي الفني

التلقي حضورً  التلقي أكثر أنواع  النوع من  ا من حيث الكم والكيف يعد هذا 
أو  مجزأ  الأحيان  أغلب  في  جاء  للسنيورة  الفني  التلقي  هذا  ولكن  سواء،  حد  على 

من مفرقً  ليس  الرواية،  هذه  مع  تعاطوا  السعودية  الرواية  دارسي  أغلب  أن  بمعنى  ا، 
لأبعادها   تحليل كلي  موضوعات لمامنطلق  بحسب  جاء  بل  مجتمعة،  والفنية  ضمونية 

على  السعودية  الرواية  في  المدروس  الموضوع  هو  المكان  فإذا كان  وأبحاثهم.  دراساتهم 
الرواية   أبعاد  من  دون غيره  البعد  هذا  على  يقتصر  يكاد  الحديث  فإن  المثال،  سبيل 

المضمونية والشكلية الأخر  الموضوعات  بقية  وقد أشرنا إلى   . ىالأخرى.، وهكذا مع 
أن الأبعاد الفنية قد حضرت بطريقة أو بأخرى في التلقي الأيديولوجي والحضاري، إلا 

 ا ما يكون من بوابة الأيديولوجيا والفكر والمضامين. ها غالبً إليأن المدخل 
التي اهتمت بالأبعاد الفنية لرواية السنيورة ولو بطريقة   اتالتلقي  ولعل من أوائل  

الرواية في المملكة العربية السعودية   فن)كتابه  عنها السيد محمد ديب في    عامة ما كتبه
حيزً  لها  أفرد  إذ  والتطور(  النشأة  الرواية  بين   " بعنوان  جاء  الذي  الثاني  الفصل  في  ا 

ا النزعة التعليمية في الرواية بقوله "أما في )السنيورة( فقد . فقد ذكر واصفً (2)مية"يالتعل
اللغوي على لسان لاوضحت نزعته ]خوقير[   السرد  تعليمية بصورة سافرة من خلال 

 
 . 90، 84،  81المصدر السابق، ص:   (1) 
ديب،    (2)  والتطورالسيد محمد  النشأة  بين  السعودية  العربية  المملكة  الرواية في  المكتبة  فن   .
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الرواية(" )بطل  إبراهيم  صفوان  المظاهر   (1)الشيخ  بعض  حضور  من  الرغم  وعلى   .
التعليمية في الرواية إلا أننا نرى أن الباحث قد بالغ في تصوير هذا البعد في الرواية. 

بعض المر   وأورد  والسلبية  الإيجابية  الفنية  هذه بتالملحوظات  في  السردية  بالعناصر  طة 
وإن ذكر بعض الأبعاد الايجابية في الرواية مثل إجادة خوقير للوصف  -الرواية. ولكنه  

التاريخ  واستعادة  الماضي  استرجاع  على  وقدرته  صورها  التي  للأماكن  الحي  والتصوير 
ها من و ل"ويعيب الرواية خ:أشار إلى عيوب فنية كثيرة فيها، يقول -العربي والإسلامي 

وسيطرة  الفكرة  وبساطة  نموها،  وعدم  وثباتها  الشخوص  وتسطح  والصراع  العقدة 
أن الأحداث لا تعبر إلا عن  القارئ  ليظن  الخيال حتى  الوعظي والمبالغة في  الجانب 

 
ً
عالم يسكنون  البشر  من  النقد (2) ا آخر"  مجموعة  هذا  الرغم من وجاهة ربما  . وعلى 

الرواية لم تكن مسطحة  ت بشكل عام، إلا أن بعض الشخصيا بل كانت   ، في هذه 
 نامية متطورة مثل شخصية الزوجة ماريانا. 

ومن الباحثين الآخرين الذين يشاركون ديب هذا التقييم السلبي للرواية سلطان   
في المملكة العربية السعودية: نشأتها   الرواية)كتابه  ا في  القحطاني الذي أفرد لها حيزً 

ودها ا "من الأحداث ... غير معقولة ولا مبرر لوج عددً   اهيأن ففهو يرى    (وتطورها
، مثل قصة الصحفية اليهودية التي كتبت (3) حتى وإن أوجد بعض الدارسين مبررا لها"

هذه   مقالاً  أن  ويرى  الأحداث  من  وغيرها  مسيحية،  من  مسلم  زواج  فيه  تشجب 
ا أخلت به وجعلته هنا إلى البناء القصصي، ولك"المبالغات غير الواقعية لم تضف شيئً 

ساذجة"   قاسيً (4) حكاية  القحطاني  بدا  وربما  الرواية، .  لهذه  الفني  تقييمه  في  قليلا  ا 
 

 . 109المصدر السابق، ص:  (1) 
 . 111المصدر السابق نفسه، ص:  (2) 
 . 208سلطان القحطاني، الرواية في المملكة العربية السعودية. ص   (3) 
 . 209المرجع السابق، ص  (4) 
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 . (1) الحازمي  من قبل إلى ذلك  سبق التنبيهخاصة أنه لم يقدم أدلة قوية تسند رأيه، كما  
ــنيورة اهتمام ـــً ــة السـ ــذه روايـ ــذي أولى هـ ــن الباحـــث الـ ــيرً ولكـ ــو  ا كبـ ــاته هـ ا في دراسـ

في الروايـة السـعودية( و    )البطـلحسن الحازمي، فلو جمع ما كتبه عنها في كتابيه   حقيقة
الفــني في الروايــة الســعودية( لخرجــت لنــا دراســة موســعة لكثــير مــن القضــايا الفنيــة    )البنــاء

ا مـن  وظـف في دراسـتيه، وبخاصـة في الثانيـة، كثـيرً   ازميفي هذه الرواية. إضافة إلى أن الحـ
ية الحديثــة الــتي مكنتــه مــن تلقــي الســنيورة بطريقــة أكثــر منهجيــة  در معطيــات النظريــة الســ

 ا. وموضوعية. ومع ذلك فقد جاء تناوله لها بالضرورة مجزأ أيضً 
ففي دراسته للبطل في الرواية السعودية، نجد أن الباحث تناول بطل رواية في   

ددها حو السنيورة في أكثر من مبحث، فلقد أشار إلى جوانب الواقعية في شخصيته  
اللغة والأحداث، وفي تمثيل الجيل   البيئة المحلية، وفي واقعية  الكاتب بوصف  في عناية 

. كما أشار إلى بطل السنيورة في علاقته بالشخصية الرئيسة (2)المتماسك الملتزم بدينه
الثانية في الرواية ماريانا، ورأى أن هذه العلاقة "على قدر كبير من الأهمية، لأن الرواية  

والشخصية و أمن   إبراهيم"  "صفوان  الرواية  بطل  بين  للعلاقة  تصوير  آخرها  إلى  لها 
الشرق  بين  الإيجابية  للعلاقة  رمز  مجرد  وهما  روزيتا"،  ماريانا   " الثانية  الرئيسية 

السعودية والبيئة الأجنبية، صنف (3)والغرب" البيئة  للبطل بين  الباحث  . وفي مناقشة 
السنيورة الأب  بطل  يتأثروا كثيرً اط)صفوان( ضمن  لم  الذين  يقول ل  الأجنبية،  بالبيئة  ا 

المتفسخ    الباحث: المجتمع الأوروبي  إيطاليا سبع سنوات، وإقامته داخل  "فدراسته في 

 
الثق  (1)  الأدبي  النادي  السعودية.  الرواية  النقدي حول  الحراك  الحازمي،   بجدة، جدة:  افي حسن 

 . 111م. ص 2017
 . 108-106المرجع السابق، ص ص:   (2) 
 . 150حسن الحازمي، البطل في الرواية السعودية، ص   (3) 



 د. مستورة مسفر العرابي  ، تلقي رواية "السنيورة" لعصام خوقير

-404- 

 ( 1) كل هذه الفترة لم تؤثر في فكره، ولا في سلوكه، وظل محافظا على قيمه ومبادئه..."
. وأعتقد أن هذا الحكم ينطوي على قدر من المبالغة، إذ لا يمكن لشخص يدرس في 

ا أكبر  بما يدرسه ويراه، ولعل زواجه بماريانا المسيحية سابقً الغرب إلا أن يتأثر فكرياًّ 
 دليل على هذا التأثر أو التفاعل.

رواي  في  المتكلم  بضمير  السرد  إلى  الباحث  يشير  راويا،  البطل  مبحث  ة  وفي 
التي  السرد  لغة  الباحث  السنيورة بوصفها ظاهرة عامة في روايات خوقير، ويتناول 

لكنها  اليومي    جاءت فصيحة في مجملها،  الحديث  بعيد من  قريبة إلى حد  "تبدو 
في  ( 2) العادي"  فيتمثل  الحشو  "أما  قائلا:  الشعر  توظيف  الكاتب  على  ويعيب   .

الع  الشعري  التراث  السردي، استخدامه لأبيات شعرية من  النص  ربي بكثرة داخل 
. ولو أن الباحث  ( 3) دون أن يكون لذلك أي دلالة فكرية أو توظيف تًريخي ..." 

ا إلى أن الشعر مظهر من مظاهر ثقافة الكاتب التي انعكست على  سيشير لاحقً 
 .  ( 4) شخصية بطله 

ومنهم صفوان يرى الباحث أن الكاتب    ، وفيما يتعلق بعلاقة خوقير بأبطاله   
وظل   تمامًا   ينجح لم  "  لسردها،  اختارهم  الذين  رواياته  أبطال  خلف  الاختفاء  في 

الفينة والأخرى  برأسه بين  الكاتب وقوعه في بعض الأخطاء   ". يطل  ويأخذ على 
الر  ولم ،  يروي أشياء لم يرها   الراوي جعل  " وي، فقد  ا في رواية السنيورة تتعلق بموقع 

أمامه،  بها   تحدث  حدثه  أحدًا  أن  إلى  يشر  لا    ، ولم  المتكلم  بضمير  الراوي  وموقع 
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 . ( 1) أن يتحدث إلا عما رأى أو سمع"  يتيح له  
بين    العلاقة  قضية  هي  الباحث  هذا  تناولها  التي  المهمة  القضايا  آخر  ولعل 

ا حقيقة في هذا شخصية خوقير وشخصية بطله في السنيورة، وقد بدا الباحث مترددً 
لمس منه هذا الأثر الواضح لشخصيته الجانب، فمرة يقول: "أما عصام خوقير فلا ي

، وفي مرة أخرى يقول: "وهكذا يبدو " صفوان إبراهيم  (2) على أي من أيطال رواياته"
الكاتب"   شخصية  إلى  الشخصيات  أقرب  السنيورة  بطل  هذه   ،(3) "  إلى  وسنعود 

 الإشكالية في التلقي الأجناسي لاحقا. 
في    الفني  )البناء  الثانية  الحازمي  دراسة  السعودية(وفي  الرواية  الباحث   ،  تناول 

بعد واحد منها كما في الدراسة السابقة   ىرواية السنيورة بطريقة شاملة ولم يقتصر عل
التي  الفنية  القضايا  أبرز  إلى  الرواية. ولعلنا نشير هنا  تناولها على بطل  التي ركزت في 

تناوله أن  الحسبان  في  آخذين  السنيورة،  رواية  الباحث في  تناول تناولها  ا كان ضمن 
 نماذج روائية أخرى عديدة. 

فقد أشار إليها وهو يناقش عنصر الحدث الروائي بوصفها رواية اعتمدت على 
الفكرة  الباحث  فيه  رأى  الذي  الإسلام،  رئيس واحد، وهو دخول مريانا في  حدث 

والغرب الشرق  بين  الإيجابي  التلاقي  إمكانية  وهي  للرواية  اتخذها (4) الرئيسة  . كما 
"حيث بدأ الراوي   دائري،ا للنسق التتابعي للأحداث في الرواية مصحوبا بنسق  نموذجً 

بادئً  عاد  ثم   ... الرواية  في  أسطر  أربعة  أول  في  النهاية  نقطة  من من  بالأحداث   
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السنيورة، وإلى سمة أخرى اختصت (1)بدايتها" المتبناة في  التتابع  .  وأشار إلى حبكة 
.وقد   (2)تخذ عنوانا دالا على الأحداث التي وردت فيهبها، وهي أن كل فصل فيها ا

ووصفها  الناجحة،  غير  الروايات  بدايات  ضمن  السنيورة  رواية  بداية  الباحث  جعل 
بالبداية " القاتلة " ‘إلا أنه ما لبث أن خفف من حكمه هذا عندما اعترف ببعض 

ة فقد وصفها الحازمي . أما نهاية السنيور (3) الأبعاد التشويقية في بعض عبارات المقدمة
رواية   نهاية  يقول:"وتعد  ناجحة،  نهاية  النهايات )السنيورةبأنها  من  خوقير  لعصام   )

وحاملة للرسالة   الشخصيات، الناجحة التي جاءت نتيجة طبيعية للأحداث ولعلاقات 
 . (4) التي سعت الرواية إلى قولها، ومرسخة لفكرتها"

مث   السنيورة  رواية  من  الحازمي  اتخذ  رسم   الاً وقد  في  اهتمام كاتبها  على 
أيضً  يقول:"ومنها  النفسية،  الرئيسة بالأبعاد  السنيورة لعصام خوقير شخصياته  ا رواية 

 )رضوانالذي ركز على جانب مهم من جوانب البعد النفسي للشخصيتين الرئيستين  
من ]صفوان[ وماريانا( ألا وهو الجانب الفكري الذي كان محور الرواية، وقد أبان عنه  

من  متعددة  صفحات  إلى  بالرجوع  القارئ  على  يشير  ثم  والحوار"  الأحداث  خلال 
 . (5) الرواية للوقوف على ذلك

كما يتناول الباحث المكان في رواية السنيورة ويصفه بالمكان التقليدي، ويرى   
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تأثيرً  فيها  للمكان  إيجابيً أن  صفوان ا  شخصية  في  وبخاصة  الروائية  الشخصية  في  ا 
. أما عنصر الزمان في الرواية فيتناوله الباحث من عدة جوانب، ويرى أن (1) وماريانا  

، وأن (2) ة في مدونته التي اعتمدت ظاهرة الاسترجاعلالسنيورة هي من الروايات القلي
تقنية الاستباق الرواية يمكن عدها نماذج دالة على  تناول (3)عناوين فصول  ، وكذلك 

 . (4) ف المؤقت لزمن السردالباحث تقنية التلخيص فيها والإيقا
ا في رواية السنيورة فكانت ا بارزً أما القضية السردية التي أولاها الحازمي اهتمامً   

 ، قضية الرواية بضمير المتكلم، فقد أشار الباحث إلى هذه الظاهرة في روايات خوقير
وديين ومنها السنيورة بطبيعة الحال، بقوله:"ويعد عصام خوقير من أكثر الروائيين السع 

وي الداخلي، فجميع رواياته سردت عبر راو ممثل فيها بوصفه اإلى استخدام الر   ميلاً 
شخصية من شخصياتها المشاركة في الأحداث، بل هو في أغلبها بطلها الذي تدور 

 . (5) حوله أحداثها، ويرويها بلسانه"  
في    الحازمي  عالجها  التي  السردية  للقضايا  الاستعراض  هذا  خلال  من   لعلنا 

دراسته ندرك القيمة النقدية لهذا التلقي الفني لرواية السنيورة، الذي يعد التلقي الأوسع 
الرواية   الأعمال  تلقي  أن  ندرك  الجهد  هذا  نقدر  إذ  اطلاعنا. ونحن  والأشمل حسب 

 وتحليلها يتميز بالثراء والتنوع واختلاف وجهات النظر.
 

 . 358، 320المرجع السابق، ص   (1) 
 . 405-404المرجع السابق، ص   (2) 
 . 443-442المرجع السابق، ص   (3) 
 . 431-430المرجع السابق، ص   (4) 
 . 464-463رجع السابق، ص لما  (5) 
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 التلقي الأجناسي

رة يهتم بأمرين هما: مسألة تجنيس هذا العمل وهذا النوع من التلقي للسنيو   
يتوقفون عند هاتين المسألتين   النقاد  البطل بالكاتب. ولعل ما جعل  ومسألة ربط 
"قصة   السنيورة  غلاف  على  خوقير  وضعه  الذي  للعمل  التجنيسي  العنوان  هو 

البيئة  طويلة" وكون العمل مسرودً  ا بضمير المتكلم، واشتراك الكاتب مع البطل في 
 لمكانية لأحداث الرواية.  ا 

والحقيقة أن هذا النوع من التلقي للسنيورة قديم قدم صدورها، فقد كتب مختار   
م مقالة في صحيفة الجزيرة بعنوان "قراءة نقدية للسنيورة"، أثار 1981الكسار في عام  

 السنيورة(فيه إشكالية التجنيس والتلقي السيرذاتي لهذا العمل، عندما قال: "في قصة )
الذاتية،   السيرة  ما تكون إلى  أقرب  الكاتب في رحلة  للدكتور عصام خوقير يصحبنا 

صفوان إبراهيم( ليضفي على القصة   )الشيخ تستر الكاتب خلف اسم    حظ ولكننا نل 
. فهو يرى أن الكاتب قد تقنع بالرواية لكي يكتب سيرته الذاتية. (1) شيئا من الحياد"

ت متابعة  عن  العزوف  يقرر  أنه  جهله ورغم  بسبب  ذاتية  سيرة  بوصفها  السنيورة  لقي 
بحياة الكاتب الشخصية أولا، وعدم اكتراث النقد الأدبي الحديث بالربط بين الأدب 

ثانيا" رحلة. (2) والأديب  بوصفه  العمل  تصنيف  إمكانية  عن  يتساءل  فإنه    ،
ل نقبلها  يقول:"وإن كنا قد قبلنا استبعاد السيرة الذاتية عن )سنيورة( عصام خوقير، فه

التالي أن عصام خوقير قد أنكر   .(3) كأدب رحلات؟   وربما يفهم من كلام الكاتب 
وقتها أن تكون روايته سيرة ذاتية، يقول "تقبل الثوب الذي تنكر فيه الكاتب منكرا  

 
 .  13م.ص  1981ديسمبر    7/  4992مختار الكسار، " قراءة نقدية للسنيورة" جريدة الجزيرة.     ( 1) 
 . 13المرجع السابق، ص   (2) 
 . 13مختار الكسار، " قراءة نقدية للسنيورة". ص   (3) 
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تكون   ...".  )سنيورةأن  ذاتية  وأخيرً (1) ( عصام خوقير سيرة  هذا .   الكاتب  يختم  ا 
بالقول:"  مقاله  من  أكانت  الجزء  ... )السنيورةوسواء  أدب رحلات  أم  ذاتية  ( سيرة 

البطل   فيها  يحكي  قصة  بزاء  أحداثاً   )الشيخفإننا  إبراهيم(  أثناء صفوان  له  وقعت   
 (2) دراسته بجامعة ميلانو ..." .

القحطاني    سلطان  للسنيورة  تلقيهم  في  القضية  هذه  أثاروا  الذين  النقاد  ومن 
نس السنيورة السردي وغيرها من روايات خوقير على في تحديد جده  الذي عبر عن ترد

النحو التالي: "هذه الأعمال يصعب تقنينها إلى حد بعيد، فقد تم وضعها مع غيرها 
من الأعمال، فوجدنا صعوبة في كونها " روايات" أو لا روايات، بكل ما في الكلمة 

ئرة القصة الطويلة، من معنى، فهي لم تخضع للمقاييس الفنية بالضبط، ولم تخرج إلى دا
 .(3) فإذن هي متأرجحة، خاصة الأولى، " الدوامة" والثانية " السنيورة ..."  

هو"حضور    للسنيورة  السيري  التلقي  بهذا  النقاد  بعض  أغرى  ما  وربما كان 
للشخصيات" جاءت  (4) المؤلفومزاحمته  قد  الرواية  في  الفكرة  بشخصية   وأن  "ممتزجة 

 . (5)  سطور الرواية وصفحاتها" المؤلف وحضوره شبه الدائم عبر
وربما يكون منصور الحازمي من أبرز الذين رسخوا هذا التلقي السيرذاتي المبكر    

للروايات السعودية، ومن ضمنها رواية السنيورة، إذ نجده يمارسه في كثير من دراساته، 
الأدب   ولعل آخرها ما أورده في الدراسة التي كتبها مقدمة لمجلد الرواية "في موسوعة 

 
 . 13المرجع السابق، ص  (1) 
 . 13المرجع السابق، ص (2) 
 . 210-209لرواية في المملكة العربية السعودية، ص ا  سلطان القحطاني،  (3) 
 . 73حلمي القاعود، " صراع الشرق والغرب في السنيورة لعصام خوقير"، ص   (4) 
. والحقيقة أن كثيراً من الدراسات قد لاحظت هذا الحضور الطاغي  72المرجع السابق، ص     (5) 

 للمؤلف في السنيورة. 
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ا للإيجاز، سنقتصر على اقتباس نص واحد فقط، له العربي السعودي الحديث. وطلبً 
صلة برواية السنيورة موضوع بحثنا، يقول:"ومن هذه الروايات التي تنحو منحى السيرة 
زيلع،  طاهر  لعمر  و"القشور"  لعصام خوقير،  "السنيورة"  التجديد:  مرحلة  الذاتية في 

 . (1) قصيبي، رغم ظهور هذه الروايات في فترة متأخرة"  و"شقة الحرية" لغازي ال 
مترددً    فيبدو  الحازمي  حسن  بين أما  يربط  الذي  التلقي  من  النوع  هذا  تجاه  ا 

 في الربط المؤلف وعمله، ومع ذلك نجد أنه، كما بين صالح الغامدي "لا يتردد أحياناً 
يقتبس الغامدي النص التالي الوثيق بين الآراء التي يتبناها أبطال الروايات وكتابها"، و 

: "وسأقف مع عصام خوقير وقفة متأنية من (2) لتأكيد وجهة نظره  ازمي من دراسة الح
لآرائه   تبنيهم  خلال  من  أبطاله  على  ثقافته  إثر  ظهر  لنرى كيف  رواياته  خلال 

 .    (3) وقناعاته"
التلقي السيرذاتي للرواية بالتنبيه إلى المخا التي قد ولعلنا نختم هذا الجزء من  طر 

ا طوي عليها مثل هذا التلقي كما حددها الغامدي، وهي أن التلقي السيرذاتي غالبً ين
الوقوف على  العمل الأدبي والتركيز على المضامين والهروب من  ما يقود إلى تسطيح 
نفسه  مع  شديد  حرج  في  الكاتب  "يوقع  قد  أنه  وتحليلها، كما  فيه  الفنية  الأبعاد 

 . (4) ا بين حياة البطل والروائي وحياة كاتب الروايةحرفيًّ ومجتمعه" عندما يربط  

 
 . 30" الرواية"، ص  5لعربي السعودي الحديث، مج  ا منصور الحازمي، موسوعة الأدب   (1) 
صالح معيض الغامدي، كتابة الذات: دراسات في السيرة الذاتية. المركز الثقافي العربي، الدار    (2) 

 . 112م. ص  2013البيضاء، 
 . 644حسن الحازمي، البطل في الرواية السعودية. ص   (3) 
 . 129-128يرة الذاتية، ص لسصالح الغامدي، كتابة الذات: دراسات في ا    (4) 
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 الخاتمة

النحو  إليها، وهي على  توصلنا  التي  النتائج  أهم  البحث نسجل  في نهاية هذا 
 الآتي: 
ا من النقاد منذ صدورها، ا جيدً نالت رواية "السنيورة" لعصام خوقير اهتمامً    -1

سعت الباحثة إلى دراستها وقد شكل هذا الاهتمام ظهور مدونة تلق متنوعة  
والتلقي  الأيديولوجي،  التلقي  التلقي:  من  أنواع  أربعة  إلى  قسمتها  أن  بعد 

 الحضاري، والتلقي الفني، والتلقي الأجناسي. 

على الرغم من تخصيص دراسات مفردة لنقد السنيورة وتحليلها كما رأينا، إلا    -2
دراسات متعددة كتبت أن أغلب التلقي النقدي للرواية جاء مجزأ ومتفرقا في  

 حول السنيورة وقضاياها. 

تبرز  -3 بوصفها رواية  الرواية  الفكري لهذه  الأيديولوجي بالمضمون  التلقي  اهتم 
يريد.  لما  يطوعها  أن  استطاع  غريبة  بيئة  في  الإسلامية  بقيمه  البطل  تمسك 
ولعل زواجه بالفتاة الإيطالية هو الدليل الرمزي على نجاحه في الانتصار على 

الأعم الغ الغالب  في  الدراسات كان  هذه  في  فني  تحليل  من  ورد  وما  رب. 
 ا لهذه الفكرة الايديولوجية بالدرجة الأولى. خادمً 

المضمونية  -4 الأبعاد  تعاطيه مع  أوسع مدى وأرحب في  التلقي الحضاري  جاء 
للرواية، فلم يقتصر على البعد الأيديولوجي وإنما وسعه ليشمل تناول الأبعاد 

والإنسانية لهذا التلاقي بين الشرق والغرب، وكان اهتمامه   الثقافيةالحضارية و 
  إلى حد كبير. بالبعدين الفكري والفني للرواية متوازناً 

اهتمامً    -5 السنيورة  رواية  في  الرئيسة  السرد  عناصر  الفني  التلقي  بارزً أولى  ا، ا 
وتقنيات  والشخصية  والفكرة  الحدث  مثل:  العناصر  هذه  أغلب  ودرس 

التلقي مقنعً   السرد، أبعاده والزمان والمكان وغيرها. وجاء هذا  ا في كثير من 
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مع بعض الملحوظات التي أبديناها على بعض النتائج التي انتهى إليها ممثلو  
 هذا النوع من التلقي. 

الذي كان حاضرً  -6 التلقي الأجناسي  الدراسات التي تعاملت أبرز  ا في أغلب 
عند بعض النقاد في تحديد الجنس السردي  ا ية السنيورة، ارتباكا واضحً امع رو 

أم رواية سيرذاتية، أم  أم رواية،  النص، هل هو قصة  إليه هذا  ينتمي  الذي 
"، ولعل التصنيف الأجناسي الذي اختاره خوقير لعمله " قصة طويلة  رحلة؟

النص هو رواية    قد  أن هذا  لنا  بدا  الارتباك. ومع ذلك فقد  أسهم في هذا 
 ثير من النقاد من هذا المنطلق. قصيرة وقد تلقاها ك

حاضرً    -7 فقد كان  بعمله،  الكاتب  بربط  يتعلق  فيما  أيضً أما  من ا  في كثير  ا 
السيرذاتي للرواية، وهو بعد عديناه إقحامً  البعد  التي ركزت على  ا الدراسات 

غير مبرر في تلقي رواية السنيورة، فسرد الرواية بضمير المتكلم لا يجعل منها 
 تية أو حتى رواية سيرذاتية. في ذاته سيرة ذا
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 المستخلص: 

؛ إذ نادية البوشيل  ديوان: "فتنة البوح" التشكيل البصري في  يتناول هذا البحث    
المتنوع  عد ي البصري  لافتًا  التشكيل  يدعو في شعرها  أمراً  المقصودة   تأملإلى    ،  المعاني 

 . ، والنظر في جماليات توظيفهاخلف هذه التشكيلات
وقد وأهميته في الشعر الحديث،    ، لمعنى التشكيل البصريكما يتضمن توضيحًا  
مباحثه في  الباحثة  شعرها  تناولت  في  البصرية  التشكيلات  التشكيل    وهي:  ،أبرز 

المستقيمالهندسي متوازي الأضلاع، والخط  البصري ت عن  ثم تحدث،  ، مثل  التشكيل 
البصريوالسطر الشعري التفريق  البصري   استعرضت، و ، ومن أبرز ظواهره:  التشكيل 
 . المد النقطي، وعلامة الحذف، كوعلامات الترقيم

قد كشف البحث عن أثر العلامات غير اللغوية التي شكلتها الشاعرة بصريًً؛ و 
 .حضور السمات الشفهية التي غيّبتها الكتابةلتنوب عن 

 . سيمياء  ،فتنة البوح  نادية البوشي،،  لتشكيل البصريا  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

 This study addresses the visual formations in Nadia Al-Boushi’s 
Divan: “Fitnat Al-Bouh” (The Trial of Divulgence), as the diverse 
visual formation is a remarkable feature in her poetry, which calls for 
contemplation on the intended meanings behind these formations, and 
consideration of the aesthetics of their utilization. 

It also includes an explanation of the meaning and significance 
of visual formation and its importance in contemporary poetry. The 
researcher discussed the most significant visual formations in her 
poetry, such as: Geometric formation, such as parallelograms and 
straight line. Then the researcher discussed visual formation and 
poetic line, and its most significant phenomena include: visual 
differentiation. The researcher also explored visual formation and 
punctuation marks, such as dotted extension and ellipses. 

The research revealed the effect of the non-linguistic signs that 
the poetess visually formed; To substitute for the presence of the oral 
themes that were absent from writing. 

Keywords: Visual formation, Nadia al-Boushi, trial of 
divulgence, semiotics. 
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 المقدمة 

حين نقرأ لنادية البوشي، يلفت نظرنا التشكيل البصري على صفحات ديوانها: 
القصيدة لديها لا تُكتب بشكل عادي، ولا تتوزع على الورق بالطريقة ف  ؛"فتنة البوح"

 الشعر. المألوفة لكتابة  
؛ وإن كان التشكيل البصري قد انتشر بشكل ملحوظ لدى شعرائنا المعاصرين
العين، فما كان  التلقي من الأذن إلى  حيث نلمح نزوح كثير منهم إلى نقل عملية 

البصر، طريق  عن  يصل  أصبح  بالمشافهة،  قديماً  المتلقي  تشكيلاتها   يصل  لها  فإن 
 غ يترك تأويل ومعنى. الخاصة لملء بياض الصفحات، وكأن لكل فرا 

 أهمية الموضوع: 
الصفحة  على  وصفّها  الكلمات،  بتشكيل  اللافتة  البوشي  نادية  عناية  إن 

التشكيل  ،البيضاء هذا  خلف  المقصودة  المعاني  حول  التساؤلات  من  العديد  ؛  يثير 
المتنوع،  البصري  التشكيل  من  واحدة  قصيدة  لم تخلُ  أهمية هذا   حيث  يبرز  أمر  وهو 

 ؛ للكشف عن هذه المعاني الكامنة. صلاحيته للدراسةالموضوع و 
سأدرس  فإني  الشاعرة،  لديوان  متفحّصة  قراءة  خلال  ومن  المنطلق  هذا  من 

مثل: البوح"  "فتنة  ديوان:  في  المنتشرة  البصرية  الهندسي  التشكيلات  ،  التشكيل 
 .التشكيل البصري وعلامات الترقيم، و التشكيل البصري والسطر الشعريو 

 أسباب اختيار الموضوع: 
يبُحَث  لم  بكرًا،  موضوعًا  وجدته  أنني  الموضوع،  هذا  اختيار  إلى  دفعني  مما 

و  عام،  بشكل  بالسيمياء  اهتمامي  إلى  إضافة  عنه،  دراسة  تُكتَب  ولم  بشعر فيه، 
 . المرأة بشكلٍ خاص 

 أهداف البحث: 
 . أثر التشكيل الهندسي على المعنى معرفة  -
 سطر الشعري. تشكيل الالكشف عن دلالات   -

 علامات الترقيم في المعاني الشعرية. الوقوف على أثر   -



 2الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-421- 

 :الدراسات السابقة
حسب علم الباحثة واطلاعها لا توجد دراسة سابقة تناولت التشكيل البصري 

، لكني وجدت دراسات عديدة تناولت الشعر بشكل عام من في شعر نادية البوشي
 خلال التشكيل البصري، مثل: 

الشييعر بييين    ظيياهرة التشييكيل البصييري فيالبقمييي، فهييد بيين مرسييي بيين  مييد.   -1
ا. المجلييية العلميييية لكليييية  النظريييية والتطبييييق لربييية الناقيييد  ميييد الصيييفراني أ وذجيييً 

 م(.2015(. )يونيو  3كلية التربية )العدد   -التربية، جامعة مصراتة
ديييوان مييالم يقلييه    :الجزائييريظيياهرة التشييكيل البصييري في الشييعر  وعزة، طييي .  بيي -2

ا. دراسييات أدبييية، مركييز البصيييرة للبحييو     المهلهييل للشيياعر ا مييد زبييور أ وذجييً
 م(.2019(. )فبراير  22والاستشارات والخدمات التعليمية )العدد  

بولفيييوس، د.زهييييرة. التشيييكيل البصيييري في الشيييعر الجزائيييري المعاصييير. الجزائييير،   -3
رّ مين رأى، كلييية ا داب (  11( )المجلييد  40معيية قسينطينة )العييدد  جا  -مجلية سييُ
 م(.  2015)السنة الحادية عشر(. )شباط  

.  سيييمائية التشييكيل البصييري قييراءة في ق. ق. ي السييعودية  جريييدي، سييامي. -4
 م(.2013(. )مايو 26الراوي، النادي الأدبي الثقافي بجدة )الجزء  

ترجمييية،  اليييدودي، عيسيييى. التشيييكيل البصيييري في القصييييدة المعاصيييرة. العربيييية وال -5
 م(.2014(. )5( )المجلد 18المنظمة العربية للترجمة )العدد  

.  مظياهر التشيكيل البصيري في شيعر  ميد حبييي الدوسيري، ولييد بين عبيد .   -6
  -مجلييية كليييية الدراسيييات الإسيييلامية والعربيييية للبنيييين في القييياهرة، جامعييية الأزهييير

(.  5( )المجليد  37القياهرة )العيدد  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنيين في  
 م(.2019)ديسمبر 
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الشييييافعي، خالييييد بيييين ربيييييا بيييين  مييييد. تقنييييية التشييييكيل البصييييري في القصيييييدة   -7
السييعودية الحديثيية قييراءة في لربيية شيياعرين. مجليية جامعيية لييري ليي داب والعلييوم  

 م(.2016(. )يوليو 6( )المجلد 11الإنسانية، جامعة لري )العدد  
  -1950د. التشيييكيل البصيييري في الشيييعر العيييربي الحيييديث )الصيييفراني، د. مييي -8

م(. اليييريًض، النيييادي الأدبي بالتعييياون ميييا المركيييز الثقيييافي العيييربي باليييدار  2004
 م(.2008البيضاء. )

، التشييكيل البصييري في الشييعر السييعودي  نعبييد الييرحمالعتييي ، بييدر بيين نييدا بيين   -9
الثقافيييييية  الحيييييديث. مجلييييية مقييييياربات، مشسسييييية مقييييياربات للنشييييير والصيييييناعات  

 م(.2013(. )13واستراتيجيات التواصل )العدد 
في الييييين     الكتيييييابي  دلالات التشيييييكيل البصيييييري  ناصييييير، عيييييلاء اليييييدين عليييييي. -10

(.  13ورقليية )العييدد    -. مجليية مقاليييد، جامعيية قاصييدي مييرباحالشييعري الحييديث
 م(.2017)ديسمبر 

 منهج البحث: 
قراءة   البصرية في شعر نادية  متتبعة  بعد  المنهج اخترت    البوشي للتشكيلات 

عن بالمعنى،    لاهتمامه ؛  سيميائي ال  التحليل،   ونجاحه ،  العلامات   والبحث  فهو    في 
المعارف   الكثير من  الن  على  التي تفتح  المناهج  ، واعتمدتُ تحديدًا المختلفة من 

التراكيب   تنشيط  إلى  تسعى  إذ  إيكو؛  أمبرتو  تبنّاها  التي  التأويلية  السيميائية  على 
النقدية لدراسة التشكيل البصري، وإيقاع   ج لن ، وهو من أنجا المناه لملء بياض ا 

 السواد على البياض. 
 خطة البحث: 

م  مقدمة قُسِّّ إلى  الدراسة  وخاتمة،  وتمهيد   ، تْ  مباحث،  وثلاثة  وثيَبَت  ، 
 . للمصادر والمراجا 
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ومنهج المقدمة- وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  الموضوع،  أهمية  وفيها   :
 وخطته. البحث،  
 . التشكيل البصري وأهميته في الشعر الحديثتضمن توضيحًا لمعنى  :  التمهيد -
 التشكيل الهندسي المبحث الأول:  -
 التشكيل البصري والسطر الشعري :  المبحث الثاني-
 التشكيل البصري وعلامات الترقيم :  المبحث الثالث-
 الخاتمة-
 ثَ بَت للمصادر والمراجع-
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 تمهيد: 

إن الن  الشعري يتشكّل "من اللغة التي هي سلسلة من العلامات اللسانية، 
لكنه يعتمد كذلك على علامات أخرى أكثر تعقيدًا يمكن إدراكها بالقراءة البصرية، 
والمثلثات  والأشكال  والخطوط  الألوان  من  تتشكّل  وأيقونية  هندسية  علامات  وهي 

والدوائر" في(1)والمربعات  وما  ،  حضور "التشكيل  عن  ينوب  بصرية  رموز  من  يولده 
و  الكتابة،  غيّبتها  التي  الشاعرة  للذات  الشفهية  ثم السمات  المعادل   من  هو  أصبح 

للإلقاء" الإنشادية  خاصة   ؛(2)البصري  من  الانتقال  "في  تدرجًا  شهد  عصر  إلى   في 
البصرية واستثمار كل أبعاد التشكيل البصري في تفجير الن  الشعري والخروي به إلى 

مألوفة" غير  في(3)دلالات  الكتابي ،  المستوى  على  يتحددان  والصمت  "الصوت 
للقصيدة بالسواد رمز: الصوت، والبياض رمز: الصمت؛ إذ إن للبياض في القصيدة 

 والتأويل.  بحث الكثيٍر من  تحثنا على   ،(4)أهمية لافتة للنظر"
من  الدلالة  إنتاي  ميزة  "يكتسب  من  فهو  بالمتلقي،  التشكيلي  الن   ويهتمّ 
خلال سمات الأداء الشفهي التي يجسدها التشكيل البصري؛ حيث لا يوجد في مقام 

 
المعاصرة.   الدودي،عيسى    (1) القصيدة  في  البصري  العربية والترجمة، المنظمة العربية    التشكيل 

 . 64، صم( 2014(. ) 5( )المجلد 18للترجمة )العدد 
)   ،الصفراني د. مد    ( 2) الحديث  العربي  الشعر  في  البصري    م(. 2004  -1950التشكيل 

( البيضاء.  بالدار  العربي  الثقافي  المركز  ما  بالتعاون  الأدبي  النادي    ، م( 2008الريًض، 
 .)بتصرف( 20ص

المعاصر.بولفوس،  ة  د.زهير   (3) الجزائري  الشعر  في  البصري  من    التشكيل  سُرّ  مجلة  الجزائر، 
ا داب كلية  )العدد    -رأى،  قسنطينة  )المجلد  40جامعة  عشر(.  11(  الحادية  )السنة   )

 . 196، صم(2015)شباط 
والبنية  ،   مد صابر عبيد  (4) الدلالية  البنية  بين  الحديثة  العربية  دراسة. القصيدة    الإيقاعية: 

 . 47ص، م(2001دمشق، منشورات اتحاد الكتّاب العرب. )
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والمتلقي" الن   سوى  القرائي  العملية   ،(1)التلقي  في  وحيوي  فعال  دورٌ  فللقارئ 
 دودة   غير ، وإنتاي المعنى، وفتح آفاق  والتفاعل معه  من خلال قراءة الن الإبداعية  

 من التأويلات. 
اللغوي:   الأصل  من  مشتق  نجده  اللغة  في  التشكيل  معنى  إلى  نعود  وحين 

فلان  شكل، والشّكْل: الشبه والمثل، تقول هذا على شكل هذا أي على مثاله، و 
شكل فلان أي مثله في حالاته، ويقال هذا من شكل هذا أي من ضربه ونحوه، 
الناحية  الموافقة، والتشاكل مثله، والشاكلة  وهذا أشكل بهذا أي أشبه، والمشاكلة 

الإنسان شكله وناحيته وطريقته  أحد  وقد عرّف  ،  ( 2)   والطريقة والجديلة، وشاكلة 
على    الباحثين  أكانت  سواء  للرؤية  الن   يمنحه  ما  "كل  بأنه:  البصري  التشكيل 

ومن هنا تتضح لنا أهمية    ، ( 3) مستوى البصر العين المجردة أم على مستوى البصيرة" 
الثقافة البصرية فهي من أهم  فزات التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث؛  

بصر   حيث  هيئة  له  طباعيًّا،  جسمًا  القصيدة  تعمل  "باتت  مظهرية  سوسة،  ية 
النصية"  المساحات  من  جديدة  أشكال  توليد  ما  (  4) على  الحياة  لاه  ا تتناسب 

    . لمادة والمدركات الحسية با   هتم الجديد الذي ي 
انتقال عملية التلقي من العهد الشفوي إلى العهد الكتابي من أهم مراحل يعد  و 
، فالتعبير عن كثافة المقروء يجعل القارئ يقبض على مجرة الشعر تحت والإدراكالوعي  

 
 . 20ص الصفراني، مرجا سابق، ( 1) 

المعارف  (2)  دار  بيروت،  الكبير وآخرون(.  )تحقيق: عبد  علي  العرب.  لسان  منظور،  ابن  ينُظر: 
 ادة: شكل. )طبعة جديدة  ققة ومشكولة شكلًا كاملًا ومذيلة بفهارس مفصّلة(. )د.ت(. م 

الحديثة. ،  داغر شربل    .20ص  الصفراني، مرجا سابق،  (3)  العربية  الدار البيضاء، دار    الشعرية 
 . 33، صم( 1988توبقال، )

 . 33، صم( 1988ار توبقال، )دالدار البيضاء،  الشعرية العربية الحديثة.داغر، شربل   (4) 
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 .(1)ظلال الإشارات وخلف أسرار الكلمات، وباطن الخطوط والتشكيلات
عا هزة  "أحدثت  البصرية  التشكيلات  هذه  مثل  دراسة  الشعرية إن  في  تية 

التحليل  لاوز  يروم  الذي  التمرّد  أشكال  من  شكل  شيء  كل  قبل  لأنها  المعاصرة، 
علمية  أكثر  تحليلية  آفاق  إلى  والأيديولوجية،  المضمونية  والمقاربات  للقصيدة  الألسني 

كما أن الخطاب البصري يحتل ، (2) قائمة على الضبط والقياس في لث ظواهر الشعر" 
؛ "خاصة عندما يرتبط بالسيميائيات والتأويل فينتج  الدراسات الحديثةفي    مهمةمكانة  

 تحتاي إلى الكشف والتحليل.  (3) عدة معاني ومفاهيم"
ونادية البوشي من الشواعر اللاتي استثمرن هذه الأبعاد التشكيلية الجمالية في 

أن   تريد  أنها  كما  مفارقة،  دلالات  وتسجيل  المعنى،  لإيصال  توصل نصوصهن؛ 
للمتلقي العديد من سمات الإلقاء الشفهي المفقود، عبر اللجوء إلى التشكيل البصري 

 الذي تعتني به حسب المعنى. 
هي/ 1388من مواليد  افظة العلا شمال المدينة المنورة عام  شاعرة سعودية،    وهي
م، حاصلة على البكالوريوس تخص  المكتبات والمعلومات من جامعة الملك 1968
عبدالعزيز بالمدينة عزيز بجدة،  عبدال الملك  فرع جامعة  العام من  الدبلوم  ونالت درجة 
تولت إدارة المكتبة العامة بكلية التربية في جامعة طيبة، ثم تولت إدارة وحدة المنورة،  

الإعلام في كلية التربية للبنات، عضو اللجنة النسائية في نادي المدينة المنورة الأدبي، 

 
اللغة    موسى،  د.إبراهيم  ر ينُظر:  (  1)  المعاصر.تضاريس  الشعر  في  عالم    والدلالة  الأردن، 

 . 30ص  ، م(2013الكتب الحديث، )
 . 64ص الدودي، مرجا سابق،( 2) 
علي (  3)  البصري.   قحلوص،   صالح  الخطاب  جامعة    سيميائية  والإعلام،  الفنون  كلية  مجلة 

 . 69، صم( 2016كلية الإعلام والفنون )العدد الثالث(. )ديسمبر    -مصراتة
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شاركات فيه، وفي وسائل الإعلام المختلفة، حصلت على جائزة أبها ولها كثير من الم
، م(2010هي/ 1430للثقافة في الإبداع الأدبي في مجال الشعر عن ديوانها: فتنة البوح ) 

 .(1)م(2015ولديها ديوان آخر بعنوان: بما سيجدُّ من تأويل ) 
  

 
عبدالعزيز،  ينُظر:    ( 1) الملك  السعودية دارة  العربية  المملكة  في  والأدباء  الأدب    . قاموس 

،  سارة الأزوري   ، و 145، ص1ي  ه(. 1435الريًض، إصدارات دارة الملك عبدالعزيز. )
ونصوص سير  السعودية:  العربية  المملكة  في  الشاعرات    . دار المفردات   ، لريًض. اديوان 

 . 528، ص( م2011-هي1432)
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 التشكيل الهندسي المبحث الأول: 

التشكيل البصري عند نادية البوشي هو التشكيل الهندسي؛ لعل من أبرز صور  
الفني،  للتشكيل  قابلة  بصرية  "مادة  بوصفها  هندسية  رسومًا  شعرها  في  توظف  إذ 

الجمالية" المتعة  أ (1)وتحقيق  كما  بصرية،  دلالة  توليد  أجل  من  وذلك  "الشكل ،  ن 
ومعنى" دلالة  الن   على  تضفي  لافتة  بصرية  و (2)الهندسي علامة  يشيا في شعرها ، 

 ، مثل قولها:متوازي الأضلاعشكل  
 

 في الحرف 
 سرُّ غوايتي     

  (3)وهدايتي            
 

تريد   وكأنها  الشكل،  بهذا  قصائدها  أولى  تستهلُّ  نصها فهي  إلى  نلجَ  أن  منا 
ب وتمهلالأول  امتزايٌ تدري،  فشعرها  الحرف،  السرّ/  في  يكمن  وهدايتها  فضلالها  ؛ 

 للنقيضين: الغواية والهداية؛ حيث البوح وانكشاف الروح. 
البوح..  وتبني نادية أغلب مقاطا قصيدتها الافتتاحية التي تحمل عنوان: "فتنة 

 أيضًا:   بهقصيدتها الافتتاحية    تختم؛ لسرّ الغواية" بهذا الشكل الهندسي
 هذي أنا.. 
 إني أزيز الجرحِّ         

     (4)  في صدر الورق                  
كما تلقّى فاتحة القصيدة بتمهل وتدري، أن يتلقى الخاتمة من القارئ  فهي تريد  

 
 . 38الصفراني، مرجا سابق، ص ( 1)
 . 422بولفوس، مرجا سابق، ص ( 2)
 . 5ص ، م( 2009  -ه1430الريًض، دار المفردات. ) فتنة البوح.  البوشي، نادية ( 3)
 . 9المرجا نفسه، ص ( 4)
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الجرح في صدر   "أزيز فهي    ، بذات التدري المعبر عن أنا الشاعرة، المتلاحم ما الكتابة
"؛ إذ نلحظ دقة الوصف، واختيار المفردات، فالأزيز هو الصوت القويّ الشديد الورق

الجرح، واختارت صدر الورق ولم تختر هامشه مثلا، هذا ومدى  المعبر عن حجم وعمق 
وبنته على شكل المتوازي لتزيد في تكثيف المعنى، وتعطي المتلقي مهلة لتخيل الصورة 

كما   الد الكاملة،  المفردات  هذا ااستخدمت  على  للتأكيد  إني"  أنا،  "هذي،  لةّ: 
 التماهي بينها وبين الكتابة.

قصيدة:   في وفي  متباين  هندسي  بأسلوب  نادية  بنتها  التي  الحب"  "أرجوحة 
أغلب مقاطعها، وكأنها تتأرجح مثلما الحب، تكثر من استخدام متوازي الأضلاع؛ إذ 

 تقول: 
 وللحب أرجوحة 
 من ضلوع الحيارى

 على حافة الأمنيات اليسيرة 
 قلبٌ                       

 ودفءٌ              
 وبعض الرحيق 
 وكسرة وصل 

 على كأس شوق       
 ( 1)ترد الحياة إلى القانطين

 وتقول: 
 وللحب أرجوحةٌ 

 في قلوب السهارى           
 على موعد لارتشاف الأماني 

 
 . 17البوشي، مرجا سابق، ص ( 1)
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 يتوقون للأمسيات الحميمة 
 في غفلة القيد واللائمين       

 إذ ينصتون لحادي الحياة 
 (1) الربيا على التائهين  يرشّ        
في  حنل لشكل ظ  اللافت  استخدامها  كثرة  القصيدة  هذه  من  المثبتة  المقاطا 

زن الحوالقرب والبعد، و  ،متوازي الأضلاع؛ لتثبت حالة تأرجح الحب بين الوصل والمنا 
حتى إذا ما وصلوا إلى الغاية اكتشفوا غرابة الحياة التي  .والسعادة، والأماني والأحلام.. 

 جوحة الحب المتحركة على أديم الصفحة. تصدمهم بالوقائا، وتبدّد الأحلام كأر 
 وفي قصيدة بعنوان: "خطيئة الشعراء":  

 ونحلم أن سنشعل من لظاها النور 
 نحلم
 ثم    
 نحلم       

 ثم           
 تتكئ الحروف على الحروف 

 وتهجا الأحلام                 
 (2)يحتفل الغبار برقصة الكلمات              
هذا  القصيدةالشكل    يتكرر  مقاطا  أغلب  في  إذ  الهندسي  المقطا ؛  في  تقول 

وكأن هذا التدري واستخدام حرف العطف "ثم" الذي يفيد "نحلمُ ثم نحلم ثم"    الأول:
ما   مهلة  الترتيب  على وجود  ووقوعه  عليه،  المعطوف  على  المعنى  وقوع  بين 

تدري والتكرار لا  افهذ   ،اتساع المدة وطولها بين الحلم والحلم  على للدلالة    ؛(3)المعطوف 
المراد  ،والتراخي المعنى  توصيل  استوت   أسهم في  والحروف  التحقق،  بعيد  الحلم  وكأن 

 
 . 19، 18البوشي، مرجا سابق، ص ( 1)
 . 63المرجا نفسه، ص ( 2)
)تقديم: الدكتور إميل بديا يعقوب(. بيروت، دار    شرح المفصل.  النحوي،   ابن يعيش ينُظر:    ( 3)
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على الحروف، والأحلام التي تصحو في الليل نامت، ليختم المشهد برق  الكلمات 
 . واحتفال ذرات التراب

 ا تقول: وفي مقطا آخر من القصيدة ذاته
 وأنا بدونك زهرة 

 نة صخبًا وتيها ريًّ 
 أصابا الأحلام مجدافاً  خيبة غرثى تمدّ 

 تخوض غمارك الموشوم بالأسرار
 والأخطار                        

 وا مال                
 والأهوال      

 (1)ترجو غيثك المخبوء في سحب الخيال
فبدأ من اليسار إلى اليمين،   نجد أن متوازي الأضلاع هنا اتخذ شكلًا عكسيًّا،

في الهندسي،  التشكيل  هذا  في  كلمة  كل  على  للتركيز  الشاعرة  من  رغبة  هي وذلك 
بي  المليئة  المثيرة  وتقلباته  الشعر  مفاجآت  و "  تخوض  وا مال، الأسرار،  الأخطار، 

عبر   واحدة واحدة  كلمات تريد التركيز على معانيها، والتأمل فيهاال  وهذهوالأهوال"  
 توازي الأضلاع العكسي.شكل م

 لتختم القصيدة بالاهين لمتوازي الأضلاع: 
 هززنا القوافي فساقطت بوحًا 

 تعويذة للحيارى   هعقدنا 
 وللعاشقين                
 وللمتعبين              
 وللحالمين             
 بدفء الحياة         

 
 . 66البوشي، مرجا سابق، ص ( 1)
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 وتسبيحة للغواة     
 عرصات القوافيالذين يهيمون في  
 يرجون وحيك 

 بعض المواويل،          
 شيئًا من السحر                 

 (1)يمنحهم لغةَ الخالدين                          
وا هات،  وملأها بالحسرات  أشقاها  أن  بعد  عر،  للشِّّ خاتمتها  في  تعتذر  فهي 

وتذيقه بها  تلهو  فالكلمات  للمعنى،  و الأسى  اوالجوع  والرحيقى  الحريق  فهي  ، اليأس، 
  وكأن الشكل تمثيلٌ حي لتساقط البوح. 

وفي قصيدة: " اق الأمومة" التي تصوّر فيها معاناة الأم العاملة حين تبتعد عن 
لتستقبل أسئلتهم وأشواقهم ومشاكساتهم  يوم طويل؛  بعد عناء  إليهم  وتعود  أطفالها، 
الغربة،  لتصف  الأضلاع؛  متوازي  شكل  فتستخدم  التعب،  أضناها  مرهقة،   بروحٍ 
إلى  اليباب  إلى  السراب  من  فشيئًا  شيئًا  يتحول  وهو  حلمها  تبصر  حين  والضياع 

 القاحلة، تقول:  نةالهجير، ثم الج
 تغرّب قل  

 أضعت الطريق 
 بصرت حلمي أو 

 سراباً 
 يباباً       

 هجيراً         
  (2)قاحلة   جنّتهو                

نور ربها، فتلوذ إليه في قصيدة:   د وتحت أعتاب الهداية والصلاح، لثو نادية عن 
 

 . 67، 66البوشي، مرجا سابق، ص ( 1)
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ب فهي  روح"  تخ ش"شهقة  فتشوبر،  و طئ  نادية  ،  متوازي   معاناتها تصور  شكل  عبر 
 الأضلاع:

 وفي دمي 
 تتكاثر الأشواكُ 
 تنسابُ حثيثاً
 في عروقي 

 تتجلى غيمة      
   (1) تهمي جراح           

تدري قد صوّر ، وكأن هذ الشكل المفالغيمة تتجلى في العروق، ثم تهمي جرحًا
 لنا الجراح وهي تهمي من الغيم.

 ، تقول: الخط المستقيمومن التشكيلات الهندسية التي تكثر نادية استخدامها:  
 يدقّ على باب أشواقهم:  

 )هلمّوا إلى العنب الرازقيّ 
  (2)   وكعك الحياة.....(                       

"هلمّ  الفعل  في  أفقيًّا  مستقيمًا  خطًّا  ترسم  حال فهي  للمتلقي  لتجسّد  وا" 
الحياة، ولمنادي الحب حين يطرق أشواقهم   ينصتون لحادي  العاشقين حين  السهارى 

 بالنداء الطويل الذي يحمل الفرح والتشويق والإثارة. 
البصري، نجد قصيدةوفي   التشكيل  من  أنواع  لعدة  شاهدًا  تمثل  التي  "قراءة"   :

 الخط المستقيم حاضراً في الن ؛ إذ تقول: 
 بل فتنت         

 
 . 121المرجا نفسه، ص ( 1) 
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 بذاك الجمال 
 يسيل غموضًا 

 فيرتدّ ظني إلى حيرتي 
 يقلبها هاااجسًا 
    (1)   هاجسًا               

مثل حالتها الممتدة بين تأنها توظف الخط المستقيم في كلمة: "هاجسًا" لنجد  
الغامض فتنت بالجمال  والحيرة حين  الهواجس  ؛الظن  لر  هذا لتغرق في  ينبا  ، كما 

 التشكيل من لوعةٍ نفسية؛ فالبعد النفسي متماهٍ ما الشكل الهندسي. 
ويطالعنا الخط المستقيم في العناوين أيضًا، ففي قصيدة: "الرحيل" رسمت العنوان 
بخط مستقيم ممتد، وكأن هذا الامتداد يمثل طول الألم والوجا والفقد، تقول في هذه 

 القصيدة: 
 جاء يهذي 

 تقله مساءاتنالم    بما
 حين يتكئ الياسمين 
 على أكتاف سويعاتنا

 حيثما يثب الياسمين... وثبنا 
 بين المساءات

 .   (2)   الصباح الجميل  يّ بين يد                    
 وتقول: 

 وبعد رحيلك 
 إذ جاء قوس القزح 
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 جاءنا صامتًا 
 هازئً            
 ناعيًا دفء ألوانه        

 الغبار جاء يحمل.. لون  
 يبدّد أحلامنا 

 بين أحزاننا                  
 ( 1) وعلى صخرة المستحيل                     

فالأحلام لا يكفيها أن تكون جمعًا، ولا تكفيها )نا الفاعلين( بل مدّتها بخط 
الرحيل بدّ   ة مستقيم؛ لأنها طويلة وشاسع دها رغم طولها، وفي هذا دلالة جدًا، وهذا 

 الراحل.   على عظم مكانة 
قوس  الأحلام من صفات  وتبديد  والبهوت  والحرقة  والغربة  الصمت  وإن كان 

جاء بعد الرحيل، فإن من صفاته أيضًا الهذيًن، هذا الذي قال ما لم تقله   ي الفرح الذ 
لل المستقيم  تقنية  استخدمت  لذا  كثير؛  عنه  فالمسكوت  عظم تالمساءات،  عن  عبير 

 المسكوت عنه. 
"أوبة" تستخدم نادية البوشي الخط المستقيم لتضعيف حجم الألم؛ إذ وفي ن : 

 تقول: 
 إيييييييييييه "يً موجا الصبر" من تنتظر؟ 

 وااهنًا جاء من هوّة الغدر 
 بته النكايًتقد ثقّ                 

   (2)  تتعبه لدغات البشر..!!                     
فهي لم تكتفِّ بتضعيف صيغة الفعل من: ثيَقَب إلى ثقّب، بل استخدمت الخط  
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 عنى، والتعبير عن حجم النكايًت واللدغات التي تعرضت لها.الم المستقيم لزيًدة  
الأمومة"  " اق  قصيدة:  الخط   المليئة  وفي  نجد  المختلفة  البصرية  بالتشكيلات 

 ا الحاني، فتقول: المستقيم حاضراً حين تلقي بهمومها على صدر أمه
 حنانيك أمي 

 قلي الملام أ
 فلست لوحدي 

 معي كل أمّات هذا الزمان
 أضعن الطريق 
    (1)  برغم المسير ما القافلة              

لزيًدة  "حنانيك"  كلمة:  في  المستقيم  بالخط  شكّلته  غزير،  فيض  الأم  فحنان 
 الاستعطاف، وطلب المزيد من حنان الأم الذي لا ينضب. 

  

 
 . 110المرجا نفسه، ص ( 1)



 2الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-437- 

 التشكيل البصري والسطر الشعريالمبحث الثاني: 

لبصيييري مييين التقنييييات اللافتييية في شيييعر ناديييية البوشيييي؛ إذ لا  اتعيييد تقنيييية التفرييييق  
 لو ن  من نصوصها من هذه السمة، وأمثلته كثيرة في شعرها، مثل قولها:يخيكاد  

 وما علموا أن كعك الحياة
 غريبٌ 
 غريبٌ        
   (1)غ ر ي ي ي بٌ        

فهيييي لا تكتفييييي بتكييييرار كلميييية "غريييييب" وتيييرك مسيييياحة بيضيييياء جهيييية اليمييييين في  
؛ ليييزيًدة التركييييز عليييى هيييذه  فرييييق البصيييريتالسيييطر الشيييعري الثاليييث، بيييل اسيييتخدمت ال

 الكلمة، وحتى توصل للمتلقي أثرها الكبير، ولعله يتأمل أكثر وأكثر في معناها.
 :قطا الأخير من القصيدة نفسهاوفعلت ذات الشيء في الم

 حرامٌ 
 حرامٌ      

 (2)ح ر اااامٌ مبين.!         
 للتركيز على هذه الكلمة وما تحمله من أبعاد، واستنكار.

 "صمت" تبدأ نصها بالتفريق البصري؛ للفت الانتباه، تقول:  :وفي قصيدة
................ 
 ع م ي ي ي قً ا

 على منبت الحب            
 في ناتئ القلب                

 (3)جورية بعثر البرد أكمامها
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ا عيياديًً  ؛ بييل هييو موغييل جييدًا، فتكييرر حييرف المييد الييياء للدلاليية  فييالعمق ليييس عمقييً
 على مدى العمق، مستخدمة التفريق البصري كذلك لزيًدة المعنى.

 وتقول:
 ترى... أيهم خادن الصمتَ؟؟

 كحّل أهدابه بالترقب
 لاحتمالتصطكّ أنفاسه 

    (1)ب ع ي ي ي د... قريب         
فالاحتمالان: بعيد وقريب، لكن بعده أكثر من قربيه، واليدليل عليى ذليك تكيرار  

؛  التفريييق البصييري، وتيرك مسييافة بيضيياء عنييد كتابيية السييطر الشييعريحيرف المييد الييياء مييا  
الدلالييية مييين  ، فأكيييدت  فيييالتفريق البصيييري جييياء دالاًّ عليييى مفهيييوم البعيييد بتباعيييد الحيييروف

 خلال الشكل، في حين التصقت حروف "قريب" لتأكيد معنى القرب.
وفي قصيدة: رؤيً" يتكيرر اسيتخدام ناديية لتقنيية: التفرييق البصيري في كيل مقياطا  

 الن  تقريبًا، ففي المقطا الأول:
 نجمةٌ صامتة..

 (2)  .ترقبني من ب ع ي ي ي د..
 وفي المقطا الثاني:

 تغافلني ولي ي ي ي ء
 (3)على ضوء حلم

 وفي المقطا الأخير:
 تسير... ب ع ي ي ي دً ا
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 اضتخوض البي          
   (1)  ولا تلتفت!                           

فكييأن نادييية ترييييد منييا الاسييتغراق في معييينى الكلميية، والتأمييل فيهيييا عييبر اسيييتخدام  
ة صيييامتة، ترقبهيييا مييين بعييييد، ثم لركييية  التفرييييق البصيييري، فيييالن  هيييادئ جيييدًا، والنجمييي

 سريعة تغافلها هذه النجمة ولي ي ي ي ء ببطء شديد، وتعود لحالة التأمل.
ثم بعيييييد ذليييييك تسيييييير النجمييييية ب ع ي ي ي دً ا كضيييييوء حليييييم، وهيييييذا المشيييييهد  

 الأخير الذي ختمت به نادية الن .
نييبض  وتسييتخدم نادييية أكثيير ميين تقنييية ميين تقنيييات التشييكيل البصييري في نيي : "

 مبتور":
 أتعب  

 رحلها بالمواجا             
 وامتثلت للألم
 عندما قيل:            

 ذي )أ                     
 ر                           
 م                              
 ل                                
 (2) ه!(                                  

أت(، والمسيييياحات البيضيييياء، والشييييكل   فقييييد اسييييتخدمت الخييييط المسييييتقيم في )عبييييّ
الهندسييي: متييوازي الأضييلاع، إضييافة إلى التفريييق البصييري؛ لتعييبر عيين حجييم المواجييا، ثم  

 امتثالها للألم، وتقبلها له بطريقة تدريجية.
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 قصيدة: "ذاكرة الموت":ومن أمثلته قولها في 
 ذبولٍ و ما بين ذهول 
 ب تلهج بالموتاأسر               
 مبثو ٍ  ةوهشيم حيا
 يتناثر يذروه الموت              

 وذبالة صوت مبحوحٍ 
 ات الموتو يتفقد خط              

 ينداحُ صقياٌ أعرفهُ 
 ى ى ى بين فواجعه  أت ش ظّ 

 تتقاطرُ سيرةُ أحزاني
 (1) ....... ى ى ى  منذ الرمس الأول حتى

  "مبثو ، يتنياثر، ييذروه، ينيداح"مثل:  دالةّ  يتخلل بداية هذا الن  عدة كلمات  
ى    ظّ فرييق البصيري في كلمية: " أت ش  تليعقب هذه المقدمة الشعرية استخدام تقنية ال

لتخيييل    مهيل ودون عجالية  ىعليي  توجييه القيارئ إلى الوقيوف وتأمييل هيذا المشيهد ل  ى ى"
ميييين هييييول  وتتطيييياير  جعلهييييا تتشييييقق  المنبعييييث ميييين ذاكييييرة المييييوت    الصييييقيا ف  فعييييل،هييييذا ال
" لا  .......  سيييرة أحزانهيييا منييذ الوجييا والفقييد الأول "حيييتى ى ى ى  ، لتتقيياطرفواجعييه
   والمد النقطي ساهما في تكثيف دلالة الامتداد غير المنتهي.  ق، فالتفرينهاية

وميين ظييواهر التفريييق البصييري الييتي تشيييا في شييعر نادييية البوشييي، ظيياهرة التفريييق  
قييييول في  تباسييييتخدام حييييرف الألييييف؛ حيييييث تييييبرز في عييييدد كبييييير ميييين قصييييائد الييييديوان،  

 قصيدة: "بوح" التي تتكرر فيها هذه الظاهرة في أكثر من مقطا:
 البوحهو 

 يً غااااااائر الحزنِّ          

 
 . 41البوشي، مرجا سابق، ص ( 1)



 2الجزء:  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-441- 

        (1)نبأنا باحتضار الألم       
 وفي مقطا آخر:
 هو الصدق
 يً ناااااابضًا بالأمل         

 لا تسل                     
 عن تلافيف أدمغةٍ 

 لفّها الزيفُ 
  (2)واحترقت     

 وتقول في آخر القصيدة:
 لا تخش غائلة الطيب

 يً عاااااريًً          
 إلا من الحقِّّ                   

 يً حااااافيًا         
 إلا من الصدق                

 أمسك                       
     (3)  بطوقِّ النقاء                         

عليييى وزن  ى  منييياد  رنجيييد أن التفرييييق البصيييري فتي بعيييد حيييرف النيييداء "يً" فتختيييا
حافيييًا إلا ميين  يً  عيياريًً إلا ميين الحييقّ،  يً  بالأمييل،    انابضييً يً  ،  غييائر الحييزن يً  مثييل: "فاعييل  
في الحزن، النابض بالأمل، المتلحيف بالطيبية    ؛ هذا المنادى هو خافقها المتوغلالصدق"

، المليييء بالصيييدق، والصيييادح بالحييق، فاسيييتخدمت التفريييق البصيييري بميييد  والحييب والجيييرح
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 لتأمل في أحوال ذلك الخافق.الألف لتطيل النداء ومعه ا
في قصييييدة: "نييي  مبتيييور" يتكيييرر التفرييييق البصيييري والميييد السيييطري في أكثييير مييين  و 

 كلمة، ومنها حرف الألف، تقول في مقدمتها:
 ها اااا هنا          

 كا اااا نت امرأة                  
     (1)  خرجت من صميم الوجا           

والزمييان في:"كييا اااا    فييالتفريق البصييري جيياء للتركيييز علييى المكييان في :"هييا اااا هنييا"
 نت؛ لتصوير وجا تلك المرأة الذي يضجّ بهدوء في ثنايً الن .

ومييين أمثلييية التفرييييق البصيييري ليييرف الأليييف في نصوصيييها، اسيييتخدامها للتعجيييب  
 كما جاء في قصيدة: "حين جفّ الرحيق" تقول:

 أتعس القلب  فما اااااا
 إذ يختنق
 برماد الوداد       

 ويغرق بين تلال من الظنّ 
 أن يصطلي بجحود الصديق!                  

 وما ااا ااا أشأم الليل
  (2) إذ يغري الصبح أن يتهيّأ للانتقام

ا لميدّ الصيوت في الإلقياء، ليزيًدة التعجيب مين تعاسية   فالتفريق البصري جاء عوضيً
 .القلب، وششم الليل

 وتقول في قصيدة بعنوان: "غيث الأمل":
 فنم يًااااااا أثيراً
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 على رفرف القلبِّ 
 حيث حللتَ...

 وحيث ابتسمتَ      
 يضوع الرضا         

 (1)ويفيض الأمل                  
،  وجييه الربيييا   ؛ذا تأملنييا القصيييدة كامليية نعييرف أن هييذا المنييادى هييو طفلهييا الأثيييرإ

أن التفريييق البصييري هنييا عييبر تكييرار حييرف المييد الألييف جيياء  واخضييرار العميير، فييلا غييرو  
  بالنداء. له، عبر مدّ الصوت ليتناسب ما المكانة الأثيرة
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 : التشكيل البصري وعلامات الترقيم:  لثالمبحث الثا

وجمالية،  وظيفية،  دلالات  ذات  كتابية  "رموز  بأنها  الترقيم  علامات  توصف 
المفقود  الصوت  عن  عوضًا  تأتي  كما  مراده،  وبيان  وتوضيحه،  المعنى  لتفسير  توضا 
الكلام  مواضا  تحديد  ابتغاء  حيوته،  نقل  وتحاول  الكتابة،  تترجمه  الذي  )النبر( 

كبير (1)وتقريبها" أهمية  ذات  يجعلها  ما  وهذا  دراسة ،  وفي  السيميائي،  التحليل  في  ة 
 التشكيل البصري.   

يعد المدّ النقطي، وعلامة الحذف من أكثر علامات الترقيم التي نجدها في  و 
قصيدة:   في  تقول  عدة،  معانٍ  عن  للتعبير  توظفهما  وهي  البوشي،  نادية  شعر 

 "وهج حبيس": 
 ...................... 

 وليء مثل النور 
 يحضنها الأمل.. 
 وتزيح أتربة الوجل 
    (2)فتسيل أسرار الأسى

استخدمت المدّ النقطي في بداية الن  بعد العنوان مباشرة؛ لتوجه القارئ إلى  
كلام كثير لم يقل، وكأن السطور التي أتت بعده تكملة للمحذوف الذي تركت تخيّله 

 للمتلقي. 
عن   للتعبير  نقطي  بمدّ  ابتدأتها  التي  "صمت"  قصيدة:  ذلك  كلام  ومثل 

   . ( 3) مسكوتٍ عنه 
 وتقول في ن : "أشلاء حلم":

 
البكر،    د.   ( 1) الجمالياتفهد  إلى  الإجراء  من  الترقيم    3، صحيفة الريًض، السبت  علامات 

 )بتصرف(   ه. 1442جمادى الثاني 
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 تتكاثف الأحلام 
 يقطر من شذاها الدفء 

 والشوق المكمم في دروب الحلم 
 ثم تذوب في غسق الغياب 

     ........................................... 
 تتهدّي الأحلام 

 تلفظ آخر الأشواق              
 إذ تخطو على أشلاء أعذار              

 ( 1)يبعثرها الصقيا                                  
القارئ أن  المقطعين، وكأنها تريد من  النقطي بين هذين  المدّ  استخدمت نادية 
فخذ استراحة لتأمل المشهد المكثف والصورة المجازية للأحلام وهي تتكاتف، وتقطر 
الغياب،  المكمّم في دروبها، ثم منظر ذوبانها في غسق  الدفء من عطورها، والشوق 

التريّث في حضرة الخيال؛ لتكمل المقطا الثاني هذه الصورة مدعاة لالتقاط الأنفاس، و 
ويعلو  ارتعاش،  في  يتقطا  صوت  لها  فالأحلام  ومجازاً،  وصوراً  تكثيفًا  يقل  لا  الذي 

 ويهبط؛ لتلفظ آخر الأشواق وهي تمشي على أشلاء أعذار باردة..! 
 وتقول: 

 بة: تتهامسني عا
 أما زلت بين يدي الضيا.......؟؟

  (2)  ...........!! أما زلت يً
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المستقي الخط  نادية  تعبيرها عن   م تستخدم  لتزيد في  النقطي  والمد  "الضيا"  في: 
عن  تعبير  النقطي  المد  هذا  وكأن  وهدوء،  بصمت  تعاتبها  فالنجمة  الامتداد،  معنى 

 . امتداد الصوت بهدوء وهمس وخفوت
صلى   وقد تستخدم المد النقطي للإشارة إلى حركة جسدية في حديث الرسول 

 الذي تناصّت معه في قصيدتها، بقولها:   (1)   عليه وسلم: "التقوى ها هنا"
 فإن لنا الحق يفتي هنا: 

 ها هنا.. ها هنا.......(  التقوى )إ ا  
، بيدأت بنقطتيين، ثم  المد النقطي إشارة إلى مكيان التقيوى وهيو الصيدر تماستخد فقد 
 عدد النقاط لزيًدة التأكيد، وترك مساحة واسعة لتفكير القارئ.  زادت

 وتقول في قصيدة: "توسلات": 
 قل سآتي                                   

 ........................... 
 للذي...... 
 .....والذي                      

 والذي.......                                 
                               ............................. 

 وعدك ل   مُدّ                                               
 قل                                                   
 (2) ..سي                                                  

 
النيسابوري  (1)  القشيري  الحجاي  بن  مسلم  الحسين  أبي  الحافظ  مسلم  ،الإمام  ،  2ي  ، صحيح 
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استخدمت  ا خر    فقد  فهذا  للتعداد،  النقطي  إليه  ي المد  العودة  ستحق 
كثيرة،  يتخيل   لأمور  القارئ  وتكرار:    ها جعلت  النقطي،  المد  استخدامها  عبر 
 مرات. "للذي" ثلا   

 فّ الرحيق": جومثل ذلك في قصيدة: "حين 
 .. المستترلكي نقرأ الألم  

 وكنتْ...   كنتِّ خلف  
.. وأنتِّ  .. وأنتِّ  فلو كنتِّ أنتِّ

 ................................................ 
 تلكَ التي.. والتي.. والتي..  كنتُ ولو  

 ................................................. 
 لما طال مكثي أمام الحطام 

   (1)   ذاك الذي لا يليق..!!  وأسررتُ 
صديقتحين   روح  بين  بالجفاء  المغلف  الصمت  أصوات  عتابها علو  توجه  تين، 
في   وقت   لحظةالودود  فسحة  للقارئ  تاركة  الموت،  أبت  وذكريًت  وصدق  صفاء 

والكلام الذي قيل ويقال عنهما في زمن الجفاء عبر استخدام المد   ،والصمت  ،للتأمل
 النقطي.

طها؛ لتجعل المتلقي يقف سقصيرة تستخدم نادية المد النقطي في و   مقطوعة وفي 
 ستخدم في الدعاء: لنفسي لكلمة: " " حين تُ المد ا  ليستشعربرهة  

 اتكأت  المئذنةفي ظل  
 ها غمست أطراف أماني
 في قول                       

.................................. 
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 أنهكها سألت:  حزن من غائر  
 من أين ليء بضحكتها..؟! 

 فتهاوت               
    (1) حياة...! أضغا                       

العنوان كما في ن : "أسئلة........." لتجعل   المدوقد تستخدم   النقطي في 
 التي سترد في الن ، المثبتة والمسكوت عنها.   الأسئلةالقارئ يتخيل كم  
أمثلة   قصيدته   استخدامها ومن  ختام  في  تقول  الحذف)...(  :  ا لعلامة 

 روح": "شهقة  
 جراحنا  كليً رب   
 جراحنا...؟؟  كففت هلا  

 (2)  هلا ألت لنا الحياة بلا جراح...؟
المقطا   لحظات في   بهذا  كاملة، تختم  قصيدتها  تغلف  وندم  وأوبة  ورجاء  دعاء 
، لتزيد جراحنا" ثم علامة الحذف بعد  كففتفيه الخط المستقيم في "  استخدمت الذي  

عنها   ويكف  ويبعد  ويصرف  يمنا  أن  من    تطلب  فهي  كثافة؛  الجراح، المعنى 
في  المتكلمين"  "نا  ضمير  إلى  فبالإضافة  متعددة،  هي  بل  واحدة  ليست  فجراحها 
متنوعة  الجراح  وأن  تتمة،  للكلام  أن  على  للدلالة  الحذف  "جراحنا" وضعت علامة 

الحديث و   وعديدة تستطيا  "بلا   لا  الحياة  لهم  يتيح  أن  من    تطلب  ثم  عنها، 
 جراح..." بأنواعها كلها. 

أو   ت استخدموكما   والتنوع،  التعدد  على  للدلالة  الحذف  علامة  نادية 
المسكوت عنه، فقد تستخدمها للدلالة على كلمة معروفة لا يحتمل السياق أو الوزن 

 ، مثل قولها: ذكرهاالشعري  

 
 . 103البوشي، مرجا سابق، ص ( 1)
 . 123المرجا نفسه، ص ( 2)
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 أقبّلهم في ذهولٍ 
 وأركض مسلوبة الذهن لاهثةً 

 أمتطي صهوة الحلمِّ 
 السراب ذاك  
 يجيءُ وقد لا...  قد الذي  
 مومةُ الأ  فتذوي

 (1)  ائمة..! االغا  أحلاميَ في جوف  
قد يجيء وقد لا يجيء، هذه الكلمة المحذوفة التي يتوقعها الذهن حال   فالسراب

 السطر الشعري.   هذاقراءة  
 من قصيدة بعنوان: "الرحيل" تقول نادية:  مقطا وفي 

 تتأبّط آلامها 
 أحزانها   ستتحسّ 

 ها الضوءُ وتحاذر إن مسّ 
 فيها انهمار الأسى...   يفضح 
 تشكو القناديل   حين

 قد أسرجت بدموع اليتامى... 
 الدما زيتًا   أيجديهم
  (2)  في الليل بعض الفتيل....؟؟  ليشعل

، وتحذر من رسم الكلمة  الممتدة كامتداد  "أحزانها" متألمة، تتحسس    فالمساءات
الفاضح يكشف    الضوء  الأسىالذي  الاانهمار  هذا  المتبوع  ،  المختلف   بعلامة نهمار 

تشكو حين   القناديلف،  يثير أفق توقعاتهو   ،شكله وماهيته  حذف لعل القارئ يتخيل

 
 . 105البوشي، مرجا سابق، ص ( 1)
 . 99المرجا نفسه، ص ( 2)



 د. أحلام بنت منصور الحميد القحطاني  ،لبصري في ديوان: فتنة البوح، لنادية البوشي التشكيل ا

-450- 

اليتامىيُ لم   فتيلها بالزيت، بل بدموع  القارئ مساحة شعل  ، ثم علامة حذف تعطي 
    . لتأمّل الصورة
اة قصيد وفي   الجرح.. لن أشكو..!" تترك  ئ للقار   مفتوحةلاحتمالات  : "فداك 

استخدام أدوات الاستفهام وعلامة الحذف مقام  ليملأها  ؛ عبر  يناسب   القصيدة   بما 
 ربا صفحات:الممتدة على أديم أ 

 ..؟ أشكوأوَ  
   (1)  أشكو؟... ومن..؟   الذي ما  
 : قصيدة أخرى  في  وتقول 

 ...يًااشعر
،   لة يً    الحزنِّ

 الغرباء   حنين      
 في ثغر اللقاء  الكلماترعشة  
  (2) المخبّأ في عيون العاشقين...  الشوق لهفة  

التنوع والتعدد؛  تبدأ نادية المقطا بعلامة الحذف وتختمه بها؛   للدلالة على 
، فهل هو لة الحزن، أم حنين الغرباء،  عصيٌّ على التعريف   شعوريّ كائن  فالشعر  

؟  ... ذات لقاء، أم لهفة الشوق حين يختبئ في عيون العاشقين   أم رعشة الكلمات 
ذلك؟   كل  الإضافة   وأكثر أم  للقارئ  تتيح  الحذف  فعلامة  وأكثر،  من    وأكثر 

 . ر للشع الخاص    منظوره 
الختام   بل   نلحظ وفي  فحسب،  ورموزاً  "أشكالًا  تعد  لم  الترقيم  علامات  أن 

منغرزة  السيميائية"  أضحت خيوطاً  تنضح بالقيمة  المكتوب؛  الن   نسيج  ،  (3)ضمن 

 
 . 86البوشي، مرجا سابق، ص ( 1)
 . 65ص المرجا نفسه،  ( 2)
 البكر، مرجا سابق.  ( 3)
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التي    كما  اللغوية  غير  العلامات  نادية  أن  خارجية، شكلتها  إضافة  ليست  البوشي 
تنطوي على خواء دلال، بل نسيج شبكي يعقد علاقة متوازية ما غيره من الأنساق 

والأ  ؛الأخرى والصورةكاللغة  و   ،(1)سلوب  متعددة  معانٍ  إلى ويحمل  سعت  مختلفة 
للن  الشعري  تدوينها الطباعي والتنظيم الخاص  ، كما أن "الفضاء الأبيض واللعب 

من   هالة  خلق  في  تشترك  بالإيحاءات   الغموضكلها  ملئها  وفي  الكلمة  حول 
 ، وهذا ما فعلته نصوصها المختلفة في ديوانها: "فتنة البوح".(2)المختلفة"

  

 
 . 10ينُظر: موسى، مرجا سابق، ص ( 1)
)ترجمة: عبدالرحمن بو علي(. اللاذقية، دار الحوار للنشر والتوزيا    الأثر المفتوح.   إيكو،  أمبرتو  ( 2)

 . 22، صم(2001(. )2)ط
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 الخاتمة 

التشكيل البصري بعد حمد   على توفيقه وامتنانه، فقد رَصَدَتْ هذه الدراسة  
تناولت أبرز التشكيلات البصرية في   من خلال ثلاثة مباحث   في شعر نادية البوشي

وهي:  والتشكيل   شعرها  الشعري،  والسطر  البصري  والتشكيل  الهندسي،  التشكيل 
توضيحًا لمعنى التشكيل البصري وأهميته تضمن    بعد تمهيد   ،البصري وعلامات الترقيم

الحديث الشعر  لفي  الرحلة عبر  تتمخض هذ ؛  النتائجإلى   شعرهاه  وبعض  جملة من   ،
 :التوصيات
: النتائج    : أولاا
فتنة  : "من أكثر صور التشكيل الهندسي استخدامًا في ديوان نادية البوشي -

 .شكل متوازي الأضلاع، والخط المستقيم"  البوح

ية التفريق البصري من التقنيات اللافتة في شعرها، وأكثر ما يشيا نتقتعد   -
 . الياء، والألف:  عندها تفريق الكلمات التي تحتوي على حرفي المد 

؛ لديهاالمد النقطي، وعلامة الحذف من أكثر علامات الترقيم التي نجدها   -
 . حيث توظفهما للتعبير عن معانٍ عدة

طباعي وسيمياء البياض؛ لشحذ الكلمات ليد نادية البوشي فن اللعب ال  -
 . ، والإيحاءات المختلفةدلالاتبال

 حضور  عن  لتنوب   بصريًً؛   الشاعرة   شكلتها التي   اللغوية   غير  العلامات  أثر -
 .الكتابة  غيّبتها التي  الشفهية  السمات

ليس إضافة خارجية، تنطوي على خواء دلال، بل نسيج   التشكيل البصري -
كاللغة والأسلوب   ؛شبكي يعقد علاقة متوازية ما غيره من الأنساق الأخرى

 . ، ويحمل معانٍ متعددة ومختلفةوالصورة

 توصيات: : الثانياا
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يكاد يكون موضوعًا بكراً يحتاي   التشكيل البصري في شعر نادية البوشيلأن  
ذا البحث: رز ما بدا ل من خلال ه الدرس والتحليل؛ فإني أوصي بأب إلى كثيٍر من  

فعالمها الشعري   (1)"بما سيجدّ من تأويل"إيقاع البياض في ديوانها الثاني:    دراسةوهو  
  غنّي بالإيقاع التشكيلي المتنوع الذي لا تكفيه وقفة واحدة.

  

 
 . م( 2015 -ه1436) . منشورات ضفاف  ،بيروت . بما سيجدّ من تأويلنادية البوشي،   ( 1)
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 ص: لخت سالم
تكمن مشكلة البحث في معرفة الحروف والحركات كثيرة الشيوع والشائعة وقليلة 

 . الشيوع وتوظيفها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
الدرا هذه  أوتهدف  معرفة  إلى:  الحسة  لغير   شيوعًا؛روف  كثر  تعليمها  لتسهيل 

لإفادة المؤلفين والمصممين لكتب ومناهج تعليم اللغة العربية بحيث   بالعربية؛الناطقين  
العربية  لمتعلمي  السلسة  الواضحة  المناهج  وضع  على  لهم  معينةً  الدراسة  هذه  تكون 

 . ة ثم الإحصاءلتحليلي والنسبة المئويواعتمدتُ على المنهج الوصفي ا  بغيرها، الناطقين  
 ومن النتائج التي تّم التوصّل إليها ما يأتي:    

، والياء، وكانت والواو، والميمالأحرف الأشيع هي: الألف، واللام، والنون،   -
  .% 24-5  نسبة شيوعها ما بين 

الشائعة   - الباء، الأحرف   والفاء،   والدال،  والراء،   ،والجيم، والحاء  والتاء،  هي: 
شيوعها    والهاء،والسين،    ،والعين  والقاف،   لكاف،او  نسبة  بلغت  ما حيث 

 . %24-5  بين
والصاد، والخاءـ، والزاي،    والشين،الحروف قليلة الشيوع، هي: الثاء، والذال،   -

 . %2نسبة شيوعها أقلّ من   والغين، وكانتوالضاد، والطاء، والظاء،  
 ، ةالطويل  يرة، والفتحةقصال   والكسرة  القصيرة، )الفتحة    هي: الأشيع    الحركات -

 . %44-9  وكانت نسبة شيوعها بين   القصيرة( والضمة  
  .%4-2 وكانت نسبة شيوعها بين  (،الطويلة  )الكسرة   هي:الشائعة   الحركات -
الضمة    الحركات  -  (: الشيوع هي  نسبة شيوعها  الطويلة( قليلة  وكانت   ،

 . % 2  أقلّ من 
لم    الحركات - )الضمتان التي  الضمتين   ،ترد:  مع  مع والشدة  والشدة   ،

 .تين(الكسر 
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Abstract : 
The research problem lies in identifying the common letters and 

vowels and those that are not common, and their usage in the teaching 
of Arabic language to non-native speakers. 

This study aims at: identifying the common letters, in order to 
ease its teaching to those who do not speak Arabic, for the benefit of 
authors and designers of books and syllabi of Arabic teaching, in order 
that this study will help them in introducing clear and easy syllabi for 
the non-native students of Arabic, and the researcher relied on the 
descriptive analytical method and percentage and counting.  

Among the findings reached include the following: 
-  The most common letters are: Alif, Lam, Nun, Waw, Mim, and 

Yaa,. their prevalence rate is between 5-24% . 
-  The common letters are: Baa, Taa, Jim, Ḥaa, Ra, Dal, Faa, 

Kaf, Qaf, ‘Ayn, Siin, and Haa. Their prevalence rate is 
between 5-24% . 

-The few uncommon letters are: Tha, Ṭhāl, Shin, Ṣād, Kha, 
Zāy, Ḍhād, Taa, Ẓhaa, and Ghain. Their prevalence rate is 
less than 2% . 

-The most common vowels are: (the short fatḥa, the short kasra, 
the long fatḥa, and the short damma). Their prevalence rate is 
between 9-44% . 

-  The common vowel is: (the long kasra). Its prevalence is 
between 2-4% . 

-  The uncommon vowel is: (the long damma). Its prevalence rate 
is less than 2%. 

- The vowels that are absent are: (the dammatan, the shadda with  
the dammatain, and the shadda with the kasratain) 
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 المقدمة: 
ع بداية القرن العشرين انتشرت ظاهرة دراسة الكلمات الشائعة وتوظيفها في م

  قائلا:  (1)   الشأنيتحدث في هذا    اللغة، حيث نجد )عبده(   تعليم
ظهر  ولقد  الحديث،  العصر  هذا  موضوعات  من  هي  الشائعة  الكلمات  "إنّ 

ا بقوائم  منذ الهتمام  العالمية  اللغات  من  وغيرها  الإنجليزية  اللغة  في  الشائعة  لمفردات 
ئم: قائمة )ثورندايك وكان من أشهر هذه القوا  (،Fries 1950أوائل هذا القرن )فريز  

Thorndike 1921 ولقد ظهرت في   م،1921ليات المتحدة عام  ( التي نشرت في الو
قائم أولها:  قوائم كثيرة كانت  العربية  عام  اللغة  )بريل  قائمة 1940ة  ظهرت  ثم   ،)

( بعد ذلك بحوالي عشر سنوات. وظهرت بعد ذلك قائمة عاقل عام Bailey)بيلي  
( ، ولقد أحصوا  Landau 1959هرت قائمة )لنداو  ظ  1959م. وفي عام  1953

والنثرالكلمات   اليومية  الصحف  العربية   من  الدول  من  في كل  التعليمية  والكتب 
طين وسورية والسعودية والأردن ولبنان والعراق، وكانت الموضوعات التالية: مصر وفلس

الشائعة   المفردات  قوائم  وإلى جانب  المجال،  التي أحصيت من متنوعة وكثيرة في هذا 
ا لغة المواد  مفردات  قوائم  ظهرت  الأ   لمكتوبة،  لغة  من  استقيت  التي  طفال الأطفال 

ا لغة  الأساسي من دراسة  الهدف  الشائعة المحكية، وقد كان  المفردات  لأطفال معرفة 
فيها؛ للاستفادة من ذلك في تحسين الكتب المدرسية، ومواد القراءة الإضافية، والحكم  

سون وهرمز لقوائم قائمة رضوان، وقائمة الحل المستعملة، ومن هذه اعلى كتب الأطفا 
 . م"، وغيرهما1973

 

ت جامعة  م. المفردات الشائعة في اللغة العربية. الرياض: مطبوعا1979عبده، داود عطية.    (1) 
 وما بعدها.  بص:  الرياض. 
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بأ الشيوع  ظاهرة  عن  بإيجاز  نقول  أن  أوروباويمكن  لغويي  ي نّ  لم  قصب   وزوا 
، وأفردوا لها (1)   الجاحظبل تناولها جهابذة العربية القدامى منذ زمن    لوحدهم،  السّبق

 مباحث في كتبهم ومصنفاتهم.

 

عم 1998الجاحظ.    ( 1)  عثمان  أبو  الجاحظ،  بحر.  م.  بن  و 1998رو  البيان  التبيين.  م. 
محم  السلام  عبد  ج تحقيق:  بالقاهرة.  الخانجي  مكتبة  السابعة،  الطبعة  هارون.  ،  1د 

 وما بعدها.   22ص 
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  ث، وأسئلته، وأهدافه،مشكلة البح: ويتناول المبحث الأول
 وأهميته، ومنهجه 

 مشكلة البحث:   -أ  
الحروف    تكمن معرفة  حول  البحث  والشائعة والحركات  مشكلة  الشيوع  كثيرة 

من أجل المحاولة في توظيفها في تعليم اللغة العربية لغير النّبأ،  في سورة    وقليلة الشيوع 
 . الناطقين بها

اد يخلو يك  شرة أحرف في اللغة العربية، لشائعة تتحدث عن عفرضية  وهناك  
هـ، ي ن،  م،  ل،  ر، س،  )ا، ب، ح،  وهي:  اسم شخص،  على   (،منها  والعمل 

أنّ المتعلم يجد   كفلا شوغيرها لمتعلم اللغة العربية،    الشائعة تعليم تلك الحروف  تيسير
اليوم، الصعوبة ليست وليدة  ذه  وه   وتكرارها،صعوبة في تعلّم تلك الحروف وفي نطقها  

"يبدلون من الحرف الذي بين   يتحدث عن ذلك:   (1)  ويهسيب  فها هو شيخ اللغويين 
نها. ولم يكن من إبدالها بد؛ لأنها ليست من حروفهم. الكاف والجيم: الجيم، لقربها م 

قال  أيضاً،  قريبة  لأنها  القاف  أبدلوا  وربما  والجورب.  والآجر،  الجريز،  نحو  وذلك 
وقالوا: كر ب قربز،  الحعضهم:  ويبدلون مكان آخر  وقربق"  يثبت في  بق،  الذي ل  رف 

روف تبدل وتحذف ا وصلوا الجيم وذلك نحو: كوسه، وموزه؛ لأن هذه الحكلامهم، إذ
في كلام الفرس، همزة مرة وياء مرة أخرى. فلما كان هذا الآخر ل يشبه أواخر كلامهم 

قريبة من الياء، وهي من   بدلوا الجيم؛ لأن الجيم صار بمنزلة حرف ليس من حروفهم. وأ
ن الياء أيضاً قد تقع آخرة. فلما كان كذلك لبدل. والهاء قد تشبه الياء؛ ولأ حروف ا

 

ن، الطبعة الثالثة، بيروت:  م. الكتاب. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارو 1983سيبويه.    (1) 
 . وللمزيد انظر، 306-305، ص4ج .عالم الكتب

الفتح عثمان بن جني ابن ج  - أبو  سة وتحقيق: حسن  م. سر صناعة الإعراب. درا1992.  ني، 
 . 40-35، ص 1هنداوي. الطبعة الثانية، دمشق: دار القلم. ج
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ها منها كما أبدلوها من الكاف. وجعلوا الجيم أولى؛ لأنها قد أبدلت من الحرف أبدلو 
الكاف والجيم، فكانوا عليها أمضى عليها    أدخلت  وربما  .الأعجمي إلى بين  القاف 

فأشرك  كما ، وقال بعضهم: كوسق، وقالوا: كربق، نهمايب  أدخلت عليها في الأول، 
يس من حروفهم، يبدل منه ما قرب منه كل حرف ل  فيوقالوا قربق... فالبدل مطرد  

 من حروف الأعجمية".
لهذه المسألة، وبيّن بأن متعلم اللغة   نبّهنجد سيبويه قد    -قسبما    –فمن خلال  

 . أقرب حرف له في المخرجي ل يوجد في لغته الأصلية إلى  الثانية يبدل الحرف الذ 
ومنهجية أكثر   بينما نجد الجاحظ قد بحث مسألة شيوع الحروف بطريقة علمية

 (. المبحث الثاني أدناه  )انظر  سيبويهدقة من  
 البحث: أسئلة    -ب  

 ، تتمثل فيما يأتي: البحثهناك أسئلة عديدة يطرحها هذا    
 نبأ؟ة السور   الأشيع في الحروف    ام -1
 النبأ؟  سورة في    شائعة ما الحروف ال -2
 ؟قل شيوعا في سورة النبأما الحروف الأ -3
 لنبأ؟االأشيع في سورة    ما الحركات  -4
 النبأ؟ الشائعة في سورة    ما الحركات  -5
 الأقلّ شيوعًا؟   ما الحركات  -6
 بالعربية؟ما أيسر الطرق لتعليم الحروف الشائعة لغير الناطقين   -7

 أهداف البحث   -ج  
 اف البحث ما يأتي: أهمّ أهد لعلّ من 

 في سورة )النبأ(.  الأشيع  الحروف فة  معر  -1
 الشيوع.وقليلة   الشائعة  الحروف  بيان  -2
 لمتعلمي العربية الناطقين بغيرها.   روف أيسر الطرق في تعليم الح  حتوضي -3
 النبأ.في سورة    الأشيعالحركات  معرفة   -4
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  بأ.النفي سورة    الشائعة الحركات  معرفة   -5
 شيوعًا.   قلّ الأ  معرفة الحركات  -6

 أهمية البحث   -  د
 يأتي: أهمية البحث فيما    منتك

 . اطقين بغيرها من اللغات يسير إجراءات تعليم حروف العربية وحركاتها للنت -1
 عامة وخاصة لمتعلمي العربية الناطقين بغيرها.  روفتسهيل تعليم الح -2
ئين ليف الدروس للمبتد الشائعة في مجال ت   والحركات  فالستفادة من الحرو  -3

 بها. لناطقين  في تعلُّم اللغة العربية لغير ا
 منهج البحث:  -هـ  

التحليل الوصفي  المنهج  على  البحث  هذا  القيام   ي؛يعتمد  خلال  من  وذلك 
 بالإجراءات الآتية:

خلال تكرار الحرف أكثر ؛ وذلك من  ة شيوع الحروف والحركاتتحليل ظاهر   -1
 الدراسة لإجراء هذه  ار سورة )النبأ(  اختيحيث تمّ   السورة،   من مرة في 

حروف  النسبة    استخدام  تمّ  -2 من  حرف  لكل  إحصائيّا  المعلومات  تحليل  في  المئوية 
 سورة  ال ردة في الهجاء الوا

 : تّم التنويه إلى بعض النقاط ومنهاة هذا الموضوع عند دراس -3
الم  الألف  وكذلك  الألف،  حرف  مع  عُدّتا  القطع  وهمزة  الوصل  همزة  مدودة أ( 

 المقصورة. والألف  
التعريف حرفين م  عُدّت ب(   في    حرف، كما رف واللام  ستقلين، بمعنى الألف ح)ال( 

 المصحف. رسم 
و   عُدّت ج(   مثلالهمزة حرفاً  الألف  المهموزة معدودة    (،)النبأ   واحدًا،  الأخيرة  فالألف 

 مع حرف الألف. 
 التاء المربوطة مع التاء المفتوحة.   تّم إدراج (د
 الدراسية. ت  را توظيف الحروف الشائعة في المقر   جعة في كيفية طوات النا ( بيان الخ 4
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 البحث: مصطلحات    -و  
اللغة العربية لغير الناطقين   -1 اللغة هو   هو: التعريف الإجرائي    بها:   تعليم  إنّ تعليم 

يكتس التي  الخبرة  بناء  إعادة  والمعملية  المعرفة  بواسطتها  المتعلم  هارات ب 
 1 والقيم  والتجاهات

 عة: الشائالحروف والحركات   -2
 واحد من حروف الهجاء   معروف اء، الهجحرف: الحرف من حروف  أ(  
   2أو شَيْعَ شهر.  شهراً،: أقمتُ عنده  العدد، كقولهمشاع: الشَّيْعُ: مقدار من   (ب

 3السكون.حرك: الحركة ضدّ  ج( 
 الإجرائي: التعريف  

 ي: لي  يعرّفها الباحث إجرائيا بما  الشائعة: الحروف والحركات  
انت نسبة تكرارها  وك   سورة،لاا كثيرا في  التي تّم استعماله  هي الحروف والحركات

 أكثر من غيرها. 

 

العلمية في  ،دعبد المجي  وعيساني،   سعاد،  جراب،  (  4) الناطقين    الأسس  العربية لغير  اللغة  تعليم 
   98ص ، (28)العدد   الأثر،م مجلة 2017 بها. 

 (. لسان العرب )مادة شيع  ( 5)
 (. لسان العرب )مادة حرك   ( 6)
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ناول الدراسات السابقة، وينقسم إلى  : يت الثاني   المبحث 

 هما:   مطلبين، 

 المطلب الأول: الحروف الشائعة من منظور لغوي قديم. 
 المطلب الثاني: الأبحاث السابقة.   

 لغوي قديم منظور حروف الشائعة من المطلب الأول: ال

عة وكذلك المفردات والتراكيب الشائعة ظاهرة قديمة، شائال  الحروف تبدو ظاهرة  
نج القدامى  حيث  العلماء  اهتمام  بتحليلها   بهذهد  قاموا  حيث  واضحًا،  الظاهرة 
فعلى سبيل المثال ل الحصر   مؤلفاتهم،وكان لها نصيب كبير من الذكر في    ودراستها،

الكبير انجد   اللغوي  تنبّه لهذه  العالم  اعتناء    ة، القضيّ لجاحظ أوّل من  كبيراً،  واعتنى بها 
عن  حيث ولماية  وضّح أهميتها، وأولها  الموضوع    خاصة،  اللغة،   جديداً فييكن  علم 

 : (1)   بقولهحيث بينَّ أساسه  
هذه   أن  يُـزْعَم  أشدّ    الحروفَ "...  إليها  والحاجة  غيرها،  من  تَرداداً   -أكثر 

ْ ذلك بأن تخذ عر   - أ[ هي: ر، ي، ل،    ]الحروف  دَّة رسائلَ، وعدة خطب من واعتَبرر
فإنَّك  جمل الناس ورسائلهم،  حَصَّلتَ على جميع حروفها، وعددْت كل   ت مة خطب 

دَة، علمت أن هذه الحروفَ الحاجة إليها أشدّ".  شكل على حر
ومترابطة، ومنسجمة ، متلاحمة، ومخارجها سهلة،  الشائعةوحين تكون المفردات  

 د. ان، وكأنها حرف واحا مع بعض؛ فإنها تسير على كل لسبعضه
هذا   الجاحظ في  "وأجو (2)   الشأن ويقول  الأجزاء، :  متلاحم  رأيته  ما  الشعر  د 

سهل المخارج، فتعلمُ بذلك أنه قد أفُرغ إفراغاً واحداً، وسُبرك سبكاً واحداً، فهو يجري 

 

 . 22، ص1الجاحظ. المصدر السابق. ج (1) 
 . 67، ص1الجاحظ. المصدر السابق. ج (2) 
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 .على اللسان كما يجري الدرّهان"
 الكلام وأجزاءُ حيث يقول: " وكذلك حروفُ   أكثر،ك  ثّم يوضّح الجاحظ ذل

ولينةالبيت   مُلساً،  متفقة  تراها  الشعر،  متباينة،   المعاطف   من  مختلفة  وتراها  سهلة؛ 
ورطبة  لينة،  سهلة  تراها  والأخرى  وتكُدُّه.  اللسان  على  تشقُّ  مستكرهة،  ومتنافرة 

على   خفيفة  النظام،  سلسة  البيت  متواتية،  حت كأن  واحدة، اللسان؛  بأسره كلمة 
 لمة بأسرها حرف واحد". وحت كأن الك

أن تكون    والكلمات: روط شيوع الحروف  أنّ من ش   الجاحظ: والنتيجة كما ذكرها  
 : ( 1) ذلك بقوله   اللسان، ويؤكد   على وخفيفة    ومتلاحمة، ،  ومتفقة، وسهلة متآلفة،  

ول الطاء، ول ارن الظاء، ول القاف،  " فأما في اقتران الحروف: فإن الجيم ل تق
ل الذال، ، ول السين، ول الضاد، و اءل بتأخير. والزاي ل تقارن الظالغين، بتقديم و 

به على  يُستَدلُّ  القليل حت  بذكر  يكتفي  وقد  بتأخير. وهذا باب كبير.  بتقديم ول 
 الغاية التي إليها يُجرَى". 

عض الحروف المثال شيوع ب   سبيل على  غير بعيد من ذلك نجد الجاحظ يذكر  
الع والك  بعض  عند  يعانون  لمات  الذين  لسان    الُّلثغة؛ من  رب  عن  يقول  حيث 

 : ( 2)   ء عطا واصل بن  
شنَّف من 

ُ
د الم "قال واصل بن عطاء عندما هجاه بشار: أمََا لهذا الأعمى الملحر

لبعثتُ  الغالية،  يَّةٌ من سجايا  الغريَلة سجر أن  لول  أما والله  بطنهيقتله.  يبَعَجُ  إليه من    
تولى ذلك منه إل له وفي يوم حَفْله، ثم كان ل يعلى مضجعه، ويقتلُه في جوف منز 

روح عُقَيليٌّ   بن  الكريم  وعبدُ  الأنصاريُّ،  محمد  بن  إسماعيل  وقال  سَدُوسيّ.  أو 
بن أبي عثمان الشمري: أل تريان كيف تجنب الراء في    عمر القرفَاري: قال أبو حفص  

 

 . 69، ص1الجاحظ. المصدر السابق. ج (1) 
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تريان   كلامه للذي  وأنتما  في  هذا  التكلف  ظهور  وقلة  سلامته  به من  تظنُان  ل  ه 
الكلام. أل تريان أنه حين لم يستطع لدوران في  اعه من حرف كثير االتكلف. مع امتن

د بدلً  المرعَّث، والملحر ُرعَّث، جعل المشنَّفَ بدلً من 
برُد، والم أن يقول: بشار، وابن 

أنّ   لول  وقال:  الكافر؛  ول الغيلةَ سجية من سجايا  من  المنصورية  يذكر  ولم   الغالية، 
غيريَّة؛ لمكان الراء؛ وق

ُ
يقل: لأرسلت إليه؛ وقال: على   ال: لبعثت من يبعج بطنه، ولم الم

البُرَّ قال: القمح أو الحنطة.  مضجعه، ولم يقلْ: على فراشه، وكان إذا أراد أن يذكر 
قال بُـرّ، أفصح من   ذا وهو يعلم أنّ لغة منوالحنطة لغة كوفية، والقمح لغة شامية، ه 

 قمح أو حنظة. لغة من قال  
 الهذلي:   ذؤيبوقال أبو  

 قررف الحتيرّ وعندي البُرّ مكنوزُ             طعمتُ نازلهم     ل دَرَّ دّررّيَ إن أ 
 )القرف: القشر. الحتي: سويق المقل(. 

والمفردات، في الحروف    في شيوع   تثير كبير أنّ البيئة لها    –كما هو معلوم    –و  
الختلا ولذلك نجد  ومصر بلد دون غيره؛  والكوفة  البصرة  أهل  عند  الألفاظ  ف في 

 ن الأمصار. م  والشام وغيرها 
 والكلمات ما يأتي:   الحروف من أهمّ أسباب شيوع    ولعلّ 

أكثر من  - واستعمالها  الستخفاف  الألفاظ من باب  لبعض  الناس  استعمال 
 غيرها من المفردات.

 اللثغة.  اللغة: الأقل فصاحة في    أسباب شيوع الألفاظ  أهممن   -

 اللغة. ل  شيوع كثير من الألفاظ على ألسنة العامة لأقل اللغتين في أص  -

 :(1)   بقوله ويوضح الجاحظ هذه الأسباب  

"وقد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها وغيرهُا أحق بذلك منها؛ أل ترى أن 

 

 . 22-20، ص1الجاحظ. المصدر السابق. ج (1) 
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وتعالى   -الله   يذكر في  -تبارك  إل في    لم  الجوع  أو في موضع القرآن  العقاب  مواطن 
والناس الفقر   الظاهر،  والعجز  ويذكرو   المدْقرع  السَّغبَ  يذكرون  حال ل  في  الجوع  ن 

القدرة والسلامة والعامة وأكثر الخاصة ل يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث، ولفظُ 
لم وإذا ذكر سبع سموات    ، عالقرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسما 

عاً، والجاري على أفواه مع الأرض أرضين، ول السمع أسمايقل الأرضين؛ أل تراه ل يج
امة غيُر ذلك، ل يتفقدون من الألفاظ ما هو أحقّ بالذكر وأولى بالستعمال، وقد الع

والعامة   ، جزعم بعضُ القُراّء أنه لم يجد ذكر لفظ النكاح في القرآن إل في موضع التزوي
تعمالً مل ما هو أقلُّ في أصل اللغة است أقل اللغتين وأضعفهما، وتستعربّما استخفّ 

وأكثر، ولذلك صرنا نجد البيت من الشعر قد سار ولم يسر ما هو وتدعَُ ما هو أظهر  
 أجودُ منه، وكذلك المثل السائر.

 قال قطرب: أنشدني ضرار بن عمرو قول الشاعر في واصل بن عطاء: 

 لشعر احتال لاء حت  رّفه          وجانب الر عل البّر قمحًا في تصيجو 
 إشفاقاً من المطر  ولم يطق مطراً والقول يعجله       فعاذ بالغيث 

قال: وسألتُ عثمان البُرّي: كيف كان واصل يصنع في العدد، وكيف كان  
الأرب  ويوم  والبدر  بالقمر  يصنعُ  وكيف كان  وأربعين،  وعشرين  بعشرة  ء  ا ع يصنع 

وكيف ك  رمضان،  وربيع  وشهر  وصفر  بالمحرم  يصنعُ  الآخر،    ، ل و الأ ان  وربيع 
 ؟ وجمادى الآخرة، ورجب 
 لٌ إل ما قال صفوان: فقال: مالي فيه قو 

 جَمٌّ خواطرُه جَوّابُ آفاق          ملقَّن ملهَمٌ فيما ياولهُ     
 وأنشدني ديسمٌ قال: أنشدني أبو محمد اليزيدي: 

 والألف كخَلَّة اللفظر في اللامات       رَت  الياءات إن ذكُر   وخَلَّةُ اللفظ في 
 رفْ مواقعَها في القَول والصُّحُفر وخصْلَة الرَّاء فيها غيُر خافيةٍ             فاع  

يلاحظ أنّ هذه الحروف والكلمات أكثر تردادًا من غيرها عند أولئك المصابين 
 . دّ بأمراض كلاميّة غالبًا، كذلك الحاجة إليها أش
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ا العالم  ابن  كما تحدث  الكبير  الشائعة كذلك، الحر عن    (1)   منظور للغوي  وف 
ثيرة التردد، وهي: أ، ل، م، هـ، و، ي، ن، حيث قام بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام: ك

ومتوسطة التردد، وهي: ر، ع، ف، ت، ب، ك، د، س، ق، ح، ج. وقليلة التردد، 
 وهي: ظ، غ، ط، ز، ث، خ، ض، ش، ص، ذ. 

الح يذكر     (2)   السيوطيهو    وها اأنّ  يكثر  التي  الشائعة  عند روف  ستعمالها 
 لألف والواو والهمزة".العرب هي ا

العربية؛    (3)   السيوطي فل  كذلك لم يغ    اللغة  الشائعة في  التراكيب  الحديث عن 
"فإن الكلمة تخفُّ وتَـثـْقُل بحسب النتقال من حرف إلى   الصدد: في هذا    نجده يقول

اثنا عشر... فاعلم   ن كانت الكلمة ثلاثية فتراكيبهاقرُبًا أو بعُدًا، فإ   ه حرف ل يلائم
 ما انحدر فيه من الأعلى إلى الوسط إلى ه التراكيب وأكثرها استعمالً أنّ أحسن هذ 

الأدنى، ثم ما انتقل فيه من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى، ثم من الأعلى إلى الأدنى 
ن ط إلى الأعلى، وما انتُقل فيه ممن الأدنى إلى الأوس هيإلى الأوسط. وأما من انتقل ف

يَّان في الستعما  الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى ل، وإن كان القياس يقتضي فهُما سر
الجميع  وأقل  الأدنى،  إلى  الأعلى  إلى  الأوسط  من  فيه  انتقل  ما  أرجَحهما  يكون  أن 

 وسط". لأ استعمالً ما انتقل فيه من الأدنى إلى الأعلى إلى ا
أنّ العصيلذكر  وقد   معظم    ي  الشائعة في  قبل الأصوات  تُكتسب  العالم  لغات 

 

 .  : س ص رة: المطبعة الأميرية ببولق. ت. معجم لسان العرب. القاه ابن منظور. ب.  (1) 
 وانظر أيضاً:  

 خياط، يوسف ومرعشلي، نديم. ب.ت. لسان العرب المحيط. بيروت: دار لسان العرب.   -
م. المزهر في علوم اللغة وأنواعها. شرحه وضبطه  1986الرحمن جلال الدين.    السيوطي، عبد  (2) 

  بيروت: -د المولى بك وغيره. صيداه وعلق حواشيه محمد أحمد جاوصححه وعنون موضوعات
 .  195، ص1المكتبة العصرية. ج

 . 329-328، 1السيوطي. المصدر السابق. ج (3) 
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كانتْ لغُة الطفّل أو بيئته، أي أنّ هناك علاقة    الشائعة أو قليلة الشيوع، مهماغير 
لغة  مبكرة في  مرحلة  واكتسابه في  العالم،  لغُات  الصوت في  بين درجة شيوع  إيجابية 

ا لبعض  تبيّن  وقد  الأ بل معينة...  الصوامت  أنّ  والأصوات احثين  المهموسة،  مامية 
في  الأن شيوعًا  الأصوات  أكثر  مرح فية...  في  تكتسب  وأنها  وأنّ اللغات،  مبكرة،  لة 

 .(1)   الصوامت النفجارية الخلفية )الطبقية( أقلّ شيوعًا من النفجاريةّ الأمامية... 
كيب الشائعة في علم ا يتّضح لنا جليًّا أهمية دراسة التر   -  قما سب  –ومن خلال  

مؤ ا ليستفيد  وذلك  التطبيقي،  تض للغة  في  التعليمية  المناهج  الحروف لفو  هذه  مين 
ضمن  والكلمات وغير ،  ميسرة  التعليمية  العملية  تكون  وبذلك  الدراسية؛  المقررات 

 الستذكار والمراجعة.   المتعلم علىبطيئة، وتعين  
 المطلب الثاني: الأبحاث السابقة 

الدر   -ما يأتي يف  –سنتحدث      السابقة في مجال عن بعض  اسات والبحوث 
 الآتي: لنحو  وذلك على ا  العربية،في اللغة    والأصواتة شيوع الحروف  اهر ظ 

  (2)   م 2015جاسم علي  جاسم،دراسة   -
واختار لذلك سورة من سور القرآن الكريم   الشائعة،نجد أنهّ قام بدراسة الحروف  

ومن   السورة، في  ن مرةّ  الحرف أكثر م  راواعتمد على تكر   ،-سورة )العلق(   –
 

العصيلي،  2006العصيلي.    (1)  العزيم.  إبراهيم.  ب   ز عبد  اللغة  2006هـ  1427ن  علم  م. 
ود الإسلامية، عمادة البحث  النفسي. الطبعة الأولى، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سع

 . 228-226العلمي. ص
 المصرية. ، مكتبة الأنجلو ع، القاهرة  اللغوية. طالأصوات  م.1990م . إبراهي  أنيس،

  1ط الراشدين.وتدريسها لغير الناطقين بها من   الأصوات العربية  م. 1986. عبد اللهسعد   الغريبي،
 الجامعي. مكتبة الطالب 

كتبة  م  جدة:   الأولى، الطبعة    جودتها.   المهارات اللغوية ومعايير   .م 2015  جاسم. جاسم علي    (2) 
 . 73أمجاد حنين. ص
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 :ما يأتي صل إليها  النتائج التي تو 
وكا   - ي.  ن،  ل،  أ،  هي:  الأشيع،  بين  الأحرف  ما  شيوعها  نسبة  نت 

26-  6 % .   
ما    - شيوعها  نسبة  وبلغت  ع.  م،  ر، ب،  هي: ت،  الشائعة،  الأحرف 

 .  % 4  -5بين  
و،   - د،  هـ،  هي: ك، س، ق،  الشيوع،  قليلة  ط،    الحروف  ذ، ص،  خ، 

 ز. ج، غ، ف،  
 . %4وكانت نسبة شيوعها أقلّ من    
  ظ، ض.  الأحرف التي لم يرد ذكرها في السورة هي: ث، ح، ش،  -  

 ( 1) م  1990دراسة: الخولي، محمد علي. 
نجد أنّ الخولي قد قام بدراسة على شيوع الأصوات والحروف في اللغة العربية، 

كل كتاب ث النشر، حيث أخذ من  يد حيث اختار خمسمئة سطر من مائة كتاب ح 
ب الواحد، بواقع سطر  من خمسة مواضع مختلفة من الكتا خمسة أسطر، وهذه الأسطر

) واح الصفحات  من  صفحة  من كل  اختيار 50،  40،  30،  20،  10د  وتم   .)
تكون   التنويع، بحيثالسطر الأول من تلك الصفحات، وقد راعى الخولي في الكتب  

 اللغوية غير منحازة وتميل إلى   أن تكون العينات   أجل  ن موذلك    منوعة؛ الموضوعات  
 الفصيحة، وتوصّل   أحسن صنعًا حين أخذ من الكتب العربية  معين، وكذلكضوع  مو 

 :إلى النتائج الآتية
النصّ   وذلكتنازليًّا؛  العربية    الأصواتترتيب    يكون  أولً: في  شيوعها  حسب 

 كما يأتي:   اللغوي،

 

علي.    (1)  محمد  دار  1990الخولي،  عمان:  العربية.  للغة  الصوتي  النظام  اللغوية  الأصوات  م. 
 . 156-114لفلاح للنشر والتوزيع. ص ا
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ة قصيرة، ن، م، ء، ل، فتحة طويلة، ت، ضم   ،فتحة قصيرة، كسرة قصيرة  -أ  
د، ف، س، ك، ق، ح، ج، ضمة ه، ب، كسرة طويلة،  ي، ر، و، ع،  

 ص، ذ، ث، خ، غ، ش، ض، ظ، ز. طويلة، ط،  
والأصوات المجهورة أشيع من   المجهورة،الصوائت المجهورة أشيع من الصوامت    -ب

 المهموسة. الأصوات  
العربية  ترتيبيكون    ثانيًا: الن  الأصوات  مكان  حيث  تنامن  وذلك طق  زلياً 

 : كما يأتي  شيوعها،حسب  
أسناني، ، شفوي،  لثوي، شفتاني، أسناني، حنجري، حلقي، غاري، طبقي  -أ  

 غاري.    لثوي
والصوائت المجهورة أشيع   المهموسة، الأصوات المجهورة أشيع من الأصوات    -ب  

 من الصوامت المجهورة. 
المهموسة    يكون   -ت   الأصوات  شيوعنتترتيب  وذلك حسب  ها، هكذا: ازلياً 

 ش. ح، ط، ص، ث، خ،  ت، ء، ه، ف، س، ك، ق،
ت  يكون  -ث   المجهورة  الأصوات  هكذا: ترتيب  شيوعها،  حسب  وذلك  نازلياً 

فتحة قصيرة، كسرة قصيرة، ل، فتحة طويلة، ضمة قصيرة، ن، م، ي، ر، و، 
 ع، ب، كسرة طويلة، د، ج، ضمة طويلة، ذ، غ، ض، ظ، ز.

الوقفيات تناز   نو يك  -ج   ء، ب،   ، هكذا: ت، لياً وذلك حسب شيوعهاترتيب 
 ك، ق، ط، ض. د، 

زلياً وذلك حسب شيوعها، هكذا: ع، ه، يكون ترتيب الحتكاكيات تنا  -د  
 ف، س، ح، ص، ذ، ث، خ، غ، ش، ظ، ز. 

وذلك حسب شيوعها، هكذا: فتحة قصيرة،    تنازليًّا؛ يكون ترتيب الصوائت    -هـ 
 سرة طويلة، ضمة طويلة.طويلة، ضمة قصيرة، ك ةحكسرة قصيرة، فت

من كلٍّ  ائت  الصو   -و   أشيع  والمركزية  الطويلة،  من  أشيع  الأمامية القصيرة  من 
 والمنخفضة. والخلفية، والعالية أشيع من كلٍّ من الوسطية  
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نلحظ أنه قد تطابق تصنيف هذه الدراسة لشيوع الأصوات مع تصنيف ابن  -ز
صو  وعشرين  في خمسة  في  تاً منظور  عنها  واختلف  في   ة؛ ثثلا،  الفروق  رغم 

 وية موضع التحليل. المواد اللغ
ئية بين مراتب الشيوع للأصوات في نلحظ أنه يوجد ترتيب ذو دللة إحصا -ح

 هذه الدراسة، ومراتب الشيوع في كلٍّ من دراسة موسى الأولى والثانية.
وسهو   -ط   الصوت  شيوع  بين  قوية  موجبة  علاقة  توجد  أنه  نطقه،   ةل نلحظ 

 الحالت، ه في معظم  صوت أسهل، ازداد شيوعكان نطق ال إنه كلما    حيث
 قلّ شيوعه في أكثر الحالت. كلما كان نطقه أصعب،    العكس؛وكذلك  

 م1972م،  1972م،  1971دراسات: موسى، علي حلمي.  
إحصاء   على  قامت  الثلاث  موسى  دراسات  أنّ  وغير   الجذور نجد  الثلاثية 

مفردات  في  ور   العربية،اللغة    الثلاثية  مكما  في  للجوهري، دت  )الصحاح(  عجمي 
في شكلها   -لساكنة ا  -ر، حيث أحصى الحروف الصامتةو)لسان العرب( لبن منظو 

 الكتابي غير المشكول، اعتماداً على جذور الكلمات. 
على المرتبة الأولى حرف الراء في دراساته، ثم   الآتية: حصل وتوصّل إلى النتائج    

 شيوعًا.   الحروف هو آخر    بينما كان حرف الذال  ،ماللام والمي
 مع الدراسات السابقة ختلاف  أوجه الا

الحالية تختلف عن تبحث في كتاب الله   الدراسات  الدراسة  السابقة، في كونها 
 في القرآن الكريم.  ، وكذلك دراسة الحركات-)النبأ( مثلا    سورة   -الكريم 
 المعاجم. ول  ى الكتب الحديثة، وأص ل ع   السابقة كثير من الدراسات    بينما اعتمدت   

 السابقة  ساتدراال  مع أوجه الاتفاق  
 سابقة في معالجة الحروف الشائعة. مع الدراسات الالحالية    الدراسةتتفق  
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 المبحث الثالث: التحليل والمناقشة 

الحروف   الحروف:  أولا: تكرار  يوضّح حالت  بعرض جدول  يأتي  فيما  نقوم 
 ار والشيوع.(؛ وذلك حسب نسبة التكر التي وردت في سورة )النبأ

 المئوية ف وتكرارها ونسبها  ( الحرو 1جدول رقم )
 النسبة المئوية ار التكر  الحرف م
 25 174 أ 1
 9 61 ل 2
 8 57 ن 3
 7 52 و 4
 7 47 م 5
 6 40 ي 6
 4 34 ب 7
 3 24 ك 8
 3 23 ر 9
 3 23 ت 10
 3 19 ج 11
 3 19 ف 12
 3 17 ق 13
 2 17 ع 14
 2 16 هـ 15
 2 16 س 16
 2 12 ح 17
 1.5 11 د 18
 . 96 9 ذ 19
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 1 7 ص 20
 1 6 خ 21
 1 5 ز 22
 1 5 ش 23
 0.50 3 غ 24
 0.50 3 ث 25
 . 050 3 ط 26
 . 050 2 ض  27
 0.50 2 ظ 28

المجموع 
 % 100 707 28 العام 

 
الجدول   خلال  الألف،   السابق، من  هي:  الأشيع  الأحرف  أنّ  لنا  يتضح 

نّ الأحرف التي كانت نسبة الميم والياء على التوالي، أي أللام، والنون، والواو و وا
 عدت أكثر شيوعًا.   تقريبًا  % 24-5ا بين ا مشيوعه
 والأحرف الشائعة هي:   
والدال،  والحاء،  والجيم،  والتاء، الباء،     والكاف،   والراء،  والقاف،   والفاء، 

سبة شيوعها ما نت نتلك الأحرف التي كاعلى التوالي، أي:    والهاء،والعين، والسين،  
 حُسبت شائعة.   تقريبًا   %4-2  بين

 هي: والحروف قليلة الشيوع  
والذال والغين، الثاء،  والظاء،  والطاء،  والضاد،  والزاي،  والخاء  والصاد،   ،

عدت   %2على التوالي، أي: تلك الحروف التي كانت نسبة شيوعها أقلّ من    والشين،
 قليلة الشيوع.
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 الأبحاث السابقة: لبحث الحالي مع  نتائج امقارنة  
مقارنة نتائج شيوع الحروف في البحث الحالي مع ل الآتي نجري  من خلال الجدو 

 السابقة. الأبحاث  
(: مقارنة نتائج حروف الدراسة الحالية مع الدراسات 2جدول رقم )

 السابقة

 الحروف الأشيع الحالة
الحروف قليلة  الحروف الشائعة  

 الشيوع
 لم الحروف التي
 يرد ذكرها 

دراسة ال
 الحالية

 ل، ن، و، م،  أ،
 ي

ح،  ت، ج،  ب،
ك، ،  ر، ف، ق

 ع، س، د، ه ـ

خ، ذ، ث،  
ش، ض، ،  ص

 ط، ظ، غ 
- 

دراسة  
ابن  
 منظور 

أ، ل، ن، ي، م، 
 هـ، و 

ت، ر، ب، ع، 
ف، ك، د، س، 

 ق، ح، ج 

ظ، غ، ط، 
ز، ث، خ، 

ض، ش، ص، 
 ذ

 
- 

دراسة  
 الخولي

ء، ل، ن، ي، 
 ر، و  ت، م، 

ب، ع، هـ، د، 
، ق، ف، س، ك
 ح، ج 

 ط، ص، ذ، 
ث، خ، غ، 

ض، ظ،  ش،
 ز

 
- 

دراسة  
 ت، ر، ب، م، ع  أ، ل، ن، ي  جاسم

ك، س، ق، 
ه، د، و، خ، 
ذ، ص، ط، 
 ج، غ، ف، ز 

ث، ح، ش، 
 ظ، ض 

 
نشير هنا إلى أنّ مبدأ الشيوع الذي اعتمدنا عليه هو: تكرار الحرف أكثر 
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السابقة تتفق مع الدراسات    فإن نتائج الدراسة الحالية  وبالتالي  السورة،من مرة في  
 لف معها فيما يأتي: وتخت

 مواطن الاتفاق: 
في   - السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  تتفق  الأشيع:   أحرف: الحروف 

إلى   ويضافُ  والياء"،  والواو،  والنون  واللام  أنّ "الألف  الدراسات   ذلك 
 لية.  توصلت إليها الدراسة الحاالسابقة تحتوي على حروف أخرى غير التي 

الشائع  - الدر الحروف  تتفق  السابقة، ة:  الدراسات  نتائج بعض  الحالية مع  اسة 
 في الأحرف الآتية: "التاء والجيم والراء، والباء، والميم، والعين والدال".

الحروف قليلة الشيوع: تتفق الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة   -
 ين والزاي". والصاد والطاء والغ والذال    والخاء "الثاء    تية: الآ في الأحرف  

 مواطن الاختلاف: 
الدراسات  غالبية  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  تختلف  الأشيع:  الحروف 

 السابقة في حرف )الميم(". 
الحروف الشائعة: تتفق الدراسة الحالية مع نتائج غالبية الدراسات السابقة في  -

 حو. يوجد فرق يذُكر في هذا الن  الحروف الشائعة ولم 
قليلة   - تختلفالحروف  الدراسات   الشيوع:  غالبية  نتائج  مع  الحالية  الدراسة 

 (.)الزاي والشين  حرفي:السابقة في  
 : ثانيا: الحركات
 التي وردت في سورة )النبأ(   عرض جدول يوضّح الحركاتفيما يأتي يتم  



 2الجزء:  /  4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-485- 

 وتكرارها ونسبها المئوية   ( الحركات3)رقم  جدول  
 النسبة  التكرار  لحركةا

 44 260 حة القصيرة الفت
 21 126 يلة الفتحة الطو 

 10 58 الكسرة القصيرة 
 9 51 الضمة القصيرة 

 7 46 الفتحتان
 4.5 23 شدة مع الفتحة ال

 2 12 كسرة الطويلة ال
 2 11 الطويلة   الضمة

 1 4 الشدة مع الكسرة 
 . 33 2 الشدة مع الفتحتين 

 . 33 2 شدة مع الضمة ال
 . 33 2 الكسرتان 

 - - الضمتين   الشدة مع
 - - دة مع الكسرتينالش

 - - الضمتان
 % 100 597 المجموع:
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مقا  إجراء  يتمّ  يأتي  الحركاتوفيما  شيوع  نتائج  وبحث   رنة  الحالي  البحث  في 
 الخولي:

 مع الأبحاث السابقة  نتائج الحركات  ( مقارنة 4جدول رقم )

الحركات  الحالة
 الأشيع 

ات الحرك
ركات التي لم الح قليلة الشيوع الشائعة

 ترد 

 الية الدراسة الح

 فتحة قصيرة 
 كسرة قصيرة 
 فتحة طويلة 
 ضمة قصيرة 
 الفتحتان

 كسرة طويلة 
 حة ىشدّة مع فت

 ضمة طويلة 
 شدة مع ضمة 
 شدة مع كسرة 

 كسرتان

 ضمتان
شدة مع 
 ضمتين

شدة مع  
 كسرتين

 دراسة الخولي 

 فتحة قصيرة 
 كسرة قصيرة 
 ة فتحة طويل

 ضمة قصيرة 

 - طويلة  ضمة كسرة طويلة 

 الاتفاق: مواطن  
الدراسة الحالية مع دراسة الخالحرك - تتفق  )الفتحة   حركة: ولي في  ات الأشيع: 

 القصيرة(.الضمة  و   الطويلة، الفتحة  و   القصيرة،  والكسرةالقصيرة  
حركة   الشائعة: الحركات    - في  الخولي  دراسة  مع  الحالية  الدراسة    : تتفق 

 (. ويلة الكسرة الط ) 
الشيو  - قليلة  الدراسةالحركات  تتفق  درا  ع:  مع  حركةالحالية  في  الخولي   : سة 

 (. الطويلةالضمة  )
 مواطن الاختلاف: 

في   - الخولي  دراسة  عن  الحالية  الدراسة  تختلف  الأشيع:    حركة: الحركات 
 )الفتحتان( 
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تختلف الدراسة الحالية عن دراسة الخولي في حركة :)الشدة   الشائعة: الحركات   -
 الفتحة( مع  

الشي - قليلة  الدالحركات  تختلف  دوع:  عن  الحالية  في راسة  الخولي  راسة 
 والكسرتان(  –والشدة مع الكسرة    –حركة:)الشدة مع الضمة  

 –والشدة مع الضمتين    –الحركات التي لم ترد في الدراسة الحالية :) الضمتان   -
 (.الكسرتينوالشدة مع  

 الطرق المثلى لتعليم الحروف 
ا قديمة ، منه(1)   العلماءها  العربية ذكر دة لتعليم الحروف في اللغة  هناك طرق عدي

 

علي.    (1)  جاسم  للأجانب 2001جاسم،  العربية  اللغة  تعليم  طرق  في  الثانية،  م.  الطبعة   .
 عدها. وما ب  80ور: إيه إيس نوردين. ص كواللمب

الملك.    - حسن  المنعم  عبد  وعثمان،  علي،  جاسم  اللغات  2013جاسم،  تدريس  طرق  م. 
 الفصل الرابع.  انظر: رياض: مكتبة الرشد. الأجنبية. الطبعة الأولى، ال 

العربية لغ  العلمية  م. الأسس 2017.  دعبد المجي،  وعيساني ،  جخراب، سعاد   - اللغة  ير  في تعليم 
 28لعدد ا  الأثر،مجلة  بها،الناطقين  

العربية واللغات الحية الأخرى  1987.  إبراهيم، حمادة   - اللغة  م. التجاهات المعاصرة في تدريس 
   الفكر. القاهرة: داربها. ناطقين لغير ال

 المعارف.  مصر: دار ، 1ط  العربية.الفني لمدرسي اللغة  م. الموجه1978.  معبد العليإبراهيم،  -
 مصرية. ، مكتبة الأنجلو  ع، القاهرة  للغوية. ط االأصوات  م.1990.  نيس، إبراهيمأ -
 الجامعية. دار المعرفة  اسكندرية،  العربية.طرق تدريس اللغة  م. 1991إسماعيل، زكريا ، -
 فرزدق. ال الرياض، مطابع، 2ط العربية. تدريس اللغة  م. أساليب 1986 علي. الخولي، محمد  -
 مصرية. مكتبة الأنجلو   القاهرة: غوية.اللفن التدريس للتربية  م.1979 صالح. محمد   السمك، -
رشدي   - الن  م.1989  أحمد.  طعيمة،  لغير  العربية  مناهجه  تعليم  بها    الرباط:   وأساليبه.اطقين 

 إيسيسكو. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
 

 = 
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 ومنها حديثة، وسنذكر أهم الطرق في ذلك: 

الأبجدية،    -أ  والطريقة  الألفبائية،  الطريقة  يأتي:  ما  ومنها  القديمة،  الطرق 
 والطريقة الصوتية. 

ألف، باء، الطريقة الألفبائية: حيث تبدأ بتعليم الحروف بدءًا باسم الحرف: )  
 . إلخ( جيم ..  ثاء،تاء،  

 ثَ، ج،  تَ،   )بَ،تعلّم صوت الحرف ل اسمه، مثال:  ف  الصوتية: الطريقة    أما   
إلخ  ... من   (، ح  تعلمه  ثم  البداية،  الحرف مجردًا في  تعليم  تعتمد على  الطرق  وهذه 

خلال المقاطع، وبعدها من خلال الكلمة، وذلك من خلال مهارتي الستماع أولً، 
تيهما، حيث يستدعي ءة والكتابة عن سابقهارتا القراديث ثانياً، في حين تتأخر موالح

فيهما؛ حيث إنه  ذلك تخير الطالب في تعلم القراءة والكتابة، وبالتالي يكون بطيئاً 
في هذه الطرق يكون الهتمام موجهاً لسماع الصوت ونطقه وتمييزه، أما قراءته وكتابته  

 بداية.فتعتبر غير ضرورية في ال
و   -ب الحديثة،  يليالطرق  ما  و منها  الكلية،  الطريقة  والطريقة :  التوليفية،  الطريقة 

الصوتية التوليفية اللغوية، والطريقة الشفوية السمعية، والطريقة السمعية البصرية البنيوية 
( )الإجمالية(  الكلية  والطريقة S.G.V.A)التركيبية(  للكلمة،  الصوتية  والطريقة   ،)

 للغوية.السمعية ا
في    الطرق  هذه  موأخذت  التعليم  تعليم  هو:  آخر،  خلال   نحىً  من  الحرف 

اللغوية الأربع، أي بخلاف الطرق القديمة، ورأت أنّ  الكلمة، مع الهتمام بالمهارات 
تعليمه   من  أفضل  والجملة،  الجملة  وشبه  الكلمة  خلال  من  الصوت  مجردًا، تعليم 

 
= 
  لبنان:،  1ط  والتطبيق.عليمها بين النظرية  تعلم اللغات الحية وت   م.1981  .دعبد المجي صلاح    العربي،  -

 مكتبة لبنان. 
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 الوقت. صوت في نفس  اللغوية الأربع في تعليم ال إلى الستفادة من المهارات   بالإضافة
 : وخلاصة القول

به تعليم الحروف     الطرق وغيرها مما يقُصد  الإعرابيّة تصبُّ    والحركات هذه 
النطق   بالعربية  الناطقين  غير  تعليم  منها  الأساسي  والهدف  واحد،  مصبٍّ  في 

يحة سالمة من  حت تكون لغتهُ فص   الصحيحة؛ والحركة الإعرابية    السليم، الصحيح  
 اء. والأخط العيوب  
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 مة الخات

أنّ قضية الشيوع لم تكن ظاهرة جديدة في   يتضح لنا   -قما سب  –من خلال  
الثالث للهجرة،  اللغويوّن العرب القدامى منذ القرن  اللغة التطبيقي، فقد درسها  علم 

وتناولها  ولريب أنّ رائد هذا المجال العالم اللغوي المبدع الجاحظ، حيثُ وضّح أسسها، 
 في دراستها.   القدامىعرب  موعة من العلماء التكلم بعده مجبالشرح المفصل، و 

هذا   في  الشيوع  درجات  تقسيم  إلى وتّم  على   مراتب؛ثلاث    البحث  اعتمادًا 
تكرار الحرف وحركته أكثر من مرةّ في السورة؛ وذلك لمعرفة درجة شيوعه من عدمها، 

 :الآتية  في الأسطر  إيجاز النتائج وفيما يلي 
 الحروف   أ(
لام والميم والنون والواو والياء، حيثُ شيع: وهي: الألف والالحروف الأ  مرتبة   -

  تقريبًا.  % 24-5 إنّ نسبة شيوعها ما بين
الباء والتاء والجيم والحاء والراء والفاء والقاف  - مرتبة الحروف الشائعة: وهي: 

إنّ نسبوالكاف والعين والسين والدال والهاء، حي -2  ة شيوعها ما بينثُ 
  ا.تقريبً   % 4

وهي: الثاء والخاء والذال والراء والشين والصاد   :الشيوعالحروف قليلة  مرتبة   -
  تقريبًا.   %2حيث إنّ نسبة شيوعها أقل من   والغين، والضاد والطاء والظاء  

  ب( الحركات 
الحر  - الأشيع  مرتبة  الفتحةكات  الفتحة و   القصيرة،الكسرة  و   القصيرة،  وهي: 

  ريبًا. تق  % 44-9بينوعها ما  إنّ نسبة شيحيث   القصيرة؛   ويلة، والضمة الط
إنّ نسبة شيوعها ما   الطويلة؛ الكسرة    وهي: الشائعة:  مرتبة الحركات   - حيث 

 تقريبًا.   %4-2  بين
الشيوع   - قليلة  الحركات  مع  و   الطويلة،الضمة    وهي:مرتبة   الضمة، الشدة 

  تقريبًا.  %2شيوعها أقلّ من  حيث إنّ نسبة   والكسرتان؛  ، الشدة مع الكسرةو 
 اللغة العربية لغير الناطقين بها عليم  الحروف الشائعة في تتوظيف    ت(

ال  السابقة، النتائج    خلالمن     الحروف  نوظّف  أن  وكذلك نستطيع  شائعة 
 ونقول:  بها،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين    في   الحركات
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ية لغير اهج وكتب تعليم اللغة العربالتي ينبغي أن توُظف أولً في من  الحروفإنّ    
: الحروف الأشيع والشائعة، هي  -المستوى الأول    –المبتدئ    ىفي المستو بها  اطقين  الن

  الشيوع. الأشيع والشائعة ثمّ قليلة    الحركات  الشيوع، وكذلك قليلة    الحروفومن ثم  
تعليم في  لتوظيفها  التعليمية  المناهج  تليف  عند  أنه  للأهمية  هنا  غير   ونذكر 

تمام الطلاب ،فعلى سبيل المثال ي المؤلفون جوانب اهذا لو يراع، حبّ بالعربيةالناطقين  
التي  والمحاور  الموضوعات  عناوين  يكتبوا  أن  الطلاب  من  المؤلف  يطلب  الحصر  ل 
يرغبون في تعلُّمها أولً ، فيكتبون على سبيل المثال: عن العادات في بلدانهم ، وعن 

عة ف على الكلمات الشائأجل التّعرّ اد، والحتفالت ؛ وذلك من  المناسبات ، والأعي
ؤلّف لأجلهم ، وهذه في  تعابيرهم الإنشائية ،  ثمّ بعد ذلك توظّف في المناهج التي ت

الطرق وأيسرها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، وهذا ما فعلهُ جاسم   ع من أنج 
بتألي قاموا  العربية  ونخبة من الأساتذة حين  اللغة  تعليم  الناطقف كتب  ين بها في لغير 

غير   وكان،  (1) ماليزيا من  العربية  اللغة  ومتعلمي  الطلاب  بين  وقبولً  لها صدًى كبيراً 
 الناطقين بها . 

أن   الح وظّ تُ وينبغي  الح   روفف  مع  الشيوع  نادرة   الشيوع،قليلة    روف كثيرة  أو 
 ة.بالعربيغير الناطقين   لطلابلبسهولة ويسر   روفلتيسير نطق هذه الح  الشيوع؛

 

م. سلسلة تعليم اللغة  2002لي.  جاسم، جاسم علي، والعيد، أميرة عبيد، وجاسم، زيدان ع  (1) 
ص/    93  :الحروف الهجائية العربية   )كتاب أجزاء    4العربية للأجانب في المرحلة البتدائية.  

القر  الكتابة   67  :اءةمهارة  :  رلمبو (. كوالص   60  :ص/ كتاب الحساب   67  :ص/ مهارة 
 إيرلي ليرنر ببليكيشنز. 

م. المحادثة العربية المعاصرة  1999يدان علي.  جاسم، جاسم علي، والعيد، أميرة عبيد، وجاسم، ز   -
 . 127للناطقين بالإنجليزية. الطبعة الثانية. كواللمبور: إيه. إيس. نوردين. الصفحات  

م. تعليم المحادثة العربية  1998  أميرة عبيد، وجاسم، زيدان علي.   جاسم، جاسم علي، والعيد،   -
ا المتوسط.  المستوى  بها،  الناطقين  لغير  الأولى.  المعاصرة  إيه.    2لطبعة  جزءان. كواللمبور: 

 .  64/58إيس. نوردين. الصفحات 
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برعَ...(   –  )عَربروف كثيرة الشيوع والشائعة  مع الح  ع()علّم حرف  فمثلا: ن
 –  )صقعبينما نجد حروف كلمة    العربية،  لمتعلم سهلة النطق    حروففهذه كلمات و 

لأنّ هذه الحروف صعبة   بها؛ صعق..( فإنّ الطالب يجد صعوبة في النطق    -عقص  
هذه ولذل   ؛ واحدةما بالك باجتماعها في كلمة  ف  بمفردها؛النطق   ترد  ننصح بأن  ك 

تعليمها   أثناء  في  من كلمة  أكثر  في  عليهم    للمبتدئين؛الحروف  من   نطقها،ليسهل 
 جديدة. خلال ورود حرفٍ واحد منها في كلّ كلمة  

في   موجودة  غير  أنها  ذلك  إلى  هذه    لغته، أضفْ  تعليم  تيسير  من  فلابدّ 
  فيتعلّم الأشيعركات  الح   ، وكذلك والشائعة ع مع كثيرة الشيوع  الأصوات قليلة الشيو 

قليلة   اللغة   الشيوع؛ والشائعة ثم  التيسير والتسهيل على متعلم  كلّ ذلك من أجل 
 العربية الناطق بغيرها. 

 النموذج المقترح ث(  

نموذجا   فيمايلي  الباحث  أكثر   مقترحًايعرض  يعُدّ  الذي  الألف  لتعليم حرف 
 الآتي: على النحو    ، وذلكالسورةفي  الحروف دورانًا 

 الألف:   حرفتدريب على ال
 بَاب.مَامَا،  بَابَا، إيمان،    ، أَبي، أمُي

وأَعيش معهم في مدينة الإسلام المدينة المنورة،    ، وأمُي أَنا سَالم أُحبّ أَبي  
أَوقات   أَكثر  الشريف  النبوي  المسجد  في  المساجد    فراغي، وأُصلي  وأَزور 

 المدينة. في    الَأثرية   والَأماكن 
 : الأسئلة

 سالم؟بّ  يحمَن   -
 سالم؟أين يعيش   -
 سالم؟ يصلي  أين   -
 الأثريةّ؟ هل يزور سالم المساجد والأماكن   -

 التقويم
 الألف. استخرج من النص أعلاه حرف   -
 الفتحة. استخرج من النص أعلاه حرف الألف مع   -
 الضمة. استخرج من النص أعلاه حرف الألف مع   -
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 الكسرة. لألف مع  استخرج من النص أعلاه حرف ا -
 ية: الآتحول حرف الألف في الكلمات    دائرة  ارسم -
 .المساجد  –المدينة    –إسلام    –سالم   -
 الآتية: حرف الألف في المربعات    اكتب   -

    أ
    ا

 التوصيات للأبحاث المستقبلية ج(  
الباحث بأن تُجرى دراسات مكثفة حول ظاهرة شيوع   لندرة   الحروف؛يوصي 

إجادة ع الذي يعُدّ اللبنة الأولى في  همية هذا الموضو الرغم من أ  وعلى   فيها،الدراسات  
 وكتابتها.الحروف وإتقان نطقها  

 الآتية:ولذلك يهيب الباحث بأن تقوم الدراسات القادمة في المجالت  
 الشائعة. وآل عمران والنساء( على الحروف والحركات    )البقرة دراسة سورة   -

 الشريفة.دراسة سلسلة من الأحاديث   -

 شعري. ديوان  دراسة   -

 المسرحيات. قصص أو الروايات أو  دراسة ال -
 ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وختاما: نصلي
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م. التجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية 1987.  إبراهيم، حمادة 
 الفكر.   دار   القاهرة:بها.  الأخرى لغير الناطقين  
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 المستخلص 

إلى   البحث  هذا  فاعلية  هدف  من  على التحقق  قائم  مقترح  إلكتروني  برنامج 
الوظيفي   بلغات المدخل  الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  لدي  النحوية  المفاهيم  لتنمية 

أعد    أخرى،  الهدف  النحوية  الباحثان  ولتحقيق هذا  التوصل قائمة بالمفاهيم  تم  والتي 
خلال   من  قام  إليها  من الباحثان  استبانة  للتأكد  المحكمين  على  وعرضها  بإعدادها 

العمناسبة   اللغة  لمتعلمي  النحوية  )المستوى المفاهيم  أخرى  بلغات  الناطقين  ربية 
قام    ."المتوسط( المفاهيم  تلك  ضوء  ضوء   انالباحثوفي  الإلكتروني في  البرنامج  ببناء 

( فقرة، من نوع الأسئلة 40اختباراً للمفاهيم النحوية، وبواقع ) أعد المدخل الوظيفي، و 
عينة   ان الباحثواستخدم  الموضوعية.   وتكونت  التجريبي،  وشبه  الوصفي  المنهجين: 
( متعلماً من طلاب المستوى الثالث في معهد تعليم اللغة العربية لغير 30البحث من )

نورة. وتوصل البحث إلى قائمة بالمفاهيم الم  الناطقين بها بالجامعة الإسلامية في المدينة
تم  فرعياً، كما  مفهوماً  عشر  اثنا  عنها  انبثق  رئيسة  مفاهيم  ثلاثة  تضمنت  النحوية، 
دروس،  ثلاثة  تضمن  الوظيفي،  المدخل  على  قائم  إلكتروني  برنامج  إلى  التوصل 

البحث   نتائج  )وأظهرت  دلالة  مستوى  عند  إحصائياً  دال  فرق  بين 0.01وجود   )
المفاهيم متوس لاختبار  والبعدي  القبلي  التطبيقين:  في  البحث  عينة  درجات  طات 

، وهذا يدل على أن البرنامج الإلكتروني القائم على لصالح الاختبار البعدي  النحوية
 المدخل الوظيفي قد أدى إلى تنمية المفاهيم النحوية لدى عينة البحث. 

 –المفاهيم النحوية   –المدخل الوظيفي  -برنامج إلكتروني   الكلمات المفتاحية:
 متعلمو اللغة العربية الناطقون بلغات أخرى.   -النحو  
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ABSTRACT 

The aim of this research is to verify the effectiveness of a 
proposed electronic program based on the functional approach to 
develop grammatical concepts among learners of Arabic language 
who Speaks other languages , to achieve this aim, the researchers 
prepared a list of grammatical concepts, which were reached through a 
questionnaire prepared by the researchers and presented to the 
arbitrators to confirm the appropriateness of the grammatical concepts 
for learners of Arabic language who speaks other languages 
(Intermediate level) . In light of these concepts, the researchers built 
the electronic program in functional approach, prepared a test of 
grammatical concepts by 40 paragraphs of thematic question type. the 
researchers used the Methodologies: Descriptive and quasi-
experimental method. The research Sample Consist of (30) learners 
from the student of third Grade at the Institute for Teaching Arabic to 
Non-Native Speakers at Islamic University in Medina. The research 
reached a list of grammatical concepts that included three main 
concepts from which twelve sub-concepts emerged, an electronic 
program based on the functional approach was also reached, which 
included three lessons. The findings of the research showed the 
presence of a statistically significant difference at the level of 
significance (0.01) between the mean scores of the research sample in 
the two applications: pre and post to test grammatical concepts in 
favor of the post test, this indicates that the electronic program based 
on the functional approach has led to the development of grammatical 
concepts in the research sample.     

Keywords: Electronic Program - functional approach - 
grammatical concepts – Grammar - learners of Arabic language who 
Speaks other languages. 
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 مقدمة. 

للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  في  المهمة  المداخل  أحد  الوظيفي  المدخل  يعد 
ة الحياتية بلغات أخرى؛ كونه يهدف إلى تقديم مجموعة من المواقف اللغوية الوظيفي 

الناطق بلغات أخرى، التي يتفاعل معها   اللغة العربية  ويتمكن من ممارستها   متعلم 
 في حياته اليومية. 

ويقوم المدخل الوظيفي على أساس أن التربية هي الحياة، وبالتالي لابد أن يشعر 
التكيف بأن ما يتعلمه قد مكنه من تحقيق    متعلم اللغة العربية الناطق بلغات أخرى،

 مع بيئته التي يعيش فيها. 
في  ليس  للعلم  الحقيقية  القيمة  أن  الوظيفي  للمدخل  والمبادئ  الأسس  ومن 
اكتسابه، وإنما في توظيفه في الحياة، وكذلك يعد التكامل بين مهارات اللغة وعناصرها 

 (1) وربطها بمواقف حياتية وظيفية أهم هذه الأسس التي ينطلق منها هذا المدخل.
قدرة  وتسع تنمية  إلى  بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  برامج  اللغة ى  متعلم 

أخرى  بلغات  الناطق  لمهارات   العربية  الصحيح  الاستخدام  من خلال  التواصل  على 
المختلفة،  الحياة  مواقف  في  ويسر  بسهولة  الوظيفية  سياقاتها  في  وعناصرها  اللغة 

ل  العربية  اللغة  تعليم  يقوم  أن  ذلك  تدريسية ويتطلب  مداخل  على  بها  الناطقين  غير 
أن  اعتبار  على  الاتصالية؛  الحياتية  المواقف  في  واستعمالها  توظيفها  مبادئ  ترسي 

 ( 2)الاتصال هو الوظيفة الرئيسية للغة من بين الوظائف الأخرى. 

 

" تركي    (1)  اللغةالزهراني وآخرون  تعليم  رؤية تحليلية"  مداخل  الملك عبدالله  :  عبدالعزيز  مركز  بن 
 135ص م.2019، 1، طالدولي لخدمة اللغة العربية. الرياض

" فاعلية برنامج قائم على المدخل الوظيفي ومعايير الجودة في تنمية    علي   البدري أبو الدهب    (2) 
متعلمي   لدى  الاستماع  جامعة  مهارات  التربية،  مجلة كلية  بغيرها"  الناطقين  العربية  اللغة 

 . 13-12(. ص 4) م، ج 2013(. أكتوبر 155الأزهر، ع )
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بناء  الوظيفي في  المدخل  تبني  الدراسات على ضرورة  من  العديد  أشارت  وقد 
و  التعليمية  الوظيفي كدراسة  البرامج  المدخل  استخدام  التي   (1) (2013)علي  فاعلية 

للمدخل فاعلية  وجود  نتائجها  المسموع   أظهرت  فهم  مهارات  تنمية  في  الوظيفي 
ومقدادي السليتي  ودراسة  أثراً   (2) م( 2012)  ونقده.  هناك  أن  نتائجها  أظهرت  التي 

 للمدخل الوظيفي في تحسين مهارات القراءة الناقدة لدى عينة البحث. 
وتعد القواعد النحوية مكوناً مهماً من مكونات أية لغة؛ إذ إنها بمثابة الضابط "

أن  يريد  ما  النحوية  بالقواعد  يزن  الكاتب  أو  فالمتكلم  وإفهامها،  اللغة  لفهم  الرئيس 
خلال ينقل من  يستطيع  أنه  دقيقاً، كما  تعبيراً  يريد  عما  يعبر  بحيث  الآخرين،  إلى  ه 

معرفتها الاستماع إلى ما ينقله إليه الآخرون أو قراءته وفهمه أيضا بالطريقة التي تحقق 
له الهدف من الاستماع أو القراءة، فعندما يستمع أحد الأفراد إلى جملة )زار محمداً 

فإن يقرؤها،  أو  عندما   أحمدُ(  الأمر  وكذلك  أحمدَ(،  محمدٌ  )زار  عن  يختلف  معناها 
 (3) ."ينطق هاتين الجملتين أو يكتبهما

بلغات  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  برامج  في  النحو  أهمية  يتضح  سبق  ومما 
ضبط   يسهم  حيث  أخرى أخرى؛  بلغات  الناطق  العربية  اللغة  القواعد   متعلم  لتلك 

 النطق الصحيح بها، ومعرفته للصواب من الخطأ. النحوية في تمكنه من  

 

 المرجع السابق  (1) 
مهارات    (2)  تحسين  في  الوظيفي  المدخل  على  قائم  برنامج  "أثر  مقدداي  وفؤاد  السليتي،  فراس 

الأر  في  الأساسي  التاسع  الصف  طلاب  لدى  الناقدة  النجاح  القراءة  جامعة  مجلة  دن"، 
 م. 2006-1980م، ص ص 2012(، 9(، ع )26للأبحاث، م )

المفاهيم    (3)  تنمية  الإلكترونية في  التفكير  قائم على خرائط  برنامج مقترح  "فاعلية  الحديبي  علي 
الناطقين   العربية  اللغة  متعلمي  النحو لدى  الذاتية في  والكفاءة  الإعراب  النحوية ومهارات 

أخرى"   )بلغات  م  الإمارات،  جامعة  التربوية،  للبحوث  الدولية  )41المجلة  ع   ،)4  ،)
 . 230(. ص4ج ) م، 2017
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وتعد المفاهيم النحوية المكون الأساس للنحو العربي وهي أحد جوانب التعلم في 
اللغة العربية الناطق بلغات أخرى المجال المعرفي للنحو، وفهم   للمفهوم النحوي   متعلم 

بها، وتيسر   ه تعريفوتمكنه منه يعتبر أساساً للجانب المهاري والوجداني؛ فهي تسهم في
 له تعلمها واستخدامها بشكل صحيح. 

أبنية   عن  عبارة  النحو  لأن  النحو؛  تعليم  في  النحوية  المفاهيم  أهمية  تبرز  لذا 
محكمة مرتبطة مع بعضها ارتباطاً وثيقاً مكونة بنياناً متكاملًا متيناً رصيناً، ومادة البناء 

النح والقواعد  النحوية،  المفاهيم  اعتماداً كلياً الرئيسة هي  تعتمد  اللغوية  وية ومهاراتها 
المعايير  النحوية في تكوينها واستيعابها واكتسابها؛ كونها تمثل طائفة من  المفاهيم  على 

  (1) والضوابط المستنبطة من لغتنا العربية ويحكم بها على صحة اللغة وضبطها. 
النحوية   المفاهيم  وكون  التعليمية  البرامج  في  الوظيفي  المدخل  لأهمية   هي ونظراً 

 بناء برنامج إلكتروني جاءت فكرة هذا البحث في المكون الأساسي للنحو العربي فقد  
قائم على المدخل الوظيفي؛ لتنمية المفاهيم النحوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين 

 بلغات أخرى. 
 البحث: مشكلة  

 هناك عدة أمور أسهمت في الإحساس بمشكلة البحث من أهمها: 
واجهها   - التي  الصعوبات  اللغة الباحثان  بعض  لمتعلمي  النحو  تدريس  عند 

 العربية الناطقين بلغات أخرى:
لقيام   بتدريس القواعد النحوية لطلاب معهد تعليم اللغة العربية   ينالباحثفنظراً 

بالمدين الإسلامية  يواجهها بالجامعة  التي  المشكلات  بعض  هناك  أن  المنورة، لاحظ  ة 
 الطلاب منها: 

o  .عدم قدرة المتعلمين على إعطاء التعريف الصحيح لبعض المفاهيم النحوية 
 

سعاد حامد سعيد المزوري "أثر أنموذجي جانيه وكلوزماير في اكتساب المفاهيم النحوية لدى    (1) 
التربية،   بغداد: كلية  جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه  أطروحة  الإعدادية"،  المرحلة  طالبات 

 . 12. ص م2001



 2الجزء:  /  4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-505- 

o .وجود خلط بين المفاهيم النحوية وعدم التمييز بينها 
o  .ضعف القدرة على إعطاء أمثلة صحيحة للمفاهيم النحوية 

 توصيات الدراسات السابقة:  -
الحديبي  كدراسة  النحوية  المفاهيم  بتنمية  الدراسات  من  العديد  أوصت 

اللغة العربية للناطقين   ( 1) م(2017) بضرورة تضمين المفاهيم النحوية في برامج تعليم 
بضرورة إجراء المزيد من الدراسات في   (2) م(2017بلغات أخرى، ودراسة الكويليت ) 

 اكتساب المفاهيم النحوية. 
في ضعف مستوى متعلمي   وبناءً على ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث 

اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى في فهم وتحصيل المفاهيم النحوية، مما يجعلهم غير 
يتط الأمر  وهذا  العربي،  النحو  دروس  استيعاب  على  على قادرين  القائمين  من  لب 

 تعليم اللغة العربية اتخاذ الإجراءات التي تيسر تعلمها ومنها تبني المدخل الوظيفي. 
بناء برنامج إلكتروني التصدي لهذه المشكلة من خلال  لذا حاول البحث الحالي  

قائم على المدخل الوظيفي لتنمية المفاهيم النحوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين 
 ت أخرى. بلغا

 أسئلة البحث: 
 عن الأسئلة التالية:  البحث الإجابةحاول  

النحوية   .1 المفاهيم  بلغات أخرى المناسبة  ما  الناطقين  العربية  اللغة  في   لمتعلمي 
 ؟المستوى المتوسط

ما مكونات البرنامج الإلكتروني القائم على المدخل الوظيفي لتنمية المفاهيم  .2
 ؟ العربية الناطقين بلغات أخرىالنحوية لدى متعلمي اللغة  

 

 . 271-228الحديبي، مرجع سابق، ص ص   (1) 
"أثر استراتيجيتي خرائط المفاهيم والتعليم التوليد على المفاهيم النحوية لدى    معاوية الكويليت  (2) 

بور   التربية، جامعة  السعودية"، مجلة كلية  العربية  المملكة  الثانوي في  الأول  الصف  طلاب 
 . 553 -517م، ص ص 2017(، يناير 21سعيد. ع )
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المفاهيم  .3 لتنمية  الوظيفي  المدخل  على  القائم  الإلكتروني  البرنامج  فاعلية  ما 
 ؟ النحوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

 أهداف البحث: 
 البحث الحالي إلى ما يلي:  هدف 

 قين بلغات أخرى. لمتعلمي اللغة العربية الناط   المناسبة تحديد المفاهيم النحوية   .1
المفاهيم  .2 لتنمية  الوظيفي  المدخل  على  القائم  الإلكتروني  البرنامج  تصميم 

 النحوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. 
قياس فاعلية البرنامج الإلكتروني القائم على المدخل الوظيفي لتنمية المفاهيم  .3

 غات أخرى. النحوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بل
 أهمية البحث: 

 تتضح أهمية البحث في كونه: 
 يواكب التوجهات الحديثة التي تنادي بأهمية تطبيق التقنية في تعليم اللغات.  -
 يستجيب للرؤية التي ترى ضرورة التركيز على تحقيق الوظيفية في تعلم اللغة العربية.  −
برنامجاً  − لهم  يقدم  حيث  أخرى،  بلغات  الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  يفيد 

في إلكترونياً   تسهم  والتي  النحوية.  المفاهيم  لتنمية  الوظيفي  للمدخل  وفقاً  معداً 
 ( 5أنظر الملحق رقم )   تحسين صورتهم الذهنية عن النحو العربي. 

للناطقين − العربية  اللغة  تعليم  برامج  القائمين على  بلغات أخرى من خلال   يفيد 
المناهج  تصميم  عند  منها  الإفادة  يمكن  والتي  البحث  لها  توصل  التي  القائمة 

أخرى. بلغات  الناطقين  العربية  اللغة  لمتعلمي  تقدم  التي  التعليمية  انظر   والبرامج 
 ( 3الملحق ) 

إن   − حيث  العربية؛  اللغة  تعليم  في  الحديثة  التقنية  بإنشاء   قام الباحثان  يستخدم 
لم  learningarabic.netإلكتروني    موقع  للبرنامج،  اللغوي  المحتوى   ة ساعد تضمن 

 ن استمرارية تعلمهم. ا ضم ل تعلم المفاهيم النحوية بشكل إلكتروني، و   علىالمتعلمين  
 حدود البحث: 

 اقتصر البحث الحالي على الحدود الآتية:
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الموضوعية:   النحوية  الحدود  اللغة  المناسبة  المفاهيم  الناطقين لمتعلمي  العربية 
الإجراءات  خلال  من  إليها  التوصل  تم  والتي  المتوسط  المستوى  في  أخرى  بلغات 

 المنهجية المتبعة.
البشرية:   اللغة الحدود  تعليم  بمعهد  الثالث  المستوى  طلاب  من  البحث  عينة 

المستوى يوافق  لأنه  المنورة؛  المدينة  في  الإسلامية  بالجامعة  بها  الناطقين  لغير    العربية 
المتوسط لغوياً، وقد تم اختيار هذا المستوى حتى يتم تطبيق البرنامج الإلكتروني القائم 
الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  النحوية  المفاهيم  لتنمية  الوظيفي  المدخل  على 

 بلغات أخرى. 
 ه. 1442لعام الجامعي لفصل الدراسي الأول لاالحدود الزمانية:  
يم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالجامعة الإسلامية معهد تعلالحدود المكانية:  

 في المدينة المنورة. 
 مصطلحات البحث: 

الوظيفي: والمعارف "هو    المدخل  المهارات  تعليم  على  القائم  المدخل 
 (1) ."والسلوكيات للمتعلمين، بغرض استخدامها داخل المدرسة وخارجها

هذا   في  إجرائياً  الوظيفي  المدخل  بأنهويعرف  من تقديم  :  البحث  مجموعة 
أخرى  يتعلملم  وظيفية ال  النحوية  المفاهيم بلغات  الناطقين  العربية  خلال اللغة  من   ،

بهدف تنمية اختيار المفاهيم النحوية الأكثر شيوعاً، وربطها بمواقف اجتماعية مختلفة؛  
 . ى عينة البحثالمفاهيم النحوية لد 

التفكير المجرد التي تعكس السمات الجوهرية للكلمة، صيغة  "المفاهيم النحوية:  
أو لمجموعة كلمات ذات علاقة قائمة فيما بينها، تؤدي إلى فهم الظاهرة اللغوية، ويتم 

 

اللغة   فايزة عوض    (1)  تدريس  واتجاهات حديثة في  مداخل  الإسلامية.    السيد.  والتربية  العربية 
 . 32(، ص م2009، 1القاهرة: دار الجزيرة للطباعة والنشر، ط)
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الباب  على  للدلالة  السمات  هذه  تظافر  خلال  من  النحوي  المفهوم  تكوين 
 ( 1)."النحوي

بأنها البحث  هذا  في  إجرائياً  النحوية  المفاهيم  محددة :  وتعرف  مصطلحات 
حول كلمة أو أكثر،   متعلم اللغة العربية الناطق بلغات أخرىالدلالة تتشكل في ذهن  

وعلاقتها بغيرها في الجملة وفق قواعد النحو العربي؛ لضبط خصائصها وسماتها وحالتها 
 الإعرابية لتدل على الباب النحوي الذي تنتمي إليه بحيث يمكن تمييزها عن غيرها. 

 القائم على المدخل الوظيفي لتنمية المفاهيم النحوية:   الإلكتروني  البرنامج 
البحث   به في هذا  الأكثر   وظيفية ال  النحوية  المفاهيممجموعة من  تقديم  يقصد 

لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى بمعهد تعليم اللغة العربية بالجامعة شيوعاً،  
بالمدينة   النحوية ،  المنورةالإسلامية  المفاهيم  لتنمية  وظيفية  لغوية  مواقف  صورة  في 

  . أعده الباحث لهذا الغرض من خلال موقع إلكترونيويتم عرضها    ،لديهم

 

 . 537الكويليت، مرجع سابق، ص  (1) 
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 الإطار النظري 

الن الإطار  والمفاهيم يتضمن  الوظيفي،  المدخل  البحث:  لمتغيري  عرضاً  ظري 
 النحوية، ويتبعه الدراسات السابقة المرتبطة بهما، وفيما يأتي توضيح ذلك: 

 : في تعليم اللغات  المدخل الوظيفي أولاً:  
عله قادراً تجاللغوية عند المتعلم، بشكل  ة المدخل الوظيفي إلى تحقيق القدر يسعى 

ويركز  المختلفة.  الحياتية  المواقف  خلال  من  الآخرين  مع  تواصله  في  توظيفها  على 
تفيد   التي  اللغوية  الوظائف  على  الوظيفي  بلغات المدخل  الناطق  العربية  اللغة  متعلم 

تفاعله   أخرى  من  وتزيد  اللغة  مجتمع  مع  التكيف  إلى  ليصل  اليومية  حياته  في 
 الاجتماعي. 
بأنه:    دالسيعرف  وقد   الوظيفي  المهارات "المدخل  تعليم  على  القائم  المدخل 

 (1) ."والمعارف والسلوكيات للمتعلمين، بغرض استخدامها داخل المدرسة وخارجها 
كل ما يتعلمه المتعلم داخل المدرسة، وعبر المناهج بأنه: "  اللقاني والجمل  وعرفه

التواصل والمعايشة مع الآخرين، وهو الدراسية في المواقف الحياتية التي تواجهه، بهدف  
 (2) .يقوم على أساس أن التربية هي الحياة، وليست الإعداد للحياة"

في  "  اللغة  وظيفة  على  العربية  اللغة  تعليم  في  الوظيفي  المدخل  ويتأسس 
الحياة   شؤون  مع  للتعامل  الناس  بين  التواصل  لتحقيق  وسيلة  كونها  الحياة، 

ولما كان   في  المختلفة،  لاستعمالها  الفرد  حاجة  تلبّي  أن  توجّب  الدور  هذا  للّغة 
 ( 3) المواقف التي تتشكل منها الحياة". 

 

 . 32السيد، مرجع سابق، ص  (1) 
الجمل. معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق    علي أحمدو ،  اللقاني  أحمد حسين  (2) 

 . 337ص  م.2013، 3القاهرة: عالم الكتب، ط التدريس. 
،  1عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، ط )  ،مهارات الاتصال اللغوي وتعليمها   ، محسن عطية  (3) 

 . 83ص  . ( م2008
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العربية   تعليم  في  الوظيفي  المدخل  عبده  داوود  عرف  "وقد  تعليمها بأنه  هو 
بطريقة تؤدّي إلى إتقان المهارات اللغوية الأربع: فهم اللّغة مسموعة، وفهمها مقروءة، 

الشف الفهم والتعبير  على  القدرة  هي  لغة  أية  اللغة،  فوظيفة  الكتابي،  والتعبير  وي. 
لإتقان  وسائل  اللغة  قواعد  اعتبار  من  لابد  الأربع  المهارات  هذه  ولإتقان  والإفهام، 

 (1) المهارات الأربع لا غايات في حدّ ذاتها"
لأن وهذا يتطلب ألا يقتصر تعليم قواعد اللغة العربية على التلقين والاسترجاع؛  

يؤهل   لا  أخرى ذلك  بلغات  الناطق  العربية  اللغة  العربية   متعلم  اللغة  لاستخدام 
تلك القواعد من خلال مواقف   تعليمه وممارستها في حياته اليومية، بل يجب أن يتم  

اللغوي المهارات  إتقان  يحقق  بما  للغة  الوظيفية  بالنواحي  مرتبطة  مختلفة  يه لد   ةحياتية 
 وكتابة.   استماعاً وتحدثاً وقراءة

أن تبني المدخل الوظيفي في تعليم المفاهيم النحوية يوجب تقصي " عريفويذكر 
المواقف الاجتماعية التي يتعرض لها المتعلم، ومن ثم تكييف ممارستها في قاعة الدراسة 
نعلم كل  أن  لا  المواقف،  هذه  مع  لينسجم  المنهج  مفردات  وتكييف  المتعلمين،  من 

العلوم لا تقاس عن طريق استظهار أحكامها، ولكن عبر القدرة شيء للمتعلم؛ لأن  
 ( 2) ."على استعمالها وتطبيقها

مما يحفز  للواقع،  أكثر ملامسة  النحوية  المفاهيم  تعليم  الوظيفي  المدخل  ويجعل 
ويدفعه نحو التعلم؛ لشعوره بقيمة ما تعلمه من   متعلم اللغة العربية الناطق بلغات أخرى 

 اجهة مختلف المواقف التي مر بها أثناء تعلمه للغة العربية.خلال تمكنه من مو 
اللغة  قواعد  وفي  عام  بشكل  العربية  اللغة  تعليم  في  الوظيفي  المدخل  تميز  وقد 
العربية بشكل خاص بتركيزه على الاستخدام اللغوي، ليس في الكتابة فقط، وإنما في 

 

اللسانيات.    ، العناتي وليد  و   علوي، حافظ    (1)  أسئلة  اللغة  للعلوم  )أسئلة  العربية  الدار  الرباط: 
 . 65(. ص م 2009، 1ناشرون، ط

التواصل    ، عريفهنية    (2)  تعليم  إلى  اللغة  تعليم  من  العربية  اللغة  تعليم  في  الحديثة  "المداخل 
 . 27م، ص  2015(، 23باللغة"، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ع )
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قدرة   المدخل  اللغة  التحدث كذلك، بحيث يضمن هذا  بلغات متعلم  الناطق  العربية 
 (1) على التواصل الاجتماعي مع الآخرين.  أخرى 

وفي  عام،  بشكل  العربية  اللغة  تعليم  في  ضرورياً  أمراً  الوظيفي  المدخل  يعد  لذا 
م قواعد اللغة العربية بشكل خاص، بحيث تمنح الأبواب اللغوية الأكثر استخداماً يتعل

 ية؛ لنجعل منها أداة منتجة للّغة. وتداولًا مكانة عالية في البرامج التعليم
العربية أهم الجوانب الحديثة   اللغة  الوظيفي في تعليم  ويعد التركيز على الجانب 
كمدخل لتحقيق أهداف تعلم اللغة العربية، فالمدخل الوظيفي في تعليم اللغة العربية  

 يقوم على جانبين: 
رب والثاني:  اللغة وعناصرها،  التكامل بين مهارات  الحياة؛ الأول:  طهما بمواقف 

المواقف  فعالًا في  استخداماً  إذا صارت مهارات منفصلة لا تستخدم  للغة  فلا معنى 
 (2) الاجتماعية المختلفة. 

المفاهيم   تعليم  أهمية  يتضح  الوظيفي  المدخل  ومبادئ  أسس  خلال  ومن 
المفاهيم   تعلم  من  الأساسي  الغرض  لأن  المدخل؛  هذا  خلال  من  النحوية 
النحوية هو الاستخدام الصحيح للغة العربية في المواقف الحياتية المختلفة، كما  

أن    بلغات أخرى   متعلم اللغة العربية الناطق أن المدخل الوظيفي يسعى لأن يجد  
 تعلمه ذا معنى. 

 ،فقطبمهارات اللغة  اً  الوظيفي ليس مرتبطالمدخل  ويؤكد هذا البحث على أن  
 إذ يتم؛  -والمفاهيم النحوية تعد أحد تلك العناصر -عناصر اللغة  في    توظيفهبل يمكن  

استخدامه،  يندر  والبعد عما  للمتعلم،  وفائدة  الأكثر شيوعاً  النحوية  المفاهيم  اختيار 
 

العربية.  ،  عوض أحمد    ( 1)  اللغة  تعليم  ط ) مداخل  القرى،  أم  جامعة  المكرمة:  ،  1مكة 
 . 78( ص  م 2000

قائم على المدخل الوظيفي في تحسين مهارات القراءة  تعليمي  أثر برنامج  " افتكار الابراهيم،    (2) 
السعودية العربية  المملكة  في  المتوسط  الثالث  الصف  طالبات  لدى  الطفولة    "،الناقدة  مجلة 

 . 11ص م، 2016،  ( 68)ع  ، (17م )العربية، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية،  
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تحقيق الأهداف الأساسية لبرامج بغية  وعدم الاقتصار على قوانين أواخر الكلمات،  
وهذا البحث يسعى لتحقيق هذه الغاية من ؛  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى

ال المفاهيم  تقديم  أساسخلال  تعد  والتي  قواعد  ل  اً نحوية  العربية. وتراكيب  تعلم  اللغة 
 وهذا يقودنا إلى الحديث عن المفاهيم النحوية وأهميتها. 

 : المفاهيم النحويةثانياً:  
النحوية   المفاهيم  الدقة تعد  لمهارات  اللازمة  القواعد  إتقان  في  أساسياً  محوراً 

تلك   بتوضيح  يبدأ  نحوي  موضع  أي  لأن  التي اللغوية؛  والفرعية  الأساسية  المفاهيم 
تكونه، لذا يعد تعلمها وتعليمها مطلباً أساسياً ومقدماً على تعلم القواعد؛ إذ لا يمكن 

 تعلم القاعدة النحوية قبل تعلم المفاهيم المرتبطة بها. 
اصطلاحاً، و النحوية  المفاهيم  لتعريف  الباحثون  قدمها  التي  التعريفات  تعددت 

 ومن ذلك: 
المفاهيم النحوية بأنها: "مصطلح نحوي ذو دلالة لفظية متفق   أحمد فقد عرف  

 (1) على معناه، وأحكامه، وشروط عمله". 
مجردة   عقلية  "صورة  بأنها:  الزهراني  وبنيتها يويعرفها  الكلمة  من  الطالب  كونها 

وعلاقتها بغيرها في الجملة، ولها قاعدة تضبط خصائصها وسمائها؛ لتدل على الباب 
 ( 2) النحوي الذي تنتمي إليه، بحيث يمكن تمييزها عن غيرها".

الأحمدي بروابط    ويعرفها  بينها  فيما  ترتبط  مجردة  نحوية  "مصطلحات  بأنها: 
لديهم  تنميتها  بهدف  أخرى  بلغات  الناطقين  العربية  اللغة  لمتعلمي  تُدرّس  وعلاقات 

 (3) وتحسين أدائهم اللغوي".
 

 . 75أحمد، مرجع سابق، ص  (1) 
الزهراني، محمد سعيد "فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على التغير المفهومي في تعديل  محمد    (2) 

التصورات البديلة عن بعض المفاهيم النحوية لدى طلاب الصف الثاني المتوسط واحتفاظهم  
 . 20ص  م. 2001بها"، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، 

تنمية    (3)  في  الإنفوجرافيك  تقنية  على  قائم  مقترح  برنامج  "فاعلية  الأحمدي،  عبدالهادي  محمد 
= 
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أحد جو  النحوية  المفاهيم  للنحو وتعد  المعرفي  المجال  التعلم في  ويعد  انب   ،
العربي  للنحو  الأساس  معرفة  المكون  لأن  بلغات  ؛  الناطق  العربية  اللغة  متعلم 

للمفهوم النحوي، وتمكنه منه يعتبر أساساً لتمكنه من بقية جانبي التعلم  أخرى  
 المهاري والوجداني. 

اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى؛ وتبرز ضرورة تعليم المفاهيم النحوية لمتعلمي 
في  النحوية  المفاهيم  على  اعتماداً كلياً  تعتمد  اللغة  ومهارات  النحوية  القواعد  لأن 

طائفة تمثل  واكتسابها؛ كونها  واستيعابها  من    تكوينها  المستنبطة  والضوابط  المعايير  من 
 (1) لغتنا العربية ويحكم بها على صحة اللغة وضبطها.

ا تعليمها  والمفاهيم  عند  أخرىلنحوية  بلغات  الناطقين  العربية  اللغة   لمتعلمي 
لديه؛   تكاملًا  والفرعية تُحدث  الرئيسة  النحوية  المفاهيم  بين  الربط  خلال  من  وذلك 

خلال  من  المفاهيم؛  لتلك  تعلمهم  أثر  انتقال  في  تسهم  إنها  بل  متكامل،  بشكل 
 استعراضها لأمثلة جديدة ومواقف عديدة مرتبطة بها. 

وتعلمها  و  النحوية  المفاهيم  تعليم  الناطقين  يعد  العربية  اللغة  لمتعلمي 
أخرى   من  بلغات  كل  ذكر  فقد  ضروريًا  الله أمراً  وزهران    ( 2) جاب 

 
= 

المفاهيم النحوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى". مجلة تعليم العربية لغة  
 . 124م، ص 2020(. 4ثانية، مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية، ع )

سعاد حامد سعيد المزوري "أثر أنموذجي جانيه وكلوزماير في اكتساب المفاهيم النحوية لدى    (1) 
التربية،   بغداد: كلية  جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه  أطروحة  الإعدادية"،  المرحلة  طالبات 

 . 12م. ص 2001
الأولى من مرحلة التعليم الأساسي  جاب الله، "المفاهيم النحوية المناسبة لتلاميذ الحلقة  علي    (2) 

وتقويم منهج النحو في ضوءها"، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق،  
= 
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المفاهيم النحوية    ( 4) وعبدالباري   ( 3) ومحمد   ( 2) وهطيف   ( 1) وآخرون  أن لتعليم 
 يلي:   فيما فوائد عدة ويمكن إجمالها  

تحدث نوع من التكامل والربط بين المفاهيم النحوية الرئيسة والفرعية في كل  −
 متكامل. 

ببناء معرفي يستخدمه في تمييز    متعلم اللغة العربية الناطق بلغات أخرى تزود   −
 بها. أمثلة جديدة وتفسير مواقف عديدة مرتبطة  

عن  − والأفكار  والأحداث  الأشياء  تجميع  خلال  من  النحوية  المعرفة  تبسط 
 طريق خصائصها المشتركة من جهة والسمات الخلافية من جهة أخرى. 

عقل   − إعمال  على  أخرى تساعد  بلغات  الناطق  العربية  اللغة  وتنمية   متعلم 
أ الملاحظة؛  وقوة  والتعميم  والاستدلال  التفكير كالقياس  على  ثناء قدراته 

 اكتسابه للمفاهيم النحوية. 
 

= 

 . 288ص  م. 1992
زهران، وآخرون. المفاهيم اللغوية عند الأطفال: أسسها، مهاراتها، تدريسها، تقويمها.  حامد    (1) 

 . 10ص  م. 2007، 1عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط
هطيف، "أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة لتدريس النحو في اكتساب طلبة  محمد    (2) 

جامعة   التربية،  منشورة، كلية  غير  ماجستير  أطروحة  النحوية"،  للمفاهيم  الثانوية  المرحلة 
 . 19ص  م. 2008صنعاء، 

على  جمال    (3)  قائمة  استراتيجية  "فاعلية  تنمية  محمد،  في  خلدون  لابن  اللسانية  الملكة  نظرية 
العربية   الإمارات  بدولة  الثانوية  الثاني  الصف  طلاب  لدى  وتطبيقها  النحوية  المفاهيم 
جامعة   التربوية،  والبحوث  الدراسات  معهد  منشورة،  غير  ماجستير  أطروحة  المتحدة"، 

 . 22، ص م2008القاهرة. 
برنامج قائم على نظرية المخططات العقلية لتنمية المفاهيم النحوية  عبدالباري، "فاعلية  ماهر    (4) 

(، ع  27والمعتقدات المعرفية لتلاميذ المرحلة الإعدادية"، مجلة كلية التربية، جامعة بنها، م )
 . 340م، ص2016(، 105)
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قدرة  ت − تنمية  أخرىسهم في  بلغات  الناطق  العربية  اللغة  المقارنة   متعلم  على 
والتحليل والتصنيف والتركيب؛ وذلك عند تحديد السمات المشتركة للمفهوم، 

 والتي تبين المفهوم وتفرق بينه وبين المفاهيم الأخرى. 
وترتيب الحقائق واختصارها وبذلك   تساعد تعلم المفاهيم في تنظيم وتصنيف −

 ما يتعلمه بسهولة.   متعلم اللغة العربية الناطق بلغات أخرى يتذكر  
ببعضها  − اللغة  مهارات  تربط  التي  الوسائل  أحد  النحوية  المفاهيم  إتقان  يعد 

 استماعاً وتحدثاً وقراءة وكتابة. 
المعرفة   − وتنظيم  النحو  لطبيعة  عميق  فهم  إلى  صورة الوصول  في  النحوية 

 ذات معنى. 
تؤدي إلى الصحة اللغوية حيث إنها ضابطة لكافة المهارات اللغوية من اللحن  −

 في الاستماع والتحدث القراءة والكتابة.
لدى   − التعلم  أثر  أخرىانتقال  بلغات  الناطق  العربية  اللغة  خلال   متعلم  من 

 ية جديدة. تطبيقه لما تعلمه من مفاهيم نحوية في مواقف تعليمية حيات
للناطقين بها،  العربية  اللغة  تعليم  النحوية في  المفاهيم  أهمية  يتبين  من خلال ما سبق 

ومراعاة   المفاهيم  بتلك  تهتم  تعليمية  برامج  بناء  عند وضرورة  للغة  الوظيفي  الجانب 
 تعليمها.و اختيار المفاهيم النحوية 

 الدراسات السابقة: 

 الوظيفي: الدراسات التي تناولت المدخل  
الوظيفي في بعنوان  :(1) م2008دراسة رشوان   − المدخل  استخدام  فاعلية   :

باللغة  الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  الوظيفية  التحدث  تنمية مهارات 
 

أحمد محمد رشوان، "فاعلية استخدام المدخل الوظيفي في تنمية مهارات التحدث الوظيفية    (1) 
لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين باللغة الإسبانية"، دراسات في المناهج وطرق التدريس،  

 117 -70م، ص ص 2008(، 141ع )
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إلى الكشف عن فاعلية استخدام المدخل الوظيفي   والتي هدفتالإسبانية.  
الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  الوظيفية  التحدث  مهارات  تنمية  في 

واستخدم في دراسته،    التجريبيشبه    واتبع الباحث المنهج   .باللغة الإسبانية
المعلوماتالاستبانات    الباحث استخدام   ،لجمع  فاعلية  لقياس  والاختبار 

الوظ  الوظيفية  يفي المدخل  التحدث  مهارات  تنمية  الدراسة  في  عينة   .لدى 
الدراسة  نتائج  تنمية   وقد أظهرت  الدراسة في  قدمته  الذي  البرنامج  فاعلية 

 مهارات التحدث الوظيفي لدى عينة الدراسة.
أثر برنامج تعليمي قائم على   بعنوان: ( 1)م: 2012دراسة السليتي ومقدداي  −

المدخل الوظيفي في تحسين مهارات القراءة الناقدة لدى طلاب الصف التاسع  
إلى الكشف عن أثر برنامج تعليمي قائم    والتي هدفتالأساسي في الأردن.   

على المدخل الوظيفي في تحسين مهارات القراءة الناقدة لدى طلاب الصف  
الأردن. في  يذكر    التاسع  دراسته،    المتبع   المنهج  انالباحث ولم  واستخدم  في 

أثر    ثان الباح  لقياس  الدراسة  اختباراً  قدمته  الذي  مهارات  لالبرنامج  تحسين 
وجود فرق ذات دلالة    وأظهرت نتائج الدراسة  . عينة الدراسة  القراءة الناقدة

 إحصائية في اختبار القراءة الناقدة لصالح المجموعة التجريبية.
التحدث لدى متعلمي بعنوان  (2) م:2013  حسن دراسة   − تنمية مهارات   :

إلى   والتي هدفتاللغة العربية غير الناطقين بها باستخدام المدخل الوظيفي.  
التحدث  مهارات  تنمية  في  الوظيفي  المدخل  استخدام  فاعلية  الكشف عن 

 المتبع  الباحث المنهج ولم يذكر    لدى متعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها.
دراسته المعلوماتالاستبانات    الباحثواستخدم  ،  في  والاختبار ،  لجمع 

 

 م. 2006-1980ص ص مرجع سابق، مقدداي، السليتي، و  (1) 
حسن عمران حسن، "تنمية مهارات التحدث لدى متعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها      (2) 

الم )باستخدام  م  أسيوط،  جامعة  التربية،  لكلية  العلمية  المجلة  الوظيفي"،  ع  29دخل   ،)
 323 -278م، ص ص 2013(، يوليو 3)
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فاعلية   في  لقياس  الدراسة  قدمته  الذي  التحدث البرنامج  مهارات  تنمية 
الدراسة عينة  لدى  الدراسة وقد    . الوظيفي  نتائج  البرنامج   أظهرت  فاعلية 

 الذي قدمته الدراسة في تنمية مهارات التحدث الوظيفي لدى عينة الدراسة.
فاعلية برنامج قائم على المدخل الوظيفي   بعنوان  (1) م:2013  علي دراسة   −

العربية  اللغة  متعلمي  لدى  الاستماع  مهارات  تنمية  في  الجودة  ومعايير 
بغيرها هدفت  ،  الناطقين  على   إلىوالتي  قائم  برنامج  فاعلية  عن  الكشف 

متعلمي  لدى  الاستماع  مهارات  تنمية  في  الجودة  ومعايير  الوظيفي  المدخل 
في دراسته،   شبه التجريبي  واتبع الباحث المنهج  بغيرها،  العربية الناطقيناللغة  

فاعلية الاستبانات    الباحثواستخدم   لقياس  والاختبار  المعلومات،  لجمع 
مهارات الالبرنامج   تنمية  في  الجودة  ومعايير  الوظيفي  المدخل  على  قائم 
فاعلية البرنامج الذي   وأظهرت نتائج الدراسة  .لدى عينة الدراسةالاستماع  

تنمية مهارات فهم المسموع ومهارات نقد المسموع لدى  الدراسة في  قدمته 
 عينة الدراسة. 

: فعالية برنامج مقترح قائم على المدخل  بعنوان   ( 2) : ه 1439دراسة السناني   −
الوظيفي في علاج الصعوبات النحوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات  

هدفت أخرى.   الوظيفي    والتي  المدخل  على  قائم  مقترح  برنامج  فاعلية  قياس 
  واتبع الباحث المنهج لمعالجة الصعوبات النحوية التي تواجه أفراد العينة المختارة.  

دراسته،    التجريبي   شبه  المعلومات،  الاستبانات    الباحث واستخدم  في  لجمع 
في علاج    القائم على المدخل الوظيفي برنامج مقترح  والاختبار لقياس فاعلية ال 

 

 . 67-10ص ص ، مرجع سابق، علي (1) 
الصعوبات        (2)  علاج  في  الوظيفي  المدخل  على  قائم  برنامج  "فاعلية  السناني،  سالم  ماجد 

الناطقين بلغات أخرى"، أطروحة دكتوراه غير منشورة،   العربية  اللغة  النحوية لدى متعلمي 
 . ه 1439معهد تعليم اللغة العربية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.  
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فاعلية البرنامج    وأظهرت نتائج الدراسة   الصعوبات النحوية لدى عينة الدراسة. 
 المقترح في علاج الصعوبات النحوية لصالح التطبيق البعدي. 

: تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من بعنوان  (1) م: 2019عة  بدراسة الربا −
إلى التعرف على واقع تعليم الكتابة   والتي هدفت منظور المدخل الوظيفي.  

المستوى  في  الدراسين  بغيرها  الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  وظيفياً 
 الوصفي   واتبع الباحث المنهج المتوسط في مركز اللغات في الجامعة الأردنية.  

دراسته،    التحليلي لجمع   والمقابلات  الاستبانات   الباحثواستخدم  في 
أهمية توظيف واستثمار المدخل الوظيفي   تائج الدراسةوأظهرت ن.  المعلومات

 في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 
 الدراسات التي تناولت المفاهيم النحوية: 

أحمد   − في بعنوان  (2) م:2014دراسة  التفكير  خرائط  استراتيجية  فاعلية   :
العربية   اللغة  متعلمي  لدى  النحوية  المفاهيم  أخرى. تنمية  بلغات  الناطقين 

المفاهيم   والتي هدفت تنمية  التفكير في  إلى قياس فاعلية استراتيجية خرائط 
أخرى.   بلغات  الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  الباحث النحوية  واتبع 

التجريبي   المنهج  دراسته،    شبه  لجمع الاستبانات    الباحث واستخدم  في 
استخدام   فاعلية  لقياس  التفكير في المعلومات، والاختبار  استراتيجية خرائط 

النحوية  المفاهيم  الدراسة.  تنمية  عينة  الدراسة   لدى  نتائج  وجود   وأظهرت 
فاعلية لاستخدام استراتيجية خرائط التفكير في تنمية المفاهيم النحوية لدى 

 عينة الدراسة. 
 

يم اللغة العربية للناطقين بغيرها من منظور وظيفي، عمادة البحث  إبراهيم حسن الربايعة "تعل     (1) 
 122 -105م، ص ص 2019(، 1(، ع )46العلمي، الجامعة الأردنية"، م )

محمد امتياز أحمد، "فاعلية استراتيجية خرائط التفكير في تنمية المفاهيم النحوية لدى متعلمي    (2) 
أطروح أخرى"،  بلغات  الناطقين  العربية  اللغة  اللغة  تعليم  معهد  منشورة،  غير  ماجستير  ة 

 م. 2014العربية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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الجابري   − باستخدام  بعنوان   (1): م 2016دراسة  مقترح  برنامج  فاعلية   :
طلاب   لدى  النحوية  المفاهيم  تنمية  في  والمكتسبة  السابقة  المعرفة  استراتيجية 

إلى التعرف    والتي هدفتالمرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحوها بمنطقة المدينة المنورة. 
السابقة والمكتس  المعرفة  استراتيجية  برنامج مقترح باستخدام  فاعلية  بة في  على 

الدراسة.  عينة  لدى  النحوية  المفاهيم  الباحث    تنمية    الوصفي   المنهجينواتبع 
التجريبي  و لتحليلي  ا  دراسته،  شبه  لجمع    الاستبانات  الباحثواستخدم  في 

ال  استخدام  فاعلية  لقياس  والاختبار  باستخدام  الم برنامج  المعلومات،  قترح 
في   والمكتسبة  السابقة  المعرفة  عينة  استراتيجية  لدى  النحوية  المفاهيم  تنمية 

الدراسة   الدراسة.  نتائج  المعرفة    وأظهرت  استراتيجية  استخدام  فاعلية  وجود 
 السابقة والمكتسبة في تنمية المفاهيم النحوية لصالح العينة التجريبية. 

الحديبي   − خرائط بعنوان  ( 2) :م2017دراسة  على  قائم  برنامج  فاعلية   :
والكفاءة  الإعراب  ومهارات  النحوية  المفاهيم  تنمية  في  الإلكترونية  التفكير 

أخرى.   بلغات  الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  النحو  في  والتي  الذاتية 
تنمية   هدفت  في  الإلكترونية  التفكير  خرائط  على  قائم  برنامج  إعداد  إلى 

هارات الإعراب والكفاءة الذاتية في النحو لدى متعلمي المفاهيم النحوية وم
شبه الوصفي و   ينواتبع الباحث المنهج  اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

دراسته،  التجريبي   المعلومات، الاستبانات    الباحثواستخدم  في  لجمع 
لقياس   النحوية ومهارات والاختبار  المفاهيم  تنمية  المقترح في  البرنامج  فاعلية 

النحو   في  الذاتية  والكفاءة  الدراسة. الإعراب  عينة  نتائج   لدى  وأظهرت 
 

سلطان حميد الجابري، "فاعلية برنامج مقترح باستخدام استراتيجية المعرفة السابقة والمكتسبة      (1) 
بمنطقة المدينة المنورة"،  في تنمية المفاهيم النحوية لدى طلاب المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحوها  

أطروحة ماجستير غير منشورة، معهد تعليم اللغة العربية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.  
 م. 2016

 . 271-228الحديبي، مرجع سابق، ص ص   (2) 
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فاعلية البرنامج المقترح في تنمية المفاهيم النحوية ومهارات الإعراب   الدارسة
 والكفاءة الذاتية في النحو لدى عينة البحث. 

المفاهيم بعنوان  (1): م1720الكويليت  دراسة   − خرائط  استراتيجيتي  أثر   :
والتعليم التوليدي على المفاهيم النحوية لدى طلاب الصف الأول الثانوي في 

السعودية.   العربية  استراتيجيتي خرائط    والتي هدفتالمملكة  أثر  تقصي  إلى 
لدى النحوية  المفاهيم  على  التوليد  والتعليم  البحث.  المفاهيم   ت واتبع  عينة 

الاختبار لقياس   الباحث واستخدم  في دراسته،  التجريبي به  ش  الباحث المنهج 
لدى   أثر استراتيجيتي خرائط المفاهيم والتعليم التوليدي على المفاهيم النحوية

الدراسة.  الدراسة   عينة  نتائج  قد   وأظهرت  المفاهيم  خرائط  استراتيجية  أن 
 . حصلت على حجم التأثير الأعلى يليها استراتيجية التعلم التوليدي

وبارمان بعنوان   ( 2) م: 2019دراسة حميد   − أنموذجي كمب  أثر  اكتساب    :  في 
المفاهيم النحوية في مادة قواعد اللغة العربية لدى طالبات الصف الرابع العلمي.  

إلى التعرف على أثر أنموذجي كمب وبارمان في اكتساب المفاهيم    والتي هدفت 
واتبعت   النحوية في مادة قواعد اللغة العربية لدى طالبات الصف الرابع العلمي. 

المنهج  لقياس    ة الباحث واستخدمت  دراسته،    في التجريبي    الباحثة  أثر  الاختبار 
أنموذجي كمب وبارمان في اكتساب المفاهيم النحوية في مادة قواعد اللغة العربية  

أن أنموذج كمب قد حصل على    وأظهرت نتائج الدراسة   لدى عينة الدراسة.  
 حجم التأثير الأعلى يليه نموذج بارمان. 

 

 . 553  -517الكويليت، مرجع سابق، ص ص   (1) 
لمفاهيم النحوية في مادة قواعد  رائدة حسين حميد، "أثر أنموذجي كمب وبارمان في اكتساب ا  (2) 

اللغة العربية لدى طالبات الصف الرابع العلمي". مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية  
 . 409 -382م، ص ص 2019(، تشرين الأول 45والإنسانية. ع )
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فاعلية برنامج قائم على إستراتيجيات   :بعنوان  (1) :م2019دراسة الحربي   −
النحوية والمهارات الإعرابية لدى طلاب  المفاهيم  تنمية  المعنى في  التعلم ذي 

بها الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم  بمعهد  الرابع  هدفتالمستوى  والتي   . 
تنمية  في  المعنى  ذي  التعلم  إستراتيجيات  على  قائم  برنامج  فاعلية  قياس 

الدراسة. الم عينة  لدى  الإعرابية  والمهارات  النحوية  الباحث   فاهيم  واتبع 
الاستبانات   الباحثواستخدم    في دراسته،شبه التجريبي  و   الوصفي  ينالمنهج

قائم على إستراتيجيات ال برنامج  اللجمع المعلومات، والاختبار لقياس فاعلية  
الإعرابية   والمهارات  النحوية  المفاهيم  تنمية  في  المعنى  ذي  عينة التعلم  لدى 

الدراسة  وأظهرت  الدراسة النحوية   نتائج  المفاهيم  تنمية  البرنامج في  فاعلية 
 والمهارات الإعرابية لدى عينة الدراسة. 

فاعلية برنامج مقترح قائم على تقنية   : بعنوان  (2) :م2020دراسة الأحمدي   −
الناطقين  العربية  اللغة  النحوية لدى متعلمي  المفاهيم  تنمية  الإنفوجرافيك في 

أخرى.   هدفت بلغات  تقنية    والتي  على  قائم  مقترح  برنامج  فاعلية  قياس 
الدراسة.  عينة  النحوية لدى  المفاهيم  تنمية  الباحث    الإنفوجرافيك في  واتبع 

دراسته،  التجريبي  و   الوصفي  ينالمنهج الاستبانات   الباحثواستخدم  في 
فاعلية   لقياس  والاختبار  المعلومات،  تقنية ال قترح  المبرنامج  اللجمع  قائم على 

وأظهرت نتائج   الإنفوجرافيك في تنمية المفاهيم النحوية لدى عينة الدراسة. 
 الدراسة. فاعلية البرنامج في تنمية المفاهيم النحوية لدى عينة    الدراسة

 

تنمية الم  (1)  التعلم ذي المعنى في  فاهيم  وائل مطر الحربي "فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات 
لغير   العربية  اللغة  تعليم  بمعهد  الرابع  المستوى  طلاب  لدى  الإعرابية  والمهارات  النحوية 
الإسلامية   الجامعة  العربية،  اللغة  تعليم  معهد  منشورة،  غير  دكتوراه  أطروحة  بها"،  الناطقين 

 م. 2019بالمدينة المنورة. 
 . 162-111ص ص الأحمدي، مرجع سابق،   (2) 
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الرماضين   − عليدراسة  استخدام   :بعنوان  (1) :م2020  وآل  أثر 
استراتيجيات التقويم البديل لتنمية المفاهيم النحوية لدى متعلمي اللغة العربية 

أخرى.   بلغات  هدفت الناطقين  استراتيجيات    والتي  استخدام  أثر  قياس 
الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  النحوية  المفاهيم  لتنمية  البديل  التقويم 

الدراسة. عينة  لدى  الباحثواتب  بلغات أخرى  التجريبي    المنهج  انع  في شبه 
لجمع المعلومات، والاختبار لقياس الاستبانات    انالباحثواستخدم  دراسته،  

النحوية   المفاهيم  لتنمية  البديل  التقويم  استراتيجيات  استخدام  عينة أثر  لدى 
الدراسة  الدراسة. نتائج  التقويم   وأظهرت  استراتيجيات  استخدام  فاعلية 

 البديل لتنمية المفاهيم النحوية لدى عينة الدراسة. 
 التعليق على الدراسات السابقة:

يتبين من خلال استعراض الدراسات السابقة وجود ضعف عند متعلمي اللغة 
لإجراء هذه الدراسة، وفيما يلي عرض مما حفز الباحثين    العربية في المفاهيم النحوية 

 التشابه والاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية: لأوجه  
 : المدخل الوظيفيأولا: الدراسات السابقة التي تناولت  

 أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية من حيث: 
 : البحثأهداف   -1

قياس فاعلية المدخل الوظيفي   السابقة في الهدف العام وهو اتفقت الدراسات  
فقد   ومقدادي  السليتي  دراسة  عدا  ما  أخرى  بلغات  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  في 

 كانت موجهه للناطقين باللغة العربية.

 

خليل      (1)  أنسمحمد  البديل  ينحس  الرماضين،  التقويم  استراتيجيات  استخدام  "أثر  علي  آل   
أماراباك،   بلغات أخرى". مجلة  الناطقين  العربية  اللغة  النحوية لدى متعلمي  المفاهيم  لتنمية 

م ) للعلوم والتكنولوجيا،  العربية  م، ص ص  2020(،  38(، ع )11الأكاديمية الأمريكية 
47-58 . 
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تفق مع الدراسات السابقة في أهدافها، بل وتعتبر الدراسات ي  والبحث الحالي 
 . البحثا  السابقة منطلقا لهذ 

 :البحثأداة   -2
لها أداة  الاستبانة  استخدام  في  السابقة  الدراسات  و اتفقت  القبلي ،  الاختبار 

 لدراسته.أداة ك  الاستبانات والمقابلاتفقد استخدم    الربابعة ماعدا دراسة   والبعدي.
، استخدام الاستبانة أداة لهاالحالية مع جميع الدراسات السابقة في  البحث اتفق 

 .الربابعةمع دراسة  بينما اختلف    ، للبحثأداة  ك  الاختبار القبلي والبعديو 
 : البحث  منهج  -3

شبه في اتخاذ المنهج    السناني ودراسة  علي  ودراسة    رشواناتفقت كل من دراسة  
بينما لم يذكر  الوصفي التحليلي.    في دراسته المنهج   الربابعةواتخذ    منهجا لها. التجريبي  

 كل من دراسة السليتي ومقدادي، ودراسة حسن المنهج المتبع في دراسة كل منهم.
السناني في ودراسة  علي  ودراسة    ويتفق البحث الحالي مع كل من دراسة رشوان 

 تجريبي.الاتخاذ المنهج الوصفي كمنهج لها، بالإضافة للمنهج شبه  
 :النتائج  -4

وإمكانية  المدخل الوظيفي  الحالي وجميع الدارسات السابقة على أهمية    البحث اتفق  
على   الإيجابي  وأثره  التعليمية  العملية  في  بلغات  توظيفه  الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي 

 ووجود فاعلية للبرامج المقترحة القائمة على المدخل الوظيفي لدى عينة الدراسة.   . أخرى 
 المفاهيم النحوية: تي تناولت  : الدراسات السابقة الثانياً 

 أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية من حيث: 
 : البحثأهداف   -1

البرامج المقترحة في قياس فاعلية    اتفقت الدراسات السابقة في الهدف العام وهو
دراسة  لناطقين بلغات أخرى ما عدا  االلغة العربية  تنمية المفاهيم النحوية لدى متعلمي  

 فقد كانت موجهه للناطقين باللغة العربية.  الكويليت ودراسة حميد؛و كل من الجابري  
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تفق مع الدراسات السابقة في أهدافها، بل وتعتبر الدراسات ي  والبحث الحالي 
 . ا البحثمنطلقا لهذ السابقة  
 :البحثأداة   -2

لها أداة  الاستبانة  استخدام  في  السابقة  الدراسات  و اتفقت  القبلي ،  الاختبار 
  الاستبانات والمقابلات فقد استخدم    حميدو كل من الكويليت    ماعدا دراسة  والبعدي.

 لدراسته. أداة  ك
بينما اختلف   ،الحالية مع جميع الدراسات السابقة في أداة الدراسة  البحثاتفق  
 . الربابعةمع دراسة  

 : البحث  منهج  -3
في   الرماضين وآل عليودراسة  الكويليت  ودراسة    أحمد اتفقت كل من دراسة  

الحربي ودراسة    الحديبياتفقت كل من دراسة  و   منهجا لها.شبه التجريبي  اتخاذ المنهج  
اتخاذ   و المنهج في  الوصفي  التجريبي  ين  لهاشبه  المنهجين منهجا  الجابري  اتخذ  بينما   .

له،  منهجاً  التجريبي  المنهج  وحميد  له،  منهجاً  التجريبي  وشبه  التحليلي  الوصفي 
 والأحمدي المنهجين الوصفي والتجريبي منهجاً له. 

من   مع كل  الحالي  البحث  اتخاذ الحربي  ودراسة    الحديبي دراسة  ويتفق  في 
 . ويختلف مع الدراسات الأخرى. منهجا لهشبه التجريبي ين الوصفي و نهجالم

 :النتائج  -4
على    البحث اتفق   السابقة  الدارسات  وجميع  بالمفاهيم الحالي  الاهتمام  ضرورة 

وأثره  اتوظيفهو   النحوية التعليمية  العملية  على    ا في  العربية الإيجابي  اللغة  متعلمي 
بلغات أخرى فاعلية    . الناطقين  لدى لووجود  النحوية  المفاهيم  لتنمية  المقترحة  لبرامج 

 عينة الدراسة. 
 :أوجه الإفادة من الدراسات السابقة

قد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في بحثهما من حيث تحديد المفاهيم 
 النحوية وبناء الإطار النظري، وأدوات البحث، وبناء البرنامج المقترح. 
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ال السابقة  وقد تميز  الدراسات  الحالي عن  بناء بحث  التقني في  المدخل  بتبني 
الدراسات السابقة في برامجها المدخل التقني في التعليم ما  تتبَ لم حيث  البرنامج المقترح 

ودراسة   حيث استخدمت استراتيجية خرائط المفاهيم الإلكترونية،  عدا دراسة الحديبي
والبحث الحالي تبني المدخل التقني   الأحمدي حيث استخدمت الإنفوجرافيك المتحرك؛

متعلم اللغة العربية من خلال إنشاء موقع إلكتروني يتضمن المحتوى التعليمي ليتمكن  
 . من الوصول إليه في أي وقت الناطق بلغات أخرى
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 منهج البحث وإجراءاته 

 منهج البحث: أولاً:  
الباحث يسعى  التي  البحث  هذا  أهداف  ضوء  تحقيقها    انفي  استخدام   تم إلى 

 المنهجين التاليين: 
وذلك عند كتابة الإطار النظري للبحث، ووصف الإجراءات   المنهج الوصفي: 

اتبعها   النحوية    انالباحثالتي  المفاهيم  وتحديد  أدواته،  إعداد  للمستوى   المناسبة عند 
 المتوسط، وبناء الجانب اللغوي للبرنامج. 

الذي يقوم على "دراسة العلاقة بين مُتغيّرين على ما هما   المنهج شبه التجريبي:
 (1) واقع دون التحكم في المتغيرات".عليه في ال

الباحث القبلي   ينوعليه فإن  الواحدة ذات الاختبارين  استخدم تصميم المجموعة 
لطلاب  النحوية  المفاهيم  اختبار  تطبيق  الحالي  البحث  في  يعني  والذي  والبعدي، 
بلغات أخرى بالجامعة الإسلامية  الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  الثالث من  المستوى 

الق المقترح  البرنامج  تطبيق  وبعد  قبل  المنورة،  لتنمية بالمدينة  الوظيفي  المدخل  ائم على 
 المفاهيم النحوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. 

 وبناء على ذلك تمثلت متغيرات البحث في الآتي: 
 البرنامج الإلكتروني المقترح القائم على المدخل الوظيفي.   المتغير المستقل:-1
التابع:  -2 لدى  المتغير  النحوية  المفاهيم  الناطقين تنمية  العربية  اللغة  متعلمي 

 بلغات أخرى. 
 : مجتمع البحثثانياً:  

العربية  اللغة  متعلمي  من  الثالث  المستوى  طلاب  من  البحث  مجتمع  تمثل 
 الناطقين بلغات أخرى بمعهد تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في 

 

تطبيقات    وآخرون، لقحطاني،  ا سالم    (1)  السلوكية مع  العلوم  البحث في  الرياض:  ).  spssمنهج 
 . 177ص  . (ه 1425، 2شركة العبيكان للطباعة والنشر، ط 
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ه وقد بلغ عدد مجتمع البحث عند  1442  العام الدراسيمن   الفصل الدراسي الأول
 ( متعلماً. 438البدء بتجربة البحث ) 

 : عينة البحث ثالثاً:  
( عينة 70( متعلماً من مجتمع البحث منها )100تكونت عينة البحث من )

 ( متعلماً عينة تجريبية طبقت عليها تجربة البحث. 30استطلاعية، و)
 : أدوات البحثرابعاً:  

التي   للخطوات  توضيح  يلي  ومواده، فيما  أدواته  لإعداد  البحث  عليها  سار 
 وفيما يلي توضيح ذلك: 

 أولاً: استبانة المفاهيم النحوية:
 تم إعداد هذه الاستبانة وفق الخطوات التالية: 

هدفت هذه الاستبانة إلى التأكد من المفاهيم تحديد الهدف من الاستبانة:   -
اقترحها   التي  بلغات   انالباحثالنحوية  الناطقين  العربية  اللغة  لمتعلمي  مناسبة 

 أخرى )المستوى المتوسط(؛ لتنميتها لدى عينة البحث. 
الأولية: - صورتها  في  الاستبانة  الاستبانة   إعداد  من  أولية  صورة  إعداد  تم 

 ( 2)ملحق  ة انبثق عنها اثنا عشر مفهوماً فرعياً.تضمنت ثلاثة مفاهيم رئيس
الأولية على )  تم تحكيم الاستبانة:   - الاستبانة في صورتها  ( محكماً 15عرض 

العربية 1)ملحق اللغة  لمتعلمي  المقترحة  المفاهيم  مناسبة  في  آرائهم  لأخذ   )
المتوسط(،   )المستوى  أخرى  بلغات  مع وانتماء  الناطقين  الفرعية  المفاهيم 

 المفاهيم الرئيسة، وحذف المفاهيم غير المناسبة. 
وقد أشار المحكمون إلى مناسبة المفاهيم الرئيسة والفرعية لمتعلمي اللغة العربية 

من ال التأكد  تم  يكون  وبذلك  المتوسط(،  )المستوى  أخرى  بلغات  ناطقين 
 صدق محتوى الاستبانة من خلال آراء المحكمين. 

النحوية - بالمفاهيم  نهائية  قائمة  المفاهيم   : صياغة  مناسبة  من  التأكد  بعد 
المقترحة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى )المستوى المتوسط(، فقد 



 لتنمية المفاهيم النحوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى على المدخل الوظيفي    فاعلية برنامج إلكتروني قائم

-528- 

القائمة في صورتها النهائية ثلاثة مفاهيم رئيسة انبثق عنها اثنا عشر تضمنت  
 . (3)ملحق   مفهوماً فرعياً. 

القائم  النحوية  المفاهيم  تنمية  في  المقترح  الإلكتروني  البرنامج  إعداد  ثانياً: 
 على المدخل الوظيفي: 

النحوية   المفاهيم  لتنمية  الوظيفي  المدخل  على  القائم  البرنامج  إعداد  تم 
 قاً لما يأتي: وف 

 أهداف البرنامج: 
للبرنامج:   العام  العربية الهدف  اللغة  متعلمي  لدى  النحوية  المفاهيم  تنمية 

 الناطقين بلغات أخرى )المستوى المتوسط(. 
 ويتفرع من الهدف العام الأهداف الإجرائية التالية: 

 يعُرِّف المفاهيم النحوية المقترحة تعريفاً صحيحاً.  -
 المفاهيم النحوية تمييزاً صحيحاً. يميز   -
 يقارن بين المفاهيم النحوية المرتبطة. -
 يذكر الحالة الإعرابية للمفهوم النحوي.  -
 المفهوم النحوي.  وأنواع  يعدد صور -
 إعداد صورة أولية للبرنامج:  -

تم إعداد صورة أولية للبرنامج الإلكتروني القائم على المدخل الوظيفي لتنمية 
النحوية يحتوي  المفاهيم  إلكتروني  موقع  على  واشتمل  البرنامج ،  مخرجات 

يُشتق منه   تضمن مخرجات الدرس المستهدفة ونصتثلاثة دروس  و المستهدفة  
 س نواتج التعلم المستهدفة.اقيلفي نهاية كل درس  اختبارو   ،التدريبات

 عرض الصورة الأولية للبرنامج على المحكمين:  -
صورته   في  البرنامج  إعداد  )بعد  على  عرضه  تم  من 4الأولية  محكمين   )

في   أخرى المتخصصين  بلغات  للناطقين  العربية  اللغة  من (  1)ملحق   تعليم 
 ( 4)ملحقلمعرفة آرائهم حول: انالباحثخلال استبانة أعدها  
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 مدى مناسبة نصوص الدروس للمدخل الوظيفي.  -
بلغات   - الناطقين  العربية  اللغة  لمتعلمي  الدروس  مناسبة نصوص  أخرى مدى 

 المستوى المتوسط.
أخرى  - بلغات  الناطقين  العربية  اللغة  لمتعلمي  الموقع  تعليمات  وضوح  مدى 

 المستوى المتوسط.
 مدى دقة نواتج التعلم المتضمنة في موقع البرنامج.  -
 مدى ملاءمة أساليب التقويم لنواتج التعلم المتعلقة بالدرس.  -
 صورته النهائية: إجراء التعديلات وصياغة محتوى البرنامج في   -

صورته  في  البرنامج  صياغة  تمت  المحكمون  اقترحها  التي  التعديلات  إجراء  بعد 
 ( 5)ملحقالنهائية والذي تضمن ثلاثة دروس.  
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 اختبار المفاهيم النحوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى:   :ثالثاً 
 التالية:الخطوات    انالباحثولإعداد الاختبار اتبع  

الأولية: - صورته  في  الاختبار  وقد   إعداد  للاختبار  أولية  صورة  إعداد  تم 
 تضمن ما يلي: 

o  :الاختبار من  الهدف  قياس  هذا  هدف    تحديد  إلى  تمكن الاختبار  مدى 
ا من  أخرى  بلغات  الناطقين  العربية  اللغة  النحويةمتعلمي  تم   لمفاهيم  التي 

 التوصل إليها في البحث الحالي.
o ا تعليمات  الاختبار    لاختبار: صياغة  تعليمات  صياغة  سهلة، تم  بلغة 

عن  الإجابة  وكيفية  الإجابة  وزمن  الاختبار  من  الهدف  للمتعلم  موضحة 
 . تعلم قبل البدء بالاختبارموتظهر للمفردات الاختبار  

o  :الاختبار مفردات  تغطي   تتم  صياغة  بطريقة  الاختبار  مفردات  صياغة 
نوع  من  موضوعية  أسئلة  وجميعها  إليها،  التوصل  تم  التي  النحوية  المفاهيم 

الأسئلة   قياس  مراعاة  وتم  وخطأ  وصح  متعدد  من  متعلم فهم    لمدى اختبار 
 . للمفاهيم النحوية  اللغة العربية الناطق بلغات أخرى

o :الدرجات إلكتروني بشكل  ختبار  الا  انالباحثأعد    آلية التصحيح وتقدير 
آلي،   بشكل  الدرجات  وتقدير  التصحيح  يتم  درجة و بحيث  احتساب  يتم 

اختيار   حال  في  أخرىواحدة  بلغات  الناطق  العربية  اللغة  جابة الإ  متعلم 
اطئة، والدرجة الكلية للاختبار الخجابة  الإالصحيحة وصفر في حال اختياره  

 ( درجة. 40)هي  
o  مفردة من نوع  أربعينتكون الاختبار من  صورته الأولية:إعداد الاختبار في

 الاختيار من متعدد. 
من الصدق   ان الباحثليتأكد  عرض الاختبار بصورته الأولية على المحكمين:  -

؛ تم عرض الاختبار على مجموعة من المختصين في مجال الظاهري للاختبار
أخرى   بلغات  للناطقين  العربية  اللغة  والبالتعليم  التدريس  وطرق  غ والمناهج 

ما   (؛1)ملحق   محكمين   ( 7)  هم عدد المناسبة وفق  التعديلات  إجراء  بهدف 
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يرونه صواباً من حيث: مناسبة الاختبار لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات 
أخرى في المستوى المتوسط، ومدى مناسبة كل سؤال لما وضع لقياسه ودقته  

لغوياً،  وسلامته  التعديلات   علمياً،  عمل  تم  وقد  مناسباً.  يرونه  ما  وإضافة 
مقترحاتهم   ضوء  في  الأسئلة. اللازمة  بعض  بدائل  صياغة  تعديل   حول 

 ( 7)ملحق 
الاستطلاعية: - العينة  على  الاختبار  صورته   تطبيق  في  الاختبار  إجراء  تم 

العربية   اللغة  تعليم  معهد  طلاب  من  استطلاعية  عينة  على  لغير النهائية 
المنورة   الإسلامية بالمدينة  الجامعة  وذلك (  70)بلغ عددهم  الناطقين بها في 

 : ثبات، وصدق، وزمن الاختبار. وذلك على النحو التالي  لحساب
ختبار المفاهيم النحوية من خلال تم حساب ثبات ا:  معامل ثبات الاختبار -

الاجتماعية  للعلوم  الإحصائية  الرزم  لبرنامج  الإحصائي  التحليل  استخدام 
(SPSS V.26  ) ألفا إلى  كرونباخ    لمعادلة  التوصل  ثبات وتم  معامل  أن 

 . مرتفعة تدل على ثبات الاختباروهي نسبة ثبات    ( 0.719)الاختبار بلغ  
 صدق الاختبار تم استخدام ما يلي:وللتأكد من صدق الاختبار:   -
o :المحكمين أن    صدق  من  التأكد  يقيس ما وضع من مفردات  وتم  الاختبار 

 أجله بعد عرضه على المحكمين، وإجراء التعديلات اللازمة بناء على آرائهم.
o   :الإحصائي وبلغ الصدق  الثبات،  لمعامل  التربيعي  الجذر  بحساب  وذلك 

تشير إلى أن مرتفعة  ( وهي قيمة  0.847للاختبار )قيمة الصدق الإحصائي  
 . يقيس ما وضع من أجلهالاختبار  

o بحساب الاتساق الداخلي للاختبار وذلك   ان الباحث قام  :  الاتساق الداخلي
باستخراج معامل ارتباط بيرسون بين مجموع درجات كل مفهوم مع الدرجة 

 الكلية للاختبار والجدول التالي يوضح ذلك: 
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معامل الارتباط بين درجات محاور اختبار المفاهيم النحوية مع الدرجة   ( 1)جدول  
 للاختبار   الكلية

 مستوى الدلالة  معامل الارتباط  المفهوم النحوي
 0.000 0.782 الجملة الاسمية 
 0.000 0.822 الجملة الفعلية 

 0.000 0.855 النواسخ 

 

  0.782ما بين )  تراوحتيتضح من الجدول السابق أن قيم معاملات الارتباط  

)0.855و دلالة  مستوى  عند  دالة  جميعها  وهي  الاتساق (  0.01(  على  يدل  مما 
 الداخلي لأسئلة الاختبار مع محاوره، وهذا يجعل الاختبار صالحاً للتطبيق.

والتمييز:   - والصعوبة  السهولة  معامل  معامل  والصعوبة السهو تم حساب  لة 
 عن ( أو تزيد  0.2التي تقل صعوبتها عن )   الأسئلة؛ لتعديل أو حذف  والتمييز

وقد  0.8)  .)( بين  السهولة  معاملات  قيمة  وقيمة 0.61  -0.40تراوحت   )
(. كما تراوحت قيمة معاملات التمييز 0.60  -0.39معاملات الصعوبة بين )

 صلاحية الاختبار للتطبيق. (. وهذه القيم تشير إلى  0.34 -0.20بين )
تم حساب زمن تطبيق الاختبار على العينة الاستطلاعية، عن زمن الاختبار:   -

من  ينتهي  طالب  وآخر  أول  استغرقه  الذي  الزمن  متوسط  حساب  طريق 
 وذلك كالتالي:  الإجابة،

 
 ( دقيقة.40وبذلك فإن متوسط زمن الإجابة هو )

 الصورة النهائية للاختبار: 
الاختبار  ثبات  وقياس  الاستطلاعية  العينة  على  وتطبيقه  الاختبار  تحكيم  بعد 

 ( 8)ملحق   النهائية لتطبيقه على عينة البحث.وصدقه وزمنه، تمت صياغته في صورته  
 توزيع أسئلة الاختبار على محاوره الرئيسة:والجدول التالي يوضح  

 300+50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسط زمن الاختبار= 

2 
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 ( توزيع أسئلة اختبار المفاهيم النحوية على محاوره الرئيسة 2جدول )
 النسبة المئوية  عدد الأسئلة المحور م
 27.5 11 الجملة الاسمية 1
 37.5 15 الجملة الفعلية  2
 35 14 النواسخ 3

 100 40 المجموع 

 تجربة البحث:إجراءات خامساً:  
 تم تطبيق تجربة البحث وفقاً للخطوات الآتية:

 اختيار عينة البحث: أولاً:   -

القاعة )  الثالث وهم طلاب  البحث من طلاب المستوى  ( 104تكونت عينة 
( متعلماً 30منهم )( متعلماً وقت البدء بالتطبيق، والذي شارك  42البالغ عددهم ) 

 طبقت عليهم تجربة البحث. 
 ثانياً: التطبيق القبلي لاختبار المفاهيم النحوية:  -

أفراد   مستوى  على  التعرف  بهدف  البحث؛  عينة  على  الاختبار  تطبيق  تم 
البدء   قبل  الاختبار  نتائج  ومقارنة  النحوية،  للمفاهيم  فهمهم  في  البحث  عينة 

 بالتجربة وبعدها. 
 تجربة البحث: ثالثاً: تطبيق  -

على  القائم  الإلكتروني  البرنامج  فاعلية  لقياس  البحث  تجربة  بتطبيق  البدء  تم 
الدراسي  الفصل  خلال  البحث  عينة  لدى  النحوية  المفاهيم  لتنمية  الوظيفي  المدخل 

الجامعي   العام  من  أسبوعين1442الثاني  تطبيقها  استغرق  وقد  تعريف ه  تم  وقد   .
والهدف منها والوقت الذي ستستغرقه، وإعطاء كل   الطلاب بخطوات تطبيق التجربة

الإلكتروني الموقع  على  للدخول  به  خاص  سري  ورقم  مستخدم  اسم  على   متعلم 
وقد قام ، خلال الموقع ، وتدريبهم على كيفية التعلم من  learningarabic.net :الرابط
بمتابعة المتعلمين من خلال الموقع ومعرفة مدى إنجاز كل متعلم، وحثهم على   انالباحث

http://www.learningarabic.net/
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وتم وضع دليل للمستخدم يشرح واجهات متابعة التعلم واستكمال الدروس الثلاث.  
 . (6)ملحق  الموقع وكيفية التنقل بين أجزائه.

 رابعاً: التطبيق البعدي لاختبار المفاهيم النحوية: 
بعد الانتهاء من تجربة البحث تم تطبيق اختبار المفاهيم النحوية؛ بهدف المقارنة 
الإلكتروني  البرنامج  فاعلية  لقياس  والبعدي؛  القبلي  التطبيق  في  الاختبار  نتائج  بين 

ل  النحوية  المفاهيم  لتنمية  الوظيفي  المدخل  على  العربية دى  القائم  اللغة  متعلمي 
 الناطقين بلغات أخرى في المستوى المتوسط. 

 أساليب التحليل الإحصائي.سادساً:  
والمتوسط  المئوية،  النسبة  وهي:  البحث  في  الإحصائية  المعادلات  استخدام  تم 
الحسابي، والانحراف المعياري، ومعامل الصدق، ومعادلة زمن تطبيق الاختبار، ومعامل 

 لحساب حجم الأثر. معادلة كوهين ا كرونباخ، ومعادلة اختبار )ت(، و الثبات لألف
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 نتائج البحث ومناقشتها 

تائج البحث التي تم التوصل إليها بعد تجريب البحث وتطبيق لنعرض  فيما يلي  
النتائج،  أدواته،   لكل سؤال من أسئلة عرض  وسيتم  ومناقشة تلك  النتائج وفقاً  هذه 

 تحديدها سابقاً، وذلك على النحو التالي: البحث التي تم 
 نتائج البحث أولاً:  
بالإ أولاً  المتعلقة  البحث  نتائج  أسئلة :  من  الأول  السؤال  عن  جابة 

البحث الذي نصه: ما المفاهيم النحوية المناسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين 
 بلغات أخرى؟ 

الناطقين  العربية  اللغة  لمتعلمي  المناسبة  النحوية  بالمفاهيم  قائمة  إلى  التوصل  تم 
انبثق عنها اثنا عشر  بلغات أخرى في المستوى المتوسط تضمنت ثلاثة مفاهيم رئيسة  

 مفهوماً فرعياً. وهي كما في الجدول التالي: 
الناطقين بلغات أخرى في ( قائمة المفاهيم النحوية لمتعلمي اللغة العربية  3جدول )

 المستوى المتوسط 
 المفاهيم الفرعية  المفاهيم الرئيسة م
1.  

 الجملة الاسمية وما يتعلق بها 
 الجملة الاسمية 

 المبتدأ   .2
 الخبر  .3
4.  

 الجملة الفعلية وما يتعلق بها 

 الجملة الفعلية 
 الفعل   .5
 الفعل الماضي   .6
 الفعل المضارع   .7
 فعل الأمر   .8
 الفاعل  .9

 المفعول به   .10
11.  

 النواسخ 
 كان وأخواتها 

 إن وأخواتها   .12
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المتعلقة بالإجابة عن   البحث  نتائج  البحث ثانياً:  أسئلة  من  الثاني  السؤال 
لتنمية  القائم على المدخل الوظيفي  الذي نصه: ما مكونات البرنامج الإلكتروني 

 ؟الناطقين بلغات أخرىالمفاهيم النحوية لدى متعلمي اللغة العربية  
المفاهيم  لتنمية  الوظيفي  المدخل  على  القائم  الإلكتروني  البرنامج  صياغة  تمت 
النحوية في ضوء نتائج الإجابة عن السؤال الأول، ومن خلال مراعاة مبادئ المدخل 
الوظيفي والأسس العامة في تصميم البرامج التعليمية الإلكترونية وقد احتوى البرنامج 

 ( 5انظر الملحق رقم )  ما يأتي:
 المخرجات العامة للبرنامج.  -
البرنامج:   - البرنامج  موضوعات  الجملة وهي كالآتيدروس    ة ثلاثتضمن   :

 الاسمية، والجملة الفعلية، والنواسخ.
 وقد تضمن كل درس ما يلي: 

 عنوان الدرس.  ▪
 نواتج التعلم المستهدفة من الدرس. ▪
 محتوى الدرس.  ▪
 المستهدفة.على المفاهيم  تدريبات   ▪
 التقويم: وذلك من خلال أسئلة نهاية كل درس لقياس نواتج التعلم المستهدفة.  -

السؤال الثالث من أسئلة البحث   ثالثاً: نتائج البحث المتعلقة بالإجابة عن 
لتنمية  الوظيفي  المدخل  على  القائم  الإلكتروني  البرنامج  فاعلية  ما  نصه:  الذي 

 ؟غة العربية الناطقين بلغات أخرىالمفاهيم النحوية لدى متعلمي الل 
بحساب متوسط الفرق بين درجات المتعلمين في التطبيقين القبلي   ان الباحثقام  

للعلوم  الإحصائية  الرزم  برنامج  باستخدام  النحوية  المفاهيم  لاختبار  والبعدي 
 ( لحساب معادلة اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين.SPSS V.26الاجتماعية )

التالي يوضح الفرق بين متوسطي درجات المتعلمين في الاختبار القبلي والجدول  
 والبعدي لعينة البحث. 
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نتائج اختبار "ت" لدلالة الفرق بين متوسطي درجات المتعلمين في   ( 4)جدول  
 ية للاختبار. النتيجة الكل التطبيقين: القبلي والبعدي في  

 المتوسط التطبيق  المفاهيم النحوية
الانحراف  
 المعياري 

متوسط 
 الفروق 

درجة  
 الحرية 

 الدلالة الإحصائية  قيمة )ت( 

 الجملة الاسمية
 2.07 7.70 القبلي

 دالة عند مستوى  7.549 29 2.6
 1.14 10.30 البعدي  (0.000)

 الجملة الفعلية 
 2.17 9.90 القبلي

 دالة عند مستوى  4.416 29 1.86
 2.68 11.76 البعدي  (0.000)

 النواسخ
 2.36 10.93 القبلي

 دالة عند مستوى  6.792 29 2.33
 2.39 13.26 البعدي  (0.000)

 الكليةالدرجة  
 5.47 28.53 القبلي

6.8 29 9.384 
 دالة عند مستوى 

 5.97 35.33 البعدي  (0.000)

لدلالة الفروق بين متوسطات درجات يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت(  
النحوية  المفاهيم  لاختبار  الكلية  الدرجة  في  والبعدي  القبلي  التطبيقين:  في  المتعلمين 

) (، وهذه  9.384) عند مستوى دلالة  إحصائياً  دالة  أن 0.01القيمة  يدل على  مما   )
درجات المتعلمين  ( بين متوسطي0.01هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )

البعدي،  التطبيق  لصالح  للاختبار  الكلية  النتيجة  والبعدي، في  القبلي  التطبيقين:  في 
ا المقترح  الإلكتروني  البرنامج  فاعلية  يؤكد  لتنمية وهذا  الوظيفي  المدخل  على  لقائم 

 المفاهيم النحوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. 
التأثير  و  قيمة حجم  والجدول ،  كوهينمعادلة  باستخدام    ان الباحثقام  لحساب 

 التالي يوضح قيمة مستويات جحم التأثير وفقاً لمعادلة كوهين. 
 لمعادلة كوهين   ( مستويات حجم التأثير وفقاً 5جدول )

 مرتفع متوسط  قليل 
0.2 0.5 0.8 

)الشمراني،   وقد حدد كوهين المعادلة التالية لحساب حجم التأثير للعينات المترابطة:
2012 :17 .) 

X1 – X2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
S 

=
d 
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 = متوسط الاختبار البعدي.   X1حيث إن  

X2 .متوسط الاختبار القبلي = 
S   .الانحراف المعياري لأحد الاختبارين = 

القائم على  التالي يوضح قيمة حجم تأثير البرنامج الإلكتروني المقترح  والجدول 
تنمية المفاهيم النحوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات في  المدخل الوظيفي  

 أخرى )عينة البحث( وفقاً لمعادلة كوهين: 
( ودلالته  6جدول  التأثير  حجم  وقيمة  المعياري  والانحراف  المتوسط  في ( 

 التطبيقين: القبلي والبعدي لاختبار المفاهيم النحوية إجمالًا.
 البيان 
 المحور

 مستوى التأثير  قيمة حجم التأثير  الانحراف المعياري  المتوسط التطبيق 

اختبار المفاهيم  
 النحوية إجمالاً 

 5.47 28.53 القبلي
 تأثير مرتفع جداً  1.13

 5.97 35.33 البعدي 

التأثير يتضح من   السابق أن قيمة حجم  باستخدام معادلة كوهين قد   الجدول 
تنمية 0.8تجاوزت نسبة ) ( مما يدل على أن البرنامج الإلكتروني المقترح قد أدى إلى 

( السابق 4المفاهيم النحوية لدى عينة البحث، ويؤكد ما تم التوصل إليه في الجدول )
عينة البحث في التطبيقين القبلي   من وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات

 والبعدي لاختبار المفاهيم النحوية لصالح التطبيق البعدي. 
 : مناقشة نتائج البحث:  ثانياً 

استهدف البحث الحالي المفاهيم النحوية المناسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين 
من   التأكد  تم  والتي  المتوسط  المستوى  في  أخرى  على بلغات  عرضها  بعد  مناسبتها 

مفهوماً  عشر  انثا  عنها  انبثق  رئيسة  مفاهيم  ثلاثة  المفاهيم  هذه  وتضمنت  المحكمين 
 فرعياً تناولت المكونات الأساسية للجملة الاسمية والجملة الفعلية والنواسخ. 
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متعلم يحتاج  وتعتبر تلك المفاهيم الرئيسة وما يرتبط بها من الأمور الأساسية التي  
لنوع الجملة هل هي اسمية أم فمعرفته    للتعرف عليها  العربية الناطق بلغات أخرىاللغة  

وعند تمييزه للجملة الاسمية سيتمكن   ،التعرف على أركانها الأساسية  يمكنه منفعلية؟  
 من التفريق، وتعرفه على الجملة الفعلية يمكنه  بينهما  والتمييزلمبتدأ والخبر  امن تحديد  

وم  بين به(الفعل  )المفعول  الفعل  عليه  وقع  ومن  )الفاعل(  به  قام  دخول ن  وعند   ،
 متعلم اللغة العربية الناطق بلغات أخرىالنواسخ على الجملة الاسمية فمن المهم معرفة  

 عملها وما تحدثه من تغيير على الجملة الاسمية. ب
( إلى أن هناك فروق ذات دلالة 6، و4يانات الواردة في الجدول )وقد دلت الب

ويعزو  النحوية  المفاهيم  تنمية  في  المقترح  الالكتروني  البرنامج  استخدام  عند  إحصائية 
 هذا التأثير الإيجابي إلى ما يلي:   انالباحث
تم   - حيث  الوظيفي،  المدخل  على  البرنامج  النحوية اختيار  اعتماد  المفاهيم 

التراكيب الأساسية، وقد تم الاعتماد على سبعة أنماط لأالشائعة وفقاً   نماط 
 من التراكيب بما يتوافق مع تلك المفاهيم.

المادة اللغوية التعليمية من الواقع الاجتماعي والثقافي المحيط بمتعلمي تم اختيار   -
أخرى بلغات  الناطقين  العربية  استخدام    ؛ اللغة  العربية لضمان  اللغة  متعلم 

بما   التلك المفردات والتراكيب في حياته اليومية، وربطه  الناطق بلغات أخرى
 تعلمه من مفاهيم.

سهل  مما  عرض المفاهيم النحوية في جمل مفهومة وميسرة سبق للمتعلم دراستها   -
 المستهدف.   المفهوم النحوي   تمييز   متعلم اللغة العربية الناطق بلغات أخرى على  

الاعتماد   - بداية  تدريبات  على  تم  يتم تقديم نموذج صحيح  الأنماط بحيث 
 . كل تدريب 

مَ  - إلكتروني  بشكل  البرنامج  بلغات    نَ ك  تقديم  الناطق  العربية  اللغة  متعلم 
حرية الوصول للدروس متى ما أراد ذلك دون الارتباط بزمن أو  من  أخرى  

   مكان محدد. 
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بعدد   - للمتعلم  أو السماح  التدريبات  عن  الإجابة  تكرار  من  محدود  غير 
درس  نهاية كل  في  دافعية  مما  ،  الأسئلة  زيادة  في  العربية أسهم  اللغة  متعلم 

 للتعلم والتنبه لأخطائه.  الناطق بلغات أخرى
انتباه   - أخرى جذب  بلغات  الناطق  العربية  اللغة  النحوي   متعلم   للمفهوم 

 ن. التباين في الألوامن خلال استخدام    المستهدف
المقترح   - الإلكتروني  البرنامج  من  الاستفادة  على  البحث(  )عينة  حرص 

البرنامج   وذلك من خلال الدخول على الموقع بشكل مستمر من بداية 
 وحتى نهايته. 

اهتمامًا كبيراً من قبل )عينة البحث( من خلال التواصل معه   انالباحثوجد   -
 برنامج. لطرح الأسئلة بعد انتهاء تطبيق ال

 أسهم محتوى البرنامج المقترح في تنمية المفاهيم النحوية لدى المتعلمين.  -
تصميم البرنامج المقترح بدقة عالية، مما انعكس ذلك في  ب   ان الباحث اهتم   -

المفاهيم   تنمية  في  ذلك  ساعد  حيث  عالية،  بكفاءة  أهدافه  تحقيق 
  النحوية لدى المتعلمين. 
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 والتوصيات والمقترحات ملخص النتائج  

وأهم  البحث،  لها  توصل  التي  النتائج  لملخص  عرضًا  الفصل  هذا  يتناول 
 التوصيات التي خرج بها البحث، والدارسات المقترحة. 

 . النتائجملخص  أولاً:  
 توصل البحث إلى النتائج الآتية:

الناطقين بلغات أخرى  - العربية  اللغة  المناسبة لمتعلمي  النحوية  قائمة بالمفاهيم 
أساسية، وانبثق عنها اثنا عشر   مفاهيمفي المستوى المتوسط تضمنت ثلاث  

 مفهوماً فرعياً. 
لدى  - النحوية  المفاهيم  لتنمية  الوظيفي  المدخل  على  قائم  إلكتروني  برنامج 

ب الناطقين  العربية  اللغة  اشتمل متعلمي  المتوسط،  المستوى  في  أخرى  لغات 
 على ثلاثة دروس. 

تحقق الهدف من البحث وذلك لوجود فاعلية للبرنامج الإلكتروني القائم على  -
المدخل الوظيفي لتنمية المفاهيم النحوية لدى عينة البحث من متعلمي اللغة 

 العربية الناطقين بلغات أخرى. 
 ثانياً: التوصيات: 

 بما يلي:  ان الباحثه نتائج البحث يوصي  في ضوء ما أسفرت عن
الإلكتروني - البرنامج  ضوء  الوظيفي  في  المدخل  على  القائم  فيوصي المقترح   ،

 بما يلي:   انالباحث
o    في الوظيفي  المدخل  على  القائمة  الإلكترونية  البرمجيات  استخدام  بضرورة 

 . متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرىتنمية المفاهيم النحوية لدى  
o   للقائمين على تعليم اللغة عقد دورات تدريبية في استخدام التقنيات الحديثة

 العربية للناطقين بلغات أخرى 
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o  والمؤ الندوات  والبرامج إقامة  الحديثة  التقنيات  توظيف  في  المتخصصة  تمرات 
 الإلكتروني في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. 

o  لتعلم الوظيفي  المدخل  على  قائمة  إلكترونية  تعليمية  برامج  بناء  إلى  السعي 
 اللغة العربية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. 

في ضوء قائمة المفاهيم النحوية المناسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات  -
 بما يلي:   انالباحثفيوصي  أخرى للمستوى المتوسط،  

o   وتطوير الاستعانة للناطقين بالقائمة  العربية  اللغة  تعليم  برامج  تصميم  ها عند 
 .في المستوى المتوسط بلغات أخرى

o ل البحثية  الدراسات  إجراء  لباقي ضرورة  المناسبة  النحوية  المفاهيم  تحديد 
 مستويات متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. 

o   للناطقين العربية  اللغة  تعليم  النحوية في برامج  المفاهيم  بتنمية  الاهتمام 
 بلغات أخرى.  

 بما يلي:   ان الباحثفيوصي    ،بناءً على المواد التعليمية التي تم التوصل إليها -
o   مواد أن وأنها  خاصة  وتطويرها،  تدريسها  العربية  اللغة  تعليم  برامج  تتولى 

 تعليمية تم تصميمها بشكل إلكتروني. 
o  إجراء المزيد من الدراسات التي تهتم بالمدخل الوظيفي في تعليم اللغة العربية

 للناطقين بلغات أخرى. 
 : المقترحاتثالثاً:  
 الموضوعات البحثية الآتية:  انالباحثيقترح  

 برنامج إلكتروني قائم على المدخل الوظيفي في تنمية مهارات الإعراباعلية  ف -
 . لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى
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 برنامج إلكتروني قائم على المدخل الوظيفي في تنمية المفاهيم الصرفية فاعلية   -
 . لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

 إلكتروني قائم على المدخل الوظيفي في تنمية المفاهيم البلاغية برنامج  فاعلية   -
 . لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

المفرداتفاعلية   - تنمية  الوظيفي في  المدخل  على  قائم  إلكتروني  لدى   برنامج 
 . متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى
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